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هنرى چیمز (1514) . 
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من مقدمة «فرنسا الد ۳ 0 حابيه ٩۶۶۱‏ 5 
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كلمة تمهيدية ل «شکسپیر والإليزابيثيون» لهنری فلیشیر (۱۹0۳) . 
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تصدیر «قصائد مختارة» لادوین میور (۱۹۱۵) . 
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من «مقالات فلسفیه» . 
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من «تقسير الطقس البدائی» (۱۹۱۳) . 
من «مصورى عصی التهضة» . 
عن فرافلیپو لیپی . 
من «طريقة إدارة فصول الدروس الخصوصية» (1915) . 
من «پولیسین» (۱۹۲۳) . 
«هنری جيمز» (۱۹۳۳) . 
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من «أنماط الشعر الديني الانجلیزی» (۱۹۳۹) . 
من محاضرة غير متشورة (۱۹۶۲) . 
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عن شربرت ريد ٠‏ 
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من مقابلة صحقية . 

من «آراء ومراجعات» . 

عن چویس ۰ 

عن چون دن . 

عن الشر . 
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عن الذاتی والوضوعی . 

عن ذکریات الطفولة . 

من محادثات مع وليم تپرنر ليقي . 
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عن هنری جيمز . 

عن قصيدة «لیتل جدنج» . 
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عن قصيدة «الآرض الخراب» . 601 
عن كتاب ج . ف . د سانى «كل شيء عن ه . هاتير» . 601 
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عن «القطط العملية» . 603 
«علی أقصی تقدير» . 603 
من حديث مع إيجور سترافنسکی . 603 
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حفل الكوكتيل (۱۹۶۹ ۰ ۱۹۵۰) . 
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إلى مارتن براون (۱۹۶۱) . 
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إلى آن بودن (1931) . 
إلى هانز ف. بنتز (۱۹۱۱) . 


إلى أ. ب. کوثین (الاين) (1575) . 


إلى جروشى ماركس (۱۹۱۲) . 


إلى دائيل ه . وودوارد (1555) . 


إلى تس. إليوت 

إلى راشيل . 

إلى د هلموت فيبروك (1934) 
إلى برتداند راسل (1574) 
إلى سيريل كونولى (۱۹۱4) . 
إلى چون كوين . 

عن هاری کروسبی . 

إلى هالى فلانچان . 

إلى كيث دوجلاس . 

إلى روبرت جريقز . 

إلى كرستيان شمیت . 
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مخنارات من کناب 
J‏ فى الشعروالشعراء « 


) ۱۹۵۷ ( 


إلى فالیری 


فهرس 


۱- فى الشعر 


وظيفة الشعر الاجتماعية (1944) . 
موسيقى الشعر (۱۹۶۷) . 

ما الشعر الأقل مرتبة ؟ )۱۹٤٤(‏ . 
ما الآثر الكلاسى ؟ (1544) . 
الشعر والدراما (۱۹۵۱) . 

آصوات الشعر الثلاثة )۱٩0۲(‏ . 
حدود النقد (۱۹۵) . 


۲ - فى الشعراء 
فرجيل العام انيسن ۱۹۵۱ ۱ 


سيرجون دیقیز (1555) . 

ملتون (۱) (۱۹۳۹) . 

ملتون (۲) (۱۹۶۷) . 

چونسون ناقدا وشامرا (۱۹۵4) . 
بيرون )۱٩۹۳۷(‏ . 

جوته حکیما )۱٩۵۵(‏ . 

ردیارد كيلنج (۱۹۶۱) . 


پیتس (۱۹۶۰) : 
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تصدير 


(044۵47) 


إن جميع القالات التى يشتمل عليها هذا الكتاب , باستثتاء مقالة واحدة تلى 
فى التاريخ تلك التى أدرجتها فى كتابى «مقالات مختارة» . وقد كتبت أغلبها فى 
السنوات الست عشرة الاخيرة . لقد كان کتابی «مقالات مختارة» مجموعة متفرقة . أما 
هذا الكتاب - كما يدل عنوانه - فمقصور على مقالات تعنى بالشعراء أى بالشعر . 

والمجموعة الحالية تختلف عن كتابى «مقالات مختارة» من جهة أخرى . فان مقالة 
واحدة من ذلك الكتاب - هی مقالتى عن تشارلز وبلى - قد كتيت لتلقی على جمهور . 
أما بقية المقالات فقد کتبت كلها للنشر فى دوريات . ومن بين الست عشرة مقالة التى 
يتكون منها هذا الكتاب كانت عشر مقالات موجهة أصلا إلى جمهور . آما المقالة 
الحادية عشرة - وهی عن فرجيل - فكانت حدیتا إذاعيا . وفى نشرى هذه الأحاديث 
الآن لم أحاول أن أحيلها إلى ما كانت خليقة أن تكون عليه لو نها صممت أصلا للعين 
بدلا من الاذن . كذلك لم أقم بأى تغييرات تتعدی حذف ملاحظاتى التمهيدية على 
«الشعر والدراها» »> وكذلك بعض الملاحظات التمهیدبة واللطائقی العارضة التى لا كان 
الراد بها أن تغوی السامم فقد لا تعدو أن تضایق القاری). كذلك لم يبد لى أن من 
الصواب ؛ عند إعدادى للنشر فى مجلد واحد مقالات كتبت فى فترات مختلقة وفى 
مناسبات متنوعة ۰ اما أن أزيل قطعا تكرر تقريرات تقدمت بها فى موضمع آخر ؛ أو أن 
أحاول حجب التقريرات غير المتسقة ۰ والتوفيق بين المتعارضات . فكل محاضرة (هنا) 
تطابق ‏ أساساً » ما كانت عليه عند تاريخ إلقائها أو نشرها لاول مرة . 

وثمة بعض مقالات أو أحاديث كان تاريخها أو مادتها يؤهلانها للإدراج فى هذا 
الكتاب , ولكنى استبعدتها ء حين أعدت قراعتها » بعد مرور فترة من الزمان ء باعتیارها 
ليست جيدة بما فيه الکفاية . وقد وست لو كنت وجدت أن محاضرتين لى ء ألقيتا فى 
جامعة إدنبره , قبل الحرب ۰ عن «تطور شعر شکسپیر» » جديرتان بأن تدرجا فى هذا 
الكتاب , حيث أن ما كنت أحاول أن أقوله فيهما ما زال يلوح لى جديرا أن يقال . غير 


(۱) هي المقالة عن سيرجون دیفیز , وقد نشرت فى «ملحق التايمز الادبی» عام ۱۹۲۱ . وكان السترجون 
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أن ماک اتح اضر اها لن ميتي السنياعة:, ورس إل کن كامل عرش 
مهمة ينبغى تأجيلها إلى تاريخ » فى المستقيل » غير معلوم . على أنه مما يقلل من 
أسفى على عدم إدراجهما » على أية حال » أنى جردت هاتين الحاضرتین من واحدة 
من أفضل القطع الموجودة فيهما - وهی تحليل للمشهد الأول من مسرحية «فملت» - 
وأدمجتها فى حديث آخر لى عن «الشعر والدراها» . وهكذا فإنى إذ سرقت من إحدى 
المحاضرات فى سييل محاضرة أخرى . أذيل الآن محاضرة «الشعر والدراما» بمقتلف 
آخر وجيز من تقس المحاضرة التى ألقيت فى إدنيره ء وهذا المقتطف هی الملحوظة عن 
مشهد الشرفة فى مسرحية «روميى وجوليت» . 
وإقراراتى بالشكر تبدو فى صورة هوامش المقالات . غير أنها لا تنقل ذكرى 
عرفانی بالحفاوة التى لقيتها فى عدة مدن فى جلاسجو وسوانسی ومینیابولیس 
وبانجور (شمال ویلن) ودیلن - واٍن دیون شكرى لاکبر عددا من أن تخصص : غير أنه 
i‏ كانت مقالتی «جوته حکیما» قد ألقيت بمناسبة تسلمی جائزة جوته الهنزية » فإنى 
أود أن أعبر عن تقديرى لضيافة الستيفتونج ف. ف. س (وهی المؤسسة التى تمنح 
الجائزة) ولرئيس الجامعة وعمدة ومجلس شیوخ مدينة هامبورج . 
ت , س .۱ 


۱۹۵٩ أکتوبر‎ 
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١‏ - فى الشعر 


من ”موسية اش ی (*) 
)4£( 


إن للشاعر ؛ حين يتحدث أو يكتب عن الشعر » مؤهلات فريدة وحدوداً فريدة » 
وهو تحذیر آوصی به الشعراء آنفسهم » كما آوصی به قراء ما يقولونه عن الشعر . 
وان لا استطیم هط أن امین قرات أى سن كامات الثثرية دوخ أن شمر باركيا داد . 
فأنا أنكص عن الهمة وعلی ذلك فقد أغفل أن أضع فى حسبانی جمیم الزاعم التی 
آلزمت نفسى بها فى حين أو آيظل . بل أنى قد أكرر - فى كثير من الأحيان - ما قلته من 
قبل » وقد أناقض نفسی كثيرا . 

اي 

وليس معنى هذا القول بأنى أعتبر الدواسة التحليلية للأوزان والأشكال المجردة 
التى تغدو بالفة الاختلاف حين یتتاولها الثم الارن مضيعة للوقت تماما . غاية 
بى طريقة آخری للبدء فى دراسة الشعر الیونانی واللاتینی غير مساعدة قواعد 
الطسيل ال وها التمريوح مه ان کف اقلب الکنمز :خير أف ایکا لعياء 
اتی اكع سا یکی اتکی من المت یا وسماعيما .كنا کان تايا 
یفعلون » فسیفدو بمقدورنا ألا نأبه للقواعد . 

XK‏ لا ما 
ولنست القواعد. ولا الحاکاة اة لاعد الاسالیب: »هی الت قلطا يك كفي 


)*( من محاضرة و. ب. كر التذكارية الثالثة . ألقيت بجامعة حلسجو فى ۲ ونشرتها مطبعة 
ولزن جامصراف ااك الفا لقسبه:: 
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فقحن نتعلم من طريق المحاكاة يقينا , ولكنها محاكاة أعمق غورا مما يحققه تحليل 
الأسلوب . وعندما كذا نحاکی شللى لم يكن مبعث ذلك رغبتنا فى الكتابة على نحو ما 
كتب قدر ما كان مبعثه أن شللی غزا نقس المراهق ٠‏ وهذا هو ما جعل طريقة شللى - 
٠‏ فى ذلك الوقت - الطريقة الوحيدة للكتابة . 

ولا ريب فى أن ممارسة فن النظم باللغة الإنجليزية قد تأثرت بالمعرفة يقواعد 
العروض . وإنه لمن شأن الدارس التاريخى أن يحدد تأثير اللاتينية فى المبتكرين ويات 
وسری . 

¥KR 

غير أن ثمة قانونا للطبيعة أقوى من تلك التيارات المتفاوتة أو المؤثرات الآتية من 
الخارج أو الماضى ألا وهو القانون القائل بأن الشعر لا ينبغى أن ببتعد أكثر مما 
ینبخی عن اللغة اليومية المألوفة التى نستخدمها ونسمعها . فسواء كان الشعر قائما 
على النبر أو القطع , مققى أو بلا قاقية , شكليا أو حرا , فإنه لا يمكنه أن يفقد 
اتصاله بلغة الاتصال العادى المتغيرة . 

وقد يلوح من الغريب آننی » حين أجهر بأنى أتحدث عن «موسیقی» الشعر » أعلق 
مثل هذه الأهمية على المحادثة . ولكنى خليق بان أذكركم . أولا » بأن موسيقى الشعر 
ليست شيئا يمكن أن يوجد منفصلا عن معناه وإلا لأمكن أن يكون لدينا شعر ذو جمال 
موسيقى عظيم ولكن بلا معنى .ولا أعرف أنى التقيت قط يمثل هذا الشعر . 
والاستثناءات الواضحة لا تعدو آن تنم على اختلاف فى الدرجة فهناك قصائد تحركنا 
موسيقاها وناخذ معناها على أنه قضية مسلم بها , كما أن هناك قصائد نلقى فیها 
بانتباهنا إلى المعنى » وتحركنا موسیقاها دون أن نلاحظ ذلك . خذ مثالا من الواضح 
أنه مثال متطرف - شعر اللامعنى الذئ نظمه إدوارد لير . إن لا معناه ليس خواء معنى > 
وإنما هو محاكاة ساخرة المعنی » وهذا هو معناه . 

* عد جود 

من الشائع أن نلاحظ أن معنى القصيدة قد يند تماما عن الشرح . ولكن ليس من 
الشائع بمثل هذه الدرجة أن نلاحظ أن معنى القصيدة قد يكون شيئًا أكبر من هدف 
مولفها وشيئا بعيدا عن أصولها . وقد كان من أكثر الشعراء المحدثين غموضاً الكاتب 
الفرنسی ستفان مالارميه الذى يقول عنه الفرنسيون , أحيانا » إن لفته بالغة التفرد 
إلى الحد الذى لا يستطيع معه أن يقهمها غير أجنبى . وقد نش المرحوم روجر فرای . 
وصديقه شارل مورون » ترجمة إنجليزية مزودة بملاحظات افك ألغاز معانى قصائده . 
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وحينما أعرف أن سوناته صعبة له قد أوحى بها رؤية تصوير على السقف منعکسا 
على قمة مائدة ٠‏ آو رؤية النور منعکسا من الرغوة التى تعلو كوا من الجعة » فإن كل 
ما أستطيع أن أقوله هو أن هذا قد يكون نشوءًا جنينيا سليما ولكنه ليس المعنى . إننا 
إذا حركتنا قصيدة فإنها تكون قد عنت شيئا - ريما يكون شیئا مهما بالنسبة لنا . أما 
إذا لم تحرکنا فإنها تكون » شعريا , بلا معنى . ويمكن أن يحركنا بعمق الاستماع إلى 
تلاوة قصيدة بلغة لا نفهم منها كلمة واحدة » غير إنه إذا قيل لنا عند ذلك أن القصيدة 
لفو بلا معتى فستعتبر أثنا ضالنا - وأن هذه لم تكن قصيدة ‏ وإنما كانت مجرد 
محاكاة الموسيقى الألاتية . وإذا كنا تعنى أن جزءا من المعتى هو فقط الذى يمكن نقله 
من طريق الشرح فذلك برجم إلى أن الشاعر مشغول بحدود الوعى التى تقصر 
الكلمات عن مجاوزتها ‏ وإن كانت المعانى ما تزال موجودة . قد تلوح القصيدة وکآنها 
آشیاء بالغة الاختلاف للقراء المختلفين » وقد تكون هذه العانی جمیهها مختلفة عما كان 
الولف يخال أنه يعنيه . فنجد على سبيل المثال أن الولف ريما كان عاكفا على كتابة 
خيرة شخصية فريدة ؛ ينظر إليها منفصلة تماما عن أى شىء خارجها . ومع ذلك فقد 
تغدو القصيدة فى نظر القارئ » تعبيرا عن موقف عام , بالإضافة إلى کونها تدبیر! عن 
خبرة شخصية خاصة به . إن تفسير القارئ قد يختلف عن تأثير المؤلف ومع ذلك 
يجىء معادلا له فى الصحة . بل نه قد يكون أفضل فريما كان فى القصيدة أكثر مما 
يعيه صاحبها . وقد تكون التفسيرات المختلفة جميعها صياغات جزئية لشیء واحد . 
وتكون ألوان الإبهام راجعة إلى الحقيقة الماظة فى أن القصيدة تعبر عن أكثر ء لا عن 
أقل » مما يستطيع الكلام العادی توصيله . 

وهكذا فإنه على حين يحاول الشعر أن ينقل شینا يجاوز ما يمكن لإيقاعات النتر 
أن تنقله يظل ٠‏ رغم ذلك , شخصا يتحدث إلى شخص آخر . ويصدق هذا بنفس 
الدرجة » إذا أنت غنيته . لأن الغناء إنما هو طريقة أخرى للحديث . وليست الصلة 
الباشرة بين الشعر والمادة بالأمر الذى نستطيع أن نضع له قوانين دقيقة فكل ثورة 
فى الشعر معرضة لأن تكون » أو هی أحيانا تعلن عن كونها ٠‏ عودة إلى الكلام الشائع . 
تلك هی الثورة التى أعانها ورد زورث فى مقدماته ء وقد كان مصيبا . غير أن نفس 
الثورة قد قام بها ء قبل ذلك بقرن > ولد هام ووالر ودنام ودريدن » وقد آن الأوان 
للقيام بهذه الثورة نفسها بعد ذلك بقرن . إن أتباع الثورة یطورون العجم الشعری 
الجدید فى اتجاه أو آخر . وهم پطورونه أو یبلفون به مرحلة الكمال . وفی عين الوقت 
تستمر اللغة النطوقة فى التفیر » ویغدو العجم الشعری آمرا عقا عليه الزمان . وریما 
كنا لا ندرك مدی الطبيعية التی لابد أن کلام دریدن كان يلوح بها عليه اکثر معاصریه 
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حساسية . بديهى إنه ما من شعر يطابق تماما الكلام الذى يتحدثه الشاعر ويسمعه . 
غير أن صلته بكلام عصره ینبغی أن تمكن السامع أى القارئ من أن يقول : «إنى قد 
كنت خليقا بان آتحدث على هذا النحو » لو أنى استطعت أن أتحدث شمرا» . وهذا هو 
السيب فى أن خير شعر معاصر يستطيع أن يمتحنا شعور] بالانفعال وحسا بالوفاء 
مختلفين عن أى عاطفة يثيرها حتى شعر أعظم منه بكثير ينتمى إلى عصر ماض . 

وعلى ذلك فان موسيقى الشعر ينبغى أن تكون موسيقى كامنة فى الكلام الشائع 
لعصره . ومعنی هذا أيضا آنها ينبغى أن تكون كامنة فى الكلام الشائع فى مكان 
الشاعر . وليس من هدفى هنا أن أقدح فى شيوع الإنجليزية المتعارف عليها أو 
إنجليزية محطة الإذاعة البريطانية . ذلك أننا إذا صرنا جميعا نتحدث بنفس الطريقة 
لما عاد هناك معنى لکوتنا لا نكتب بنقس الطريقة . غير إنه إلى أن يجىء ذلك الوقت - 
وآمل أن یتلخر طويلا - فإن مهمة الشاعر هی أن يستخدم الكلام الذى يجده من حوله . 
والذى يعرفه أكثر من غيره . وساظل دائما أتذكر الانطباع الذى خلفته فى قراءة 
و . ب . ييتس للشعر بصوت مرتفع . لقد كان استماعك إليه وهو يقراً أعماله يجعلك 
تدرك كم أن طريقة الأيرانديين فى الكلام لازمة لإبراز نواحى جمال الشعر الأيرلندى » 
وكان الاستماع إلى يبتس وهو يقرأ وليم بليك خبرة من نوع مختلف » تبعث على 
الدهشة أكثر مما تيعث على الرضاء . بديهى آننا لا نريد من الشاعر أن يقتصر على 
أن يعيد حرقيا إخراج المصطلح التحدتی لنفسه ولأسرته وأصدقائه ومقاطعته : ولكن 
ما يجده فى هذه الأشياء هو الادة التى يتعين عليه أن يصنع متها شعره . ينبغى عليه 
» كما هو الشان مع المثال » أن يكون مخلصا للمادة التى يعمل بها » فمن أصوات 
سمعها يتعين عليه أن يصنع لحذيته وتوافقه النغمى . 

وإنه ليكون من الخطأ » على آية حال » أن نفترض أن كل شعر ينبغى أن يكون 
لحنيا ء أو أن اللحنية أكثر من عنصر من العناصر المكونة لموسيقى الکلمات . قبعض 
الشعر قد أريد به أن یغنی . وأغلب الشعر فى العصر الحديث قد أريد به أن ينطق - 
وثمة أشياء أخرى يتحدث عنها إلى جانب طنين النحل الذى لا حصر له أو أنين 
الحمائم بين أشجار الدردار القائمة منذ الأزل . فللتنافر » بل والتشاز , مكاتهما , 
تماما كما نجد فى أى قصيدة على بعض الطول أنه ينيغى أن تكون ثمة نقلات بين 
القطع ذات الحدة الأكير والقطع ذات الحدة الأقل » لكى تخلق إيقاع الانفعال التذیذب 
الذى هو آساسی للبناء الوسیقی للمجموع . وستكون القطع ذات الحدة الأقل . من 
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حيث علاقتها بالستوی الذى تعمل عليه القصيدة باکملها , نثرية - بحيث يمكن القول . 
بالعنی الذى يتضمنه ذلك السياق . إنه ما من شاعر يستطيع أن يكتب قصيدة ذات 
امتلاء , إلا أن يكون أستاذا للنثری(۱) . 
|ٍن ما يو - باختصار - ثم هو القصيدة الكاملة . ولئن لم يكن بالقصيدة 
الكاملة حاجة إلى أن تکون - وکثیرا ما لا ينيفى أن تکون - لحنبة كلها فان هذا 
يستتبع أن القصيدة ليست مصنوعة من «کلمات چمیلة» قحسب . وانی لاشك فیما إذا 
كانت آی كلمة » من زاوية الصوت » وحده , آکثر أو أقل جمالا من أى كلمة آخری - 
فى نطاق لغتها . لان السوال عما إذا لم تكن بعض اللغات أكثر جمالا من غیرها |تما 
هو قضية مختلفة تماما . فالکلمات القبيحة هی الکلمات غير اللائمة للصحبة التی تجد 
نفسها فیها . هناك کلمات قبيحة لأنها خام أو لأنها قد تقادم علیها العهد . وهتاك 
کلمات قبيحة يسبب أجنبيتها آو سوء ترییتها (ككلمة تلیفزیون 1616718100 مثلا) : 
ولکنی لا أعتقد أن أى كلمة توطدت مکانتها فى لغتها جميلة أو قبيحة , ذلك أن 
موسيقى الكلمة نما تقع - إذا جاز لى أن أقول ذلك - عند نقطة نقاطع : فهی تنبع من 
علاقتها آولا بالكلمات التى تسبقها وتلیها مباشرة ٠‏ ومن علاقتها غير المحددة ببقية 
السیاق › كما تنبع من علاقة آخری هی علاقة معناها الباشر فى ذلك السیاق بکل 
العانی الأخرى التی كانت لها فى سیاقات أخرى ٠‏ ویکل ثروتها - الكبيرة أو الصغيرة 
- من التداعیات . من الواضح أنه ليست جمیع الکلمات بالتی تستوی فى الثراء ونقون 
الأقرياء . وإنه لجزء من مهمة الشاعر أن يوزع الأغنی على الأفقر فى الواضع 
لته شا فت ا ت ال :ارا ا ا 
لحظات معينة فقط يمكن جعل الكلمة توحى بكل تاریغ اللغة والحضارة . هذه 
«الإلماعية» ليست بدعة أو تطرفا مقصورا على تمط خاص من الشعر وإنما هی إلماعية 
كامنة فى طبيعة الكلمات > ومن شأن كل أنوا ع الشعراء , سواء پسواء . إن هدفى هتا 
هو أن أصر على أن «القصيدة الموسيقية» إنما هی قصيدة ذات نموذج موسيقى 
للصوت ونموذج موسيفقى للمعانى الثانوية للكلمات التى تتألف منها 3 ون هذین 
النموذجين لا ينفصلان . ومتطابقان . ولئن اعترضت بأن الصوت الخالص . منفصلا 
عن المعنى » هو وحده الذى يمكن أن تطبق عليه كلمة «موسيقى» تطبیقا صحيما فإ 
كل ما بوسعى هى أن أعيد زعمى السابق أن صوت القصيدة إنما هو تجريد من 
القصيدة كمعناها تماما . 
نينا لني تنا 

(۱) هذه هی العقيدة المكملة لعقيدة البيت أو القطعة التى هی بمثابة «محك الاختبار» عد ماثيى أرنولد . وهذا 

الحك لعظمة الشاعر هو الطريقة التى يكتب بها مادته الأقل حدة وإن تكن » بنائيا » حيوية . 
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وهذا يفضى بى إلى نقطتی التالية وهی أن مهمة الشاعر تختلف لا حسب تكوينه 
الشخصى فحسب » وانما أيضا حسب الفترة التى يجد نفسه فيها . ففی بعض 
الفترات تكون مهمته هى أن يستكشف الإمكانات الموسيقية لإحدى المواضعات القررة . 
وصلة مصطلح النظم بمصطلح الكلام . وفى فترات أخرى تكون مهمته هی أن يواكب 
الققيرات التى تطراٌ على الحديث الدارج والتى هی أساسا تغيرات فى الفكر 
والحساسية . ولهذه الحركة الدائرية أيضا تأثير بالغ القوة فى حكمنا النقدى . ففى 
عصر كعصرنا » ظهرت فيه حاجة (سواء كان قد تم إشباعها ء على نحو مرض ٠‏ أو لم 
يتم) لتجديد فى معجم آلفاظ الشعر » يشبه ذلك الذى آحدثه ورد زورث » نميل فى 
أحكامنا على الماضى إلى البالغة فى أهمية ا مبتكرين على حساب صيت المنمّين . 

وقد قلت مأ فيه الكفاية , فيما أظن ٠‏ لأوضح أننى لا أعتقد أن مهمة الشاعر هی 
فى المحل الأول ودائما أن يحدث ثورة فى اللغة . فليس من الستحسن - حتى إذا كان 
من الممكن - أن نعيش فى حالة ثورة مستمرة » لأن التوق إلى الجدة المستمرة فى 
المعجم اللفظى والعروض ظاهرة غير صحية کالتشبن العنيد بالمصطلح اللفظى 
لأجدادنا . هناك أوقات للاستكشاف وأوقات اتنمية الأرض المكتسبة . والشاعر الذى 
بذل آکیر جهد فى سبیل اللفة الإتجليزية هو شكسيير : فقد اضطلع فى هياة واحدة 
قصيرة - يمهمة شاعرين . وقصارى ما يسعنى أن أقوله هنا » بإيجاز . هو أن نمی 
نظم شکسپیر يمكن أن يقسم تقسيما أولياً إلى فترتين . ففى الفترة الأولى كان يكيف 
شکله ق 
(مسرحية) «آنطونی وكليوياترا» کان قد ابتدع وسيطا يمكن يه لأى شىء قد تقوله 
إحدى الشخصيات المسرحية » سواء كان عاليا أو دانيا » «شاعریا» أو «لا شاعرية 
فيهه » أن يقال على نحو متسم بالطبيعية والجمال . إن الفترة الأولى - لدى الشاعر 
الذی بدأ ب (قصيدة) «فینوس وأدونيس» . ولكنه كان قد يدأ فعلا فى (مسرحية) «خاب 
سعى العشاق» ييصر ما عليه أن يفعله - إنما هی انتقال من الصناعية إلى البساطة , 
من التصلب إلى اللدونة . إن مسرحياته الأخيرة تتحرك من البساطة نحو التنميق ذلك 
أن شکسپیر فى مرحلته الأخيرة مشغول بتلك المهمة الأخرى للشاعر - وهی أن يجرب 
لكى يرى مدى التنميق ومدى التعقد اللذين يمكن أن تكون عليهما الموسيقى دون أن 
تفقد صلتها بالحدیث الدارج كلية » ودون أن تتوقف شخصياته عن أن تكون کائنات 
إنسانية . هذا هو شاعر «سمیلین» و« حكابة الشتاء» ۰ و«پرکلین» و«العاصفة» . 


#* اع 
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أما عن «الشعر الحر» فقد عبرت عن رأيى منذ خمسة وعشرين عاما خلت يقولى 
إنه ما من شعر حر فى نظر الانسان الذى يود أن يؤدى عمله جيدا . وليس ثمة من 
يعرف أكثر منى أن قدرا كبيرا من النثر الردئ قد كتب تحت اسم الشعر الحر ۰ رغم 
أن کون كتابه قد كتبوا نثرا رديئا أو نظما رديئا بأسلوب أو آخر لا يلوح لی أمرا ذا 
بال . غير أنه لا أحد سوى الشاعر الردئ يستطيع أن يرحب بالشعر الحر على أنه 
تحرر من الشكل . لقد كان (الشعر الحر) تمردا على شكل ميت وإعدادا لشكل جديد 
أو لتجديد الشكل القديم ۰ وكان إصرارا على الوحدة الداخلية الفريدة فى كل قصيدة 
إزاء الوحدة الخارجية التمطية » إن القصيدة تسيق الشكل » بمعنى أن الشكل ينمو من 
للتمائلات فى إيقاعات مجموعة متتابعة من الشعراء متأثر بعضهم ببعض . 

على الأشكال أن تحطم ويعاد صنهها : ولكنى أعتقد أن أى لغة - ما ظلت ذات 
اللغة - تفرض قوانينها وقیودها الخاصة » وتسمح برخصها الخاصة » وتملى إيقاعات 
كلامها نماذجها الصوتية الخاصة . واللفة تتغير دائما . وان تموها من حيث المعجم 
اللفظى » ويناء الجمل » والنطق » والترخيم - بل وتدهورها على المدى الطويل - 
ینبغی أن يقبله الشاعر ويستقيد منه على خير الأنحاء الممكنة . وهو بدوره يملك امتياز 
أن يساهم فى نمو - ویحافظ على نوعية د 2 على امین من روم واف 
وتدرج حاذق من الشعور والوجدان : فمهمته هی ؛ فى أن واحد » أن یستجیب للتقیر 
ویجعله شعوریا » وأن پحارب ضد الانحطاط عن الستویات التی لقنها عن اماضی . 

إن الحریات التى قد نستبیحها |نما هى من أجل النظام . آما ما المرحلة التی 
يجد الشعر العاصر نفسه عتدها الآن فأمر لا بد لى أن أدع الحکم فيه الیکم . وأظن 
أننا ستتفق على أنه إذا كان عمل العشرین سنة الأخيرة جدیرا بان يصنف أساساء 
فسیصنف باعتباره ینتمی إلى فترة بحث عن مصطلح دارج حديث ملائم .ما ژال 
آمامنا شوط طویل لابتکار وسیط منظوم فى السرح » وسیط يمكننا من أن نستمع إلى 
کلام کائنات إنسانية معاصرة » وتستطیع الشخصيات السرحية أن تعبر به عن 
آخلص الشعر دون طنطنة » وتستطیم أن تنقل به أكثر الرسائل شیوعا دون سخف. 
غير أنه عندما نصل إلى نقطة یمکن تثبيت المصطلح الشعری عندها فانه یمکن لفترة 
من التتمیق الوسیقی أن تلی . وإخال أن الشاعر یستطیع أن یکسب الکثیر من دراسة 
الوسیقی . آما مدی العرفة التكنيكية بالشکل الوسیقی المطلوب فذاك ما لا آدریه » 
ا ا » ولكنى أعتقد قد أن الخصائص التی تهم 
فیها الوسیقی الشاعر على أوثق نحو هي الحس بالایقا ع والحس بالبناء ات ناه 
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يكون من المحتمل أن يحاكى الشاعر الأقيسة الموسيقية أكثر مما ينيغى . وقد تكون 
نتمجة ذلك هی إحداث تأثير متصنع . ولکنی أعلم أن القصيدة أو القطعة من قصيدة 
قد تجنح إلى تحقيق ذاتها فى البداية كإيقاع معين وذلك قبل أن تصل إلى مرحلة 
التعبیر عنها يكلمات , وأن هذا الإيقاع قد يولد الفكرة والصورة . ولست أعتقد أن هذه 
خبرة مقصورة على . فان استخدام خيوط مترددة طبيعى فى الشعر مما هو طبیعی 
فى الموسيقى . وهناك إمكانات للنظم الذى يحمل بعض الشبه بنمى خيط من طريق 
مجموعات مختلقة من الآلات . كما أن هناك إمكانات للنقلات فى القصيدة يمكن 
مقارنتها بمختلف حركات السيمفونية أو الرباعية . كما أن هناك إمكانات للترتيب 
الكونترابنطى للمادة . ففى غرفة الکونشرتو » آکثر مما هو الشسأن فى دار الأويرا » قد 
يعجل ببذرة قصيدة . وليس بوسعى أن أقول ما هو أكثر من هذا » وإنما يجمل بى أن 
آترك المسألة - عند هذا الحد - لمن تلقوا تعليما موسیقیا . بيد أنى خليق بأن أذكركم 
مرة آخری بالمهمتين اللتين يضطلع بهما الشعر » والاتجاهين اللذين ینبعی أن تسیر 
اللغة فیهما قى أوقات مختلفة : بحيث أنه مهما أوغلت فى التنميق الموسيقى فلا بد لنا 
من أن نتوقع مجىء وقت يتعين فيه إعادة الشعر . مرة أخرى » إلى الكلام . إن نفس 
الشاکل تثور . وفى صور جديدة على الدوام . ذلك أن أمام الشعر دائما » كما قال ف. 
س. أوليقر عن السياسة » «مقامرة لا تهاية لها» . 
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من ”ما الشه الأقل مرتبة*(۱) 
)1444( 


لست أتوى أن أتقدم . فى بداية هذا الحديث أى عند نهايته + بتعریق ل «الشعر 
الأقل مرتبة» . فالخطر فى مثل هذا التعريف هو أنه قد يؤدى بنا إلى أن ننتظر أن 
نتمكن من أن نقرر إلى الأبد من هم الشعراء «الكبار» والشعراء «الأقل مرتبة» . ولئن 
حاولنا أن نخرج بقائمتين » إحدافما بالشعراء الكبار والأخرى بالشعراء الأقل مرتية ؛ 
3 . الأدب الانجلیزی . فسنجد آننا متفقون على شعراء قلائل فى كل قائمة , ولكن 
الشعراء الذين سنختلف عليهم سيكونون أكثر عدداً ء وأنه ليس هناك اثنان خليقان بان 
يتقدما بنفس القوائم بالضبط : وفى هذه الحالة ما عسى أن تكون فائدة تعريفنا ؟ إن 
ما إخال إننا نستطيع القيام به , على أية حال » هى أن نضع فى اعتبارنا الحقيقة 
المائلة فى أننا عندما نتحدث عن أحد الشعراء على أنه «أقل مرتبة» فإننا نعنى أشياء 
مختلفة فى فترات مختافة > ویویسعنا أن نوضح لعقولنا قلیلا کنه هذه العانی الختلقة ¢ 
ويذلك نتجنب الخلط وسوء الفهم . من الحقق أننا سوف نستمر فى أن نعنی عدة 
أشياء مختلفة بهذا الاصطلاح . ولهذا بنبغی علینا - كما هو الشان مع کلمات أخرى 
كثيرة - أن نستفيد منه إلى أکبر حد ممکن » والا نحاول اعتصار کل شیء إلى تعریف 
واحد . إن ما یهمنی أن آستبعده هو أى ارتباط انتقاصی یکون عالقا باصطلاح 
«الشعر الأقل مرتبة» ؛ وكذلك أن أستبعد الرأى الوحی بأن الشعر الاقل مرتبة أسهل 
فى القراءة أو أقل جدارة بالقراءة من «الشعر الرئیسی» . إن السؤال هو - ببساطة - 
ما أنواع الشعر الأقل مرتبة الموجودة ؟ ولماذا يجمل بنا أن نقرأه ؟ 
إن أكثر المعانى مباشرة هی » فيما أظن ٠‏ أن ننظر فى الأنواع المتعددة من 
المنتخيات الشعرية : لأن من بين تداعيات اصطلاح «الشعر الأقل مرتبة» ما يجعله 
یعنی «نوع القصائد التى لا نقرؤها إلا فى كتب النتخبات» . وإنى لسعيد عرضا بان 
انتهز هذه الفرصة لاقول شینا عن فوائد كتب النتخبات , لأننا إذا فهمنا فوائدها 
استطعنا ایضا أن نمترس من آخطارها - ذلك أن هناك محبين للشعر یمکن أن 
ندعوهم مدمنی منتخبات » ولیس بوسعهم أن پقرعا الشعر فى أى صورة آخری . 
(۱) من محاضرة آلقیت على رابطة رجال الأدب فى سوانسی وغرب ویلز بسوانسی فى سبتمبر ۱۹6۶ ثم 
نشرت فى مجلة «ذاسیوانی رقيو» (مجلة سيواني) . 


27 


بديهى أن أول قيمة للمنتخبات الشعرية ء كما هو الشأن مع كل شعر » تما تكمن فى 
قدرتها على منح التعة : ولکنها ٠‏ إلى جاتب هذا ٠‏ ينبغى أن تفى بعدة أغراض . 

إن أحد أنواع المنتخبات » وهی تقف قى باب وحدها > تلك التى تتكون من قصائد 
لشعراء شبان . لم ينشروا بعد دواوين ٠‏ أو لم تُعرف دواوينهم بعد على نطاق واسع . 
إن لمثل هذه المجموعات قيمة خاصة لكل من الشعراء والقراء سواء ء كانت تمثل عمل 
مجموعة من الشعراء » مشتركة فى مبادی معينة + أو كانت الوحدة الوحيدة التى تجمع 
بين محتوياتها هى الحقيقة الماثلة فى أن كل شعرائها ينتمون إلى نفس الجيل الأدبى . 
ذلك أنه من المرغوب فيه عامة للشاعر الشاب أن يمر بعدة مراحل من الشهرة قبل أن 
يصل إلى النقطة التى يصدر له عندها ديوان صفير خاص به . وهناك ؛ أولا . 
الدوريات ولا أعني بذلك الدوريات المعروفة , المتداولة فى البلاد - فإن الميزة الوحيدة . 
بالنسبة للشاعر الشاب » للنشر فى هذه الدوريات هی الجنيه (أو الجنيهات) التى 
يحتمل أن يتقاضاها عند نشر عمله - وإنما أعنى المجلات الصغيرة الخصصة للشعر 
العاصر والتى بشرف عليها محررون شيان . إن هذه الجلات الصغيرة كثيرا ما يلوح 
أنها لا تتداول إلا بين كتابها ومن يرغبون فى أن يصيروا کتابا بها ؛ ووضعها مهدد 
غادة + فين تون على قترات غين مها ووو ها قصير دی ی 
أهميتها الجماعية تفوق كثيرا الغمر الذي تناضل فيه . ففضلا عن القيمة التى قد 
iS TG TO‏ 
ليلعبون دورا هاما فى أى أدب فى حالة صحية - نجد أنها تتيح للشاعر فرصة رؤية 
عمله مطبوعا » ومقارنته بعمل معاصريه الذين یعادلونه ضالة حظ من الشهرة » أو 
المعروقين أكثر منه على نحو طفيف ٠‏ وتلقى عناية ونقد من يحتمل أن يتعاطفوا , أكثر 
من غيرهم : مع أسلويه فى الكتابة . ذلك أن الشاعر ینبغی أن يجد لنفسه مكانا بين 
سائر الشعراء . وفى جيله قبل أن يتوسل إلى جمهور أوسع أو أكبر سنا . ويالنسبة 
من يعنون بنشر الشعر فان هذه الجلات الصغيرة تقدم أيضا وسيلة لجعلهم على 
معرفة بالبتدئین ومتابعة تطورهم . ثم نحن نجد أن مجموعة صغيرة من الكتاب الشبان 
ذات وشائج معينة أو تعاطفات إقليمية بين أعضانها قد تشترك فى إخراج ديوان . 
وكثيرا ما تربط هذه المجموعات تفسها بصياغة مجموعة من الأصول والقواعد » لا 
يتمسك بها أحد فى العادة . ومع الزمن تتقکك الجماعة ويختفى أعضاؤها بينما يطور 
الأقوى أساليب أشد فردية . غير أن الجماعة . ومنتخبات الجماعة » تژدی هدفا مفيدا : 
فالشعراء الشبان لا يحصلون عادة على كثير من الاهتمام - ومن المحقق أنهم يكونون 
آحسن حال بدون مثل هذا الاهتمام - من جمهرة القراء , ولکنهم يصتاجون إلى 
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مناصرة ونقد بعضهم لبعض . وإلى نقد بضع أناس آخرين . وأخيرا فإن هناك 
متتخیات الشعر الجديد الأشد شمولا » ویقضل أن يكون مصنفوها محررين شبان أكثر 


حنادا . 
# لا 2 
ان ثمة شعراء کثیرین کانوا بلداء بصفه عامة > ولکن لهم لمعات عارضة . 
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ويمكن أن يكون لكتاب المنتخبات فائدة أخرى قد تغفل عنها » فى سلسلة التفكير 
التى كنت أتابعها » وهی تكمن فى تشويق المقارنة والقدرة على أن نرى » فى مكان 
وجيز » خلاصة لتقدم الشعر . وإذا كان هناك قدر کبیر لا سبيل إلى تعلمه إلا بقراءة 
أحد الشعراء كاملا ۰ فإن هناك الكثير الذى يمكن تعلمه أيضا من مرورنا بشاعر فى 
أثر شاعر . فان يمر المرء ذهابا وجيئة بين أحد مواويل الحدود ٠‏ وغنائية إليزابيثية 
وقصيدة غنائية لبليك آوشلی » ومناجاة لبراوننج , معناه أن يتمكن من الحصول على 
خبرات انفعالية , فضلا عن موضوعات للتأمل » ليس بوسع تركيز الافتمام على شاعر 
واحد أن یجلبه . فكما أن المرء فى عشاء حسن الترتيب لا يستمتع بعدد من الاطباق 
منفصلة ‏ وإتما باجتماع أشياء طيبة » كذلك نجد أن للشعر مباهج ينبغى تناولها على 
هذا النحو نفسة . وإن العديد من القصائد البالغة الاختلاف » لمؤلفين مختلفى الأمزجة 
ومختلفی الأعمار : حين تقرأ معا قن جوز التي القريدم لكل واحدة واه » حيث أن 
كل واحدة تمتلك شيئًا تفتقر إليه البقية . ولكى نستمتم بهذه التعة نحتاج إلى كتاب 
منتخبات جيد ؛ ونحتاج أيضاً إلى بعض التدريب على استخدامه . 


وأعود الآن إلى الموضوع الذى قد تظنون أنى قد خرجت عنه . على الرغم من أن 
الشعراء الأقل مرتبة هم وحدهم الذين يظهرون فى كتب المنتخبات » فقد ننظر إلى 
الشعراء الأقل مرتبة على أنهم الذين لا تقرآهم إلا فى منتخبات . وقد كان على أن 
أحذر من ذلك . وأنا أؤكد أنه بالنسبة لكل قارئ للشعر ينبغى أن يكون هناك بعض 
شعراء يهتم شخصياً بان يقرأ إنتاجهم كاملا غير آننا , وراء هذه النقطة ؛ نجد أكثر 
من نمط واحد من الشعر الثانوى . فهتاك بطبيعة الحال شعراء لم يكتبوا سوى قصيدة 
تاهج :او يش كشابه فليا جد جيدة » بحيث لا يلوح أن ثمة ما بدعى أحدا 
إلى أن يمضى إلى ما وراء كتاب المنتخبات . ومن هذا النوع على سبيل المثال كان 
آرثر أوشونيسى الذى نجد قصيدته التى مطلعها «نحن صانعو الوسیقی» فى أى كتاب 
منتخبات يتضمن قصائد من أواخر القرن التاسع عشر . وسيندرج تحت هذا النوع 
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أيضاً بالنسبة لبعض القراء - ولكن ليس لجميع القراء - رنست داوسون أوجون 
دیفدسون . بيد أن عدد الشعراء الذين تستطيع أن نقول عنهم : إنه ينطبق على كل 
القراء أنهم ثم يذلفوا لهم سوى قصيدة آو قصيدتين معینتین جديرتين بالقراءة بالغ 
الضالة من الناحية الفعلية . فالاحتمالات هی أنه إذا كتب شاعر قصيدة جيدة فسيكون 
فى بقية عمله شىء جدير بالقراءة وذلك على الأقل بالنسبة لأشخاص قلائل . وإذا 
آخرجتا هؤلاء القلائل من حسباننا فسنجد آننا فى أكثر الأحيان نفكر فى الشاعر 
الأقل مرتبة على أنه شاعر لم يكتب سوى قصائد قصيرة . بيد أننا أيضاً قد نتحدث 
أحيانا عن صذى ولاندور وجمع من الكتاب فى القرنين السابع عشر والثامن عشر على 
أنهم شعراء أقل مرتية أيضا » رغم أنهم خلفوا قصائد هائلة الحجم . وأظن » في يومنا 
هذا » أن قلائل - على الأقل بين القراء الأاصغر سنا - هم الذين سينظرون إلى دن 
على أنه شاعر أقل مرتبة . حتى لى لم يكن قد كتب أهاج تهكمية ورسائل قط , أو إلى 
بليك على أنه شاعر أقل مرتبة » حتى لو لم يكن قد كتب كتبه التنبؤية قط . وهكذا 
ینیفی أن تعد من بين الشعراء الأقل مرتبة ء بمعنی من المعانى ۰ بعض شعراء يقوم 
صيتهم - يوضهه الحالی - على قصائد بالفة الطول . ومن بين الشعراء الكبار بعض 
شعراء لم يكتبوا سوی قصائد قصميرة . 

قد يلوح ؛ قى البداية ؛ أن من الأبسط أن نشير إلى كتاب الملاحم الأقل مرتبة على 
أنهم شعراء ثانويون › أو بقسوة أكبر - شعراء عظماء أخفقوا . لقد أخفقوا , بقينا : 
پمعتی أنه ما من أحد يقرأ قصائدهم الطويلة الآن . وهم ثانويون بمعنی أننا نحكم على 
القصائد الطويلة حسب معاییر بالغة الطو . نحن لا نشعر أن القصيدة الطويلة جديرة 
يما يبذل فيها من مجهود إلا أن تكون » فى بابها » فى مثل جودة الملكة الحورية أو 
الفردوس الفقود أو المقدمة أو دون جوان أو هایبریون ۰ وسائر القصائد الطويلة التى 
من الطبقة الاولی . ومع ذلك فقد وجدنا أن بعض هذه القصائد الثاتوية جدير بالقراءة 
القصائد الطويلة إلى عدد صغير من الآيات ٠‏ وعدد كبير من تلك التى لا حاجة بنا إلى 
أن نأبه لها . وفيما بين قصائد كالتى ذكرتها لتوى . وعمل أقل مرتبة جدير بالتقدير 
كقصيدة تور آسيا › ثمة كل صنوف القصائد الطويلة من أتواع مختلفة ء ومن كل 
درجات الأهمية › بحيث لا يمكننا أن نقيم أى خط محدد بين ما هو كبير وما هو أقل 
مرتبة . مأذا عن القصول لتومسون والمهمة لكوير ؟ - هاتان قصیدتان طويلتان قد 
يقنع المرء - إذا كان اهتمامه منصرقا إلى اتجاهات أخرى - بالا يقرأ منهما سوى 
مقتطفات , ولكنى لا أقر بانهما قصيدتان أقل مرتبةء أو أن أى جزء من أى منهما فى 
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مثل جودة الكل . وماذا عن قصيدة مسزيراوننج أورورالى التى لم آفرآها قط » أو تلك 
القصيدة الطويلة لجورج إليوت » التى لا أذكر اسمها ؟ 

لحن كنا نجد صعوية فى تقسيم كتاب القصائد الطويلة إلى شعراء كبار وشعراء 
أقل مرتبة فليس الحسم برأى فى كتاب القصائد القصيرة أيسر من ذلك . ومن الحالات 
البالغة التشويق جورج هربرت . فنحن جميعا نعرف فلة من قصائده تظهر , المرة تلو 
المرة » فى كتب منتخبات , ولكننا عند ما نقرأ مجموعة قصائده يدهشنا کم أن كثيرا 
من القصائد تستوقفنا بأنها فى مثل جودة تلك التى التقينا بها فى كتب المنتخبات . بيد 
أن المعيد أكبر من أن يكون عددا من القصائد الدينية لمؤلف واحد . وإنما كان - كما 
يراد بالعنوان أن يتضمن - كتابأ مبنيا حسب خطة . وا نتعرف على قصائد هريرت 
حصيلة أجزائه . فما يلوح فى البداية سلسلة من الفنائيات الجميلة » وإن تكن منفصلة » 
يكشف عن ذاته باعتباره تأملا دينيا مستمرا » له إطار ذهنى . ويكشق لنا الكتاب 
ككل عن الروح التعبدية الأنجليكانية فى النصف الأول من القرن السابع عشر . 
والأكثر من ذلك هو آننا ننتهى إلى فهم هربرت بصورة أفضل . ونشعر بائنا أثيئا عن 
شيئا عن الكتاب المتصوفين الإنجليز فى القرن الرابع عشر . وإذا عرفنا شيئا عن 
شعراء آخرين معينين من معاصريه - دن وقون وتراهيرن » وانتهينا إلى أن ندرك 
شيئا مشتركاً بينهم فى أصلهم وخلفيتهم الوازية. وأخیرا فإننا نتعلم شیثا عن هربرت 
بان نقارن التعبد الإنجليكاتى النمونجی الذى يعبر عته بالشعور الدينى الاکثر أوربية 
ورومانية لعاصره رتشارد كراشو . وهكذا فإنى شخصيا , فى النهاية » لا أستطيع أن 
أقر بأن هربرت يمكن أن يدعى شاعرا «أقل مرتية» : لأنى حين أفكر فيه لا أتذكر 
قصائد قليلة مفضلة ٠‏ وإنما أتذكر عمله بأكمله . 

والآن فلتقارن هربرت بشاعرين آخرين » أحدهما أكبر منه قليلا » والآخر من 
الجيل السابق , ولكنهما » كلاهما , كاتبان للغنائيات بالغا التبريز . إننا من قصائد 
روبرت هريك » وهو أيضا قس أنجليكانى ولكنه رجل ذو مزاج بالغ الاختلاف » تحصل 
أيضا على شعور بشخصية موحدة , وننتهی إلى أن نعرف هذه الشخصية بصورة 
أفضل إذا قرأنا كل قصائده . وعندما ننتهى من قراءة كل قصائده نستمتع يصورة 
أكبر بتلك التى نميل إليها أكثر من غيرها . ولكن أولا ليس ثمة غرض واع مستمر فى 
قصائد هريك فهو آقرب إلى أن يكون رجلا طبيعيا : عديم الوعى بذاته ؛ على نحو 
صرف > يكتب قصائد حين يشعر بميل إلى ذلك . وثانيا فإن الشخصية المعير عنها 
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فيها أقل مجاوزة للمالوف . والحق أن عاديتها الأمينة هى التى تمنح البهجة . ونسبيا 
فاننا نحصل من قصيدة واحدة من قصائده على قدر أكبر منه ٠‏ عما هو الشأن مع 
قصيدة واحدة من قصائد هربرت . ومع ذلك فان فى الكل شيئًا ما أكثر مما فى 
الأجزاء . ويعد ذلك انظر إلى توماس كامييون كاتب الأغانى الإليزابيثى . إنى خلیق أن 
أقول إنه » فى نطاق حدوده . ما كان فى الشعر الانجلیزی بأكمله صانع أبرع من 
كامييون . وأنا أقر بأنه لكى نفهم قصائده فهما كاملا ثمة بعض أشياء يخلق بالمرء أن 
يعرقها : فقد كان کامپیون موسيقيا ٠‏ وكان يكتب أغانيه لتغنى . ونحن نتذوق قصائده 
بصورة أفضل إذا كان لنا يعض معرفة بالموسيقى التبودورية والالات التى كانت تكتب 
لها » ونميل إليها بصورة آکبر إذا كنا نميل إلى هذه الوسیقی »ولا نريد فقط أن 
نقرآها وإنما أن نسمع بعضها يغنى » ويغنى على موسيقى كامبيون . ولكننا لا نحتاج 
بهذه الدرجة إلى أن تعرف أياً من الأشياء التى تهیننا فى حالة جورج هربرت على 
قهمه بصورة أفضل , والاستمتاع به يدرجة آکبر . ولا حاجة بتا إلى أن نشغل أنفسنا 
بسا كان يظنه . أو بالكتب التي قرآها . أو بخلفيته العرقية . أو شخصیته . إن كل ما 
نحتاجه هو المهاد الإليزابيثية. وما تحصل عليه + عندما نتقدم من قصائده التى نقرؤها 
فى كتب النتخبات إلى قراءة مجموعته الكاملة » إنما هو متعة متكررة » والاستمتاع 
بنواحى جمال جديدة وتنويعات تكنيكية جديدة » ولكن ليس مثل ذلك الانطباع الكلى . 
ونحن لا نستطيع فى حالته أن تقول إن الكل أكير من حصيلة أجزائه . 

ولست أقول إنه حتى هذا الاختبار - الذى لايد لكل امرئ » قى أى حالة » من أن 
يطيقه بنفسه ينتائج متنوعة - عما إذا كان الكل أكبر من حصيلة أجزائه هو - فى ذاته - 
معيار مرض للتفرقة بين شاعر كبير وآخر أقل مرتية . فليس ثمة ما هو بهذه البساطة 
: ورغم أننا لا نشعر » بعد قراءة کامپیون ؛ بأننا نعرف الرجل كامييون كما نشعر بعد 
قراءة هريك » فإنه لأسباب أخرى . هی كونه صانصا مرموقا أكثر بكثيرء » أراتى 
شخصيا أعد کامپیون شاعرا آهم من هريك » وإن يكن دون هريرت كثيرا . فكل ما 
أكدته هو أن العمل المكون من عدد من القصائد القصيرة ‏ وحتی من قصائد هی - 
إذا آخنت مفردة - قد تلوح أقرب إلى خفة المحمل » قد يكون - إذا كانت له وحدة 
نموذج كامن تحته - معادلا لقصيدة طويلة من الطبقة الأولى ٠‏ فى إقرار حق المؤلف أن 
يكون شاعرا «کبیرا » بديهى آن ذلك الحق قد توطده قصيدة واحدة طويلة. وعندما تكون 
تلك القصيدة الطويلة جيدة بما فيه الكفاية ‏ وعندما يكون لها - فى نطاق ذاتها - 
الوحدة والتنوع اللائمان ؛ لا نحتاج إلى أن نعرف - أو إذا عرفنا لا نحتاج إلى أن 
نقدر عاليا - سائر أعمال الشاعر . وأنا شخصيا خليق بان أعد صامويل چونسون 
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شاعرا كبيرا » وذلك بشهادة «غرور الأمانى الإنسائية» وحدها وكذلك جود سميث بشهادة 
«القرية المهجورة» وحدها . 

ویلوح ء عند هذا الحد ۰ أننا وصلنا إلى نتيجة مؤقتة مؤداها أنه مهما يكن من 
شان الشاعر الاقل مرتبة , فان الشاعر الكبير إنما هو شاعر يجمل بنا أن نقرأ كل 
إنتاجه لكى نتذوق على أكمل وجه أى جزء منه . ولكتنا قد عد لنا بعض الشىء من هذا 
الزعم السرف بإدراجنا فيه أى شاعر لا يكون قد كتب سوى قصيدة واحدة طويلة 
تشتمل على ما فيه الكفاية من التنوع فى إطار الوحدة . 


KX ¥‏ 
إن قلائل جدا من الناس هم الذين يريدون أن يخصصوا الکثیر من الوقت 


لقصائد شلي الطويلة الباكرة «ثورة الإسلام» و«الملكة ماپ» » رغم أن الهوامش التى 
ذيلت بها هذه الأخيرة جديرة يقينا بالقرامة . بحیث يتعين عليتا أن نقول إن الشاعر 
الكبير إنما هی شاعر ينبغى أن نقرأ قدرا كبيرا من شعره . وان لم يكن من الضروری 
دائما أن نقرآه كله » والى جانب السؤال : «من هم الشعراء الجديرون بأن تقراً 
أعمالهم كاملة ؟» » ینبغی علینا أيضا أن نسأل : «من هم الشعراء الجديرون » فى 
نظرى » بان أقرأ أعمالهم كاملة ؟ «فالسوال الأول يتضمن إنه يجمل بنا دائما أن 
نحاول تحسين ذوقنا . والسؤال الثانى أنه يجمل بنا أن نكون صادقين مع آذواقنا . 

إن أغلبية الشعراء الأضأل قامة على أية حال - ممن بقيت لهم أى شهرة ساسا - 
إنما هم شعراء يجمل بكل قاری للشعر أن يعرف عنهم شینا » ولكن قلائل منهم هم 
الذين سینتهی أى قاری فرد إلى أن يعرفهم جیدا . إن البعض يتوسلون إلينا لأن فيهم 
ملاعمة فريدة لذا من حيث الشخصية . والبعض بفضل مادتهم » والبعض الآخر بقضل 
خاصة معينة من الفطنة أو الشجن مثلا . ونحن عندما نتحدث عن الشهر بمعتاه 
الاوسع معرضون لان لا نفکر إلا فى الانفعال الاشد حدة أو العبارة الأكثر سحرية : 
ومع ذلك فإن فى الشعر نوافذ كثيرة ٠‏ ليست بالسحرية» ولا تنفتح على زيد البحار 
الخطرة . وهی مع ذلك نواقذ طيبة . وأنا أظن أن جورج كراب كان شاعرا بالغ الجودة . 
ولكنك لا تمضى إليه باحثا عن السحر . إثك إذا كنت تميل إلى الوصف الواقعى لحياة 
القرية فى سفوك » منذ مائة وعشرين عاما مضت , فى نظم كتابته من الجودة إلى 
الحد الذى يقنعك بأنه ما كان ليمكن كتابة نقس الشىء نثرا . فستميل إلى كراب . إن 
كراب شاعر ینیفی أن يقرأ بمقادير كبيرة » إن انبقت قراعته أساسا » بحيث أنك إذا 
وجدته مملا ٠‏ فحسبك أن تلقى نظرة وثمر . غير أنه يجدر بك أن تلم بوجوده لأنه قد 
یکون من النوع الذی يعجبك؛ وكذلك لان من شان ذلك أن يعلمك شیثا عمن پمیلون إليه . 
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إن أهم النقاط التى حاولت توضيحها حتی الآن هی ٠‏ فيما |خال » كما يلى : إن 
الاختلاف بين الشعراء الكبار والشعراء الأقل مرتبة لا صلة له يما إذا كانوا قد نظموا 
قصائد طويلة » أو قصائد قصيرة فقط - رغم أن أكثر الشعراء عظمة » وهم قليلون من 
حيث الفدد » قد كان لديهم جميعا شىء يريدون أن يقولوه » ولا سبيل لقوله إلا فى 
قصيدة طويلة . فالاختلاف الهام هى ما إذا كانت المعرفة بالكل أو على الأقل بجزء بالغ 
الضخامة من عمل الشاعر من شأنها أن تزيد من استمتاع المرء - لأنها تزيد من فهمه - 
بای من قصائده . ويتضمن هذا وجود وحدة ذات دلالة فى عمله بآكمته وليس بوسع 
الرء أن يصوغ هذا الفهم التزاید باکمله فى کلمات : فأنا لا آستطیع أن آذکر على 
وجه الدقة السبب فى أتنى إخال آننی أفهم قصيدة «كومس» وأستمتم بها على نحو 
أقضمل لانی قرات «الفردوس الفقود» » أو أننى أفهم «الفردوس المفقود» وأ ستمتع بها 
على نحو أفضل > لأنى قرات «شمشون فى نزاله» . ولك عار قتاع بان هلا عونا 
حدث . ولست أستطيع دائما أن أعرف السبب فى أنه عندما أعرف شخصا فى عدد 
من المواقف المختلفة وألاحظ سلوكه فى مجموعة متنوعة من الظروف »> أشعر بأتى 
صرت أفهم ۰ على نحو أفضل ٠‏ سلوكه أو تصرفه فى مناسية معينة » غير آننا نعتقد 
أن ذلك الشخص (يمثل) وحدة , مهما يكن من افتقار سلوكه إلى الاتساق . وأن 
العرفة به عبر رقعة من الزمن (خليقة أن) تجعله أقرب إلى الفهم . وأخيرا ققد تحفظت 
فی هذه التفرقة الموضومية بين الشعراء الکیار والشعراء الأقل مرتبة أن رددتها إلى 

رئ المعين . . إذ ريما لم يكن لأى شاعر عظيم نفس الدلالة بالنسبة لاثنين من القراء ؛ 
0 متفقين على تبريزه , والأكثر احتمالا › إذن » ألا يكون لنموذج الشعر 
الإتجليزى نفس الشكل , تماما » فى نظر اثتين . بحيث أنه لدى قارئین يستويان فى 
الكفاية قد يكون شاعر معين ذا آهمية كبرى فى نظر أحدهما » وأهمية ثانوية فى نظر 
الآخر . 

وثمة فكرة ختامية أود أن أتقدم بها عندما نصل إلى مرحلة النظر فى الشعر 
العاصر . إننا أحيانا ما نجد التقاد یزعمون » فى ثقة . عند تعرقهم لأول مرة على عمل 
شاعر جديد » أن هذا شعر «كبير» أو : «آقل مرتبة» وإذا تفاضينا عن إمكانية أن 
يكون ما يمدحه الناقد أو يحله قى مكانه لیس شعرا على الإطلاق (لان بوسع المرء 
أحيانا أن يقول : لو أن هذا كان شعرا > لكان شعرا كبيرا ٠‏ ولكنه ليس شعرا) فلست 
أظن أنه من المستحسن أن يحزم الرء أمره بهذه السرعة .إن أقصى ما أجرؤ على أن 
ألم نفسى به فى صدد عمل أى شاعر حى › ٠‏ حينما ألتقى بهذا العمل لاول مرة . هو 
ها إذا كان شهرا صادقا ؛ آو ما لم يكن . هل لدى هذا الشاعر شىء بقوله » شىء 
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مخثلف قليلا عما قاله آي إنسان قبله ؟ أو تراه قد وجد لا طريقة مختلفة لقوله فحسب » 
وانما أيضا الطريقة الختلفة لقوله والتى تعبر عن الاختلاف فيما بقوله ؟ وحتى عندما 
آلزم نفسی إلى هذا المدى , فإنى أعلم أنى قد أكون مقامرا بالرجم بالظتون . فأنا قد 
أكون متأثرا بما بحاول أن يقوله » ومغفلا للحقيقة الاثلة فى أنه لم يجد الطريقة 
الجديدة لقوله . 


ع د 


والحق إنه يوجد فى عصرنا جمهور كبير للشعر المعاصر » وريما كان ثمة حب 
استطلاع وتوقع يحفان بالشعر المعاصر . أكثر مما كان الشأن فى جيل مضى . هناك » 
من ناهية , خطر تنمية جمهور من القراء لا يعرف شيئا عن آى شامر قبل جيرارد 
مانلی هويكنز مثلا , ولا تكون لديه الخلفية اللازمة للتذوق النقدى . وهناك أيضا خطر 
أن ينتظر الناس فلا يقرأون شاعرا إلى أن تتوطد سمعته بين معاصريه » وقلق من هم 
فى العملية بيننا من أنه بعد أن بوطد جيل آخر مكانة شعرائه ٠‏ فلن يعود أحد يقرعونا . 
نحن الذين ما زلنا معاصرين . والخطر الذى يتهدد القارئ مزدوج : ألا يحصل قط على 
أى شىء جدید تماما , وألا يعود قط إلى قراءة ما یل دائما جديدا . 

وعلى ذلك فان ثمة تناسيا ينيغى مراعاته بين قراءعتنا للشعر القديم والشعر 
الحديث ‏ وأنا لا أثق بذوق أى شخص لم يقرأ أى شعر معاصر » کما أنى - يقينا - لا 
أثق بذوق أى شخص لم يقرأ سوى الشعر المعاصر . ولكننا نجد أن آتاسا كثيرين 
تفوتهم متعة وفائدة اكتشاف الأمور بأنفسهم . فأنت عندما تقرأ شعرا جديدا » شعرا 
لشاعر لم يشتهر اسمه بعد » شاعر لم يفطن إليه النقاد بعد » إنما تمارس ٠‏ أو ينبغى 
أن تمارس » نوقك الخاص . فليس هناك ما يمكنك أن تستهدى به غير ذلك . ولیست 
المشكلة » كما يلوح لكثير من القراء » هى محاولة أن تجعل نفسك تميل إلى شىء لا 
تميل إليه » وإنما المشكلة هی أن تترك حساسيتك حرة » تقوم برد فعلها على نحو 
طبیعی وأنا شخصيا أجد هذا من الصعوبة بمكان : لأنك عندما تقر شاعرا جديدا 
وأنت ترمى , عمدا » إلى اتخاذ قرار بشأنه , فقد يتدخل هذا الغرض ويحجب عنكه 
وعيك بما تشعر به . وإنه لمن الصعب أن نطرح هذين السؤالين فى وقت واحد : «أهذا 
شعر جيد » سواء كنت أميل إليه أو لم أكن ؟» و«هل آنا أميل إلى هذا ؟» . وكثيرا ما 
وجدت أن خير اختبار هى أن تتردد فى ذهنى عبارة أى صورة أو بيت من قصيدة 
جديدة دون أن أقصد اسندعاءها . 
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من ”ما الأثر الکلاسی؟ () 
(۱۹4۶) 


إن الموضوع الذى أتذاوله هى ببساطة هذا السوال : دما الأثر الکلاسی» ؟ ۰ 
ولیس هذا بالسؤال الجديد . فهناك » على سبيل المثال . مقالة مشهورة لسانت بوف 
تحمل هذا العنوان . ولكن ملائمة طرح هذا السؤال » وقرجيل - بصفة خاصة - فى 
أذهاننا . واضحة : فان التعریف الذى نتوصل إليه » مهما يكن من شأنه , لا يمكن أن 
يكون تعريفا يستبعد فرجيل من نطاقه - بل أذنا نستطيع أن نقول » ونحن واثقون . إنه 
ینبغی أن يكون تعريفا يغتمد عليه اعتمادا صریحا . 


غير أنى أريد أن أعرف توعا من الفن واحدا ولیس من شانی أن يكون بصقة 
مطلقة ومن كل النواحی أفضل أو أرداً من نوع آخر . وسأعدد يعض الصقات الى 
أتوقع من الأثر الكلاسى أن يبين عنها > غير أنى لا أقول انه إذا أريد لأحد الآداب أن 
يكون أدبا عظيما فينبغى أن ينتج كاتبا أو فترة بعينها تتجلى فيها كل هذه الصفات . 


مداع 
إن مسرحيات کریستوقر مارلى تكشف عن نضج أعظم فى الذهن وال 

تكشف عنه المسرحيات التى كتيها شكسيير وهو فى نفس السن ومن الشائق أن نرجم 
بالظنون عما إذا كان مارلو » لو أنه عاش القترة التى عاشها شکسپیر , خليقا بان 
يستمر بنفس السرعه . وأنا أشك في ذلك . لأننا تلاحظ أن بعض الأذهان تنضج أكثر 
من بعض . ونلاحظ أن تلك التى تنضج فى وقت بالغ التبكير لا تتطور دائما إلى مدى 
يعدد . وأنا أثير هذه النقطة كتذكرة , > أولا » بان قيمة النضح 3 تعتمد على قيمة ما ينضج , 
وكتذكرة » ثانيا » بأنه يجمل بنا أن نعرف متى نكون معنيين بنضج كتاب أقراد ومتى 
نكون معنيين بالنضج النسبى لقترات آدبية . إن الكاتب الذى أوتى » بصفته الفردية , 
عقلا أنضج قد يكون منتميا إلى فترة أقل نضجا من فترة كاتب سواه » فيكون عمله 
- من هذه الناحية - أقل نضجا . إن نشج الأدب انعكاس انضج المجتمع الذى ينتج فيه . 


(*) من خطبة الرناسة فى جمعية قرجيل عام ۱۹46 . وقد نشرته دار فیبر آند فيير عام ۱۹۶۵ . 
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والكاتب الفرد - شكسيير أو فرجيل بصفة خاصة - يستطيع أن يقوم بالكثير من أجل 
تنمية لغته . بيد أنه لا يستطيع أن يبلغ بتلك اللغة مرحلة النضج إلا أن يكون عمل 
أسلافه قد أعدها للمسته الأخيرة . وعلى ذلك فان للأدب الناضج تاريخا من ورائه . 
تاريخا ليس مجرد سجل إخبارى أو تراكم لخطوطات وكتابات من هذا النوع أو ذاك » 
وإنما هو تقدم منظم » وان يكن لا شعوريا ؛ للغة کی تحقق طاقاتها قى نطاق حدودها . 
وینبغی أن نلاحظ أن المجتمع والأدب - شأتهما فى ذلك شان الكاتب الإنسانى القرد - 
لا ينضجان بالضرورة على نحو متساو » ومتفق من كل ناحية . فالطفل المبكر النضج 
كثيرا ما يكون » من بعض النواحى الواضحة ۰ صبيانيا بالنسبة لسنه ‏ وذلك إذا قورن 
بالأطفال العاديين . فهل هناك أى فترة فى الادپ الإنجليزى نستطيع أن نشير إليها 
باعتبارها ناضجة تماما . على نحو شامل ومتوازن ؟ لست أظن أن هنالك مثل هذه 
الفترة » ولسث أمل - كما سأكرر فيما بعد - أن يكون الأمر كذلك . فتحن لا نستطيع 
أن نقول إن أى شاعر بمفرده فى الإنجليزية قد غدا . طوال مجرى حياته » رجلا 
أنضج من شكسيير بل أننا لا نستطيع أن نقول إن أى شاعر قد بذل مثل هذا القدر 
ليجعل اللغة الانجليزية قادرة على التعبير عن أخفى الأفكار وأشد ظلال الشعور رهافة . 
ومع ذلك فإننا لا نستطيع إلا أن نشعر بأن مسرحية من نوع «حال الدنيا» اكونجريف 
أنضج ؛ على نحو ما ٠‏ من أى مسرحية لشکسپیر - ولكن من هذه الزاوية وحدها : 
أنها تعكس مجتمعا أنضج - أى تعكس نضجا أكبر لآداب السلوك . لقد كان المجتمع 
الذى يكتب له كونجريف خشنا ووحشيا بما فيه الكفاية » من وجهة نظرنا » ومع ذلك 
فإنه أقرب إلى مجتمعنا من المجتمع التیودوری » وريما كان هذا هو السبب فى أننا 
نحكم عليه حكما أقسى . 
۷ ۷ 7 

من الحقق أن الشاعر - فى عصر ناضج - قد يجد حافزا من أمله أن يحقق 
شيئًا لم يحققه أسلافه » بل أنه قد یکون ثائرا عليهم كما قد يثو ر الراهق الواعد على 
معتقدات وآداب والديه . ولكننا » عند النظر إلى الوراء , نستطيع أن نتبين أنه فى 
الآخر مواصل لتقاليدهم وأنه يحتفظ بخصائص عائلية أساسية » وأن اختلاف سلوكه 
إنما هى اختلاف فى ظروف عصر آخر . ومن ناحية أخرى فكما آننا نلاحظ أحيانا 
وجود رجال تغطى على حيواتهم شهرة أب واحد » رجال يلوح أى إنجاز بمقدورهم 
هين الشأن بالقارنة » فان عصرا شعريا متأخرا قد يكون عقيما ۰ عن وعى » وعاجزا 
عن أن يبارى أسلافه المبرزين . ونحن نلتقى بشعراء من هذا التوع عند بداية أى عصر 
» شعراء ليس لديهم سوى حس بالماضى » أو بالعکس : شعراء يقوم أملهم فی ‏ 
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الستقیل على محاولتهم نی الماضى . وعلى ذلك فان بقاء القدرة على الخلق الأدبى فى 
أى شعب انما تتمثل فى الحافظة على توازن ن لا شعوری بين الموروث بمعناه الأوسع - 
أى . إذا جاز لى أن آقول ذلك . الشخصية الجماعية التحققة فى أدب الماضى - 
وْصالة الجيل الحی . 

ونحن لا نستطیم أن نصف أدب الفترة الاليزابيثية » رغم عظمته ء بانه ناضح 
تماما : ولا نستطیع أن ندعوه کلاسیکیا . 

۷ 4 

غير أن التعقید لأجل ذاته لیس بالهدف الأمثل : فهدفه ینبفی أن یکون أولا 
التعبير الدقیق عن ظلال الشعور والفکر الاشد رهافة , وثاتيا تقدیم مزيد من رهافة 
الوسیقی وتنوعها . وعندما يلوح أن كاتبًا , فى حبه للیناء النمق ۰ قد فقد القدرة على 
أن يقول ای شي بيسناظة 2 وخی سیک تښك بالتموذج عدا وقول هة :على كحو 
منمق » أشياء كان من الأوفق أن تقال بيساطة ؛ ومن ثم يحد من رقعة تعبيره » فان 
عملية التعقد تكف عن أن تكون صحية » ويفقد الكاتب اتصاله باللغة النطوقة . ومع 
ذلك فإنه إذ بتطور الشعر » بين يدى شاعر فى أثر آخر ؛ ينتقل من الرتابة إلى التنوع , 
ومن البساطة إلى التعقد . وإذ یضمحل يجنح إلى الرتابة مرة أخرى » رغم أنه قد يبقى 
على البناء الشکلی الذى أضفت عليه العبقرية حياة ومعنی . وستحكمون بأنفسكم : 
إلى اى مدى ينطيق هذا التعميم على اسلاف فرجيل وآتباعه . فنحن جميعا نستطیع 
أن فرى هذه الرتابة الثانوية فى محاكى ملتون - الذى لم يكن رتيبا قط - أثتاء القرن 
الثامن عشر . فثمة أوقات تكون فيها بساطة جديدة » أو حتى خشونة نسبية » هی 
الل الفحيد , 

وستكونون قد استبقتم النتيجة التى ظللت أتقدم نحوها : وهی أن هذه الصفات 

للأثر الکلاسی الى ذكرتها إلى الآن - تضج النهن ؛ وتضسي آداب السلوك + ونضیم 
اللفة ء وكمال الأسلوب الشائم - آقرپ إلى ET‏ الأدب الإنجليزى فى القرن 
الثامن عشر ء وفی الشعر نتمثل آکثر ما مكل فی شعر بوي . ولو کان تل هو كل ما 
. آرید أن آقوله عن هذا الوضوع ۰ دا كان , یقینا , بالجدید . ولا بالجدیر أن يقال . 
سیکون ذلك مچرد تخییر بين غلطتين توصل الیهما الناس من قبل : احداهما هی 
. (الظلن بأن) القرن الثامن عشر هو أفتن فترات الأدب الانجلیزی » والأخری هی أن 
المثال الکلاسیکی ینبغی تنمیته كلية . ورآیی الخاص هو أنه لم يكن ادينا عصر 
کلاسیکی ولا شاعر کلاهسیکی فى الانجليزية , وآنه عندما نبحت عن علة ذلك فليس 
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هناك أدنى باعث على الاسف . ولكن ينيغى » رغم ذلك . أن نحتفظ بالثل الأعلى 
الكلاسيكى نصب آعینتا . ولأنه ينبغى علينا أن نحتفظ به , ولان العبقرية الإنجليزية 
فى اللغة قد كان عليها أن تؤدى أشياء أخرى غير تحقيقه » فإننا لا نستطيع أن ترفض 
عصر بوب ولا أن نقالى فى قيمته . إننا لا نستطيع أن نری الأدب الإنجليزى ككل أو 
نصوب » على نحو سديد ۰ إلى المستقيل » دون تذوق نقدى للدرجة التى تتمثل بها 
الصفات الكلاسيكية فى عمل بوب . ومعنى هذا أتنا إذا لم نتمکن من الاستمتاع يعمل 
بوب فلن يسعنا التوصل إلى فهم كامل للشعر الإنجليزى . 

ومن الواضح أن تحقيق يوب للصفات الكلاسيكية قد تم بثمن غال - هو استبعاد 
طاقات أعظم فى الشعر الانجلیزی . والآن فإن التضحية ببعض الطاقات من أجل 
تحقيق طاقات أخرى هی - إلى حد ما - شرط من شروط الخلق الفنى » كما أنها 
شرط من شروط الحياة عموما . ففى الحياة نجد أن الرجل الذى يرفض أن يضحى 
بای شیء لکی بظفر بای شیء آخر د ینتهی إلى انعدام التبریز أو الفشل رغم آن هناك 
من ناحية آخری التخصص الذى یضحی بالكثير من أجل القليل . 

9 »ا‎ oF 

إن نضج ذهن فرجيل ونضج عصره يتمثلان فى هذا الوعى بالتاريخ وقد ربطت 
بنضج الذهن نضج آداپ السلوك وغياب ألاتحصار الاقلیمی . وإخال أن الأوروبى 
الحديث الذى ينقل فجأة إلى الماضى سيلوح له السلوك الاجتماعی للرومان والأثينيين 
خشنا همجيا وجارحا . غير أنه إذا كان بمستطاع الشاعر أن يصور شيئًا منفوقا على 
ممارسات العصر » فليس ذلك متمثلا فى استباق نمو سلوكى تال ويالغ الاختلاف ء 
وإتما هو يتخذ شكل استبصار بما يمكن أن يكون عليه سلوك شعبه فی عصره فی 
أحسن أحواله . وليست حفلات البیوت لدى الأغنياء » فى انجلترا العصر الإدواردى 
مطابقة لا نقراٌ عنه فى صفحات هنرى جيمن . 

دا بل 

ونجد فى الأدب الاوروبی الحدیث أن آقرب شىء إلى مثال الاسلوب الشائع إنما 
يوجد فیما یحتمل عند دانتی وراسین . وأقرب شیء له فى الشعر الانجلیزی هو بوب. 
وأسلوب بوب |نما هو بالقارنة » آسلوب شائع ذو مدی بالغ الضیق . إن الاسلوب 
الشائم انما هو اسلوب لا یجعلنا نتعجي قائلين : «هذا رجل عبقری بستخدم اللفة» . 
ونحن لا نقول هذا عندما نقرأ بوب لأنذا نکون شدیدی الوعی بكل مصادر الکلام 
الانجلیزی الذى لا یستخدمه بوب . وأقصی ما نستظیعه هو أن نقول : «هذا بحقق 
عبقرية اللغة الانجليزية فى حقبة معينة ...» 
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بل عادين ل النهن ید٩‏ علخو میا داوم له قد اوري ليا ا U‏ 
عظديمة . من الحق أن كل شاعر متفوق , کلاسیکیا كان أي غير كلاسيكى »> يجنح إلى 
أن يستنقد إمكانات الأرض التى يزرعها » بحيث ينبغى - بعد أن تغل محصولا آخذا 
فى التتاقص - أن تتركه فى نهاية الأمور بورا لعدة أجيال . 

وقد یحتج هنا بأن التأثیر الذى أعزوه إلى الل الکلاسی فى آدب من الاداپ نم 
مكايا وی مت نب اکاهمیا ی الذي ی لمة لوال 
الحدیث ٠‏ ومع ذلك فقد آقررت بانه ما من شعر عظیم فائق من نفس النوع قد کتب منذ 
ذلك الحين . لا نزاع على أن کل عمل شعری عظیم یجتح إلى أن یجعل من التعذر 
إنتاج أعمال من فس النوع تعادله عظمة . ویمکن تقریر علة ذلك جزئیا على أساس 
الهدف الواعی فليس هناك شاعر من الطبقة الأولی خلیق بان یحاول أن یحقق من 
جديد ما تحقق فعلا » على خير ما يمكن له أن یتحقق فى لغته . ففقط بعد أن تکون 
اللغة - محاط آنفامها , قبل معجمها اللفظى وتركيب جملها - قد تخيرت بما فيه 
الكفاية مع الزمن والتغپر الاجتماعى » يمكن أن يظهر شاعر مسرحى آخر فى مثل 
عظمة شكسيير » أو شاعر ملحمى آخر فى مثل عظمة ملتون . ذلك أنه ليس فقط كل 
شاعر عظيم وإنما كل شاعر صسادق » ون يكن أقل مرتبة » يستنفد إلى الأبد إحدى 
إمكانات اللغة : ومن ثم يترك إحدى الإمكانات أقل إتاحة من يخلفونه . إن الشىء الذى 
يستنفده قد يكون بالغ الضالة : أو هى قد يمثل شكلا شعريا رئيسيا ۰ کاللحمة أو 
الدراما . غير أن ما استتفده الشاعر العظيم لا يعدو أن يكون شكلا واحدا ء ولیس كل 
اللغة . وعندما يكون الشاعر العظيم شاعرا كلاسيكيا عظيما أيضا فانه لا بستنفد 
شكلا فحسب وإنما آیضا لغة عصره وستكون لغة عصره » كما يستخدمها ۰ هى اللفة 
فى مرحلة كمالها » بحيث أن الشاعر ليس هو العنصر الوحید الذى ينبغى علينا أن 
تدخله في حسباننا » وإنما كذلك اللغة التى يكتب بها . فليس الامر مقصورا على أن 
الشاعر الكلاسيكى ای یی نك إن الل القابلة لااد هى نوع 
اللغة التى قد تنتج شاعرا كلاسيكيا . 

۶ 4 ¥ 

وعلی ذلك قإنة ينيغى علینا أن نضیف إلى قائمة خصائص الأثر الکلاسی التی 
لدينا خاصة آخری هی الشعول . فالأثر الكلاسى ».یتبقی أن يعبر ۰ فى اطار حدوده 
الشكلية » عن أكبر قدر ممکن من رقعة الشعور التی تمثل شخصية الشعب التحدث 
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بتلك اللغة وسيمثل تلك الشخصية فى خير آحوالها . كما ستكون له أيضا آوسع 
جاذبية : ويين الشعب الذى ينتمى إليه ‏ سیجد استجابة من جميع الطيقات وأوضاع 
الناس . 

وعندما بتمتع عمل أديى » بالاضافة إلى هذا الشمول » من حیت علاقته بلفته ؛ 
بدلالة معادلة » فى نظر عدد من الاداپ الأجنبية » فقد یکون بمستطاعنا أن نقول انه 
يتسم أيضا ب «العالیة» . 
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حدود النقد )١981(‏ 
محاضرة جيديون سيمور وقد ألقيت بجامعة منيسوتا فى ١545‏ 


إن الدعوى التى تتقدم بها هذه المقالة هی أن ثمة حدودا النقد الادبی من شانه » إذا 
هو تعداها - فى أحد الاتجاهات - أن يكف عن أن يكون أدبياً . ومن شأنه إذا هو 
تعداها - فى اتجاه آخر -- أن يكف عن أن یکون نقدا . 

فی ۱٩۲۳‏ کتبت مقالة عنوانها «وظيفة النقد» ولايد أن رأيى كان طيباً فى هذه 
المقالة . بعد عشر سنوات من كتابتها » لآنى أدرجتها فى کتابی «مقالات مختارة» حيث 
يجدها القارىء . وعند إعادتى قراءة هذه القالة حديثاً » ألفيتنى اميل إلى الحيرة , 
وأتسماءل عن علة كل هذه الضجة - وإن سرنى الا أجد فيها شيئاً يناقض . على نحو 
إيجابى ٠‏ آرائى الحالية . فإذا طرحنا جانباً شجارى مع المستر ميدلتون مرى حول 
«الصوت الداخلی» - وهى نزا ع أرى فيه ال 800712 القديمة للسلطة فى مواجهة الحكم 
القردى - وجدت أنه من المتعذر أن أستدعى إلى ذهني خلفية انفجارى . لقد تقدمت 
بعدد من التقريرات فى ثقة وحرارة كبيرة ٠‏ وقد يلوح أنه لابد قد كان هناك فى ذهنی 
ناقد أو آکثر راسخو المكانة » أكير منى سنأ , لم تلب كتاباتهم متطلباتى عما يجمل 
بالنقد الأدبى أن يكونه . إن هدفى الوحيد من ذكر هذه القالة الآن هو أن أوجه الانتياه 
إلى مدى «تقادم الدهر» على ما كتيته عن هذا الموضوع فى ۳ . لقد فشر كتاب 
رتشاردز «أصول النقد الأدبى» فى 15176 وحدث الكثير فى ميدان النقد الأدبى منذ 
صدور ذلك الكتاب القوى التأثیر . وقد كانت مقالتی مكتوية قبله بسنتين . نما النقد 
وتفرع فى عدة اتجاهات . وكثيرا ما يستخدم الناس مصطلاح «النقد الجديد» دون أن 
يدركوا أى تنوع يشمله » ولكن فى جريانه اعترافاً - على ما أظن -بالحقيقة الاثلة فى 
أن النقاد الأكثر تبريزاً اليوم » مهما تكن اختلافات واحدهم عن الآخر واسعة . 
يختلقون جميعا - من ناحية ذات دلالة - عن نقاد جيل سابق . 

منذ عدة سنوات مضت , آوضحت أنه لابد لكل جيل من أن ينتج نقده الأدبی 
الخاص , لأنه كما قلت : «إن كل جيل يجلب إلى تأمل الفن مقولاته الخاصة من التذوق › 
ومطالبه الخاصة من الفن , واستخداماته الخاصة للقن» . وعندما أدليت بهذا التقرير 
فإنى أثق أنه كان فى ذهنی ما هو أكبر من تغيرات الذوق والبدعة الجارية : كان فى 
ذهنى على الأقل الحقيقة المائلة فى أن كل جيل - إذ ينظر إلى آيات الماضى من منظور 
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مختلف - يتأثر فى اتجاهه إزاعها بعدد من المؤئرات ت أكبر من ذلك الذى آثر فى الجيل 
السايق له . ولكنى أشك فى أنه قد كانت فى ذهنى الحقيقة الماثلة فى أن عملا مهمأ من 
أعمال النقد الأدبى يمكن أن یفیر ويوسع من مضمون مصطلح «النقد الأدبى» ذاته . 
ومنذ بضع سثوات مضت وجهت النظر إلى التغير الثابت فى معنى كلمتى «التربية 
والتعليم» من القرن السادس عشر إلى يومتا هذا ؛ وهو تغير وقع بسبب الحقيقة المائلة 
فى أن التعليم لم يعد يشمل مزيداً ومزيداً من الموضوعات فحسب , وانما أصبح أيضا 
يقدم أو يفرض على مزيد ومزيد من السكان . ولو وسعنا أن نتتيع تطور مصطلح 
«النقد الأدبى» على هذا النحو ذاته , لوجدنا شینا مشابها يحدث . قارن آية نقدية مثل 
کتاب چونسون «سیر الشعراء» بالعمل التقدى التالى العظيم الذى جاء بعده : كتاب 
سيرة أدبية 1061۲3112 131027201112 لکولردچ . ولیس الامر مقصورا على أن جونسون 
يمثل تقليداً أدبياً » ينتمى هو ذاته إلى نهايته , على حين یدافع کولردچ عن مزایا اسلوب 
جديد وينقد أوجه ضعفه . والاختلاف الأكثر اتصالا بما كنت أقوله راجع إلى مدى 
الاهتمامات وتنوعها التى حليها كولردج إلى مناقشته للشعر . لقد أرسى علاقة الفلسفة 
وعلم الجمال وعلم النفس به » وما إن أدخل كولردج هذه الأنساق فى النقد الأدبي حتى 
لم ين بوسع نقاد الستقبل أن یتجاهلوها إلا على مسئوايتهم . واكى تتنوق جونسون 
نحتاج إلى جهد للخيال التاريخى ٠‏ أما الناقد الحديث فيستطيع أن يجد الكثير مما هو 

مشترك بينه وبين كولردج . ومن المحقق أنه يمكن أن يقال إن نقد اليوم منحدر مباشرة 
من کولردچ الذى كان خليقاً - فيما أثق - لو أنه ظل بقيد الحياة الآن » أن يهتم 
بالعلوم الاجتماعية ويدراسة اللغة وعلم المعنى كما اهتم بالعلوم التى كانت متاحة له . 

إن النظر إلى الأدب على ضوء واحد أو آکشر من هذه الدراسات واحد من 
السببين الرئيسيين لتهول النقد الأدبى فى عصرنا . والسبب الآخر لم يتبين بهذا 
الوضوح . فإن الاهتمام المتزايد الوجه إلى دراسة الأدب الإنجليزى والأمريكى فى 
جامعاتثا , وبالتأكيد فى مدارسنا » قد أفضى إلى موقف نجد فيه أن كثيراً من النقاد 
مدرسون ٠‏ وأن كثيرا من المدرسين نقاد . وأنا بعید عن أن آسف لهذا الموقف : فأغلب 
النقد الشائق حقيقة اليوم من عمل رجال أدب وجدوا طریقهم إلى الجامعات :ودارسين 
مارسوا نشاطهم النقدی أول ما مارسوه فى الفصل . واليوم حين عدت الصحافة 
الأنبية المادة وسيلة الغيش غير كافية ء قضلا عن کونها مهددة ء بالنسية للجديع غين 
قلائل جداً » فإن هذا هو ما يجب أن يكون . وكل ما فى الأمر أنه يعنى أن التاقد اليوم 
قد يكون له اتصال بالعالم مختلف بعض الشىء » وأنه يكتب لجمهور مختلف بعض 
الشىء من جمهور أسلاقه + وادی اتطباع بان النقد الجاد اليم تما يكف لجمهور 


43 


مختلف - أكثر محدودية وإن يكن بالضرورة أصغر - من جمهور القرن التاسع عشر . 
استوقفتنى » منذ زمن ليس بالبعيد , ملحوظة لستر ألدس هكسلى فى تصديره 
للترجمة الإنجليزية لكتاب الحكمة الفائقة وهو كتاب من تاليف طبيب نفسانی فرنسى : 
الدكتون هوپیر بنوا ٠‏ من سیکولوجية بوذية زن . وقد جاوبت ملحوظة مستر هکسلی 
الانطياع الذى تلقيته شخصيا من ذلك الكتاب المرموق عندما قرآته بالفرنسية . إن 
هكسلى بقارن بين الطب النفسانى الغربی ونظام الشرق كما يتجلى فى تاو وزن . 
يقول : «إن هدف العلاج النفسى الفربی هو أن يعين الفرد الضطرب على أن 
يكيف تفبنة ية آفتراه اقل اشتطرايا - أفراد يلاحظ آنهم حسنو التكيف مع 
بعضهم بعضا ومع المؤسسات المحلية » ولكن ما من تساول يثار حول تكيفهم مع نظام 
الأشياء الأساسى . .. بيد أن ثمة ذوعا آخر من السواء - سواء أداء الوظيفة على نحى 
مثالى .. فحتى الشخص المتكيف تماما مع مجتمع مشوش يستطيع أن يعد نفسه , إذا 
شاء » لكى یغدو متكيفاً مع طبيعة الأمور» . 
إن قابلية هذا للانطباق على مسالتی الحالية ليست واضحة على نحو مباشر . 
٠‏ ولکن كما أن العلاج التفسى الغريى ۰ من زاوية نظر بوذية زن » مختلط أو مخطیء فى 
صدد الهدف من الشفاء . واتجاهه يحاجة حقيقة إلى أن يعكس ٠‏ فإنى أتساءل عما 
إذا لم يكن ضعف النقد الحديث راجعاً إلى عدم تيقن من الهدف من النقد ؟ وأى 
الفوائد یجلب ولمن ؟ ان ثراءه وتنوعه - ذاتهما -- ريما يكونان قد أغمضا علينا الهدف 
الفنهاشي له . إن كل تاقد قد يثيت ناظريه على هدف محدد . وقد بستغرق فى مهمة 
ليست محتاجة إلى تبرير » ومع ذلك يحار النقد ذاته فى معرقة مراميه . ولئن كان 
الأمر كذلك فليس قى هذا ما يدعى إلى الدهشة . اذ أليس من الأقوال التداولة الآن أن 
العلوم يل والإنسانيات قد بلغت نقطة من التطور يوجد عندها الکثیر مما ينبقى معرقته 
عن أى تخصص , حتى أنه ما من دارس يجد وقتا لكى يعرف الكثير عن أى شىء 
سواه ؟ ومن المحقق أن البحث عن منهج يجمع بين الدرس المتخصص وبعض التعليم 
العام قد كان من أكثر المسائل إثارة للنقاش فى جامعاتنا. 
إنذا لا نستطيع بطبيعة الصال أن نرتد إلى کون أرسطو أو کون القديس توما 
الأكوينى ولا نستطيع أن نرتد إلى حالة النقد الأدبى قبل کولردچ . ولكن ريما كان فى 
مستطاعنا أن تفعل شیثا من أجل انقان أنفسنا من خطر أن یغمرنا نشاطنا النقدى 
الخاص » وذلك بأن نستمر فى طرح هذا السوال : متى لا يكون النقد أدبيا ء وانما 
شيئًا آخر ؟ 


وقد حيرنى بعض الشىء أن أجدنى » بين الحين والحين , أعتّبر واحدا من أسلاف 
النقد الحديث » وذلك إذا كنت أكبر سنا من أن أعد ناقدا حدیثا , أنا نفسى . وهكذا فإنه 
فى كتاب قرأته حديثا مؤلف من الحقق أنه ناقد حديث , أجد إشارة إلى «النقد 
الجديد» الذى يقول عنه «لست أعنى به النقاد الأمريكيين فحسب وانما أيضاً كل 
الحركة النقدية التى تنبع من ت . س . إليوت» . ولست أفهم السبب فى أن المؤاف 
يعزانى على هذا النحى القاطع عن النقاد الأمريكيين » ولکنی من ناحية أخرى لا 
أستطيع أن أرى حركة نقدية يمكن أن يقال إنها تنبع عنى ء رغم أننى آمل أن أكون -- 
باعتبارى رئيس تحرير مجلة - قد مذحت النقد الجديد ؛ أو بعضا منه , التشجيع 
وميدانا للتدريب فى مجلة "01067100 ۲16 (المعيار) . ومهما يكن من أمر » فاته 
ليخلق بی - کی أبرر هذاالتواضع الظاهری - أن أشير إلى ما أعتبره مساهمتى 
الخاصة فى النقد الأدبى . وإلى حدود هذه المساهمة . إن خير نقدى الأدبى - فضلا 
عن بضع عبارات سيئة الشهرة آحرزت نجاحا محرجا حقيقة فى العالم - إنما يتكون 

من مقالات عن شعراء وكتاب مسرحيات شعرية أثروا في . إنه نتاج ثانوى لصناعتى 
الشعرية الخاصة » أو امتداد التفكير الذى دخل فى تشكيل شعری . عندما أنظر إلى 
الوراء أجد أنى قد كتبت خير ما كتبت عن شعراء أثر عملهم فى عملى وكنت تام الألفة 
بشعرهم . وذلك قبل أن أرغب فى الكتاية عنهم بزمن طويل » أو قيل أن أجد هذه 
الفرصة للكتابة . ونقدى يشترك في هذه النقطة مع نقد إزرا پاوند : إن مزایاه وحدوده 
لا يمكن تذوقهما كاملا إلا حين ينظر إليه من حيث علاقته بالشعر الذى كتيته أنا نفسی . 
ففی نقد إزرا پاوند يوجد دافع أشد تعليمية : وقد كان القارئ الذى فى ذهنه هو , فى 
المحل الأول , فيما إخال الشاعر الشاب الذى لم يتشكل أسلويه بعد . غير أن حب 
شعراء معينين هو الذى أثر فيه وامتداد تفكيره فى عمله الخاص (كما قلت عن نفسی) 
هما اللذان ألهماه كتابا باكرا يظل واحدا من أحسن مقالات پاوند الأدبية » وفى كتاب 
«روح الرومانس» . 

إن لهذا النوع من نقد الشعر بقلم شاعر » أو مادعوته نقد الورشة , حدا واضيحا . 
فما لا صلة له يعمل الشاعر » وما هو متقر له » يشعان خارج نطاق قدرته . حد آخر 
أنقد الورشة يتمثل فى أن حكم الناقد قد تعوزه الرجاحة خارج نطاق فنه . إن تقییماتی 
للشعراء قد ظلت تابثة عموما طوال حياتى » ويخاصة فإن آرائى فى عدد من الشعراء 
الأحياء قد ظلت دون تغيير . ومهما يكن من أمر > فليس هذا هو السيب الوحيد فى أن 
ما أفكر فيه » إذ أتحدث عن النقد مثلما أفعل اليوم . هى نقد الشعر . الحق أن الشعر, 
هو ما كان آغلب النقاد فى الماضى يفكرون فيه عندما يعممون القول عن الأدب . ونقد 
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القصص التثرى آحدث عهدا نسبيا ولست مؤهلا لناقشته » بيد أنه يلوح لى متطلبا 
مجموعة مقاييس وموازين مختلفة بعض الشىء عما يتطليه نقد الشعر . ومن المحقق 
أن من الموضوعات الشائقة التى يمكن أن يعالجها ناقد للنقد - لیس بالشاعر ولا 
بالروائى - أن ينظر فى الاختلافات بين الطرق التى لابد للناقد أن يتناول بها مختلف 
آجناس 165معع الأدب » وبين أنوا ع العدة اللازمة . بيد أن الشعر هو أثسب 
موضوعات النقد التنکر ء عتد الحديث عن النقد » وذاك - بيساطة - لأن خصائصه 
الشكلية آنسب الخصائص للتعميم فى الشعر . قد يلوح أن الاسلوب فى الشعر هو کل 
شیء . وهذا يعيد عن أن یکون حقیقیا : ولکن الوهم القائل بأننا فى الشعر نغدو أشد 
اقترابا من خبرة جمالية خالصة بجعل الشعر أكثر الأجناس الادبية ملائمة لأن 
نستبقیه فى آذهاننا حين نناقش النقد الأدبى نفسه . 

إن قدرا کبیرا من النقد الحاصر , إذ ينشأ من تلك النقطة التی يندمج فدها النقد 
بالدرس , ویندمج فیها الدرس بالتقد » يمكن أن یوصف باأنه تقد التفسیر من طریق 
الأصول . ولکی أوضح ما أعنيه سأذكر کتابین كان لهما » قى هذا الصدد ٠‏ تأثیر 
آقرب إلى السوء . لست أعنى آنهما کتابان سيئان . بل على العکس : فهما . كلاهما , 
کتابان یخلق بکل امریء أن یقرآهما ؛ إن آولهما هو كتاب چون لقنجستون لويس 
الطریق إلى زتدو - وهو کتاب آزکیه لكل دارس للشعر ۰ إذا لم يكن قد قرأه بعد . 
والکتاب الآخر هو مأتم فنجانز لچیمز جویس . وهو کتاب آوصی كل دارس الشعر بأن 
يقرآه , أو على الاقل يعض صفحات منه . كان لفنجستون لويس دارسا رهیفا ومعلما 
طیبا ورجلا يحب وإنسانا لدی - من ناحیتی - من الاسباپ الخاصة ما یجعلتی أشعر 
بالعرقان نحوه . وکان چیمز چویس رجلا عبقریا وصدیقا شخصیا . وإن إيرادى هناك 
ل «مأتم فینجانن» لیس مدحا ولا قدحا فى کتاب من المحقق أنه يدخل فى طائفة 
الاعمال التي یمکن أن تدعی «صرحية» . ولکن الضاصة الوحيدة الواضحة الشتركة بين 
«الطریق إلى زندو» و«مأتم فینجانز» هی آننا نستطيع أن نقول عن کل منهما : کتاب 
واحد من هذا النوع یکفی . 

ويالنسبة لمن لم یقرآوا «الطریق إلى زندو» قط , أشرح الأمر بقولی انه قطعة 
جذابة من عمل المخبرين . فقد نقب لويس عن كل الكتب التى قرأها کولردچ (وقد كان 
کولردج قارئا نهما لا تنقع له غلة) والتى استعار منها صورا أو عبارات تظهر فى 
قصيدتى «كويلا خان» » و«الملاح القدیم» . كان الكثير من الكتب التى قرأها کوارد ج 
غامضا ومنسيا - فقد قرأ على سبیل المثال كل كتاب عن الرحلات أمكنه أن يضع يده 
عليه . وقد بين أن الأصالة الشعرية هى إلى حد كبير طريقة أصيلة لجمع أكثر المواد 
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تباینا وأيعدها عن احتمال الاقتران » فى سبيل صنع كل جديد . ان إثياته مقنع تماما 
كبرهان على الطريقة التى تتمثل بها العبقرية الشعرية الادة وتحورها . ولکن لا آحد 
يستطيع أن يفترض - بعد قراءة هذا الكتاب - آنه فهم «الملاح القديم» بصورة أفضل » 
ولا كانت نية الدكتور لويس » بأى درجة ء هی أن يجعل القصيدة مفهومة أكثر بوصفها 
شعراً . لقد كان منهمكا فى فحص لعملية قحص يجاوز حدود الثقد الادبی » بالمعنى 
الصارم لهذه الكلمات . أما كيف قدر لادة كتلك النتف من قراءات کولردچ أن تتحول 
إلى شعر عظيم ؛ فهذا يظل لغزا كما كان دائما » ومع ذلك فقد تشبث عدد من 
الدارسين بمنهج لويس . آملين أن يقدم مفتاحا لفهم أى قصيدة لأى شاعر يبرهن على 
أنه قرأ ی شىء . ومنذ عام أو أكثر مضى . كتب إلى سيد من اندیانا : « إتى أتسال . 
من المحتمل أن أكون مجنونا بطبيعة الحال (كانت هذه الجملة الاعتراضية له وليست 
لی . ويديهى أنه لم يكن » بای درجة ۰ مجنونا » وإنما لا يعدو أن يكون قد تأثر قليلا - 
فى أحد أركان رأسه - بقراعته الطريق إلى زندو) ما إذا كانت «قطط الحضارة الميتة» 
و«فرس النهر المتعفن» ومستر كورتز لها صلة غامضة ب «جنة العام الماضى التی فى 
حديقتك زرعتها» ؟ إن هذا يلوح أشبه بالهذيان ‏ إلا أن تتعرفوا الإشارات . فهو ليس 
إلا باحثا متحمسا يحاول أن يقيم صلة ما بين الأرض الخراب وقلب الظلمات لچوزیف 
گونراد . 

والان فعلی حين أن دکتور لويس قد آضرم مثل هؤلاء المارسین للتأویلات 
بحماس یحفزهم إلى أن يباروه ٠‏ زودتهم مأتم فینجانز بنموذع لا پریدون من کل 
أعمال الأدب أن تکون عليه . ولابد لى من أن آبادر بأن آفسر الأمر قائلا إنى لا أسخر 
أو انتقص من مجهودات أولئك الشراح الذین وجهوا آنفسهم إلى حل کل خیوط ذلك 
الكتاب وتتبع مفاتيحه . ولئن أريد ل مأتم فنجائؤ أن تفهم أساسا - واسنا نستطيع أن 
نحكم عليها بدون مثل هذا الچهود - فإن مثل هذا النوع من أعمال الخبرین ينيغى أن 
يتابع . وقد قام السيدان کامبل وروينسن (إذا ذکرنا مؤلقى عمل من هذا النوع) بمهمة 
تدعو للإعجاب . وشكواى الوحيدة . إن كانت هتاك شکوی . هی من جيمز جويس ۰ 
صاحب تلك الآية الهولة » لانه كتب کتابا نتف كبيرة منه لا تعدو أن تكون - دون شرح 
مفصل - هراء جميلا (بالغ الجمال بالتأكيد حين يتلوه صوت آیرلندی ٠‏ فى مثل جمال 
صوت المؤلف - وددت لو كان قد سجل مزيدا منه !) ريما لم يدرك جويس مدى غموض 
كتابه . ومهما يكن من شان حکمنا الثهائى (ولن أحاول أن أتقدم هنا بحكم) على 
مكان ماتم فنجانز . لا أظن أن أغلب الشعر (لأنها ضرب من القصائد النثرية الكبيرة) 
يكتب بتلك الطريقة أو يتطلب ذلك النوع من التشريح لأجل الاستمتاع به وقهمه . ولكن 


47 


شكوكى تتجه إلى أن الأحاجى التى تقدمها مأتم فنجانز قد قدمت عونا الخطأ الشائع 
فى أيامنا هذه : خطأ النظر إلى الشرح على أنه فهم . ويعد إخراج مسرحيتى حفل 
الكوكتيل انتفخ بریدی ء عدة أشهر , برسائل تقدم حلولا مدهشة كا اعتقد كتابها أنه 
أحجية معنى السرحية . كان واضحا أن الكتاب لم یستهجنوا اللغز الذى ظنوا آنی 
طرحته عليهم - بل مالوا إليه . ومن المحقق أنهم - وإن لم يدركوا هذه الحقيقة - قد 
اخترعوا اللغز لأجل متعة اكتشاف حله . 

وهنا لابد من أن آقریانی » قى إحدى المناسبات الواضحة » لم أكن بريئا من 
إدخال التقاد فى هذه التجرية . أعنى ملاحظاتى على الأرض الخراب ! كان كل ما 
أنويه فى البداية هو أن آضع كل مراجع مقتطقاتى » راميا إلى أن أخضد شوكة نقاد 
قصائدى الأولى الذين اتهمونى بالسرقة الأدبية ثم حين آن الأوان لطباعة الأرض 
الخراب على شكل کتاب صغير - لأن القصيدة . حين ظهرت لأول مرة قى مجلة 116" 
10 (المزولة) وفى مجلة 21106707 126 (المعيار) » لم يكن لها هوامش من أى نوع 
- اكتشفنا أن القصيدة قصيرة على نحو غير ملائم » وهكذا عكفت على توسيع 
الملاحظات , وكانت النتيجة أن غدت ذاك العرض المرموق للعلم الزائف الذى مازلنا 
نشهده اليوم . وقد فكرت أحيانا فى التخلص من هذه الملاحظات » ولكنى لا أجد الآن 
سبيلا إلى نزعها . فقد نالت شهرة أكبر تقريبا من شهرة القصيدة ذاتها - فإن أى 
امرئ يشترى كتاب قصائدی ٠‏ ويجد أنه لا يشتمل على ملاحظات الارض الخراب كان 
يطالب بإرجاع نقوده . بيد أن لا أظن أن هذه الملاحظات قد أحدثت أى ضرر أسائر 
الشعراء . ومن المؤكد نی لا ستطیع أن أفكر فى أى شاعر معاصر جید أساء 
استخدام هذه الطريقة . (أما عن مس ميريان مور فان ملاحظاتها على قصائدها 
ملائمة دائما وغريبة وقاطعة ومبهجة ولا تقدم أى تشجيع الباحث عن الأصول) . كلا . 
ليست القدوة السيئة التى قدمتها لسائر الشعراء هی ما يجعلنى أشهر بالندم . وإنما 
لان ملاحظاتى أثارت النوع الخطأ من الاهتمام بين الباحثين عن الصادر . لقد كان من 
العدل ولا ريب أن آقر بما أدين به لكتاب المس چسی وستون » ولكنى آسف على أنى 
أرسلت كل هذا العدد الكبير فى بحث عقيم عن أوراق التاروت والكأس المقدسة . 

وييئما كنت أفكر فى هذه السالة : مسالة محاولة فهم القصيدة بشرح أصولها . 
وقعت على مقتطف من ك . ج . یونج بدا لى أن له بعض الصلة بموضوعنا هنا . وقد 
أورد هذه القطعة الأب فيكتور هوايت من طائفة الدومنيكان فى کتابه السمی «الله 
واللاشعور» . ویوردها الاب هوايت أثناء عرضه لأحد الاختلاقات الجذرية بين طريقة 
فروید وطريقة یونج . 
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(يقول يونج) : «إنها لمقيقة معترف بها أن الأحداث الطبيعية يمكن النظر إليها 
على نحوين : أى من زاوية النظر الالية , وزاوية الطاقة . إن النظرة الآلية علية خالصة : 
ومن زاوبتها ينظر إلى الحدث على أنه نتيجة علة .. وزاوية الطاقة - من ناحية أخرى - 
غائية فى جوهرها ؛ فالحدث يتتبع من تأثيره إلى علته على فرض أن الطاقة تشكل 
القاعدة الأساسية للتغیرات التى تطرأ على الظواهر ... ». 

إن هذا المقتطف مأخوذ من أول مقالة فى الكتاب المسمى «مساهصات فى علم 
النفس التحلیلی» . وأضيف جملة أخرى » لم يوردها الاب هوايت . وتبداً بها الفقرة 
التالية : «وكلتا زاويتى النظر لا غنى عنها لقهم الظواهر الطبيحية» . 

وأنا أنظر إلى هذا على أنه . ببساطة ‏ قياس تمثيل موح . فبوسع المرء أن يشرح 
قصيدة بفحص ما تتكون منه » والأسباب التى ولدتها ء وقد يكون الشرح بمثابة تمهيد 
لازم للفهم . غير أنه کی نفهم قصيدة فمن الضرورى أيضا , بل إنى خليق بأن أقول : 
إنه من الأمور الاشد ضرورة فى أغلب الحالات » أن نحاول الإمساك بما يرمى الشعر 
إلى أن يكونه » أى قد يقول المرء - برغم أنه قد مضصى زمن طويل على استخدامى 
الصطلحات التى من هذا القبيل بای ثقة - إن علينا أن تحاول الإمساك بصورة 
القصيدة . 

ريما كان شكل النقد الذى يبلغ فيه خطر الاعتماد على التفسير العلى آقصاه هو 
السيرة النقدية » خاصة عندما يكمل كاتب السيرة معرفته للوقائع الخارجية بتخمينات 
نفسية عن الخيرة الداخلية . ولست أوحى بأن شخصية الشاعر الميت وحیاته الخاصة 
تشكلان أرضاً حراماً ليس لعالم النفس أن يطأها . فیتبغی أن يكون العالم حرا فى 
دراسة أى مادة يفضى يه حب استطلاعه إلى فحصها . ما دامت الضحية ميتة . 
وقواتين القذف لا يمكن الإهابة بها لإيقاقه . وليس هناك أى سبب يمنع أن تكتب سير 
الشعراء . أضف إلى ذلك أن كاتب سيرة المؤلف ينبغي أن يملك بعض القدرة التقدية , 
ويجب أن يكون رجلا ذا ذوق وحكم , مقدراً لعمل الرجل الذى يضطلع بكتابة سيرته . 
ومن ناحية أخرى فإن أى ناقد , مهتم اهتماما جاداً بعمل رجل من الرجال » يجب أن 
ينتظر منه أن يعرف شيئاً عن حياة الرجل . بيد أن السيرة النقدية للکاتب مهمة دقيقة 
فى حد ذاتها . والناقد أى كاتب السيرة الذى يجاب إلى موضوعه - دون أن يكون عالاً 
نفسائياً مدرياً وممارساً - مهارة تحليلية اكتسبها من قراعته لكتب ألفها علماء نفس . 
قد يزيد القضايا اختلاطا . 


إن مسالة الدرجة التى يستطيع بها ما نعلمه عن الشاعر أن یساعدنا على قهم 
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شعره » ليست من البساطة على النحو الذى قد يخاله المرء : ولابد لكل قاری من أن 
يجيب عن هذا السوال بنقسه .ولا پنیغی أن یجیب عنه بصورة حامة ولذما إزاء اب 
محددة » لانه قد يكون أكثر أهمية فى حالة أحد الشعراء وأقل أهمية فى حالة شاعر 
آخر . ذلك أن الاستمتاع بالشعر يمكن أن يكون خبرة معقدة تمتزج فيها عدة صور 
من الإشباع . وقد تكون ممتزجة بنسب مختلفة فى نظر مختلف القراء . 

وسأقدم مثلا . من المتفق عليه عموماً أن أعظم جزء من خير شعر وردزورث قد 
حو ا - قصيرة فى ذاتها » وقصيرة بالتسبة لرقعة حياة 
وردزورث بأكملها . إن مختلف دارسی وردزورث قد نادوا بتفسيرات تفسر افتقار 
إنتاجه التالى إلى الامتياز . ومنذ بضع سنوات خلت كتب سير هريرت ريد كتاباً عن 
وردزورث - وهى كتاب شائق وإن كنت أظن أن خير تقدير له لوردزورث إنما يوجد فى 
مقالة تالية » فى سفر عنوانه معطق متعدد الألوان . فسر فيه ارتفاع عبقرية وردزورث 
وسقوطها بالآثار التى أحدثتها فيه قصة حبه لأنيت فالون , وکانت معلومات كثيرة عنها 
قد خرجت إلى النور فى ذلك الوقت . وفی فترة أحدث كتب مستر ف. وبيتسون كتاياً 
عن وردزورث ذا تشويق كبير أيضاً (وفصله عن «الصوتان» يعين على فهم أسلوب 
وردزورت) وفى هذا الكتاب يذهب إلى أن آنيت لا تظهر بدرجة الأهمية التى ظنها سير 
هربرت ريد » وآن السر الحقیقی هو أن وردزورث وقع فى حب شقيقته دوروثى ۰ وأن 
هذا يفسر - يوجه حاص - قصائد لوسى , ويفسر السبب فى أن إفهام وردزورث قد 
تغعر يعد زواجه . حسنا » اه قد يكون مصیباً . فحجته بالغة الإقناع . ولكن السؤال 
الحقیقی الذى يخلق بكل قاری لوردزورث أن يجيب عنه لنفسه هو : أهذا يهم ؟ أتعيننى 
هذه المعلومات على فهم قصائد لوسى يصورة أفضل مما كنت أقعل من قبل ؟ 

وعن نفس قإن كل ما أستطيع أن أقوله هو أن العرفة بالینابیع التى أطلقت 
تيده ايع اریز عو اك : فإن المعرفة الأكثر من اللازم بأصول 

لقصصيدة قد تقطع اتصالی ب بها . وأنا لا أشهر بأن ثمة حاجة إلى أن يلقى على قصائد 
7 أى ضوء أكثر من الإشحاع المنبعث من هذه القصائد نفسها . 

واست آذهب إلى أنه ليس هناك أى سياق يمكن للمعلومات أو التخمینات التی من 
نوع معلومات سير هربرت رید ومستر بیتسون وتخمیناتهما أن تکون فيه ذات صلة 
بموضوعنا . إنها ذات صلة به إذا كنا نرید أن نفهم وردزورث ٠‏ ولکنها ليست ذات 
صلة مباشرة بقهمنا لشعره ؛ أو الأحرى » أنها ليست متصلة يقهمئا للشعر کشعر . 
بل نی على استعداد لأن أقول إنه يوجد » فى كل الشعر العظيم » شىء ینبغی أن يظل 
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غير قابل للتفسير ٠‏ مهما كانت معرفتنا بالشاعر كاملة , وأن هذا هو الشىء الهم أكثر 
من غيره . فعتدما تصنع القصيدة » يكون شیء جديد قد حدث ؛ شيء لا يمكن أن 
يفسر كلية بأى شىء سبقه , وهذا - فيما أعتقد - هو ما نعنيه بدالخلق» . 

إن تفسير الشعر من طريق فحص مصادره ليس » بحال من الأحوال » هو منهج 
كل النقد المعاصر . ولكنه منهج يستجيب لرغبة كثير من القراء فى أن يفسر الشعر لهم 
على ضوء شیء آخر : والقسم الأكير من الرسائل التى أتلقاها من أشخاص لا أعرفهم . 
قيما يخص قصائدى » إثما يتكون من طلب نوع من الشرح ليس بمستطاعی أن أقدمه . 
وثمة اتجاهات آخری كذلك الذى يمثله فحص الاستاذ رتشاردز لمشكلة ؛ كيف يمكن 
تدريس تذوق الشعر » أو تمه الدقائق اللفظية المستخفية لتلميذه الیرز الأستاذ 
إميسون . وقد لاحظت مؤخراً نموا أشك أنه يضرب بجذوره فى طرق الاستاذ 
رتشاردز داخل حجرة الدراسة - هو » يطريقته الخاصة » رد فعل صحي لتصویل 
الانتباه من الشعر إلى الشاعر . إنه يتمثل فى كتاب نشر منذ زمن ليس بالپعید 
وعنوانه تفسيرات : وهو سلسلة مقالات لإثنى عشر من النقاد الإنجليز الأحدث سنا » 
يحلل كل منهم قصيدة اختارها . والنهج التبع هو أن يأخذ الناقد قصيدة معروفة - 
وكل من القصائد المحللة فى هذا الكتاب جيدة فى بابها - دون إشارة إلى صاحيها أو 
إلى أعماله الأخرى » وأن يحللها مقطوعة مقطوعة وييتاً بيتاً وأن يستخلص ويعصر 
ويقتطع ويدوس على كل قطرة معنى فيها , قدر ما يمستطيع . ويمكن أن ندعوها : 
مدرسة عصارة الليمون فى النقد . ولما كانت القصائد تتراوح بين القرن السادس عشر 
ووقتنا الحاضر » ولا كانت تختلف كثيرا عن بعضها بعضاً - فالكتاب ديدأ بقصيدة 
«العنقاء والقمرية» وينتهى بقصيدة «پروفروك» وقصيدة بيتس «بين أطقال المدرسة» - 
ولا كان لكل ناقد إجراءاته الخاصة ؛ فقد كانت النتيجة شائقة ومربكة بعض الشىء . 
ولابد من الإقرار بأن دراسة اثنتی عشرة قصيدة » كل منها قد حال بهذا العناء » إنما 
هی طريقة مرهقة جداً لقطع الوقت . ویخیل إلى أن بعض هؤلاء الشعراء (وكلهم قد 
توفى عداى) كان خليقاً أن يدهش إذ یعرف ما الذى تعنيه قصيدته . وقد أصبت آنا 
نفسی بمفاجاة أو مفاجاتین صغيرتين » كما حدث عندما قيل لى إن الضياب المذكور 
فى مطلع قصيدة «بروفروك» قد تسلل بطريقة ما إلى حجرة الجلوس . بيد أن تحليل 
قصيدة «پروفروك» لم يكن محاولة للعثور على أصولها , لا فى الأدب ولا فى الأعماق 
الأكثر ظلمة لحياتى الخاصة , وإنما كان محاولة لاكتشاف ما تعنيه حقيقة . سواء كان 
ذلك ما أردت لها أن تعنيه أو لم يكن . وقد جعلنی ذلك أشعر بالعرفان . وكان ثمة 
مقالات كثيرة استوقفتنی بكونها جيدة . غير أنه لما كان لكل طريقة حدودها وأخطارها . 
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0 هذه االعاريةة ار‎ NE Ne 


RS IS‏ ۱[ القصيدة 
كلها هو التفسير الصحيح . ستكون هناك تفاصيل تحتاج إلى شرح » خاصة فى حالة 
القصائد المكتوية فى عصر آخر » وحقائق : وإشارات تاريخية » ومعنی كلمات معينة 
فى تواريخ معينة » يمكن إقرارها ۰ ويستطيع المدرس أن یتاکد من أن الطلبة قد تلقوها 
على الوجه الصحيح . أما عن معنى القصيدة كلها فهذا أمر لا يستنفده أى شرح , لأن 
المعنى هو ما تعنيه القصيدة لعدة قراء حساسين . أما الخطر الثانى - وهی خطر لا 
أظن أن أيا من نقاد الكتاب الذى ذكرته قد وقع فيه ٠‏ وإن يكن خطراً يتعرض له 
القارئ - فهى أن نفترض أن تقسير القصيدة , اذا كان فخا » هو بالضرورة 
وصف لما كان كاتبها يسعى ٠‏ شعوريا أو لا شعوريا ٠‏ إلى القيام به . ذلك أن الاتجاه 
شديد الشيوع إلى الاعتقاد بأتنا نكون قد قهمنا القصيدة إذا نحن تعرفنا أصولها › 
وتتبعنا العملية التى أخضع بها كاتبها مواده ٠‏ إلى الحد الذى قد نميل معه يسهولة 
إلى تصديق العكس : وهو أن أى شرح للقصيدة هو , أيضا ۰ وصف للطريقة التى 
كتبت يها . إن تحليل قصيدة «پروفروك» , الذى أشرت إليه » قد شاقني » لأنه أعاننى 
على رؤية القصيدة بعينى قاری ذكى حساس مثاير . ولكن ليس معنى ذلك البتة القول 
بانه ری القصيدة بعیتی » أو أن حديثه له أى صلة بالخيرات التى أفضت بى إلى 
كتابتها » أو بای شىء خبرته أثناء كتايتها . 

وتعليقى الثالث هو أنى أود . كمحك » أن أرى هذا المنهج يطبق على قصيدة بالغة 
الجودة لم تكن معروفة لى من قبل : لأنى أود أن أتبين ما إذا كنت ساتمکن » بعد 
مطائعة التحليل » من الاستمتاع بالقصيدة . ذلك أن كل قصائد الكتاب تقريياً كانت 
قصائد أعرفها وقد آحبیتها سنين طويلة » ويعد قراءة التحليلات وجدتنى بطيئاً فى 
استعادة شعورى السابق إزاء ای . كان الأمن أشيه بشخص فكك آلة إلى 
أجزائها » وتركنى أقوم بمهمة إعادة تجميع الأجزاء . والحق أن شکوکی تتجه إلى أن 
رها كرا من قا أ سی ا E‏ . ريما كانت هناك أشياء 
كثيرة ينيفى معرفتها عن هذه القصيدة أو تلك > حقائق كثيرة يستطيم الدارسون أن 
یرشدونی فى ضددها » ومن شآنها أن تعيننى على تجنب سوء فهم محدد » ولكن 
التفسير السليم - فيما أعتقد - ينبغى أن يكون فى الوقت ذاته تفسيراً لمشاعرى 
الخاصة عندما آقرعّه . 
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لم يكن جنءا من هدفى أن آلقی نظرة شاملة على كل طرز النقد الأدبى التى 
تمارس فى عصرنا . لقد ربت أولا فى أن أوجه الانتباه إلى تحول النقد الأدبى الذى 
ريما أمكن القول إنه بدأ مع كو لردج وتقدم » بسرعة أكبر . أثناء السنوات الخمس 
والعشرين الاضية . وقد عددت هذا التسارع راجعاً إلى علاقة العلوم الاجتماعية بالنقد » 
وإلى تدريس الأدب (بما فى ذلك الأدب المعاصمر) فى الكليات والجامعات . ولست آسقاً 
لهذا التحول » فإنه يبدو لى حتمياً . ففى عصر يعوزه اليقين » عصر تحير رجاله علوم 
جديدة , عصر كل ما يمكن أن يسلم به فيه على أنه معتقدات وافتراضات وخلفية 
مشتركة بين جميع القراء , ما من منطقة قايلة للاستکشاف يمكن أن تعد أرضاً حراماً . 
ولكن بين هذا التنوع كله قد يكون لنا أن نتساءل : ما الشىء ؛ إن وجد » الذى يجب 
أن يكون مشتركا بين كل نقد آدبی ؟ منذ ثلاثين عاما مضت أكدت أن الوظيفة 
الأساسية للنقد الأدبى هی «تجلية الأعمال الفنية وتصحيح الذوق» . إن تلك العبارة قد 
تبدو متعاظمة بعض الشىء لأذهاننا فى ۱۹۵۱ . وريما وسعنی أن أصوغها على نحو 
أبسط » وأقرب إلى قبول الجيل الحاضر . بان أقول : «زيادة فهمنا للأدب واستمتاعنا 
به» . وإنى لخلیق أن أضيف أن هذا يتضمن أيضاً تلك المهمة السابية : مهمة توضیم 
ما لا يجب أن يستمتع به . ذلك أن الناقد قد يدعى » أحيانا , إلى أن يدين ما هو من 
الدرجة الثانية » ويكشف ما هو مدلس : رغم أن هذا الواجب ثانوى بالنسبة لواجبه فى 
الثناء ذى التمييز على ما هو جدير بالثناء . ولابد لى من أن أؤكد نقطة مؤداها أنى لا 
أنظر إلى الاستمتاع والفهم على أنهما نشاطان متميزان - أحدهما وجدانى والآخر 
عقلی . فبالفهم لا أعنى شرحاً ؛ رغم أن شرح ما يمكن شرحه قد يكون فى كثير من 
الأحيان مدخلا لازما للفهم . ولأقدم مثلا بالغ البساطة : إن معرفة الکلمات غير المألوفة , 
وصور الكلمات غير الأكوفة مدخل لازم لفهم تشوسر ‏ وهذا شرح ‏ ولكن من المکن 
أن يكون المرء متمكنا من معجم تشوسر االفظلى ٠‏ وهجائه » وقواعده, وتركيب جمله أو 
بالتاكيد » إذا مضينا بالمثل مرحلة أبعد » من المکن للمرء أن يكون تام المعرفة بعصر 
تشوبسر وعاداته الاجتماعية ومعتقداته وعلمه وجهله - ومع ذلك لا يفهم شعره . ذلك أن 
فهمك قصيدة من القصائد يتعادل مع استمتاعك بها للأسباب الصائية . ويستطيع المرء 
أن يقول إن الفهم معناه أن تحصل من القصيدة على المتعة التى يمكنها أن توفرها لك : 
أما الاستمتاع بالقصيدة مع إساءة فهم كنهها فهو استمتاع بما لا يعدو أن يكون 
إسقاطاً لعقلك الخاص . إن اللغة أداة صعبة التناول إلى الحد الذى نجد معه أنه لا 
الو ان عبار يتت وويعتصل على مج من ادان اللترء نفس بالف 
فالقول بن الرء ويحصل على متعة من» الشعر لا نين تماما نفس ردق القول بان الره 
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«يستمقع بالشعر» . ومن المحقق أن معني «المتعة» نقسه يختلف باختلاف الموضسوع 
الباعث على المتعة , بل إن القصائد الختلفة تقدم ضروباً من الإرضاء مختلفة . من 
المحقق أنتا لا تستمتع بای قصيدة 5 استمتاعا كاملا إلا إذا فهمتاها . بعادل ذلك سا 2 
من الناحية الأخرى » أننا لا نفهم القصيدة فهما كاملا إلا إذا كنا قد استمتعنا بها . 
وهذا يعنى الاستمتاع بها بالدرجة الصحيحة وعلى النحى الصحیح » بالنسبة إلى 
غيرها من القصائد (ف «المذوق» إنما يتبدى فى علاقة استمتاعنا بإحدى القصائد إلى 
استمتاعنا يفيرها) . ولا حاجة بنا إلى أن نضیف أن هذا يتضمن أنه لا يجمل بالرء 
أن یستمتم بالقصائد الرديئة - إلا أن تكون رداءتها من نوع يتوسل إلى حسنا 
الفكاهي . 

قلت إن الشرح قد يكون تمهيدا ضرورياً لفهم . ويلوح لى على أية حال نى أقهم 
بض الشعر دون شرح . ومن أمثلة ذلك بیت شكسيير : 


على عمق خمسة أطوال كاملات يرقد أبوك 
أو أبيات شلی : 

أشاحب أنت من عناء 

تسلقك السماء وتحديقك إلى الارض 


فهتا » وفى قدر كبير من الشعر ‏ لا أجد شيئاً يشرح - أى لا أجد شيئاً من 
شأنه أن يساعدنى على أن أفهمه فهما أفضل » ومن ثم أستمتع به أكشر ‏ وأحيانا تجد 
أن الشرح » كما أشرت . يستطيع أن يصرفنا كلية عن القصصيدة بوصفها شعرا ‏ بدلا 
من أن يفضى بنا إلى اتجاه القهم . وريما كان خير أسبابى للاعتقاد بأتنى أفهم 
القصيدتن تمنحانتی من حدة الهزة حين أعيدهما اليوم » مثلما كانتا تمتحاتنى منذ 
خمسين عاماً مضت 

وعلى ذلك د فان الفرق بين الناقد الأدبى والناقه الذى تخطى حد النقد الأدبى لا 
يتمثل فى أن الناقد الأدبی آدبی «صرف» أو أنه ليس له اهتمامات أخرى . فالخاقد 
الذى لا يكون مهتماً بای شىء غير «الأدب» ان يكون لديه سوى القليل جداً كيما يخبرنا 
به ؛ لان ادبه سیکون تهريداً خالصاً . إن للشعراء اهفتمامات أخرى بالإضافة إلى 
الشعر وإلا لكان شعرهم بالغ الخواء : فهم شعراء لأن همهم الغلاب قد تركز على 
تحويل خبرتهم وفكرهم (وكونك تخبر وتقكر معناه أن تكون ذا اهتمامات تجاوز 


54 


الشعر) تحويل خبرتهم وفكرهم إلى شعر . وعلى ذلك يكون الناقد ناقداً أدبياً إذا كان 
همه الاساسی فى كتاية النقد هو أن يساعد قراءه على الفهم والاستمتاع . غير أنه 
ینبفی أن تكون له افتمامات أخرى . كما هو الشأن مع الشاعر نفسه . لأن الناقد 
الأدبى ليس مجرد خبير فنى تعلم القواعد التى ينبغى أن پراعیها الكتاب الذين ينقدهم , 
وانما ينيغى أن يكون الناقد هو الرجل كاملا . الرجل ذا العقائد والبادی والعرفة 
والخبرة بالحياة . 


وعلى ذلك فإننا نستطيع أن نتساع ٠‏ إزاء أى كتابة تقدم إلينا على أنها نقد أدبى : 
أهى تهدف إلى القهم والاستمتاع ؟ فإن لم تكن كذلك » فقد تكون نشاطاً مشروعاً 
ومفيداً » وإلا انبغى الحكم عليها بوصفها إسهاماً فى علم النفس أو عم الاجتماع أو 
المنطق أو علم التربية أو أى مبحث آخر - وینبغی أن يحكم عليها متخصصون › لا 
رجال أدب »ولا ينبغى علینا أن نخلط بين معرفتنا - أى معرفتنا بالمقائق - بعصر 
الشاعر وظروف المجتمع الذى يعيش فيه والافکار الرائجة فى عصره والمضمرة فى 
كتاباته وذوق اللغة فى عصره - وفهمنا لشعره . قد تكون مثل هذه العرفة » كما قيل , 
تمهيداً ضرورياً لفهم الشعر . أضف إلى ذلك أن لها قيمتها الخاصة كتاريخ » غير أنه 
لاجل تتوق الشعر لا سيعها إلا أن تفضی بنا إلى البات : ولايد لخا أن نجد لاتفسنا 
طریق الدخول . ذلك أن الهدف من اکتساب مثل هذه العرفة » من وجهة النظر 
الصطنعة فى هذه القالة كلها ء لیس , فى المحل الأول » أن تمكتنا من اسقاط ذواتنا 
على فترة بعيدة يسعنا أن نفكر فيها ونشعر يها » عند قراءة الشعر » كما كان 
معاصرو الشاعر خليقين آن یفکروا فيها ويشعروا بها » رغم أن ثل هذه الخبرة 
قيمتها . وإثما الهدف - بالأحرى - أن نقصل أنفسنا عن حدود عصرنا والشاعر الذى 
نقرأ عمله . عن حدود عصره ؛ لكى نحصل على الخبرة المباشرة والاتصال الفوری 
بشعره . ولنقل إن آهم شىء عندما نقرأ أنشودة لسافی ليس هو أن أتصور نفسی 
ساكناً لإحدى الجزر اليونانية , متذ ألفين وخمسمائة سنة خلت ٠‏ وإنما الشیء المهم هو 
الخيزة الک لا تختلف لسن كل الکاشات الإنسائية :من تخشف القرون واللقات + من 
یمکنهم أن یستمتعوا بالشعر » تلك الشرارة التی تستطیع أن تققز عبر هذه الستوات 
الالفین والخمسمائة . وعلی ذلك فان الناقد الذی أستشعر نحوه أكبر قدر من عرفان 
الجمیل إنما هو الناقد الذی یستطیم أن یچعلنی أنظر إلى شىء لم أنظر إليه من قبل 
قط » أو لم أنظر إليه إلا بعینین يحجبهما التحيز , والذى يضعنى إزاءه وجها لوجه » ثم ٠‏ 
يتركنى معه . ومن هذه النقطة يتعين على أن أعتمد على حساسيتى وذكائى وقدرتى 
على اكتساب الحكمة . 
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ولو أننا وجهنا كل اهتمامنا فى النقد الأديى إلى «الفهم» لتعرضتا لخطر الانزلاق 

من الفهم إلى مجرد الشرح . بل لتعرضنا لخطر متابعة النقد وكأثه علم » وهو مالا 
يمكن أن يكونه . وإذا نحن » من ناحية أخرى » أسرفنا قى تأكيد «الاستمتاع» 
فسنجنح إلى أن نقع فى الذاتية والانطباعية . ولن يفيدنا استمتاعنا باکثر مما يفيدنا 

جرد التسلية رق الوق . ومنذ ثلاثة وثلاثين عاماً خلت لاح أن هذا النمط الاخیر 
من النقد الانطباعى هو علة الضيق الذى استشعرته عندما كتبت عن «وظيفة النقد» . 
واليوم يلوح لى أننا بحاجة إلى أن نكون أكثر احتياطاً إزاء النقد الذي لا يعدو أن 
يكون تفسیریاً - غير آنی لا آرید يد آن أترككم مع الاتطباع بأئنى أريد بد أن أدين نقد 


عصرنا . فانا أعتقد أن هذه السنوات الثلاثين الأخيرة كانت فترة لامعة للنقد الادپی 
فى كل من بريطانيا وأمريكا بل لنها قد فوح + عند النظر إلى الوراء ؛ الع مما ينيقي > 
من يدرى ؟ 
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؟ - فى الشعراء 
فرجیل والعالم اللسيحو أ 


)١ةه((‎ 


إن التقدير الذى ظل فرجيل يلقاه , عبر التاريخ المسيحى »> يمكن بسهولة أن يلوح 
- عند الحديث عنه تاریضیاً - واجعاً : بدرجة كبيرة إلى مصادفات وضروب من 
فضول القول وإساءة الفهم والخرافات . بوسع مثل هذا الحديث أن يخبرك بالسبب قى 
أن قصائد فرجيل كانت تمدح كل هذا الدح » ولكنه قد لا يمنحك أى مبرر لكى تستنتج 
أنه كان يستحق مثل هذا المكان الرقيع . والأبعد من ذلك احتمالا أن يقنعك بأن عمله له 
أى قيمة للعالم اليوم أو غدا أو إلى الأبد . إن ما يهمتى هنا إنما هو خصائص فرجيل 
التى تجعله آثیرا لدى الذهن المسيحى بصفة خاصة . وتأكيدك هذا لا يعنى أن نفسب 
إليه قيمة مبالغا فیها کشاعر » أو حتی کأخلاقی » ترفعه على کل الشعراء الآخرين ۰ 
یوان أو رومان . 

ومهما يكن من آمر ۳ فإن ثمة «مصادفة» أو يسو ء فهم» لعبت من الدور فى التاريخ 
ما قد يلوح معه أن تجاهلها تهرب . أعنى ء بالطبع ۰«النشید الرعوى» الرابع » والذى نجد 
فيه أن فرجيل - بمناسبة مولد أو توقع مود طفل لصديقه بوليو. الذى كان قد منح حديثا 
لقب قنصل - يتحدث بلفة طنانة فيما لا يعدو أن يكون رسالة تهنئة إلى الاب السعيد . 

الآن أقبل آخر عصر فى أغنية كوماي » وها هوذا الخط العظيم من القرون يبدأ 
من جديد . الآن تعود العذراء » ويعود حكم زحل ... 

سيؤتى هبة المياة القدسية . وسيرى الابطال ممتزجين بالالهة » وسيرى - هی 
ذاته - بينهم » وسيهز عالما تكون فضائل أبيه قد أعادت إليه السلام .... 

سیموت الثعبان » ويموت نباث السم الزائف ؛ وتنسى توابل شور فى كل 
ترية ... 


(«) حديث إذاعى من محطة الإذاعة البريطانية بلتدن فى ٩‏ سيتمبر ۱۹۰۱ , نشر فى مجلة ذا لیسنو» 
(المستمع) والترجمة من أعمال فرجيل مأخوذة من طبعة مكتبة ويب » آما الترجمة من أعمال دانتى فمن طبعة 
كلاسيات تمپل . 
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إن مثل هذه العیارات قد لاحت دائما مسرفة » والطفل الذى كان موضوعا لها لم 
يغد أى شخصية عظيمة فى العالم . بل لقد ذهب البعض إلى أن فرچیل كان «يجر 
رجل» صديقه بهذه المبالغة الشرقية . واعتقد بعض الدراسين أنه كان يحاكى أو يسخر 
من النبوات السبيلية . وقد خمن البعض أن القصيدة موجهة » على نحو مستور ۰ إلى 
آوکتافیوس . آو حتی اھا تخص سلیل آتطونی وكنوياترا . ویقدم الدارس الفرنسی 
کارگوپینو أسبابا طيبة للاعتقاد بان القصيدة تشتمل على اشارات إلى الذهپ 
الفیتاغوری . ولا يلوح أن لغز القصيدة قد جذب أى انتیاه خاص حتی آمسك الاباء 
السیحیون به . فالعذراء والعصر الذهبی والسنة العظيمة والتوازی مع نبوات أشعياء . 
والطفل 511120165 صاع 28۲6 «النسل العزیز للألهة . وا لسلیل العظیم لچوپیتر» 
- لا يمكن أن یکون إلا المسيح يعينه » الذى تنباً فرجیل بقدومه عام 4۰ ق . م ۔ كان 
لاکتانتیوس والقديس أو غسطين يؤمنان بذلك ۰ وكذلك الكنيسة الوسيطة باکملها 
ودانتی ؛ بل وریما أيضا فيكتور هوجو » بطريقته الخاصة . 

ومن الممكن أن نجد تفسيرات آخری فنحن قد غدونا نعلم عن الاحتمالات أكثر 
مما كان الآباء المسيحيون يعلمونه . ونحن نعلم أيضا أن فرجيل الذى كان رجلا عظيم 
الحظ من العلم فى زمانه والذى كان - كما بین مستر چاکسون نايت - عارفا بشئون 
المتثورات الشعبية والآثار ٠‏ كان على الأقل على معرفة غير مباشرة بأديان الشرق ولفته 
المجازية . وهذا خليق بأن يكون كافيا فى حد ذاته لتفسير أى إيحاء بالنبوة العبرية . 
وسواء ما إذا اننا التنبق بالتجسد مجرد مصادفة أو لم نعتبره كذلك فإن هذا يعتمد 
على ما نعنیه بالصدقة . وكوتنا تعتبر فرجيل نبیا مسيحيا أو لا نعتبره كذلك إنما 
دعتمد على تفسيرنا لکلمة «نبؤة» لما ان فرجيل فته لم يكن معنيا > شعوريا › الا 
بالشئون الداخلية و السياسية الرومانية فذاك ما أنا منه على یقین : : وإنى لاخال إنه 
كان خليقا بان بدهش أعظم الدهشة حين يرى المصير الذى قَدر لنشيده الرعوی الرابع . 
لو أن النبى كان بحكم تعريفه رجلا يفهم العنی الكامل لما يقوله لا نتهى الأمر بالنسية 
لى . غير أنه إذا أريد لكلمة «إلهام» أن يكون لها أى معنى فينيقى أن يكون كما يلى : 
إن المتحدث أو الكاتب إنما ينطق بشىء لا يفهمه تمام الفهم » بل هو قد یسیء تقسيره 
إذا رحل عته الوحى . وهذا بالتاكيد يصدق على الإلهام الشعرى : فالأسباب التى تدعو 
إلى الإعجاب بأشعياء من حيث هو شاعر أوضح من تلك التى تدعو إلى المناداة بفرجيل 
کنبی . قد يعتقد الشاعر أنه لا يعبر إلا عن خبرته الشخصية : وقد لا تكون أبياته فى 
نظره إلا وسيلة للحديث عن نقسه دون إسلام لها » ومع ذلك فإن ما کتبه قد يصير فى 
نظر قرائه تعبيرا عن مشاعرهم الخاصة الخفية » وتعبيرا عن بهجة أو قنوط جيل . ولا 
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حاجة به إلى أن يعرف ما سيعنيه شعره للآخرين » كما أنه لاحاجة بالتبی إلى أن يقهم 
معنى أقواله التنبؤية . 

إن لدينا عادة عقلية تجعل من الأيسر علينا كشيرا أن تفسر المعجز على ضوء 
طبيعى من أن نفسر الطبیعی على ضوء العجن . ومع هذا فان الأخير ضرورى ضرورة 
الأول . إن المعجزة التى يتقبلها ويؤمن بها كل إنسان . نون صعوية » لتكون معجزة 
غريبة بالتأكيد . لأن ما هو معجز لكل إنسان سيلوح طبيعياً لكل إنسان . ويلوح لى أن 
بوسع الرء أن یقبل آکثر تفسیرات «النشید الرعوی, الرابع » التی بقدمها دارس 
ومؤرخ , اقناعا . لان الدارسین والمؤرخين لا يعنون الا بما كان فرجیل يظن أنه پفعله . 
ولكننا نجد فى الوقت ذاته أنه إذا كان ثمة شیء اسمه الإلهام - ونحن نمضی فى 
استخدام الكلمة - فانه یکون شيئاً يند عن البحث التاریخی . 

وقد كان على أن أنظر فى «النشید الرعوی الراب لانه بالغ الاهمية فى معرضص 
الخديث عن مكان فرجيل من الموروث المسيحى إلى الحد الذى قد يؤدى معه تجنب 
ذكره إلى سوء فهم . ولا يكاد يمكن الحديث عنه دون إشارة إلى الطريقة التى يقبل 
المرء بها أو يرفض الرأى القائل بأنه نبؤة بمجىء المسيح . 

لقد أردت فقط أن أوضح أن التقبل الحرفى لهذا النشيد الرعوى على أنه نبوءة 
كان وثيق الصلة بالاعتراف الباكر بفرجيل كقراءة مناسبة المسيحيين » ومن ثم قتح 
الطريق لتأثيره فى العالم المسيحى . ولست أنظر إلى هذا على أنه » بيساطة » مصادفة ؛ 
أو مجرد واحدة من عجائب الأدب . ولكن ما يعنينى حقيقة هو ذلك العنصر فى فرجيل 
الى يمنحه مكانا فريدا وذا دلالة عند نهاية العالم قبل - المسيحى ويداية العالم 
المسيحى . إنه ینظر فى كلا الاتجاهين ؛ ويقيم اتصالا بين العالم القديم والعالم الجديد » 
ونستطيع أن تأخذ النشيد الرعوى الرابع على أنه رمز لمركزه الفريد .من أى النواحی ‏ 
إذن . ترى أعظم شعراء الرومان يسبق العالم السیحی على نحو لم يسبقه به الشعراء 
الأغريق ؟ إن خير من أجاب على هذا السوال هو تيودور هكر الراحل » في كتاب له 
نشرت ترجمته الإنجليزية منذ بضع سنوات خلت تحت عنوان فرجيل أبى الغرب . 

وهنا سأقوم بتحويل طفيف ؛ ربما كان تافها ٠‏ لمجرى الحديث . عندما كنت تلميذا 
كان من حظی أن أتعرف إلى الإلياذة وإلى الإنيادة فى عام واحد . وکتت » حتى تلك 
التقطة » قد وحدت اللفة اليونانية دراسة أكثر تشويقا من اللاتينية . ومازلت أظنها لغة 
أعظم : لغة لم یتفوق عليها قط كاداة لأكمل رقعة وأفتن ظلال للفكر والشعور . ومع ذلك 
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ققد وجدت نقسی على راحتى مع فرجيل كما لم أكن على راحتى مع هوميروس . ريما 
كان الأمر سيغدى مختلفا لو أتذا بدأنا ب الأوديسية بدلا من الإلياذة , لأننا عندما بدأنا 
تقرأ قطعا مختارة معينة من الأوديسية ولم أقرأ قط من الأوديسية فى اليونانية أكثر 
من تلك الكتب المختارة , كنت أسعد کثیرا . ويسعدنى أن أقول : يقينا أن تفضيلى لم 
يعن آنی أظن فرجيل الشاعر الأعظم . فهذا هو نوع الخطأ الذى يقينا منه فى الشباب 
أنتا أشد طبيعية من أن نسال مثل هذا السؤال الصناعى - الصناعى لأنه » فى كل 
الطرق التى تبع فيها فرجيل إجراء هوميروس , لم يكن يحاول أن يفعل نفس الشىء 
ومما يعادل ذلك منطقا أن يحاول المرء تقدير «العظمة» النسيية | «الأوديسية» ویواسیز 
چیمز جويس » وذلك ببساطة لأن جويس > لأغراض مختلفة تماما , استخدم إطار 
الأوديسية . كانت العقبة فى سبيل استمتاعى ب الإلياذة فى تلك السن هی سلوك 
الاناس الذين كتب هوميروس عنهم . فقد كان أريابه عديمى المسئولية ؛ وفريسة 
لأهوائهم ء وخالين من الروح العامة » والاحساس باللعب العادل » كالأبطال . كان هذا 
صادما ا با رن 
الخشن فجاجة . وكان أخيل جافا , والبطل الوحيد الذى يمكن تزكيته ما من حيث 
السلوك أو الحكم هو هكتور . وقد لاح لی أن هذا هو رأى شكسيير أيضاً : 


لئن كانت هيلين حينذاك زوجة للك أسبرطة 

كما هى معروف أنها كذلك » فان هذه القوانين الخلقية 
للطبيعة والأمم تنادى عاليا 

بأن تعود 


إن هذا كله قد يلوح » بيساطة ؛ نزوة صبى مرده بتفسه . وقد عدلت آرائی 
الباكرة - والتفسير الذى أود الآن أن أقدمه هو › بيساطة ٠‏ أنى قد فضلت غريزيا عالم 
فرجيل على عالم هوميروس - لأنه كان عالا من الكرامة والعقل والنظام أكثر تمدینا . 

وعندما آقول «عالم فرجيل» فإنى أعتى ما صنعه فرجيل نفسه من العالم الذى 
عاش فيه . لقد كانت روما الحقبة الاميراطورية خشنة ووحشية بما فيه الكفاية » وكانت . 
من نواح مهمة , أقل تمدينا بكثير من أثينا فى أوج عظمتها . لقد كان الرومان أقل من 
الأثينيين موهبة فى الفنون والفلسفة والعلم الخالس , وكانت لغتهم أشد مقاومة للتعبير 
إما عن الشعر أو عن التفكير المجرد . لقد صنم فرجيل من الحضارة الرومانية فى 
شعره شيئاً أقضل مما كاتت عليه هذه الحضارة فى الواقع . وحساسیته آقرب إلى 
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المسيحية من حساسية أى شاعر رومانى أو یونانی آخر : ريما كانت لا تشبه حساسية 
| لسیحیین الأوائل » وإنما تشبه حساسية المسيحية منذ الفترة التى نستطيع أن نقول 
عندها إن الحضارة المسيحية خرجت إلى حيز الوجود. نحن لا تستطیع أن نقارن بين 
هوميروس وفرجيل , ولكننا نستطيع أن نقارن بين الحضارة التى تقبلها هومیروس 
وحضارة روما كما هذبتها حساسية فرجيل . 

فما هى إذن خصائص فرجيل الرئيسية التى تجعله قريبا من الذهن المسيحى ؟ 
أظن أن خير طريقة واعدة بتقديم بعض الإشارة الوجيزة إلى هذا الموضوع هي أن 
نتابع منهج هيكر ٠‏ ونحاول تطوير دلالة كلمات مفتاحية معينة . وهذه الكلمات هی 
العمل 1200۲ والورع 1688م والقدر 120 . إن «الزراعيات» فيما أظن أساسية 
لفهم فلسفة فرجيل - وذلك إذا استخدمنا كلمة الفلسقة هنا مع فارق مؤداه أننا عندما 
نتحدث عن فلسقة أحد الشعراء لا نعنی بالضيط بهذه الكلمة ما نعنيه عندما نتحدث 
عن فلسفة مفكر تجريدى . إن «الزراعيات» من حيث هى رسالة فنية عن الزراعة صعبة 
ويليدة فى آن واحد . وأغلبنا لا هو بالمتمكن من اللاتينية تمكنا لازما لقراعتها 
باستمتاع ولا هو بالذی تساوره أى رغبة فى تذكير نفسه بعذابات أيام الدراسة . 
وحسبى أن أزكيها فى ترجمة مستر دای لويس الذى صاغها فى نظلم حديث . ولكنها 
عمل كرس له صاحبه وقتا وجهدا وعبقرية . ترى لماذا كتبها ؟ ليس من المعقول أن 
تفترض أنه كان يحاول أن يعلم زرا ع تربة وطنه عملهم » أو كان يرمى يبساطة إلى أن 
يقدم كتيبا نافعا لأهل الدن التواقين إلى شراء الأرض والشروع فى العمل كمزارعين . 
كذلك ليس من المحتمل أنه لم يكن يعدو أن يكون تواقا إلى تصنيف سجلات - إشياعا 
لحب استطلاع الأجيال التالية - عن طرق الزراعة فى عصره . فالأقرب إلى الاحتمال 
أنه كان يآمل أن يذكر ملاك الأراضى المتغيبين ؛ والمهملين لسئولياتهم » وقد جذبهم 
حب اللذة أو حب السياسة إلى الحاضرة » بواجبهم الأساسي نحو رعاية الأرض . 
ومهما يكن من شأن دافعه الواعى فإنه يلوح واضحا لى أن فرجيل قد رغب في أن 
يؤكد كرامة العمل الزراعی وأهمية الرعاية الطيبة للتربة من أجل رخاء الدولة ماديا 
وروحيا على السواء . 

والحقيقة المالة فى أن كل شكل شعرى كبير استخدمه فرجيل له سابقة فى 
الشعر الیونانی لا ینبفی أن يُسمح لها بأن تغمض الأصالة التى أعاد بها خلق كل 
شكل استخدمه . ليس هناك - على ما أظن - سابقة لروح الزراهيات والاتجاه المعبر 
عنه فيها إزاء التربة » وفلاحة التربة ۰ إنما هى شىء يخلق بنا أن نجده مفهوما بصورة 
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خاصة الآن » حيث التكتل فى الحضر ٠‏ والهرب من الأرض ٠‏ ونهب الأرض » ويعثرة 
الموارد الطبيعية قد بدأت تجذب الاتتباه . لقد كان الإغريق هم الذين علمونا كرامة 
الفراغ ‏ ومنهم نرث إدراك أن أعلى صور الحياة هی حياة التامل . بيد أن هذا 
الاحترام للفراغ عند الإغريق كان مصحويا باحتقار للمهن ال 020200516 . وقد آدرك 
فرجيل أن الزراعة أساسية للحضارة » وأكد كرامة العمل اليدوى . وعندما خرجت 
طوائف الرهينة المسيحية إلى حيز الوجود اجتمعت حياة التأمل وحياة العمل الیدوی 
لأول مرة . لم تعد هذه أشغالا لطبقات من الناس مختلفة إحداها نبيلة والأخرى أدنى , 
لا تلائم سوى العبيد آو العبید تقرييا . فقد كان فى العالم الوسيط قدر كبير مما ليس 
بالسیحی : وكانت الممارسة فى عالم العلمانيين بالفة الاختلاف عن ممارسة الطوائف 
الدينية فى خير أحوالها . ولكن ا لسيحية وطدت على الأقل مبداً أن الفعل والتأمل . 
العمل والصلاة » أساسيان کلاهما لحياة الإنسان الكامل . ومن المحتمل أن يكون 
استبصار فرجيل قد تبينه الرهبان الذين كانوا يقرء ون أعماله فى دورهم الدينية . 

لضف إلى ذلك أننا بحاجة إلى استيقاء هذا التاکید من جانب الزراعيات فى 
أذهاتنا عندما نقراً الإنيادة . ففرجيل معنى فيها بالسلطة الرومانية -5018 imperiu‏ 
0 هم ويمد الحكم الامبراطورى وتبريره . لقد حدد مثلا أعلى اروما ء وللامبراطورية 
عموما , لم يتحقق فى التاريخ قط , ولكن المثل الأعلى للامبراطورية كما يراه فرجيل 
مثل نبيل . لقد كان إخلاصه لروما قائما على إخلاصه للأرض . ولإقليمه الخاص . 
ولقريته الخاصة . ولأسرته فى القرية . وعند قاری التاريخ أن هذه الإقامة لما هو عام 
على ما هو خاص قد تلوح سرابا كما أن اتجاه حياة التأمل وحياة النشاط قد يلوح 
لأغلب الناس سرابا . لأن هذه الأهداف - فى أغلب الأحيان - ينظر الیها على آنها 
بدائل : فندن نمجد حياة التأمل وننتقص من حياة النشاط » أو نمجد حياة النشاط 
ونتظر إلى حياة التأمل بازدراء مستمتع . إن لم يكن بعدم قبول خلقى . ومع ذلك 
فقد يكون الرجل الذى يؤكد ما ليس متماشدا ظاهريا هو الذى على صواب . 

ونأتى إلى الكلمة الثانية . من الشائع أن كلمة «ورع» 1615م ليست سوى ترجمة 
مردودة ؛ ومقيرة » ومتخصصة > تکمة 016426 . فذحن نستخدمها بمعنیین : عموما ؛ 
توحی بالذهاب إلى الكنيسة فى تقوی » أى على الأقل الذهاب إلى الكنيسة بمظهر 
التقوى . ويمعنى آخر » تكون دائما مسبوقة بالتعت «بنوى» » بمعنی السلوك الصحيح 
ازاء الأب . وعندما يتحدث فرجيل - مثلما يفعل - عن «إينياس الور ع» 5معصع۸ وببزط 
فتحن معرضون لأن نفكر فى عنايته بأبيه » وإخلاصه لذكرى أبيه > ومواجهته المؤثرة 
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لأبيه عند هبوطه إلى الأقاليم السفلی . ولكن لكلمة 16]85م عند قرجيل تداعيات معنى 
آوسع كثيرا : فهى تتضمن اتجاها إزاء الفرد » وإزاء الأسرة , وإزاء الإقليم » وإزاء قدر 
روما الامیراطوری . وأخيرا فإن إينياس «ورع» أيضا فى احترامه للآلهة » ومراعاته 
الدقيقة للطقوس والتقدمات . إنه اتجاه إزاء كل هذه الأشياء » ومن ثم فهو يتضمن 
وحدة ونظاما بينها . الحق أنه اتجاه إزاء الحياة . 

وعلی ذلك فإن إينياس ليس مجرد رجل أوتى عددا من الفضائل كل منها ضرب 
من الورع » بحیث أن دعوته ورعا 8م على وجه العموم لا يعدو أن یکون استخداماً 
لاسم چماعی ملائم . إن الورع واحد لا ینقسم . وهذه آوجه للور ع في سیاقات مختلفة 
یتضمن کل منها صاحبه . فهو » فى إخلاصه لابیه . لیس مجرد أبن جدیر بالإعجاب . 
إن فيه ودا شخصيا من شان الورع البنوی أن یکون ناقصا بدونه » ولکن الود 
الشخصى ليس هو الورع . وهناك أيضا إخلاصه لأبيه باعتباره آباه الذى أنجبه : 
وهذا هو الورع من حيث هو تقبل لآصرة لم يخترها المرء . إن نوعية الود تتغير 
وأهميته تعمق عندما يغدى حبا واجبا لموضوعه . ولكن هذا الورع البتوى إنما هو أيضا 
اعتراف باصرة أبعد مدى > هى الاصرة التى تربط الإنسان بالآلهة الذين يرضيهم مثل 
هذا الوقف : فعدم الوفاء بها خليق بأن يكون افتقارا إلى الورع إزاء الآلهة . وعلى ذلك 
ینبغی أن يكون الآلهة آلهة جديرين بهذا الاحترام» ويدون آلهة أو إله ینظر إليه على 
هذا النحو لابد للورع البتوی من أن ينقرض ٠‏ لأنه لا يغدو حينذاك واجبا : إذ سيكون 
شعورك نحو والدك راجها فقط إلى المصادفة المحدودة للتوافق بینکما , أو هو سيرتد 
إلى إحساس بالعرفان بالجميل إزاء رعايته وعنايته . إن اينياس ورع إزاء الآلهة . 
وورعه لا يتضح قدر ما يتضع حينما تبتليه الالهة ‏ لقد كان عليه أن يتحمل الكثير من 
چونو › بل أن مه فينوس - الأداة الخيرة لقدره - وضعته ذات مرة فى وضع محرج 
جدا . إن فى اینیاس فضيلة - هی بمثابة عنصر أساس فى تقواه - توازى وتومىء 
إلى الاتضاع المسيحى . قاینیاس هو الطرف القایل , من نواح هامة , لكل من أخيل 
وأوديسيوس . وعلى قدر ما يكون بطلا يكون كذلك باعتباره الشخص الأصلى المنتزع 
من مكانه ٠‏ والهارب من مدينة مدمرة ومجتمع مباد » يذوى فيه القلائل الباقون ~ عدا 
جماعته - عبيدا للاغريق . لم يقدر له . مثلما قدر ليوليسيز ء أن يمر بمغامرات مدهشة 
ومثيرة ء مع حكايات غرامية عارضة من ذلك النوع الذى لم يترك أثرا فى ضمير عایر 
السبيل ذاك . ولم يقدر له أن يعود » فى نهاية المطاف , إلى نار المدفأة المتذكرة » ليجد 
زوجة مثالية تنتظره » ويجتمع شمله بابنه وكلبه وخدمه . إن نهاية إينياس ليست 
إلابداية جديدة » وا مغزى الكامل للرحلة إنما هو شىء سيظن أنه للأجيال القادمة . 
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وأقرب شبیه له هی أيوب ولكن مکافأته ليست هی مكافأة أيوب ٠‏ وإنما تتمثل فقط فى 
تحقيق قدره . إنه يعانى لأجل ذاته » ولا يتصرف إلا إطاعة . وهی » فى الحق » نموذج 
البطل السیحی لأنه , باتضاع . رجل ذو رسالة » ورسالته هی كل شىء . 

وعلى ذلك فإن الورع 5هاءام , لا يشرح إلا على ضوء القدر 311١‏ وهی كلمة 
تتردد على نحو مستمر فى «الإنيادة» : كلمة محملة بالعنی حتى ليحتمل أن يكون بها 
من المعنى أكثر مما كان فرجيل نفسه يخال . وأقرب كلمة تقابلها عندنا هی (القدر) 
تردتاوع تلك الكلمة التي تعنى أكثر مما نستطيع أن نجد تعریقا له فهى كلمة لا يمكن 
أن تكون ذات معنى فى كون آلى . إذ لو كان ما يطوى إلى أعلى لابد أن يجرى إلى 
أسقل قأى قدر هنالك ؟ ليس القدر هو الضرورة اللازمة وليس هی الهوی بل هو فى 
آساسه شيء ذو معنى . إن لكل إنسان قدره رغم أن بعض الرچال ولا ريب «رجال 
قدر» على نحو لا يشاركهم آغلب الناس فيه . وإينياس رجل قدر على نحى فذ مادام 
مستقبل العالم الفربى يتوقف عليه . بيد أن وقوع الاختيار عليه يستعصى على التفسير 
وهو أقرب إلى أن يكون عبئا ومسئولية منه إلى أن يكون مدعاة لتمجيد النفس . فكل 
ما يحدث هو أنه یتصادف لشخص واحد ¥ لسائر الناس أن تتوافر قيه الملكات اللازمة 
لواجهة أزمة عميقة . بيد أنه لافضل له فى هذه الملكات ولا فى المسئولية المنوطة به . 
إن بعض الناس بومنون بقدرهم إيمانا عميقا وهم يتجحون فى ظل هذا الإيمان ولكنهم 
عندما يتوققون عن العمل کادوات ویخالون آنفسهم الصدر الإيجابى لكل ما يصدر 
عنهم من أفعال تلم يهم الكارثة عقابا لهم على کبريائهم . إن اینیاس رجل یوجهه أعمق 
الایمان بقدره ولکته رجل متواضم بعلم أن قدره لیس بالامر الذى یشتهیه الرء ولا 
بالذى یمکنه اجتنابه . تری ما القوة التی یقوم على خدمتها ؟ انها ليست قوة الآلهة لان 
هولاء الالهة أنفسهم لا يعدون أن یکونوا مجرد آدوات بل یکونون أحيانا أدوات 
متمردة . فعفهوم القدر یترکنا فى مواجهة لغز لایضاد العقل ما دام یتضمن أن للعالم 
ولجری التاريخ الانسانی معنی. 

وكذلك فاٍن القدر لا یعفی الجنس الانسانی من السئولية الخلقية » وذاك هو » على 
الاقل . ما آوحت إلى به قراتي احكاية دایدو . فقصة حب إينياس ودایدو قد رتبتها 
فینوس : وما كان لأى من العشيقين أن يمتنع عن حب صاحبه . والآن فإن فینوس 
ذاتها لم تكن تتصرف بوحى من نزوة . أو بداقع من عبث . من المحقق أنها كانت 
فخورا بمصصير ابنها » ولكن سلوکها ليس سلوك أم مفتونة : وإنما هى نقسها أداة 
لتحقيق قدر ابتها . كان على اينياس ودایدو أن يتحدا » وكان عليهما أن يفترقا ولم 
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يعترض اينياس . وإنما انصاع لقدره . غير أنه من المحقق إنه وجد فى ذلك تعاسة 
عميقة , وإخال أنه شعر بأنه يتصرف على نحو مخز . وألا قلماذا احتال فرجيل على 
جعله يلتقى بظل دایدو فى العالم السفلی . ویتلقی منها ذلك التوبيخ ؟ إنه عندما يرى 
دايدى يحاول الاعتذار عن تنكره لها 0610111 4553 176 560 : لقد كنت أخضع لأوامر 
الآلهة , وكان القرار الذى فرضته على بالغ التكدير » وإنى لآسف لأنه جرحك هکذا . 
ولكنها تتجنب نظرته وتتحول عنه » بوجه جامد كأنه قد من صوان أومن صخر ماربیزا . 
ولا يخامرنى شك فى أن فرجیل عندما کتب هذه الابیات كان يتقمص دور إينياس 
ويشعر ٠‏ يقينا , بالصفار . كلا . إن قدرا كذلك الذى كُتبّ على إينياس لا يجعل حياته 
أسهل : وإنما هو صليب بالغ الثقل عليه أن يحتمله . ولست أجد بين أبطال الأقدمين 
من وجد نفسه فى مثل هذا الموقف الحتمى المؤسف . وإخال أن خير شاعر كان يمكنه 
أن يبارى فرجيل فى معالجته لهذا الموقف هى راسين : إذ من المحقق أن الشاعر 
المسيحى الذى أورد هذا البيت الدمر على لسان روكسان الغاضبة «عد إلى العدم الذى 
أخرجتك منه» dans le ۱۱62۳۱ dou je t’ai fait sortir”‏ ۳۵06 قد کان بحيث 
يستطيع , إن استطاع أحد » أن يجد كلمات لدايدو في هذه المئاسية . 
ما هو إذن معنى هذا القدر الذى لا يشترك فيه أى بطل من أبطال هوميروس مع 
إينياس ؟ إنه فى عقل فرجيل الواعى وبالنسبة لعاصریه من القراء يعنى السلطة 
الرومانية 1047171 pep‏ . وقد كان هذا فى حد ذاته - حسب رؤية فرجيل - 
تبريرا لائقا للتاريخ . وأعتقد أنه كانت لفرجیل آوهام قليلة وأنه كان واضح الرؤية 
لجانبی أى قضية : چانب الخاسر وجانب الماتصر . ونجد على الرغم من ذلك أ أنه حتى 
التين لا يعرفون من اللاتينية مثلى غير القليل لابد وأن يتذكروا هذه الأبيات وینتشوا 
لها : 
: 0110م His ego nec metas rerum, nec tempora‏ 
Imperium sine fine dedi ..‏ 
Tu regere imperio populos, Romane, Memento.‏ 
(hae tibi erunt artes) pacique imponere moren.‏ 


parcere sublectis et debellare superbos ... 


أها آنا فلم أضع حدودا لهذة الأشياء 4 ولم أضع الوقت 
لقد وهبتك السلطة بغير حد ... 


65 


وأما آنت فتذكر أيها الرومانى أنك تحكم الشعوب بهذه السلطة 

(ستكون لك هذه الفضائل) : أن تنشر السلام وأن تقيم الأخلاق 

وأن تسعف المطحونين » وتقهر المتغطرسين . 

أقول : إن کل نهاية التاریخ هى ما كان فرجیل بالقادر على رؤيته وإنها كانت 
نهاية ذات قيمة . أتظنون حقا أن فرجيل كان مخطئًا ؟ ابد وأن تتذکروا أن 
الامبراطورية الرومانية كانت قد تحولت إلى الامبراطورية الروماتية المقدسة . والذى 
عرضه فرجيل على معاصريه قد كان أرقع مثل أعلى يمكن أن يقدم حتى لاميراطورية 
رومانية غير مقدسة أو لأى امبراطورية لاتعدو أن تكون زمنية . إننا جميعا - 
مادمنا ورثة الحضارة الأوربية - لانزال مواطنين فى الامبراطورية الرومانية ون الزمن 
الط يغير حد . nec 1612018 pono : imperium sine fine dedi‏ . 

بيد أنه من البديهى أن الامبراطورية الرومانية التى تخيلها قرجيل والتى من 
أجلها وضع إينياس قدره موضع التنفيذ لم تكن بالضبط نفس الامبراطورية الرومانية 
والقواد . لقد كانت أعظم من ذلك ولكنها لم تكن موجودة إلا لأن فرجيل تخيلها . وهی 
تظل مثلا أعلى ولكنه مثل أعلى مر من بين يدى فرجيل إلى المسيحية التى طورته وحنت 
عليه 

تلوح تن ؛ فى الشتام ٠‏ آن المكانة الت اخ بها دانتن فترجيل فى العيناة 
الاخری إذ جعله يقوم بدور الدليل والعلم حتى التخم الذى ما كان ليسمح لفرجیل بأن 
يتخطاه هى تعبير دقيق عن صلة فرجيل بالعالم السیحی . قنحن ذجد عالم فرجيل - 
إذا قسناه یعالم هوميروس - قريبا من العوالم السيحية من تاحية اخقيار القيم 
ونظامها والصلة بينها . وقد قلت إن هذا لا يتضمن أى مقارنة بين هوميروس الشاعر 
وفرجيل الشاعر .ولا آنا أيضا بالذی يظن أن هذه بالضيط مقارنة بين العالمين اللذين 
عاشا فيهما إذا نظرنا إلى هذين العاملين ضاريين صفحا عن التفسيرات التى أمدنا 
بها الشاعران . ريما كان مانعرفه عن عالم فرجيل أكير مما تعرقه عن عالم هوميروس 
وان فهمنا لعالم الأول خير من قهمنا لعالم الثانى ومن ثم فتحن آقدر على أن نری فى 
الفكرة الرومانية حسب فرجیل مدی ما حققته يد فرجیل المشكلة وعقله القلسفي . ذلك 
أن فرجيل - بالعنی الذى يمكن أن يقال به ان الشاعر قعاستوت (وهو یختلف عن 


66 


المعنى الذى يمكن أن يقال به إن شاعرا عظيما قد يجسد فلسفة عظيمة فى شعر 
عظيم) - هو أعظم فلاسفة روما القديمة . ومن ثم فليس الأمر مقصورا على أن 
الحضارة التى عاش فرجيل فيها أقرب إلى الحضارة المسيدية من حضارة هومیروس 
وإنما نحن نستطيع القول يأن فرجيل » من بين شعراء اللاتينية أو ناثریها » قريب من 
المسيحية على نحو فريد . وثمة عبارة حاولت أن أتجنب استخدامها ولکنی جد نفسی 
الآن مضطرا إلى استخدامها وهی : 71501872 1130111011161 anima‏ . 


فاستخدام هذه العبارة فى معرض الحديث عن فرجيل أى عدم استخدامها أمر 
موكول لاختيار كل شخص . ولكنى أميل إلى الظن بأنه يقصر عنها بالكاد : وهذا هو 
السبب فى أننى قلت إنى إخال دانتى قد وضع فرجيل قى موضعه الصحيح . 
وساحاول أن أعلل ما قلته . 

ثمة مقتاح آخر لفهم فرجيل إلى جانب کلمات «العمل» 1286017 ودالور ع» pietas‏ 
و«القدر» 101010 وهو ما آمل أن أستطيع التدليل عليه من فرجيل بنفس الطريقة . إذ 
ها هى الكلمة الهادية التى بجدها المرء فى «الکومیدیا الالهیة» ولا بجدها فى «الاتیادة» ؟ 
بدیهی أنها قد تکون «الضوء» 1۵76 وكذلك کل الكلمات العبرة عما للضوء من مغزی 
روحي . ولکنی أظن أن هذه الكلمة » كما یستخدمها دانتی » ذات معنی لا بنتمی إلا 
إلى السيحية الصريحة ممتزجا بمعنی ینتمی إلى الخبرة الصوفية . ولیس فرجیل 
بالصوفی . فالكلمة التی يستطيع الرء وهو محق أن يأسف لغيابها عن فرجیل هى 
«الحب» 217101 وكلمة الحب قبل کل شىء هی مفتاح فهم دانتی . ولست آعنی بذك أن 
فرچیل لا يستخدم الكلمة قط . فهى نتردد فى «القصائد الرعویه» : «الحب بقهر کل 
شىء» 01111118 ۷1۳61 311101 . ولکن غرامیات الرعاة عنده لا تعدو أن تکون موروثا 
شعريا . فاستخدام كلمة «الحب» :3110 فى القصائد الرعوية لا بضینه أى معانی لهذه 
الكلمة فى «الإنيادة» مثلما تنجد على سبيل المثال أننا نرجع إلى پاولو وفرانشسکا 
بمزید من الفهم لعاطقتهما بهد أن يكون دانتى قد اجتاز بنا دوائر الحب فى 
«الفردوس» . من المؤكد أن لفرام إينياس ودایدو قوة مثساوية عظيمة وأن فى 
«الإنيادة» من الرقة والشحن مافيه الكفاية . ولکن فر جيل فيما ری لا يعطى الجب قط 
نفس الدلالة التى يعطيها للورع 016125 وليس الحب عنده هو الذى يسبب «القدر» -18 
tum‏ أو بحرك الشمس والنجوم . بل ونجد أنه حتى فى تصويره لحدة العاطفة 
الجسدية أشد فتورا من بعض زملاثه الشعراء اللاتين وأقل مرتبة بكثير من كاتواوس 
فى هذا الصدد . وإذا نحن لم نستشعر البرودة ونحن نقرژه فنحن على الأقل تحس 
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بأننا نتحرك فى لون من الشفق الاتفعالی . لقد كان فرجيل » من بين كتاب الآداب 
الكلاسيكية . يجد معني فى العالم ونظاما ورفعة وكان للتاريخ عنده معنی على نحو لا 
نجده عند أى كاتب فى عصره باستئناء أنبياء العبرية . ولكن فرجيل كان محروما من 
رؤيا الرجل الذى أمكنه أن يقول : «فى الأعماق رأیت الأوراق الميعثرة : أوراق كل 
الكون متجمعة وقد ضمها الحب فى سفر واحد» . 


Legato con amor in un volume. 
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5 ة و 
سير چون دیشیز (") 


)۱4۲۱( 


ااقصات » ورسالة فلسقية عنوانها «أكاديمية العقل» . وبعض الکتابات القانونية » وعدة 
مقالات رسمية طويلة عن آیرلندا . لقد كانت حیاته فى الوظائف العامة حياة بارزة . 
ولکن من المحتمل جدا أن تکون القصيدة التی حفظت ذکراه » قصيدة -1610 ۱۱0506 
2 (اعرف تفسك) » هی التی زکته لدی الملك چیمز . ومن المحتمل أن یکون چیمز 
آکثر تذوقا للعلم منه للامتیاز فى الشعر ولکنه درك - على أية حال - امتیاز شاعر 
كان » من پعض النواجی , غریبا عن عصره بقدر ما هو غريب عن عصرنا . إن قصائد 
دیقیز الاقصر رشيقة عادة » وجميلة أحيانا » ولکنها قد توارت تماما حتی وراء الصیت 
التواضم لقصيدتي «اعرف نفسك» 16109077 710566 وا لأوركسترا» إلى الحد الذى 
لا تختار معا قط کقطم منتخبات . وقصيدة «اعرف تفسك» 1605000 ۲0566 , 
بنطقها القتضب وریاعیاتها الغلقة على ذاتها » تغری بالتشویه : ولکن مقطوعة أو 
مقطوعتن منها هما کل ما اختیر فى کتب النتخبات . 

وين حتفل ان يكين كينا زرف U‏ ی هه فى وتوت 
واردتين ب كتاب أکسقورد للشعر الانجلیزی : 

إنى أعلم أن لنفسی القدرة على أن تعرف کل شىء » 

ولكنها رغم ذلك عمياء وجاهلة بكل شیء : 

أعلم أنى أحد ملوك | أطبيعة الصغار » 

ولكنى لاقل الأشياء وأشرهاً عبد . 

أعلم أن حياتى ألم ولا تعدو أن تكون رقعة ؛ 


(+) نشرت فى «ذا تايمز لترارى سيلهنت» (ملدق التايمز الأديى) فی ۱۹۲۱ . 
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أعلم أن حسى يخدع فى كل شىء ؛ 

وخلاصة القول إنى أعلم من أمر نفسى أثى إنسان - 

وهی كائن فخور شقى رغم ذلك . 

ورغم كل فتنة واكتمال هاتين المقطوعتين فإنهما لا تمثلان القصيدة . وليس بوسع 
أى مختارات من مقطوعاتها أن تمتها . إن كنفين تافر بيات فاتنة ٠‏ ولكنه أكثر من 
ذلك . إنه ليس واحدا من تلك المرتبة الثائية من الشعراء الذين يرددون » هنا وهناك , 
صدى أنقام العظماء . ولئن كان فى قصيدة الأوركسترا لمحة من تاثیر سینسر ٠‏ فإنه 
ليس آکثر من الدين الذى يدين به كثير من الإليزابيثيين لذلك الأستان فى النظم . وإن 
لت 

إن قصيدة اعرف نقسك وا 6 مناقشة طويلة عناوم ۱ لطبيعة 00 
O‏ ا E TE‏ ا . فدیفیز آشد افتماما 01 ديت بثيت أن 
اع اام ی بين مثل هذه الکیانات 
المتميزة. إن النقس روح وهی » بهذه المثاية ء ذا ت فطنة وإرادة وعقل وحكم . وهى لا 
اا را «صورة» للبدن » فالأحری أن كلمة «صورة» تبدو قى القصيدة یمعنی 
an‏ و » similitudoO‏ . إن النفس فى اليدن كما آن الضوء فى الهواء > وهذا تخلص 
من السالة النرسية عما إذا كانت النفس تكمن فى جزء من البدن أكثر من كونها فى 
جزء سواه . كذلك ليست مشكلات الإدراك الحسى بالعصية على الحل : فدیفیز لا 
بزعجه «استقبال الصور دون هدولى» ومساهمته فى علم الأصوات هى شرحه أنه لابد 
للأصوات من أن تمر خلال «متعطقات وتعرجات» الآذن 

لأنه لو كان الصوت يصدم المخ مباشرة ٠‏ 

لأدهشه وأريكه كثيرا . 


إنه سواء ها إذا كان ديفيز قد استعار نظرياته - إذا كانت تستحق اسم نظريات - 
فخ تمصدوس او من كات مسيض خر ياك از نيك ٠‏ وسواء ما إذا كان قد حصل 
عليها مباشرة أو متداولة أو لم يكن » فمن الواضح أننا لا نستطيع أن نحملها على 
محمل الجد أكثر مما يتبغى . بيد أن نهاية القرن السادس عشر لم تكن فترة رهافة 
فلسفية فى انجلترا - حيث أنه من المؤكد أن الفلسفة قد فترت ۰ كما هو واضح م دة 
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مائة سنة وأكثر . وإذا وضعنا فى اعتبارنا المكان والزمان لوجدنا أن هذه القصيدة 
الفلسفية - لقاض مبرز - ليست نتاجا هين الشأن بحال من الأحوال . ففی عصر 
كانت الفلسفة فيه - دع عنك اللاهوت - تعنى عادة (وخاصة فى الشعر) مجموعة من 
أقوال سنكا التداولة » كان حقل ديفيز عقلاً مستقلا . 

ومهما يكن من أمر . فإن امتياز القصيدة وغرابتها يكمنان فى كمال آدائها إلى 
النهاية . ففى لغة على درجة ملحوظة من الوضوح والصرامة ينجع ديفيز فى ابقاء 
القصيدة - باتساق - على مستوى الشعر . ولا يحلق قط نحو الإسراف فى الخيال أو 
التعبير الطنان » ولا ینحدر قط - كما كان يمكن أن يفعل بسهولة - إلى اللاشعرى 
والمضحك . وثمة أبيات ورباعيات متفرقة تبقى فی ذاكرة القارئ مثل : 


اکن ما دامت حياتنا تنزلق بهذه السرعة . 


کمقاپ چائع خلال العاصفة , 
(وهو تشبیه یستعیره أاكزاندر فى قصیدته المسماة يوليوس قیمس) أو 
ولئن كنت » کطفل . يخشى من قبل 


أن يبقى فى الظلام . حیث لا تری شیثا 

فانی قد جلبت لك الان مشعلا » فلا تخف 

وعندما تموت › فلن تكون ۲۱۳۵۲۲ - hid‏ 

لم يكن ديفيز يتمتع بميزة التوفیق الکبیر فى العبارة , ولکن قد يكون لنا أن 
نلاحظ أنه عندما یختلس شعراء آخرون منه » أو يتوصلون مستقلين إلى نفس الصورة » 
قإن دیفین يفوقهم عادة . ويقارن جروسارت بين القطعتين التاليتين وفيهما تجد تشبيها 
استخدمه دیفیز ويوب : 

أشبه بانثی عنكبوت حاذقة , تجلس 

فى منتصف نسيجها الذى ينتشر عريضا 

وإذا مس أى شىء أقصى خيوطه 

شعرت به على الفور من كل جانب . 

وهذا بوب : 
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لسة العتكبوت , كم هى رهيفة على نحو دقيق , 

فهو يشعر يكل خيط فيه » ويعيش على طول الخط . 

إن أنثى عنكبوت ديفيز أكثر حياة . رغم أنه يحتاج إلى بيتين أكثر من آجلها . 
۱ ها زال المحيط كعيد أمام سیده 

لا تهب عليه ريح 

وعينه الكبيرة البراقة فى أشد سكون 

مرفوعة إلى القمر 

حيث كلمة «أشد» عيب . أما ديفيز فيقول (فى قصيدة الأوركسترا) : 

انظر إلى البحر الذى يهرع حول الارض » 

وکالحزام يحكم قبضته على خصرها الصلب 

يفهم الموسيقى والإيقاع على السواء 

لان عينه البلورية الواسعة مثبتة دائما 

وکما یرقص القمر فى مداره الشاحپ . 

كذلك يرقص البحر حول مرکزه ها هنا 

بيد أن أستاذية الصنعة فى قصيدة : اعرف نقسك 16105071 0566( وجمالها 
لا يمكن أن یتنوقا من طریق مقتطفات مبعثرة . ذلك أن تأثیر القصيدة تراکمی . لقد 
اختار دیفیز مقطوعة صعبة ؛ يكاد یستحیل قیها اجتناب الرتابة . وهو لا يحليها بشیء 
شيا من الأضداد أو الفطنة اللقظية التی يقيم بها الأوغسطيون صلب لغتهم البلاغية . 
ومعجمه اللفظى واضح منتقى دقيق . وفكره ٠‏ بالنسبة لشاعر إليزابيثى » متسق على 
نحو مدفش . وليس ثمة ما هو فضول عن حجته الاساستة, ولا شطحات أو سيحات : 
ورغم أن كل رباعية لديه كاملة فى ذاتها ليست سلسلة رباعياته «عقدا من اللآلئ» (كما 
هو الرائج فى العصر التالى لعصره , وكما فى قصيدة الباكية لکراشو) قط ؛ وإنما 
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تفكيره مستمر . ومع ذلك لا تجد مقطوعة تطابق فى الإيقاع مقطوعة آخری . إن 
الأسلوب يلوح عاطلا عن الزينة بل وأجرد ولكن محاط أنفام ديفيز الشخصنية ماثلة 
دائمة هناك . وقد لاحظ كثير من النقاد تكثيفه للفكر » وقصد لغته واتساق امتيازه 
ولكن بعضهم وقع فى خطاً افتراض أن مزية ديفيز إنما هى مزية تليق بالنثر . إن 
هالام ؛ بعد أن يمدح القصيدة ‏ يقول : 

«لئن كانت تصل إلى قلب كل إنسان » لقد كان ذلك من طريق العقل . غير أنه لما 
كانت الحجة القوية - فى أسلوب وجيز وصائب - لا تفشل فى إمتاعنا فى النثر ۰ يلوح 
من الغريب أن تفقد تأثيرها عندسا تكسب عون الوزن المنتظم ء بغية إرضاء الأذن 
ومساعدة الذاكرة » . 

إن نقد هالام نقد مقلوب رأسا على عقب . ولابد أن قلب هالام كان عصيا على 
الاقتراب منه على نحى فريد . أو أن عقله كان يتأثر على نحو بالغ الیسر - فليست 
ححة دیقین قوية , ولو أنه دخل حلقة المحاجة الفلسفية ٠‏ لتمكن معاصره الكارديتال 
بيلارمين من أن يصرعه في أول جولة . لم يؤت ديفيز ذهنا فلسفیا » وإنما كان فى 
المحل الأول شاعرا , ولكنه شاعر ذو ملكة فى العرض الفلسفی . وهى یتوسل - على 
التحقيق - إلى ما يدعوه هالام بالقلب » رغم أننا لم نعد نستخدم ذلك العضو بمفرده 
كاداة لكل مشاعر الشعر . وامتياز نظرية البدن والنفس التى جهر بها ديفيز لا صلة 
لها بموضوعنا على أية حال . فلو أن أحدا أمده بنظرية أفضل لكان من الحتمل أن 
تجیء القصيدة > من إحدى الزوايا , أقضل . ومن زاوية أخرى ٠‏ فلن يهم ذاك مثقال 
ذرة . والشىء المدهش هو أن دیفیز قد تمكن » فى زمانه ومکانه » من أن ينتج مثل 
هذه النظرية المقسقة والجديرة بالاحترام : ليس هناك شاعر » ولا حتی جراى » قد فاق 
ديفيز فى استخدامه للرياعية التى استخدمها فى قصيدة «اعرف تفسك» 1۷0806 
0 1 وليس هناك قصيدة نظمت فى أى بحر مشابه (قارن «ساحرة أطلس») 
تتفوق عروضيا على قصيدة «الاورکسترا» . وحتى قصائده التحميلية القصيرة حول 
اسم الملكة إليزابيث جديرة بالإعجاب لرشاقتها ولحنيتها . وبهذه العبقرية فى النظم , 
وهذا الذوق فى اللفة » الذي كان خالصا من الشوائب على نحو ملحوظ فى عصره » 
كان ديفي يملك تلك الهبة الغريبة البالغة الندرة : هبة تحويل الفكر إلى شعور . 

وفی جهد إحلال ديفيز «في مكائه» , وهو الشاعر الذى يلوح عصيا على 
التصنيف . قارنه النقاد من ناحية بأتباع سينكا : تشايمان ودانيل وجريقيل . وقورن 
من ناحية أخرى بدن والميتافيزيقيين . وليس أى من هذين التصنيفين بالدقيق تماما . 
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إذ يلوح أن دين ديفيز المباشر الوحيد إنما برجم إلى سپنسر ۰ أستاذ كل إنسان . إن 
طراز فكره - وبالتالى نغمة تعبيره - يفصلاته عن أتباع سنيكا . إن فكره , كما قلنا . 
أقل مرتبة كفلسفة ۰ ولكنه متسق وخالص من التطرف أو اتخاذ الأوضاع اللافتة النظر . 
فهو يفكر ككلامى » رغم أن نوعية فكره قد كانت خليقة بأن تصدم الكلاميين . 
وتشاپسان ودانيل وجريقيل » على قدر ما يمكن القول بأتهم فكروا ساسا ٠‏ كانوا 
يفكرون بطريقة البلاغيين اللاتينيين . وكما هو الشأن مع سائر الكتاب المسرحيين فقد 
تشريوا من سنيكا فلسفة هی ساسا وضع مسرحى . وعلى ذاك فإن لغتهم ۰ حتى 
عندما تكون نقية ومكيوحة - وإن لغة داتیل لنقية ومكبوحة على نحو مدهش - طنانة 
ويلاغية دائما » وكأنما شعرهم يلقى على الملا , ومشاعرهم تستشعر على الملا . أما 
لفة دیفیز ونغمته فهما لغة ونغمة التأمل المتوحد . إثه يتكلم كرجل يناقش نفسه » فى 
عزلته ‏ ولا يرفع صوبه قط . 

وعلى هذا التحو نفسه يمكن أن يقال إن ديفيز لا يشترك مع دن إلا فى القليل. 
فليس الأمر مقصورا على تحكم ديفيز فى استخدامه لتشبيهاته واستعاراته . إن 
الإغراب اللفظى قى الصور » كما يستخدمه دن » يتضمن موقفا من الأفكار بالغ 
الاختلاف عن موقف دیقیز : وزيما کان آشد وعیا يكثير . لقد كان دن على اسنتفداد 
لأن يراود أى قكرة تقريبا » وأن يتلاعب بها ٠‏ ويتتبعها عن حب استطلاع » ويستكشف 
كل إمكانات تأثيرها فى حساسيته . أما دیفیز فاشد وسيطية بكثير » وقدرته على 
الاعتقاد أعظم.. ليست اديه إلا فكرة واحدة ؛ يتتبعها بکل جدية - وهو توع من الجدية 
كان نادرا فى عصره . إنه لا يستغل الفكر من أجل الشعور » وإنما يتابعه لأجل ذاته : 
والشعور عنده ضرب من التتاج الثانوى ؛ ون يكن نتاجا ثانويا أقيم كثيرا من التفكير . 
وليس تأثير سلسلة القصيدة هو الإكثار من الشعور أو زخرفته : وإنما هو , 
كلية ‏ یعمقه . أما التنوع فيتمثل قى العروض . 

ليس هناك سوى موان واحد لقصيدة «اعرف نفسك» ٠‏ وعلى الرغم مما فى ذلك 
من اجتراء . فليس فيه ظلم لديفيز . إنه تلك القطع العديدة التى تعمرض طبيعة 
النفس فى منتصف «الطهر» ۳۲۵۵۱0۲۱0 . قد تلوح مقارنة دیفیز بدانتی مفرقة 
فى الخيال . بيد أنه ليس هناك» فى نهاية المطاف » إلا قلة قليلة تقرأ هذه الأجزاء من 
دانتی , والأقل فى التى تصيب متعة منها : موجز القول إن هذه القطع » فيما يحتمل , 
قل أن تقر أو يستمتع بها » تماما كقصيدة «اعرف نفسك» 609970[ Nosce‏ . 
بدیهی أن (هذه القطع) آفتن بكثير لسبيين مختلفين : إن دانتى كان شاعرا أعظم بكثير › 
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: وإن الفلسفة التى يشرحها أشد تجسدا وحذقا إلى غير حد‎ 
Esce di mano a lui, che la 8 
prima che sia, a guisa di fanciulla 
che piangendo e ridendo pargoleggla, 
1’anima semplicetta, che sa nulla, 
salvo che, mossa da lieto fattore, 
volentier torna a cio che la trastulla; 
Di picciol bene in pria sente sapore; 
quivi s’ihganna, e retro ad esso corre, 
86 guida o fren non torce 50۵ ۱ 
ولسنا ء بحال من الاحوال » نضع دیفیز على مستوى دانتى حينما نقول إن أى‎ 


امرئ قادر على تذوق جمال مثل هذه الاپیات خليق بأن يتمكن من أن يستخلص متعة 
كبيرة من قصيدة «اعرف نفسك» 610500 ]" .Nosce‏ 
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5 1 »« . ۱ 
من ”چون ملتون*(۱(۰) 


(14۳7) 


بينما يتعين علينا الاعتراف بأن ملتون شاعر عظيم جدا ولا ريب نجد من المربك 
أن نقرر علام تقوم عظمته . ستجد عند التحليل أن ما عليه أكثر وأقوى دلالة مما له . 
فهو كإنسان شخصية متفرة . هو شخصية غير مرضية سواء من وجهة نظر العالم 
الأخلاقى أى من وجهة نظر اللاهوتى أو من وجهة نظر المحلل النفسانی أو من وجهة 
نظر الفيلسوف السياسى أو حتی من وجهة نظر المعايير العادية التى نحكم بها على 
جاذبية هذا الشخص أو ذاك . وان شکوکی التى آود التعبير عنها هنا لأكثر جدية من 
هذه الأمور . إن عظمته كشاعر قد لقيت التقدیر الكافى وإن كنت أظن أننا أخطأنا تبين 
نواحيه التى تستحق التقدير حقا ولم نتحفظ التحفظات الواجبة فى تقديرنا له . لقد 
وجه بعض النقاد - مثل إزرا پاوند - أنظارنا إلى أخطائه كشاعر ولكن هذا التوجيه 
يأتى عادة بطريقة عرضية . والشىء الضرورى فى نظرى هو أن أؤكد فى نفس الوقت 
عظمته : قهى حين يكتب ما يقدر عليه يكتبه بأحسن مما يستطيع أى شاعر آخر أن 
يفعل . سآذکر أيضا التهم الجادة الموجهة إليه ناظر! بعين الاعتبار إلى التدهور - ذلك 
اللون الفرید من التدهور - الذي لحق باللغة من جرائه . ۱ 

سیتفق کثیر من الناس على أن الانسان قد يكون فنانا عظیما ومع ذلك یکون آثره 
ضارا . ونحن نجد أن تأثیر ملتون فى رداءة ما هو ردی» من شعر القرن الثامن عشر 
آیرز من تاثبر أى شاعر آخر : فمن الحقق أن الضرر الذي أحدثه آکبر من الضرر 
الذی أحدثه دریدن وبوب . وریما كان قسم کبیر من القدح الذی انصب على هذين 
الشاعرین » وخاصة الثاني منهما ٠‏ بسبب ما حدثاه من تأثیر , جدیرا بأن ینصپ على 
ملتون . غير أن حصر المسالة » ببساطة ؛ فى «التأثير السیء» . لا یمثل بالضرورة 
تهمة جدية : لآن قسما کییرا من السئولية . إذا صغنا المشكلة على هذا النجو » سيقع 
على شعراء القرن التامن عشر أنفسسهم » إذ کانوا من الرداءة بحیت لم يمكنهم أن 

(+) من مقالة أسهم بها فى كتاب «مقالات ودراسات» وأصدرته الرابطة الإنجليزية . مطبعة جامعة 
أوكسقورد ۰ ۱۹۳۲ 
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يتأثروا إلا تأثرا سيئا . والتهمة التى أوجهها إلى ملتون أكبر من هذا بكثير » وإنها 
لتلوح أشد خطورة إذا نحن أكدنا أن شعره لا يمكن أن يكون سوى مؤثر سىء فقط 
فى أى شاعر كائنا من كان . والأخطر من ذلك أيضا هو أن نوکد أن تاه ثيره السيء قد 
وصل إلى ما هو أبعد من القرن الثامن عشر بكثير ‏ والی ما هو أبعد من الشعراء 
الرديئين وحدهم : أى نقول إنه تأثير ما زال علينا أن نكافحه . 

ثمة فئة كبيرة من الاشخاص , تشمل بعضا ممن يظهرون على الصفحات 
N‏ كتقاد المي ل اس سو ۰ ء وعمل 
جيداً من أن تكون شاعرا عظيما + وفی صدد ما ره تیر RE‏ 

۷ 
اصابة امریء بکف البصر فى منتصف حیاته كافية , فى ذاتها » لأن تقرر طبيعة 
شعره بأكمله . فکف البصر ينبغى أن ینظر إليه من حيث ارتباطه بشخصية ملتون 
وخلقه » والتعلیم الفرید الذی تلقاه . وينبغى آیضا أن ینظر إليه من حيث صلته بتفانیه 
فى فن الوسیقی وخبرته به . ولو كان ملتون رجلا ذا حواس بالغة الحدة - أعنى کل 
رجل أذيلت مطالعة الکتب حواسه فى فترة باکرة من عمره » وکانت ملکاته سمعية 
بطبيعتها . ويلوح ٠‏ یقبنا ٠‏ أن ذلك اعانه على أن يركز انتباهه على ما يمكنه القيام به 

ليس الخيال البصرى جليا فى شعر ملتون فى أى فترة . ومن الخير أن أقدم 
بعض أمظلة لما أعنيه بالخيال البصرى من مسرحية «مکبث» : 

ضیف الصيف هذا ء 

الخطاف الذين يسكن الهيكل . يثيت 

بحبه لمسكنه أن أنفاس السماء 

تشرح الصدر هنا : فليس ثمة نتوء » ولا إفريز » 
ولا شرفة » ولا ركن مناسب ‏ إلا وتجد هذا الطائر 
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قد جعل عنه فراشه المتأرجح » ومهده الذى يريى فيه صفاره : 

حیث ينشأون ويسكنون , وقد لاحظت 

أن الهواء فيه رقيق . 

ونحن نستطيع أن نلاحظ أن مثل هذه الصورة » كمقتطف آخر مألوف يرد بعدها 
بقليل فى نفس المسرحية : 

الضوء يكثف , والغراب 

يحلق طائرا نحو الفاية السحماء 

لا يقدمان شيئا إلى العين فحسب ٠‏ وإنما ,إن جاز لنا أن تقول ذلك » للددراك 
العام . أعنى أنهما يجعلاننا نشعر بأنتا فى مكان معين فى وقت معين . واٍن المقارنة 
بشكسيير لتقدم إيماءة أخرى إلى تفرد ملتون . وعند شكسيير » أكثر مما هو الشأن 
مع أى شاعر آخر فى الإنجليزية » يقدم اجتماع الكلمات جدة مستمرة » ویوسع من 
معنى الكلمات المريوطة ء وهكذا نحصل على : «الهد المخصب» ووالغابة السحماء» . 
وصور ملتون ٠‏ بالمقارنة إلى ذلك ٠‏ لا تمنحنا هذا الشعور بالتخصپص ‏ كما أن 
كلماتها المنفصلة لا تتمو من حيث الدلالة . إن لغته › إذا كان للمرء أن يستخدم هذه 
المصطلحات دون انتقاص . صناعية وتقليدية . 

¥¥¥ ¥ 

والصور في قصيدتي «الفرح» 820ع11شْ".آ ودالتأمل» ۳۵۵56۲۵50 اؤ عامة كلها : 

بينا ترى الحراث على مقرية 

يصقر عبر الأرض المحروثة . 

وتغني بائعة اللبن فى مرح » 

ويشحذ المشذب متجله , 

ويقص كل راع قصته 

تحت العضاة فى الوادی - 

إن ما يراه ملتون لیس حراثًا » وبائعة لبن » وراعيا بعینهم (کما كان ورد 
زورث خلیقا يأن یفعل) » فالتأثیر الحسی لهذه الابیات یقع كلية على الأذن » ویتصل 
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بمفهومات الحراث ‏ وبائعة اللبن ء والراعى . وحتى فى أنضج أعماله لا ينفخ ملتون 
RH %#‏ 

وعلى ذلك فإنه ليس من الإغراق فى الظلم » كما قد يلوح لاول وهلة » أن نقول إن 

ملتون یکتب الاتجليزية كبا لو كانت لفة ميتة وقد وجه إلية هذا التقد على اسان 

ترکیپ جمله املفوف . غير أن الأسلوب العنت حين یکون تفرده رامیا إلى الدقة (کما 

هو الشآن مع هذری چیمز) لیس بالضرورة آسلویا ميقا . وانما يكون الأمر كذلك 
Kk *#‏ 


إن هذا المقتطف » الذى أخنته عفوا تقريبا من البرج العاجى ليس الراد به أن 
يمثل هنرى جيمز فى «أحسن» أحواله الفترضة . بأكثر مما يراد بالقطعة الرفيعة من 
الفردوس الفقود أن تكون أسوأ أحوال ملتون الفترضة . فالسللة هى اختلاف النية 
فى تنميق أسلويين كلاهما يبتعد إلى هذا الحد عن البساطة الجلية . إن الصوت يطبيعة 
الحال ليس من نافلة القول قط . 

ومن الحقق أن اسلوب چیمز یعتمد إلى هد کبیر فى إحداث تأثیره على وقع 
صوت . هو صوت چیمن , یشرح بعناء . غير أن التعقید فى حالة چیمن برجع إلى 
تصمیم على عدم التبسیط حتی لا یفقد فى ذلك التبسیط أيا من التعقیدات الحقيقية 
والممرات القرعية لحركة الذهن . على حين أن تعقيد الجملة اللتونية تعقید تشط » تعقید 
مدخل عمدا على ما كان سابقا قکرا مبسطا ومجردا . إن اللاك الاسود هنا لا یفکر 
أو يتحدث وانما يلقى خطبة آعدت له بعناية . والترتيب (هنا) إنما فى لاجل القيمة 
خليقا أن يجعل المتكلم أشد واقعية بكثير فى نظرنا . غير أن الواقع ليس جزط من نية 
علتون . والحق أنه ينبغى علينا أن نقراً مثل هذه القطعة على نحو لا تطیلی لكى تحدث 
قينا تأثيرها الشعری . لست أقول إنه ليست لدى ملتون فكرة ينقلها » ويعدها مهمة : 
وإنما قصارای أن أقول إن بناء جمله إنما تقرره الدلالة الموسيقية والخيال السمعى 
أكثر مما تقرره محاولة تتبع الكلام أو الفكر الفعلى . وإنه لمن الأيسر ١‏ على الاقل ء أن 
نميز (عنده) بين المتعة الناشئة عن الضجة والمتعة الراجعة إلى عناصر أخرى أكثر مما 
هو الشأن فى شعر شكسيير الذى يلتحم فيه الخیال السمعى وخیال سائر الحواس 
على نحو أشد وثاقة » ويلتحمان كلاهما بالفكر . والنتيجة عند ملتون هی » بأحد معانى 
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الكلمة » بلاشة . وليس المراد بهذا المصطلح أن يكون انتقاصيا . فهذا التوع من 
«البلاغة» ليس بالضرورة رديئًا من حيث تأثيره ولكنه يمكن أن يعتبر رديئًا من حيث 
علاقته بالحياة التاريخية للغة ككل . وقد قلت فى موضع آخر إن الإنجليزية الحية التى 
كان يكتبها شكسيير قد انقسمت إلى مكونين استغل أحدهما ملتون . واستغل الآخر 
دريدن . ومن بين الاثنين ما زلت أظن أن تطور دريدن هو التطور الأكثر صحية , لأن 
دريدن هو الذى حفظ - على قدر ما ظل محفوظا - تراث اللغة التحدثية فى الشعر . 
وقد يكون لى أن أضيف أنه يبدو لى أن من الأسهل أن نعود إلى اللقة الصحية من 
طريق دريدن من أن نعود إليها من طريق ملتون . وعلى قدر ما يكون لمثل هذا التعميم 
من قيمة ‏ آقول إن تأثير ملتون فى القرن الثامن عشر كان أجدر كثيرا بان يؤسف له 
من تأثير دريدن . 

ومع تحفظات واستثتاءات عديدة بالقة الأهمية , أظن أنه مما لا يخلى من نفع أن 
نقارن نمو ملتون بنمو جيمز چويس . إن أوجه الشبه الأولية بينهما هی الذوق 
والقدرات الموسيقية ٠‏ يليها تدريب موسيقى » ومعرفة واسعة غريبة » وموهبة فى تعلم 
اللقات ؛ وقدرات ملحوظة للذاكرة ريما دعمها نقص الإبصار . والفرق الهم بينهما هو 
أن خيال جويس ليس ؛ بطبیعته » من نمط سمعى صرف كخيال ملتون . ففى عمله 
الباكر ‏ وفى جزء على الأقل من یولسیز . ثمة خيال بصرى وغير ذلك من أرفع طبقة . 
وقد أكون مخطنا فى ظتى أن الجزء الأخير من يولسيز ینم على تحول من العالم المرئى 
لكى يستمد مادته » بالأحرى ٠‏ من موارد اجتماع الاوهام . وعلى أية حال قد يكون 
للمرء أن یفترض أن إعادة ملء الصور البصرية » أثناء السنوات التالية » لم تكن كافية , 
بحيث أن ما آجده فى كتاب العمل يتقدم إنما هو خيال سمعى أرهف على نحو غير 
سوى على حساب الخيال اليصرى . ما زال هناك القليل کی یری › وما بقى کی یری 
جدير بالنظر إليه . وإنى لخليق أن أكرر أن هذا النمو - فى حالة جويس - يلوح لى 
راجعا , بدرجة كبيرة » إلى الظروف : على حين قد يمكن القول بان ملتون لم يرقط أى 
شىء . وعلى ذلك فان التركيز على الصوت كأن » بالنسبة لملتون . مفيدا كلية ومن 
المحقق إنى أجد . فى قراعتى الفردوس المفقود . إنى أسعد ما أكون حيث أقل قدر مما 
يمكن تخيله بصريا . فالعين لا تصدم فى جحيمه الشفقى كما تصدم فى حديقة عدن , 
حيث أنا شخصيا لا أستطيع أن أستمتع تع بالنظم إلا بمجهود متعمد كيلا أتخيل آدم 
وحواء .وما يحيط بهما, بصريا . 

ولست أوحى بوجود أى تواز وثيق بين «بلاغة» ملتون وأسلوب جويس الأخير . 
فموسيقاهما مختلفة , وجويس يظل محتفظا باتصال ما بنغمة التحدث . بيد أنه قد 
يتبين أنه درب مسدود مه من أجل نمى اللغة فى المستقبل . 


80 


ويلوح أن من عيوب الأسلوب البلاغى أن خلعا يحدث » من خلال تضخم الخيال 
السمعى على حساب البصری واللمسى » بحيث ينقصل المعنى الداخلى عن السطح , 
ويجنح إلى أن يغدو شيئًا مستتراً أو على الأقل دون تأثير فى القارئ إلى أن يفهم 
فهما كاملا . ولكى نستخرج كل شیء ممكن من الفردوس الفقود قد يلوح أن من 
اللازم أن نقرأها بطريقتين مختلفتین : أولا » من أجل الصوت وحده ؛ وثاتيا من أجل 
المعنى . فالجمال الكامل لجمله الطويلة لا يكاد يمكن الاستمتاع به بینما نحن نتصارع 
مع العنی أيضا . ولأجل متعة الأذن لا يكادالمعنى يكون لازما إلا بقدر ما تومیء كلمات 
مفتاحية معينة إلى النغمة الوجدانية للقطعة . والآن فإن شکسپیر أو دانتی يحتملان 
قراءات لا حصر لها . ولكن كل عناصر التذوق يمكن أن تكون مائلة فى كل قراءة . 
ليس ثمة انقطاع بين السطح الذى يقدمه هذان الشاعران واللباب . وعلى ذلك فعلى 
حين أنى لا أستطيع أن أدعى أنى نفذت إلى أى «سرء لهذين الشاعرين » أشعر بأن 
تذوق عملهما الذى آقدر عليه يومئ إلى الاتجاه الصحيع » على حين لا أستطيع أن 
أشعر أن تذوقى لملتون یفضی إلى أى مكان خارج متاهات الصوت . وذلك فيما , 
أشعر ٠‏ خليق أن يكون موضوع دراسة منفصلة . كمادة كتب بليك التنبؤية . وقد يكون 
جديرا بالمجهود الذى يبذل فيه » ولکن لن يكون له كبير صلة باهتمامى بالشعر ‏ وعلی 
قدر ما أدرك أى شىء , فإنى أدرك لمحة من لاهوت أجده - فى أجزاء كبيرة منه - 
منفرا » وقد عبر عنه خلال أسطورية كان الأفضل أن تظل متروكة فى سفر «التكوين» 
الذى لم يضف إليه ملتون شینا . يلوح لى أن ثمة قسمة فى ملتون بين الفيلسوف أو 
اللاهوتى والشاعر , وبالنسبة لهذا الأخير تتجه شكوكى أيضا إلى أن هذا التركيز على 
الخيال السمعى یقضی على الأقل إلى نزق عارض . 


ليد ب ۷ 


ولست أحاول أن آقدر «عظمة» ملتون من حيث علاقتها بشعراء یلوحون لى أكثر 
شمولا منه وأحسن توازنا . فقد لاح لى أن من الاجدی فى الوقت الحاضر أن أركز 
على التوازی بين «الفردوس الفقود» ودالعمل یتقدم» . واٍن كلا من ملتون وچویس بالغ 
الرفعة قی بابه » وفی کل الأدب ؛ لدرجة أن الکتاب الوحیدین الذین يمكن مقارنتهم بهم 
نما هم کتاب کانوا پحاولون شیثا مختلفا تماما . ولابد لآرائنا فى جویس , على أية 
حال » من أن تظل » فى الوقت الحاضر » تجريبية . غير أن ثمة موقفين كلاهما 
ضرورى ومن الصواب اتخاذه عند النظر إلى عمل أى شاعر . وأحدهما هو أن نعزله 
وثحاول أن نفهم قواعد لعبته الخاصة ونصطنع وجهة نظره : والثانى الذی ريما كنا 
أقل اعتیادا عليه » هو أن نقيسه بمعايير خارجية . آکثرها اتصالا يه معابير اللفة 
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وشیء يدعى الشعر فى لغتنا ٠‏ وفى تاريخ الأدب الأوربى بأكمله . ومن زاوية النظر 
الثانية هذه تنطلق اعتراضاتی على ملتون : من زاوية النظر هذه نستطيع أن نمضی 
إلى حد القول بانه على الرغم من أن عمله يحقق على نحى قائق عنصرا مهما من 
عناصر الشعر فإنه يظل من الممكن اعتباره قد آلحق باللغة الإنجليزية دمارا لم تفق منه 
انا حك الام 


82 


من "چونسون ناقداً وشا 
)1444( 
بت 8 بت 


نی معتى اساسا ؛ » فى هذه المقالة , بچونسون الناقد وماف کتاب " سیر 
الشعراء " ولكنى سأقول بعض آشیاء عن شعره أيضاً ء لانی اعت عتقد أته فى دراستتا 
آنقد الشعر الذى کتبه ناقد هو شاعر أيضاً لایمکننا أن نتذوق نقده - معاییره ومزایاه 
وحدوده - الا على ضوء نوع الشعر الذی یکتبه . وأنا آعتبر جونسون واحدا من أعظم 
ثلاثة تقاد للشعر فى الأدب الانجلیزی : أما الاثنان الاخران فهما دریدن وکولردج . لقد 
كان هؤلاء الرجال جميعا شعراء , ونجد أن دراسة شعرهم هى »فى حالتهم كلهم » 
خليقة بان تکون ذات صلة وشقة بدراسة نقدهم لأن كلا منهم كان مهتما ينوع معين من 
الشعر . 

#۷ ok أ*‎ 

وهکذا نسال : أكان جونسون عديم الحساسية بموسیقی النظم ؟ وهل كان سمعه » 
وسمع جيله بأكمله : معيبا ؟ 

ريما لم يكن هناك سبب للاختلافات البالفة فى الرأى بين نقاد الشعر المحترمين 
أشد عنادا من اختلاف الأذن : وي «الأذن» فى الشعر أعنى الإدراك الفورى لشيئين 
يمكن النظر إليهما مجردين . ولكنهما ينتجان تأثیرهما متحدين : وهما الإيقاع 
والعجم اللفظى . إن كلا منهما يتضمن صاحيه : لأن المعجم اللفظى - أي الكلمات 
والتركيب - ستقرر الايقاع . والإيقاعات التى يجدها الشاعر ملائمة له ستقرر معجمه 
اللفظى . والتأثير الستحسن الفورى الذى ينتجه الإيقاع والألفاظ هو الذى يميل بنا 
إلى أن نقبل قصيدة من القصائد ء ويشجعنا على أن نمنمها مزيدا من الانتياه وأن 
نكتشف أسبابا أخرى لیلنا إليها . وهذه الفورية قد لا تتوافر فى قراءة أحد الأجيال 
لشعر جيل آخر . فليس قبل أن يبلغ الأدب النضج - وربما ليس قبل أن يكون قد جاوز 
لحظة النضج وتقدم إلى عصرتال - يمكن للنقاد أن يدركوا أن الایقاع والعجم اللفظى 


(+) من محاضرات بالارد ماثيوز . ألقيت فى كلية الجامعة (یونیفرستی كوايج) بشمال ويلز فى ١141‏ 
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لا يتحسنان أو يتدهوران . ببساطة » من جيل إلى جيل: وإنما أن ثمة أيضا تقيرا 
خالصا بحيث بفقد دائما شیء ما ٠‏ ويكسب شی- آخر . ويمكننا أن نلاحظ فى اكتمال 
أى أسلوب » كما هو الشأن فى نضج الفرد » أن بعض الطاقات لا تبلغ مرحلة 
الازدهار إلا بالتخلى عن طاقات آخری . ومن المحقق أن جزءا من متعتنا بالآداب 
الباكرة . كما هو الشأن فى ايتهاجنا بالاطفال ‏ إنما یکمن فى وعينا بعدة طاقات لا 
سبيل لتحقيقها جميعا . وفى هذا الصدد يمكن أن يكون الأدب البدائى أغنى من ذلك 
الذى يليه . إن الأدب يختلف عن الحياة الانسانية فى أنه يمكن أن يرتد إلى ماضيه 
وينمى بعض القدرات المتروكة . وقد رأينا فى عصرنا تجددا للاهتمام بدن و - بعد دن 
- بشعراء أقدم عهدا مثل سكلتون . ويستطيع الأدب أيضا أن يجدد ذاته من أدب لغة 
أخرى . غير أن العصر الذى عاش جونسون فيه لم يكن من القدم بحيث يستشبمر 
الحاجة إلى مثل ذلك التجديد : وإنما كان قد وصل لتوه إلى مرحلة النضج . لقد كان 
بمقدور جونسون أن ينظر إلى أدب عصره على أنه قد بلغ المعيار الذى يمكن به نقد 
أدب الماضى . وفى عصر کعصرنا. حيث یفترض كثيرا فى الجدة أن تكون أول مطلب 
للشعر إذا أريد له أن يجذب انتباهتاء وحيث تعد أسماء «رائد» ودمبتكر» من بين 
الالقاب التى تنال أكبر قدر من التشريف » يصعب أن نتبين وجهة النظر هذه . ونحن 
نستطيع أن نرى بسهولة أوجه سخفها . ونتعجب من الثقة التى يستطيع جونسون بها 
أن يلوم قصيدة «لسيداس» على غياب المزية التى نجدها بالفة التجلى قيها , والتى 
يستطيع بها أن يستبعد دانتى لخشونة معجمه اللفظى » وحينما يكتب جونسون عن 
شكسيير يحيرنا سكوته عن امتلاك شكسيير لناصية فن النظم . 


% تنبا نا 


والنقطة التى أود أن أعبر عنها هى أنه لا يجمل بنا أن تنظر إلى هذه البلادة 
البالغة الغرابة فى نظرنا على أنها نقص شخصى فى جونسون ينتقص من قامته كناقد . 
إن ما يفتقر إليه إنما هو حس تاريخى لم يكن أوان ظهوره قد آن . ها هنا شىء 
يستطيع جوتسون أن يعلمنا إياه : ذاك أننا إذا توصلنا إلى هذا الحس التاريخى » فلن 
يكون آمامنا إلا أن ننميه أكثر وإن من السيل التى یمکتنا بها أن نتميه فى آنفسنا 
تفهم ناقد لا يتضح (هذا الحس) فيه . إن جونسون يخفق فى فهم الإيقاع والمعجم 
اللفظى اللذين كانا , فى نظره ٠‏ قديمين , لا من خلال نقص فى حساسيته وإنما بسيب 
تخصص حساسیته . ولو كان القرن الثامن عشر قد أعجب بشعر العصور السابقة . 
على النحو الذی تستطیع معه أن نعجب به , لكانت النتيجة هی العماء : ولا كان هناك 
قرن ثامن عشر كما نعرفه . فإن ذلك العصر ما كان ليمتلك العقيدة اللازمة لتكميل 
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أنواع الشعر التى كملها . إن صمم إذن جوتسون عن بعض أنواع اللحن كان شرطا 
لازما لحدة حساسيته لجمال لفظی من نوع آخر . وفى نطاق مداه » ونطاق عصره , لم 
تكن أذن جونسون تقل رهافة عن أذن أى شخص آخر . ومرة بعد أخرى » حين يوجه 
الانتباه إلى نواحى الجمال أو العيوب فى عمل الشعراء الذين يكتب عنهم » لابد لنا من 
أن نقر بأنه على صواب » وأنه يومىء إلى شىء ما كنا لنلحظه بمفردنا . وقد يثيت هذا 
أن معاييره ملائمة على نحو باق. 
+X‏ با ¢ 
إن الاتجاه الحديث يجنح إلى تحمل درجة معينة من عدم اتساق المعنى ۰ وتحمل 
الشعراء الذين لا يعرقون »هم أنفسهم ‏ على وجه الدقة ما يحاولون قوله » ما دام 
النظم حسن الإيقاع , يقدم صورا لافتة وغير مألوفة . والحق أن هناك ميزة معينة 
للهذيان اللحنى الذى يمكن أن يكون إضافة حقيقية إلى الأدب ودلك حينما يستجيب 
على نحو فعال لتلك القابلية الباقية فى الإنسانية للاستمتاع باحتفال عارض ملؤه 
الطبول والصنوج . فنحن جميعا نود أن نثمل بين الحين والحين » سواء فعلنا ذلك أو لم 
نفعله : رغم أن التشبث بیعض آنوا ع الشعر دون غیرها له أخطاره الموازية الاعتماد 
الدائم على الكحول . وإلى جانب شعر الصوت - ومن إحدى وجهات النظر - التى 
تشغل موقعا متوسطا بين شعر الصوت وشعر ال معنى - نمة شعر يمثل محاولة لبسط 
حدود الوعى الإنسانى والحديث عن آشیاء مجهولة وللتعبیر عما لا سييل للتعبير عنه . 
غير أنى لست معنيا هنا بهذا التوع من الشعر . 
X*‏ 5 #۷ 
إن الاقرار بعظمة ملتون کناظم آمر لا لبس فيه . ولکن ثمة قوانین لاستخدام 
الكلمات وترکیب الجمل يتحداها ملتون . إن مخالف القانون لا يتبغى أن یمدح لخروجه 
على القانون . والشاعر النی من الدرجة الثانية قد يكون أکثر تمسکا بالقانون من 
الشاعر ذي العبقرية العظيمة . وهکذا فان اکینساید فى «التولیف العام لابیاته» قد 
يكون أشد صحة من ملتون . ولئن كنا نقدر الصحة فإنه متفوق عليه من تلك الناحية . 
واست إخال أن تاريخ الشعر المرسل منذ عصر ملتون یکذبه كلية . یقول چونسون : 
«إن موسیقی الابیات البطولية الإنجليزية تقع على الانن موقعا بالغ الوهن إلى الحد 
الذی تضیع معه بسهولة» . وهذا حق : قالخطر البدیل هو صوت مکتوم رتيب يكق عن 
أن تکون له أى موسيقية على الاطلاق . إن ما أخفق جونسون فى ملاحظته هو أن 
ملتون قد جعل الشعر الرسل وسيطا ناجحا للقصيدة البطولية وذلك بفضل التطرف 
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وهى دقر بان ثمة أغراضا يظل الشعر المرسل هو الأداة الى لها » على الرغم من أنه 
لا ييه بان يحدد ویخصص هذه الأغراض . 
% *%* *% 
تتفق على آن تومسون ويونج هما الشاعران الوحيدان اللذان خلفا قصائد بالشعر 
الرسل ما زالت صالحة للقراءة ان قلیلا أو کثیرا » وما زال من المهم لدارس الشعر 
الاتجلیزی أن یقرآها . وعلی ذلك فان جونسون فى ثنائه على نظمهما ينم على أنه لیس 
بالغافل من الطريقة التی ینبغی أن يكتب الشعر الرسل بها . وفی تحدیدنا 
لوافقته على نظم اکنساید ینبغی أن نضیف أن ثناءه على القصيدة التی تبین موهبة 
اکتساید التواضعة فى خير أحوالها » قصيدة مسرات الخیال The Pleasures‏ 
of [Imagination‏ أى Pleasures of the Imagination‏ إنما هو شناء يالغ الومن 
بالتاأكيد .. 
%+ * ¥ 
ولست أ ۳ ستطيع أن حول بين نفسی والتساژل : کم من قصائد القرن التاسع 
عشر المكتوية بالشعر المرسل سوف يطالعها الخلف بى انفعال أكير من ذلك الذى 
نستمده الأآن من قصائد تومسون أو بونج أو كوير . ستظل ياقية قصيدة هایبریون 
وقصيدة المقدمة (التى » مهما يكن من إملالها فى كثير من المواضع » پنبفي أن تقراً 
كاملة) ويضع قصائد قصيرة فاتنة لتنسون » وبعض مونولوجات براوننج الدرامية . 
باق إنما هی قصائد مقفاة . 
أما أن جونسون كان ينظر إلى الشعر المرسل على أنه أنسب للمسرح من القافية 
فذاك ما نستطیع أن نستخاصه من تفضيله لمسرحية كل شیم فى سبيل الحب من بين 
مسرحیات دريدن البطولية ومن کونه قد اختار الشعر المرسل وسیطا لاساته المسماة آبرين 5 
# ¥ 
إن آراء جونسون فى الشعر الدینی مقررة ۰ على آوفی نحو » فى ترجمته لحياة 
ولر ٠‏ ففیها يلاحظ : «آرجو ألا تجرح أذن ورعة إذا قلت » معارضا لکثیر ممن یوخ 
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كلامهم على أنه حجة » أن التعبد الشعرى لا يستطيع فى أكثر الأحيان أن يبهج ... 
إن الورع التأملى للتواصل بين الرب وروح الإنسان لا يمكن أن يكون شعريا» . 
فهذه الكلمات وغيرها كان يمكن أن تتقل إلى ترجمته لحياة واتس » وهی تتأكد 

فيها بما يلى : «إن شعره التعبدى ۰ كشعر غيره » ليس مرضيا . ففقر موضوعاته 

يفرض نكرارا مستمرا » وندرة المادة ترفض حلى الألفاظ المجازية» . 
وكنقد لواتس , فهذا عادل بما فيه الكفاية . وبالنسبة لجيل تعلم أن يعجب 

بسوناتات دن الدينية ؛ وغنائيات جورج هربرت وكراشى وفون » يلوح ملتويا على نحو 

ضیق . وأظن أن علينا أن ندخل فى حسباننا لا حدود الذوق الأدبى لعصره فقط . 

وإنما حدوده الدينية أيضا . إن كلا الأصرين يدعم صاحبه هنا : لأنه كما لم يدر 

لجونسون بخلد أن ثمة قیما شعرية » فى فترا ت سابقة , اختفت أثتاء تكميل قيم عصره . 

لا أظن أنه كان يمكن أن يدور بخلده أن ثمة حساسبة دينية قد اختفت هی الاخری . 

إن تأنیبات جونسون تنطبق على آغلپ الشعر الدینی الذی کتب منذ ذلك الحين , فضاز 

عن شعر عصره . وما پوهن من إدانته هو افتقاره إلى أى تمييز يبن الشعر الدینی 
للعبادة العامة والشعر الدینی الخيرة الشخصية . ففی الترنيمة والنشید وترنيمة 
القداس يكون تقحم الخبرة الشخصية وقاحة . وريما لهذا السبب كان شعر العبادة 
العامة قى خير أحواله فى فصاحة اللفة اللاتينية اللاشخصية . من الحق أن بعض 
الشعر الدينى التعبدی يلوح مشروعا ؛ بدرجة مساوية » فى كلا السياقين . فبعض 
قصائد جورج هريرت تظهر فى كتب الترانيم » ومع ذلك أشعر دائما أنها أقل إرضاء 
كترانيم من قصائد واتس , لأنى آعی دائما شخصية هربرت » ولا أعى قط أي 
شخصية لواتس . بيد أن أغلب الشعر التعبدى للقرن الثامن عشر ليست فيه مزية 

النوع الأول ولا الثانى . إن الأسياب فى أن شعرا جیدا من هذا التوع لم يكتب . 

لذاك القرن . وآنا أقول ی ٠‏ بدلا من نقص الحساسية, لأنه لا يمكن لأحد أن يقرا 

صلوات وتأملات جونسون . أو النداء الجاد الى : دون أن يقر بأن لهذا العصر أيضا 

آثاره من التعبد الديثى . 


ات 


جونسون لحياة دريدن وبوب إلا کی أستخلص منهما بعض تقريرات تشير إلى نظرية 
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جونسون التقدية . ولابد لى من أن أقول شيئًا عن شعر جونسون على أساس المبداً 
الذى آکدته : وهو أننا لا نست نستطيع أن نفهم نقد شاعر للشعر إلا من حيث علاقته 
بالشعر الذى يكتبه . وعن قصائده الأقصر » قإن كل ما یمکننا أن نقوله عن أغلبها هو 
أنها تملك تلکما الصفتين اللتين كان جونسون يعتقد أنهما كل ما يمكن أن يطلب من 
القصائد القصيرة : الترتيب والأناقة . وإحداها . قصيدة الواحد والعشرون المرتقبة 
طويلا . يمكن آن تقدم مقارنة شائقة - ليست فى غير صالح جونسون - مع فتى من 
قصيدة جونسون هی الأكثر تفوقا . والقصيدة الوحيدة قيما أظن من قصائد جونسون 
القصيرة , التی هی أكثر من مرتبة وأنيقة » والوحيدة التی تصنع شیئا ما كان أحد 
قيله ليستطيع أن يصنعه ء وليس بوسع أحد ممن تلوه أن يباريه فيها , هی قصيدته 
عن وفاة دكتور ليفيت الرجل «الحكيم فى غير شهرة والرحيم فى خشونة» - وهی 
قصيدة فرددة فى جنانها وتقواها وحکمتها ۰ والقصیدتان اللتان لاید لاسم جونسون 
کشاعر من أن برتکز علیهما هما : آباطیل الامانی الانسانية ولندن . إن لندن تتكون 
من ۳۱۶ بیتا ٠‏ وأباطيل الاماني الانسانية من ۲۱۳ بيثا . وقد كان جونسون شاعرا 
تأملیا ما كان لیسعه أن يعبر عن نفسه تعبیرا كاملا فى قصيدة أقل طولا .ولا كان 
شاعرا تأمليا فحسب لم تكن لديه موارد قصيدة أوسع مدى . 

وفى 3 قصيدة لندن أبيات وقطع فاتنة . وا لکنها لا تلوح لى ناجحة ككل . فالزمان 
والمكان . أو فاتحة الة لقصيدة , مصطنعان . وإنه لمن الممل أن نجد هجاء الحاضرة 
ممشلا فى كلام «طاليس المساء إليه» لصديق يودعه فى جرنتش إذ يدخل الزورق إلى 
السفينة التى ستقله إلى منفاه الاختيارى فى يمبروك شير . ثمة . كما فى مواضع 
أخرى من القصيدة » ريبة زيف . لقد رغب جونسون فى كتابة أهجية على طريقة 
چوقنال لكى يستنكر شر لندن . ولكن أن يفكر جونسون فى مبارحة لندن إلى رعن 
سان ديفيد البعيد أمر غير متسق مع شخصيته , ومع عواطفه التى اعترف يها فيما 
تلا من حياته إلى الحد الذى لا یمکننا معه أن تصدق أنه يعنيه . لقد كان آخر رجل 
يمكنه أن ينزل فى سان ديقيد ۰ أو يتذوق نواحى جمال تلك البقعة الرومانتيكية , عندما 
وصل إليها . 


لأنه من ذا الخليق أن يبارح ۰ دون رشوة , أرض هايبرتيا 
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والإجابة : هو صمويل جونسون ٠‏ إن كان هناك أحد . قد تيدو هذه اعتراضات 
عبابة . ولكنها تؤكد شكى فى أن يكون جونسون هو الرجل الصحیع لكتابة الأهاجی. 
كان جونسون أخلاقيا وكان يفتقر إلى خفة قدسية من لون معين » هی التي تجعل 
أبيات التاظمين الهجائيين الإنجليز العظناء ترمى الشرر . إن الحنق قد يصنع شعرا , 
ولكنه ينيغى أن يكون حنقا مسترجعا فى هدوء . وفى قصيدة «لندن» أشعر بأن ما 
يقدم نما هو حنق مصطنع بدلا من حنق حقيقى مسترجع . 
* اد KH‏ 
«إن مهمة الشاعر هى أن يفحص النوع لا الفرد ۰ وأن يلاحظ الخصائص العامة 
والظاهر البارزة . إنه لا يحصى خطوط الخزامى أو یصف الظلال الختلقة لخضرة 
الغابة . وإنما يعرض » فى لوحاته للطبيعة , الملامح البارزة واللافتة للنظر التى 
تستدعی الاصل إلى كل عقل . وعليه أن یهمل الفوارق الأدق التى قد يلاحظها هذا » 
ويغفل عنها ذاك ء وذلك من أجل الخصائص التى تتبدى اليقظ والغافل على السواء» ‏ 
ليبا بذ اننا 


وفی قصيدة «[باطیل الامانی الإنسانية» عثر جونسون على الخیط الثالی لقدراته : 
إن الفكرة التى يومىء إليها العنوان لم تكن بالجديدة » ولا هی كانت كذلك قط . غير أن 
هذا ليس آمرا لازما أو حتی مستحسنا فى قصيدة من هذا النوع : فالشیء الأساس 
هو أن تكون فكرة لا يشك فيها القارئ لحظة . وفى هذا الصدد نجد أن «أياطيل 
الأمانى الانسانية» » باعتبارها قصيدة تأملية » متفوقة على «مرثية» جرای . لأن هذه 
القصيدة الأخيرة تحتوى على فكرة أى فكرتين ریما لم تکونا بالفتی السداد : قإن 
احتمال أن يضم فناء الكنيسة الريفية أو فناء أى كنيسة جثمان من كان يمكن أن يكون 
كهامدن » أو ملتون ٠‏ أو كرومويل احتمال بالغ الضالة . بديهى أن جراى ليس » فى 
هذه القصيدة » تأمليا خالصا بحال من الأحوال : فإن ما تكسيه «المرثية» من وصفها 
وابتعاثها لناظر انجلترا الطبيعية كلها أمور بالغة الأهمية . ومن ذاحية أخرى فلو كان 
جونسون قد اقتصر على ما هو عام ؛ ولم يدعمه بأمظة .لما بقى سوى القليل من 
«أباطيل الأمانى الإنسانية» . ومن بين هذه الأمثلة نجد أن القطعة الخاصة بتشاران 
السويدى هی أحظاها بالإيراد , وأشدها تماسكا . إن هذه الأبيات الاثنين والثلاثين 
تولف شقرة هی في حد ذاتها كاملة من حيث الشكل : المنحنى الصاعد للطموح ٠‏ 
والكارثة المفاجئة » والانحدار والانحطاط البطیء » التى نرى الفاتح من خلالها : 

1 
قضی على ملتمس فقير أن ينتظر 
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بينما تقاطع بعض السيدات بعضا ويتجادل العبيد 

وهی ها يبلغ ذروته فى 

ساحل قاحل › 

وقلعة صغيرة ء ويد هريبة . 

غير أن هذه القطعة ليست بالتی تحتفظ بقيمتها الكاملة حين تستخرج » وانما هی 
تتمللب ما سبقها وما يليها :ولا تتخذ مکانها المناسب إلا فى القصيدة الكاملة. 

إن الشعر العظيم الذى من نمط قصيدة «أباطيل الأمانى الإنسانية» نادر » ونحن 
۷ تستطيع أن نلوم جونسون لأنه لم يكتب المزيد مته وذلك عندما نری مدى ندرة الشعر 
الذى من هذا النمط . ومع ذلك فإن هذا الطراز من الشعر لا يستطيع أن يرتفع إلى 
أعلى المراتب . إنه بحكم طبيعته ذاتها أقرب إلى البناء الفضفاض . فالفكرة تقدم فى 
البداية . ولا كانت فكرة يتعقد الإجماع على تقبلها فإنه لاسبيل لإنمائها إلا قليلا ء وكل 
ما يمكن إنما هو تتويعات على اللحن الواحد . لم يكن جونسون يملك موهبة البناء . 
ولکی نجد بناء أشد تنميقا - وأنا أعد البتاء عنصرا هاما فى الإنشاء الشعرى - 
يحتاج الشاعر إلى مجموعة متتوعة من الملكات : وصفية وقصصية ودرامية . ونحن لا 
نتوقع عادة من القصيدة المنظومة فى أبيات زوجية مقفاة أن تكون بالفة الحد إحكام 
تركيب » وهی التى كثيرا ما يلوح آنها - لولا ما يريد المؤلف أن يقوله - يمكن أن تبداً 
أو تنتهی فى أى مكان . 

بيد آن ثمة قصيدة » من تاليف معاصر لجونسون وصديق له . على درجة عالية 
من التنظيم . إنى أضع القرية المهجورة فى مرتبة أعلى من أى قصيدة لجونسون أو 
لجرای . ففى قصيدة جولد سميث يتمثل فن الانتقال فى كماله . ولو أنك فحصتها فقرة 
فقرة لوجدت دائما تحولا . فى اللحظة الصحيحة بالضبط . من الوصفی إلى التأملی 
إلى الشخصى إلى التأملى مرة أخرى إلى المنظر الطبيعى بشخوصه إلى رسم الافراد 
(الكاهن ومعلم المدرسة) ببراعة وإيجاز قل أن نجد لهما ضريبا منذ تشوسر . وهذه 
الأجزاء متناسبة على النحو الأمثل . وأخيرا فإن الفكرة . على حين أنها تعادل فكرة 
جونسون نيلا للقبول ۰ أصل وهی تنبؤية أيضا . 

سيىء هو مصير الارض » وإنها لتقع فريسة للشرور المسرعة 

حيث تتراكم الثروة » ويتدهور الرجال . 
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وقد قمت بهذا الاستطراد لأنى لا أظن أن جوتسون يبين عن قدرة عليمة على 
البناء » ولأنى لا أظن أنه يتبين أهمية النظر إلى البناء عند تقييم قصيدة من القصائد . 
وأنتقل الآن إلى استعراض خصائص القصيدة الجيدة التى یکشف عنها جونسون فى 
شعره ٠‏ ويزكيها بوجه خاص فى عمل سواه . 

كان جونسون يعلق أهمية على الأصالة . والأصالة مصطلح من تلك !لصطلحات 
العديدة التى قد يتغير معناها من جيل إلى جيل ٠‏ ولابد لنا من أن نعتى بقعص ما 
كانت تعنيه عند جونسون . إن استخدامه للكلمة يتمثل فى القطعة التالية من ترجمته 
لحياة تومسون : 

«وككاتب . فإن تومسون جدير بثناء من أعلى نوع : إن طريقة تفكيره وتعبيره عن 
تفكيره أصيلان . وليس شعره المرسل هو شعر ملتون المرسل ؛ أو شعر أى شاعر آخر . 
بأكثر مما كانت إيقاعات يريور هی إيقاعات کاولی» . 


لخ # نا 


والأصالة توجد هنا فى «نمط من التفكير والتعبير» . غير أنه لا حاجة بالتفكير 
نفسه إلى أن يكون جديدا أو عصيا على الإدراك والقبول . فهو قد يكون - وهو 
بالنسبة لجونسون في أكثر الأحيان - الشائع أو فكرة هي حين تدرك سرعان ما تنال 
القبول إلى الحد الذى يتعجب معه القاری لآن فكره » هو نقسه ءلم يتجه إليها . إن 
الأصالة لا تتطلب رفضا للمواضعات » فنحن قد تعودنا ء آثناء القرن الأخير وأكثر › 
على فوضى الأساليب الفردية إلى الحد الذى قد ننسى معه أن الأصالة لها من الدلالة 
فى الفترات المستقرة مثل ما لها فى فترات التغير المستمر . لقد تعودنا على اختلاقات 
الأسلوب الشعرى التى يدركها كل إنسان إلى الحد الذى قد نكون معه أقل حساسية 
للتنویعات الأشد رهافة داخل الشکل » وهو ما بدرکه العقل والأذن التعودان على ذلك 
الشكل . غير أن الأصالة عندما تغدو هی الفضيلة الوحيدة ؛ أو أكثر الفضائل نيلا 
التقدير فى الشعر , قد تتوقف عن أن نکون فضيلة على الإطلاق . وعندما يتوقف عدة 
شعراء . وکذاك مجموعات المعجبين بهم ۰ عن أن يشتركوا فى أى معاییر للنظم . أو أى 
تطابق فى الذوق » أو أى معتقدات » فقد يتدهور النقد حتى يغدى إعلانا عما يفضله 
الناقد . والأصالة التى یوافق جونسون عليها إنما هى أصالة محدودة بالصفات 
الأخرى التى يتطلبها . 

كان جونسون يعلق أهمية على التهذيب . وقد غدا هذا الاصطلاح موضعا 
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للسخرية رغم أن ما يعنيه قد يكون شبيئًا ليس بوسعنا قط أن نهرب منه . أما كون 
الشعر بعلم الحكمة أو يغرس الفضيلة قآمر يلوح لأغلب الناس قيمة ثانوية تماما آو 
حتى خارجية . وعند اليعض يلوح غير متمش مع وظيفة الشعر الحقة . غير أنه یجمل 
بنا » أولا » أن نلاحظ أن جونسون ٠‏ حين تكون حاسته النقدية منتبهة » لا يعمد قط إلى 
البالغة فى قيمة إحدى القصائد لأنها تعلم أخلاقيات نقية فحسب . لقد كان يعتقد أنه 
يجمل بالقصيدة أن تكون شائقة . وأن تمنح متعة فورية . ومن المحقق أنى إخال أنه 
يبالغ فى تقرير هذا الطلب عندما يقول قى ترجمته لحياة كاولى : 

«على كل ما يجهر بأنه يفيد من طريق الامتاع أن يمتع فورا . إن مسرات الذهن 
تتضمن شيئًا مفاجئا غير متوقع ٠‏ وعلى ما يرفع أن يدهش أيضا . إن ما يدرك على 
درجات بطيئة قد يرضينا إذ يجعلنا نشعر بالتحسن , ولكنه لن ينقل إلينا قط حسا 
بالمتعة» . 

وأنا أوافق على أن القصيدة التى لا تحدث فينا انطباعا قوريا والتی لا تستائر 
بانتباهنا » على أى نحو من الأنحاء , لیس من المحتمل أن تهزنا فيما بعد . غير أنه لا 
يلوح لى أن جونسون بترك مجالا لامكاتية أى نمو أو اتساع لنطاق التعة والإدراك 
التدريجى لتواحى جمال جديدة تنبع من ازدياد المعرفة » ولا هو يترك مجالا لنضج 
القارئ ونمو حساسيته من خلال الخبرة الأعمق ء والعرفة الاوسع . ولم أورد جملته . 
على أية حال » لأختلف معها وإنما لأشير إلى الصرامة التى ترتبط بها المتعة والتهذيب 
فى ذهن جونسون . إنه يتحدث عن «ما يجهر بأنه يفيد من طريق الإمتاع» ويقول إن 
«ما يسمى (بالقاری) لابد دائما أن یدهشه» . إن التهذيب ليس اضافة منفصلة عن 
القصيدة . وإنما هو أساس لها بصورة عضوية» . فنحن لا نمر بخبرتين اثنتين . 
إحداهما متعة والأخرى تهذيب : وإنما هی خبرة واحدة نحللها إلى مكوتاتها . 

وفى حكمنا على بقاء أصول ناقد ينتمى إلى عصر بالغ الاختلاف عن عصرنا 
ينيفى علينا باستمرار أن تعيد تفسیر لغته طبقا لموقفنا . وأنا أعتقد أن «التهذيب» . 
باکثر العانی عمومية . لا يعنى إلا أنه ینبغی علينا أن نستمد من الشعر الجيد » ومن 
الشعر العظيم يقينا , فائدة ما بالإضافة إلى المتعة . ولو أننا طابقنا بين «التهذيب» 
وإذاعة الأفكار الخلقية الشائعة فى عصر جونسون - وهی أفكار قد يذهب المسيحيو: 
إلى أنها مشوية بالريوبية » وقد يذهب آخرون إلى أنها مسيحية أكثر مما ينبغى - 
فسنكون قد فشانا فى أن ندرك أن أفكارنا عن التهذيب هی التى تغيرت . وعندما قال 
ماثيى أرنولد إن الشعر نقد للحياة فإنه كان محافظا على معيار التهذيب . بل إن مذهب 
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«الفن للفن» ليس إلا تنويعا على هذا المعيار » فى ثياب احتجاج . وفى عصرنا نچد ان 
الدفاع عن الشعر كبديل الدين والحاولة التى لا تنجح على الدوام أو لا تفيد الشعر 
للتعبير عن فلسفة اجتماعية أو فرضها نظما إنما يومىء إلى أن محتوى «التهذيب» هی 
وحده الذئى يتغين . 

وعلى ذلك فإننا إذا سمحنا لاصطلاح «تهذيب» بكل المرونة التی يقدر عليها للاح 
أنه لا يجاوز أن يكون تأكيدا لأنه يجمل بالشعر أن يكون ذا قيمة جدية بالنسبة لقارثه 
وهی فرض لن ينكره أحد » ومن ثم فإنه لا يكاد یحتاج إلى تأكيد . وستنصب مخالفتنا 
الوحيدة على أنوا ع المحتوى الذى نعتبره مپذیا . ولكن الصعوية الحقيقية التى تواجهنا 
فى حالة رأى چونسون إنما هی صعوبة من نوع مختلف . فنحن نفرق » بوضوح أكبر , 
بين نية الكاتب الواعية وتأثیر عمله . إننا لا نثق بالشعر الذى يرمى مؤلفه عمدا إلى 
الإرشاد أو الإقناع . وهذه التفرقة لا تشكل واحدا من المبادئ الشائقة فى تفكير 
جونسون . وهو على أية حال » فيما أعتقد » معنى حقيقة بأخلاقية القصيدة لا بالخطط 
الخلقية للشاعر . 

* مب 1 

يقول جونسون فى ترجمته لحياة ملتون : «یری بوسی أن أول سهمة للشاعر هی 
أن يجد مغزى خلقیا . تمثله خرافته وتوطده قیما بعد . ویلوح أن هذه هی العملية التی 
كان يعمد إليها ملتون وحده : فال مغزى الخلقی لسائر القصائه عارض وتال ؛ آما قى 
فقس ة مان معتها فهو آرساشتی داعا : 

وأظن أن هذا التفریر بصدق على ملتون » رغم أنه لو كان جونسون أكثر معرفة 
بدانتى لما أخذ ملتون كمثال فريد . ومهما يكن من أمر ٠‏ فييدى أن هذا يبين أن ما 
يشوق جونسون هو قدرة القصيدة على التهذيب أكثر مما هى نية الشاعر المقصودة. 

بديهى أننا جميعا نتأثر - من حيث درجة انجذابنا إلى أى عمل فنى بعينه - 
بتعاطفنا أو نفورنا من أفكار مؤلفه » فضلا عن شخصيته . إننا نسعي » ولابد لنا فى 
عصرنا من أن نسعی ٠‏ إلى التوصل إلى تقييم عادل للامتیاز الفنى . ولو كنا قد عشنا » 
مثل جونسون » فى عصر وجدة نسبية , وافتراضات انعقد الرأى على قبولها . لكان من 
المحتمل أن نكون أقل اهتماما ببذل هذا الجهود ولو أننا كنا متفقين على طبيعة العالم 
الذى نعيش فيه » وعلى مكان الإنسان فيه » وعلى قدره . ولو أننا كنا متققين على ما 
نعنيه بالحكمة وعلى الحياة الصالحة للفرد والمجتمع لطبقنا على الشعر أحكاما خلقية 
بنفس الثقة التى كان جونسون يطبقها . غير أنه فى عصر لا يحتاج فيه كاتبان للاتفاق 
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على أى شىء » عصر ينبغى علينا أن نسلم فيه دائما بأن الشاعر الذى يعتنق وجهة 
نظر فى الحياة نعتقد أنها مخطئة قد ينظم شعرا أفضل كثيرا من ذلك الذى ينظمه 
شاعر آخر لا تختلف وجهة نظره عن وجهة نظرنا , نضطر إلى هذا التجريد : وإذ 
ننظر إليه نجد ما یفرینا بأن نتجاهل - على نحو سىء النتائج -- القيمة الخلقية للشعر 
كلية . وهكذا فإننا فى مواجهة نظرة أحد الشعراء إلى الحياة لا نجنح إلى أن تسال : 
«آهی صادقة ؟» واتما تسال : «آهی تات أصالة ؟» . 
% نا يت 

لقد کان وردزورث مصيبا فى إدراكه أن لغة الأدب لا ينبغى أن تققد اتصالاتها 
بلغة الكلام ‏ ولکن معباره للمعجم اللفظى الصحيح فى الشعر لم يكن أشد نسبية من 
معيار جونسون . ونحن » على النقيض من ذلك ء ينبغى أن تكون قادرين على أن نتبين 
أنه ينبغى أن يكون فى كل عصر معيار للمعجم اللفظى الشعری الصحيح لا یتطابق مع 
الكلام الشائع , ولا يكون بالغ البعد عنه . وينيغى أن نسلم بأن العجم اللفظى 
الصحيح فى الشعر » بعد خمسين سنة من الآن ؛ لن يكون هو نفس المعجم اللفظى 
الذى نستخدمه اليوم . أعنى أن كلمات الشعر ومعجمه اللفظى وقواعده التحوية لا 
يمكن أن تكون مطابقة لما نجده فى النثر . وفى صدد اختيار الكلمات يلل قيد 
حوتسون صادقا : إن ددا لاصوات التى تسمعها فى مناسیات تافهة آو خشننا» ینبغی أن 
تجتنب - وإن كان ينبغى لى أن ضیف : إلا إذا كان هدف الشاعر هو أن يقدم شيئا 
تافها أو خشنا.؛ وأن «الكلمات التى نكاد نكون جاهلين بها , حيثما وردت » توجه إلى 
ذاتها الانتباه الذى كان ینیغی أن تنقله إلى الأشياء» وان كان ينبغى لى أن أضيف : إلا 
إذا كانت الكلمة هی الكلمة الوحيدة أذلك الشىء . أو إذا كان هدف الشاعر هو أن بوجه 
الانتياه إلى الكلمة . 

إن نقد معجم ألقاظ شعر القرن الثامن عشر شیء . ونقد نظرية القرن الثامن 
عشر فى معجم آلفاظ الشعر شىء آخر ‏ وینبغی أن نتذكر إنه إذا لم يكن هتاك «معجم 
آلفاظ الشعر» معترف به فلن يكون لدينا معيار لتقد الكتابة الجيدة وااردينة فى الشعر : 
وإنكارك أن ثمة أى أسلوب مشترك صحیح خطير كإصرارك على أن الأسلوب الشعرى 
لعصرنا ينبغى أن يكون هو نفس سلوي القرن التاسع عشر . وإن مصطلحنا اللفظى 
الحديث لیسمح بعدة کلمات جديدة نسبيا قد كانت خليقة بن تلوح لجونسون همجية . 


با نا 
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وليس من الثادر آیضا أن تكون معرفة الناقد باراء المؤلف مستقاة من مصادر 
غير القصيدة المعينة الموضوعة أمامه كيما ينقدها » وأن يؤثر ذلك فى حكمه على تلك 
القصيدة . أما السؤال عما إذا كانت القصيدة قد كتبت على نحو طيب أو ردئ » وما 
إذا كان يمكن تحسينها » وما إذا كانت محاط النفم فيها موسيقية وما إذا كان 
اختيار ألفاظها دقبقا ومتقنا » وما إذا كانت صورها قد عثر عليها على نحو موفق 
ووزعت على النحي المناسب . وما إذا كان بناء جملها صائبا ء وما إذا كانت انتهاكات 
البناء الطبيعى فيها مبررة : مثل هذه الأسئلة تتجنب وکانها توجه شكنا إلى أن السائل 
متحذلق . والنتيجة فى أغلب الأحيان إنما هى تعليق لا قيمة له بالنسبة للمؤلف , إلا أنه 
قد يكون - إذا كان محيذا - بمثاية إعلان جيد (عن العمل) . إنه نقد من نوع الحملات 
الانتخابية التى يقوح بها مراجعى الكتب لهذا الشاعر أو ضده . 

أما أنه ليس هناك ؛ اليوم ٠‏ معيار مؤكد للذوق فى الشعر فذاك » جزئيا ٠‏ نتيجة 
لأوضا ع المجتمع ولأصول تاريخية لا سبيل لتا إلى التحكم فيها » ولسنا مسئولين عنها . 
وربما كان أقصى ما بوسعنا أن نفعله » وما يستحق أن نقعله » هو أن نتعلم كيف 
نعترف بالتافع التى تعود على الكاتب وعلى ناقده من وجود أسلوب مشترك فى الشعر . 
فالحق انه فقط عندما يكون هناك أسلوب مشترك معترف به . لا يجوز الشاعر أن يبتعد 
عنه أكثر من اللازم دون لوم , يمكن أن يكون لصطلع «العجم الشعرى» ٠‏ أي معنى 
غير معناه الانتقاصى . وعندما توجد مثل هذه العابیر لأسلوب مشترك يجد الکاتب 
الراغب فى بلوغ الأصالة نفسه مجيرا على أن ينتبه إلى ظلال التقرقة الأشد رهافة . 
فأن يكون المرء أصيلا ۰ فى نطاق حدود للياقة ثابتة » قد يتطلب من الموهبة والجهد أكثر 
مما يتطلبه أن يكتب كل امرئ على النحو الذى يهواه , وحينما يكون أول ما ينتظر منه 
هو أن يكون مختلفا - فاضطرار المرء إلى أن يعكف على الظلال الأشد رهافة يلزمه 
بأن يناضل من أجل الدقة والوضوح : وثمة قدر كبير مما توجه إليه تهمة الغموض 
الإرادى » من جانب الكتاب المحدثين , هى نتيجة للافتقار إلى أى أسلوب مشترك وما 
يستتيعه ذلك من صعوية التوصيل . وهذه الظروف تشجع أيضا على ازدهار شىء برز 
فيه شعر جونسون الخاص . فى أحسن حالاته . وهى القصاحة . إن الفصاحة فضيلة 
ترتبط بالخطابة العظيمة : وينبغى أن يفرق بینها وبين نوع الخطابة السياسية الأدنى 
مرتبة والأشيع بكثير . وذلك باختبار توسلها إلى العقل وإلى الحساسية » وتجنبها 
التوسل إلى الأهواء الأشد خشونة والأكثر قابلية للاشتعال . إن الفصاحة هى تلك 
الصفة التى تستطيع أن تحرك انفعالات الذكى والحصيف . ولكننا » على صعيد الشعر » 
نجد أنه ليس كل شعر يحقق هذ! فصيحا بالمعني الذى أستخدم به هذه الكلمة . إن 
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الشعر لا يكون قصيحا إلا إذا كان الشاعر يتوسل إلى اتفعالات يستطيع الذكى 
والحصيف معا أن يخبراها أو يمعنى آخر فهو لا يتوسل إلى قاری واحد وإتما إلى 
جمهور .وهی ليست فضيلة كلية فى الشعر . فهى فعالة فى د ل ل 
قادرة على تحقيق نتائج أخرى . ولكن آغلب الشعراء العظماء قد کشفوا عنها حين 
كانت المناسبة تستدعى ذلك . وهی متصلة بتلك القوة القريدة فى شعر جونسون وجولد 
سميث , كما فى شعر دريدن وبوپ من قبلهما » والتى قد يكون لى أن أشير إليها 
بقولى إن كل كلمة وصفة تمضى مباشرة إلى هدفها . وكثير من الشعر التالى » حين 
نقارنه بشعرهما » قد استخدم الكلمات لأجل نغماتها الفوقية وتداعياتها وقدرتها 
اللامحدودة على الإيحاء . وقد فعل أعظم الشعراء هذا أيضا . قعلينا أن نسلم بأن من 
المکن أن نخطی إذا نحن قصرنا اهتمامتا على هذا النوع من استخدام الكلمات أو ذاك . 


* # ا ¥ 


قى عصر كعصرنا بفتقر إلى معايير مشتركة يحتاج الشعراء إلى أن يذكروا 
آنقسهم بانه ليس يكفى أن یعتمدوا على تلك الملكات المركوزة فيهم » والتى یمارسونها 
صقات عديدة متناسبة » من بینها المعنى الصائب . وینبغی عليهم أيضا أن يستخدموا 
مقدرتهم على الحكم لیکتشفوا بأنفسهم منابع قوتهم » وضعقهم » ويحدوا من سرف 
قوتهم ويتجنيوا الناسبات التى لا تكشف إلا عن ضعفهم وأذكر آنی سمعت ذات يوم أن 
لاعية ند ننس مشدهورة الت إن استقايت شن كوتها شعيقة ۶ یی وقی ضربات معبنة . 
الستفاع ناد من براه بدرج عي .نم ت شرء یل باشراء أذ يشي 
ن الفحص الكامل لنقد جوتسون خليق أن يتطلب ء أولا ٠دراسة‏ لخلفية القرن 
ل ؛ وخانیا : : دراسة لجونسون ذاته > لا باعتباره موضوعا للتوادر وانما فى 
أعماله الأخرى وفى أرائه الدينية والسياسية . وأخيرا ؛ دراسة أكثر تفصيلا لنقده 
للشعراء الأعظم ممن وقعوا فى نطاق ملاحظته : شكسبير وملتون ودريدن وبوب 
وجرای . ويتطلب هذا العمل من العلم أكثر مما أدعيه . وكل ما أريده هو أن أوحى 
أكثر مما تلقى حتى الآن . وفى الختام أود أن ألخص تلك النقاط التى يلوح ل أن لها 
صلة خاصة ينقد الشف فى زمائذا . 
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لا حاجة بنا إلى أن نتقبل كل أحكام جونسون » أو أن نوافقه على كل آرائه . 
كيما نستمد هذا الدرس . ولا نحن بحاجة إلى أن نبالغ فى تقدير شعر تلك الفترة التى 
مد يصلح اسما دريدن وجونسون لرسم حدودها غير أنه من بين تنوعات العماء الذى 
نحد أنفسنا غارقين فيه اليوم هناك عماء اللغة الذى لا يمكننا أن نتبين معه أى معادير 
للكتابة كما أن هناك لامبالاة متزايدة بعلم تاريخ الكلمات ء وتاريخ استخدامها : 
وتكن بحاجة إلى من ینکرنا الرة تلو الرة بمسسئولية تعراثنا ونقادتا عن الحافظة طن 
اللغة . 


من "بیرون** 
)4۴۷ ۱ 


إن الحقائق الخاصة بجزء كبير من حياة بيرون قد أحسن تقديمها > فى السنوات 
القليلة الأخيرة . سيرهارولد نیکولسون ومستر كوينل اللذان زودانا أيضا بتفسيرات 
متفقة تجعل شخصية بيرون أقرب إلى فهم هذا الجيل . ولم يقدم حتي الآن مثل هذا 
التفسير لشعر بيرون فى عصرنا . فخارج الجامعات وداخلها نوقش ورد زورث 
وکولرد چ وشلى وکیتس من وجهات نظر متنوعة . بينما ظل بيرون وسكوت راقدين فى 
سلام . ومع ذلك قإن بيرون خليق بأن يلوح » على الأقل , أبعدهم عن تعاطف کل تاقد 
بقيد الحياة . وإنه ليكون من الشائق إذن أن تتواقر لدينا نصف دزينة من المقالات عنه 
الكرة هذه . 

وثمة صعويات مبدئية عديدة . فإنه لمن الصعب أن نرجع نقديا إلى شاعر كان 
شعره - وإخال أنه قد كان كذلك بالفسية لكثير من معاصرینا باستثناء أولتك الذين 
كانوا أصغر سنا من أن يقرأوا أى شعر ينتمى لتلك الحقبة - هو أول مبعث لحماستهم 
فى صباهم . فإن استماع المرء إلى حكايات من طفولته الخاصة من قريب آکبر سنا 
آمر ممل عادة : وإن العودة - بعد سنوات عدة - إلى شعر بيرون لتقترن ياكتئاب 
چوان» مصطبغة بذلك الانقشاع للأوهام وتلك الكلبية اللذين لا يتوافران الا فى سن 
السادسة عشرة » التى ظهرت فى مجلة المدرسة . وثمة عقبات آشد موضوعية ينيقى 
التغلب عليها . قحجم شعر بيرون يبعث على الأسى وذلك من حيث تناسبه مع نوعيته . 
وإن الرء لخليق بأن يظن أنه لم يمح قط سطرا واحدا مما كتب . ومع ذلك فإن ضخامة 


(*) من مقالته «بيرون» وقد نشرت فى كتاب «من آن إلى قيكتوريا» وهو مجموعة مقالات حررها بونامی 
دويريه ونشرتها دار «کاسل آند کمبانی» ۱۹۳۷ . 
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لیومی إلى نوع الاهتمام » ونوع اللامبالاة اللذين كان يستشعرهما نحو الشعر . وقد 
صرنا نتوقع من الشعر أن يكون شینا بالغ التركيز » شيا مستقطرا ‏ غير أنه لو كان 
«بيرون» قد استقطر شعره لما بقى منه شىء . وعندما نرى » على وجه الدقة . ما كان 
يفعله فيوسعنا أن نرى أنه قد أنجزه على خير ما كان يمكن أن ينجزه . وفى أعَلب 
قصائده القصيرة يشعر المرء بأنه يؤدى شيئًا كان بمستطا ع «توم مور» أن يؤديه ينفس 
الجودة » أو على نحو أفضل . أما فى قصائده الأطول فقد أنجز شيئًا لم يدانه فيه أى 
شخص وانه لمن الرغوب فيه أحيانا أن ندنو من عمل شاعر لا يحظى بالرضا البتة من 
طريق درب غير ماألوف . ولئن كان دربی إلى «بيرون» دربا لا يوجد إلا فى ذهنی 
فسيصوينى فى ذلك نقاد آخرون : على أنه فى كل حال » قد يقلب التحيزات ؛ ويشجع 
الرأى على أن يكون ذاته من جديد . وعلى ذلك فإنى أقترح أن ننظر إلى «بيرون» من 
حيث هو شاعر اسكتلندى - وأنا أقول 560111513 ولا أقول 9005 ما دام يكتب 
بالإنجليزية . وقد كان الشاعر الوحيد فى عصره الذي يمكن أن يعد متافسا له , 
وشاعرا كان يتحدث عنه دائما بأعلى درجات الاحترام ء هو السير «ولتر سكوت» . لقد 
كنت أرى دائما » أو يخيل إلى أنى أرى ۰ فى التمثالين العلويين لهذين الشاعرين 
تشابها معينا فى شكل الرأس . إن هذه المقارنة لتشرف «بيرون» . وأنت عندما تقحص 
الوجهی لا تجد شبها أككر من ذلك...ولى گان الرء شخصا یحب أن يكين محاطا 
بالتمائیل لكان تمثال سکوت شيئًا یمکن للمرء أن يعيش معه . إن ثمة جوا من النبل 
یحیط بذلك الوجه ؛ جوا من الرفعة ومن تلك السكينة الداخلية - التی ریما كانت لا 
شعورية - التی یملکها کتاب عظماء هم أيضا عظماء کیشر . ولکن «بیرون» - ذلك 
الوجه المكتنز ۰ الوحي بمیل إلى البدانة » وذلك الفم الحسی الخضسعیف ‏ وذاك الهوان 
القلق فى التعبیر , ثم ما هو أسوأ الامور جمیعا : تلك النظرة العمیاء الموحية بوعیه 
بجماله . ان تمتال «بیرون» اتما هو تمثال رجل يلعب , إلى آخر بوصة فيه ء دور ممثل 
الاسی المتجول . ومع ذلك فقد كان اصطناع دور المثل على هذا النحو الدائم هو 
الذى مکن «بیرون» من أن یصل إلى ضرب من العرفة : العرفة بالعالم الخارچی الذی 
كان عليه أن يعرف شيئًا عنه لکی يلعب دوره فيه » وعن ذلك الجزء من نفسه الذی كان 
دوره . لقد كانت معرفة سطحة . بطبيعة الحال ۰ ولکتها دقيقة على قدر ما تمضی . 
وعن الصفة الاسکتلندية الوجودة فى شعر بيرون » سأتحدث عندما أصل إلى 
قصیدته «دون چوان» . غير أن ثمة جانبا بالغ الأهمية من تکوین بیرون قد يكون من 
الملائم أن نذکره قبل أن ننظر فى شعره ۰ وأظن أن سلالته الاسکتلندية هی مصدر 
مادته » وذلك هی نزعته الشيطانية الفريدة , واستمتاعه بان یتخذ وضع الخلوق الذی 
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حلت عليه اللعنة - وين يقدم براهين على لعنته هذه أقرب إلى أن تكون بشعة . والآن 
فإن نزعة بيرون الشيطانية أمر بالغ الاختلاف عن أى شىء أنتجه العذاب الرومانتيكى 
(كما يسميه مستر پراتس) في الأقطار الكاثوليكية » ولست إخال أنه قد اشتق بسهولة 
من التراضى المريح بين السيحية والوثنية الذى توصل إليه فى انجلترا » والمتسم 
بالطابع الإنجليزى على نحو مميز وإذما هو أمر لا يمكن أن ينتج إلا عن الخلفية الدينية 
لشعب ضرب بجذوره فى اللاهوت الكالقنى . 

إن نزعة بيرون الشيطانية - إذا كانت . بالتأكيد , تستحق هذا الاسم - كانت 
نمطا مختلفا . فقد كان » إلى حد ما . يشارك شلى موقفه الپرومیثی » ويشارك 
الرومانسیین عاطفتهم نحو الحرية . وقد اصطلحت هذه العاطفة » التى ألهمته 
اتفجاراته الأكثر سياسية » مع صورته فى نظر نفسه , كرجل فعل » على تحقيق 
مغامرته فی بلاد اليونان . وإن موقفه الپرومیثی ليندمج فى موقف شیطانی (ملتوني). 
إن التصور الرومانتیکی لشيطان ملتون إنما هو تصور شبه يروميثى » وهى ينظر 
أيضا إلى الكبرياء على أنه قضيلة . وإنه لمن الصعب أن نقرر ما إذا كان بيرون رجلا 
متكبرا ٠‏ أو رجلا يحب أن يظهر فى دور المتكبر - فان احتمال اچتماع الاتجاهين فى 
نفس الشخص لا يقال من اختلافهما - من الناحية الجردة . ومن المحقق أن بيرون 
كان رجلا مغرورا من نواح بالفة البساطة : 

لست أستطيع أن أشكو . إذ من هم أسلافی » 

(إنهم) إرنيس وراد ولفوس - كانت ثمانية وأربعون قصرا 

( إن لم تكن ذاکرتی مخطنة خطاً فاحشا ) 

هي مکافاتهم إذ ساروا تحت ألوية بيلى avana‏ 

وكذلك كان مما يخفف من حسبه باللعنة لمسة من اللاواقعية : فلدى رجل مشغول 
كل هذا الانشغال بنقسه » وبالشکل الذی يلوح عليه , ما كان لشىء خارجه أن يكون 
واقعيا تماما . وعلى ذلك يتعذر أن نستخلص من نزعته الشيطانية أى شىء متسق أو 
عقلانى . ويلوح أنه كان قادرا على أن یتظر إلى الأمر من كلا الزاويتين فيعتير تقسه 
فردا متعزلا متفوقا على سائر البشر بسبب جرائمه كما يعتبر طبيعته طيبة وسخية › 
بالفطرة . شوهتها الجرائم التى اقترفها الآخرون فى حقه . وهذا المخلوق عديم 
الاتساق هو الذى يظهر فى صورة فير السلم . والقرصان ء ولارا . وما تفرد ٠‏ وقايين . 
فقى دور دون چوان وحده يقترب من الحقيقة عن نفسه . ولكن العنصر الذى يلوح لى 
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أشد واقعية وعمقا › فى هذا التكوين الغريب من الاتجاهات والمعتقدات » إنما هو لى 
قيدة الكالقينية التى ورثها عن أسلاف أمه . 
إن من أسباب إهمالنا لبيرون - فيما أظن - أنه قد نال الإعجاب لما يعد أكثر 
محاولاته لأن يكون شاعریا طموحا . وهذه المحاولات لا تليث أن بتضح , عند فحصها. 
أنها زائفة : إنها ليست سوى تأكيدات رنانة لما هو شائع دون عمق دلالة. ومن الأمثلة 
الطيبة لمثل هذا الافك تلك المقطوعة الشهيرة عند ثهاية الأنشودة الخامسة عشرة من 
«دون جوان» . 
بين عالمين ترفرف الحياة كنجمة 
بين الليل والصباح » على حافة الأفق . 
ما أضأل ما نعرف مما نحن عليه ! 
وأضال منه ما نعرف مما قد نكونه ! إن الجيشان الأبدى 
للزمن والد يتدفق » ویحمل بعيدا 
فقاعاننا > وإذ ينفجر القدیم متها . ی بنبثق الجدیه 
خارجا E‏ 
الإمبراطورية تهتز كأمواج عابرة . 
وهی منظومات ليست أجود من أن تدرج فى مجلة مدرسية . غير أن امتياز بيرون 
وضوحا 5 الياكرة . وقبل أن أكتب هذا القال لم أكن قد قرأت هذه الحکایات 
منذ أيام افتتانی » > وأنا تلمیذ .بها ء وقد تناولتها متوجساً . إنها ممتعة عند القراءة . 
ومهما نجد نظرتها إلى الحياة ضحلة فانها - کحکایات - مروية على نحو بالغ الجودة . 
وينيغى علينا أن نضع بیرون > کرای للحکایات » فى مکان بالغ العلو بالتاکید : فانا لا 
أستطيع أن أفكر قى أحد غیر ت ٠ E SERE‏ باستثناء كولردج الذى انتقص 


منه بيرون » بينما تعلم منه الکثیر . إن حبكات بيرون - اذا كانت جديرة بأن تدعی 
كذلك - بالغة البساطة . وما یجمل حكاياته شائقة هوء فى المحل الأول » تلك الطلاقة 


المتدفقة فى النظم ٠‏ وبراعته فى تنويعه »من حين لآخر » لتجنب الرتابة ٠‏ وفی الحل 
الثاني » عبقريته فى الشرود عن الوضوع . إن الاستطراد بطبيعة الحال واحد من 
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فنون راوى القصة القيمة . والتاثير الذى تحدثه استطرادات بيرون هى أنها تجعلنا 
مهتمين براوی القصة ذاته ء ومن خلال هذا الاهتمام تزيدنا اهتماما بالقصة . ولايد أن 
هذا التشويق كان كييرا لقراء عصره حتى درجة السحر , لأننا حتی الآن ما إن 
نخضع ذواتتا لنقطة قراءة قصيدة من القصائد كاملة حتى نجد جاذبية الشخصية قوية . 
من المحتمل لأى أبيات قلائل , إذا سيقت فى أى صحبة تقرییا ٠‏ أن تولد انتفاضة من 


الجذل لحظية . 
عبث أن نتحدث عن سحر عينيها الأسود 
لكن حدق إلى عين غزالة 
وسيعين ذلك خيالك ؛ 


هی فی مثل اتساعهاء وفى مثل سوادها الفاتر › 

ولکن روحها تشع فى کل شرارة منها ... 

بيد أن القصيدة ككل قادرة على أن تستاثر بانتباه الرء . إن الکافر قصيدة 
طويلة » وحبكتها بالفة البساطة ٠‏ وإن لم يكن تتبعها سهلا على الدوام فا فنك 
ريما يكون یونانیا » قد تمكن بطريقة لا نعرفها من التعرف على شابة تنتمى إلى الحريم ؛ 
أو ریما كانت الزوجة الأثيرة لمسلم یدعی حسن . وفى محاولة ليلى الفرار مع حبيبها 
السیحی يعاد أسرها وتقتل . وقي الوقت الملائم يوقع المسيحى - مع بعض أصدقائه 
هن قن كتين ررقت ويس ذاك نكف أن قا هذا الان أو جد دوا اتنا 
يرويها «الكافر» ذاته لقس كهل من طريق الاعتراف . إنه لضرب من الاعتراف فريد . 
فالكافر يمكن أن يكون أى شىء إلا أن يكون نادما . ويوضح تمام التوضيح إنه وان 
يكن قد أخطأ قليست هذه غلطته فى الحقيقة . والأحرى أنه يبدو مسوقا بالدافع الذى 
دفع الملاح الهرم » أكثر مما هو مسوق بای رغبة فى أن يحل من ذنويه - وهو ما كان 
ليمكن أن يحدث . ولكن هذه الحيلة مفيدة من حيث أنها تجعل القصة أعقد قليلا . 
وكما قلت , فانه ليس من اليسير كلية أن نكتشف ما حدث . فبداية القصيدة مناداة 
طويلة لمجد بلاد اليونان النقرضة وهو موضوع كان بيرون قادرا على التنويع فيه 
براع كبرى . إن الكاقن یدقل على نهو ترامع 

من ذا الذى يدخل مرعدا على أشد الجياد سوادا 

بشكيمة مرخاة وحافر السرعة ٩‏ 
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ونحن نرى لحة منه » من خلال عينى مسلم : 

رغم أنه شاب وشاحب ٠‏ فإن تلك الواجهة التحيلة 

قد لفحتها وطأة العاطفة الثارية ... 

وهذا كاف لأن يخبرنا بان الكافر شخصية شائقة ؛ ريما لأنه يمثل لورد بيرون 
وخفاش ويومة وكلب برى وأعشاب ٠‏ ونستنتج أن الشاعر قد قفز إلى خاتمة الحكاية 6 
وأن لنا أن نتوقع من الكافر أن يقتل حسن وهی ما يحدث بطبيعة الحال . ما كان 
ليمكن لجوزيف كوتراد أن يكون أشد لفا ودورانا من هذا . كم يلقى بحزمة سرا فى 
الماء » وتتجه شكوكنا إلى أنها جسد ليلى . تلى ذلك قطعة تأملية تتأمل : على التوالى : 
الجمال والمقل والندم . وتعاود ليلى الظهور حيةلمدة لحظة » ولكن هذا خلع آخر 
لأوصال ترتيب الأحداث . ثم نشهد كيف يفاجاً حسن وأتباعه - ريما بعد شهور أو 
حتى سنوات من مصرع ليلى - يدخول الكافر ورجاله من قطاع الطرق . ولا پساورنا 
شك فى أن حسن يقتل : 

برقد حسن ساقطا ٠‏ وعينه غير الغمضة 

ما ژالت عابسة على عشوه ... 

بلی ذلك تغيير مبهج للوزن . قضلا عن نقلة مفاجئة » وذلك بالة لضيط فى | للحظة 
المناسية : 

أجراس الجمال التى ترعی العشب تصل 

نظرت آمه من نافذتها العالية 

رأت طل المساء ينتثر 

على الرج الاخضر تحت ناظریها 

ورأت الکواکب تلمع بوهن : 

إنه الشفق - لابد أن موكبه قريب 
يعاود الكافر الظهور . بعد انقضاء تسم سنوات » فى دير » إذ نسمع أحد الرهبان يرد 
على سؤال عن هوية الزائر . أما بای صفة قد التحق الكافر بالدير فذاك ما ليس بالأمر 
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الواضح » ويلوح أن الرهبان قد تقبلوه دون تحقيق . وإن سلوكه بينهم لبالغ الغرابة بيد 
آنه يقال لنا إنه قد وهب الدير قدرا من الال کبیرا لقاء امتياز النزول به . وتتكون 
خاتمة القصيدة من اعثراف الكافر لأحد الرهبان . أما عن السبب فى أن يونائيا من 
ذلك العصر قد كان ليفدحه الشعور بالندم (وإن لم يكن تائبا على الإطلاق) لأنه قتل 
مسلما فيما كان يعتيره معركة عادلة , أو السبب فى أن ليلى قد كانت مذنبة إذ تركت 
زوجها آو سيدا . يفترض أنهم زوجوها له دون موافقتها ٠‏ فمسائل لا سبيل لنا إلى 
الإجابة عنها . 


تحدثت عن الكافر ببعض التفصيل لكى أعرض براعة بيرون غير العادية فى رواية 
القصص . ليس ثمة شىء مباشر قى روايته للحكاية البسيطة , فثحن لا نخبر بكل ما 
نرغب فى معرفته , وسلوك أبطاله غير قابل للتفسير أحيانا »كما أن دوافعهم 
ومشاعرهم مختلطة . ومع ذلك فإن الكاتب لا ينجح فى ذلك فجسب , وإنما يذجح فيه 
كسرد قصصی . إتها نقس الملكة التى استخدمها بيرون على نحى أفضل فى قصيدة 
«دون چوان» . والسيب الأول فى أن قصيدة «دون جوان» ما زالت صالحة للقراءة هو 
أنها تمتاز بنفس الخاصة القصصية لما سبقها من حكايات . 

إخال أنه يجدر بنا أن نلاحظ أن بيرون قد طون الحكاية 001116) المنظومة إلى 
درجة مجاوزة لوروسکوت ‏ وذلك إذا أردنا أن ننظر إلى شعبيته على أنها أى شىء 
غير نزوة عامة » أو جاذبية شخصية مستغلة استغلالا ماهرا. من المحقق أن هذه 
العناصر تدخل فى الوضوع . ولكن حكايات بيرون المنظومة تمثل- فى المحل الأول - 
مرحلة من هذا الشكل العارض أنضج من المرحلة التى تملها حكايات سكوت ؛ كما أن 
سكوت يمثل مرحلة آتضع من مرحلة مور . إن قصيدة مور المسسماة لالاروك مجرل 
متتابعة من الحكايات » يربط بينها وصف ننری ثقيل اظروف روايتها (على نسق ليالى 
آلف ليلة وليلة العربية) لقد كمل سكوت قصة مباشرة بنوع الحبكات التى قدر له أن 
يستخدمه فى رواياته . وجمع بيرون بين الغرابة والفعلية ؛ وطور على أقعل نحو 
استخدام عنصر الترقب . وأظن أيضا أن نظم بيرون هو الأقدر » ولكن من اللازم - 
فى هذا النوع من النظم - أن يقرأ المرء مطولا إذا أراد أن يكون اتطباعا » وان المزايا 
النسبية لأمر لا يمكن عرضه من طريق القتطفات . إن التعرف على كل قطعة » مأخوذة 
عشوائيا ۲ على أنها لبيرون أو لور خليق أن يكون استطلاعا يجاوز قدرتی, ولكنى أظن 
أن أى شخص قرأ حديثا حكايات بيرون سيوافقنى على أن القطعة التالية ما كان 
ليمكن أن تكون بقلمه : 
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أواه ! أن ترى الأكوام غير المدفونة 

التی ينام عليها ضوء القمر المتوحد . 

إن الحدآى ذاتها لتتمول 

وتفثی نفوسها لمرأى مثل هذه الفريسة القذرة ! 

لا أحد سوى الضبع الضاری يطوف 

خلال مماشى المدينة الموحشة 

فى منتصف الليل » ويتنقل بين الأشلاء 

ويل للتعس نصف اميت الذى يلتقى 

بلمعان تانك العينين الزرقاوين الكبيرتين 

بين ظلمة الشوارع ! 

إن هذا مأخوذ من قصيدة «لالاروك» » وقد آشر عليه - کأنما موافقا - أحد 
القراء فى مكتبة لندن . 

إن قصيدة تشايلد هارولد تلوح لى أدنى مرتبة من هذه المجموعة من القصائد 
(الجیاور » عروس أبيدوس . القرصان » لارا » إلخ ... ) والحق أن بيرون يوقظ » المرة 
تلو الرة » اهتماما آخذا فى الذبول بقطعة لافتة النظر ۰ ولكن قطع بيرون اللافتة للتظار 
لاتكون قط جيدة بما يكفى لجعلها تؤدى المهمة المنتظرة منها فى قصيدة تشایلد هارواد 


قف ! فإنك إنما تطأ على ثری امبراطورية 

إن هذا هو » على وجه الدقة ء الأمر الطلوب لإحياء الاهتمام عند تلك النقطة . 
ولكن المقطوعة التى تلى ۰ عن معركة وترلو , تلوح لى زائفة تماما » ومملة تماما للزيف 
الذى يلجأ إليه بيرون كلما حاول أن يكتب شعرا : 

قف ! فإنك إنما تطأ على ثرى امبراطورية | 

دفنت غنيمة زلزال تحته ! 

آما من تمثال نصفی ضخم يشير إلى البقعة ؟ 

ولا عمود تذکاری کی یعرض الانتصار ؟ 
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لاشىء ؛ ولكن حقيقة الدرس آشد يساطة على هذا النمو 

كما كانت الارض من قبل : هكذا فلتكن - 

كم قد چعل ذلك الطر الأحمر المحصول ينمو ! 

وهل هذا كل ما كسيه العالم منك 

أنت يا أول الميادين وأخرها ؛ أيها النصر صانع الملوك ؟ 

فى فترة أميل إلى أن تكون قد فقدت تذوق نوع المزايا التى توجد فى شعن بيرون 
تزداد صعوية تحليل مزاياه وعيويه تحليلا دقيقا . ومن هنا فإننا نفشل فى أن نقر 
لبيرون ببراعته الغريزية التى نجد أنه من طريقها - فى قصيدة مثل تشایلد هارولد أو 
على نحو أكثر فاعلية فى بییو ودون چوان - يتجذب الرتابة من طريق تحوله الماهر من 
عندما نقر له بفضائل منسية نجد زيغا فى أغلب القطع التي كانت سايقا تنال أكبر قدر 
من الإعجاب فى إنتاجه . فإلام يرجع هذا الزيف ؟ 

إنه مهما يكن «الخطأ» فى شعر بيرون قاننا نخطم؛ إذا دعوناه بلاغة . إن أشياء 
أكثر مما ينيغى قد جمعت تحت لواء ذلك الاسم ء ولئن ظننا أننا قد فسرنا نظم بيرون 
بدعوته بلافیا" فسنكون ملزمين بتجنب استخدام تلك الصفة عند الحديث عن ملتون 
ودريدن » وهما اللذان يلوح (بطريقتيهما البالغة الاختلاف) أننا نقول عنهما شيبًا له 
معنى عندما نتحدث عن بلاغتهما" . إن آلوان إخفاقهما , عندما يخفقان » من نوع 
أعلى من نجاح بیرون عندسا يتجح . لقد كان لكل منهما مصطلح فردی » على تحو 
تتعرف عليهما فى البيت الواحد » وتستطیع أن تقول : هاهنا طريقة خاصة لاستخدام 
«مقتطفات مالوفة» لما أمكنه أن يقول إن أياً منها شعر عظيم : 

ومضی كل شىء مرحا . كناقوس عرس ... 

آلا فليستمر الرقص ! ولثکن المسرة بلا حدود .. 

ويستطيع المرء أن يقول عن بيرون إنه » بخلاف أى شاعر إنجليزى آخر له مكانته , 
لم يضف شيئا إلى اللغة ۰ ولم يكتشف شینا في أصواتها » ولم يطور شیثا فى معنى 
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الكلمات . ولا أستطيع أن أفكر قى أى شاعر آخر فى مثل تبريزه كان يمكن » بهذه 
السهولة » أن يكون أجنبيا مقتدرا يكتب بالإنجليزية » مه . إن الشخص العادی يتكلم 
الإنجليزية . ولكن قلة من الناس فى كل جيل هی فقط التى تستطيع أن تكتبها . وإن 
استمرار وصيانة اللغة ليعتمدان على هذا التعاون غير المتعمد بين آتاس كثيرين 
يتحدثون لغة حية ؛ وأناس قلائل يكتبونها . وكما أن الحرفى الذى يستطيع أن يتكلم 
الإنجليزية على نحو جميل أثناء عمله أو فى مشرب عام قد يكتب خطاباته بجهد » وفى 
لفة ميتة , تحمل بعض الشبه بالقالات الافتتاحية فى صحفنا , وتحلیها كلمات من نوع 
(ضجة واختلاط) « liSكPandemonium‏ (دوامة عنیفة) و ۷62۵1517010[ 

يكتب بیرون لغة ميتة أو محتضرة . 


وهذا الافتقار إلى الحس » من جانب بیرون » بالکلمة الانجليزية - حتی لیضطر 
إلى أن یستخدم کلمات كثيرة قبل أن نفطن إليه - یومی » لاغراض عملية , إلى نقص 
شعره لا بحياته الخاصة . ذلك أنه إذا لم يكن الكاتب يملك اللغة التى يعبر بها عن 
مشاعره فان هذه الشاعر قد لا تکون موجودة . ونحن لستا بحاجة إلى أن نقارن 
الدقيقة . غير أنه يجدر بنا أن نلاحظ أن حساسية ستندال التثرية ٠‏ نظرا لکونها 
يفعله بها کاتبی الافتتاحيات فى صحقنا يوما بعد يوم . وأظن أن هذا الفشل أهم كثيرا 
من رثاثة فاسفته المتقطعة . إن كل شاعر قد تفوه برثاثات ؛ وكل شاعر قد قال أشياء 
قيلت من قبل . وليس ضعف الأفكار » وإنما السيطرة على اللغة سيطرة أشيه بسيطرة 
التلمیذ » هو ما يجهل أبياته تلوح بالية , وفكره ضحلا . 
Mais que Hugo aussi était dans tout ce peuple‏ 
إن كلمات پیچی قد ظلت تتردد قن اهتنا كنت أفكر فی بيرون : 
“Non pas vers qui chantent dans la mémoire, mais vers qui dans la‏ 
mémoire sonnent et retentissent comme une fanfare, vibrants,‏ 
trépidants, sonnant comme ure fanfare sonnant comme une charge,‏ 
tambour éternel, et qui battra dans les mémoires françaises longtemps‏ 
après que Jes rêglementaires tarrbours auront cessé de battre au front‏ 
des régiments”,‏ 
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ولکن بیرون لم يكن «فی هذا الشعب» » سواء شعب لندن أو انجلترا > وانماً فى 
شعب أمه وأشد مقطوعات وصقه لوترلو تحریکا لمشاعر هی : 

جامها وعالیا ارتفع «حشد الکامبرون» ! 

نغمة حرب لوشیل » التى سمعتها تلال ألبين 

وسمعها أيضا أعداوها من السکسون - 

كيف أنه فى متتصف الیل تبعث القطعة الوسيقية العسكرية نشوة 

وحشية وثاقبة ! بيد أنه مع النفس الذى يملا 

مزمارهم الجبلی » هكذا يمتلىء سكان الجيال 

بالجسارة الوطنية العنيقة التى تفرس 

الذكرى ال محركة لاف سنة 

وشهرة ایفان » ودونالد » ترن فى أذنى كل رجل عشيرة ! 

اصطلحت كل الأمور على جعل دون چوان أعظم قصائد بيرون . إن المقطوعة 
التى استعارها من اللاتينية كانت ملائمة . على تحو يدعو إلى الإعجاب , لزيادة مزاياه 
وإخفاء عیوبه » تماما كما أنه على مثن جواد - أو فى الماء - كان على راحته أكثر منه 
على قدميه . كانت أذنه معيبة ٠‏ غير قادرة إلا على مؤثرات فجة . وفى هذه المقطوعة 
السهلة الحمل ‏ بنهایاتها ذات المقطع النبور يتبعه آخر غير منبور والثلائية أحيانا ۰ 
يلوح دائما مذکرا لنا بانه لا یحاول حقيقة أن یفعل شیثا بالغ العسر . ومع ذلك ينتج 
شيئًا قى مثل جودة ما ینتجه الشعراء الجادون أو أفضل ممن یحملون نظم الشعر 
اوآ یا والحق أن سین کین کت فى اق اع له ضديا لا بعارل - 
أكثر من اللازم - أن يكون شاعريا . وعندما يحاول أن يكون شاعريا فى أبيات قليلة 
ينتج أشياء كالمقطوعة التى سبق أن أوردتها . ومطلعها : 

XK‏ * اط 

مما يلاحظ - وهذا يؤكد ۰ فيما آظن , رأى المستر بیتر كويئل فى بيرون - أن 
چوان ١‏ فى هذه الحكايات الغرامية » بلعب دائما الدور السلبى . وحتى هایدی ‏ رغم 
ما تتسم به هذه الابنة للطبيعة من براءة وجهل ٠‏ تلوح أقرب إلى أن تكون غاویته منها 
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إلى أن تكون قد أغويت . وهذه الحكاية هى أطول القطع الفرامية وأكثرها تنميقا . 
وأظلن أنها تستحق درجات عالية . من الحق إنه بعد اكتساب چوان الخبرة على يدى 
السيدة جولیا لم تعد سریعی التصديق إلى الحد الذى يجعلنا نصدق ما تعزوه إليه 
هايدى من براءة . ولكن هذا لا يجب أن يفضى بنا إلى استبعاد وصفها له على أنه 
الامر الأخير لوسعنا أن نتبين فى الوصف شيئًا من الفهم الصادق للقلب البشری . 
وأن نتقبل أبياتا من نوع : 

وا أسفاه ! لقد كانا بالفی الشباب . بالفی الجمال . 

بالفی الوحدة ء محبین ء بلا حول » وكانت الساعة 

هی التى پمنلی فيها القلب دائما ء 

ولا یعود له مزید من السلطان على ذاته » 

فیدفع إلى أعمال لا ت تستطيع الابدية لها محوا 2 

إن عاشق السيدة جولیا وهایدی هو على وجه الدقة الرجل الصالح - قیما نشعر - 
لأن يغدو فیما بعد الاثیر لدی کاثرین العظمی - التی تتجه شکوك الرء إلى أن بيرون » 
کی يدخلها ‏ آعد نفسه بالشهور الثمانية التی قضاها مع كونتيسة أكسفورد . وتبقی . 
إن لم تكن البراءة » تلك السلبية الغريبة التى تشبه البراءة شبها غريبا . 

وفيما بين الجزئین الأول والثانی من القصيدة » فیما بين مفامرات چوان قى 
الخارج ومغامراته فى انجلترا , ثمة فرق ملحوظ . ففي الجزء الأول كان الهچاء عارضا 
» والحدث آشبه بمفامرات الشطار ومن أحسن نوع . إن ابتکار بیرون لا بخذله قط . 
فانحطام السفينة - وهی حكاية آشهر من أن نوردها - شىء جديد تماما وناجح تماما 
» حتی ولو كان قد آسرف فى معالجتها بقصة أكل لحوم البشر عند ذروتها . وآخر 
مفامرة جامحة تحدث بعد وصول چوان إلى انجلترا مياشرة ‏ عندما یعترضه قطاع 
طریق على الطریق إلى لندن . وهنا مرة آخری يوجد - على ما أظن - فى نمی قاطع 
الطريق الميت شىء جدید على الشعر الانجلیزی . 
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من "جونه »< : للك 
(۱۹۵۵) 


على رف مدفاة غرفة مکتبی ظلت تقوم . لمدة خمسة عشر اما أو يزيد » وبين 
صور آصدقائی من الأدباء ٠‏ صورة طبق الاصل من رسم لجوته فى شیخوخته . إن 
الرسم ملىئ بالحياة - فهو » فیما یشعر الرء » لیس عمل رسام موهوب قحسب , وإتما 
عمل قنان الما موضوعه(" . إن جوته یقف ویداه معقودتان وراء ظهره تقوس کتفاه . 
وانحنی وضعه . غير أنه على الرغم من أن بدنه قد آوهنته ضروب الضعف من 
الواضح أنه ما زال يحكمه ذهن حى . إن عينيه واسعتان مضینتان . وتعبيره عابث : 
رحیم ومفستوفیلی فى آن : اتنا فى صحبة رجل یجمم بين حيوية الشباب وحكمة 
الشيخوخة . وقد جاعت لحظة ؛ فى اماضی ؛ خلعت فیها الصورة من موضعها هی 
وآخواتها خلعا عتیفا » ولکن هذه الصورة - كما یخلق بالرء أن ینتظر من چوته - 
ظلت باقية , رصينة » منتيهة ۰ ناقدة » متجاهلة آحدات ذلك الزمن الضطرب . 

هذا هو جوته أيام الحادثات مع إكرمان . انه جوته الحکیم : ولا كان ما أريد أن 
آقوله هنا يكاد يصلح لان يسمي حديثا فى مدح الحکمة ۰ فإن هذه الصورة خليقة بان 
تشکل تصديرا ملائما لنم حدیتی . ولئن استخدم أحد هذه الكلمة «حکیم» يكل 
العناية والحرص اللذين تستحقه ۰ فإنه يكون قد استبقی فى ذهنه واحدة من أندر 
منجزات الروح الاتسانی . إن الالهام الشعرى ليس بالأمر الشائع » ولكن الحكيم 
الحقيقي أندر من الشاعر الحقيقى . وحينما تجتمع الملكتان - ملكة الحكمة وملكة 
الحديث الشعرى - فى نفس الرجل . فإنك تحصل على الشاعر العظيم. 

والشعراء الذين من هذا النوع هم الذين ينتمون لا إلى شعويهم فحسب وإنما إلى 
العالم أيضا . والشعراء الذين من هذا النوع هم وحدهم الذين د يستطيع المرء أن يفكر 
۱ فيهم لا على أنهم محدودون بلفتهم وأمتهم الخاصة فحسب , وإثما على آنهم أوربيون عظماء . 


(۱) من محاضرة آلقیت بجامعة هامپورج پمناسبة تقدیم جائزة جوته الهنزية لعام ۱۹۵۶ فى مايق ۱۹۵۰ 
(۲) قيل لى إن هذا الفنان هوماکلیس ‏ وکان آنذاك شابا ۰ فى زيارة لفیمار . 
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وفى بداية الأمر تساءلت عما إذا كان هناك قد بقى أى شىء يقال عن جوته , لم 

يعير عنه - على نحى أقضل - من قبل . 
* اود 

وفى تطور الذوق والحكم النقدى فى الأدب - وهذا هو جزء أو أحد أوجه عملية 
النضج بأكملها - توجد » حسب خبرتی الخاصة » ثلاثة أوجه مهمة . ففى فترة الراهقة 
كان يجرفنى الحماس لكاتب فى أثر آخر ۰ ولکل ما يلبى حاجاتی الغريزية » فى مرحلة 
من النمو . وفى هذه المرحلة الحماسية لا تكاد الملكة النقدية أن تكون يقظة . لأنه 
ليست هناك مقارنة بين کاتب وآخر » ولا وعى كامل بأساس العلاقة بين النفس والمؤلف 
الذى انفمس المرء فى عمله . وليس الأمر مقصورا على ضالة الوعى بالراتب : وانما 
ليس هناك فهم حقيقى للعظمة . فهذا معيار لا سبيل للذهن الفج إلى الوصول إليه : 
حيث أنه لا يوجد فى تلك المرحلة إلا الكتاب الذين يجرفون المرء معهم » وأولثك الذين 
يتركونه بلا انفعال . ذلك أنه إذ تتسع قراءات الرء » ویغدو عالما بمجموعة متنوعة من 
أفضل كتاب النثر والشعر , مكتسبا -- فى عين الوقت - خبرة بالعالم أكبر » وقدرات 
تأملية أقوى » فان ذوقه يغدى أكثر شمولا , وعواطفه أهدأ وفهمه أعمق . وعند هذه 
الرحلة نبدأ فى أن نطور تلك القدرة النقدية » وتلك القدرة على نقد الذات ؛ التى لن 
يعدو الشاعر بدونها أن يكرر نفسه إلى نهاية حياته . ومع ذلك فعلى الرغم من أننا قد 
نتمكن » عند هذه المرحلة » من أن نستمتع ونفهم ونتذوق مجموعة غير محدودة من 
العبقريات القنية والفلسفية . فستظل هناك حالات عنيدة لمؤلفين رفيهى المكانة نستمر 
فى أن نجدهم منفرين . 

* عو ع 


بدأت أعتقد » منذ بضع سنوات خلت , أنه ينبغى على , فى نهاية الأمر , أن أقوم 
بجهد التراضى مع جوته : ولم يكن ذلك , فى الحل الأول » رغبة منى فى إصلاح ظلم 
سلف - فكثيرا ما ارتكب الرء مظالم أدبية من هذا النوع دون تانيب للضمير - وإنما 
لأنى » إن لم أفعل ذلك » سأخسر فرصة لتنمية ذاتى أكون مخطئًا إذا آنا ضیعتها . 
وإن مثل هذا الشعور لهو » فى حد ذاته ‏ إقرار مهم : فهو » يقينا » إقرار بأن جوته 
واحد من أعاظم الأوربيين . وسيرى القارئ الآن . فيما آمل , كيف أن الموضوعين - 
مشكلة التراضى » وتعريف الأوربى العظيم - متداخلان فى ذهنى إلى الحد الذى لا 
يمكئنى معه أن أتناول أحدهما بدون أن أمس الآخر . 
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يلوح لى أن آمن مدخل إلى هذا التعريف هو أن نتناول بضعة رجال ينعقد 
الاجماع على أن لهم حقا فى اصطناع هذا اللقب » وأن ننظر فيما يشتركون فيه . 
وسأحدد قى ميدأ الأمر » على أية حال الحدود التى أقوم باختیاری داخلها . ففى 
المحل الأول سأقتصر على شعراء لأن الشعر هو الميدان الذى أنا مؤهل لتذوق العظمة 
فيه أكثر من غيره . وفى المحل الثانى سأستبعد جميع الشعراء اللاتين والیونانیین . 
وعلة فعلى ذلك انما يومي؛ إليه العنوان الذى أطلقه تيودور هيكر على مقالته عن فرجیل : 
فرجيل آیو الغرب 00132065مغطث Vater des‏ : ۷۵۲۵11 . إن شعراء اليونان وروما 
العظماء - کانبیاء اسرائيل - إنما هم أسلاف لأوريا 0-6 من کونهم آوربیین بن بالعنی 
الوسيط والحديث لهذه الكلمة . ولأن انا خلفية مشتر کف أدب اليوتان وروا 
وإسرائيل - نستطيع أن نتحدث عن «الأدب الأوربی» أساسها: وربما كان لى أن أذكر 
عرضا أن دوام الأدب الأوربى إنما يعتمد على استمرار توقیرنا لأسلافنا . وعلى ذلك 
فإن هذة ۳ خارج میدان بحثی الحالى . وشناك أيضا شعراء محدتون كان تأثيرهم 
بالغ الأهمية فى بلاد ولفات غير بلادهم ولقاتهم. ولكنهم لا يلائمون هدقى هنا . فقى 
بيرون نجد شاعرا كان شاع مصن وف ذلك الع كان شاعر انز باکملها 0 
خلال ذا أثيره فى ثلاثة شعراء فرنسيين ينتمون إلى ثلاثة أجيال متتالية ا 
والمكانة الدقیقتین لهذين الرجلين ما زالت - ولعلها ستظل دائما - موضوعا للجدال . 
وإنى لأود أن آحصر نفسى فى تطاق رجال لا تزا ع على مؤهلاتهم . 

وفى اليدء نتساع : ما هی معاییرنا ؟ من المؤكد أن هناك معيارين : الدوام 
والعالية . فالشاعر الأوربى لا ينيغى أن يكون رجلا يشغل مكانا معينا فى التاريخ 
فحسب , وإنما ينبغى أن يستمر عمله فى منح البهجة والفائدة للأجيال المتتالية . وليس 
تأثيره مسالة سجل تاريخى فحسب وانما هو خليق بأن یظل ذا أهمية لكل عصر 
وسيفهمه كل عصر على نحو مختلف » ويضطر إلى تقييم عمله من جديد وینیفی أن 
يكون له من الأهمية فى نظر قراء جنسه ولغته ما له فى نظر غيرهم : وسيشعر من 
ينتمون إلى جنسه ولفته بأنه واحد منهم تماما » ومن المحقق أنه ممتهم فى الخارج . 
أما قراء الأمم المختلفة والعصور المختلفة فقد يعنى بالنسبة لهم أشياء كثيرة مختلفة . 
غير أن آهمیته لن تكون موضع تساؤل أى أمة أو جيل . وتاريخ ما كتب عن عمل رجل 
من هذا النوع خليق بأن يكون جزءا من تاريخ العقل الأوربى 

ومن الواضح أن المرء لا يستطيع أن يضم قائمتين : إحداهما بالشعراء العظماء 
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الذين هم أوربيون عظماء » والأخرى يمن یفشلون فى أن يغدوا مؤهلين لهذا الامتياز . 
وکا ان أن نا - قيما إخال - هو أن نتفق على حد آدنی منهم » وأن تنظر 
إلى الخصائص التى د يشتركون فيها » ونحاول الاقتراب من تعريف نتقدم منه إلى وزن 
يقي ةالشعراء . وشمة ثلاثة لا أظن أنه يمكن أن يكون ثمة شك فيهم وهم دانتى 
وشكسيير وجونه . 

وهنا لابد لى من أن أذكر كلمة تحذير . فأنا أشك فيما إذا كان يجمل ينا أن 
ندعو شاعراً «أوربيا عظيما» إلا إذا كان شاعرا عظيما بالإضافة إلى ذلك . ولكنى 
إخال أنه يتعين علينا الإقرار بأن ثمة شعراء عظماء ليسوا أوربيين عظماء . ومن 
المحقق أن شکوکی تتجه إلى أنه عندما ندعو أى أديب أوربيا عظيما فاننا نتجاوز 
حدود الحکم الأدبى الصرف - وإنما نحن نقوم بتقييم تاريخى واجتماعی وأخلاقى 
أيضا . قارن چوته بمعاصر له أصغر سنا بعض الشئ ٠‏ وهو وليم وردزورث . لقد كان 
وردزورث شاعرا عظيما بالتاکید وذلك إذا كان لهذا الاصطلاح أى معنى أساسا - 
وكان تحليقه - فى أحسن أحواله - أعلى كثيرا من تحليق بيرون ء وفی مثل ارتفاع 
تحليق جوته . أضف إلى ذلك أن تأثيره فى الشعر الإنجليزى كان حاسما فى لحظة 
معينة : وإن اسمه لعلم على حقبة من الزمن . ومع ذلك فإنه أن يعنى قط للأوروبيين 
الذين ينتمون إلى جنسية أخرى ما يعتيه لبنى وطنه ولا يمكن أن يعنى لبنى وطنه ما 
يعنيه جوته لهم . وبالمثل يلوح لي أن من الممكن - وان كنت أتحدث هنا بالتهيب اللائق - 
أن نذهب إلى أن هولدرلين كان قى بعض الأحيان أكثر إلهاما من جوته . ومع ذلك فإنه 
لا يمكن أن يعد شخصية أوربية بنفس الدرجة التى كانها جوته . ولست أنوى أن أدخل 
فى التقسيرات الممكنة للاختلافات بين هذين النوعين من الشعراء : وکل ما أريده فى 
هذا السياق هو أن أذكركم بأنه إذا كان دانتى وشكسبير وجوته شخصيات أوربية لا 
نوا ع على مکانتها قلیس السیپ فى ذاك مقصورا على أنهم أعتلم شرا فى لغتهم . 
إنهم ما كانوا ليصيروا أوربيين عظماء إلا إذا کاتوا شعراء عظماء . ولکن عظمتهم 
کأوربیین إنما هى شىء أعقد وأشمل من تفوقهم على سائر شعراء لغتهم . وهناك 
أیضا ذلك الإغراء الذى يدعونا - فى حالة شكسيير وجوته ولكن ليس فى حالة دانتى - 
إلى أن نفكر فى الشخصيتين الأسطوريتين العظيمتين اللتين خلقاهما : هاملت وفاوست . 
والآن فإن هاملت وفاوست قد صارا رموزا أوريبة . وهما يشتركان فى هذا مع 
أوديسيوس ودون كيخوته : إن كلا منهم ينتمى بشدة إلى وطنه » ومع ذلك فإنه رقيق 
لنا جميعا في أوطاننا . إن من ذا الذى يمكنه أن يكون أكثر بونانية من أوديسيوس . 
أو آکثر إسبانية من دون كيخوته » أو أكثر إنجليزية من هاملت ؛ أو أكثر ألمانية من 
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قاوست ؟ ومع ذلك فإنهم جمیعا قد دخلو! فى ترکیبنا > وقد ساعدوا جمیعا - كما هی 
وظيفة مثل هذه الشخصیات - على أن یشرحوا الانسان الأوربی لنفسه . وهکذا قد 
نجد ما یغرینا بأن نضع شکسپیر وجوته فى طائفة الرجال الاوربیین , وذلك ببساطة 
لأن كلا متهما قد خلق بطلا - أسطورة آورییا ٠‏ ومع ذلك فان مسرحية «هاملت» 
ودراما «فاوست» ليسينا إلا جزءا من الأينية التى شادها شكسيير وجوته : جزءا كان 
خليقا بان يتناقص كثيرا لو أن كلا منهما كان العمل الوحيد لمؤلفه . إن ما يمنح 
شكسيير وجوته مكانقهما ليس أى آية أدبية واحدة » وإنما مجموع عمل حياتهما . 
ومن ناحية أخرى , نجد أن سرفانتیس هو » فى نظر من لم يتذقضوا فى الأدب 
الأسبانى بين ظهرانينا . رجل كتاب واحد : ومهما يكن الكتاب عظيما فإنه لا يكقى لأن 
یمتح سرفانتيس مكانا إلى جوار دانتى وشکسپیر وجوته . لا نزا ع على أن رواية «دون 
کیخوته» من بين ذلك العند الختار من الكتب التى تشيع بع ذوق «الأدب الأورسى» أى 
الکتب التی نجد أن الافتقار إلى العرفة بها - ۷ بمعنى قراخها فحسب وإنما تمغها 
أيضا - لا یجعل من أى رجل أوربى الجنس رجلا متعلما حفا . غير أننا لا نستطيع 
أن نقول إنه من اللازم للأوربى المتعلم أن يعرف سرفانتيس بالمعنى الذى يمكننا أن 
نقول به إن الأوربى التعلم يجب أن يعرف دانتى وشكسيير وجوته . 
«* + ۷ 

وإنما آنا أتحدث عن هؤلاء الرجال كما یوجدون قى کتاباتهم . فى العوالم الثلاثة 
التى خلقوها ليظلوا إلى الأبد جزءا من الخبرة الأوربية . 

وأنا خليق » فى بداية الامر » بأن أقول إنه من الأمور الواضحة على نحو مباشر 
آننا نجد فى عمل هؤلاء الرجال الثلاثة ثلاث خصائص مشتركة : الكثرة , والوفرة 
والوحدة . الكثرة : لأنهم جميعا كتبوا قدرا كبيرا » ولا شىء مما کتبه أى منهم يمكن 
إهماله . وبالوفرة أعنى أنه كان لكل منهم مدى بالغ الاتساع من الاهتمامات والتعاطف 
والفهم . 

¥ ¥ 

إن الأوربى الذى لا ينتمى إلى بلد بعينه خليق بأن يكون انسانا مجردا - وجها 
ا ی . والشاعر هو أقل الرجال 
تجريدا . لأنه أكثرهم التزاما يلغته الخاصة , » بل إنه لا يستطيع حتى أن يعرف لغة 
أخرى بتفس الجودة , لأنه مما.يستغرق حياة الشاعر بأكملها أن يستكشف موارد لغته 
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الخاصة . والطريقة التی پرتبط بها بشعبه ویعتمد عليه ویمتله لا ينبغى - كما یچمل بی 
أن أضيف - أن يطابق بینها وبين الوطنية (وهی استجابة واعية لظروف معينة) رغم 
أنها قد تكون نوع الارتباط الذى قد تنيثق مته أنبل آلوان الوطنية . إنه ضرب من 
الارتباط قد يكون مقابلا » على نحو حاد » للعاطفة الوطذية لكثير من بنى وطن الشاعر . 

ثم نجد أن الشاعر الأوربى ليس بالضرورة شاعرا يكون عمله أسهل ترجمة إلى 
لغة أخرى من عمل شعراء لا يكون لعملهم دلالة إلا فى نظر زملائهم فى الوطن . إن 
عمله أكثر قابلية للترجمة على هذا النحو وحده : على حين أنه عند ترجعة شاعر مثل 
شكسيير إلى لغة أخرى يضيع الكثير من الدلالة الأصلية , كما يضيع عند ترجمة أى 
شاعر انجليزى أدنى منه » فان هناك أيضا الكثير الذى يبقى - لأنه قد كان هناك ما 
هو أكثر . ما الذى يمكن ترجمته ؟ قصة » أو حبكة درامية , أو انطياعات شخصية 
حية فى فعل » أو صورة . أو تقریر . فالشىء الذى لا يمكن ترجمته هو التعزيم 
وموسيقي الكلمات , وذلك الجزء من المعنى الذى یکمن فى الموسيقى . ولکننا نجد هنا 
مرة أخرى أننا لم نصل إلى أعماق السالة ۰ وإنما نحن قد حاولنا فقط أن نشير إلى 
ما يجعل القصيدة قابلة للترجمة ولم نضع إصبعنا على السبب فى أن دانتی وشكسيير 
وجوته يمكن أن يقال إنهم ينتمون - كما لا يمكنذا أن تقول ذلك ۰ بنفس الثقة » عن أى 
شعراء آخرین - لا إلى أبناء وطنهم فحسب وإنما إلى كل الأوربيين . 

ونحن نستطيع - فيما أظن - أن نتقبل دون كبير صعوية المفارقة الظاهرة فى 
کون الشاعر الأوربى ٠‏ فى أن واحد ء ليس أقل - بل ء على نحو من الأنحاء أكثر 
التصاقا بجنسه ويلده وثقافته المطية من الشاعر الذى لا يتذوقه إلا بنو وطنه . 
ونستطيع أن نشعر ٠‏ فى آن واحد » بأن مثل هذا الشاعر » مهما كانت الأمة التى 
ينتمى إليها . من أبناء وطننا ء وأنه - مع ذلك - ممثل واحد من أعظم ممثلى شعبه . 
إن مثل هذا الرجل يستطيع أن يساعد رفاقه فى الوطن على فهم أنفسهم , وأن يساعد 
سائر الناس على أن يفهموهم ویتقبلوهم . ولكن مسللة الطريقة التى يعد بها ممثلا 
لعصره أشد صعوية بحض الشیء . فعلی أى نحو يكون المرء ممثلا لعصره. وذا أهمية 
باقية مع ذلك - لا بسبب شخصيته «الممثلة» وإنما فى ذاته وحدها - لكل العصور 
التالية ؟ 

#6 2 

من المحقق أن جوته كان ينتمى إلى عصره . فنحن لا نستطيع أن نتجاهل , أو 

أن نعتبر من قبيل المصادفة , الحقيقة الماظة فى أن دانتی وشكسيير وجوته قد صار 
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كل منهم يمثل فترة من التاريخ الأوربى الحديث على قدر ما يمكن للشاعر أن يلعب ذلك 
الدور . ونتذكر كلمات جوته عن الرجل واللحظة . غير أنه ينيغى علینا أن نتذكر أننا 
نميل إلى التفكير فى العصر على ضوء الرجل الذى نتناوله باعتباره ممثلا له » وننسی 
أن جزءا من دلالة الرجل قد يكون » بالمثل » ماثلا فى معركته مع عصره . وأنا لم أعد 
أن أكون محاولا إدخال بعض التحفظات الحريصة على استخدامنا لاصطلاح «ممثل» 
وهو اصطلاح خطر حين يستخدم فى وصف رجال من هذا النوع . إن الرجل الذى هو 
«ممثل» لشعبه قد يكون أقسى تاقد لشعبه » وطريدا منه , والرجل الذى هو «ممثل» 
لعصره قد يكون مناهضا لأكثر معتقدات عصره نيلا للقبول . 

وحتى الآن كنت مشغولا » أولا » بتبین صفات معينة لا نستطيع فى حالة غيابها 
أن نسمح لشاعر بالاندراج فى هذه الزمرة المختارة , وثانیا بتحديد المعنى الذى يمكن 
به أن تعتبر «التمشلية» » سواء لمكان ولغة أو لعصر , خاصة مميزة . ولكن بیقی علينا 
أن نسال : ما هی الصفة التى تظل باقية بعد الترجمة والتى تجاوز المكان والزمان 
ويمكتها أن توقظ استجابة مباشرة , كاستجابة رجل لرجل » في قراءة أى مكان وأى 
زمان ؟ 

KK ¥ 

إنى بعيد عن أن أوحى بأن حكمة هؤلاء الشعراء شىء متميز عن شعرهم ء وأن 
ما يستمتع به الأجنبي إنما هو الأمر الأول بدون الأمر الثانى . ذلك أن الحكمة جزء 
أساس فى صنع الشعر » ومن الضرورى أن ندركه کشعر لكى نستقيد منه كحكمة . 
والقارئ الأجنبى فى تمثله الحكمة يتأثر بالشعر أيضا لأن حكمة الشعر هی التى 
ليست خليقة بأن توصل على الإطلاق إذا لم يخبرها القارئ من حيث هی شعر. 

وعند هذه النقطة يثور سؤال لا سبيل لتركه بغير اجابة : وذلك , جزئيا , لأنى 
شخصيا قد آثرته , بشكل مختلف , منذ عدة سنوات مضت » ولم أعد قانعا بحديثى 
عنه » وجزئیا لأنه قد أثاره حديثا ناقد فلسفى أكن لآرائه احتراما عظيما هو الأستان . 
إريك هيلر من كاردف . إنى أشير إلى كتايه الحديث «الذهن النزوع ميراثه' , 
خاصة فصله عن ريلكه ونيتشه . إن الأستاذ هیلر ينتقد , بصمرامة ولكن بغير قسوة , 
آقوالا لى عن «الفکر والاعتقاد فى الشعر» أدليت يها منذ عدة سنوات مضت . لست 
الآن على استعداد لأن أدافع عن بعض ما قلته آنذاك . كما أنى أميل إلى أن أدخل 


(۱) الناشر : بويز آند پویز . كامبردج . وقد نشرت طبعة ألانية منه تحت عنوان : ات0 ۱2۱0۲۱۵۲ 
(سوهر کامپ - فيرلاج) , 
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تحفظات على البعض الآخر أو صوغه على نحو مختلف : غير أنه فى صدد مزاعم 
أخرى لا يكربنى لوم الأستاذ هيلر قدر ما يكربنى إقراره أنى أشترك فى هذه الأغلاط 
مع جوته ذاته .إن السؤال يدور حول مكان «الأفكار» فى الشفر » وجول أى «فلسقة» 
أو نسق من العتقدات يؤمن به الشاعر . فهل ترى الشاعر يعتنق «فكرة» بنفس الطريقة 
التى يعتنقها بها الفيلسوف ؟ وعندما يعبر عن «فلسفة» خاصة فى شهره أفيجمل بذا 
أن ننتظر منه أن یمن بهذه الفلسفة » أم أنه من المشروع له أن يعالجها كمجرد مادة 
مناسبة للقصيدة ؟ أضف إلى ذلك هذا السؤال : أترى تقبل القارئ لنقس اأفلسفة 
شرطا ضروريا لكى يتذوق القصيدة تذوقا كاملا ؟ 

والآن فإنه على قدر ما يكون أي شىء كتبته فى هذا الوضوع فى الماضى قائلا 
أو موحيا بأنه لا حاجة بالشاعر إلى أن يؤمن بالفكرة الفلسفية التى اختار أن يجسدها 
فى شعره » يكون الاستاذ هيلر - ولا ريب - مصيبا تماما فى معارضته لى . لأن مثل 
هذا القول خليق بأن يلوح تبريراً لعدم الإخلاص » وخليق بأن یقضی على كل القيم 
الشعرية باستثناء الامتياز التكنيكى . فالقول بأن لوكريتيوس قد اختار عمدا أن يستغل 
لأغراض شعرية علم کون كان يخاله زائفا » أو أن دانتى لم يكن يؤمن بالفلسفة 
المستمدة من أرسطى والكلاميين , والتى أمدته بمادة عدة أناشيد فاتنة فى المطهر -اuا٣‏ 
0 »+ خليق بأن يكون إدانة للقصائد التى كتيها هذان الشاعران . ولكنى إخال 
أن الأستان هيلريسرف فى تبسيط المشكلة بتعميمه من الحالة الخاصة التى يحتج بها : 
فهو » فى هذه القالة ٠‏ معنى بان يبين أن ريلكه لم يكن متاثرا تأثرا عميقا بنيتشه فى 
شيابه فحسب » وإنما أيضا أن النظرة إلى الحياة التى تتكشف فى أنضج قصائد 
ريلكه إنما هى ضرب من المعادل الشعرى لفلسفة نيتشه . وأنا على أتم استعداد لأن 
أسلم بأن الدكتور هیلر . فى حالة علاقة ريلكه بنيتشه , يتقدم بحجج بالغة الإقناع .... 

000 

وأقضل شىء » فيما أظن » ليس هو أن نستيقى فى آذهاننا فلسفة شاعر من 
الشعراء - لأن هذه الفلسفة قد تتنوع حسب تطوره - وإنما فلسفة ما يمكن أن ندعوه 
قصيدة فلسفية . وثمة أمظة ثلاثة واضحة (لهذا النوع الأخير) : 

ال «به اجاقادجیتا» ووفى طبيعة الأشياء» 02726 ”ں۲٤۲‏ 16 للوكريتيوس 
ودالكوميديا الإلهية» لدانتى . وثالث هذه القصائد ذات مزية خاصة - خاصة - بالنسية 
لأغراضنا (هنا) , حيث أنها تقوم على عقيدة لاهوتية تنتمى إلى العالم الغربى » وما 
رال بؤمن بها عدد كبير من الناس . إن هذه القصائد الثلاث تمثل ثلاث وجهات تخر 
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إلى العالم » یعارض كل منها أخاه على أشد نحو مستطاع . وإذا تفاضينا عن سائر 
الفروق بینها - كالحقيقة الاقة فى أن ال «بهاجافادجیتا» هی أبعد هذه القصائد عنى 
لغة وثقافة , وأن دانتى أقرب إلى زمنيا من لوكريتيوس - فهل أنا مدعو إلى أن أقول 
إنى » كمسيحى . أستطيع أن أفهم قصيدة دانتى خيرا مما أفهم أخواتها » وأنه یجمل 
بهذا الفهم أن يزداد لو آنی كنت رومانيا کائولیکیا ؟ يلوح لى أن ما أفعله حينما أتناول 
قصيدة عظيمة مثل «الأغنية المقدسة» للملحمة الهندية , أو قصيدة لوكريتيوس » ليس 
فقط - إذا استخدمت کلمات کولردچ - تعليقا للانکار . وإتما هو محاولة لوضم نفسى 
فى مكان المؤمن : ولكن هذه ليست إلا واحدة من الحركتين اللتين يقوم بهما نشاطى 
التقدى : فالحركة الثانية هى أن أقصل نفسى مرة أخرى وأن أنظر إلى القصيدة من 
خارج المعتقد . وإذا كانت القصيدة بعيدخ عن معتقداتى الخاصة قإن المجهود الذى 
أكون أكثر وعيا به هو مجهود التوحد معها . آما إذ! كانت شديدة القرب من معتقداتى 
فإن المجهود الذى أكون أكثر وعيا به هو مجهود الابتعاد عنها . وفی حالة «الكوميديا 
الإلهية» أجد نوعا من التوازن . والأحرى أن جهد الحياد يفدو أشق ما يكون فى حالة 
الأجزاء الشعرية من الكتاب القدس ؛ والرسل » وأغلب الأناجيل - أعنى جهد تذوق 
«الكتاب المقدس كأدب» وفى ترجمات نسختنا المعتمدة (من الكتاب المقدس) وترجمة 
مارتن لوثر > يغدو الكتاب المقدس حجزءا من كلا أديينا . أما فى حالة «مراثىي دوينو» 
فأعترف يأنى أجد نفسى على الطرف القابل : ذلك أنى أستطيع أن أقنع بالاستمتاع 
بجمالها اللفظى ٠‏ وتحركنى مويسيقى نظمها , ولکن على أن أقسر نقسى على محاولة 
الدخول إلى فكر هو » بالنسبة لى » صعب وغير ملائم مزاجيا فى آن . 

وستلاحظون أننى ؛ قى هذا الانقباض والانبساط » هذه الحركة ذهابا وجيئة . 
الاقتراپ والتراجع » أو التوحد والتفرقة . كنت حريصا على أن أتجنب اصطلاحى 
«الشكل» و«الضمون» . إن فكرة تذوق الشكل بدون الضمون أى تذوق الضمون مع 
تجاهل الشكل نما هی وهم : : أن إذا تجاهلذا محتوى قصيدة فشلنا فى تذوق شكلها . 
وإذا تجاهلنا الشكل فإننا لا نكون قد أمسكنا بالمضمون EE‏ 
فى كامات القصيدة , وفى هذه الكلمات وحدها ۔ كما أن ما كنت أتحدث عنه لا يستنفد 
المعنى . ونحن ٠‏ فيما قلته لتوى , لم نكن معنيين بكل المحتوى : وإنما بالمحتوى من حيث 
هو نسق فلسفى » ومن حيث هی «أفكار» يمكن أن تصاغ بكلصات أخرى » بامتباره 
نسقا من الأفكار يوجد دائما نسق آخر يمكن أن يكون بديلا له يمكن للعقل أن يتقبله 
وينيغى أن يكون هذا النسق الفلسفی قابلا لآن يذاد عنه ؛ فالقصيدة التى تنشاً من 
ديانة تصدمنا باعتيارها شريرة تماماً ٠‏ أو من فلسفة تلوح لنا لغوا خالصا ٠‏ ان تلوح 


118 


ببساطة قصيدة على الإطلاق . والا فإنه عندما يتناول قارئان متساويا الذكاء 
والحساسية قصيدة عظيمة » آحدهما منطلقا من الإيمان بفلسفة مؤلفها , والآخر . 
منطلقا من فلسفة مختفة , فإنه يخلق يهما أن يميلا نحو نقطة , قد لا يتوصلان إليها 
قط » يتراسل عندها تذوق كل منهما . وعلى ذلك فان من العقول أن بصل الأستاذ 
هيلر والهرهولئوزن , تقریبا . إلى نفس نقطة الاشتراك فى تذوق ريلكه . 

وقد قمت بهذا التحليل , لا من أجل ذاته . وإنما لأصل إلى نتيجة مقداها أنه 
يوجد فى أعظم الشعر شىء أكبر من «الأقكار» من نوع علينا اما أن نقبله أو نرفضه › 
وقد عبر عنه فى شكل يجعل من المجموع عملا فنيا . وسواء أكانت «الفلسفة» آو 
العقيدة الدينية لدانتى أو شكسيير أو جوته تنال قبولذا أو لا (ومن المحقق أن السؤال . 
فى حالة شكسبير » عما كانت معتقداته عليه » سؤال لم يجب عليه إجابة قاطعة قط) 
فإن هناك الحكمة التى نستطيع جمیعا أن نتقبلها . فلاجل تعلم الحكمة ينيفى علينا » 
على وجه الدقة » أن نجشم آنفسنا مشقة قراءة هؤلاء الرجال . ولانهم رجال حكماء 
يجمل بنا أن تحاول - إذا وجدنا أحدهم لا يلائم مزاجنا - أن نتغلب على نفورنا أولا 
مبالاتنا . لابد لنا » قى صدد الأديان السماوية والأنسقة الفلسفية » من أن نؤمن بأن 
أحدها صحیح والباقی خطأ . غير أن الحكمة لا تختلف لدى جميع البشر فى كل مكان 
. ولو لم يكن الامر كذلك فأى نفع يمكن أن يصيبه أوربى من مطالعته للأويانيشاد أو 
النيكاياس البوذية ؟ إنها لن تكون (فى هذه الحالة) إلا تدريبا ذهنيا , وارضاء لحب 
استطلاع ما » أو إحساس شائق , كتذوق طبق شرقي غريب . لقد قلت إن الحكمة لا 
يمكن حقيقة أن تعرف » فما عسى حكمة جوته أن تكون ؟ إن أقوال جوته نظما أو تثرا 
ليست - كما قلت - إلا تمثيلا لحكمته . إن خير برهان على حكمة كاتب عظيم هي 
شهادة أولئك الذين يستطيعون أن يقولوا بعد معرفة طويلة بأعماله : «أشعر بأنی قد 
غدوت رجلا أحكم بسبب الفترة التى أمضيتها ممه» ء ذلك أن الحكمة توصل على 
مستوى أعمق من مستوى الأقضية المنطقية . إن كل لغة تعوزها الكفاية . ولكن ريما 
كانت لفة الشعر هی أقدر اللغات على توصيل الحكمة . إن حكمة الشاعر العظيم 
تستخفى فى عماه . ولكتنا إذ نعيها نفدو آکثر حكمة » نحن أنفسنا . أما أن جوته قد 
كان واحدا من أحكم الرجال وأنه كان شاعرا غنائيا عظيما , فهو ما توصلت إلى 
الاقرار به منذ زمن طويل . ولكن کون الحكمة والشعر أمرين غير قابلين للانفصال في 
الشعراء الذين من أعلى مرتبة فأمر لم أدركه إلا حين آصبحت أحكم قليلا » آنا نفسى . 
وهكذا آعود إلى تأمل ملامح تمثال جوته على رف مدفأتی . لقد ذكرته هو واثنين 
آخرين باعتبارهم الشعراء الثلاثة الذين لا نزا ع على أنهم آوربیون عظماء . غير أنه لا 
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يجمل بی أن أختم حديثى دون أن أذكركم بانی أنظر إلى هؤلاء الرجال على أنهم 
يقفون فى باب قائم برأسه ء لا من حيث التوع ء وإنمأ من حيث الدرجة » وأنه قد كان 
ثمة رجال آخرون » حتى فى نطاق ما تعيه ذاكرة الأحياء , ينتمون إلى نفس الصحبة . 
وإن كانوا أدتى مرتبة » وأن من مقاييس بقاء ثقافتنا الأوريية فى المستقبل قدرة 
يكف فيه اصطلاح «الأدپ الاوربی» عن أن یکون له أى معنی »> فسیذوی أدب كل أمة 
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يلوح أن أجيال الشعر فى عصرنا تغطى رقعة قدرها عشرون عاما ثقريبا . ولست 
أعنى بذلك أن خير إنتاج أى شاعر مقصور على عشرين عاما : وإنما أعنى أن مثل 
هذه المدة الزمنية تنقضى قبل أن تظهر مدرسة جديدة أو أسلوب شعرى جديد . ومعنی 
هذا أنه يمجىء الوقت الذى بناهز المرء فيه الخمسين يكون قد خلف وراءه .نوعا من 
الشعر كتبه رجال فى السبعين . وأمامه نوع آخر كتبه رجال فى الثلاثين . هذا هو 
وضعی فى الوقت الحاضر » ولئن عشت عشرين عاما آخری فسأتوقع أن أرى مدرسة 
شعرية أخرى أصغر سنا . ومهما يكن من آمر ‏ فإن علاقة المرء بييتس لا تدخل فى 
هذا التخطيط . عندما كانت شابا فى الجامعة » فى آمریکا ‏ وقد بدأت لتوى فى نظم 
الشعر كان ييتس قد غدا شخصية مرموقة فى عالم الشعر » وكانت مرحلته الباكرة قد 
أى تأثير عميق . إن الشاب الذى يجد ما يحركه إلى الكتابة ليس فى المحل الأول ناقدا . 
أو حتى متذوقا على نطاق واسم . إنه يبحث عن أساتذة یجعلونه على وعى ہما يريد أن 
يقوله هو نفسه » وبتوع الشعر الذى قدر له أن يكتبه - إن ذوق الكاتب المراهق حاد 
ولكنه ضيق » تحدده حاجاته الشخصية . وثوع الشعر الذى كنت بحاجة إليه : ليعلمنى 
استخدام صوتى الخاص » لم يكن موجود! فى الإنجليزية أساسا » وإنما كان يوجد 
فقط فى الفرنسية . 

# لما تن 

والسالة فيما إخال هی أنه » بخلاف كثير من الكتاب » كان يأبه للشعر أكثر مما 
كان يأبه لصيته الخاص كشاعر , أو لصورته عن نفسه كشاعر . لقد كان الفن أعظم 
من الفنان . وقد نقل هذا الشعور إلى الآخرين » وهذا هو السبب فى أن الکتاب 
الشبان لم یشعروا قط بأنهم على غير راحتهم فى محضره . 


ديلن ۰ فى ۴۰ یونیی +114 . ثم نشرت فى مجلة «بريوز» (الغوض) . 
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وقد كان » هذا » فيما أثق » جزءا من سر قدرته - بعد أن غدا الأستاذ الذى لا 
نزا ع عليه - على أن يظل معاصرا على الدوام . وثمة سيب آخر هو نموه المستمر الذى 
تحدثت عنه . وقد كاد هذا أن يكون من الأقوال النقدية المتداولة عن عمله . غير أنه على 
حين يذكر كثيرا فان علله وطبيعته لم تحلل کثیرا . بديهى أن من هذه الأسياب . 
ببساطة » تركيزه وانكبابه على العمل . ووراء هذا یکمن الخلق : أعنى الخلق الخاص 
بالقنان كفنان - أى قوة الشخصية التى مكنت ديكنز فى متتصف العمر » بعد أن 
استنقد إلهاصه الأول » من أن يتقدم إلى كتابة آية بالغة الاختلاف عن عمله الباكر 
كرواية «المنزل الوحش» ‏ إنه لمن الصعب ومما ينافى الحكمة أن يعمم المرء القول عن 
طرق الإنشاء وثمة هذا العدد الكبير من الرجال . وهذا العدد الكبير من الطرق - ولكن 
خيرتى علمتنى أنه نحو منتصف العمر على المرء أن يختار بين ثلاثة أشياء : أن یتوقف 
كلية عن الكتابة » أو أن يكرر نفسه بمهارة متزايدة فى الصنعة فیما يحتمل . أو أن 
یقرر أن يكيف نفسه مع منتصف العمر » وأن يجد طريقة مختلفة العمل . فلماذا كانت 
قصائد براونتج وسوينيرن الطويلة التالية لا تحظى بالقراءة فى أكثر الأحيان ؟ إن ذلك 
يرجع فيما أظن إلى أن المرء يجد براوننج أو سوينيرن الأساسى كاملا فى قصائده 
الباكرة . وفى قصائده المتأخرة يتذكر الجدة الباكرة التى تفتقر إلمها هذه القصائد 
دون أن يعي وجود أى صفات جديدة تعوض ذلك . وعندما يستفرق الإنسان قى عمل 
من أعمال التفكير المجرد - إذا كان هناك شىء أسمه التفكير الجرد كلية خارج نطاق 
العلوم الرياضية والفيزيائية - فإن بوسع ذهنه أن ينضج ٠‏ بينما تظل انفعالاته كما هی . 
أو لا تعدو أن تضمر . ولن يكون ذلك بالأمر المهم . غير أن نضج الرء كشاعر معناه 
تضح الرجل بأكمله » والمرور بانفعالات جديدة ملائمة لسن الرء » وينفس الحدة التى 
مر بها بانفعالات شبابه . 

إن من آشکال التمو - وإنه لشکل مثالی - نمو شکسپیر » وهو واحد من الشعراء 
القلائل الذين نجد أن عملهم فى فترة النضح لا يقل إثارة عن عملهم فى مطلع رجولتهم . 
وثمة ٠‏ فيما أظن . فرق بين نمو شكسيير ونمو ييتس يجعل حالة هذا الأخير أشد 
غرابة . إن المرء ؛ يجد فى حالة شکسپیر ؛ نموا بطینا مستمرا السيطرة على حرفته 
الشعرية ٠‏ ويلوح شعر منتصف عمره متضمنا فى شعر نضجه الباكر . قبعد تدريباته 
اللفظية القليلة الأولى » تقول عن كل قطعة من عمله : « هذا هو التعبير المشالى عن 
حساسية تلك المرحلة من نموه» . آها أن يتطور الشاعر أساسا »ون يجد شيئًا جدیدا 
یقوله » وآن یقوله بنفس الجودة فى منتصف العمر » فأمر یتسم دائما بشىء من طابع 
المعجزة , ولکن نوع الثمى فى حالة ييتس يلوح لى مختلفا . 


¥ لديا ۲ 
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ایک ای مقالاض الياكرة »يما وكوي اللاشتحسنية فى الفن . وقد يلوح أننى 
فی ذکری آن من آسپاب ٥‏ تفوق أعمال ميتس التالية ذلك المزيد من التعبير عن الشخصية 
فيه آناقض نفسی . ریما لم أكن قد عبرت عن نفسى جيدا » أو أنه لم يكن لدی سوی 
إمساك مراهق بناصية تلك الفكرة - ولا كنت لا أستطيع قط أن أتحمل إعادة قراءة 
كتاباتى النثرية » فانی أرغب فى ترك هذه النقطة دون حسم - ولكنى إخال الآن على 
الأقل أن حقيقة الأمر هی كما بلی . إن ثمة صورتين من اللاشخصية . إحداهما 
طبيعية لجرد الحرفى الماهر , والأخرى تکتسب - على نحو متزايد - بواسطة الفنان 
الآخذ فى النضح ۳ والأولى تنتمى إلى ما دعوته «قطعة النتخیات» كالقصائ الفنائية 
التى نظمها افليس أو سكلنج أو كامبيون » وهو شاعر أفتن من هذين الاثنين . 
واللاشخصية الثانية هى التى یتسم بها ذلك الشاعر الذى يمكنه , من قلب خبرة عميقة 
وشخصية » أن يعبر عن حقيقة عامة » محتفظا يكل خصوصية خبرته ٠‏ جاعلا منها 
رما عاما . والشیء الغريب هو أن ييتس N‏ ا ل 
غدا شاعرا عظيما من النوع الثانى . وليس معنى هذا أنه غدا شخصا مخطقا » 
ان لك E‏ ار ی 
المحقق أنه لولا هذه الخبرة الباكرة لا تمكن قط من أن يبلغ شيئًا من الحكمة التى 
تظهر قى كتاباته التالية . غير أنه كان عليه أن ينتظر مجىء النضج فيما بعد کی يجد 
تعبيرا عن خبرته الباكرة , وهذا يجعله - فيما أظن - شاعرا قريدا وشائقا بوجه 
ا 

انظر إلى القصيدة الباكرة التى توجد فى كل كتاب منتخبات : «عندما تتقدمين فى 
السن ويخط الشيب شعرك ويملؤك النعاس» . آو «حلم الوت» فى نفس ديوانه الصادر 
عام ۱۸۹۲ . 


XK ¥ # 

إن النقاط التى أريد , بوجه خاص » أن آوضحها فى صدد الحديث عن تطور 

ييتس اثتتان . فالنقطة الأولى » وقد مسستها , هی أن إنجاز ما آنجزه بيتس قى 
سنواته الوسطی والأخيرة إنما يقدم مثلا عظيما وياقيا - يجمل بالشعراء القبلين أن 
بدرسوه بتوقير - لا دعوته خلق الفنان : وهو ضرب من الامتياز المعنوى والذهنی 
سواء بسواء . والنقطة الثانية التی تنيع » بصورة طبيعية » مما قلته فى نقدی لافتقار 
آعماله الباكرة إلى التعبیر الوجدانی الکامل هی أن ييتس هو فى الحل الأول شاعر 
منتصف العمر . وأنا بعید عن أن أعنى بذلك أنه شاعر القراء الذين فى منتصف العمر 
وحدهم : فإن موقف الشعراء الشبان الذين یکتبون بالانجليزية , فى العالم كله . منه 
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برهان كاف على عكس ذلك . والآن فإنه ليس هناك - من الناحية النظرية - من 
الأسباب ما يمنع أن ينقطع إلهام الشاعر أو مادته فى منتصف العمر أو فى أى فترة 
تسبق الشيخوخة . ذلك أن الرجل القادر على الخبرة يجد نفسه فى عالم مختلف » فى 
كل عقد جديد من حياته : وإذ يراه بعينين مختلفتین تتجدد مادة فنه على نحو مستمر . 
ولكن الحق أن شعراء قلائل جدا هم الذين أثبتوا قدرتهم على التكيف مع السنين . 
فالرء يحتاج . يقينا » إلى أمانة وشجاعة غير عاديتين لكى يواجه التغير . وأغلب 
الرجال ما أن يتشبثوا بخبرات شبابهم » بحيث تغدو كتابتهم محاكاة غير مخلصة 
لعملهم الباکر » أي يخلفون عاطفتهم وراءهم , ولا يكتبون إلا ما يمليه العقل عليهم 
ببراعة جوفاء ومهدرة . بل أن ثمة إغراء آخر أشد سو : وهو أن يفدى المرء ذا أبهة 
رفيعة » وأن یفدو شخصية عامة ليس لها إلا وجود عام - مشجب معاطف علقت عليه 
الأوسمة وشارات الامتياز » لا يفعل أو يقول أى حتى يفكر أو يشعر إلا بما ينتظره 
الجمهور منه . لم يكن ييتس من هذا النوع من الشعراء . وريما كان هذا هو السیپ 
فى أن الشبان يجدون شعره التالى أحظى بالقبول مما يستطيعه الأكبر سنا بسهولة . 
لآن الشباب يستطيع أن يراه كشاعر ظل فى عمله شايا دائما » بحسن معانى هذه 
الكلمة , بل وعدا » يأحد محاني هذه الكلمة . شابا كلما تقدم فى السن . ولكن 
المتقدمين فى السن ء ما لم يتحركوا نحو شىء من تلك الامانة مع النفس التى يعبر 
عنها شعره »> سيصدمهم مثل هذ! الكشف عن الكنه الحقيقى للرجل » وما يظل عليه . 
وسيرفضون أن يصدقوا أثهم من هذا الطران . 

تظنون أنه من الروع أن تحف الشهوة والفضپ 

بشيخوختى » 

إنهما لم يكونا بلاء كهذا » عندما كنت فى شبابى : 

إذ ماذ! هناك غیرهما يمكن أن يدفعنى إلى أن آتفتی ؟ 

إن هذه الأبيات بالغة التأثير . وليست بالغة الابهاج . وحدیقا انتقد العاطفة 
(التضمنة فيها) ناقد انجليزى آحترمه عموما » ولكنى إخال أنه أساء قراعتها . فأتا لا 
أقرؤها على أنها اعتراف شخصى لرجل كان يختلف عن سائر الرجال , وإنما على 
أنها لرجل یماثل » اساسا » آغلب سائر الرجال , والفرق الوحيد بينه وبينهم هو أن 
حظه من الوضوح والأمانة والحماسة أعظم . إذ هل من رجل أمين , تقدم فى السن 
بما قيه الكفاية » یمکن أن تکون هذه العواطف غريبة عنه تماما ؟ إن من المکن 
|خضاعها وتتظیمها بواسطة الدين ۰ ولکن من ذا الذى يستطيع أن یقول إنها تموت ؟ لا 
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: أحد سوى من تنطیق عليهم قولة لاروشقوکی المأثورة‎ 
Quand les vices nous quittent, nous nous flattons de la creance 
que c”est nous qui les quittons. 

وإن مأساة إبيجرامة ييتس كلها لتكمن فى بيته الأخير . 

ویالثل » فإن مسرحية «المطهر» , بدورها » ليست بالغة الإيهاج . إن فيها جوانب 
لا أميل إليها شخصيا . وقد كنت أود ألا يطلق عليها هذا العنوان ء لأنى لا أستطيع أن 
أتقيل مطهرا ليست فيه إشارة إلى التطهير أو تأكيد له على الأقل . غير أنه فضلا عن 
البراعة المسرحية غير العادية التى وضع بها كل هذه الأحداث فى نطاق مشهد بالغ 
القصر ليس فيه من الحركة سوى القليل , تقدم هذه المسرحية عرضا مقتدرا لانفعالات 
رجل عجوز . وأظن أن الإبيجرامة التى أوردتها لتوى تلوح لى جديرة بأن تحمل على 
محمل الدراما كمسرحية «المطهر» . إن الشاعر الغنائى - وقد كان ييتس غنائيا دائما 
حتى حين كان دراميا - يستطيع أن يتحدث عن كل إنسان ۰ أو عن أناس شديدى 
الاختلاف عن نفسه غير أنه لكى يفعل هذا يثبغى أن يكون قادرا لحظتها على أن 
يطابق بين نفسه وكل إنسان » آو غيره من البشر . وقدرته التخيلية على أن يغدو هذا 
آو ذاك هى وحدها التى تخدع بعضص القراء وتؤدى بهم إلى الظن أنه يتحدث لاجل 
نقسه وحدها وعنها - وخاصة عندما يؤثرون ألا يدخلوا قى الوضوع . 

وأست أريد أن أقتصر على تأكيد هذا الجائب وحده من شعر بيتس بعد تقدمه فی 
السن فأنا أود أن أوجه الانتباه إلى قصيدته الجميلة فى «السلم المتعرج» فى ذكرى 
إيقاجور - بوث وكون ماركيويكز . حيث الصورة الموجودة فى البداية : 

فتاتان فى كيمونو حريرى : كلتاهما 

تكتسب حدة عظمى من صدمة البيت التالى 

وكذلك الانتباه إلى «منتزه كول» التى تبدأ 

أتأمل فى طيران عصفور ٠‏ 

فى امرأة متقدمة السن ودارها . 

ففى مثل هذه القصائد يشعر المرء بان آکثر انفعالات الشباب حيوية والمرغوب 
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فيها قد احتّفظ بها لتتلقى التحبير الكامل والتى هی جديرة به عند النظر إلى الوراء . ذلك 
ا فة ليست مجرد مشاعر مخطفة ؛ إنما هی مشاعر 


إن نمی بيتس فى شعره الدرامى شائق كنموه فى شعره الغنائی . وقد تحدئت 
عه باعتباره شاعرا غنائيا - بمعنى لا أنظر به إلى نقسى » مثلا » على أنى شاعر 
غنائى . والأحرى أنى أعنى به لونا معينا من اختيار الوجدان أكثر منه اختيارا لصور 
وزتية خاصة . غير أنه ليس هناك من الأسباب ما يمنع أن يكون الشاعر الغنائى 
شاعرا دراميا أيضا . وعندى أن بيتس هو نموذج الكاتب المسرحى الغنائى . لقد احتاج 
إلى عدة ستوات كيما يطور الشكل الدرامي الملائم لعبقريته . وعندما شرع لاول مرة 
فى كتابة مسرحياته كانت المسرحية الشعرية تعنى مسرحيات مكتوية بالشعر المرسل . 
أما الآن فقد غدا الشعر وزنا ميتا منة فترة طويلة . ومن الخروج عن إطار موضوعى 
أن أتغلفل فى كل أسباب هذه الظاهرة الآن : ولكن من الواضح أن شكلا عالجه 
شكسيير بكل هذا التفوق إنما هو شكل له عيويه . ولو أنك كنت تكتب مسرحية » من 
نقس نوع مسرحيات شكسيير » لطفت عليك ذكراه . أما إذا كنت تكتب مسرحية من 
نمط مختلف , لشتت انتياهك . أضف إلى ذلك أنه لما كان شكسيير أعظم كثيرا من أى 
من الكتاب المسرحيين الذين تبعوه » قإن الشعر المرسل لا يكاد يمكن فصله عن حياة 
القرنين السادس عشر والسابع عشر ‏ ولا يكاد يمكنه أن يلحق بالإيقاعات التى تتحد 
بها الإنجليزية الآن . وإخال أنه لى قدر لأى شىء من نوع الشعر المرسل أن تعود 
مکانته إلى الرسوخ فى يوم من الأيام » فسيحدث هذا بعد افتراق طويل عنه يكون قد 
تحرر أثناءه من ارتباطات الفترة . وفى الوقت الذى كتب فيه بيتس مسرحياته الباكرة 
لم يكن من الممكن استخدام أى شكل آخر فى المسرحية الشعرية : وليس هذا نقدا 
لييتس نقسه وإنما هو تأكيد لأن التغيرات التى تطراً على أشكال النظم تأتى فى بعض 
اللحظات وليس فى بعضها الآخر . إن مسرحياته الشعرية الباكرة » بما فى ذلك 
«الخوذة الخضراء» المكتوية بنوع من الأوزان المقفاة غير النتظمة ذات الاربعة عشر 
مقطعا , تحتوى على قدر كبير من الجمال وهی على الأقل خير مسرحيات شعرية كتبت 
فی عصرها . وحتى فى هذه المسرحيات ي يلاحظ المرء نمو ضرب من عدم الانتظام فى 
عروضها . إن بیتس لم يبتكر وزنا جديداً بالضبط . ولكن الشعر الرسل لمسرحياته 
التالية ينجم عن تقدم كبير نحو مثل هذا الوزن . والشىء المثير للدهشة حقا هو تخليه 
الفعلى عن أوزان الشعر الرسل فى مسرحية «الطهر» . ومن الوسائل المستخدمة 
بنجاح كبير فى بعض مسرحياته التالية تلك القواصل الغنائية التى تقدمها الحوقة . 
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ولكن من الأسباب الأخرى والهامة لتحسنه تطهره التدريجى من الزينة الشعرية . 
وريما كان هذا هو أكثر الاجزاء إيلاما , بقدر ما يخص الأمر النظم » فى مجهود 
الشاعر الحديث الذى يحاول أن يكتب مسرحية منظومة . إن مجرى التحسن يتقدم 
نحى مزيد مطرد من العری . فالبيت الجميل المكتوب لأجل ذاته إنما هو ترف خطر حتى 
على الشاعر الذي برع فى تكنيك المسرح . والشىء اللازم هو جمال لا یکمن فى البيت 
أو فى القطعة التى يمكن عزلها وإنما يلتحم بالتسیج الدرامی نفسمه ؛ بحيث لا يمكنك 
أن تعرف ما إذا كانت الأبيات تضفى جلالا على المسرحية . أو ما إذا كانت المسرحية 
فى التى تحيل الكلمات إلى شهر . (وإن من أكثر الأبيات تحريكا المشاعر فى 
مسرحية «الملك لیر» هذا البيت البسيط ؛ 

غير أنك إذا لم تكن عارفا بالسياق . فكيف يمكنك أن تقول إنه شعر أو حتى نظم 
مقتدر ؟) إن تطهير پیتس لمعجمه اللفظی يقدى أشد اتضاجا فى مسرحواته الأريع 
المسماة «مسرحيات للراقصين» وفى مسرحيتيه الواردتين بكتابه الذى نشر بعد موته : 
أى - فى الحقيقة - تلك المسرحيات التى عثر فيها على شکله الدرامى الصحیح 
والنهانی . 

وفى المسرحيات الثلاث الأولى من «مسرحيات للراقصین» ينم على المنهج الداخلى 
- باعتباره مقابلا للمنهج الخارجى - فى تناول الأسطورة الأيرلندية التى تحدثت عنها 
من قبل . ققى مسرحياته الباكرة , كما هو الشأن فى قصائده الباكرة عن أبطال 
وبطلات أسطوريين ء أشعر بأنه يعالج شخصياته بالاحترام الذى نشعر به نحو 
الأسطورة باعتبارهم مخلوقات عالم مختلف عن عالنا . أما فى مسرحياته التالية فإنهم 
يغدون رجالا ونساء ذوى طابع عالمى . وریما لم يكن یچمل بى أن آدرج «حلم العظام» 
فى هذه الفكة بالضبط ٠‏ لأن ديرموت ودفورجیلا إنما هما شخصيات مقتطعة من 
التاريخ الحديث , وليسا من عصر ما قبل التاريخ . ولکنی خليق بان ألاحظ - تأییدا نا 
كنت أقوله - أن هذين العاشقين ٠‏ فى هذه المسرحية ٠‏ يتمتعان بشیء من عالمية پاولو 
وقرانشسكا . وهو ما كان ليمكن لييتس الشاب أن يضفيه عليهما . وهكذا الشأن مع 
كوهولين «نبع الصقر» وكوهولين أو إيمروإيثين «غيرة إيمر الوحيدة» : فالأسطورة 
ليست مقدمة لأجل ذاتها . وإنما كاداة لوقف ذی معنى عالی . 

وعند هذه النقطة أري أنى ريما أكون قد ولدت انطباعا ١‏ مناقضا ارغبتى 
واعتقادی ؛ بأن شعر ییتس ومسرحياته فى قترته الباكرة يمكن تجاهلها فى سبيل 
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أعماله التالية . إنك لا تستطيع أن تقسم عمل شاعر عظيم بهذه الحدة » فحیث يكون 
هناك استمرار لثل هذه الشخصية الإيجابية . ومثل هذا الفرض الواحد لا يمكن فهم 
أعماله الباكرة التالية , أو الاستمتاع بها على النحو الأمثل . دون دراسة أو تذوق 
لأعماله الباكرة . كما أن أعماله التالية تلقى ضوءا على الباكرة ‏ وتوقفنا على جمال 
ودلالة لم نكن ندركهما قبل ذلك . وعلينا أيضاً أن نضع فى اعتبارنا الظروف التاريخية . 
وكما قلت فيما سبق فقد ولد بيتس عند نهاية حركة أدبية وكانت حركة انجليزية : ولا 
أحد سوى من جهدوا مع اللغة يعرف المجهود والثبات اللذين يتطلبهما التمرر من مثل 
هذه المؤثرات - ومع ذلك نجد » من ناحية أخرى » أنه ما إن نالف الصبوت الأقدم عهدا 
حتى يمكننا أن نسمع نغماته الفردية حتى فى أوائل شعره المنشور . وفی فترة شبابی 
لاح أنه لا توچد قوی شعرية مباشرة كبرى من شأتها أن تعين أو تعوق . قوی يمكن 
التعلم منها أو الثورة عليها ٠‏ ومع ذلك فإنى أستطيع أن أفهم صعوية الموقف الآخر 
وضخامة المهمة . ومن ناحية أخرى فان الموقف ينعكس في حالة المسرحية الشعرية لأن 
بيتس لم يكن يماك شيئًا ونحن قد ملكنا ييتس . لقد بدأ يكتب مسرحياته فى قترة لاح 
فيها أن المسرحية النثرية عن الحياة المعاصرة هى الغالية وكان الستقبل المتد أمام 
عسرحياته غير مؤكد - كانت ملهاة الهؤلية الخفيفة لا تتناول إلا طبقات معينة ذات 
امتيازات من حياة المدينة الكبيرة وكانت المسرحيات الجادة تجنح إلى أن تكون رسائل 
زائلة الأهمية عن المشاكل الاجتماعية العابرة - ويوسعنا الان أن نبداً فى أن نري كيف 
أن المحاولات الباكرة الناقصة التى قام بها ريما كانت أدبا أبقى من مسرحيات شو 
وأن عمله السرحی ككل قد يكون دفاعا آقوی إزاء السوقية الحضرية الناجحة فى 
شافتسیری أقينيى والتی كان يعارضها بنفس القوة . وكما نجد أنه منذ البداية صنع 
شعره وفكر فيه على آساس من النطق وليس على آساس من الصفحة المطبوعة نجد 
آنه فى مسرحياته قد ظل يرمى دائما إلى كتاية مسرحيات تمثل ولا تكون مقصورة 
على أن تقرأ - لقد كان فيما إخال أشد اهتماما بالمسرح من حيث هو أداة للتعبیر عن 
وعي شعب مته بالمسرح کاداة لنشر شهرته الخاصة أو إنجازه . وإنى لعلى اقتناع بان 
خدمة المسرح بهذه الروح هی السييل الوحيد الذى یمکتنا أن نأمل معه أن ننجز أى 
شىء جدير بأن ينجز . ويديهى أنه كان يتمتع ببعض امتیازات كبرى لا يسلبها سردها 
أى مجد من أمهاده : وتتمثل هذه المزايا فى زملائه الذين كانوا أناسا ذوى موهية 
طبيعية لم يصبها الفساد فى النطق والتمثيل » وإنه لمن المستحيل أن نفصل ما حققه 
المسرح الأيرلندى عما حققه المسرح الأيرأندى له . ومن زاوية هذه المزية ظلت فكرة 
المسرحية الشعرية حية على حين دفع بها فى مكان آخر إلى ما تحت الارض . ولست 
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لن ينتهى إلى أن تنتهى هذه المسرحية نفسها ‏ أكد ييتس ؛ قى كتاباته العارضة عن 
موضوعات درامية » أصولا معينة ينبغى علينا أن نتمسك بها : كأولوية الشاعر على 
المثل » وأولوية الممثل على رسام الناظر , والمبدأ القائل بأنه على حين لا يحتاج السرح 
إلى أن يكون معنيا ب «الشعب» فقط - بالعتی الروسي الضيق لهذه الكلمة - فإنه 
ينبغى أن يكون للشعب , وإنه لكى يكون باقيا ينبغى أن يعنى بالمواقف الأساسية . وا 
ولد فى عالم كانت فيه عقيدة «الفن للفن» تحظى بالقبول العام » وعاش فى عالم طُلب 
فيه من الفن أن يكون أداة لأغراض اجتماعية , تمسك تمسكا قويا بالرأى السلیم الذی 
يقع بين هذين الحدين » وإن لم يكن - بأی حال من الأحوال -حلا وسطا بينهما : وبين 
أن الفتان » بخدمته لفنه على نحو یتسم بالنزاهة الكاملة » إتما يؤدى » فى الوقت نفسه . 
أجل خدمة بمقدوره لأمته وللعالم كله . 

ولكى يتمكن المرء من أن يثنى فليس من الضروری آن يستشعر موافقة كاملة . 
ولست أخفى الحقيقة الائلة فى أن ثمة أوجه من فكر ييتس وشعوره لا تروقتی . ولست 
أقول هذا إلا لأشير إلى الحدود التى قرضتها على نقدى . وأنا لم أكن معنيا إلا 
یالشاعر والکاتب السرحی على قدر ما یمکن أن تعزل هذین الاثنين - وعلی المدى 
الطویل » فليس یمکن عزلهما عزلا كاملا . ولايد أن يتم يوماً فحص کامل ومفصل 
لمجموع أعمال بيتس وريما احتاج ذلك إلى متظور أطول . إن ثمة يعض شعراء یمکن 
النظر إلى شعرهم ٠‏ إن قليلا أو كثيراً » منفصلا وذلك من أجل أن نخيره ونستمتم به . 
وثمة شعراء آخرون تكون لشعرهم » رغم أنه یمتح قدرا مساويا من الخبرة والبهجة » 
أهمية تاريخية أكبر وقد كان بيتس من هذا النوع الأخير . وكان واحدا من هؤلاء 
القلاتل الذين يكون تاریخهم تاريخ غصرهم والذین هم جزء من وعی عصر لا سبیل ۱ 
ا من . وهذه مكانة بالغة الارتفا ع نعزوها اليه ولکنی أعتقد قد آنها مكانة لا 
يعتريها اهتزاز 
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من ”جورج هربرت* 
)041۴( 


ات 


إن الخلفية الأسرية للرجل ذى العبقرية ذات تشويق دائما . فهى قد تبين دلائل 
هى كخلفية آسرة جورج هربرت قد تنم على امتیاز من طبقة بالفة الاختلاف وش 
سیب آخر یدعونا إلى أن نعرف شیئاً عن سلالة جورج هربرت : فهی تشوقنا لانها 
كانت مهمة بالنسبة له . 


كانت أسرة هربرت وما زالت مرموقة بين الارستقراطية البريطانية ‏ وأتا أقول 
ا ك الذی ینتمی الیه الشاعر - 
رسخت أقدامها فى ويلز وتزاوجت مع الأسر الولزية مالكة الأراضى وقد ادعى آل هريرت 
آنهم من أصل فرنسى - نورماندی » وكانوا ملاکا للأرض منذ الفتح النورماندي . وفى 
زمن حرب الوردتين أيد آل هريرت من ويلز قضية بيت يورك ؛ ولكنهم بعدموقعة بوسورث 
تحولوا بولائهم إلى الملك الجديد » هنرى تیوبور من بيت لانكسترء وهو نفسه ولزى من 
ناحية الأب » اعتلى العرش تحت اسم هنرى السابع . وفى ظل الأسرة المالكة الجديدة . 
ظل آل هربرت فى ازدهار . وص مم هنرى السابع على أن يمارس فى ولز ذات السلطة 
التى كان يستمتع بها فى انجلترا - وهى تحكم لم يكن زعماء ولز المحليون معتادين عليه . 
ومن بين هؤلاء الوازيين ذوى المركز والسلطة . الذين ناصروا وقدموا قانون اللك هنری 
ونظامه فى ولز » کان السير رتشارد هربرت من قلعة مونتجومری . وتقع مونتجومرى فى 
شمال ويلز . وفى الجنوب كان هريرت آخر (ومازال) إيرلا لبمبروك . وثمة فرع آخر 
من الأسرة يمثله إيرل کارنارشون . 

كان أسلاف جورج هربرت وأقربائه ذوی نشاط فى خدمة الملك وفى الشئون 
المحلية على السواء . وكانت مرتبتهم من أعلى الراتب . وقد برز العديد من الأسرة 
لشجاعتهم ويسالتهم فى الحرب والبراز وماثرهم المدهشة فى استخدام الأسلحة . إنه 
عنصر اسنثنائى . ولكنه لم ينم على ذوق ومقدرة أدبيين قبل مقدم جورج هربرت وأخيه 
إدوارد . أما أن يظهر شاعران أخوان فى أسرة على مثل هذا القدر من التبريز فى 
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الأعمال الحربية والملكات الإدارية وحضور البلاط , فأمر لايفسره سوى أن أمهما - 
زوجة سير رتشارد هريرت مونتجومری - كانت امرأة على ذوق أدبى . وخلق قوی . 
وملكات عفلية استثنائية ؛ إلى جانب جمال وجاذبية . كانت ماجدالين , ابنة سير 
رتشارد نيويورت ووريثته ٠‏ وهى مالك آراض غنى فى شرويشير . 

ولد جورج هربرت فى ۱۵۹۲ . ويعد ذلك بثلاث سنوات توفى أبوه ٠‏ تاركا لاثم 
عشرة أطفال : سبعة صبية وثلاث بنات . كان إدوارد هو الاين الاکبر » ویدیهی أنه 
كان على الأبناء الأصفر سنا أن يشقوا طريقهم فى الحياة - وذلك فرضا , كما فعل 
آخرون من أسرة هربرت » فى الحروب أو فى خدمة عامة ما - ولكن معايير ليدى 
هريرت كانت عالية » وكانت مصممة على أن تهيئ لهم جميعا تعليما جيدا . وكان الإبن 
الأكير إدوارد - وهو شاعر الأسرة الآخر ووريث آملاکها - فى الثالثة عشرة » وكان 
طالبا فى جامعة أكسفورد ؛ عندما توفى أبوه . وفى سن الخامسة عشرة زوج إدوارد 
اوريثة (من فرع آخر من أسرة هربرت) ولکنه نیو يدرس فى أكسفورد » حيث 
انتقلت أمه بأسرتها لكى تكون قريية منه ولكى تشر ف على تعلیمه . وهناك كونئت 
صداقات بل كونت قنریا من الصالونات من مدرسى الجامعة المثقفين الأكثر لمعاتا . 


ويجدر بنا أن نذكر شینا عن إدوارد هريرت , الأخ الأكبر , لا لكى نذكر شعره 
فحسب ١‏ وانما لكى نوضح التضاد اللافت للنظر بين الأخوين الموهويين . كان انوارد 
يطمح إلى العيش فى الخارج ؛ وإلى الاستمتاع بحياة البلاط فى عواصم أجنبية » وإلى 
الانفماس فى دبلوماسية أقرب إلى طايع الهواية » ومن أجل هذا الغرض تعلم 
القرنسية والإيطالية والإسبانية . ويلوح أنه كان رجاذ عظيم القوة البدنية مرموقا 
لبراعته فى ألوان الرياضة ٠‏ ونجاحه فى أمور الحب . خلاصمة القول إنه كان رجلا 
زاخرا بالحيوية وفيما بعد رقى إلى رتبة النبلاء تحت اسم لورد هربرت أوف تشربری ۰ 
ويهذا الاسم تعرقه مؤلقا لقصیدتین ,على الأقل ء بالفتى الرهاقة يعرقهما قراء 
المنتخبات الشعرية . لم يكن شاعراً فحسب ب » وانما كان فيه شئ من طبع الفيلسوف » 
وكان يعتذق آراء مهرطقة - على نحو متميز - فى شئون الدين . ومن ناحية أخرى , 
ذكره جون دن بالخير , وكان بن جونسون من أصدقائه ومراسليه . ذلك أنه كان 
يستمتع بصحبة رجال الأدب » ويتحرك بينهم على أنه ند , فضلا عن تحركه بين رجال 
بلاط أورويا والسادة والسيدات الراقی المكانة . وفى إدوارد يلوح أنه اجتمعت العالم 
المميزة لآل هربرت ويعض العالم الخاصة بأمه ماجدالين فريرت . آما جورج الأرق بنية ء 
ذكر - بقخر - من أنه من آل هربرت کأی شخص آخر من تلك العائلة ٠‏ وفى فترة من 
الفترات مالت الأسرة إلى العيش فى عالم الشئون العامة . 
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وإلى حد كبير نجد أن أهم رجال الأدب والدرس ٠‏ الذين كانوا يستمتعون بصحبة 
ماجدالين هربرت » وذلك بالنسبة لدراستنا جورج هربرت » هو جون دن . كان أكبر 
سنا (من هريرت) بما يكفى لأن يجعله ينال إعجاب الرجل الأصغر سنا . ويؤثر فيه : 
وكان أدنى مرتبة من لیدی هربرت بما يجعله من محمييها تقريبا . والصداقة بين دن 
ولیدی هريرت قد احتفل يها فى واحدة من أشهر قصائد دن وأكثرها تيلا للحب » 
قصيدة «الخريفى» ء وفيها نجد البيتين اللذين يحفظهما کل عاشق لشعر دن عن ظهر 

ما من ربيع : ولا جمال صيفى ۰ يملك من الرشاقة 

ما رأيته فى وجه خريفي واحد 

ونعود فورا إلى تأثير شعر دن فى شعر هريرت . وفى الوقت ذاته » من الملائم أن 
نقدم مسحا وجيزا لحياة هريرت وتخطيطا لشخصیته . 

فى سن الثانية عشرة » أرسل جورج هربرت إلى مدرسة وستمنستر » حيث برع 
فى أنسقة اللاتينية واليونانية المألوقة , واکتسب آیضا - وهذا جدير » بدرجة متساوية . 
أن يذكر هنا - تدریبا متقدما على الوسیقی » لیس فقط على القناء الجماعی الذی 
عرفت به تلك المدرسة الشهورة + تتيجة لارتباطها بالصلوات فى كنيسة وستمتستر , 
وإنما أيضا على آلة صعبة هی المزهر . ولئن تذكرنا معرفة هريرت با موس يقى . 
ويراعته فى استخدام تلك الآلة , فسنزداد تنوقا لإجادته الشعر الغنائى . ومن 
ومنت مکی إلن كلية الكالوة بمائعة كميردج» وكان واخدا من اولك مرش 
وستمنستر الثلاثة الذين نالوا منحا من تلك الكلية وقتها . 

وفى مدرسة وستمنستر كان لهريرت سجل يحتذى . كانت علاقة الدرس؟ة 
بالكنيسة قد عودته أيضا على واجبات الكنيسة التى يشترك فيها مع الأولاد (وكان 
انتباههم الشديد إلى الموعظة مكفولا لأنه كان يطلب منهم أن يضعوا . فيما يعد , 
ملخصا لها باللغة اللاتينية) . وفى الجامعة كان هريرت متقدما بدرجة متساوية , عاقلا 
وثابتا فى سلوکه : مثايرا فى دراساته » يوليه الأستاذ اهتماما خاصا . ومهما يكن من 
آمر » فقد قيل عنه إنه كان حريصا على أن یکون حسن اللیاس » بل غاليه » وأن موقفه 
من زملائه الطلبة الأدنى مركزا اجتماعيا كان موقف التباعد إن لم يكن التشامخ . 
وحتى إيزاك ولتون (آقرب كاتبى سيرته إلى عصره) الذى يميل إلى تأكيد قداسة 
هريرت » يقر بأن هربرت - فى هذه المرحلة من حياته - كان شديد الومی بالرعاية 
التى يعتقد أن منبته الرفيع جدير بها . 
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وفى سن الثالثة والعشرين آصبح هريرت زمیلا فى كليته الخاصة : كلية الثالوث . 
ويد عمله بالتدريس للطلبة الأصغر سنا نحو اللفة اليونانية : وفيما يعد صار يدرس 
البلاغة وقواعد الخطابة . لم تكن صحته طيبة قط , وكان مناخ کمبردج شعیدا بعض 
الشئ على شاب رقيق البنيان . وكان دخله كزميل ومعلم یزداد من راتب صغير یأتیه 
من أخيه إدوارد (رأس الأسرة) وأحيانا من منح زوج أمه . ذلك أن مه كانت » فى 
منتصف العمر » قد تزوجت مرة أخرى » وغدت الآن زوجة لسير جون دانفرز . ولكن 
صحة هريرت الضعيفة كانت تعنى فواتير للأطباء » وتغيبا أحيانا عن کمبردج . ولا 
كان دارسا مثقفا ذا عقل نشط طلعة , فقد كان يحاجة مستمرة إلى شراء الكتب . 
وکانت الکتب غالية لشن . خاصة تلك التی یتعین استیرادها من القارة . وعلی ذلك 
فقد سعی إلى تحسين دخله , والی أن يحصل - فى الوقت ذاته - على مكانة مرموقة . 
بأن يعين خطیبا عاما للجامعة . 

لم يكن هربرت قد خطط بعد أن بقضی حیاته کاهنا فى الریف . ومن الحقق أن 
وظيفة الخطیب العام كانت خليقة أن تدخله فى العالم الکبیر » بل تجعله على اتصال 
بلاط چیمن الأول . وقد بلغ هدفه . وأثناء تولیه هذه الوظيفة کون معارف کثیرین . 
أعانته على زیارتهم صلات آسرته , ومیوله الخاصة الواسعة النطاق . كان شدید 
الاعجاب پسیر فرنسیس بیکون ۰ وهو نمط من العقول شدید الاختلاف عن نمطه . ومن 
الأصدقاء الآخرين الاکبر سنا . ممن كانت تربطه بهم علاقة الودة » الاسقف لانسلوت 
أندرون الأقرب إلى القديسين . ولم تقلل الاختلافات الواسعة فى الاتجاه والعتقد الدیتی 
من احترامه الحار لأخيه الأكبر ادوارد - 

كان ینتظر من زملاء الکلیات أن ينخرطوا فى سلك الكنيسة الانجليزية , خلال 
سبع سنوات من تعيينهم » أو يستقيلوا من زمالتهم . وکان هربرت - کامه - 
آنجلیکانیا معارسا تقبا , ولکن طموحه فى هذه الفترة كان یتجه إلى عالم البلاط 
والحكومة . وکان هچومه العنیف - على شکل آطروحة لاتينية - على موقف التطهرین 
(البیوریتان) ممثلا فى واحد من أكثر التحمسین لهم إفراطا - آندروملفیل - هو 

هجمته الوحيدة على الجادلات الدينية . ورغم أن هربرت كان مخلصا تماما (فى 
فجونه) ولاريب ::قعن المحتمل آنه كان پرمی إلى اكتساب رختاه اللك جيم من 
المحقق أنه كان ليرحب بوظيفة عامة » ولكنه لم يكن يملك حيل التزلف » ولا الوسائل ولا 
الرغبة فى شراء تلك الوظيفة . وكانت خطوته التالية هى أن یغدو عضوا للبرلان عن 
مونتجومری - وهو انتخاب كان ليأتيه کأمر بديهى » تقريبا . لكونه عضوا فى أسرة 
هريرت . ولكن هذه الفترة من حياته لم تكن متسمة بالنجاح : توفى نبيلان عظيمان 
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كان على ثقة من رعايتهما له , ويلوح أن وفاة الك چیمز ذاته فى العام التالى لم تخلف 
له كبير أمل فى أن يغدو قسا . 


كان من اللازم أن نستعرض کل هذا الجزء من حياة فربرت الباكرة لکی نوضع 
أن هريرت وإن كان منذ طفولته عضو تقيا فى الكنيسة الأنجايكائية وخصما نشطا 
للمتطهرين (البيوريتان) وأتباع كالثن » لم يشعر بكبير ميل إلى الكهانة حتى عامه 
الواحد والثلاثين . كان ثمة أربعة » على الأقل » فى حياته » يمكن - بالآيين أو القدوة - 
أن يؤثروا فيه بحيث يتخذ هذا القرار . كانت أمه - وهو المرتبط بها يتفان - امرأة 
نعلم أنها ليست قوية الشخصية فحسب ‏ وإنما عظيمة التقوى آیضا 0 


وقد سيق أن ذكرنا صديقين أكبر منه كثيرا : دكتور جون دن والأسقف أندرون. 
وأخيرا كان هناك صديقه العزيز نيكولاس فيرار من لتل جدنج ٠‏ وهو قدوة فى مبادئ 
الكتيسة العليا » تدنى حياته العائلية من حياة جماعة دينية . ولفيرار خلف »٠‏ عند وفاته ء 
مخطوط مجموعة الأشعار التى تقوم عليها شهرته : مجموعة العید التي ما كنا لنعرفها 
لو لم يختر فيرار أن ینشرها . وقد نشرها فى تقس سنة وفاة هربرت() . 


توفيت أم هربرت فى ۱۱۲۱ . ولدة من الزمن أقام هربرت ضميفاً على بيت لورد 
دانفرز » الأخ الأكبر لزوج أمه . وفى ۱۱۲۹ ۰ إذ كان قد انخرط بالفعل فى سك 
الكنيسة . افترن يجين دانفرز , وهی اينة اين عم اللورد دانفرز . كان زواجا سعيدا . 
ويعد ست سنوات من وفاة هربرت ٠‏ اقترنت أرملته بسير رويرت كوك ويقول أيزاك 


ولتون عنها فى فترة ترملها : 


(۱) لهرت أريع طبعات من المعيد خلال ثلاث سنوات من نشرها لأول مرة : واستمرت رائجة حتى نهاية 
القرن ٠‏ وفى القرن الثامن عشر كانت قصائد هربرت موضع انتقاص عموها : فكوير مثلا » وان وجد فيها نقمة 
تقوى نالت إعجابه » كان ينظر إليها على أنها «قوطية غريية» وكان هذا هو اارأى الذى أجمع عليه ذلك الحصر . 
واستنقان صيت هربرت إنما بدأه كواردج الذى كتب فى رسالة إلى ولیم كولئز ؛ مؤرخة فى 1 دیسمبر ۱۸۹۸ : 
«انی أجد الآن فى «معبد» چورج هريرت التقى ۰ وهو الذى كان من عادتی أن أقرأه لكى أسلى نفسی بغرابته » أو 
باختصار لكى أضحك مئه قحسب » من العزاء الجوهرى أكثر مما أجد فى كل الشعر المكتوب منذ قصائد ملتون , 
ون لم تكن قد قرأت هربرت , فإنى أزكى لك هذا الكتاب عن ثقة . والقصيدة المعنونة «الزهرة» مؤثرة بوجه خاس 
٠‏ وعتدى أن عبارة من نوع «وتذوق النظم» تحبر عن إخلاص وحقيقة ما كنت لأستيدل بهما عن طيب خاطر الأييات 
الأكثر رفعة «ومرة أخرى أحب رية الفن» إلخ .. وهكذا الشآن مع كثير من عبارات هريرت الاخری البسيطة» 
(الرسائل , چ تحرير إيرل ازلی جرجز ۱۹۵۹) . 

وکولردج 18 يكتب إلى لیدی بومونت في ۹ . بقول : «ٍن صديقي العزيز القديم تشارلز لام وأنا 
مختلفان آشه الاختلاف ( وهذا نادرا ما يقع پیننا فى مسالة الذوق والشاعر الخلقیة) على تقدیرنا ومیانا 
لقصائد چورج هربرت القدسة ٠‏ فهو یفضل کوارلز کثیرا » بل أنه لایمیل إلى هربرت» (رسائل تشاراز لام . 
حروها | . ف . لوکاس ۰ج ۱۹۳۰۰۱) , 
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«ظلت فى حداد عليه إلى أن خقف الزمن والمؤانسة من أحزانها . فغدت الزوجة 
السعيدة لسير رويرت كوك أوف هاينام » فى مقاطعة جلوستر » نايت . ورغم أنه كان 
يعلق قيمة كبيرة على المؤهلات المتازة لعقلها ويدنها ٠‏ وكان شبیها پمستر هرپرت فى 
أنه لايحكم کسید وإنما كزوج ذى مودة , فقد كانت تتحدث حتى إليه عن مستر جورج 
هريرت » وتقول إنه لايد لذلك الاسم من أن يعيش فى ذاكرتها إلى أن تطرح عنها أثقال 
العيش» . 


توفى جورج هربرت بذات الصدر فى سن الأريعين . وفى السنوات الأخيرة من 
حياته كان فسا لابرشية بیمرتون فى ویلتشیر . وثمة دلائل كثيرة على أنه كان قس 
أبرشية يحتذى » صارما فى أدائه لواجباته » وراعيا محبا سخياً مع قطيعه . ويجمل 
بنا أن نتذكر آنه فى الوقت الذى كان يعيش فيه هربرت لم يكن من المألوف لرجل له 
مكانة جورج هريرث الاجتماعية أن ينخرط فى سلك الكنيسة » ويقر بالا بتكريس ذاته 
للحاجات الروحية والمادية لأبرشية صغيرة ٠‏ أهلها متواضعو المنبت . فى قرية ريفية . 
ولابد لى من آن أسوق نادرة من كتاب ولتون عن حياته : 

«وفى مشية مشية أخرى إلى سااسبری :أنصر رعلا تة مع جود اش مشک ۽ 
وقع تحت وطأة ما يحمله . كانا مکروبین كليهما ء وفی حاجة إلى مساعدة سريعة 
وإذ آدرك مستر هربرت ذلك خلع عنه معطقه الکهنوتی : وأعان الرجل المسكن علي 
إنزال حمله » ثم على قيادة جواده : فبارکه الرجل السکین لقاء ذاك » وبارك هو الرجل 
المسكين ‏ وکان من الشبه بالسامری الصالع إلى الحد الذى جعله يعطيه مالاً لینعش 
نفسه وجواده . وقال له انه إذا كان يحب ذاته , فانه یجمل به أن یکون ریما بدابته . 
وهکذا ترك الرجل السکین . وعند مقدمه على أصدقائه الوسیقین قى سالسبری . 
بدأوا یتعجبون من أن مستر چورج هربرت » الذی كان من عادته أن يكون بالغ الاتاقة 
والتظافة . قد أقبل على الجماعة ملوثا وأشعث هکذا . ولکنه روی لهم الحادثة . وعندما 
قال له آحد آفراد الجماعة إنه انتقص من قدر ذاته بمثل هذا العمل القذر » كان رده : 
إن التفکیر فیما فعله كان خلیقا أن يرن فى آذنیه رنين الوسیقی فى منتصف الیل . 
وان اغفاله كان خلیقا أن ینب ضمیره ویحدث فيه شقاقا ء كلما مر بذكك الکان » لانی 
إذا كنت ملزما بان أصلى من أجل جمیع من هم فى كرب فإنى واثق آنی ملزم بقدر ما 
بقع فى طاقتی أن آمارس ما اصلی من جله . ورغم أنى لا آتمنی مثل هذه المناسبة 
فى کل یوم » دعونی آقول لکم إنى ماکنت لأقضى - عن طيب خاطر - یوما 
واحدا من حیاتی دون أن أعزى روحا حزينة ‏ أو أبدى رحمة . وانی لاحمد الله على 
هه اثناسبة . والان فلتضبط آلاتتا» . 
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وفى هذا السياق يجدر بنا أن نذكر أطروحة نثرية لهربرت عنواتها كاهن إلى المعبد 
أو قس الريف : خلقه » .... إلغ . وفى هذه الأطروحة : يطرح واجبات ومسئوليات قس 
الريف نحى الرب ونحى قطيعه ونحو نفسه . ومما نعرقه عن هربرت تستطیع أن نتيقن من 
أنه قد مارس وناضل دائما ليمارس ما يرسمه هنا لغيره من الكهنة . إن قصة الرجل 
المسكين وجواده تزداد تأثيرا عندما نقرأ أن ثياب الکاهن يجب أن تكون: 

«بسيطة ولكنها وقور » ونظيفة دون بقع أو تراب أو رائحة . ونقاء عقله يتفجر 
ويوسع نفسه حتی ليدنه » وملايسه » ومسکنه» . 

وهى يخبرنا فى موضع آخر من الأطروحه ذاتها أن الكاهن الذى يخدم كقس 
ملحق بقس عظيم لايجب أن يكون : 

«مسرفا فى الخضوع ومتضعاً » وإنما يكون ندا لرب البيت وربته » ويحتفظ 
بشجاعته معهم ومع الجميع ٠‏ حتى إلى حد لومهم فى وجوههم » »> عندما تدعو مناسية 
إلى ذلك » ولكن فى الوقت الناسپ ويحصافة» . 

إن كبرياء المثيت الطبيعى لدى هريرت قد تحول إلى عزة خادم ألرب . ويستمر 
۱ ؛ويخيرثا بان الكافن يتيفى أن يكون منتبهاً للكتاب التالين ايشا ٠‏ يذيفى 
أن یولی الکاهن موعظته عناية حريصة » ویضم فى حسسبانه حاجات آهل آبرشیته 
وطاقاتهم » ویحتفظ بانتباههم بأن بقنعهم أن موعظته موجهة إلى هذا الجمم بالذات 
وإلى کل متهم . وینبفی - خاصة عندما یزور الرضی أو المبتلين بغیر ذلك - أن یقنعهم 
القدیم التقی» . 

وسهما يكن من آمر » فليس لنا أن نقترض أن جورج هربرت كان ١‏ بطبیعته . 
متضع النزع هادئه . لقد كان - على النقیض من ذلك - متعالیا بعض الشمء : فخورا 
بمنيته ومرکزه الاجتماعی » وکان - کآخرین من آسرته - سريع البادرة . وقی 
قصائده نستطيع أن نجد دلائل وقيرة على صراعاته الروحية » وعلی فحص الذات ونقد 
للذات ء وعلی الثمن الذی حصل به على الصلاح : 

طرقت الائدة وصحت : حسبی لا هرید 

لأساقرن إلى الغارج . 

ماذا ؟ أأظل إلى الأبد أتنهد وأتوق ؟ 
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إن آبیاتی وحياتى حرة , حرة كالطريق 
طليقة کاریح » كبيرة كالوفرة 

فهل أظل داثما أصلى طالبا ؟ 

أما من حصاد لى سوى شوكة 

تدمينى ولا أسترد 

ها فقدته مع ثمرة القلب ؟ 

أكيد أنه قد كان ثمة نبيذ 

قبل أن تجففه تنهداتى : كان ثمة حنطة 
قبل أن تفرقها دمومی . 

ألا تعدو السنة أن تضيع منى ؟ 

أليس لدى أكاليل غار أتوجها به ؟ 

أها من زهور ؟ ما من أكاليل فرحة ؟ أكلها احترق ؟ 
كلها بدد ؟ 

ليس الامر كذلك يا قلبى » وانما ثمة ثمرة 
وإن لك يدين . 

فاسترجع كل عمرك الذى بددته فى التنهد 
على مسرات مزدوجة : خل عنك جدلك البارد 
عما هو ملائم » وما ليس بكذاك . افجر قفصك 
وحبلك المنسوج من رمال 

الذى صنعته الأفكار الفارغة . وجعلته لك 
كابلا يرغمك ويشدك 

ويكون لك قانونا 
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على حين تفمض عينيك ولا ترى 
امض بعيدا . أاصخ سمعا 
فلأسافرن إلى الخارج . 

ادع راسك - رأس الموت - هناك واطو مخاوفك . 
فإن من يتحمل 

أن يرجى ویلتمس حاجته 

يستحق أن ينوه يحمله 

ولكنى إذ رحت أهذى وازددت غضبا ووحشية 
عند كل كلمة 

خيل إلى أنى أسمع أحدا ينادى : أيها الصبى ۱ 
قاجبته : أى سيدى الرپ , 
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الصوق 


إن النظر إلى هريرت على أنه شاعر التقوى السهلة الهادنة المرتاحة معناه أن 
نسیی كلية فهم الرجل وقصائده . ومع ذلك فقد كان هذا هو الانطباع التخلف عن 
هريرت وعن كنيسة انجلترا كما قدمه الناقد الذى كتب مقدمة طبعة «الكلاسيات 
العالمية» لقصائد هريرت فى ۱۹۰۷ - وعند هذا الكاتب أن كنيسة انجلترا » فى عصر 
هربرت كما فى عصره » إنما يمثلها نموذجيا فناء كنيسة ريقية هادئ فى آواخر 
الأصيل : 

«ها هنا :إن تتعرج الماشية عائدة فى ضوء المساء ‏ یقف الكاهن الحنون الأبيض 
الشعر قرب بوابته محييا قطيع الابقار , وتدعو دقات أجراس القرية الكادحين إلى 
صلاة المساء . فعند هذه الأرواح الراضية » البعيدة فى سعادة عن توتر المعتقدات 
المكخاصمة وطنينها . وعن العقائد القطعية المتصادمة ؛ تحدث رسالة الانجیل عن 
استحسان الله للعمل الذى أحسن عمله ... ويين هذه الأرواح التموذجية: مثارات أمل 
هادئ » ما من شخصية تقف المع » أو أبقى فى الذاكرة » من شخصية جورج هريرت» . 

إن هذا المشهد الريفى ينتمى إلى عالم تنسون وديكنز , ولكنه لا ينتمى إلى عالم 
جورج هربرت بأكثر مما ينتمى إلى عالمنا اليوم «إوإثة لآم نن أن أحدث طبعة من 
«الكلاسيات العالمية» (ونصها قائم على ذلك الذى حفقه ف ۱۰ . هتشنسون) لها مقدمة 
جديدة بقلم ناقدة مثقفة حساسة ؛ هى مس هيلين جاردنر . فقد قدمت المقدمة الأولى 
صورة زائفة لكل من هربرت وشعره ٠‏ وللكنيسة ذاتها فى عصر صراع دينى مرير ۰ 
ولاهوت مفعم بالعاطقة 4 . وإنها لجديرة بأن تورد ء لکی نوضح کم أن هذه الصورة زائفة . 


۳ ۳ 


إن القصاند التی یقوم عليها صيت جورج هربرت إنما هی التى تشکل مجموعته 
السما: العید . وفی صدد العبد ثمة نقطتان بنبغی ایرازهما ‏ الاولی هی آننا 
لانستطیع أن نورخ قصاندها بدقة . إن بعضها قد یکون نتاجا لاعادة کتابة حريصة . 
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وليس بوسعنا أن نتناولها على أنها بالضرورة مرتبة تاريخيا : وأن لها ترتيبا آخر هو 
الذى رغب هرپرت أن تقرأ به - والحق أن المعيد پناء . ویتاء ربعا كان صاحبه قد 
عکف عليه ونمقه - ویحتمل أن یکون ذلك على امتداد فترات من الزمن - قبل أن يصل 
إلى شکله النهائی . ونحن لا نستطيع أن نحکم على هرپرت ‏ أو نتذوق عبقریته وفنه 
تذوقا كاملا , بأی مختارات توجد فى کتاب للمنتخپات : ینبغی علینا أن ندرس العبد 
ككل . 

إنذا لكى نفهم شکسپیر ينبغى علينا أن نتعرف على كل مسرحياته . ولكى نفهم 
هريرت ينيغى علينا أن نتعرف على كل ديوان المعيد . إن هربرت بطبيعة الحال شاعر 
آهون شأنا من شكسيير بكثير » ومع ذلك فإن من العدل أن يوصف بأنه شاعر کبیر . 
و قات و ای ی . وفی كتاب 
السير آرثر كويلر - كاوت تش کتاپ أكسقورد للشعر الانجلیزی - الذی لم يكن هناك . 
لعدة سنوات:: ما بناقسه قى طابعه المتل بج هن خرن E ES‏ 
وهو نفس العدد الخصص لاس قف كنج » وأقل من رویرت هريك الذی یتفق آغلب 
النقاد الیوم على أنه شاعر ذو مواهب أقل شأنا یکثیر . وفی صدد المدى الشعری. 
كانت النظرة العامة إلى هربرت أنه أكثر تحددا من دن . آما قى صدد الحدة فقد قورن 
بکراشو مع نتائج ليست فى صالحه . وهذا هو رأى حتی الأستاذ جرير سون الذى 
نحن مديتون له دينا عظيما لمناصرته دن والشعراء الرتبطة أسماؤهم باسم دن . 

وهنا ینبفی أن نستعصم بالحذر فى تفسيرنا لعبارة «مدرسة دن» . لقد فكر 
الكاتب الحالی يوما فى كتابة كتاب يحمل ذلك العنوان . وحدیثا استخدم العذوان ناقد 
مبرز أحدث سنا فى دراسة تغطى الرقعة ذاتها . والعبارة مشروعة ومفيدة فى وصف 
ذلك الجيل من الرجال الأحدث سنا من دن والذين تأثرت أعمالهم به تأترا واضحا . 
ولكننا لا ينيفى أن نحملها على آنها تعنى ضمنا أن أولئك الشعراء الذين خبروا تأثيره 
کانوا لذاك السبپ شعراء أدنى مرتبة . (ومن المحقق أن الاستاذ جرير سون يعتبر 
أتدرى مارقل أعظمهم » وأعظم حتى من دن) . أما أن هربرت قد تعلم مباشرة من دن : 
فذاك آمر واضح يذاته . بيد أن الظن بان «مدرسة دن» » أو «الشعراء الميتافيزيقيين» . 
أدنى مرتبة من دن » أو محاولة ترتيبهم فى سلم العظمة . مما يتنكب بنا سواء السبيل 
. إن الأمر الهم هو أن ندرك المزية الخاصة والنكهة الفريدة لكل منهم . ولو أننا 
قارناهم بأى مجموعة أخرى من الشعراء فى أى فترة أخرى للاحظنا الخصائص التى 
يشتركون فيها : أما إذا قارنا بعضهم ببعض فستظهر الاختلافات بينهم واضحة . 
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فلنقارن بين قصيدة لدن وقصيدة لهريرت . ولا كان شعر هريرت يعالج دائما 
مادة دينية قسنقارن بين سوتاتتین دينيتين . ولتبدأ مدن : 

اسحق قلبى ٠‏ أيها القلب المثلث الشخوص : فأنت 

حتی الآن لاتعدو أن تدق وتنفخ وتشرق وتسعى إلى الإصلاح 

كيما أقوم وأقف » الق یی ووجه 

قوتك لكى تحطمنى وتذرونى وتحرقنى وتصنعنی من جديد ٠‏ 

وأنا , كبلدة مغتصبة هی من حق آخر , 

آجاهد لاعترف بك . ولکن آواه بلا جدوی 

العقل وهی نائبك فى › کی یدافع عنی 

ولکنه مأسور » يتبين أنه ضعیف أو عدیم الولاء . 

ومع ذلك أحبك حبا عمیقا وأود أن تحبنی 

ولكنى مخطوب لعدوك 

فطلقنی » أو حل أو اکسر تلك العقدة مرة آخری , 

خننی إليك ٠‏ اسجنی » لأنى 

لن أتحرر قط , الا أن تسترقنی 

ولن أغدى طاهرا إلا أن تغتصبنى . 

وهذأ هو جورج هريرت : 
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5 
الطريق اللينى » طائر الفردوس 
أجراس الكنيسة تسمع وراء النجوم »دم الأرواح 
أرض التوابل » شئ قد فهم . 


إن الفرق الذى أريد أن أؤكده ليس فرقا بين عنف دن وصور هربرت الرفيقة . 
وإنما هى بالأحرى فرق بين سيطرة الذهن على الحساسية وسيطرة الحساسية على 
الذهن . كان كلا الرجلين ذهنيا بدرجة عالية . ولكليهما حساسية بالغة الحدة . ولكن 
يلوح أن الفکر - عند دن - متحكم فى الشعور » بيتما يلوح أن الشعور - عند هريرت 
- متحكم فى الفكر . كان كلا الرجلين مثقفا » وكلاهما متعود على الوعظ - ولكن ليس 
لنفس النمط من جمهور المصلين . ففی نظم دن الدينى ۰ كما قى موا عظه » ثمة قسم أكبر 
من طايع الخطيب : على حين أن هربرت - رغم كل نجاحه كخطيب عام بجامعة 
كميردج - ذو نقمة فى الكلام أشد صميمية کثیرا . ولسنا نعرف كيف كانت مواعظ 
هريرت : لكننا نستطيع أن نخمن أنه فى مخاطبته جمهوره الصغير من القرويين 
يعرفهم جميعا شخصيا , ولابد أن كثيرين منهم قد تلقوا المواساة الروحية والمادية منه 
جماهير مصلين كبيرة (ويجد المرء ما يفريه بأن يدعوهم : نظارة) خارج الباب » لدى 
بولز كروس . أما هريرت قلم يكن يخاطب سوى الجمع المحلى فى كنيسة القرية . 

والفرق الذى أعنيه يشير إليه حتى آخر بيتين من كل سوناتة . فقول دن : 

د 

لن أتحرر قط إلا أن تسترقذ 

ولن أغبو طاهرا الا أن تغتصبنى . 

هو , بحسن معانی الكلمة . فطنة . آما قول هريرت : 


أجراس الكنيسة تسمع وراء النجوم »دم الأرواح 
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أرض التوابل » شئ قد فهم 
هو من طراز الشعر الذى مثل : 


توافذ سحرية » تنفتح على رغوة 
بحار خطرة » فى آراضی عبقر مهجورة 


يمكن أن یدعی سحریا . 

من بين كل الشعراء الذين یمکن القول إنهم ینتمون إلى «مدرسة دن» فإن هربرت 
هو الشاعر الوحید الذی منبع الهامه بأكمله هو إيمانه الدینی . إن آغلب الشعر الذی 
یقوم عليه صيت دن شعر غزلی ؛ وشعره الدینی نما ینتمی إلى فترة لاحقة من حیاته . 
وقد كان صيته وتأثیره فى سائر الشعراء خليقين أن یکونا على هذه العظمة ذاتها لو 
أنه لم يكتب شعرا دينيا البتة . ورتشارد كراشى - الذى كان يفشى جماعة تيكولاس 
فيرار فى لتل جدنج قبل أن يهتدى إلى كنيسة روما - كان خليقا أن يظل شاعرا 
مرموقا ولو لم يكنب شعرا دينيا - حتى رغم أن قصائده التعيدية هى أرهف أعماله . 
ولم يكن هريرت - قبل أن یفدو قسأ لیمرتون - بالناسك قط . لقد كان له - آثناء حياته 
القصيرة - معارف کثیرون فى العالم الکبیر وکان یستمتع بزيجة سعيدة ولکنه لم يكن 
ملهما کشاعر إلا فى الایمان فقط . فى الجوع والتعطش إلى الصلاح . وفی فحصه 
لذاته , وتأملاته الدينية . ولئن كان هناك مثال آخر منذ عصره لعبقرية شهرية مکرسة 
لله على هذا النحو فهو مثال چیرارد هويكنز . ومن المؤكد أن ثمة ما ببرر افتراضنا 
أنه ما كان لأى موضوع آخر » سوى الذى قصر جورج هربرت نفسه عليه . أن 
يستخرج منه شعرا عظيما . وسواء ما إذا نظرنا إلى هذا على أنه تحدد فى المدى ؛ أو 
علامة عظمة متوحدة » ذات مساهمة فريدة فى الشعر الانجليزى » فأمر يعتمد 
على حساسيتنا بالخيوط التى يكتب عنها . 

ومهما يكن من أمر » قانه ليكون خطأً فاحشا أن نفترض أن قصائد هريرت 
ليست ذات قيمة إلا للمسيحيين - أو » وهذا أمعن فى التحديد ٠‏ لأعضاء كنيسته 
وحدهم . من الحق [نها بالنسية للمسيحى المارس قد تكون عونا على العبادة . وعندما 
أدعى آن لهربرت مكانا بين الشعراء الانجلیز الذين یخلق بكل عاشق الشعر الانجلیزی 
الأول إلى صنعته الفائقة أو براعته العروضية غير العادية أو توفيقاته اللفظية ؛ وإنما 
إلى محتوى القصائد التى تكون ديوان المعيد . إن هذه القصائد تشكل سحلا لنضال 
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روحى خليق به أن يمس مشاعر ويوسع فهم القراء الذين لا يعتنقون عقيدة دينية ولا 
يحركهم الوجدان الديتى . ويعير الأستاذ ل . ت . نايتس , فى مقالة عن جورج هريرت 


«وحتی الدكتور هتشنسون . الذى لا يحتمل أن تحل طبعة محل طبعته المحررة 
والمشروحة ٠‏ على نحو فائق » للأعمال الكاملة ... يلاحظ أنه «إذا كان تعاطف الناس 
مع دين هريرت قد قل اليوم عما كان عليه قديما : فإن ما یتسم به تعبيره من جمال 
وإخلاص يلقى تقدير من لايشاركونه آراءه الدينية» وهذا حق تزید عليه أن «التعبير» 
لديه ليس كل ما نتذوقه فيه » كما ساحاول أن أبين . إن شعر هربرت جزء لايتجزأ من 
التقليد الانجليزى العظيم . 

وسواء ما ادا كانت قصائد دن الدينية تنم على عمق فى التفكير أعظم . وحدة فى 
العاظقة اکن فيسلا غي كل قارع ان يجين عنها عي اغ ال هة 
والنقطة التى أريد أن آبرزها هنا هی أن ديوان المعيد لاینبغی أن ينظر إليه على أنه 
يبساطة مجموعة من القصائد » وإنما (كما قلت) على أنه سجل نضالات روحية لرجل 
ذى قوة ذهنية وحدة وجدانية جهد كثيرا ليصل يمنظوماته إلى الكمال . وأنا أعتبر 
ديوانه ‏ والأمر كذلك » وثيقة آهم من كل قصائد دن الدينية مجتمعة . 

ومن ناحية أخرى » فإنى أجد هربرت أقرب روحا إلى دن من أى شخص آخر فى 
«مذرسا دن» . 

ولا كانت الرايطة الشخصية » خلال لیدی هربرت » أوثق کثیرا » فان هذا يبدو 
آمرا طبیعیا . ثمة موثرات أدبية أخرى قوية قد شکلت طريقة كراشو » الهتدی 
الکائولیکی الرومانی : منها الشاعر الایطالی مارينى والشاعر الاسبانی جونجورا . 
وکذاك - فیما يقال فنا" - الشعراء الیسوعیون الذين کانوا ينظمون باللاتينية . 

وکان فون وتراهیرن شاعرین ذوی خبرة صوفية : ویلوح أن كلا منهما قد خير 
في فترة مبكرة من حياته استنارة صوفية تلهم شعره . أما الشاعر الاخر الهم فى 
المدرسة «الميتافيزيقية» - آندرو مارفل - فأستان للشعر الدنیوی والدینی بدرجة 
مساوية . وفی محاولتی الإشارة إلى قرابة هربرت من دن » وکذاك الاختلاف بينهماء 
تحدثت فیما سبق عن «توازن» د بين العقل والحساسية . ولکن من المکن آیضا (لان 


(۱) يقول بذاك ماریی پراتس الذى يعد كتابه 108/1][18/52 in‏ 1181155100 5۵1620150206 أساسيا 
لدراسة كراشى » على وجه الخصوص . 
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المرء يعمد إلى مجازات وصور متباينة » بل ويعارض بعضها بعضا » کی يعبر عما 
لاسبيل إلى التعبیر عنه) أن نتحدث عن «اندماج» للعقل والحساسية » بنسپ مختلفة . 
وقى عمل جيل تال من ال ميتافيزيقيين - هم - يوجه خاص » کلیقلاند وينلوز وكاولى - 
نلتقى يضرب من الجفاف الوجدانى » وتفنن لفظى يجنح - إذ ليس ثمة عمق كيير فى 
الشعور يعكف عليه - الى افساد للغة » جدير باللوم الذى يوجهه صمويل جونسون إلى 
«مدرسة دن» بأكملها دون تقريق . 

وتعود إلى أهمية المعبد لكل القراء نافذى الإدراك ٠‏ سواء كانوا يشاركون فریرت 
إيمانه آو لم يكونوا . يسوق الأستاذ نايتس - موافقا - وصف دكتور هتشنسون 
للقصيدة بانها «محادتات للنفس مع الرب / أو أحاديث ذاتية ترصمی إلى أن تجلب 
النظام إلى شخصيته المعقدة » التى يدللها على هذا النحو الذى لايدع شيئا» . 

ولكنه يستمر ذاكرا تحقظا يلوح لى بالغ الأهمية . يعتقد دکتور هتشنسون أن 
الاغراء الرئيسى الذى يتهدد هربرت كان الطموح . ولا حاجة بنا إلى أن ننكر أن 
ونعلم أنه كان يميل إلى الثياب الجميلة , والصحبة النتقاة » وكان يسعده أن يرقى فى 
البلاط . بيد أنه إلى جانب النضال من أجل هجر التفكير فى الغریات القدمة للطموح 
الدنيوى يجد فيه الأستاذ نايتس : «هبوطا فى حالة الروح » يجنح إلى أن يجعله ينظر 
إلى حياته » الحياة التى كان يعيشها فعلا , على أنها بلا قيمة ويلا جدوى» ویعزو 
مستر نايتس السبب جزئیا إلى سوء صحته . ولکنه يعزوه - أكثر من ذلك - إلى عدم 
أكثر ثقة ؛ هو الذى دفعه إلى أن يلوذ بعلجاً بيت کاهن مغمور . ويذهب مستر نايتس 
النتيجة كانت هى المعيد . 


استعنت بشهادة الستر نایتس لکی آبرهن على أن هربرت لیس شاعرا عمله ذو 
دلالة القراء المسيحيين فقط : وأن المعبد لابنبغی أن يحمل على أنه . ببساطة , كتيب 
تأملات تعبدی المؤمنين ‏ وإنما هو السجل الشخصى ارجل شديد الوعی بالضعف 
والفشل » رجل ذى عقل وحساسية » كان جوعانا وعطشاذا إلى البر . وأنه بمضمونه , 
فضلا عن إنجازه التكنيكى » عمل ذو أهمية لكل عاشق للشعر . ومهما يكن من أمر » 
فليس معنى هذا أنه لن يجدينا أن ندرس النص من أجل فهم أوثق . ولنتعرف على 
طقوس الكنيسة . والصور التقليدية للكنيسة ء ونتبين الإشارات إلى الكتاب المقدس . 
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إن من قصائده الطويلة التى أخضعت لفحص وثیق قصيدة «التضحية» ‏ هناك ثلاث 
وستون مقطوعة كل منها مكون من ثلاثة أبيات » ينتهى واحد وثلاثون منها بالمقطع 
التردد : «أقد كان ثمة حزن كحزنى؟ه وأنا أذكر هذه القصيدة البالغة الفتنة : والتى 
ليست فى مثل شهرة بعض قطعه الأقصر والأكثر غنائية . لأنها قد درست دراسة 
تتسم بالعتاية من الأستاذ وليم إميسون فى كتابه سبعة أنماط من الإبهام » ومن مس 
روزاموند تيوف فى كتابها قراءة لجورج هريرت . والراد بالأبيات أن تكون من قول 
المسيح على الصليب . بديهى أنتا نحتاج إلى معرفة كافية بالعهد الجديد لكى نتعرف 
0 ت إلى عذاب الصليب . ولكثنا نكون أيضا أكثر استعداد لهذا | إذا تعرفنا 
E E‏ 

الحتقل : لقد قدتك خارجا من مصر » مغرقا فرعون فى البحر الأحمر : وقد 
قدتنی إلى رؤساء الكهنة . 

الشماس والشماس المساعد : إيه يا شعبى ماذا صنعت لك » أو متى أرهقتك؟ 
اشهد ضدى . 

ومن الشائق أن نلاحظ أن مستر إميسون ومس تيوق يختلفان على تفسير 
المقطوعة التالية : 

إيه يا كل من تمرون ۰ انظروا واروا 

لقد سرق الإنسان الفاكهة ‏ ولكن لايد لى من تسلق الشجرة 

شجرة الحياة للجميع » عداى أنا : 

آقد كان ثمة حزن كحزنى ؟ 

ويعلق مستر إميسون : «إنه يتسلق الشجرة ليعيد ما سيق » كأنه يرد التفاحة إلى 
مكانها» وينمى هذا الشرح ببعض التفصیل . وتعلق مس تيوف على هذا التفسير 
تعليقا آقرب إلى اللوذعة : «إن كل أرانيه (المستر إميسون) تتدحرج خارجة من قبعة 
و ودى ی الماظة فى أن فريرت يستفدم كلم نس » التى كرمها 
الزمان فى وصف ارتقاء الصليب ٠‏ ويستخدم كلمة «لابد» لكى ی يشير إلى ضرورة أعمق 
من تلك ا هيا ازا تت ن کر . ومن المحقق أن صورة استبدال 
«يتسلق» أو «يرفع» على الصليب » كرا سن خطييكة ادم وخواء .رفسل «يتسلق» 


146 


يستخدم تقليديا للإشارة إلى الطبيعة الإرادية التضحية من أجل خطايا العالم ۰ من 
المؤكد أن هريرت كان یعرف الصور التى استخدمتها الكنيسة قبل الإصلاح . ومن 
الممتمل آیضا أن دن . العليم بأعمال المدرسيين » وكذلك كتابات لاهوتیی روما 
المعاصرين له کالکاردینال بيلارماين » قد أرسى معيارا للدرس العلمى تابعه فيه 
هربرت . 

ومهما يكن من آمر ٠‏ فان إيراد مثال كهذا ليس معناه أن عاشق الشعر يحاجة 
إلى أن يعد نفسه بمعرفة لاهوتية وطقسية قبل أن يدنى من قصائد هريرت . فذلك خليق 
أن يكون وضعا للعرية أمام الجواد . وفى تذوق قصائد هربرت , كما فى كل شعر , 
يكون الاستمتاع هو البداية كما أنه الفاية . لابد لنا من أن نستمتع بالشعر قبل أن 
نحاول النفان إلى عقل الشاعر » ولايد لنا من أن نستمتع به قبل أن نفهمه ‏ إذا أريد 
لحاولة الفهم أن تكون جديرة بما ييذل فيها من مجهود . فنحن نبدأ بالاستمتاع 
بقصائد » وأبيات من قصائد . تخلف فينا انطباعا فوريا , وفقط تدريجياء إذ نعود 
آنفستا على عمل الشاعر بأكمله . نتذوق العید كسلسلة متسقة من القصائد تسجل 
ذبذبات الوجدان بين الیأس والفبطة , بين الاضطراب والسكينة » ونظام المعاناة الذی 
يفضى إلى سلام الروح . 

إن علاقة المتعة بالمعتقد - أى مسالة ما إذا كان لدى القصيدة المزيد کی تمنحنا 
إياه » إذا كنا نشارك صاحيها معتقداته - مسألة لم يجب عنها إجابة مرضية قط . 
وقد قام الكاتب الحالى ببعض محاولات للإسهام فى حل هذه المشكلة , ولكنه يظل غير 
راض عن محاولاته . ولكن ثمة أمرا واحدا مؤكدا : أنه حتى إذا كان القارئ يستمتع 
بقصيدة من القصائد على نحو أكمل عثدما يشارك مؤلفها معتقداته : فإنه خلبق أن 
يفقد قدرا كبيرا من المتعة الممكنة , والخبرة القيمة , إن لم يبحث عن أكمل فهم ممكن 
للشعر الذي ينبغى علية » عند قراعه له » أن «يعلق إنكاره» . (والكاتب الحالی حامد 
جدا لأنه قد أتيحت له فرص قدراسة ال بهاجافاد جيتا والمعتقدات الدينية والفلسفية , 
بالغة الاختلاف عن معتقداته الخاصة . التى تغدو ال بهاجافاه جیتا) . إن بعضص 
القصائد فى المعيد تعبر عن حالات عذاب وحس بالقهر أو الفشل : 

فى البدء منحتنى اللبن والحلاوة 

حصلت على أمنيتي وأمليت إرادتى : 

كانت أيامى مفروشة بالأزهار والسعادة 


وما كان من شهر سوى الربيع (مایو) 
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ولكن مع تقدمى فى السن طفق الأسف يلتوى وینمی 

وكون حلقة بلاء على غير وعى منی . 

ومع ذلك فعلى الرغم من أنك تقلقنی , لابد أن أكون متضعا 

وفى ضعفى يجب أن أكون قويا . 

حسن ٠‏ سوف أغير الخدمة وأمضى باحثا عن 

سيد آخر . 

إيه ياربى العزيز ! رغم آنی منسى 

لاتدعنى أحبك ٠‏ إن لم أكن أحبك 

إن الأبيات السابقة مأخوذة من أول خمس قصائد . كلها يحمل عنوان «ابتلاء» . 
وفى أول قصيدتين عنوان کلتیهما «الراج» بتحدت عن ذبذبات ایمانه وشعوره : 

كيف أثنى عليك يا ريى ! كيف يتسنى لاشعاری 

آن تحشر » عن طيب خاطر » حبك على الصليب 

آه لو كان ما تشعر به نقسى أحيانا 

تشعر به إلى الأيد ! 

إن الخطر الأكبر على الشاعر الذى يرغب فى كتابة منظومات دينية هو أن يسجل 
ما يرغب فى أن يشعر به : بدلا من أن يكون مخلصا فى التعبير عما يشعر يه فعلا . 
وهربرت لا يذنب قط من زاوية هذا الافتقار الورع إلى الإخلاص . ولا حاجة بنا إلى أن 
نبحث » على نحو أضيق مما ينبغى » عن تقدم ثابت فى حياة هربرت الدينية , وذلك فى 
معاولة لاكتشاف ترتيب زمنی : فهو یسقط وينهض مرة أخرى . وکذاك كان من عادثه 
أن يعكف على قصائده : وریما كانت متداولة مخطوطة بين خاصة أصدقائه فى حياته . 
وما نستطيع أن نعتقده بثقة هى أن كل قصيدة فى الكتاب صادقة مع خيرة الشاعر . 
وفى بعض قصائده ثمة نقمة أكثر فرحا » كما فى قصيدة «أحد العنصرة» : 

استمعى أيتها الحمامة العنبة إلى أنشودتى . 

وابسطى جناحيك الذهبيين فى . 
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۳ 


من بين كل «مدرسة دن» فان فربرت هو الأقرب إلى الاستاذ العجوز . وثمة 
شاعران فاتنان آخران يمكن القول » بدرجة مساوية . إنهما ينتميان إلى «مدرسة 
هريرت» . إن دين فون لهريرت أمر يمكن إبرازه من طريق المقتطفات . ويقول دكتور ف . ! . 
هتشنسون » آخر محررى هربرت وأحقهم بأن يعثبر حجة فيه : «ليس فى الشعر 
الانجليزى مثل آخر لشاعر يصطنع عمل شاعر آخر بهذه الكثرة» . أما عن کراشو .2 
فلا ريب فى أنه كان معجبا بهربرت . ومع ذلك , فعلی الرغم من هذا الاستمرار للتأثير 
والإلهام » ینبغی أن نتذكر أن هؤلاء الشعراء الأربعة . الذين يشكلون كوكبة من 
العبقرية الديئية لا نظیر لها فى الشعرالانجلیزی , فرديون جميعهم بدرجة عالية . 
وبالغى الاختلاف بعضهم عن بعض . 
إن أوجه الشبه والاختلاف بين دن وهريرت جذاية بصورة فريدة . وقد أوحيت 
فيما سبق بأن الاختلاف بين شعر دن وهربرت يشبه الاختلاف بين حياتهما فى 
الكئيسة : فدن عمید كنيسة القديس بولس كانت مواعظه تجتذب الجموع فى مدينة 
لندن . وفربرت كان راعيا لقطيع صغير من الريفيين يجاهد لكى يشرح لهم سعنی 
ثمة أبياتا بمکن أن تصدر عن أيهما ٠‏ ویلوح أننا نسمع فیها الصوت ذاته - حيث 
لهریرت بتلاعی فيها بالمجاز الممتد بطريقة دن . إنها قصيدة «الطاعة» حيث يستخدم 
المصطلحات القانونية فیها كلها تقریبا . 
۷ %4 
إن هربرت أستان للكلمة اليومية البسيطة فى الکان الصحيح ؛ وهو یحملها بالعنی 
الرکز كما فى قصيدة «الفداء» وهی واحدة من القصاند التى یعرفها كل قراء المنتخيات . 
۷ ¥ 
ولابد أن هربرت قد تعلم من دن الاستخدام الماكر للكلمة المثقفة والكلمة العامة 
على السواء لکی يحدث الصدمة المفاجئة : صدمة الاهشة والبهجة . ۱ 
۲« ¥ 
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وفى مواضع متقرقة » يستطيع المرء أن يعتقد أن هربرت قد استخدم لاشعوريا 
كلمة أو إيقاعا من دن » فى سياق بالغ الاختلاف عن سياق الأصل » كما يتضح - 
ريما - فى البيت الأول من قصيدة ۲50132786 116 : 

أيها القلب المشغول المتسائل . ما الذى تريد أن تعرفه؟ 

ودن بیدا قصيدته «الشمس تبزغ» بهذا البيت : 

أيتها الشمس العجوز الحمقاء المشغولة التى لايكبح لها جماح 

لئن كان بيت هريرت صدى وليس مجرد مصادفة - على القارئ أن يكون لنفسه 
رأيا - فهذا أكثر تشويقا . بسبب اختلاف موضوع القصيدتين . ولئن وسع هربرت » 
وهو يكتب قصيدة إذلال دينى أن بردد ضدى من قصيدة أدن هی قصيدة «صباح» -20 
6 يشكو فيها العاشق من سرعة طلوع التهار ٠‏ فإن ذلك يوحى بأن التأثیرالادبی 
لأكبر الرجلين فى الاصفر كان عميقا بالتأكيد . 

ومهما يكن من آمر . فان أشكال هريرت العروضية تتسم بالاصالة والتنوع فى 
أن واحد . إن ایتکار وتکمیل مثل هذه التنویعات الکثيرة على شکل النظم الفنانی دلیل 
على عبقرية أصيلة وعمل شاق وهوى للكمال وم اتان فن قصائدة ن 
کتبهما شاعر من شعرا ء اليوم » ألا تعدا سوى أشياء هينة الشأن أنيقة : قصيدتا 
«المذيح» و«اجنحة القصح» . ففی كليهما نجد ترتيبا للاپیات الأطول والأقصر وقد 
طبعت بما يمنح القصيدة الأولى شكل مذيح » والثانية زوجين من الأجنحة . إن مثل 
هذا الطهى - إذا أكثر من استخدامه - يغدو مملا ومشتتا للانتياه ومرهقا لبصر . 
ویتبفی أن نشعر بالرضا لأن هربرت لم يستخدم هذه الوسائل بعد ذلك : ومع ذلك فهى 
ال > وفرحة بالاتشاء تستحوا ذ على تعاطفنا المبتهج والتنوعات الدقيقة للشکل فى 
عاتن فعا ال د ا > ولا أعرف لها 
نظيرا ف فى الشعر الاتجليزى . وهنا نستطيع فقط أن فسوق مقطوعة من كل من 
مختارات وجيزة لكى نوحى بتنوعه اطدهش ؛ 

إيه يا خيرى الرئيس 

كيف يسعنى أن أقيس دمك ٩‏ 

كيف يسعنى أن أحصى ما جرى لك 

وأحدث عن كل حزن 
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(«الجمعة الحزينة») 
أيها البدن البارك ! إلى أين ألقى بك ؟ 
أما من مسكن لك سوى حجر صلب بارد ؟ 
كم من قلوب على الأرض ٠‏ ومع ذلك ما من قلب واحد 
يتلقاك ؟ 
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(”القبر") 


ويلوح أن القصائد التى من هذه الأوزان . وكذلك » بصورة أوضح . قصيدة 
«التضحية» التى أوردتاها فيما سيق »۽ تومئ إلى أذن دريت على موسيقى الطقوس 


الدينية . 
والمقتطف التالی ذو حركة طقسية جادة ملائمة للموضوع والعتوان : 
أواه لا تعاملتی 


بحسب خطاياى ! لاتنظر إلى ما ستحق , 
وإنما إلى مجدك ١‏ عند ذلك سوف تصلحنی 
ولن ترفضتی : لانك لست سوى 

الرب القوى » بينما أنا دودة حمقاء 

آواه لا تخدشنی ۱ 


)32 تنهدات وأنات*) 


وهريرت يعرف التأثیر الذى يحدثه الامتناع عن استخدام قافية » حيث تكون 
متوقعة : 

عندما لم یسع صلواتی أن تخترق 

أذنيك الصامتتين 

عند ذلك اتصدع قلبى ١‏ كما انصدع شعرى : 

امتلا صدری بالمخاوف 

والاشطراب 
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(”إنكار» 


وخشونة وزن البيت : 

عند ذلك انصدع قلیی , كما انصدع شعرى 

هی › على وجه الدقة , الشئ المطلوب لنقل معنی الكلمات . والقطوعة التالية 
تتسم بافتقار ظاهرى إلى الفن » ولا رسمية تحدثية ٠‏ ما كان لغير فنان عظيم أن 
يبلغهما : 

ربی » فليسيح الملائكة باسمك . 

إنما الانسان شئ أحمق » شيئ أحمق . 

الحماقة والخطيثة تلعبان كل مباراته . 

يشتعل بيته ؛ وهی يغنى . 

ها الانسان سوى عشب 

وهو یعرف ذلك » فاملاً الكأس 

(”بؤس؟) 

والقصيدة التالية التی أوردها واحدة من عدة قصائد لهربرت على حين آنها › 
ككل بقية عمله ٠‏ شخصية , قد لحنت » وغنيت على شكل ترانيم : 

ملك المجد » ملك السلام 

سوف أحبك 

وحتى لايتوقف هذا الحب 

سوف آحرکك . ۰ 
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("حمد ۲؟) 


وهذه البساطة القتدرة ذاتها تتجلی فى : 
فلتلق عصاك . 
إيه يا (لهی » 
كن بى رحی ما 

(«انتأدیب؟) 


وإنى لاود أن أختم بان آورد ء كاملة . القصبدة التی آظن أنه مما له دلالة أن 
ینتهی بها دیوان العبد . إن عنوانها «المب""» وهی تشیر إلى السكينة التی توصل 
إليها ٠‏ فى نهاية الطاف » هذا الرچل التکبر المتواضع : 

قد رحب یی الحب : لکن روحى تراجعت للوراء 

مذنبة بالتراب والخطيئة . 

بيد أن الحب السريع العينين » إن لاحظ أنى بدأت أتباطاً 

يعد دخولی الأول » 

ازداد منى دنوا ء وهی یسالنی فى عذوية 

هل يعوزنى أى شئ . 

أجبت : [آجل یعوزنی] ضيف جدير بان يكون هنا 

فقال الحب » ستكون هنا . 

آنا الذى تعوزنی الرحمة » الجحود ؟ إيه پا عزيزى , 

لست أستطيع أن أتطلع اليك ‏ 
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فأخذنى الحب من يدى » وأجابني مبتسما ؛ 
من قد هبنع الأعين سوای ٩‏ 

حقا يا إلهى » لكنى قد أفسدتها : فدع عاری 
يذهب إلى حيث پستحق . 

فيقول الحب : ألا تعلم من الذى احتمل اللوم ؟ 
يا عزيزى » فى هذه الحالة سأخدم . 

فيقول الحب ٠‏ لابد اك من أن تجلس ونتذوق لحمي : 
وهكذا جلست واکت . 
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جورج هربرت 
ببليوجرافيا مختارة 


(مكان النشر : لندن » إلا إذا نص على غير ذلك) 
ببليوجرافيا : 

ببليوجرافيا عن هربرت : تاليف ج . ه . بامر . کمبردج ء ماس )١51١1١(‏ 

- قائمة ء مطلبوعة طبعة خاصا + بمجموهة كني فربرت والکتب الداثرة حوله » 
كما جمعها الضئف . مقيدة ولكتها غير كاملة . 

بیلیوجرافیا الدراسات فى الشعر الميتافيزيقى ۱۹۳۹ - .195 . تصنيف ل ١.‏ . 
برى » وسكونسين (۱۹۱۶) 
طبعات مجموعة : 


الأعمال » مع تصدير بقلم و . بيكرنج وملاحظات بقلم س .ت . کولردج » ۲ج 
(ATT - ۱۸۳۰(‏ 


- لایعتمد عليه البتة » نصيا , ولکنه أول طبعة تستخدم مخطوط ولیامز . 

الأعمال الانجليزية مرتبة ترتيبا جدیدا , تحریر ج ۰ ه . بامر » ۲ج (۱۹۰۵ - ۱۹۰۷) 

- طبعة مهمة » رغم يعض رخص ورجم بالظنون من جانب الحرر . 

الاعمال . تحریر ف ۱۰ . هتشنسون » أکسفورد (۱۹۶۱) 

- الطبعة الباتة فى سلسلة نصوص اکسفورد الانجليزية . أعيد طبعها فى سلسلة 
«الکلاسیات العالية» ۱۹۲۱ » مع مقدمة قيمة بقلم ه . جاردثر . 
مختارات 

قصائد مختارة من جورج هريرت » تحریر د. براون (۱۹۲۰) 

شعر جورج هربرت باللاتينية : طبعة بلغتين . ترجمة م . م مکلوسکی وب . ر . 
میرفی ؛ آثینا » أوهيى (۱۹۱۶) 
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ترانيم مختارة مأخوذة من ديوان المعبد لستر هريرت (1551) 
أعمال منفصلة : 

العبد » قصائد مقدسة وانبثاقات خاصة » كميردج )۱٩۳۳(‏ 

- نشرت ۱۳ طبعة قبل ۱۷۰۹ ولکن لم يتشر بعدها شئ حتی ۱۷۹٩‏ . وطبعة 
مطبعة ننستش (۱۹۲۷) تحریر ف . میتل (مع ملحوظة بپلیوجرافية بقلم ج . کینز) 
قائمة على مخطوط الكتبة البودلية (تانر ۳۰۷) وهی النسخة التی رخص يها للطابع 
في ۱۳۹۳۲ نائب رئيس جامعة کمبردج ومساعدوه الستشارون ۰ 


تسلیات الأذكياء . مع آلف قول مأثور غریب » اختارها مستر ج . ه (۱3۶۰) 


- نشرت الأقوال الماثورة المنسوية إلى هربرت منفصلة فى ۱۹6۱ تحت عنوان 
Jacula Prudentum‏ . 


مخلفات هريرت (oY)‏ 
- تشتمل على أغلب «كاهن إلى المعيد» و 0017ع لقص aاJacu‏ . 
كاهن إلى المعبد أو قس الإقليم خلقه وقواعده فى الحياة المقدسة (117/1) 
- مختارات ؛ حررها ج . م . فورين . نشرت فى ۱۹۶۹ 
ساهم هرپرت بقصائد لاتينية ويونانية فى المجموعات التذكارية التالية : 
Epicedium Cantabrigiense, in obitum Henrici Principis Walliae‏ 
كاميردج ۱۷۱۲ (قصيدتان باللاتينية) 
Lacrymae Cantabrigienses, in Obitum Reginae Annae‏ 
كامبردج ۱۹۱۹ (قصيدة باللاتينية) 
نسخ صحيحة من الخطب اللاتينية , دونت فی كيمبردج فى ۲0 و ۲۷ فبرایر 
الاخیر ۱۸۲۳ (خطبة باللاتينية مع ترجمة انجليزية لها) 
Oratio qua Principis Cavoli Reditum ex Hispaniss Celebravit Georgius‏ 
Herbert‏ 
كاميردج 1757 (خطبة باللاتينية) 


Memoriae Francisi, Baronis de Verulanio, Sacrum 
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15 (قصيدة باللاتينية) 

موعظة فى الاحتفال بذكرى السيدة دانفرز لجون دن . مع كلمات أخرى فى 
ذكراها تدعى 8ثأهاهع:228 لابنها ج. هريرت ۱۱۲۷ ١5(‏ قصيدة لاتينية ويونانية) 
بعض دراسات نقدية وسيرية : 

حياة مستر جورج هربرت ؛ تأليف ۱ . ولتون (۱۱۷۰) 

- أعيد طبعه فى كتاب ولتون سیر ۱۱۷۰ (طبعة الکلاسیات العالية ۱۹۲۲) 

حياة لورد هربرت أوف تشربری (۱۷۳۱۶) 


- حرره ه . ولبول . انظر آیضا قصائد لوردهربرت ؛ تحریر مور سمیث , 
أوكسفورد ۱۹۲۳ 85 

سيرة أدبية 11175874 810618471114 , تاليف س .ت کواردج (۱۸۱۷) 

- القصلان : ۱٩‏ و ۲۰ 

قصائد وغنائیات ميتافيزيقية من القرن السابم عشر ۰ حررها وقدم لها ه . 
جريرسون , آکسفورد (۱۹۲۱) 
شخ 13۲0111171 1۳۲ E MARINISMO‏ 38101517115340 , تالیف م . پراتس > 
فلورنسا (۱۹۲۰) 

رفيق إلى القصائد الانجليزية » تاليف © . مان » بوسطن » مارس (۱۹۲۷) سبعة 

موروت دن » تاليف ج . ولیامسون » کمبردج ماس (۱۹۳۰) 

آربعة شعراء میتافیزیقیین ء تالیف ج . بنیت ۰ کمپردج )۱٩۳۶(‏ 

- طبعة منقحة ۱۹۵۳ . آعید |صداره فى ۱۹۵۹ مع قسم جديد عن هريرت تحت 
عنوان خمسبة شعراء میتافیزیقیین . 

الشهراء الميتافيزيقيون » تاليف ج . ب . لیشمان » آوکسفوره (۱۹۳۶) 

- طيعة منقحة ومزيدة غ153 . 

استكشاف : مقالات فى النقد الأدبى » تأليف ل . ت . نایتس ۱۹۶۹ 


158 


- يتضمن مقالته عن هريرت وقد نشرت لأول مرة فى مجلة سكروتنى (التمحیص) 
۹۲ , 

قراءة لجورج هريرت ٠‏ تأليف ر . تيوف » شیکاغو (۱۹۵۰۲) 

- طبعة منقحة ۱۹۱۵ . 

جورج هريرت » تقیف م . بوترل (1164) 

جورج هربرت › تاليف ج ۰ ه . سمرز , کمبردج » ماس (۱۹۵۶) 

سیدان مهذبان ٠‏ تألیف م . تشوت : نیویورك (۱۹۵۱) 

- ترجمة لحياة هربرت وهريك . الطبعة الانجليزية ۱۹۱۰ . 

مدرسة دن ۰ تاليف | . ألقارين (1931) 
فى شعر القرن السابع عشر ؛ تألیف ه . ر . سواردسن (۱۹۱۲) 
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مخنارات من 
) ملا حظات نحو تعریف التقافه» 


) ۱۹۵۸ ( 
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تصدير لطبعة ۱۹۱۲ 
(۱4۱۱) 


[تصديره لطبعة ۱۹۲۱۲ من کتایه ملاحظات نحي تعریف الثقافة ۰ فديروفيير ۰ اندن] 

بدأت هذه «الملاحظات» تتخذ شکلا نحو نهاية الحرب العالية الثانية . وعندما 
اقترح أن يعاد طبعها على شکل کتاب «ورقی الفلاف» آعدت قراعتها لأول مرة منذ عدة 
سنوات متوقها أن أجدنى مضطرا إلى تعدیل بعض الأراء العبر عنها فيها . ولکنی 
وجدت لدهشتی أنه ليس لدى ما أسحبه . ولا ما آمیل إلى تفصیل القول فيه . وئمة 
هامش فى ص ۷۰ أعدت کتابته . ریما كنت قد حاولت أن أقول آکثر من اللازم فى 
حیز آوجز من اللازم » وأن الفكرة محتاجة إلى مزيد من التفصیل . وهنا وهناك حاولت 
أن أحسن جملة دون تفییر للمعنی . وإنى لادین لصدیق , هو المفقور له رتشارد 
جننجز ۰ بتصویب هجاء یوحی باتیمولوجیا (أصل لفظة وتاریخها) زائفة (فقد صویت 
كلمة رطع تایاھ الواریة فى ص ١١1‏ إلى 3111311 «اکتفاء ذاتی) 

وقد أتيحت لي الفرصة فى الفترة الأخيرة لأراجع نقدى الأدبى عبر أربعين سنة 
وأفسر ما طرأ عليه من تطورات وتغيرات فى الرأى . وإنى لأنوى يوما ما أن أخضع 
نقدى الاجتماعى لمثل هذا النوع من الفحص . ذلك أنه إذ ينضج الانسان » ويكتسب 
خبرة أكبر بالعالم » قد ينتظر من السنين أن تجلب مهها تغيرات فى آرائه فى الشتون 
السياسية والاجتماعية أكثر ممأ تغير من آرائه وأذواقه فى حقل الأدب . ولا أجدنى 
الآن ء مثلا . بحیث أدعو نفسى «ملکیا» , ولا مزيد 601151 0111] ۰ مثلما فعلت يوما : 
فإنى خليق أن أقول إنى أؤيد المحافظة على الملكية قى كل بلد مازالت فيه ملكية . 
ولكنى لم أعالج فى هذه القالة تلك السالة » فضلا عن مسائل أخرى تغيرت فيها أو 
تطورت آرائى أو الطريقة التی آنا خليق أن أعبر بها عن هذه الآراء . 


نب 


ٿث . س ۱۰ 


أکتویر ۱۹۱۱ 
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we e ©‏ » میب 
مخنارات من کناب 
«کتاب مسرحیون من العصراللیزاییشی » 


) ۱۹۱۲ ( 
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تصدیر (۱۹۱۴ 0( 


قبل أن اختار القالات التی تظهر فى هذا الکتاب كان من الطبیعی أن أعيد 
قراءة کل آوراقی النشورة التی ینطبق علیها عنوان (کتاب مسرحیون من العصر 
الالیزابیثی) . لم أكن قد نظرت فى هذه القالات - فیما آشك - منذ تاريخ نشرها 
السابق » وقد جاعت نتيجة هذا القحص الجدید مفاجاة لى . 

كان من بين تلك القالات اثنتان عن شکسبیر : (شکسبیر ورواقية سنیکا) 
و(هملت ومشاکله) . وکان ثمة مقالة ثالثة عنوانها (آريعة کتاب مسرحيين من العصر 
الإليزابيثى) ولها عتوان آخر فرعی عریض الدعوی إلى حد ما : (مدخل إلى کتاب لم 
یاف بعد) . آریکتنی هذه القالات الثلاث » عند إعادة فحصها ۰ لما فیها من حماقة 
ويسر فى تأكيد أشياء لیس هناك ما يؤكدها حتی لیشفی هذا الیسر - بين الحين 
والحين - على حد الوقاحة . كانت مقالة (هملت) قد ظلت طافية على السطح طوال هذه 
السنوات بطبيعة الحال نتيجة لنجاح عبارة «المعادل الموضوعى» - وهي عبارة يقال لى 
الآن إنى لست مبتدعها وأن أول من استخدمها هو واشنطون آلستون . كانت تلك 
القالات الثلاث هی أول ما أعدت قراءعته , وعندما انتهيت من قراعتها تحولت » ينوع من 
الرجفة ٠‏ إلى مقالاتى المكتوية عن معاصرى شكسبير أعيد قراعتها هی الأخرى . ولشد 
ما دهشت حين لاحت لى هذه القالات الأخيرة بالغة الجودة ولاريب . 

إلام يرجع إصدارى أحكاما مختلفة كل هذا الاختلاف على مقالات مختلفة ؟ 
أعتقد أن تفسير ذلك إنما یکمن ء جزئيا على الأقل » فى الحقيقة الماة فى أن شکسبیر 
أعظم بمراحل من سائر معاصريه . من الممكن للشاب (وقد كنت شابا صغيرا » أو 
شابا يعوزه التضع » عندما كتبت تلك القالات) أن یقول عن مارلو أو فورد أو حتى بن 
چونسون شيئًا یل على اقتناع به بعد مرور ثلاثين عاما و يزيد . بل ريما كانت 
حساسية الشباب هی خير مؤهل للكتابة عن هؤلاء الشعراء والكتاب المسرحيين الأقل 
مرتبة من شکسبیر , لأن الحكمة الناضجة والخيرة الواسعة بالناس والكتب قد لا 
تكونان ضروريتين لتذوق أعمالهم . أما قهم شكسبير فيحتاج إلى حياة كاملة » ومن 
الممكن أن يعد تطور آراء المرء فيه مقياسا لتطور المرء نحو الحكمة . 

ومهما يكن من أمر فقد استبعدت المقالات الثلاث السالفة الذكر عند تصنيق هذا 


(+) تصديره لكتابه «کتاب مسرحبیون من العصر الإليزابيثى» : فبين آند. فيبر أيمتد , لندن » 1937 . 
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الكتاب » وأدرجت بدلا منها مقالتى السماة (سنيكا فى ترجماته الإليزابثية) وهی مقالة 
تلوح لى جديرة بان تكون أول مقالة فى كتاب عن المسرح الإليزابيثى . وأرانى حتى فى 
هذه المقالة قد أشرت إلى شكسبير إشارة ريما كانت مفرطة فى الثقة . ذلك أن رأيى 
فى مسرحية (تيتوس آأندرونیکوس) مازال كما هو لم يتغير » ولكنى لا أستطيع الآن أن 
أجزم . كما كنت أجزم قديما . بأثه لم تكن لشكسبير يد فى مسرحية اعتادت المأثورات 
أن تربط بين اسمها واسمه . ومهما يكن من أمر فإن كل ما يعنينى من تلك المقالة هو 
أن أذود عن سنيكا تلك التهمة التى تجعله مسئولا عما فى المسرحيات الإليزابيثية 
واليعقوبية من فظائع . وتضم مقالة (سنيكا فى توجماته الإليزابيثية) » مثل سائر 
القالات ‏ قدرا طیبا من القتطقات - وريما كان ذلك سببا آخر من الأسياب التى تجعل 
من الایسر على الرء أن يكتب عن کتاب السرح الأقل مرتبة من أن يكتب عن شکسبیر 
. فالقالة التى تكتب عن مثل هولاء الکتاب یمکن أن تکون جديرة بالقراءة من أجل ما 
بها من مقتطفات فقط . أما القتطفات التی تؤخذ عن شکسبیر فهی معروفة جیدا : 
ولیس یکفی أن یحسن الناقد اختیارها » وإنما ینبغی أن یقول عنها شیثا يستحق أن 
يقال . 
وإنى لاوجه نظر دارسی السرح الالیزاید بيثى إلى آنی آدرجت تاريخ کل مقالة من 
هذه المقالات فى قائمة محتويات الکتاب .نهنا طت اسان أراعيه فى طباعة ای 
مجموعة من مقالاتی » ولكنه يكتسب أهمية خاصة حين تكون أحكام الناقد متوقفة على 
نتائج الارس الأدبى فى أيامه . وقد یرفض الدرس الأدبى فى الستقبل بعض 
الافتراضات التى كنت أتقبلها . ونجد من الناحية الأخرى أنى أتوقع لنقدى أن تهبط 
منزلته إذا كنت قد أهملت أى عمل من أعمال الدرس الأدبى كأن يجمل بى أن أطلع 
عليه وأنا أكتب عن هؤلاء الکتاب المسرحيين . 
وأظن » على وجه العموم . أن هذه الدراسات تمثل مدخلا يعين الدارسين على 
دراسة المسرحية الشعرية فى عصر الملكة الیزابیث الأولى والملك جيمز الأول ويعينهم 
على تبين القوارق البالفة التشويق التى تفرق بين مزاج وتكتيك كل كاتب من كتاب 
مسرح ذلك العصر. وثمة نقصان واضحان فى الكتاب . فانا لا آسف كثيرا على أنى 
لم أكتب مقالة عن أعمال چون ويستر : لأن قدرا عظيما قد كتب عن هذا الموضوع , 
ولان اثنتين من مسرحياته معروفتان جيدا وتمثلان بين الحين والحين » ولانی كنت 
أشير إليه دائما أثناء حديثى عن سائر زملائه من الكتاب المسرحيين . ولکنی أسف 
كثيرا لأنى - أثناء تلك الفترة التى کتبت قيها هذه المقالات - لم تتح لى فرصة 
الکتایةعن إنتاج ذلك الشاعر والکاتب السرحی العظيم جورج تشايمان . لقد فائت 
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الفرصة الآن » وان محاولة ملء تلك الثغرة بعد إهمال دام أعواما طويلة لهى خليقة بان 
تكون عقيمة عقيم محاولة إزالة العيوب (التى أدركها) فى قصائدى الأولى . وإنى لأرى 
أن أبرز تقدير لتشايمان فى زمانی (وأدع أعمال الدرس الأدبى جانبا) إنما یوجد فى 
كتاب (الأسد والتعلب) لؤلفه وتدام لويس ۱ 
إنى لأدين بالشكر إلى تشارلز وبلی الذى جعل من مقالتى (سنيكا فى ترجماته 
الإليزابيثية) مقدمة اتلك الترجمات فى سلسلته المسماة «سلاسل الترجمات التيودورية» 
وأدين بالشكر إلى السير بروس لتلتون رتشموند أكثر من أى شخص آخر إذ كان هو 
الذى أوصى بنشر سبع من هذه المقالات التسع فى «ملحق التایمز الادبی» 5 
يونيى ۱۹۱۴ 
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مجنارات من کناب 
« المعرفة وا لخبرة فى فلسمة ف. ه ‏ براد لی» 


) ۱۹۱۶ ( 


إلى زوجتى 
التى حثتنى على نشرهذه المقالة 
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تصدير 


كنت فى الفترة من أكتوير سنة 191١‏ إلى يونيى ۱۹۱۶ طالياً فى « مدرسة 
هارقارد للخريجين » کمرشم لدرجة الدكتوراه فى الفلسفة . وكان الحصول على هذه 
الدرجة يتم على ثلاث مراحل : قفى نهاية العام الثانى كانت تجرى اختبارات تمهيدية 
يختبر قبها الطالب فى جميع فروع الفلسفة التى درسها » كما تختير مقدرته على 
ترجمة الاعمال الفلسفية الفرنسية والألانية إلى الانجليزية . ويلى ذلك تقديم رسالة فى 
موضموع يواقق عليه رؤساء القسم . وأخيراً كان ثمة اختبار شفوى يداقع قيه الطالب 
عن دعواه فى رسالته ثم يختبر لمعرقة مدى تمكنه من المنطق وعلم النفس وتاريخ 
الفلسقة . 

إن الرسالة التى تنشر هنا لأول مرة قد أعدت أثناء تلك السنوات » وأثناء سنة 
قضيتها فى كلية میرتون - بقضل جائزة زمالة شلدون للسفر التى قدمتها لى جامعة 
هارفارد - وکتت فيها تلميذا لهارولد جواكيم . حواری برادلی الذى كان أوثق 
الحواريين صلة بالأستاذ . وإنى لأدين إلى هارولد جواكيم بالكثير : بنظام دراسة وثيقة 
للنص الیونانی لکتاب « التطيلات الثانية » ومن خلال نقده أدين له بنسق مقالاتى 
(التی كنت آقدمها إليه ) أسبوعياً » ويقهم ما كنت أريد أن أقوله . والطريقة التی آقوله 
بها . وعند مغادرتى أوكسفورد فى 191١‏ » قررت أن أبقى فى انجلترا + وکان على أن 
أبحث عن مصدر لمعاشى . ومن خريف 1516 إلى نهاية 19311 كنت أكسب عيشى 
بالاشتفال یالتدریس . ولكنى » على أية حال . لم أهجر فوراً نيتى استيفاء شروط 
الحصول على درجة الدكتوراه . ومكنتتى هارقارد من أن أقضى عاماً فى أوكسفورد . 
وإنى لأدين بهذه العودة » على الأقل . إلى هارقارد . وهكذا فقد أتممت » بين مشاغل 
آخری » السودة الأولى من رسالتی ؛ ويعثت بها عبر الأطلنطى ليحكم عليها قسم 
الفلسفة فى جامعة هارقارد . وفى أبريل ۱٩۱۲‏ . حين تم هذا العمل » كنت مدرساً 
للصغار فى مدرسة فايجيت للصفار . 


حسبی هذا عن أصول هذه الدراسة لنظرية المعرفة فى فلسفة فرانسیس هريرت 
برادلی . فإنى لم أعد إلى هارقارد لاستیفاء متطلبات الحصول على درجة الدکتوراه 
ولم آر تلك الجامعة مرة أخرى إلا بعد سبعة عشر عاماً من مفادرتی لها . كذلك لم 
أوال التفكير فى هذه الرسالة يعد أن علمت آتها قد ووفق عليها رسميا ٠‏ ومنذ بضع 
سنوات خلت وجه الأستاذ هيوكينر من جامعة كاليفورنيا الانتباه إليها فى كتابه 
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«الشاعر الخفى » وذلك فى فصل عقده عن دينى لبرادلى . ومهما يكن من آمر , فإن 
أول ما أثار حب استطلاعى إنما كان زيارة من الأستاذة آن بولجان بجامعة لاسكا . 
وكانت قد قرأت مخطوط الرسالة فى محفوظات جامعة هارفارد » وحصلت ٠‏ بإذن منى . 
على نسخة فوتوستاتية منها . وكذلك رأت هناك نسخة مكتوية بالكربون من خطاب بعث 
إلى به الأستاذ ج . ه . وودز » وكتبه بعد تقديم رسالتى بفترة قصيرة ٠‏ ذاكرا قيه أن 
چوزیا رويس ۰ عميد 10/60 الفلاسفة الأمريكيين » تحدث عنها « على أنها من عمل 
خبير » . وقد زودنی مستر وليم چاکسون » أمين مكتبة فوتون بجامعة هارفارد . 
بنسخة فوتستاتية من نص الأطروحة ( حیث أن المخطوط الأصلى المكتوب على الآلة 
الكاتبة إنما هو » بطبيعة الحال » ملك الجامعة) . 

إنى لمدين ديناً عمیقاً للأستاذة بولجان التى قامت بدراسة وثيقة لهذه القالة - فقد 
قرأت النص الحالى وأجرت فيه تصوییات واقتراحات مهمة وحررت تصه ٠‏ على أشد 
الأنحاء عناية . وقد حاولنا » على أية حال » أن نقتصر على إزالة الأغلاط والعیوب التى 
يلوح أنها كانت راجعة إلى الإهمال أو السرعة . وكذلك قامت بمراجعة مراجعى ( على 
قدر ما يتسنى ذلك الآن ) وأعدت بيبليوجرافيا مختارة ( للكتاب ) وكشافاً وملاحظات 


- ۳ 


قیمه . 


وإنى لاود أيضا أن أشكر الستر بیتر هیث بجامعة سانت آندرون على ترجمته 
القطع التی أوردتها من مؤلفين لمان . 

والان » بعد انقضاء ست وأريعين سنة , على فترة تفلسفی الاکادیمی » آجد 
نفسی عاجزاً عن أن آفکر بمصطلحات هذه القالة . ومن الحقق آنی لا آدعی أنى 
آفهمها . وهی » باعتبارها تفلسفاً , قد تلوح لاغلب الفلاسفة المحدثين آثراً عفی عليه 
. الزمان على نحو غير مالوف قآنا لا آقدم هذا الکتاب إلا باعتباره من الغرائب ذات 
التشويق السبری » وانه ليبين - كما لاحظت زوجتی على القور - وثاقة الصلة بين 
آسلوبی النثری الخاص وأسلوب برادلی الذی احتذیته , وضالة التفیر الذی طرأ على 
أسلويى طوال هذه السنوات . وقد كانت هی التی حئتنی على نشر هذه الرسالة . 
وإنى لأهديها إليها . 

ومن الواضح أن ثمة صفحة ؛ أو نحو ذلك ء ناقصة من الفصل السادس : 
فالفجوة تحدث بعد الجملة الأخيرة من الفقرة التى تنتهى هنا عند أعلى صفحة ۱۶۱ . 
على أن الشئ الخليق بان يلوح » لأول وهلة ؛ أشد خطورة هو ضياع صفحة أو عدة 
صفحات من خاتمة المقال . إن الصفحة الأخيرة من المخطوط المكتوب على الآلة الكاتبة 
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تنتهى بجملة ناقصة هى : ذلك أنه إذا كانت كل موضوعية وكل معرفة نسبية ... وقد 
حذفت هذه الجملة الباعثة على الغيظ » حيث أنه من المناسب أن تنتهی رسالة عن عمل 
فراتسیس هربرت برادلی بكلمة « المطلق » . وقد أخبرنى مستر چاکسون يأن هذه 
الصفحات كانت ناقصة عندما وصل المخطوط بين يديه . ولايلوح لى أن هذا بالامر 
الهم ؛ فإن حجتى ۰ على قدر ما قد يكون لها من قيمة » تظل قائمة [رغم ذلك ] . 

ولكنى » بناء على اقتراح الأستاذة بولجان » قد ذيلت الكتاب - على سبيل 
التعویض الجزئى عن ضياع الصفحة أو الصفحات الختامية - بمقالتين كتبتهما فى 
1 وظهرتا فى « ذامونيست » ( الواحدی ) . وهی دورية فلسقية تنشر فى شبکاغو . 
وقد كان فيليب جوردان » المراسل البریطانی لتلك الصحيفة ( والذی قدمنى إليه 
برتراند رسل » على ما آذکر ) هو الذى تفضل فکلفنی بكتابة هاتين المقالتين . وقد 
ظهرتا فى عدد مخصص للاحتفال بذكرى مرور مائتى سنة على وفاة لیبنیتز . 

وقد كان العنوان الأصلى لهذه الرسالة هو : « الخبرة وموضوعات المعرفة فى 
"فلسقة ف . ه . برادلى » مع هذا العنوان الفرعی : رسالة مقدمة ء للوفاء جزئیا 
بعتطلبات المرشحين للحصول على درجة دکتوراه الفلسفة فى مادة الفلسفة من جامعة 
هارقارد . 
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اهم 


تصدير 

المعرفة والخيرة في فلسفة ف . ه . برادلى 

. عن معرفتنا بالخبرة الباشرة‎ - ١ 

۲ - عن التفرقة بين « الواقعی »وه المثالى » . 
۳ - معالجة العالم النفسانی للمعرفة . 

. نظرية عالم العرفة فى العرفة‎ - ٤ 

ه - نظرية عالم العرفة في العرفة ( بقية ) . 
اة : 

۷ - خاتمة. 

ملاحظات 

ملحق ۱ : « تطور مونادية لبنتز » . 

ملحق ۲ : « مونادات لینتز ومراكز برادلی المتناهية ه . 
ماه هو اف ماو ۶ 
ثبت بالاسماء . 
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من الفصل الأول 
عن معرفتنا بالخبرة المباشرة 


وعلی الرغم من أنى أتحدث عن « الشاعر » باعتبارها متناقضة ومجدبة , فلست 
المشاعر لم تنجح قط فى غزو أذهاننا إلى الحد الذى يملؤها ملئا كاملا » وان لها - من 
البداية إلى النهاية - لبعض الموضوعية . ولست أعنى أنها تقل حدة » بحال من 
الأحوال » يسيب هذا » أو أنها تختفی عند الانتباه إليها . فان ألما فى الاسنان ء أو 
عاطقة عنيفة » لا تتناقص بالضرورة من جراء معرفتنا بأسبابها وخصائصها وأهميتها 
أو تفاهتها إن القول بان جزط من الذهن یعانی » ون حرط آخر يتامل العاناة + ويها 
كان حدیثا من قبیل الخیال . ولکننا نعرف أن الاشخاص وی الدرجة العالية من 
التنظیم الذين یمکنهم موضعة آهوائهم » وآن یتأملوا - کمتفرجین سلبیین - مسراتهم 
وعذاباتهم ء هم آیضا الذين یعانون ویستمتعون على أشد الانحاء جدة . وان أغلينا 
لقادر على أن یطلق اسما على بعض مشاعرنا » وعلی أن يتبين - على نحو غامض - 
السب والگراهي 3 والهسد والاعجاپ + حین تقون فی آذهانتا . 


من ادفصل الثانی 
عن التفرقة بين « الواقعی » و « الثالی » 


قعندما تقول الشاعرة : 

تعلن . فى آن واحد ؛ نقص وتفوق العالم الذى عاشت فيه » انه ناقص لأنه أكثر 
ایهاما » وأقل فكرة من عالم الآخرين » ومتفوق لأن الظلال تومئ إلى واقع كان خليقأ : 
لو آنه تحقق » أن یکون - من بعض النواحی - نمطأ من الواقم أعلى من العسالم 
المالوف . وبالقارنة إليه » يكون العالم امالوف أقل واقعية » ویمکن أن يقال إن العالم 
المألوف یعنیه . 
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من انفصل الثالث 


معالجة العالم النفسانی المعرفة 


إن الوقائع لاتوجد فقط فى العالم » وتوضع جنبا إلى جانب كالآجر » وإنما نجد 
أن لكل واقعة - بمعنی من العانی - مكانها المعد لها قبل وصولها , ودون إضمار 
لنسق تنتمى إليه لا تكون الواقعة واقعة على الإطلاق . فالثالية الضرورية للحقيقة تعنى 
وجهة نظر معينة . وتعنى استبعاد سائر آوجه نفس نقطة الانتباه . وعلى ذلك فإن 
ثمة معنى يمكن أن يقال به إن أى علم - طبيعياً أو اجتماعياً - نما هو قبلى -051 3 
3 : من حيث أنه يشبع حاجات وجهة معينة للنظر » وجهة نظر يمكن أن يقال إنها 
آصل من أى من الوقائع التى ترد إلى ذلك العلم . وعلى ذلك فإن تطور العلم خليق بأن 
يكون عضوياً أكثر منه آليا : فهناك تلاؤم للوقائع المتنوعة مع ذلك الانتخاب والاستيعاد 
الفريزيين اللذان يميزان الشخصية الإنسانية فى أعلى حالاتها : وعلى ذلك يمكن القول 
بأن طابع العلم » مثل شخصية الإنسان » هو - فى أن واحد - حاضر فى لحظة 
التصور » وهى - من الناحية الأخرى -- يتطور فى كل لحظة إلى شئ جديد وغير متنياً 
به . غير أنه سيكون له , منذ بداياته الخام ٠‏ طابع سيظل دائما ( رغم أنه قد يكنب كل 
تعريفاتنا اللفظية ) متسقا . 

* * * 

وكما رأينا فيما سبق فإنه على قدر مأ تكون الفكرة واقعية لا تكون قكرة , وعلى 
قدر ما لاتكون واقعية لا تكون فكرة . ويصدق هذا بنقس الدرجة على أفكار الخيال أو 
أفكار الذاكرة . فليس من الحق أن آفکار الشاعر العظيم تحكمية بأى معنى من المعانى : 
ومن المحقق أنه بالعنی الذى يكون الخيال به ذا نزوات » فإن أفكار المجنون أو الأحمق 
آکثر ه خيالا » من أفكار الشاعر . وفى الأعمال التخيلية العظيمة حقيقة نشعر بان 
الصلات مرتبطة بضرورة لاتقل منطقية عن أى صلات أخرى موجودة قى أى مكان 
آخر . فالفضول الظاهری برجم إلى الحقيقة الماثلة فى أن الصطلحات تستخدم 
باکثر من معناها العادی أو بمعنی مختلف . فلا يتمكن من لاينفذون تمام النفان 
إلى مغزاها من أن يبصروا العلاقة بين الماصدق الجمالی والموضوعات المعبر عنها . 
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ولكن ليس من الحق أن خبرات المحتوى ذاتية , ومادة لطم النفس على نحو فريد . 
إنها ذاتية إن أردت ولكن العمل الخيالى لايكون ؛ يبساطة ٠‏ شخصياً قط 0 
ا SS‏ 
نفسر الأحلام » وكما نفسر الثشاط النفسی المرضى . ولئن قبل إن هذا الفصل الجذری 
ینحی جانبا کل نقد » فقد یکون لنا أن نشير إلى أن التقد - يما فى ذلك الظروف التی 
و - پختلف عن علم النفس - فى أنه يمتوى - عند کل نقطة -- على 
اشارة إلى عالم حقیقی بقارن يه الآخر : وهی إجراء غير مسموح به فى علم النفس . 

¥ # زر 


إن ما يوجد فى ذهن الرجل الجشع أو السخى ليس جشعاً آو سخاء وإنما هو 
عالم حقيقى ء معدل على نحو معين ٠‏ وهذه التعديلات تفسر أو تستبطن على أنها ذاتية , 
ومشروطة بمیل . غير أن تكون « ذاتيا » لايعنى أن تكون عقلياً وأن يكون الیل ميلا 
إنما يعنى » فى نهاية الأمر » أن يكون مياد للكائن العضوى بأكمله » بحيث لا أستطيع 
أن أرى فرقا بين الیل النفسى والفيزيقى . لأنه لايد للميل من أن يقوم على شئ فعلى » 
ولابد لهذا من أن يكون بناء فيزيقياً . 


من الفصل الرایع 
نظرية عالم العرفة فى المعرفة 


وينبغى أن نؤكد على أية حال أنه لاتوجد علاقة » بالمعنى الأمثل لهذه الكلمة » بين 
الرمز وما يرمز إليه , لأنهما أمران مستمران . إن الواقع بدون الرمز خليق بألا يعرف 
قط » ونحن لا نستطيع أن نقول إنه خليق حتى بأن يوجد (أو يبقى) ولكذنا نجد » من 
الجهة المقابلة » أن الرمز يزودنا ببرهان على الواقع على قدر ما هو خليق › بدون 
الواقع ‏ ألا يكون ذلك الرمز : بمعنى أنه ستبقی هناك هوية من شأثها - بالنسبة 
لأغراضنا هنا - أن تكون غير ذات صلة بالموضوع . إن كلمة «علاقة » ما كانت لتكون 
كلمة «علاقة» بدون حقيقية « العلاقة » التى ليست فى ذاتها موضوعا لأنه ما من كلمة 
يمكن أن توجد دون معنى . ولئن لم تكن كلمة « علاقة » تعنى « علاقة » لكان عليها أن 
يكون لها معنى آخر . 
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من الفصل المنامس 
نظرية عالم المعرفة فى المعرفة (بقية) . 


غير أنه فى الهلوسة الشائعة ( قارن وليم جيمز فى قمرته ) تكون لحظة الإدراك 
عادة هينة الشأن جدا بالتاكيد » فيما أعتقد » رغم آننا - وهذه نقطة هامة - از 
قط أن نقول إنها غائية كلية . وقى حالة الطفل المرتعب لا أرانى على استعداد لأن أؤيد 
نظرية چیمز - لافج : ولكتى ذاری أ آزاوية الضورة على الوجدان . أو الحكس . ثمة . 
إن أردت ٠‏ ميل للوجدان إلى أن يموضع نفس ها" . ولكن ما يتضمنة ذلك متبادل 
بالتاکید » لأن الشعور والصورة يتفاعلان على نحو متشابك والجانبان من وثاقة 
الاتصال إلى الحد الذى لا يمكنك معه أن تقول إن العلاقة عرضية . 


من الفصل السادس 
الأنا وحدية 
ينبغى أن يكون واضمحاً السبب الذى من أجله تتطلب النتائج التى بلفناها فحصا 
للأنا وحدية . ولكنى ساسردها باختصار . لقد لقد رأينا أنه ليس هناك من موضوع غير 


ذلك الذى يظهر » وظهوره كموضوع یضفی عليه - يمعنى مطلق - كل ما يمكن له . 
فيما يحتمل أن نة موضوضا : 


من المصل السایع 
خاتمة 
ثمة علاقة بين الوضوع والنفس : علاقة نظرية وليست مجرد علاقة فعلية ؛ بمعنى 
أن النفس - من حيث هی اصطلاح قادر على أن يكون ذا علاقة بسائر الاصطلاحات 
(*) قارن لييس : « الشهور والإرادة والقكر ۰ Vom Fuhlen, wollen, uod Denken‏ ص ۷۰ . 
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بتاء . وهذه النفس التى هى مموضعة ومتصلة مستمرة ومشعور بأنها مستمرة مع 
النفس التی هی ذات ولیست عتصراً من عناصر ما هى معروف . وکما أن الیتافیزیقا 
هى التي أنتجت ت النفس ۰ فقد یکون لنا أن نقول إن مبحث العرفة هو الذى آنتج 
المعرفة . ریما كان مبحث المعرفة ( وإن كنت لا أقدم هذا الرأى إلا كاة قتراح » 
ولازید الشی الذی أعنيه ها ) هو الذى آمدنا بالفنون الجميلة لأن ما كان فى 
بداية الأمر تعبیراً وسلوكاً ریما یکون قد تطور تحت تعقیدات الوعی پالذات ۰ حين 
آصبحنا على ذکر من أنفسنا ونحن نتفاعل جمالياً مع الوضوع . 

وعلی أية حال فإتنا تنمی دائما ونقوم إدراكاتنا يمقازتتها بسائر الادراکات : 
ونحن دائّما نبحث عن الغلط » وتبیننا وتسلیمنا بالغلط يرشحاننا لأن نکون من دارسی 
مبحث العرفة » لان معنی هذا أن لدینا نظرية تجريبية عاملة عن علاقتنا بالعالم 
الخارچی . 
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ملحق ١‏ 
من *تطور مونادية لیبنیتز*" 
(۱۹۱۱) 


إن دراسة « الموتادولوجيا » يمكن أن تستوعبها ثلاث مراحل . ففی الرحلة الأولى 
نعزل العمل » دون عون سوی الكلمات الفلسفية التى يستخدمها 0 
نحن أن نرسم عاله المغرق فى الخيال حولنا ٠‏ وتجده واقعياً ٠‏ وریما آکملناه بالبحث 
فى أعمال أخرى اليبنيتز تجلى النقاط غير الواضحة » ولکننا على أية حال نأخذ « 
الونادولوجیا » على أنه مذهب ونختبر إمكانات إيمانتا به . ما من فلسفة يمكن أن 
تفهم بدون هذا الجهد التمهيدى لتقبلها بشروطها الخاصة ء ولكن قيمتها الحقة لايمكن 
قط أن تستخلص من هذا الطريق وحده . إن الصورة المكتملة أو اللخصة لأى نسق هی 
نقطة الانطلاق » وليس نهابة المطاف , لدراسته . وينبغى علينا أن نقوم بإعادة تقرير جذرى 
وأن نجد فيه دواقع ومشكلات هی دوافعنا ومشكلاتنا » تضفی عليه رفعة مكان فى 
تاريخ العلم عندما نسحب منه قداسة الدين . وإذ يفقد المذهب اتساق نسق مقفل » 
يكسب اتساق العقل ويرتبط بشئ أكير من ذاته . وقد قام رسل وكوتورا بهذه الإعادة 
اتقييم ليبنيتز . غير أنه إلى جانب الدافع الوجه » وهو سبب الفلسفة ؛ ثمة طبقات 
أخرى تحت وفوق فى آن واحد : تحيزات ومأثورات وموحیات ودوافع تتمثل » على نحو 
ناقص, فى الدافم الرکزی » وتصطلح كلها على منح النسق ماله من شکل . ولا تعدو 
هذه المقالة أن تکون مقدمة افحص هذه القوي . 

إن ثمة مؤثرات من الإيحاء وسوثرات من التراث ومژثرات شخصية وثمة - 
بالإضافة إلى ذلك - أكثر من اهتمام واحد واع . فمن المؤثرات فى ليبنيتز من النوع 
الأول ( وليس فيها ما هو على درجة عالية من الأهمية ) أدرج مجموعة متنوعة من 
المؤلفين كانت إسهاماتهم فى ليبنيتز لفظية أكش منها عميقة . لقد كانت قراءات ليبنيتز 
واسعة ؛ تتجاوز أى نقطة للاختيار » ويلوح أنه كان يستمد بعض التسلية من فلاسفة 


(ج) أعيد طيعها من مجلة ذا مونیست (الواحدی) ۰ ۳۱ (اکتویر 1517) ص ۰۳۶ - 003 وقد أضديفت 
الترجمات إلى هذه الطبعة . 
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کجیورد انو بروتو وموسی بن میمون والرشسییت(*) . إن برونى نموذج کلاسیکی للتاثر 
باکثر معانیه سطحية . ولسنا نعرف على وجه اليقين - ولا ذلك بالامر الهم - فى أى 
فترة تعرف لیبنیتز على أعمال بروتی . وشمة ما فيه الكفاية من الشواهد على احتمال أن 
يكون لیبنیتزقد استرعت نظره لفة برونو المليئة بالصور الجازية » وإن يكن برونو قد 
ظل فى مؤخرة عقله وهو يكتب بعض قطعه الاکثر تخيلية . آما عن احتمال أن یکون 
بروتى قد آثر فى فكر ليبنيتز » فذاك ما لا شاهد عليه من أى نوع . إن ما تجده إنما هو 
تقریر يحمل آوجه شبه ظاهرية قوية بتقریر ليبتيتز . آما الحجج - على نحو ما هی عليه - 
والخطوات التی تقضی إلى التقریر فلا تشبهه . وحجم ليبنيتز قوية إلى الحد الذی 
لا تحتاج معه إلى تأييد من الحقيقة الماظة فى أنه قد كان هناك مونادیون من قبله . 
وعن خیاله » فقد نسلم بانه لا يبرأ من السرقة . ولکن مصادر فکره » لا مصادر صوره . 
هی التی تعتینا هنا . 
والصادر الأخرى التى ذکرناها يمكن تنحيتها بنفس الطريقة . ریما كان من 
الشائق .ون لم يكن أمراً ذا قيمة . أن نلاحظ أن لیبنتز قد قرأ بتذوق كتايا لوسی بن 
ميمون . وعلى الرغم من أنه لايقرن قط بين اسمى سبيتوزا وموسى بن ميمون ؛ فان 
اللاحظات التى ذيل بها هذا الكتاب لا تفرد بالذكر إلا نقاط شيهه ب« الرسالة 
اللاهوتية - السياسية » 5عتان[1۳5۵۵102100-0 - وهو أول عمل قرأه لسبیتوزا . 
لقد كان مولعاً بالدراسات العبرية والعربية . ونحن نجد أن بوسیه يرسل إليه طالبا 
ترجمة للتلمود . وهو يعان لبوسيه عن ترجمة للقرآن . وتبين محاولة یرجم تاريخها إلى 
۹ أنه كان يعرف , من خلال موسى بن ميمون ۰ مذاهب أقباع اين رشد » ونحلة 
يهودية تدعى الموتيكالم . وفی ۱۱۸۷ . آثناء سفره إلى باشاريا ‏ قام يبعض الدراسة 
للقبالة ٠‏ ولعله أن يكون قد لاحظ نظرية الفيض من كائن لامتناه يتكون من نقطة غير 
قابلة للاتفصال - وإن العالم الأصغر ؛ فيما يقال » لفكرة مألوفة فى الفلسفة اليهودية . 
وهذه الدراسات -وإن ن كان من الحق أتها ضطلة - كيين حب حب استطلاغ لیبنیتن الذى 
لايشيع إزا ء کل صنف من الشعوذة اللاهوتية . لقد كانت المونادية فيما يحتمل إشباعاً 
لهذا الجانب من عقل ليبنيتز » فضلا عن كونها حصيلة فكره النطقی والميتافيزيقى . 
(+) عن برونو انظر كتاب ه . بروتهوفر ؛ « مذهب ج - بروتى عن الجزيئات الصقيوة » 
G. Brunas ۲61۱۲6 vom Kleinsten‏ 
وعن موسى بن ميمون انظر فوشيه دی كاريل : ليبنتز » الفلسفة اليهودية . 
Leibniz, ۱۵ philosophie Juive‏ 
وانظر روبين :« نظرية المعرفة عند موسي بن ميمون » 
Erkenntnistheorie Maimons,‏ 
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آما عن المؤثرات الوحية فليس هناك سوى مؤثر واحد ؛ ريما كانت له أهمية من 
الدرجة الاولی - ونعنى به تأثير أقلاطون الذى سنتحدث عنه فيما بعد . إن المؤثرات 
الرئيسية التى وجهت ليبنيتز تنقسم إلى ثلاثة أنواع : الموروث المدرسى الأرسطى الذى 
نشا عليه والحافز البالغ التبكير لمدرس شخصى وجهه إلى تصور رياضى للكون ء 
وتمسكه ليعض الوقت بالمذهب الذری . وكانت دوافعه الرئيسية التی تراسل هذا 
التصنيف إن قليلا أو كثيراً , لاهوتية ومنطقية وطبيعية . 

XK‏ *#% يا 


والشئ القريب فى عقل ليينيتز هو وجود تدارين متميزين فيه . فهو » كعالم , قد 
تلود تطورا مواشندا ومتنتقا ٠‏ إن كل خطواته ميررة ومتسقة من هذه الزاوية وحدها . 
ومذهبه المبتافيزيقى مقام بعناية على تطوره العلمى . ومن ناحية أخرى فهناك إخلاصه 
القوى للاهوت . إن دراسته لديكارت بمثابة علامة على طريق تطور کلیهما . إن نظرية 
ديكارت فى المادة » ونظرية دیکارت فى الوعى بالذات » قد أثرتا فيه » كلتاهما » وهو 
دائما نفس العقل إن يعمل ؛ واضحاً ويارداً , عقل أحد دكاترة الكتيسة . إنه أقرب إلى 
العصور الوسطي وأقرب إلى اليونان . ومع ذلك فهو آقرب إلينا من رجال من نوع 
فيخته وهيجل . 

رأينا أن ثمة اختلافا بالغ الجسامة بين النظرية الأرسطية فى الجوهر » والاسمية 
الشتقة منها والتی تمثل منطق لیبنیتز . من الحق أن أرسطى فى كل من کتایی « 
الیتافیزیقا » 1۷16120۳۷5162 و « فى النفس » 201718 16 بترك الاجابة مبهمة يعض 
الشئ . فعندما یناقش جوهر الکائنات العضوية نميل إلى الظن بآن کل فرد جوهر - 
وآن صورة کل بدن فرد - صورة لأرسطو وأخرى لکالیاس . 

وانه لمن الصعب أن نتجنب الانتهاء إلى هذه النتيجة , غير آنتا نجد عموماً. 
بالنسبة لأرسطو وآفلاطون سواء بسواء » أن ما لم يكن يعدو أن يكون فردياً قابل 
للفناء وعاجز عن أن يكون موضوعاً للمعرقة غير أننا إذا قلنا مع بیرنت(* إن : 
واقلذطون وعد العفيقة :موا ء كانت قابلة الفهم أو محسوسة » فى اجتماع المادة 
والصورة » وليس فى أى منهما منفصلة »واعتنقنا نفس الرأى فى حالة أرسطى فإننا 
نظل عاجزين عن أن نقول إنهما قد عثرا عليها فى كل فرد كعالم منفصل . وهذا مثال 
للاختلافات بين لیبنیتن واليوتان . فعند ليبنيتز نجد نشأة وجهة نظر نقسية ء وتجنح 


(+) « الفلسفة اليونانية » » ص ۳۳۱ - ۳۳۲ , 
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الأفكار إلى أن تغدو وقائع ذهنية معينة ‏ وصفات لجواهر معينة . ولو أن صورة أو 
مبدأ أرسطى كانا مختلقين فى كل نسان اكانت هذه الصورة هی نفس ليبنيتز . لدى 
اليوناني كان الإنسانى هو الإنسانى على نحو نموذجی . ولم تكن الفروق الفردية ذات 
تشويق علمى . أما لدى الفيلسوف الحديث فان الفروق الفردية ذات أهمية جارفة . 


۷ * * 


شمة ء من الجانب الفيزيائى . معنى تكون به المونادة خالدة حقا . فالقوة لایقضی 
عليها ء وستستمر فى مظاهر متنوعة . ولكن القوة بهذا العنی أمر لاشخصى تماما . 
ونحن لانستطيع أن نتصور بقاها إلا إذا ريطناها بجزئيات محددة للمادة . وتكاد 
الصعوبات التى يواجهها ليبنيتز أن تفضى به إلى نقطة إما أن يذكر عندها وجود 
المادة كلية ء أو أن يقيم ضرياً من المادة يكون شینا حقيقياً إلى جانب المونادات . 


* ¥8 3 


إن نظرية لیبنیتز فى النفس . كنظرية ديكارت » مشتقة من الفلسقة المدرسية . 
وهی بعيدة جداً عن نظرية آفلاطون أو أرسطو أو أفلوطين . فعند اليونان ؛ وحتى عند 
أقلوطين » أن النفس مادة بمعنی لا يشمل الخلود الشخصی . وعتد أرسطى لایوچد 
اتصال بين مراحل النفس وبين الحياة النباتية والحيوانية والانسانية . وتعریف الونادات 
بانها « وجهات نظر » هو - على قدر ما أستطيع أن أرى -حدیث تماما . 


«+ * ¥ 


ثمة نقطتان آخریان فى الوتادية توجهان انتباهنا إلى اليونان . وهما نظرية 
الأقكار الفطرية ونظرية المادة كقوة » معبراً عنها فى « السوفسطائى » . وعلى قدر ما 
لیبتیتز يعتثقهأ قد حفزه إليها مقدماته هو . لا ريب فى أنه قرأ أفلاطون في وقت لم 
تكن فيه نظريته الخاصة قد تيلورت بعد , غير أنه لايمكن القول بأته استعارها . وإنه 
لجدير بأن يكرم لأنه أعاد إلى الحياة فى شكل جديد مذاهب أفلاطون وأرسطى . إن 
اموناده إعادة تجسد للصورة التى هي العلة الصورية عند آرسطو . ولكنها أيضا أكير 
وآقل من ذلك . والاختلاف البارز هو أنه ينطلق من فحص للقوة الفيزيقية ١‏ وأن 
موناداته تجنح إلى 1 تغدو مراكز ذرية ی ٠‏ وموچودات محدده - ومن هنا جا الیل 
ل ال اشر من هذه |اناحية قد فتن الطریق 
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للمثالية الحديثة . ولا حاجة يى إلى أن أبرز ضروب سبقه إلى المنطق الحديث لمدرسة 
مناهضة للمثالية المطلقة . فليس هناك فلسفة تحوي إمكانات أكثر تنوعا للنمو » وليس 
هناك فلسفة توحد بين موثرات متنوعة أكثر مما نجده فى فلسقته . وكونه لم يوحد 
بينها دائما بنجاح - وأنه لم يوفق قط تماماً بين علم الطبيعة الحديث واللاهوت الوسيط 
والمادة اليونانية - أمر لاينيغى أن يلام عليه حينما نضم فى اعتبارنا ضخامة مهمته 
وضخامة انجازه . 
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ملصق ۲ 
من «مونادات لیبنیتز ومراکز برادلی المتناهية» 1" 
(11و١)‏ 


ليس هناك فيلسوف أشد إغراباً من ليبنيتز فى طريقة عرضه » وقلائل هم الذين 
لم يفسروا تفسيراً ذكياً مثلما حدث له . وللوهلة الأولى لا يلوح أن هناك ما هو أقل 
إرضاء . ومع ذلك فإن ليبنيتز يظل حتى النهاية مقلقاً وخطراً . إنه لايمثل موروثا 
واحداً ولا حضارة واحدة ولا يرتبط باتجاه اجتماعى أو أدبي ٠‏ وفكره لايمكن تلخيصه 
أو إحلاله فى مكانه . إن سبينوزا يمثل اتجاها وجدانيا محددا ۰ ورغم قدرته على 
الإيحاء » فإن من الممكن تقدير قيمته . وديكارت من الكلاسيات وقد مات . إن « كنديد » 
آثر کلاسی : وقد كان قولتير رجلا حكيماً ولم يكن خطرأً . ولیس روسو بالاش 
والالهام . وإذ تستعرض الآراء الغريبة » الطفولية تقريباً فى سذاجتها 121۷616 عن 
الميلاد والموت ؛ عن البدن والنقس ‏ عن العلاقة بين النباتى والحيوانى » عن النشاط 
والسلبية - إلى جاتب المجهودات التى يرثى لها من أجل بلوغ الاستقامة الفكرية 
وعلم الأخلاق الحريص لهذا الدبلوماسى الألمانى . فضلاً عن اليسر غير العادى 
الذى كان يمارس به بصيرته العلمية . يحار المرء فى نهاية الأمر . فاستقامته تروع 
فى نهاية الأمر أكثر من ثورة سواه » وتخميناته الغرقة قى الخيال أبقى من عقلانية 
سواه . 

وفضلا عن عمل رسل وكوتورا ء لم أجد غير كاتب واحد أعاننى على محاولة تذوق 
فكر ليبنيتز . ففى كتاب برادلى « المظهر والواقع » لاح لى أنى أجد ملامح شبيهة » على 
نحق لافت للنظر » بملامح المونادية . وهكذا فإنى إذ أعيد قراءة ليبنيتز لا أستطيع أن 
أحول بين نفسى والشعور بأنه کان أول شخص عبر - ريما على نحونصف لا شعورى - 
عن أحد تلك التنوعات الجذرية التى لا تفتاً تتردد » دائما » فى صورة الجديد . ولست 


(*) أعيد طبعها من مجلة ذا سونيست ( الواحدى ) ١؟‏ ( أكتوير (۱۹۱) ص ۰11 - 0۷ . وقد 
أضيقت الترجمات إلي هذه الطبعة . 
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معنيا هنا بأهداقه . منطقية وغيرها . وإنما أنا أرغب فقط فى أن أوضح وأن أترك 
النظر بعض أقيسة التماثل بينهما ‏ 
#8 * ليخ 


وآنا آذهب إلى آنه ليس هناك سوى خطوة واحدة من « كثرية » لیبنیتز إلى 
«الصفر المطلق » عند برادلی » وأن مطلق برادلی ينحل » بلمسة واحدة » إلى مكوناته . 


* رت * 


إن الموضوع فى نظر برادلى كما أفهمه . إنما هو نية مشتركة بين أنفس عدة 
اقتطعت (مثلما اقتطعت تلك الأنفس ذاتها » بمعنى من العانی) من الخبرة الفورية . 
فتكوين العالم المشترك لايمكن أن يوصف إلا من طريق تلفيقات معترف بها حيث أننا ٠‏ 
فى نهاية المطاف , لانتساع عن منشأه فى الزمن . ونجد - من ناحية - أن خبراتنا 
متشابهة لأنها خبرات بنفس الوضوعات , بينما تجد - من ناحية أخرى - أن 
الموضوعات ليست إلا « آبنية ذهنية » مستخلصة من خيرات متعددة ومستقلة تمام 
الاستقلال . ومعنى هذا أن خبرتی , من ناحية ء عامة أساساً من حيث المبدأ » أما 
انفعالاتى فريما كان الآخرون أقدر منى على تفهمها مثلما يكون طبيب عيونى أعرف 
منى بعینی . ومن ناحية أخرى فإن كل شئ , والعالم كله إنما هو خاص بى ۰ إن 
الداخلى والخارجى ليسا صفتين تتطيقان على مضامين مختلفة تقع فى نفس العالم 
وإنما هما زاويتان مختئفتان من زوايا النظر . وأنتقل الآن إلى اعتبار آخر . فهل ترى 
المركز التناهی أو النفسی نظيراً للمونادة ؟ إنه لمن العسير جدا أن نستبقی معانى 
«النفس» و« الرکز التناهی » و « الذات » متميزة تماماً . فهى كلها » إن قليلا أو 
كثيراً » مشروطة ونسبية . إن التفس بناء مثالى وعملی إلى حد كبير وملك لصاحبه 
مثلما هو ماك للآخرين . إن نفسى « تظل متوحدة » على نحو وثيق » مع ذلك المركن 
المتناهى الذى بتبدی فيه عالمى . أما الأنفس الأخرى , على العكس من ذلك » فهى 
بالنسبة لى موضوعات مثالية ۰.۰ النفس بناء فى المكان والزمان . إتها موضوع بين 
موضوعات أخرى ونفس بين أنفس أخرى وهی لايمكن أن توجد الا فى عالم مشترك . 

وعلى هذا النحو يرمى لیبنیتز بنفسه فى شبكة من الصعويات . فمفهومات المركز 
والتفس والذات والشخصية ينبغى أن تبقى متميزة » ووجهة النظر التى ترى أن كل 
نفس عالم فى حد ذاته لاينبغى الخلط بينها ويين وجهة النظر التى ترى أن كل نفس لا 


(*) « الصدق والواقع ۰ . ص ۶۱۸ . 
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تعدو أن تكون دالة اکائن عضوی فيزيقى ۰ ووحدة - ريما كانت لا تعدو أن تكون 
جزئية - قادرة على التفیر والنمى - ذات تاريخ وتركيب وبداية » وفى الظاهر نهاية . 
ومع ذلك فإن هاتين النفسين شئ واحد . ولئن لم يكن هناك من سبيل التوفیق بين 
وجهتی النظر هاتين . فإننا تجد من الناحية الاخری أنه ما كانت إحداهما لتوجد يدون 
الأخرى » وإنهما لينصهران فى عملية لا سبيل لنا إلى الإمساك بها . ولئن أصررنا 
على أن نفكر فى النفس باعتبارها شيئًا معزولا كلية ومجرد مادة ذات حالات , فإنه لا 
يكون ثمة أمل فى أن نحاول الوصول إلى تصور للأنفس الأخرى . لأنه إذا كان شمة 
أنفس آخری فینبغی علينا أن ننظر إلى أنفسنا على أنها أوثق ارتباطاً ببدنها منها ببقية 
بيئتها . فتحن نقصل ونرفع إلى مرتبة المثال بعض حالاتها ء وعلى هذا ننتقل إلى وجهة 
النظر التى ترى أن النفس هى تحقق بدنها . وهذه النقلة من إحدى وجهتى النظر إلى 
الأخرى هی التى يعرفها قراء مستر يرادلى باسم التعالى . فالفشل فى معالجة التعالى 
على النحو الكفء ء أو الفشل حتى فى تبين الطبيعة الحقة للمشكلة » هما ما يجعلان 
ليبنيتز يلوح على مثل هذا القدر من الإغراق فى الخيال » ويجبره أحيانا على القيام 
بمثل هذه النقلات الخرقاء . 

وهكذا تجد أن ليبنيتز » إذ يجعل من النفس صورة البدن » يضطر إلى أن يلجأ 
إلى نظرية الونادة المهيمنة . والآن فإنى أحتج بأنه إذا كان المرء يعترف بوجهتين للنظر 
» لا سبيل التوفيق بينهما ؛ ومع ذلك تندمج إحداهما فى الأخرى » فإن هذه النظرية 
تغدى من فضول القول تماماً . إنها فى الواقع محاولة للحفاظ على واقعية العالم 
الخارجى فى نفس الوقت الذى تنکرها فيه . 


¥ ¥ * 


إن مونادية مستر برادلى تمثل ؛ من بعض النواحى » تقدماً كبيراً على مونادية 
لیینیتز . فامتيازها الفنى لا تشو يه شائية . ولا نزاع على أنها تقدم وضوحاً » على حين 
شمه غنم لدبنين لطا .ولت على يقل من أن اأزرطة النهاقیا قد ووجنوت على إن 
نحق أشد صراحة > أو أن التدخل الالهی يلعب أى دور صقر .إن مسثر برادلی 
فيلسوف أبرع من ليبنيتز كثيراً , وأشد صقلاً بكثير ٠‏ إن له رشاقة مكتئية وتمكنا 
متنا :من أحنت اه . وقد شرح طرازاً من الفلسفة على نحو كامل الاقتد قتدار إلى 
الحد الذی لا يحتمل معه أن يظل هذا الطراز ر ماقياً بعده .أما ليبنيتز فيقدم إمكانات . 
إن له دوام فلاسفة ما قبل سقراط » دوام کل الاشیاء الناقصة . 
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۱ ظه 


حال الرض بين زوجی وبين تنقیح « نقد الناقد » و« آهداف التريية والتعلیم » 
النشورتین هتا تماما كما ترکتهما . ولومد فى آجله > لادمج مزيداً من التأملات فى 
الأولى 4 وكتب مراجهة مشابهة لكتاياته فى علم الاجتماع . وبعث آن ألقى محاضرات 
التربية والتعليم فى شیکاغو وضعها جانبا بنية أن يوسعها على شکل کتاب ,عنم 

واستجابة لعدة رجاءات » كان قد وعد بأن يدمج فى هذه المجموعة مقالتی « 
إزرا پاوند : عروضه وشعره » وه تأملات فى الشعر الحر 156[ ۷6۲۶ » . 


ف ۱۰ 
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من ” نقد الناقد »0 
)۱٩۹۱۱(‏ 


إن السوال عن فاندة أو فوائد النقد الادبی إنما هو سوال یستحق أن یطرح حتی 
لو لم نجد له إجابة مرضية . إن النقد قد یکون كما قال ف . ه . برادلی عن 
الیتافیزیقا « العثور على علل رديئة لما نؤمن به على أساس من الفريزة غير أن العثور 
على هذه العلل ليس أقل من ذلك غريزية » . غير أنى لما كنت أنوى أن أتحدث عن 
نقدى الخاص فإن اختبارى للموضوع بحاجة إلى أن يدافع عنه أكثر من ذلك وعندما 
ألقى ببصری إلى نقدى الأدبى الخاص فى الأريعين عاماً الأخيرة آمل أن أتمكن من 
استخلاص بعض النتائج وبعض التعمیمات المقنعة ذات الصحة الأوسع نطاقاً أو( وهو 
الاهم ) أن أدفع أذهانا أخرى إلى القيام بهذه العملية . وكذلك آمل أن أدفع سائر 
النقاد إلى تقديم اعترافات مشابهة . وعذرى هو أنه ما من ناقد آخر حى أو ميت 
أعرف عن عمله قدر ما أعرف عن عملی الخاص . فأنا أعرف عن تكوين مقالاتى 
ومراجعاتى أكثر مما أعرف عن تكوين مقالات ومراجعات أى تاقد آخر . إنى آعرف 
ترتيبها التاريخى والظروف التى کتبت فيها كل مقالة ودافعى إلى كتابتها وكل تلك 
التغییرات فى الاتجاه والذوق والاهتمامات والعتقدات التى تجلبها السنون معها . أما 
أعمال أولتك الأساتذة للنقد الانجليزى الذين أنظر إليهم بغاية التوقير , فليس لدى مثل 
هذه المعلومات الكاملة عنها - وأنا أفكر على وجه الخصوص في صامويل چوتسون 
وكولردج ولا أهمل دريدن أو أرنوك . غير أنه یجمل بى ٠‏ عند هذه النقطة . أن أقرق 
بين الأنماط المختلفة من نقاد الأدب - لكى أذكركم بأن التعميمات المستقاة من دراسة 
عمل ناقد من النقاد يتتمى إلى أحد هذه الأنماط قد لاتنطبق على سائر الأنماط . 

ففی المحل الأول » ومن بين أنماط التقاد المختافين عن نمطى ٠‏ يجمل بى أن أذكر 
التاقد المحترف - أى الكاتب الذى يكون نقده الأدبى مؤهله الرئيس - وريما الوحید - 
للشهرة . ومن الممكن آیضا أن نطلق على هذا الناقد اسم المراجع - الاسمی, لأنه 
کثیرا ما يكون الناقد الرسمى لمجلة أو جريدة وتکون مناسية كل مقالة من مقالاته هی 
نشر كتاب جديد . ونموذج هذا النوع من النقد » هو . بطبیعة الحال » الناقد الفرنسی 


(+) من محاضرة الدعوة السادسة وقد ألقيت يجامعة لینز فى يوليى 1911١‏ . 
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سانت - بوف الذى ألف كتابين مهمين هما :« پور - رويال » 130(21 Port‏ 
وهشاتوپریان وأصدقاوء » كتدصة دع5 أ 0هدة1طاناهء]153طن) , ولكن بنية عمله تتكون 
من سفر أثر سفر من مجموعة مقالاته التى سيق لها الظهور فى مسلسلات -6001116] 
صها الجريدة . وقد يكون الناقد المحترف - كما كان سانت بوف - يقينا - کاتبا خلاقاً 
فاشلا . ومن المحقق آنه من الهم فى حالة سانت - بوف أن ننظر إلى قصائده » إذا 
تيسر للمرء الحصول عليها . على آتها عون على فهم السيب فى أن ما كتبه عن مؤلفى 
الاضی أفضل مما كتبه عن معاصريه . ولكن الناقد المحترف ليس » على آية حال , 
بالضرورة » شاعراً أو كاتباً مسرحياً أو روائياً قاشلا : فعلى قدر علمى » أجد أن 
صديقى القديم قى أمريكا ٠‏ پول إلمرمور الذى تحمل مقالاته المسماة مقالات شليوين 
شيئا من المظهر المهيب ل « أحاديث الاثنين » :10:0 ناك 818613563) لم يحاول أى 
كتاية خلاقة . وثمة صديق آخر قديم من أصدقائى كان ناقداً هقرف لكل من الكتب 
والسرح : . هو دزموند مكارثى الذى قصر نشاطه الأدبى على مقالاته أو مراجعاته 
الأسبوعية واستخدم وقت فراغه قى المحادثات المبهجة بدلاً من أن يكرسه الكتب التى 
لم يكتبها قط . ثم هناك إدموند جوس - وهو بدوره يمثل حالة مختلفة . فليس نشاطه 
النقدى وإنما كتابه الواحد فى الترجمة الذاتية وقد دخل الآن فى التراث : كتب « والد 
وولد» - هو الذى سيجعل اسمه باقيا على الزمان . 

وثانيا » أذكر الناقد فى تلذذ . وليس هذا الناقد بالذى یدعی إلى مقعد الحكم , 
وإنما الأحرى أنه مدافع عن المؤلقين الذين يشرح عملهم ٠‏ المؤلفين الذين یکونون أحيانا 
منسيين أو محتقرين بلا مبرر . إنه يوجه انتباهنا إلى مثل هؤلاء الكتاب » ويساعدنا 
على أن نرى مزاياهم التى فاتتنا , وعلى أن نجد السحر حيث لم نتوقع أن نجد غير 
الملل . من هذا النوع كان جورج سينتسبرى » وهو رجل لوذعى لطيف , ذو شهية 
لاتشبع لأدب الدرجة الثانية , وزكانة فى اكتشاف الامتیاز الذى كثيراً ما يوجد فى 
أدب الدرجة الثانية . فمن غير سينتسبري كان يستطيع , عند تاليفه كتاباً عن الرواية 
الفرنسية ‏ أن يخصص ليول دی كوك من الصفحات عدداً أكبر بكثير من ذلك الذى 
خصصه لفلوبير ؟ وقد كان هتاك أيضماً صديقى القديم تشاراز وبلی : اقرا , مثلا , ما 
كتبه عن سير توماس إركهارت أو عن پترونیوس . وقد كان هناك أيضا کویار - 
كاوت تش الذى لابد أنه علم الكثيرين , ممن کانوا يحضرون محاضراته فی كاميردج : 
كيف يجدون منابع جديدة للبهجة فى الأدب الانجليزى . 

وثالثا ۰ فهناك الناقد الأكاديمى والناقد النظرى . وأنا أذكر هذين الاثنين معا لأنه 
من الممكن لهما أن يتداخلا . غير أن هذه الفئة ريما كانت أشمل مما یتبغی . فهى 
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تمتد من الناقد الدارس , على نحو خالص » مثل و . ب . كر » الذى يمكنه أن یجلو 
کاتباً يتتمى إلى أحد العصور أو إحدى اللغات بمقارنة غير متوقعة مع كاتب من عصر 
آخر أو لفة آخری . إلى الناقد الفلسفى » مثل أ .1 . رتشاردز , وحواريه الناقد 
الفلسفى ولیم إميسون . إن مستر ریتشاردن ومستر إميسون شعراء أيضا » ولكنى لا 
أنظر إلى إنتاجهما [ النقدى ] على أنه نتاج ثانوى لشعرهما .ثم أين ينبغى أن نضع 
سائر معاصريهما » مثل ل . ت . نايتس أو ويلسون نايت ؛ إلا كرجال جمعوا بين 
التدريس والعمل النقدی الأصيل ؟ وین نضع ناقداً آخر مهما , هو الدكتور ف . ر . 
لیشیز » الذى يمكن أن يسمى « الناقد أخلاقياً »؟ إن الناقد الذى يشغل منصباً 
أكاديمياً يحتمل أن يكون قد قام بدراسة خاصة لعصر من العصور ء أو مؤلف من 
المؤلفين » غير أن تسميته ناقداً متتخصصاً خليقة بأن تلوح ضريا من الحجر على حقه 
فی أن يدرس أى أدب شاء . 

وأخيراً نصل إلى الناقد الذى يمكن أن نقول عن نقده إنه نتاج ثانوی لنشاطه 
الخلاق ء أو » على وجه الخصوص . الناقد الذى هو شاعر أيضا . أو هل نقول : 
الشاعر الذى كتب بعض النقد الأدبى ؟ إن شرط الدخول فى هذه الفئة هو أن يكون 
المرشح لها قد عرف أساساً بشعره » على أن يكون نقده متميزاً لاجل ذاته لالجرد أى 
ضوء قد يلقيه على شعر صاحبه . وهنا أضع صامويل چونسون وكواردج ۰ ودريدن 
وراسين فى مقدماتهما » وماثيى آُرنولد مع بعض التحفظات . وعلی هذه الصحبة لابد 
لی من أن أتقحم » على استحياء » وآمل ألا تکوتوا بعد بحاجة إلى ما يؤكد لكم أن 
الكسل لم يكن هو الذى دفعنى إلى أن أتحول إلى كتاباتى الخاصة لاستمد منها مادتى . 
ومن المحقق أن دافعى إلى ذلك لم يكن هو الغرور : ذلك أثى عندما وجهت نفسی لأول 
مرة إلى القراءة المطلوية لإعداد هذا الحديث » وقد مضت فترة طويلة على قراعتى لكثير 
من مقالاتى » كنت أتناولها بشعور من التوجس أكثر مما يحدونى إلى ذلك توقعات آملة . 

ویسعدنی أن أقول إنى لم أجد الكثير مما يبعث على الخجل إلى الحد الذى كنت 
آخشاه . من المؤكد أن هناك تقريرات لم أعد أوافق عليها . وآراء صرت أعتنقها على 
و ل مدا كان این عنما غيوة ها اون مره » اون اعد آغته يا ۱۱ 
بتحفظات مهمة . وثمة تقریرات لم أعد أفهم معناها . وریما تکون هناك ميادين ازدادت 
فيها معرفتی › وميادين تبخرت فیها معرفتی . فعند إعادتى قراءة مقالتی عن پسکال ؛ 
على سميل الثال » دهشت من اتساع مدی العلومات التی يلوح أنى كنت أمتلكها 
عندما کتیتها «وثمة بض بوضوحات فقدت + بستاطه :قاماي بها بحت آي إن 
سئلت عما إذا كنت أعت عتخق نفس الآرا ء فیها لما وسعنی الا أن أقول : «لا آدری» › 
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أو «لست أكترث» ‏ وهناك أغلاط فى الحكم . وما اسف له أكثر : أغلاط فى النغمة : 
فهناك نغمة عارضة من الصلف , والاندفاع » والثقة المقرورة بالنفس » أو الوقاحة 
والتباهی الغرور للرجل الهادی ؟ الأخلاق > المتحصن فى أمان ورا ء آلته الكانية . ومع ذلك 
فإنه لابد لی من أن أعترف بصلتی بالرجل الذی آدلی بهذه التقریرات . وعلى الرغم من 
كل هذه الاستتناءات فانی مازلت آطایق بين نفسی وکاتیها . 
د + #۲ 

ومهما يكن من أمر » فإنى حتى عندما آقول ذلك أفكر فى تحفظ . إنه لما 
يقيظنى دائما أن أجد كلماتى - التى ريما تكون قد كتبت منذ ثلاثين أو أربعين عاماً 
مضت - تورد وكأتى تفوهت بها بالامس وة عارشن بالح النكاء ان - كان ينظر 
إليها . بالإضافة إلى ذلك ؛ بعين بالغة التحبيذ - قد ذاق قش كتاباتى النقدية » منذ بضع 
سذوات ت خلت ؛ كما لو كنت فى مطلع حياتى كناقد أدبى قد خططت تصميماً لتركيب 
نقدى جسيم + وأنفقت بقية حیاتی فى ملء التفاصيل . وعندما أنشر مجموعة من 
المقالات أو كلما سمحت بأن يعاد نشر إحدى مقالاتی فى مكان آخر فانی أحرص على 
أن أشير إلى التاريخ الاخیر لتشرها - كتذكرة للقارئ بالسافة الزمنية التى تفصل بين 
صاحبها عندما كتبها وصاحبها كما هو اليوم . ولكن قلما يوجد الكاتب الذى يقول إن 
يورد أقوالى : « هذا هو ما كان مستر إليوت يظنه (آو يشعر به ) فى ۱۹۳۲ » (أو أى 
تاریخ آخر) . إن كل كاتب متعود على أن يرى كلماته تورد خارجة عن سياقها بطريقة 
تضفى عليها تأويلا لم يكن ينتويه من جانب المجادلين الذين يعوزهم الضمير - بيد أن 
إيراد أقوال عدة سنوات خلت وكأتها قد قيلت بالأمس مازال أكثر تواترأ » لأنه فى 
أغلب الأحيان خال من الخبث . وسأضرب مثلا على تقرير ظل يطارد صاحبه » يعد أن 
كف فى رأيه - مئدٌ زمن طويل - عن أن يكون تقريراً وصفياً لمعتقداته . إنه جملة من 
تصدير مجموعة صغيرة من المقالات » عتوانها إلى لانسلوت آندروز »> ومؤداها أنى 
كلاسيكى فى الادب . ملكى فى السياسة » آنجلو کائولیکی فى الدين . وقد كان يخلق 
بى أن أبصر سلفا أن مثل هذه الجملة القابلة للإيراد ستظل تتابعنی طوال العمر كما 
يخيرنا شلى أن أفكاره ظلت تتابعه : 

وأفكاره » على طول ذلك الطريق الوم » 

قد ظلت تتابع » ككلاب ثائرة , آباها وفريستها . 
إن الجملة موضوع الحديث قد استثارتها خبرة لى شخصية . ذلك أن أستاذى 


00 


ومعلمى القديم إرقنج بابت الذى أدين له بالكثير قد توقف فى لندن فى طريق عودته 
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إلى هارفارد من باریس ۰ حيث كان يحاضر . وتناول هو وزوجته طعام ا 
لم أكن قد رأيت بابت منذ عدة سنوات , و ت أنى ملزم أن أخيره د بحقيقة لم تكن 
معروفة حتى ذلك الحين لدائرتى الصغيرة من القراء ( لأن هذا كان على ما أظن عام 
۷ ) وهی أنى عمدت حديثا وثبت فى كنيسة انجلترا . وكنت أعرف أنه سيصدمه 
أن يعرف أن أى حوارى له قد غير ميادئه هكذا » رغم أنه كان قد مر بالفعل يما لابد 
أنه كان صدمة آکبر : وهو ارتداد صديقه الحميم وحليفه يول إلمرمور عن الذهپ 
الاتسانی إلى المسيحية . ولكن كل ما قاله بابت كان + أظن أنه يجمل بك أن تجهر 
بهذا » . ريما كانت هذه ال ملحوظة قد غاظتنى قليلاً , وقد ظهرت چملتی - القايلة للایراد - 
فى تصدير كتاب القالات الذى كنت أعده : ودخلت المدار . وظلت تدور فى عالی 
الصغير منذ ذلك الحين . حستا » إن معتقداتى الدينية لم تتغير » وإنى لأؤيد بقوة 
المحافظة على النظام الملكى فى كل البلاد التى تحكمها ملكية , آما عن الكلاسيكية 
والرومانتيكية فإنى أجد أن هذه المصطلحات لم يعد لها فی نظرى ما كانت تتمتع به 
يوماً من أهمية . غير أنه حتى إذا كان تقريري لمعتقداتى لايحتاج إلى أى تحفظات 
اليتة . بعد مرور السنين , فانی لا أميل إلى أن أعير عنها بنفس الطريقة بالضيط . 


وعلى قدر ما يمكننئ أن أحكم من الإشارات والمقتطفات وإعادة الطبع فى كتب 
المنتخبات » أجد أن مقالاتى الباكرة هی التى أحدثت تأثيراً أعمق . وأنا آعزو هذا إلى 
سببين : الأول هو دوجماطيقية الشباب . فنحن عندما نكون شباباً نرى القضايا 
محددة على نحو قاطع : وإذ نتقدم فى السن نجنع إلى التقدم يمزيد من التحفظات . 
وإلى تعديل مزاعمنا الإيجابية » وإلى إدخال المزيد من الأقواس الاعتراضية » نرى 
الاعتراضات على آرائنا الخاصة » وننظر إلى العدو بتسامح آکبر » بل نشعر نحوه 
أحيانا بالتعاطف . أما فى قترة الشباب فإننا تكون على ثقة من آرائنا » وعلى ثقة من أننا 
نمسك بالحقيقة كاملة » ونتسم بالحماسة أو الفضب . وان القراء » حتى الناضجين 
متهم . » ليتجحذيون إلى الكاتب الذى يكون تام الثقة بنقسه lal.‏ لیب الثاني 
لذيوع بعض نقدى الباكر ذيوعاً باقياً فأعصى على الإدراك » خاصة من جاتب القراء 
الذین ينتمون إلى جيل أصغر سنا » إن السالة هی أنى فى نقدی الباکر - سواء فى 
تاکیداتی العامة عن الشعر أو فى كتابتى عن الكتاب الذين آثروا ی - كنت أدافع 
ضمنا عن نوع الشعر الذى كنت - آنا واصدقائی - نكتبه . وقد أضفي هذا على 
مقالاتى نوها من الفورية وحرارة دقاع المحامى , وهو ما لا تستطيع أن تدعيه 
مقالاتی التالية الأكثر حياداً , والأشد حصافة فيما آمل . لقد كنت أقوم برد فعل , لا 
ضد الشعر الجورجى فقط ‏ وإنما ضد النقد الجورچی أيضا . وكنت أكتب فى سياق 
تجد أن قاری اليوم |ما أن يكون قد نسيه » أو هو لم يخبره قط . 
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فى محاضرة لی عن كتاب چونسون « سير الشعراء » نشرت فى إحدى 
مجموعات مقالاتى وأحادیشی( ۱ » عبرت عن نقطة مؤداها أن المرء فى تقييمه لأحكام ی 
ناقد من عصر مضى محتاج إلى أن يراه فى سياق ذلك العصر » وأن يحاول أن بضع 
نفسه فى الزاوية التى ينظر منها . وهذا جهد شاق على الخيال » بل هو بالتأكيد جهد 
لانستطيع أن نأمل فى أن ننجح فيه إلا جزئيا . فنحن لانستطيع أن نتجاهل التأثير 
الذى تحدثه فى تكويننا الكتابة الخلاقة والكتابة التقدية للأجيال المتخللة , أى التعديلات 
الحتمية للنوق > أو زيادة معرفتتا وفهمنا للب الذی یسبق العصر الذى نحاول أن 
نتفهمه . ومع ذلك فإن مجرد القیام بهذا الجهد التخیلی » واستبقاء هذه الصعوبات فى 
الذهن » لامران جديران بما یبذل فیهما من جهد . وفی استعراضی لنقدى الباکر 
استوقفتنی درجة کونه مشروطا بحالة الادب فى الفترة التى كُتب فيها » ويمرحلة 
التضج التی كنت قد وصلت إليها . وبالوثرات التی تعرضت لها » ویمناسبة كتابة کل 
مقالة . وأنا شخصياً لا أستطيع أن أستدعى إلى ذهنى کل هذه الظروف أو أن أعيد 
بناء كل الاوضاع التى كتبت فى ظلها . وإذن فما أقل العرفة التى يمكن لأى ناقد 
لعملی » فى المستقيل » أن يمتلكها عن هذه الأمور ؛ أو إذا هو امتلك العرفة بها قهل 
يمك الفهم لها » أو إذا جمع بين المعرفة والفهم فهل تراه واجدا فى مقالاتى تفس 
التشويق الذى كان لها فى أعين من قرآوها » بتعاطف » لدى نشرها لأول مرة ؟ ما من 
نقد أدبى يمكنه أن يثير » فى جيل تال . أكثر من حب الاستطلاع . إلا أن يظل مقيداً 
فى حد ذاته للأجيال القادمة . وتكون له قيمة باطنة مستقلة عن سياقه التاريخى . غير 
أنه إذا كان لأى قسم منه هذه القيمة اللازمنية فسنتمكن من تقدير تلك القيمة على نحو 
أدق إذا نحن حاولنا أيضا أن نضع أنفسنا فى مكان الكاتب وقرائه الأوائل . وإن 
دراسة نقد چونسون أو كولردج على هذا النحو لخليقة بأن تكون مجزية على نحو 
لاريب فيه . 

أستطيع أن أقسم كتاباتى النقدية تقسیماً أوليا إلى ثلاث فترات : فاولا كانت 
هناك فترة « ذى إيجوست » ( محب ذاته ) ء تلك المجلة المرموقة التى كانت تصدر کل 
أسبوعين » وكانت تحررها وتنشرها مس هارييت ويشر . كان ريتشارد آلدنجتون نائباً 
لرئيس التحرير وعندما دعى لأداء الخدمة العسكرية فى الحرب العالمية الاولی رشحنى 
إزرا پاوند عند مس ويقر لأش غل مكانه . وفی « ذى ایجهوست » ( محب ذاته ) , 
ظهرت مقالة لى عنوانها « التقاليد والموهبة القردية » مازالت تتمتع بذيوع عظيم بين 


(۱) « هی الشعر والشعراه » . ( فیبر آند قفيير ۱۹۰۷ ) . 
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المحررين الذين يعدون كتب نصوص على شكل منتخبات لطلبة الكليات الأمريكية . 
وكان هناك , حينئذ » مؤثران : ليسا من التباين إلى الحد الذى قد يلوحان عليه لاول 
وهلة : تاثير إرقنج بابيت وتأثير إزرا پاوند » وتأثیر ياوندفى » فى ذلك الوقت » يمكن 
رؤيته فى إشاراتى إلى ريمى دی جورمون وفى مقالاتى عن هنرى جيمز › وهی كاتب 
كان پاوند يعجب به كثيراً ولكن حماستي له قد اهتزت بعض الشئ » وعدة إشارات 

إلى مثل جافي دوجلدس الذى كنت أكاد أجهل عمله . أما تأثير بابيت ( وقد التحم به 
فيما بعد تأثيرت .| . هيوم ومقالات شارل موراس الأقرب إلى الأدب ) فيتضح فى 
موضوعى المتردد : موضوع الكلاسيكية فى مواجهة الرومانسية . وفى فترتی الثانية » 
يعد عام ۸ 2/ حنن توقفت « ذى إيجوست » (محب ذاته) عن الصدور , كنت أكتب 
مقالات ومراجعات لاثنين من رؤساء التحرير كنت سعيد الحظ إذ عرفتهما حيث أنهما 
كانا يعطيانى دائما الكتب الصحيحة لأراجعها : ميدلتون مرى فى صحيفته التى لم 
تعش طويلا : « أثينيوم » وبروس ريتشموند فى « ذا تايمز ليترارى سپلمنت » «ملحق 
التايمز الادبی» . وتظل أغلب مساهماتى مدفونة فى صحائف هاتين الجريدتين ٠‏ ولكن 
خيرها - وهى من بين خير مقالاتى - قد أعيد طبعها فى مجموعاتى . أما فترتى 
الثالثة فكانت لسيب أو لآخر فترة محاضرات وأحاديث عامة أكثر منها فترة مقالات 
ومراجعات . وهنا أود أن أرسم ما يلوح لى خطاً فاصلاً مهما بين مقالاتى التعميمية 
(مثل « التقاليد والموهبة الفردية » ) ومقالاتى فى تذوق كتاب آفراد . ويلوح لى أن 
مقالات هذه القئة الآخيرة هی التی تملك فرصة الاحتفاظ بپعض القيمة لقراء المستقيل : 
وأنا أتساعل عما إذا كان هذا التاكيد لا يتضمن فى حد ذاته تعميماً قايلاً لأن ينطبق 
على سائر النقاد الذين من نوعى . غير أثه يجمل بى أن أقيم تفرقة هنا أيضما . فمنذ 
وات ت أخرج ناشرى فى نيويورك مختارات ورقية الغلاف من مقالاتى عن الدراما 
الإليزابيثية واليعقوبية . وكنت أنا الذى توليت مهمة الاختيار » وکتبت تصديراً يشرح 
اختيارى . وقد وجدت أن المقالات التى كنت ما أزال راضياً عنها هى تلك التى تتناول 
معاصرى شكسبير , لاتلك التى تتناول شكسبير نفسه . فمن هؤلاء الكتاب المسرحيين 
الأقل مرتبة تعلمت دروسى فى تكوينى الشعری الخاص , وكانوا هم » وليس شکسبیر » 
الذين نبهوا خيالى ودريوا حاستى الإيقاعية وغذوا وجدانی . لقد قرأتهم فى سن 
كانوا فيها أشد ما يكونون ملاسة لزاجی ومرجلة نموى » وقد قرأتهم بشعور من 
البهجة الحارة وذلك قبل أن تكون لدى أى فكرة » أو تتاح لى أى فرصة . » للكتاية عنهم , 

بزمن طويل . ففى الفترة التى كانت فيها بواعث الرغبة فى كتابة الشعر تغدو ملحة . 

كان هؤلاء هم الرجال الذين جعلت منهم معلمين لى . وكما أن الشاعر الحديث الذى 
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آشر فى لم يكن بودلير وإنما چول لافورج » فان الشعراء الدراميين [ الذين أثروا فى 
] كانوا مارلو ووبستر وتورنیر وميدلتون وفورد ٠‏ لاشكسبير . إن شاعرا فى مثل 
عظمة شكسبير القائقة لايكاد يمكن أن يؤثر » وإنما يمكن فقط أن یحاکی , ذلك أن 
الفرق بين التأثیر والمحاكاة هو أن التأثير يستطيع أن يخصب على حين أن المحاكاة - 
وخاصة المحاكاة اللاشعورية - لا تستطيع إلا أن تعقم ( غير أتى عندما عمدت إلى 
محاولة محاكاة وجيزة لدانتى كنت فى الخامسة والخمسين » وأعرف على وجه الدقة ما 
أنا بسبیله) . آضف إلى ذلك أن محاكاة كاتب يكتب بلغة أجنبية يمكن أن تكون مثمرة 
فى أغلب الأحيان - لأننا لن ننجح فيها . 
بمعنی أنها هی التى تتمتع - فيما أعتقد - باکبر فرص منح التعة ء وربما أيضا زيادة 
فهم قراء المستقبل للكتاب المنقودين . ولكن ماذا عن تعمیماتی وعباراتى التى ازدهرت 
مثل « تفكك الحساسية » و« المعادل الموضوعى » ؟ إن تفكيرى ينصرف أيضا إلى 
مقالة لى عن « وظيفة النقد » کتبتها لجلة « ذا كرايتريون » (المعيار) . ولست على يقين ٠‏ 
مع هذه السافة الزمنية » من مدى سلامة العبارتين اللتين أوردتهما لتوى , فإنى أجد 
نفسى دائماً فى حيرة عما ينبفى أن أقوله حينما يكتب إلى الدارسون المتحمسون أو 
تلاميذ المدارس طالببن منى تقسيرا لهما . إن اصطلاح « المعادل الموضوعى » يرد 
فى مقالة لى عن « هملت ومشاكله » . 
دا # 

إن النقه الأدبی - كما آشرت فى البداية - |نما هو نشاط غريزى للذهن التمدین . 
ولکنی أتنباً بانه لو آولیت عباراتی عناية بعد قرن من الان » فلن يكون ذلك الا فى 
سیاقها التاریخی » ومن جانب دارسین مهتمین بعقل جیلی . 

إن ما أود أن أوحى به » على أية حال » هو أن هذه العبارات يمكن أن تفسر 
باعتبارها رموزاً تصورية لتفضيلات وجدانية . وعلى هذا فإن تاکیدی لأهمية التقاليد 
جاء . فيما أعتقد . نتيجة ارد فعلى ضد الشعر الذى كان يكتب باللغة الانجليزية فى 
القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين ونتيجة لهواى پشعر آواخر القرن السادس 
عشر ومطلع القرن السابع عشر ؛ الدرامى والغتائی على السواء . إن «المعادل 
الموضوعى» فى مقالتی عن هملت يمكن أن یرمز لانحيازى إلى مسرحیات شكسبير 
الأشد نضجا - وخاصة «تيمون» و«أنطوني وکلیوپاترا » و «کوریولیتوس» - ومسرحيات : 
شكسبير الأخيرة التى كتب عنها مستر ويلسون نايت أشياء كاشفة . و « تفكك 
الحساسية » يمكن أن يمثل إخلاصى ادن والشعراء الميتافيزيقيين ورد فعلى ضد ملتون . 
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والحق أنه يلوح لى أن هذه المفهومات وهذه التعميمات تضرب يجذورها فى 
حساسیتی . قهى تنبع من شهورى بالقرابة إلى أحد الشعراء , أو إلى أحد أنواع 
الشعر أكثر من غيره . ولا يجمل بى أن أدعى أن ما أقوله الآن ينطبق على سائر 
أنماط التقاد » أو حتى على سائر النقاد المنتمين إلى نمطى . أى الشعراء الذين كتبوا 
أيضا مقالات نقدية . ولكنى أميل أيضا ٠‏ فى صدد أى كاتب فى حقل علم الجمال . 
إلى أن ن أتساط : « ما الأعمال الأدبية واللوحات والنحت والمعمار والموسيقى التى 
يستمتع بها هذا المتظر حقيقة ؟ » إننا نستطيع بطبيعة الحال - وهذا خطر قد يتعرض 
له الناقد الفلسفى للفن - أن نعتنق نظرية ثم نقنم أنفسنا بأننا نميل إلى الأعمال الفنية 
التى توافق تلك النظرية . ولكنى واثق من أن تنظيرى الخاص كان ملازما لأذواقى , 
وأنه على قدر ما كان سليماً فإنه ينبع من خبرتى الباشرة بأواتك الكتاب الذين أثروا 
فى کتایتی نا تثيراً عميقا . فآنا على ذکر ‏ بطبيعة الحال » من أن عبارتی « المعادل 
الوضوعی »و « تفكك الحساسیة » ينيفى آن یهاجما آو آن بدافع عنهما على 
مستواهما الخاص من التجرید » وأثى لم آزد عن أن أشير إلى ما أعتقد عتقد أنه كان 
منشاهما ٠وأنا‏ آیضا على ذکر من أنى فى تفسیری لهما » على هذا النحو » إنما آتقدم 
الآن بتعمیم عن تعمیماتی . غير أنى على بقين من أمر واحد : إن خير ما كتيته يدور 
حول كتاب أثروا فى شعرى . وأنا أقول « كتاب » ولا أقول « شعراء » فحسب > لأنى 
أدرج فى كلامى ف . ه . برادلی الذى كان لأعماله - آو قد يكون لى أن أقول : الذى 
كان لشخصيته كما تتجلى فى أعماله - تأثير عميق فى , والأسقف لانسلوت آندروز 
الذى انتزعت من إحدى مواعظه عن ميلاد المسيح عدة أبيات لقصيدتي «رحلة المجوس» . 
والذى قد يكون ثمة صدى ضميف من نثره فى موعظة « جريعة قتل فى 
الكاتدرائية » . والحق أنى أدرج أى كتاب . سوا ء للشعر أو للنثر , أثر أسلويهم في 
أسلوبى تاثیرا قوياً . وإنى لآمل أن تظل مقالاتى عن الكتاب الأقراد الذين أثروا فى 
محتفظة ببعض القيمة » حتى لجيل آت يرفض أو يسخر من نظریاتی . لقد صرفت 
ثلاث سنوات » وأنا شاب » فى دراسة الفلسفة . قماذا بقی لى من هذه الدراسات ؟ 
إنه أسلوب ثلاثة فلاسفة : انجليزية برادلى » ولاتينية سبینوزا ٠‏ ويونانية آفلاطون . 
وإنما قى صدد مقالاتى عن الشعراء الأقراد أصل إلى النظر قى هذا السؤال : إلى 
أى مدی يستطيع الناقد أن يفير الذوق العام إزاء هذا الشاعر أو ذاك » أو إزاء هذه 
الفترة من أدب الماضى أى تلك ؟ فهل كنت على سبيل المثال » مسبئولا بأى درجة , 
عن إثارة الاهتمام وتنمية التذوق للكتاب المسرحيين الأوائل أو للشعراء اليتافيزيقيين ؟ 
إنى لخليق بان أجيب : كلا ٠‏ من حیث أنا ناقد . ينبغى علينا » بطبيعة الحال ؛ أن نفرق 
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بين الذوق والبدعة الجارية . إن البدعة الجارية » أى حب التغير لأجل ذاته » والرغبة فى 
شئ جديد ‏ لامر عابر جدأ » آما الثوق فشئ ینبم من مصدر أعمق . وفى لقة ظل 
يكتب فيها شعر عظيم . لعدة أجيال » كما هو الشأن فى لغتنا ؛ تتنوع تفضيلات كل 
جيل لكلاسيات تلك اللغة . فنحن نجد أن بعض كتاب الماضى خايقون بأن يستجيبوا 
لذوق الأجيال التى بقيد الحياة على نحو أوثق من غيرهم ٠‏ وقد تكون بعض فترات 
الماضى أو ثق صلة بعصرنا من غيرها . ولدى القارئ ) الشاب » أو الناقد ذوى الذوق 
الذى يعوزه الصقل . قد يلوح الكتاب الذين يؤثرهم جيله أفضل من أولئك الذين كان 
يميل إليهم الجيل السابق . أما الناقد الأكثر وعياً فقد يتبين أنهم ببساطة أقرب إلى 
مزاج الجيل ٠‏ وإن لم يكونوا بالضرورة أعظم قيمة . إن من وظائف الناقد أن يساعد 
جمهور عصره المتعلم على أن يتبين أنه أقرب إلى أحد الشعراء » أو أحد أثماط 
الشهر » أو أحد عصور الشعر » منه إلى غيره . 
إن الناقد , على أية حال ؛ لا يستطيع أن يظق ذوقاً , وقد عزى إلى أحيانا شرف 
اليدء فى إذاعة صيت دن وغيره من الشعراء الميتافيزيقيين فضلا عن الكتاب المسرحيين 
الإليزابيثيين والیعقوبیین الأقل شأنا . غير أنى لم أكتشف أيا من هؤلاء الشعراء . لقد 
كان کولردچ ويراوننج على التوالى معجبين بدن . وأما عن الكتاب المسرحيين الباكرين 
فهناك لام . وتحيات سوينبرن التحمسة لهم لاتخلو » بحال من الأحوال , من مزايا 
نقدية . وفى عصرنا لم يكن دن مفتقرا إلى من يروجون له . فقد ظهر كتاب جوس : « 
الحياة والرسائل » » فى جزئين . فى ۱۸۹۹ . وأذكر أنه قد قدمنى إلى شعر دن ٠‏ وأنا 
طالب فى السنة الأولى بجامعة هارفارد , الأستاذ بريجز الذى كان معجباً حاراً به . 
وتشرت طبعة جريرسون لقصائد دن » فى جزء ين » فى ۱۹۱۲ . وكان كتاب 
جريرسون : « الشعراء الميتافيزيقيون » . وقد أرسل إلى کی أراجعه . هو الذى أتاح 
لى أول فرصة للكتابة عن دن . وإخال أننى إذا كنت قد أحسنت الكتابة عن الشعراء 
الميتافيزيقيين فإنما ذلك لأنهم کانوا شعراء ألهمونى . ولئن أمكن القول بأنه كان لى أى 
تأثير من أى نوع فى زيادة الاهتمام - على نطاق واسم - بهم ٠‏ فذلك ببساطة لأنه لم 
يكن هناك شاعر سايق ؛ ممن مدحوا هؤلاء الشعراء » قد تأثر بهم ذلك التأثر العميق 
الذی حدث لى . وإذ انتشر تذوق شعری الخاص » انتشر تذوق الشعراء الذين كنت 
أدين لهم آکش ما أدين » والذين كتبت عنهم . لقد كان شعرهم وشعرى ملائمين لذاك 
العصر . وأنا أحيانا ما آتساعل عما إذا لم يكن ذلك العصر يدثو من ختام . 
من الحق أننى أدين - وقد أقررت دائما بذلك - بدين يساوى ذلك ضخامة لبعض 
الشعراء الفرنسيين فى أواخر القرن التاسع عشر ممن أم أكتب عنهم قط . لقد كتبت 
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عن بودلير ولكنى لم أكتب شيئًا عن جنول لافورج الذى أدين له باکثر مما أدين لای 
شاعر واحد فى أى لغة » آو عن تریستان كورييير ء الذی آدین له .هو آیضا » بشی 
وعلة ذلك . فيما أعتقد .هی أن أحداً لم یکلفنی بالكتابة عنهم ا MS‏ 
الباكرة قد كُتبت كلها من أجل المال الذى كنت بحاجة إليه » وكانت مناسبتها دائما 
هی ظهور كتاب جديد عن أحد الكتاب » أو طبعة جديدة لأعماله ۰ أو ذكراه السنوية . 
إن السؤال عن مدي استطاعة الناقد التأثير فى ذوق عصره إنما هو سؤال قد 
أجبت عنه » متحدثا عن نفسى وحدها » حينما قلت إنى لا أعتقد أنه كان لنقدى - أو 
السؤال : إلى أى مدی » وعلى أى تحو . تتغير أذواق الناقد وآراؤه أثناء حياته ؟ وإلى 
" أى مدى تومئ مثل هذه التغيرات إلى مزيد من النضج ؛ ومتى تومی إلى تدهور » ومتى 
يتبقى علينا أن نعدها مچرد تغيرات - لا إلى الأحسن ولا إلى الأسواً ؟ وعن نفسی . 
مرة آخری » أجد أن رأيى فى الشعراء الذين أثر فی عملهم > آثناء سنوات تكوينى › 
يظل بلا تغير » ولست أقلل من الثناء الذى أضفيته عليهم . من الحق أنهم لا يمنحوننى 
الآن ذلك الانفمال الحاد وذلك الحس بالاتساع والتحرر اللذين يتيعان من اكتشاف هو 
أيضا اكتشاف للنفس : ولكن هذه الخبرة لا يمكن أن تحدث إلا مرة واحدة . ومن 
الحقق أن ثمة شعراء آخرين غير هؤلاء هم الذين يحتمل أن أطالعهم الآن » ابتغاء 
المتعة الصرف . فأنا [الآن] أقلب صحائف مالارميه أكثر مما آقلب صحائق لافورج › 
وجورج هربرت أكش من دن ء وشكسبير آکثر من معاصريه وخلفه الأقل شأنا . ولكن 
هذا لايتضمن - بالضرورة - حكما بالعظمة النسبية : وإنما هو لا يعدى أن یعنی أن 
ما یستجیب خب استجابة لحاجاتی فى منتصف العمر وفی آواخره یختلف عن الغذاء 
الذى كنت محتاجا إليه فى شبابی . وشکسبیر » على أية حال . > بالغ العظمة إلى الحد 
الذى لا تکاد تکفی معه حياة كاملة > ينضج فيها الرء ويتذوقه . نمة شاعر واحد » على 
أية حال ٠‏ آثر فى تثثيراً عميقاً > عندما كنت فى الثانیه والعشرين , ولم اکن أملك إلا 
معرفة أولية جدا بلغته عندما بدأت آفك الغا أبياته » شاعر يظل عزائى ومبعث دهشتی 
فى شيخوختى ٠‏ رغم أن معرفتى باغته مازالت أولية - فأنا لم أكن . فى يوم من الأيام ؛ 
أكثر من دارس کلاسیکی ثانوی : والشاعر الذى أتحدث عله هو دانتی . وفي شبابی 
إخال أن اقتصاد دانتى المدهش ومباشرة لغته » سهمه الذى يستقر دون خطأ فى قلپ 
الهدف » أمدانى بتقويم صحی لألوان سرف الكتاب الإليزابيثيين واليعقوييين 
والكارولينيين الذين كنت أستمتع بهم هم أيضا . 


وریما كان ما أريد أن آقوله الآن يصدق على كل نقد أدبى . وإنى لعلى يقين من 
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أنه يصدق على نقدى » وأن نقدى كان فى خير أحواله عندما كنت آکتب عن مؤلفين أعجب 
بهم بجماع قلبى . يلى ذلك فى الجودة مقالاتى عن الكتاب الذين أعجب يهم إعجاباً 
عظيما » ولکن مع بعض التحفظات والتی قد یختلف معها غیری من النقاد . ولست 

أريد أن بطمثتنی آحد على قيمة مقالاتی عن الکتاب السرحیین الإليزابيثيين الأدنى 
مرتبة , ولكنى مشوق دائما إلى أن أسمع رأى سائر نقاد الشعر فيما كتبته . مثلا . 
عن تنيسون أو بيرون . أما عن نقد الكتاب الجديرين بالإهمال فإنه لايكاد أن يكون 
ذا أهمية باقية ‏ حیث أن الناس سيكقون عن الاهتمام بهؤلاء الكتاب المنقودين . إن لوم 
الكاتب العظيم - أى الكاتب الذی صمدت أعماله لاختبار الزمن - لعرض لأن يتأثر 
باعتبارات غير الاعتبارات الأدبية . فمن الواضح أن شخصية ملتون » فضلا عن پعض 
آرائه السياسية واللاهوتية » كانت منفرة لصامويل چونسون كما أنها منفرة لى . ( غير 
أنى عندما كتبت مقالتی الأولى عن ملتون كنت أنظر إلى شعره كشعر ومن حيث علاقته 
بما كنت أتصور أنه حاجات عصرى » أما عندما كتبت مقالتی الثانية عن ملتون فإنى 
لم أكن نتوی يها - كما ظن دزموند ماکارثی وآخرون - أن تكون نسحا ارأيى السابق » 
وانما تطويراً له ا و ا 
يحاكى ؛ ومن ثم غدا من الممكن أن يدرس على نحو نافع وهذه الإشارة إلى ملتون 
عرضية ) . لست أسف لما كتبته عن ملتون . غير أنه عندما يكون عقل أحد الكتاب 
شديد التتفير تعقلى » كما كان عقل توماس هاردی ‏ فإنى أتسامل عما إذا لم يكن من 
الأفضل ألا أكون قد كتبت عنه قط . 

وريما كانت أحكامى عن الكتاب المعاصرين . أو الذين هم كذلك تقربياً , أقل ثقة 
من أحكامى على كتاب الماضى . ومع ذلك فان تقييمى لعمل أولئك الشعراء المعاصرين 
لى » ولاولنك الشعراء الأصفر منى سنا . والذين أشعر يقرابة تريطنى بهم . يظل كما 
هو دون تغییر . هناك على أية حال شخصية معاصرة سيظل رأیی فيها - على ما 
آخشی - متأرجحا دائما بين التفور والغيظ والملل والإعجاب . وتلك الشخصية هی د . 
ه . لورنس . 

ویلوح أن آرائى فى د . ه . لورنس تشكل نسیجاً من الثناء واللعن . 


4 ¥ ¥ 


فى العام الماضى » وفی قضية « لیدی تشاترلی » عبرت عن استعدادی لان آظهر 
كشاهد دفاع . وريما كان مستشارى الدفاع قد توا بالا یضعونی فى مکان 
الشهادة » حيث أنه ريما كان يصهب أن أجعل آرائى واضحة المحلفين من طريق ذلك 
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النوع من الاستجواب . وريما تمكن مدع واسع الحيلة حقا من أن يوقعنى فى حبائله . 
لقد شعرت آنذاك - كما أشعر الآن - يأن مقاضاة مثل هذا الكتاب - وهو كتاب ذو 
نية خلقية بالفة الجدية والعلى - كان غلطة يرثى لها » من شأن نتائجها أن تكون بالفة 
السوء مهما يكن الحكم الذى يصدر » وأن تضفى على الكتاب نوعا من الرواج قد كان 
خليقا بان يلوح لوافه بشعاً . غير أنى أظل على نفورى من ذلك المؤلف على أساس ما 
يلوح لى أثرة فيه » وعنصراً هن القسوة : قا بشترك فيه مع توماس هاردى : آلا 
وهى الافتقار إلى روح الفكاهة . 

والسیب الخاص الذى يحدونى إلى الإشارة إلى استجابتی لعمل لورنس هی أنه 
من الخير لنا ء فى مناقشتنا لموضوع النقد الأدبى » أن نذكر أنقسنا بأننا لانستطد 
أن ننجى من التحيز الشخصى » وأن هناك معايير أخرى إلى جانب «المزية الأدبية» 
لايمكن استيعادها . وقد كان من الملحوظ . فى حالة تشاترلى ٠‏ أن بعض الشهود 
المدافعين دافعوا عن الكتاب على أساس نوأيا مؤلفه الأخلاقية أكثر مما دافعوا عنه على 

وفی اتن ما لته الم » على أية حال » حاولت أن أقتصر على ذلك الجزء من 
نثرى النقدی الذی هو آقرب إلى أن یوصف بنه « نقد آدبی » . وهل لى أن 
آلخص النتائج التی وصلت إليها يعد إعادتى قراءة کل کتاباتی التی یمکن أن 
یفطیها ذلك الوصف ؟ لقد وجدت أن خير عملی بقع فى حدود آقرب إلى الضیق » وأن 
خير مقالاتی » فى رأيى » هی تلك التی تتناول کتاباً آثروا فى شعری » ومن الطبیعی 
أن یکون آغلب هولاء الکتاب شعراء . وذلك الجزء من نقدی الذى یخص کتاباً آشهر 
نموهم بالعرفان وأستطیع أن أثنى علیهم بجماع قلبی هو الجزء الذی أستمر فى 
الشعور باکبر قدر من الثقة فيه إن تمر السنون . آما عبارات التعمیم . التی كثيراً 
ما آوردت » فإنى على اقتتاع بان قوتها (نما تنبع من الحقيقة الماثلة فى آنها محاولات 
لالخص » قى شکل تصوری » خبرتی الياشرة والحادة بالشهر الذی وجدته أقرب ما 
يكون إلى مزاجی 

إنه لمن الخطر ٠‏ وريما كان من قبيل الادعاء أيضا » أن أعمم القول من واقع 
هبوت الام حت عن تاذ ينتجون إلى تم الخاصن - ای من تال اا و 
المحل الأول , ولكنهم يتأملون مهنتهم ۰ وعمل غيرهم من مزاولی الفن . وإنى لأسلم 
بانی أشد اهتماماً بما كتبه غيرى من الشعراء عن الشعر منى بما قاله عنه نقاد ليسوا 
شنعراء . وقد ذهبت أيضا إلى أنه من المتعذر أن نقيم حاجزا بين النقد الأدبى والنقد 
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على أسس أخرى ٠‏ وأن الأحكام الخلقية والدينية والاجتماعية لايمكن استبعادها كلية . 
قالظن بأته يمكن استبعادها وأن القيمة الأدبية يمكن أن تقدر معزولة تماماً إنما هو 
وهم من يعتقدون أن القيمة الأدبية وحدها يمكن أن تبرر نشر كتاب قد یکون » عدا ذلك » 
جديراً بان يدان على أسس خلقية . ولكن أقرب شي إلى النقد الأدبى الخالس انما هو 
نقد الفنانين الذين يكتبون عن فنهم الخاص , وفى هذا الصدد أتحول إلى چونسون 
ووردزورث وكولردع ( آما بول قالیری فيم حالة خاصة ) . اما فى سائر أتماط الثقد 
. قإن الزرخ والفیلسوف والاخلاقی وعالم الاجتما ع وعالم اللفة قد یلعبون دوراً كبيراً » 
غير أنه على قدر ما يكون النقد الأدبى أدبياً صرفاً » أعتقد أن نقد القنانین الذين 
ماه م كي سام الو المت 
هذه العبارة نقسها توحى بالصلف) إلا من الكتاب - شعراء وقلة قليلة من كتاب النثر 
- الذین آثروا فى » وآنه فى صدد الشتعراء لین لم يق روا فی مازات استمق الدراسة 
الجادة , وفی صدد الکتاب الذين لا آمیل إليهم فان آرائى - وهذا آقل ما يمكن أن 
يقال عنها - قد تكون موضوع نقاش إلى حد کبیر . وإنه لبجمل بی أن آنکرکم مرة 
آخری » فى ختام حدیثی » بأنى قد وجهت الاهتمام إلى نقدی الأدبی من حيث هو 
2 أدبي » وأن دراسة معتقداتی الدينية أو الاجتماعية أو السياسية أو الأخلاقية ء 
وذلك الجزء الکبیر من کتاباتی التثرية التصل على نحو مباشر بهذه العتقدات ٠‏ خليقة 
بان تکون تدریباً آخر مختلفاً تماماً على فحص الذات . غير أنى آمل أن يكون فیما فلته 
ما یوحی بالأسباب فى أن الناقد عندما یتقدم فى السن فإن کتاباته النقدية قد تفدو 
أقل اشتعالا بالعماس »> وان كانت تغذوها اهتمامات آوسع : وكذلك - قیما يمل الرء - 
حكمة واتضاع أكبر . 
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1 
من یو إلى شالیری 


(محاضرة ألقيت بمكتبة الكوجرس فى واشنطون 
یوم الجمعة ۱٩‏ نوقمبر ۱۹2۸ ) 


إن ما أحاوله هنا لیس تقديراً عادلا لادجار آلان بو . فأنا لا أحاول أن أحدد 
مرتبته كشاعر . أو أقصل أصالته الأساسية . ذلك أنه من المحقق أن بو حجر عثرة 
للناقد غير المتحيز . ولو أننا قحصنا عمله بالتفصيل » للاح آننا لن نجد فيه سوى كتابة 
رثة وتفكير طقولى لاتعززه قراءة واسعة أو دراسة عميقة , وتجارب عشوائية على 
مختلف أنواع الكتابة , تحت ضقط الحاجة المالية أساساً , ودون كمال فى أى من 
التفاصيل . غير أن هذا لن يكون عدلا ولو أننا بدلا من أن ننظر إلى عمله نظرة 
تحليلية ألقينا عليه نظرة من بعيد ككل ارآینا بنية ذات شكل فريد وحجم مؤثر تعود 
إليها العين دائما . وتأثیر بو بالثل محير . ففى فرنسا کان تأثير شعره ونظريته 
النقدية عظيماً . وفى انجلترا وأمريكا يلوح أنه تأثير لايذكر . إذ هل بوسعنا أن نومی 
إلى أى شاعر يلوح أن أسلوبه قد تشكل من جراء دراسته لبی ؟ إن الشاعر الوحيد 
الذی یققز اسمه قوراً إلى الذهن هى إدوارد لير . ومع ذلك فإنه ليس بوسع المرء أن 
یکون على يقين من أن کتاباته الخاصة لم تتأثر بیو . وتا أستطيع أن أحدد على وجه 
التعيين شعراء معينين تأثرت بعملهم . وأستطيع أن أحدد شعراء آخرين أرانى على ثقة 
من آنی لم أتأثر يهم . وقد يكون هناك شعراء آخرون لست على ذكر من أنى تأثرت 
بهم وان كان من الممكن أن أقر بتأثيرهم حين أنبه إليه . غير أنى لن أكون قط على 
يقين من مدی تأثرى ببو . لقد كتب قحمائد بالفة القلة ومن بين هذه القصائد القليلة لم 
تنل سوى ست تجاحاً كبيراً ٠‏ غير أن هذه القصائد القليلة معروفة جيداً لهدد كبير من 
الناس ويذكرها كل إنسان جيداً , كما هو الشأن مع أى قصائ أخرى مشهورة . وقد 
كان لبعض حكاياته تأثير مهم فى الكتاب وفى أنماط من الكتابة لا نتوقع أن نجد فيها 
مثل هذا التأثیر . 

وقبل أن أتناول بو كما ظهر فى أعين هؤلاء الشعراء الفرنسيين أظن أن من الخير 
أن أقدم انطباعى الخاص عن مكانته بين القراء والنقاد الأمريكيين والانجليز لأنى إذا 
كنت مخطئًا فقد يكون عليكم أن ت تنقدوا ما أقوله عن تاثیره فى فرنسا مستبقين 
أخطائى فى آذهانکم .ولا يلوح لى أن من الظلم أن نقول إن بو كان ينظر إليه على أنه 
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تابع أهون شأنا : أو ثانوى . من أتباع الحركة الرومانتيكية , خليفة لما يدعى 
بالروائیین « القوطيين » فى قصصه ‏ وتابع لبيرون وشلى قى قصائده , وهذا » على أية 
حال » إحلال له فى الوروث الإنجليزى ء غير أن من المحقق أنه لا ينتمى إليه . إن القراء 
الانجلیز أحيانا ما يفسرون ذلك العنصر فى بو ٠‏ والذى بقع خارج دائرة أي موروث 
انزىئ ؛ بقولهم إنه عنصر أمريكى » ولكن هذا بدوره لا يلوح لى صادقاً قاض + 
خاصة مندما نضع فى حسباننا سائر الكتاب الأمريكيين فى جيله ؛ وفى جيل سابق . 
إن ثمة نكهة معينة من الإقليمية فى عمله , يمعنى لا نجد به أن ويتمان إقليمى على 
الاطلاق : إتها إقليمية الشخص الذى لا يجد نفسه على راحته فى ال مكان الذى ينتمى 
إليه . ولکنه لا یستطیع أن یتجه إلى أى مکان آخر . إن بو ضرب من الأوربى النتزع 
من وطنه : فهو مجتذب إلى باريس وإلى إيطاليا وإلى إسبانيا وإلى آماکن يستطيع أن 
یخلع عليها قتامة وجلالا رومانسيين . وعلى الرغم من أن دائرة حركته لم تكن تجاوز 
ريتشموند ويوسطن طولا لا شرق هذين المركزين ولا غريهما ۰ فإنه يلوح هائما على 
وجهه بلا مقر ثابت . وقلائل هم الكتاب فى مثل تبريزه الذين لم يستمدوا إلا هذا القدر 
الضئيل من جذورهم » والذين كانوا منعزلين عن أى جهات محيطة بهم مه . 

وأعتقد أن نظرة القارئ الانجلیزی أو الأمريكى المثقف العادی إلى بو إتما هى 
شئ قريب من هذا : إن بو هو مولف عدد قليل - وبالغ القلة - من قصائد قصيرة 
سحرته لفترة من الزمن ؛ عندما كان صبيا , وما زالت عالقة بذاكرته على نحو ما . 
ولست إخال أنه يعيد قراءة هذه القصائد إلا أن يتحول إليها بين صفحات كثاب 
منتخبات شعرية , والأحرى أن يكون استمتاعه بها تنکراً لمتعة قد يمكنه , للحظة . 
استرجاعها وهی تلوح له منتمية إلى فترة خاصة كان اهتمامه قيها بالشعر قد استيقظ 
لتوه . إن صوراً معينة - أو الأغلب : إيقاعات معينة - تظل فى ذاكرته . وهذا القارئ 
يتذكر أيضا بعضا من حكاياته - وهی ليست بالفة الكثرة - ويذهب إلى أن قصته « 
البقة الذهبية » كانت جيدة تماماً فى وقتها » وان تكن القصة البوليسية قد خطت 
خطوات كبرى منذ ذلك الحين . ولقد يقابل بينه أحيانا وبين ويتمان حيث أنه كثيراً ما 
أعاد قراءة ويتمان » ون لم يكن أعاد قراءة بو 

آما عن نشر بو » فمن المعروف أن حكاياته كان لها أثر عظيم فى بعض أنماط 
القصص الرائجة . وعلى قدر ما يتعلق الأمر بالقصة البوليسية فإن كل ما فيها تقريباً 
يمكن أن يرد إلى كاتبين : بو وويلكى كولنز . وهذان المؤثران أحيانا ما يلتقيان ؛ ولكنهما 
مسئولان أيضا عن نمطين مختلفین من القصص البوليسى . ان الشرطى المحترف 
اليارع ينشأ عند كولئن » والهاوی اللامع المتطرف ينشا عند بو . وکونان دوايل يدين 
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بالکتیر ليو > ولیس فقط لسیو دوپان فى قصة « جرائم شارع مورج » . وقد كان 
شرلوك هولز بخدع واطسون عندما قال له إنه اشتری کمانه الستراد یفاریوس ببضع 
شلتات من دکان لبیم الاشیاء الستعملة فى توتنام کورت رود . فهو نما عثر على ذلك 
الکمان فى خرائب بيت أشر . وثمة تشایه وثیق بين تمرینات هولز الموسيقية وتمرینات 
رودريك أشر : فهذه الارتجالات البرية وغير النتظمة » وان كانت قد بعثت بواطسون 
إلى النوم فى إحدى المرات ٠‏ لايد أنها كانت مبعث عذاب لأى أذن مدرية على الموسيقى . 
ويلوح لى من المحتمل أن تكون قصص المغامرة غير المحتملة ولا القابلة للتصديق عند 
رايدار هاجارد مستلهمة من بو - وقد كان لهاجارد تفسه محاكون كثيرون . وإخال أنه 
مما يعادل ذلك احتمالا أن يكون ه . ج . وأز فى قصصه الباكرة عن الاستكشاف 
والاختراع العلميين مدينا بالكثير لحافز بعض قصص بو - « جوردون پيم » أو « 
شبوط إلى الدردور »۰ على سبيل المثال . أو «حقائق قضية مسيو فالديمار» . 
وأترك جمع الشواهد من يهمهم متابعة التحقيق . غير آنی أخشى أن يكون قليلون هم 
الذين یفتهون اليوم رواية «هی» أو «حرب العوالم» أو « آلة الزمان ‏ : والأقل منهم 
هم الذين یمکنهم أن ينتشوا باسلافها . 

والذى يستوققنى فى مبداً الأمر بوصفه اختلافاً عاماً بين الطريقة التي تناول بها 
الشعراء الفرنسيون الذين ذكرتهم بو والطريقة التى تناوله بها نقاد أمريكيون واتجلیز 
مساوون لهم فى النقوذ . إنما هو موقف هؤلاء الأوائل من عمل 0811۷۲١‏ بو , من عمله 
كله . إن التقاد الاتجلو - ساکسونیین أميل فيما أظن إلى أن يصدرو! أحكاماً منفصلة 
على الأجرّاء الختلفة من عمل أحد الكتاب . فنحن ننظر إلى بو على أنه رجل ضري 
بسهم فى التظم وفى أنواع من النثر » دون أن يستقر على الاستفادة استفادة كاملة 
من أى جنس آذدبی 8692156 واحد . آما هولاء القرا ء الفرنسيون فقد تا أثروا بتنوع شكل 
تعبیره لانهم وجدوا فيه - أو خالوا أنهم وجدوا - وحدة أساسية وعلی حين آنهم 
یسلمون - إن ازم الأمر - بان قسماً كبيراً من عمله شذری أو عارض - بسبپ ظروفی 
الفقر أو الضعف أو تقلبات الحظ - فإنهم رغم ذلك ینظرون إليه على أنه کاتب جاد إلى 
الحد الذى ينيغى معه الإمساك بناصية عمله كله . ويمثل هذا جزئياً اختلافاً بين نوعين 
من العقل التقدى » غير أنه ينبغى علينا أن ندعى - فى صدد رأينا - أنه مؤيد بمعرفتنا 
بالعيوب ونواحی ) النقص الوجودة فى كنابات بو الفعلية . وانه لبجدر ينا أن نمثل لهذه 
الأغلاط كمأ تستوقف القارى الناطق بالإنجليزية . 


كان بى يملك » إلى حد غير عادى » حسا بالعنصر التعزيمى فى الشعر وما يمكن 
أن يدعى - بأقرب العانی إلى الحرفية - « سحر النظم » . إن نظمه ليس كنظم أعظم 
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أساتذة العروض من النوع الذى يقدم لحنية أغنى » من خلال الدرس والتعود الطويل , 
لحساسية القارئ الآخذة فى النضج إذ یعود إليها أحيانا . طوال حياته » وتأثيره 
مباشر لا يعرف النمى . ومن المحتمل أنه لا يختلف عند التلميذ الحساس منه عند 
٠‏ طابع النظم البالغ الجودة منه إلى طابع الشعر - ولكن هذا معناه أن تبداً مطاردة لا 
نية لى على متابعتها هنا » لأن ما يكتبه - فيما أثق - «شعر» ولیس «نظما» . إن له 
تقریباً . غير أن بو فى انتقائه للكلمة ذات الصوت الصحيع لا يحرص بحال من 
الأحوال على أن يكون لها أيضا المعنى الصحيح . وسأقدم مقارنة واحدة بين استخدام 
بو وتنيسون لكلمة واحدة - وقد كان تنیسون - من بين كل الشعراء الإنجليز منذ 
ملتون - يتمتع فيما يحتمل بأدق ضروب التنوق لصوت القاطع وأصعبها إرضاء . ففى 
قصيدة بو المسماة «يولاليم» - وهی فى نظرى ٠‏ واحدة من أنجح قصائده » وأكثرها 
تمثيلا له - نجد هذين البيتين . 
كان الوقت ليلا , فى أكتوير الستوحش 
منذ أشد سنواتى أزلية 
It was night, in the lonesome October‏ 
of my most irımemorial year.‏ 


إن كلمة ٠ Immemorial‏ طبقاً لمعجم أوكسفورد . تعنی « ما يجاوز الذاكرة أو 
العقل . قديم لا تدركه ذاكرة ولا سجل » بالغ القدم » . ولا يلوح أن أيا من هذه المعانى 
ینطبق على استخدام بى للكلمة . فالسنة لم تكن وراء ما تحيط به الذاكرة - لأن المتكلم 
يتذكر حادئة وقعت فيها جيداً ء بل إنه فى ختام |لقصيدة يتذكر جنازة فى نفس المكان 
قبل ذلك بعام . آما بيت تنیسون 6 الذى يعادل بيتى بو شهرة . والذى نال الاعجاب عن 
جدارة لان صوته يجاوب جيداً الصوت الذى برغب الشاعر فى ابتهاثه , فريما كان قد 
أنين الحمائم في أشجار الدردار الازلية 
The moan of doves in immemorial elms‏ 
فهنا نجد أن كلمة 11062067206131 إلى جانب قيمتها الصوتية البالغة التوفيق › هى 
على وجه الدقة الكلمة التى تصف آشجاراً قديمة إلى الط الذى لا يعرف معه أحد عمرها . 
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يمكن أن يقال إن الشهر بمختلف أنواعه يتراوح بين ذلك الذى يتجه فيه اهتمام 
القارئ فى المحل الأول إلى الصوت وذلك الذى يتجه فيه قى المحل الأول إلى العنی . 
وفی النوع الأول فإن العنی قد يدرك على نحو يكاد يكون لا شعورياً . وفى النوع 
الثاني - حين يبلغ التقابل بين هذين العنصرين مداه - فإن الصوت هو الشئ الذی لا 
نعى تأثيره فينا . غير أنه ينبغى على الصوت والمعنى أن يتعاونا فى كلا النوعين . 
وحتى قى أكثر القصائد اعتمادا على التعزيم بصورة خالصة فإن المعنى القاموسى 
للكلمات لا بمكن اغفاله دون ملامة . 

إن الافتقار إلى الشعور بالسئولية نحو معنى الكلمات ليس بالأمر النادر لدی بو . 
وقصيدة «الفراب» » فيما أظن , بعيدة عن أن تكون أفضل قصائده . رغم آنها أشهرها . 
وهو ما قد يكون راجعاً جزئياً إلى تحلیل صاحبها لها فى مقالته السماةه فلسفة 
الإنشاء » : 

وهتاك خطا غراب جليل من أيام العصور المقدسة القديمة . 

وحيث إنه لا يوجد ما هو قدسى بصفة خاصة فى الفراپ . إذا لم يكن هذا 
الطائر النتر پالشقم عكس ذلك تماماً على التأكيد » فإنه لا يمكن أن يكون هناك معنى 
لرد أصله إلى حقبة من القداسة . حتي إذا افترضتا أن مثل هذه الحقبة قد وجدت . 
لقد سمعنا بو يصق الفراب بأنه « جلیل » ولكنه سرعان ما يخيرنا بأنه «قبيح المنظر» 
وهی صفة يصعب التوفيق بينها - دون کبیر شرح - وبين الجلال . وثمة فى القصيدة 
ل مد حر لها ل وی ليت تشتى يي وت وی و 
لآجل القافية . إن الشاعر يخاطب الطائر على أنه« ليس بالرعديد » . 20 
۳ » دون ضرورة » إلا لحاجته الملحة إلى أن يصنع قافية مع كلمة « غراب » -8: 
۲ وهی إذعان لضرورات القافية أرانى على ثقة من أن مالرب ما كان ليطيق صبراً 
عليه . ولا يوجد على الدوام حتى مثل هذا التبرير التلاميذى : فقوله إن نور الصباح 
كان « يحدق » فى وسائد الكتبة إنما هو نزوة خيال من شأتها - حتى إذا كان من 
الملائم أن يحدث بعض التحديق فى مكان ما - أن تلوح متعملة . 

إن نواحى النقص فى قصيدة « الغراب » التى من هذا النوع » ويستطيع المرء أن 
يورد أمظة غير ما سبق » قد تساعد على تفسير السبب فى أن «فلسفة الاتشا»» القالة 
. التى يجهر فيها بو بأنه يكشف عن منهجه فى إنشاء قصيدة « الفراب » - لم تحمل 
فى أنجلتر! وأمريكا على محمل الجد على نحو ما حملت فى قرنسا . وإنه لن الصعب 
علينا أن نقراً تلك المقالة دون أن نتأمل قائلين : إنه لو كان بو قد خطط قصيدته بمثل 
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هذا الحساب الدقيق » آما كان يجمل به أن يوجه إليها قليلاً من العناية ٠‏ حيث إن 
النتيهة لا تكاد تشر ف النهج ؟ وعلى ذلك يحتمل أن نذ ننتهی إلى أن بو ؛ فى تحليله 
e‏ كان من لاحي لي ارس ام أو قلعا من باع اتشر ودا 
فصل الجن الذى ت ةب تستحقه 


و » هی الأخرى , بالدراسة . 
فليس هناك شاعر ٠‏ حين يكتب فن شعره ۲0601006 214 يجمل به أن يأمل فى أن يقوم 
بما هو أكثر من أن يشرح أو يفسر عقلياً أو يدافع أو يمهد الطريق لممارسته الخاصة , 
أى لكتابة نوعه الخاص من الشعر . إنه قد يخال أنه يرسى قوانين لكل الشعر ‏ ولكن 
ما هو جدير بان يقال فيما لديه يتصل على نحو مباشر بالطريقة التى يكتب بها هو 
نقسه أو التى يريد أن يكتب بها : رغم أنه قد يكون » بالمثل . صائباً للشعراء الذين 
يصغرونه مباشرة فى السن وقد يساعدهم مساعدة بالغة . وليس لنا أن نطمئن إلى 
أننا نجد فى كتاباته عن الشعر أصولاً صالحة لكل شعر إلا إذا راجعنا ما يقوله على 
نوع الشعر الذى يكتبه . إن لبى قطعة مرموقة عن استحالة كتابة قصيدة طويلة - لان 
القصيدة الطويلة , فيما يعتقد » إنما هی - على أحسن تقدير - سلسلة من القصائد 
القصيرة » مشدودة معاً . والذى یجمل بنا أن نستيقيه فى أذهاتنا هو أنه كان : 
شخصياً » عاجزاً عن كتابة قصيدة طويلة » وما كان ليمكنه أن يتصور إلا قصيدة تولد 
تأثيراً واحدا يسيطأً ‏ قعنده أن القصيدة بأكملها ينبغى أن تتركز فى حالة نفسية 
واحدة . ومع ذلك فإن القصيدة التى على بعض الطول هى وحدها التى تستطيع أن 
تعبر عن مجموعة متنوعة من الحالات النفسية ؛ لأن تنوع الحالات النفسية يتطلب عدداً 

من الخيوط أو الموضوعات المختلفة المتصلة إما فى حد ذاتها أو فى عقل الشاعر . 

تطيع هذه الأجزاء أن تشكل كلا هو أكبر من مجموع أجزائه : کل إلى الحد الذى 
نجد معه أن هذه المتعة المستمدة من قراءة أى جزء إنما تزداه من جراء إمساكنا 
بناصية الكل . وهذا يستتبع أيضا أنه فى القصيدة الطويلة قد ترسم بعض الأجزاء 
عمداً بحيث تكون أقل « شاعرية » من غيرها . إن هذه القطع قد لا تنم على لمعان حين 
تستخرج » غير أنه ریما كان المراد بها أن تستخرج » من طريق التقابل , دلالة أجزاء 
أخرى , وأن توحدها فى كل أشد دلالة من أى من الأجزاء . إن القصيدة الطويلة قد 
تكسب من أوسع تنويعات الحدة المكتة نطاقاً . غير أن يو كان يريد من القصيدة أن 
تظل على مستوی اللحظات الأولى من الحدة حتى النهاية : وإنه لمن المشكوك فيه أن 
يكون بمقدوره تذوق القطع الأشد فلسفية فى « مطهر » 15820510 دانتی . وقد 
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تبيبن أن ما قاله بو كان »فى الماضسى » مبعث راحة كبرى لسواه من الشعراء 
العاجزین عن كتابة قصيدة طويلة . وینبغی علينا أن نتبين أن مسالة إمكان كتاية قصيدة 
. طويلة ليست » ببساطة » مسالة قوة وقدرة باقية للشاعر الفرد ٠‏ وإنما هى قد تكون ذات 
صلة بأوضا ع العصر الذى يجد فيه الشاعر نفسه .وما يقوله بو عن الموضوع کاشف › 
من حيث أنه بعیننا على تفهم وجهة نظر الشعراء الذين كانت تتعذر عليهم كتابة قصيدة 
طويلة . والحقيقة الماثلة فى أنه يتعين على القصيدة ؛ فى نظر بو ٠‏ أن تكون تعبيراً عن 
حالة نفسية واحدة . وإنه ليكون من الخروج و ES‏ ی وان أن 
أحاول أن أبين أن قصيدة «الأجراس» بوصفها تدريباً متعمداً على عدة حالات نقسية 

إنما هى قصيدة قائمة على حالة نفسية واحدة كأى من قصائد بو الأخرى فهذه حقیفة 
يمكن فهمها على نحو أفضل بوصفها مظهراً لضسعف فيه أشد جذرية .وها هنا لا 
أتقدم بما أقوله إلا على نحو تجریبی : ولكنها وجهة نظر أود أن أتقدم بها لكى أرى ما 
تؤول إليه . وقد يفسر حديثى أيضاً السبب فى أن عمل بو كان يتوسل إلى الكثير من 
القراء » فى مرحلة معينة من نموهم ٠‏ وفى الفترة التى كانوا خارجين فيها لتوهم من 
مرحلة الطفولة .ما أن بو كان يملك ذكاء قوياً فأمر غير منگور : ولكنه يلوح لي نوع 
الذكاء الذى یتسم به شاب موهوب يدرجة عالية ؛ قبل البلوغ . فالصور التى يتخذها 
حب استطلاعه الحى هی تلك التى تستمتع بها العقلية السابقة للمراهقة : إنها عجائب 
الطبيعة والآلات » والخارق للطبيعة . والكتابات الرمزية والشفرات والألغاز والمتاهات › 
ولاعبى الشطرنج الآليون » وسبجات الرجم بالظن الطليقة . إن تتوع وحماس حب 
وافتقارها إلى الاتساق یبعثان على املل . إنه يفتقر بالضبط إلن ما یضفی زقنة علی 
الرجل التاضح : وهو وجهة النظر المتمسقة فى الحياة . إن موقف المرء يمكن أن يكون 
ناضجاً ومتسقاً ومع ذلك يكون شاكاً بدرجة عالية > ولكن بو لم يكن بالشاك ٠‏ ويلوح 
أنه يسلم تقسه تماما الذكرة الذي دوا که في لعللته : وتأثير ذلك هى أن يجعل جميع 
أفكاره تلوح وكأنها تراوده آکثر مما هى محتنقة . إن ما يفتقر إليه ليس قوة الذهن , 
اه وضع ای 1 N‏ 
المتنوعة وتنسیقها .ولست معنياً [هنا] بای تفسیر نقسی أو مرضی لذلك : وا 
حسبی » وفاء يغرضى » أن أسجل أن عمل بو إنما م اا د 
ذى عقل وحسساسية غير عاديتين » ولكن نموه الوجدانى توقف من إحدى النواحی فى 
سن مبكرة . إن أكثر تحقيقاته التخيلية حيوية هى تحقيق حلم . ومما له دلالة أن 
السيدات فى قصائده وحكاياته إنما هن دائماً سيدات مفقودات » أو سيدات يختفين قبل 
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أن يمكن معانقتهن . وحتی فى « القصر المسكون » . التى يلوح أن موضوعها هو 
ضعفه الشخصى إزاء المشرويات الروحية » ليس الكارثة دلالة خلقية . فهى معالجة على 
نحى لا شخصى كظاهرة معزولة ‏ ولیس وراعها القوة المروعة لأبيات من نوع أبيات 
قرانسوا قيون ؛ حينما يتحدث عن حالته الساقطة . 

آما وقد مضیت إلى هذا الحد قى حدیثی عن بو » فإنه يتعين على أن أتقدم 
لأتساط عن الشئ الذى وجده فى عمله ثلاثة شعراء قرنسيين عظماء وأعجبو) به » على 
حين لم نجده نحن . وينبغى علينا » بادئ ذى بدء » أن نضع فى حسباننا الحقيقة 
الماظة فى أنه ليس بين هؤلاء الشعراء من كان يجيد اللغة الانجليزية إجادة تامة . لابد 
أن يكون بودلير قد قرأ قدراً من الشعر الإنجليزى والأمريكى : فمن المحقق أنه يستعير 
من جراى ٠‏ ومن إمرسون على ما يبدو غير أنه لم يكن قط على ألفة بإنجلترا . ولیس 
هناك سبب يحدونا إلى الظن بأنه كان يحسن الكلام باللفة الإتجليزية . أما عن 
مالارميه فقد اشتغل بتدريس الإنج ليزية › وثمة برهان مقنم على نقص معرفته بها ؛ 
لانه ألزم نفسه بتأليف ضرب من المرشد إلى استخدام تلك اللفة .وإن فحص هذه 
الرسالة الفريية , والعبارات الفربية التى يذكرها » متصورأً أنها أقوال إنجليزية مأثورة 
ومالوفة » لخليق بان يزيل أى شائعة عن کون مالارميه دارساً للانجليزية عالماً . أما عن 
فالیری فإنى لم أسمعه قط يتكلم كلمة بالإنجليزية ‏ حتی فى انجلترا . ولست أدرى ماذا قرأ 
فى لغتنا » فان لغة قالیری الثانية - وتأثيرها واضح فى بعض شعره - كانت الإيطالية . 

من الحقق أنه من الممكن ١‏ عند قراءة شئ مكتوب بلفة لا نفهمها جيداً » أن يجد 
القارئ ما ليس هناك . وعندما يكون القارئ رجلاً ذا عبقرية فإن القصيدة التى 
يقرؤها قد تستخرج , بمصادفة سعيدة » شیناً مهما من أعماق ذاته » يعزوه إلى ما 
يقرؤه . من الحق أن بودلير ٠‏ فى ترجمته نثر بو إلى الفرنسية , أدخل عليه تحسينا 
لاقتاً للنظر ؛ فقد أحال ما هو فى أكثر الأحيان نش انجليزياً مهملاً ومقلداً إلى فرنسية 
جديرة بالإعجاب . وقد أحدث مالارميه » الذى ترجم عدداً من قصائد بو إلى تشر 
فرتسى :» تتندیتا مشابها وکا تج ومن لها کدی أن الایقاعات - التى 
نجد فيها الکثیر من أصالة بو - - قد ضاعت . وعلی ذلك فا 1 ن الدلیل على أن الفرنسیین 
بالغوا فى تقدير بو » بسبب معرفتهم الناقصة باللفة الانجليزية » يظل سلبیاً خالصاً . 
ونحن لا نستطيع أن نجازف بأكثر من القول إنهم لم ينزعجوا لنقاط ضعف نحن 
شديدو الوعى بها . فهذا لا يفسر على رأيهم فى فكر بو ولا القيمة التى يعلقونها على 
تدريباته الفلسفية والنقدية . ولكى نفهم ذلك ينبغى علينا أن نولى وجهنا شطر وجهة 
آخری . ۱ 
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وينيغى علينا - عند هذه النقطة - أن نتجنب خطأ افتراض أن بودلیر ومالارميه 
وقاليرى قد استجابوا جميعاً لبو بالطريقة نفسها بالضبط . إنهم شعراء عظماء ۰ وكل 
و ا ٠‏ أضف إلى ذلك أنهم یمظون - كما ذكرتكم - ثلاثة 
أجيال مختلفة . وهمی الأساسى هنا إنما ينصب على قالیری . وعلى ذلك فأنا لا أقول 
أكثر من أن بودلیر » إذا حكمنا بواقع مقدمته لترجمته للحكايات والقالات » كان 
أكثرهم عناية بشخصية الرجل . ولست معنيا هنا بمدی دقة الصورة ( التى 
رسمها له ) فالنقطة هی أن بودلیر وجد فى ہو » فى حياته وعزلته وفشله الدنيوى › 
نمونجاً ل « الشاعر الملعون » )7081001 50616 1.6 » الشاعر بوصفه طريد المجتمع . 
وهو الطراز الذی تحقق , بطرق مختلفة » فى فرلین ورنبی ٠‏ والذى رأى بودلیر فى 
نفسه نمونجاً له . وهذا النموذج الأعلى للقرن التاسع عشر » الشاعر اللعون 14 
poéte maudit‏ التمرد علی المجتمع وعلى أخلاقيات الطيقة التوسطة (وهو متمرد 
ينحدر ؛ بطبيعة الحال > من الأسطورة ة القارية عن شخصية بيرون ) يراسل موقفاً 
اجتماعياً معيزاً . غير أن بودلیر » فى مقدمته التى هی فى المحل الأول صورة تخطيطية 
لبو الرجل ولسيرته » تند عنه ملحوظة تومئ إلى استاطيقية من شأتها أن تنقلنا إلى 
قالیری : ۱ 

[ یقول بودلیر ] : « لقد كان يؤمن » هذا الشاعر الحق , بان هدف الشعر له 
طبيعة مبدأه نقسها , وأته لا يجب أن یضم نصب عینیه شیثاً غير ذاته ۰ . 

« القصيدة لا تقول شيئاً - - وانما هی شئ » : لقد صارت هذه عقبدة تعتنق فى 
العصر الحديث . 

إن تشويق بو ل «مالارمیه» إنما یکمن - بالأحرى - فى تكنيك النظم . » برغم أن 
نظم بى - كما لاحظ مالارميه ا ا ا و 0 
الفرنسية . غير أنه عندما نأتى إلى قاليرى تجد أن ما أثر باهتمامه ليس الرجل 
ولا شعره . وإنما نظريته فى الشعر وفى وسالة بالغ التبكير إلى مالارمية ٠‏ كتيها 
عندما كان شاباً فى ميعة الصبا ومقدماً نفسه إلى الشاعر الاکبر ستاً ٠‏ یقول : «إنى 
أقدر نظريات بو . اليالفة العمق والتقفة على نحو بالغ البراعة - وأنا من بالقوة 
الكلية للایقاع . ٠‏ ويخاصة العبارة اطوحية » , ولكنى ۷ أقيم رأيى > قى المحل الأول , 
على هذا الجهر بالعقيدة من جاتب شاب غر الشباب » وإتما على نظرية فالیری 
وممارسته التاليتين . فعلى نحو ما نجد أن شعر فالیری ومقالاته عن فن الشعر وجهان 
لاهتمامه الذهنی تفسه » یکمل آحدهما الآخر » نجد أنه لدی قالیری لا ینقصم شعر بو 
عن نظریاته فى الشعر . 
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وینقلنی هذا إلى نقطة دراسة معنى اصطلاح اج 206516 14 وان لهذه العبارة 
الفرنسية لإيحاءات من المناقشة والحجج لا ينقلها تماما اصطلاح «الشعر الخالص» . 
يمكن أن يقال إن كل شعر يبدأ من الانقعالات التى يخبرها البشر فى علاقاتهم 
مع أنقسهم ومع بعضهم ومع الكائنات القدسية ومع العالم المحيط بهم . وعلى ذلك فإن 
الشعر معنی أيضماً بالفكر والفعل اللذين تولدهما الانفعالات » واللذین تنشا الانفعالات 
متهما . غير أنه مهما كانت مرحلة التعبير والتذوق بدائية لا يمكن قط لوظيفة الشعر أن 
تكون - ببساطة - إثارة لهذه الانفعالات نقسها فى جمهور الشاعر . وأنتم تذكرون 
يه و ام و و . ولئن كان فاتح آسیا قد 
نتشی فعلاً بالاتفعالاتٍ العنيفة التى يقال إن الشاعر تیموثاوس أيقظها فيه » من طريق 
E‏ د بارعاً » فإن الاسکندر الأكبر يكون , فى تلك اللحظة » واقعاً 
تحت سيطرة آلية ولدها فيه تسمم كحولى ويكون فى هذه الحالة عاجزاً تماماً عن تذوق 
فن و أو الشعر . ففى أقدم أنوا ع الشعر »أو فى آشد ضروب تذوق الشعر 
بدائية یتصب انتباهالسا علی الوم > ويستشعر تير فن الشعر دون أن يكون 
السامم واعياً تماما بهذا الفن . ومع تطور الومی باللغة تأتى مرحلة أخرى یکون فیها 
السامع - الذى ريما كان قد غدا الآن قارئاً - علی وعی بتشویق مزدوج : للقصه فى 
عبد 1 وللطريقة التى تروی بها : : أى أنه يغدى على وعى پالاسلوپ . ثم نحن قد 
نستمتع بالتفرقة بين الطرق التي يتناول بها شعرا ء مختلفون موضوعاً بعينه » وهو تذوق 
لا للأحسنٍ أو الارداً قحسب ‏ وانما ۳ للاختلافات بين أساليب تنال مثا قدراً 
متساوياً من الإعجاب . وادی مرحلة ثالثة من التطور قد يتراجع الوضوع إلى المؤخرة : 
وبدلا من أن يكون هو هدف القصيدة یفدو ببساطة وسيلة لازمة اتحقيق القصيدة . 
وعند هذه المرحلة قد یغدو القارئ أو السامع قريباً من اللاميالاة بالوضوع كما كان 
السامع البدائى لا مباليا بالأسلوب . إن عدم الوعى أو اللامبالاة الكاملين بالأاسلوب 
فى البداية أو بالموضوع فى النهاية خليقان ؛ على أية حال ؛ بأن يخرجا بنا عن تطاق 
الشعر كلية ؛ لأن عدم الوعى الكامل بأى شئ خلا الموضوع خليق بأن يعنى أن الشعر » 
بالنسبة لذلك السامع ؛ لم يظهر بعد . وعدم الوعى الكامل بأى شي خلا الأسلوب خليق 
بأن يعنى أن الشعر قد اختفى . 
وهذه العملية من تزايد الوعى بالذات - أو ريما.كان لنا أن نقول : تزايد الوعی 
باللغة - تطمح . کهدف نظرى لها ١‏ إلى ما يمكن أن ندعوه بالشعر الخالص 12 
pure‏ 20696 . وأعتقد أن هذا هدف لا يمكن بلوغه قط » لأنى إخال أن الشعر لا 
يكون شعراً إلا بقدر احتفاظه بشی من « عدم الخلوص » بهذا المعتى ۱ : أى على قدر 


211 


ما تقيم موضوعه لأجل ذاته . ويذهب الأب بريمون » إذا كنت قد فهمت ما يعنيه ؛ إلى 
أنه على حين أن عنصر « الشعر الخالص ۳076 ۳06536 هآ » لازم لجعل القصيدة قصيدة » 
فإنه ما من قصيدة يمكن أن تتكون من الشعر الخالص عتنام ۳066 12 وحده ‏ غير أن ما 
حدث فى حالة قاليرى إنما هو تغير فى الموقف من الوضوع . ويجب أن تحرص على 
تجنب القول بأن الموضوع قد غدا « أقل أهمية » . وإنما الأحرى أنه قد صار له نوع 
مختلف من الأهمية : إنه مهم كوسيلة : ولكن الفاية هی القصيدة . إن الموضوع يوجد 
من أجل القصيدة » وليس القصيدة من أجل الموضوع . والقصيدة قد تستخدم 
موضوعات متنوعة » وتجمم بينها على نحو معين ولربما كان من الأمور التى لا معنى 
لها أن نتساط : « ما موضوع القصيدة ؟ ٠‏ فمن اتحاد الموضوعات المختلفة لا يظهر 
موضوع جديد » وإذما القصيدة . 

وهنا أود أن أشير إلى الاختلاف بين نظرية الشعر حين يجهر يها دارس لعلم 
الجمال والنظرية نفسها حين یعتنقها شاعر . فالأمر یختلف عندما تكون ببساطة 
تقريراً للطريقة التى يكتب بها الشاعر » دون أن يعى ذلك » منه عندما يكتب الشاعر 
نفسه واعياً طبقاً لتلك النظرية ‏ والنظرية فى تأثيرها فى الكتابة تغدو شيئاً مختلفاً عما 
کانته حين كانت لا تعدو أن تكون تفسيراً للطريقة التى يكتب بها الشاعر . ومن الحقق 
أن قاليرى كان شاعراً يكتب بوعی وتعمد شديدين : وريما كان فى أحسن أحواله حين 
لم يكن واقعاً تحت إرشاد نظريته كلية » ولكن من المؤكد أن تنظيره قد آثر فى نوع 
الشعر الذى كتبه . لقد كان أشد الشعراء قاطبة وعياً بالذات . 

وينبقى أن نضيف إلى وعى الذات البالغ عند فاليرى ملمحاً آخر هو شکیته 
البالغة . وقد يظن أن مثل هذا الرجل » الذى لا يؤمن بآى شي يمكن أن يكون موضوعاً 
للشعر » خليق بان یجد له ملاذاً فى مذهب « الفن للفن » . ولكن قاليرى كان أشد 
شكية من أن يؤمن حتی بالقن . ومن الأمور ذات الدلالة أن نلاحظ عدد المرات التى 
يصف فيها شیناً كتبه بأنه 6080616 - أى مسودة خشنة . لقد توقف عن الایمان 
بالغايات وام يكن مهتما إلا بالعمليات . وكثيراً ما يلوح آنه استمر فى كتاية الشعر 
وذلك » ببساطة , لأنه شغوف بالمراقبة الاستبطانية لذاته وهو منهمك فى کتابته . 
وحسب المرء أن يقرأ مقالاته الكثيرة - التى يسجل فيها ملاحظاته - ومن المحقق أنها 
تكون أحياناً أشد تشويقاً من أشعاره . لأن شكوك المرء تتجه إلى أنه كان أشد انفعالاً 
وهو یکتبها . إن ثمة ملحوظة كاشفة في كتابه ه متتوعات » (الجزء الخامس ) -ه۷ 
٠ 11616 ۷‏ آخر كتب مقالاته المجموعة :« أما عن نفسى ؛ أنا الذى يعترف بأنه 
آشد اهتماماً بتشكيل الأعمال [ الفنية ] أى توليفها منه بالأعمال ذاتها » . ويقول فى 
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الكتاب نفسه » بعد فترة وجيزة : « من رأيى أن أشد الفلسفات أصالة لا تكمن فى 
موضوعات التأمل قدر ما تكمن فى عملية التفکیر ذاتها وفى معالجتها » . 

وها هنا نجد قکرتین بلغ بهما قاليرى غايتهما ٠‏ ويمكن الرجوع بهما إلى بو . 
فهناك أولاً العقيدة التي استخلصها بودلیر من بو والتى آوردتها : « لا ينبغى على 
القصيدة أن تضع نصب عينها شيئاً سوى ذاتها » ٠‏ وهناك ثانيا الفكرة القائلة بن 
(نشاء القصيدة پنبغی أن کون واصاً ومتعمیاً قدر المستطاع , » وأنه يجمل بالشاعر أن 
پلاحظ نفسه فى عملية الانشاء - وهذا » فى ذهن له شكية قالیری ء يفضى إلى نتيجة 
من قبیل الفارقة أنها لا تتسق مع النتيجة الاخری » وموداها أن عملية الانشاء أشد 
تشويقاً من القصيدة الناجمة عنها . 

هناك » أولاً ء مسالة نقاء شعر بو . إن شعر بو » بالعنی الذى نتحدت به عن 
«نقاء اللغة» ء آبعد ما یکون عن النقاء . وقد علقت على إهمال بى وافتقاره إلى الحرص 
فى استخدام الکلسات . غير أنه إذا كان مقصدنا هو « الشعر الخالص » ۲0656 هآ 
۶۵ فستجد أن هذا النوع من النقاء كان یواتی بوفی يسر . إن الوضوع 
عنده هين الشأن ؛ ولکن العالجه هى کل شئ . ولم يكن عليه أن يصل إلى النقاء من 
خلال عملية تنقية » فقد كانت مادته هشة منذ البداية . وهناك ٠‏ ثانيا , ذلك العیب فى 
بو الذى ألعت إليه عندما قلت إنه لم يكن يلوح أنه يؤمن بنظریاته , و[نما كانت تراوده . 
وهنا مرة أخرى . فى حالة بو وقالیری . تلتقى الاطراف المتباعدة » ويتلاعب الذهن 
الفج بالأفكار - لأنه لم یتطور إلى درجة العتقدات - ویتلاعب الذهن البالغ النضج 
بالأفکار لأنه آشد شكية من أن یعتتق معتقدات . وإخال أنه من طريق هذا التقابل 
یمکننا أن نفسر إعجاب فاليرى بقصيدة «وجدتها» 201613 تلك الفانتازیا الكونية التى 
لا تخلف فى أغلبئا عميق أثر لأننا على ذكر من افتقار بو إلى المؤهلات فى الفلسفة . 
أو اللافوت للاهوت . أو العلم الطبيعى » والتى كان قاليرى - يعد يودلير - يقدرها تقديراً 
عالياً بوصفها « قصيدة نثر » . وأخيراً » فهناك النتيجة المدهشة لتحليل بو لإنشاء 
قصيدة «الغراب» . ايهم ما إذا كانت مقالة « فلسفة الإنشاء » خدعة آو قطعة من 
خداع النفس أو سجلاً دقیقاً إن كثيراً أو قليلاً لحسابات بو وهو يكتب القصيدة , 
فالشئ الهم هو أنها أوحت لقاليرى بمنهج ومشكلة ٠‏ هی ملاحظة نفسه أثناء الكتاية . 
بدیهی أن كاتباً أعظم من بو كان قد سبقه إلى دراسة العملية الشعرية . فکولردج » فى 
كتابة « سيرة أدبية » e۲۹۲1۸اإا‏ aزطأمواع8i0‏ معنی فى المحل الأول ا 
بشعر وردزورث › وهو لم يتابع آبحاثه الفلسفية فى الوقت نفسه الذى كان يكتب فيه 
شعره ‏ ولكنه يسبق إلى طرح السؤال الذى فتن قاليرى: «ما الذى أقعلة عندما أكتب 
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قصيدة ؟ » وسع ذلك فإن مقالة بو « قلسفة الإنشاء » إعادة تقریر 0[121م 20 Mise‏ 
للسؤال » مما یضفی عليه أهمية کبری . فى علاقته بهذه العملية التی تنتهی یفالیری 
ذلك أن النفاذ فى التشاط الشعرى ١‏ بواسطة النشاط النقدی الاستبطانی ٠‏ إنما يبلغ 
حده الأقصى على بدی شالیری » وهی حد يبدأ عند هذا الأخير فى القضاء على الأول . 
ويقدم مسيى لوی بول » فى دراسته الجديرة بالإعجاب لهذا الشاعر » هذه الملاحظة 
الملائمة : « وليست هذه النرجسية الذهنية غريبة على الشاعر » حتى على الرغم من أنه لا 
يشرح عمله بأكمله ٠:‏ لم ۷ أنظر إلى تاج عمل قنى على أنه [فی حد ذاته] عمل فتی ؟ » . 
والآن فإنى , كما أظن أنى قد أشرت . آومن بأن فن الشعر عناوناة20 ۸۳۲ الذى 
نجد بذرته عند بی » والذى آتى ثماره فى عمل قاليرى , قد مضی إلى آبعد مدى يمكن 
له آن يعخنية ,رامیت اعدف أن هذه اا يمكن أن تقد اعون القسدراء 
التالن ؛ آما ما الذى سیحل محلها فذال ما لا أدريه .إن اسطاطيقية تقنع بأن 
تمارضها لن تنقع إن الإصرار على أن الوضوع له كل الافمية والإصرار على أن 
الثماعر يجب أن يكون تلقائياً غير متأمل وأنه يجمل به أن يعتمد على الوحى ويهمل 
التكنيك خليقان بأن يکونا ردة عما هى » في أى حال ٠‏ موقف متحدین بدرجة عالية إلى 
موقف همجى . وإنه ليجمل بنا أن نحصل على علم جمال يستوعب ويجاوز ٠‏ على ثحو ما » 
علم جمال بو وقاليرى . غير أن هذه السالة لا تشغل ذهنى كثيرا » حيث إنى أومن بأن 
نظریات الشاعر يجب أن تنبع من ممارسته أكثر مما أومن بآن ممارسته يجب أن تنبع 
من نظرياته . غير أنى آدرك , أولا > أنه فى نطاق هذا التقليد اه اا 
و ا 0 الحديثة التى أشعر نحوها بأكبر قدر من e‏ 
أي مكان ا فى تلك السنوات المائة تفسها . EA‏ فإنى 5 هذا الاستكشاف 
يعض الامکاثات الشعرية 4 فى حد ذاته » ما دمثا تؤمن بان جميع الامکانات 
ينبغى استکشافها . وقد وجدت نی بمعاولتى أن أنظر إلى بو من خلال أعين بودلير 
ومالارمیه » وفی المحل الأول قالیری ٠‏ غدوت اشد اقتناعاً بأهميته وبأهمية عمله كله . 
آما عن المستقيل فإن من القروض القابلة لأن يذاد عنها القول بان هذا التقدم فى وعی 
ألذات » هذا الوعی السرف والاهتمام باللغة ۰ الذي فجده عنه قالیری 2 ؛ اثما هو شئ 5 
لايد أن يتصدع فى نهاية المطاف بسيب توتر متزايد من شأن ذهن الإنسان ا 
أن تثور عليه ٠‏ كما أنه يمكن القول بان التنسیق غير المحدود للاكتشاف والاختراع 
الحمليين » وللجهاز السياسى والاجتماعى » قد يصل إلى نقطة يحدث عندها تفور لا يقاوم 
من جاتب الإنسانية واستعداد لتقيل أشد المشاق بدائية , بدلا من الضی في حمل عبم 
الحضارة الحديثة . وفى هذا الصدد لا أعت عتنق رأيا ثابتاً وائما أكل الأمر إليكم . 
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الأدب الأمريكى واللغة الأمريكية" 
(۱4۵۲) 


مضت حوالی ثمان وأربعون سنة بالضبط تقريباً منذ ظهرت على متصة عامة 
آمام جمهور کبیر . وکان هذا أثناء تدریبات التخرح لفصل ۱۹۰۵ بأكاديمية سمیث » 
وهی فرع من هذه الجامعة . وکان دوری فى ذلك الاحتفال یقضی بالقاء قصيدة الوداع 
لتلك السنة . وفیما بعد آخبرنی أحد آساتذتی بان القصيدة نفسها كانت ممتازة على 
قدر ما يمكن لثل هذه القصائد أن تکون ٠‏ ولکن إلقائى لها كان بالغ السوء بالتاکید . 
ومنذ ذلك الحين حققت بعض التقدم فى الإلقاء وصرت أنتقد على مضمون أحاديثي 
أكثر مما أنتقد على طريقتی تى فى إلقائها . غير أنى كنت أعرف أنى سأمر اليوم بشی 
قريب من الرجفة التى أذكر جيداً أنى | عقنت عر ها ل بلك اا لل ل 
الطويل . وعندما جلست لإعداد ملاحظاتى لهذه المحاضرة وجدت أن انتباهى قد شتتته 
ذكريات بالغة الكثرة عن سنواتی الباكرة إلى الحد الذى أغريت معه إما بألا أتحدث عن 
ی د شئ آخر أو أن آمر بها جميعا مرور الكرام دون إشارة إليها . وقد كان الحل الأول 
خليقاً بان بد ينتج شيئا أكثر شخصية وجنوها إلى السيرة الذاتية مما يسمح به جلال 
هذه المناشبة :ركان المل الثاني خليقا بان يتمع مشاحر لا ارح فى مها و 
ذلك فساقول قبل أن أتقدم إلى موضوعی , , شيئا یو مئ إلى العنى ال أجده فى 
ديياجة أطول من انارت قليلاً لن تگون فى خر محلها . 


إن الحقيقة الانلة فى أن هذه هی الذکری المئوية لهذه الجامعة هی التی تمنحنی 
عتر الاشارة إلى نشاتی الخاصة » بل هى دافعی القوی |لیها . فالتاریخ الباکر لهذه 
الجامعة التی خدم ها جدی بتفان لا يكل حتی وفاته پرتبط » عندی » على نحو لایعرف 
الانفصام , بتاریخ آسرتی وتاریخی الشخصی . ولم ألثق بجدی قط : فقد"توفی قبل 
مبلادی بعام . ولکنی نشأت على الوعی القوی به . وکان هذا الومی من الشدة إلى 
الحد الذی آجد معه آنی كنت فى طفولتی آفکر فيه على أنه رأس الاسرة ما يزال - 
وحاکم كانت جدتی نائبة عنه فى غیابه 860562018 10 . وکان معیار السلوك هو الذی 
آرساه جدى : فکانت أحكامنا الخلقية : وقراراتنا بين الواجپ ومطاوعة النفس على 


(+) محاضرة ألقيت فى جامعة واشنطون , سان لوی , میسوری » فى ٩‏ يونيه ۱۹۵۳ . 
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هواها ء تؤخذ وكأنه قد نزل - كموسى - بالواح القانون من السماء » بحيث يعد أى 
انحراف عنها خطيئة . ولم يكن أقل هذه القوانين - التى تشتمل على ضروب من الحث 
أكثر من اشتمالها على ضروب من الحظر - هو قانون الخدمة العامة : ولا ريب فى أن 
تأثير هذا القانون فى ذهنى الطقلی هى الذى جعلنی - شانی في ذلك شأن غيري من 
آفراد أسرتى - أشعر ٠‏ منذ جاوزت سنواتى الباكرة التى لامسئولية فیها » بالتزام قلق 
وغیر مريح إزاء العمل فى اللجان . وكان هذا القانون الأصلى الخدمة العامة يطبق , 
على وجه الخصوص , فى ثلاثة ميادين : الكنيسة ؛ والدينة . والجامعة . كانت الكنيسة 
تعنى فى نظرنا كنيسة المسيح التوحيدية » وكانت تقع آنذاك فى شارع لوكاست ؛ على 
بعد یضع عمارات غرب بيت أبى وییت جدتى . وكانت المدينة هی سان لوى - التى 
تمس آقصی ضواحيها منتزه فورست » وهو نهاية خط عريات شارع أوليف » وكان 
يمثل فى نظری - وأنا طفل - بداية الغرب البری . أما الجامعة قکاتت جامعة 
واشنطون , وتقع آنذاك فى مبنی متواضع بطريق واشنطون الأدني كانت ها دن 
رموز الدين » والمجتمع » والتعليم . وأظن أنها بداية طيبة جداً للطفل أن پنشم: على 

توقير مثل هذه المؤسسات ء وآن يعلم أن الأهداف الشخصية والأنانية ينيغى أن 
تخضع الخير العام الذى تمه هذه المؤسسات . 

وعلى النقيض من أبى وأعمامى وأخى وكثير من أبناء عمومتى ۰ فإنى لم آلتحق 
بجامعة واشنطون , وإنما أرسلت إلى بلد آخر كانت لأسرتنا ارتباطات به هو الآخر . 
ولكن الجزء الباكر من تعليمى - وهو أهم الأجزاء فيما أعتقد - هو ما نلقيته فى 
القسم الإعدادى فى الجامعة التى كانت تدعي أكاديمية سميث . وذکریاتی عن أكاديمية 
سميث سعيدة على وجه العموم . وعندما عرفت - منذ عدة سنوات مضت - أن تلك 
المدرسة قد أغاقت شعرت أن حلقة تصلنى بالماضى قد انقطعت على نحو أليم . لقد 
كانت مدرسة جيدة . وکان المرء يتعلم قيها - وهو ما یزداد ندرة الآن فى كل مكان 
- ما أعتبره الأساسيات : اللاتينية واليونانية , بالاضافة إلى التاريخ الیونانی 
والرومانى والتاريخ الاتجليزى والأمريكى » ومبادئ الرياضيات » والفرنسية والألمانية . 
وكذلك الانجليزية ! إنى لسعید إذ أذكر أن الإنشاء الانجليزى فى تلك الأيام كان ما 
يزال يسمى البلاغة . وخشية أن تستنتجوا من ذلك أن الفصل كان بدائياً على نحو لا 
يصدق ۰ أضيف أنه كان ثمة معمل تجری فيه بنجاح تجارب الطبيعة والكيمياء بواسطة 
الطلبة . ولما كنت قد أخفقت فى اجتيان امتحان الدخول فى الطبيعة , فلن یدهشکم أن 
أكون قد نسيت اسم مدرس تلك المادة . ولكنى أذكر أسماء أخرى للدرسين طييين . 
آود آن أنتهز هذه الفرصة لأسجل عرفانی بالجميل نحوهم : مستر چاکسون مدرس 
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اللاتينية » ومستر روينسون مدرس اليونانية » ومستر راو - رغم أنى لم أكن من طلبته 
الممتازين - مدرس الرياضة » ومدام جوفيه - كوفمان مدرسة الفرنسية » ومس 
تشاندار مدرسة الألمانية . وقد أثنى مستر هاتش » مدرس الانجليزية , ثناء حاراً على 
قصيدتى الأولى التی كتبت كتدريب دراسی ء وقى الوقت نفسه سالنی بشك عما إذا لم 
يكن أحد قد ساعدنى فى نظمها . وإخال أن مستر جيفاريس كان يدرس التاريخ 
الحدیث ‏ أما التاريخ القديم فكان يدرسه مدرسى اليونائية واللاتينية . حسنا ! إنه لعلی 
قدر ما تعلمت » ينبغى أن أزجى تحيتى الأولى إلى أكاديمية سميث . وإذا لم اکن قد 
تعلمت فیها جيداً لا تمکنت من أن أستفيد من أى مکان آخر . وعلی قدر ما يقد 
تعلیمی رديئاً » فإن ذلك برجم إلى الکسل والنزوة ( من جانبی ) . وقبل أن أترك 
موضوع أكاديمية سميث . أود أن آذکر آنها كانت آیضا مدرسة جيدة بفضل الأولاد 
الذين كانوا معی فیها . ویلوح لى آننا كنا مجموعة متتوعة حسنة الاختلاط من الأنماط 
المحلية فى مثل هذه الدرسة الصغيرة العند . 

وثمة ذكريات آخری كثيرة قد غزت ذهني , منذ أن تلقپت هذه الدعوة إلى أن 
أتحدث إليكم اليوم . ولكنى إخال أن ما قلته يكفى ليكون تذكاراً لخواطرى ومشاعرى . 
إنى لراض تماماً عن أنى ولدت فی سان لوی : والحق آنی اظن آنی كنت محظوظا اذ 
ولدت هناك أكثر مما لو كنت قد ولدت فى بوسطن أو نيويورك أو لندن . 

إن العنوان الذی اخترته لهذا الحدیت یوحی بان ثمة موضوعین قى ذهنی . فلماذا 
أتحدث عن « الأدب الأمريكى » و « اللغة الأمريكية »معا ؟ ولا : لأتهما متصلان . 
وثانيا , لأنه ينبغى التمييز بينهما . وإنه لمن المفيد أن يتضح فى أذهائنا معنی 
اصطلاح « اللغة الأمريكية ية » وذلك قبل أن نتقدم للحديث عن الأدب الأمريكى .وكا 
كدت مشپورا زانعاء الق تمق جمناق :وفنضيت ل أشن أن انا : 
فسآضيف أنى لن اسال« وما الأدب ؟ » . ومهما تعددت أفكار الناس عن المادة 
المطبوعة التى هی أدب وما ليس كذلك » فان مثل هذه الاختلافات فى الذوق والحكم لا 
تمس المشكلة التى أتناولها هنا . 

وجه انتباهى حديثاً إلى هذه السالة » مسالة الفرق بين اللغة الانجليزية واللغة 
الأمريكية , عندما تلقيت نسخة من معجم أمريكى جديد . وقد لاح لى معجماً ممتازاً 
بالنظر إلى حجمه , ويحتمل أن يكون مقيداً فى انجلترا كما فى هذا اليك ؛ وبالتسبة 
للمهتمين بوضع المعجمات والمشكلات التى تنش عن تعريف الكلمات » أزكى أيضا 
كتيبا لأحد محررى العجم » هی مستر ديفيد ب . جرالنيك ء لاح لى راجح التفكير . 
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ولکن العنوان الفرعى حيرنى : فهى يدعي معجماً ل« اللغة الأمريكية » . ريما كنت 
الأم , ولكن من المحقق أن الغالبية العظمي من الكلمات فى هذا المعجم إنما هی كلمات 
تتتمی إلى أمريكا وانجلترا كليهما - ولها نفس المعنى عند الاثنين . وقد لاحت لى 
التعريفات مكتوية بالانجليزية أيضا . من الحق أن الهجاء - حيث يختلف الاستخدام 
الاتجلیزی والأمريكى - كان هو الهجاء الأمريكى ؛ ولكن هذا لا يمثل صعوية فى 
انجلترا . حيث الطبعات المتنوعة لعجم توح وبستر ( وهی وأضع معجمات شهير اقترن 
- على ما أعتقد - بعمة ( أو خالة ) أبى ( أو أمى ) متداولة مستخدمة . وفيما يخص 
الهجاء لا أومن بقواعد ملزمة ؛ وآخر ما آومن به هو القواعد الملزمة لأنصار الهجاء 
الیش كبرتارى شو الواعل؛ 


وأنا أعتقد أن الكلمة إثما هى شئ أكبر من الضجة التي تحدئها : فهى أيضا 
الطريقة التى تلوح بها على الصفحة . إنى أكره الهجا ء البسط الذى يقضى على كل 
آثار أصل الكلمة وتاريخها . ولكنى أظلن على سبيل المثال أن الانجليز يحسنون صنعاً 
بان يحذفوا من كلمة مثل كلمة :نا1201 (عمل) حرف ال ۷ الزائد عن الحاجة . والذى 
يبدى أنه لا يعدو أن يكون خطأ فى اصل الكلمة . أما إذا كان بنبغی أن تتهجى كلمة 
Centre‏ (مرکن) : Centre‏ أم enter‏ فذاك مالا يلوح لى أمراً مهماً . وثمة الكثير 
يمكن أن يقال فى صالح الهجاء الأمريكى لكلمة 028108) (قائمة) . ومن ناحية أخرى 
لا آثق بتیضیطات الهجاء التى تجنح إلى تغيير النطق » من مثل تقصير كلمة -0:ظ 
تج (برنامج) إلى طتقععه:]2 مما يضع النبر على المقطع الأول من الكلمة . 
وأظطن أن المدافعين عن الهجاء المبسط على نحو منهچی - كاولئك الذین تقدموا نی 
بمشروعغ قانون فى البرنان - یفقلون حقیقا مق اها انهم في محاواتهم تيج الهجاء 
على أساس من علم الصوتیات » یحاولون أيضاً د تثبيت النطق . وکلا الثطق والهجاء » قى 
انجلترا وآمریکا على الس ٠‏ ان شتا ان رمع شم تعن فرط 
الاستخدام والملائمة . 
وفضلا عن اختلافات الهجاء والنطق . فان الاختلاف الوحید الهم الذى اکتشفته 
بين هذا امعجم والمعجمات المتعارف عليها ف فى انجلترا هو أنه يدخل عدداً من الکلمات 
لم تجد طريقها بعد إلى هذه الأخيرة . وقد أرضانی مثلاً أن أجد كلمتى 87112۲ 
(کاسپ المال بالغش) و 8111 (الشريك الطعم) وهما كلمتان التقیت بهما لاول مرة فى 
کتاب جذاب عن منطقة متخصصة من معجم الألفاظ الأمريكية » عنوانه «الحتال 
الکییر» . وفى صدد بات من توع 1005© ا إرضب قي المغامرة بنیز . فإما 
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أن تختفى من معجم الألفاظ الأمريكى لتحل محلها كلمات أكثر جدة وآلم لها نفس 
المعنى » أو إذا استقرت يصورة باقية كما يتوقع لها دكتور جيرلانك , فستچد 
طريقها إلى معجم الألفاظ الانجليزى أيضاً ٠‏ وأخيراً إلى ملحق لمعجم آوکسفورد 
العظيم . ستظهر أولا فى ألفاظ ذلك القسم الكبير جداً من المجتمع البریطانی . الذى 
یفتنی كلامه باستمرار من الأفلام » وستشق طريقها خلال الصحف المصفرة إلى 
جريدة ذا تايمز » وفى ذا تايمز نتقدم من نزق مقالة التحرير الرابعة إلى رصانة مقالة 
التحرير الأولى ؛ وفكذا يتوطد مركزها العجمی فى بريطانيا . بديهى أن كثيراً من 
الكلمات الجديدة زائل . وكما يقر دكتور جيرلانك بحزن فى القالة التى أشرت إليها : 
إن وا ضع المعجم قد يرتكب غلطة السماح أكلمة بالدخول فى معجمه ؛ وذلك بالضبط 
ی ككرت o‏ و ی ی 
التداول مرة أخرئ بعد فترة من الامتزال . وعندما كنت صبياً صغيراً 
آنیتنی آسرتی على استخدامی كلمة 0K‏ (موافق) السوقية م ثم جاء فترة بدا فیها 
أنها اختفت » ولكنها - فی تاريخ تالر - عادت إلى الحياة مرة آخری . ومنذ عشرین 
سنة خلت » فاضت - كموجة مد علّى انجلترا لكى توطد ذاتها فی كلام الانجلین . 
أما عن وقارها هنا , فذاك ما أملك أكثر البراهین عليه إقناعاً : نها ترد فى برقية 
تلقيتها من الأستاذ كاردول . 

وفضلا عن يعض اختلافات الهها ء والنطق ومعجم الگفاظ > ثمة بين الانجليزية 
والأمريكية عدد من اختلافات المصطلح . ٠‏ مفهومة على نحو متبادل فى آغلب الأحيان , 
وثمة أيضا بضعة مصطلحات خطرة هی نفس العبارات ولكن يمغان مختلفة تماماً - 
مما یوّدی . فى بعض الأحيان » إلى سوء فهم وارتباك أخرق . ومهما يكن من أمر , لا 
يلوح لى أن حصيلة هذه الاختلافات تمضی بعيداً إلى الحد الذى يبرر أن نتكلم عن 
الانجليزية والأمريكية بحسيانهما لفتين مختافتين . فهذه الاختلاقات ليست أكير من تلك 
الموجودة بين الانجليزية كما يتحدث بها فى انجلترا وبینها كما يتحدث بها فى أيرلندا , 
وهى ضئيلة بالقیاس إلى الاختلاف بين الانجليزية واسكتلندية الأرض المنخفضة . 
ولكننا ينيقى أن نحمل السؤال إلى أبعد من ذلك ونسال : أهى من المحتمل أن يكون 
الكلام فى انجلترا والكلام فى آمریکا آخذين فى النمى يطريقة نستطيع منها أن نتتبا 
بانقسامه فى نهاية الطاف إلى لفتين هما من التميز إلى الحد الذى يجعل كلا من 
البلدین يقدم لغة أجنبية أخرى لمناهج المدارس عن صاحبه ؟ 
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وريما آمکتنا أن نستخلص بعض النتائج من تحولات اللغات فى الماضى ‏ بدیهی 
أن الأمظة الواضحة هی اضمحلال اللغة اللاتينية . وتحولها إلى اللغات الكثيرة 
المتفرعة منها ونمو اللغات الهندية الحديثة : البثفالية والماهراتية والجوجاراتية من 
السانسكريتية ؛ عبر لفة بالى . ولا أدعى أنى فقيه لغوى : بيد أنه حتى للشخص غير 
الدرب على ذلك العلم ؛ ثمة تواز لافت للنظر بين علاقة الإيطالية باللاتينية » وعلاقة 
اليالية بالسانسكريتية . وللوهلة الأولى قد يلوح أنه مما يدخل فى نطاق الإمكان أن 
ينتهى الكلام والكتابة الأمريكيان - مع الزمن - إلى أن يصبحا مختلفين عن انجليزية 
اليوم اختلاف الإيطالية والبنفالية عن اللاتينية والسانسكريتية . 

بديهى أنه لاصلة لهذه المسألة بادب اليوم . ولانها بعيدة عن أن تمثل مستقه مستقیلا 
مبهچا للمولف الحى ‏ فإئها مسالة لابد أن تصييه بالرعدة إذ يتأملها . فحتى إذا 
أحجمنا عن دعوة أعمالنا « خالدة » » فإننا جميعاً نميل إلى أن نؤمن بأن ما نكتيه 
سيظل يقرا زمنا بالغ الطول بالتأكيد . إننا لا نستطيع أن نستطيب فكرة أن قصائدنا 
ومسرحياتنا ورواياتنا لن تحفظ . على أحسن تقدير ,الا فى تصوص تثقلها شروح 
الدارسين العلماء الذين سيتنازعون على معنى عدة قطع ۰ وسيظلون على غير بينة من 
الطريقة التى ينبغى أن تنطق بها أبياتنا الجميلة . نحن نعلم أن أمام آغلبنا فرصة طيبة 
للاتدراج فى مدرجة النسيان ٠‏ على أية حال » ولكن أولئك الذين ينجحون منا في أن 
يموتوا قيل أن يموت صيتهم يجدون من غير المستساغ أن تؤكد لهم أنه سيجئ زمن ان 
يتعامل قيه مع كتاباتهم سوى اثنين أو ثلاثة طلبة جامعيين فى الأتجلو - أمريكية 
الوسطی ٤۲‏ ب . تمامأ كما أنه ما كان ليسر شاعراً لاتينيا متأخراً » فى جنوب بلا 
القال , أن يخبره عراف بان لغته - التى أنفق عليها كل هذا الجهد - سوف يحل 
محلها » خلال قرون قلائل » شئ أكثر عصرية . 

ينبغى علینا أيضا - إذا أمكننا استخلاص أي نتائج من تحور اللاتينية - أن 
نواجه إمكانية فترة طويلة من الزمن يكون فيها كل شئ مكتوب بلغتنا جديبا متحذلقاً 
مقلداً . بدیهی أن من الشووط اللازمة لاستمرار آى أدب أن تكون اللغة فى حالة تغير 
مستمر . لئن كانت تتغير فهى حية . ولئن كانت لا تتغير ۰ فإنه لا مفر للکتاب الجدد من 
محأكاة كلاسيات آدبهم » دون آمل فى إنتاج أى شئ يماثلها جودة . بيد أنه عندما يطرا 
تقير - كذلك الذى أدى إلى إحلال الفرنسية والإيطالية والإسبانية والبرتغالية محل 
اللاتينية - يتعين على اللغات الجديدة أن تنمى من جذور اللفة القديمة » أى من الكلام 
الشائع بين غير المتعلمين ؛ ولفترة طويلة تظل فجة » وغير قادرة على التعبير إلا عن 


220 


رقعة محدودة من الأفكار والمشاعر اليسيطة . لقد كان على الثقافة القديمة أن تضمحل 
قبل أن يتسنى للثقافات الجديدة أن تنمو . ولكى تنمى لغة جديدة وفجة حتى تصبح لغة 
عظيمة » قكم من الفضل لا يرجع إلى المصادفة السعيدة لظهور كتاب قلائل ذوی 
عبقرية عظيمة مثل دانتى آو شكسيير ؟ 

ومهما يكن من أمر ؛ فهل المقارنة باللاتينية والسانسكريتية سليمة ؛ وهل من 
المحتمل لمثل هذا التحول للانجليزية , إن خيراً أو شرا » إلى لفتين متميزتين على 
جانبی الأطلنطى أن يتم ؟ أظن أن الظروف فى أيامنا هذه بالقة الاختلاف . فلئن حدث 
تحول كهذا . فسيكون راجعا إلى تغيرات اجتماعية وسياسية واقتصادية بالفة 
الاختلاف عن أى شئ يحدث الآن » وعلى نطاق هو من الاتساع إلى حد لا بسعنا معه 
حتى أن نتخیلها . ثمة - فيما أشك - وراء تفكير دارسى اللغة الذين من طراز المستر 
منكن ( وكتابه الصرحى عن اللغة الأمريكية نزهة لفقهاء اللغة ) إدماج مغلوط للغة فى 
السياسة . ويلوح أن أمثال هؤلاء الأنبياء يصدرون إعلان استقلال لقوياً » ومرسوماً 
بتحرير اللفة الأمريكية من اللفة الانجليزية . ولكن هذه الأرواح الوطنية ريما كانت 
تتغاضى عن الجانب الآخر من الصورة . 

فى آکتوبر الماضى وقع حادث على حين أنه ليس لافتاً للأنظار كهبوط الكولونيل 
لندبرج فى مطار لويورجيه «بروح سان لوى» فإنه يحادله جدارة بالذكر في بابه . فلأول 
مرة على ما يظهر عبر الأطلنطى » بقوته الخاصة ؛ عصفور أمريكى ۰ أحسنت 
تسميته ب 1812001105 111101015 و« خدمته » ؛: على ما يقول التقرير « فترة 
طقس غربی قوى » . وكان هذا الطائر الفامر ذكياً أيضا , لأنه اختار أن يحط على 
جزيرة لندى - خارج ساحل دقون - وهی التى تصادف أن كانت ماوی الطيور . 
بديهى أنه حتى الطيور . فى أيامنا هذه , ليس مسموحاً لها بالسفر دون مرور 
بتحقيقات رسمية . وهكذا فقد أوقع بعصفورنا فى الشرك » وصور فوتوغرافيا ٠‏ وأطلق 
سراحه » وآمل أن يكون قد زود ببطاقة تموين . من الشائق أن نرجم بالظن حول 
مستقبل هذا الحاج . إما أنه ( أو إنها » لآن التقریر لم يذكر جنسه ) سيتبعه طائر 
آخر من الجنس القابل , وفى هذه الحالة لنا أن نتوقع أن تعمر انچلترا سريعا 
العصافیر الأمريكية , أو أن رائدنا الودید عليه أن يستخلص من الموقف أقصى 
استفادة ممكنة » ويتناسل مع الدج الانجلیزی الذى ليس 1127800۲125 وانما هسي 
85 . وفى هذه الحالة الأخيرة . لابد للانجليز من أن يبحثو! عن نوع جديد من 
الدج له بقعة حمراء ضعيفة على صدر الذكر فى فصل الربيع » جنس يخلق به - إذ هو 
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خليط من ال 5تاته‌اهتونته وال 1011519115 - أن يعرف باسم الطائر الترويادور أو 
عازف الأرغن اليدوى فى الشوارع . 1 


والآن - لئن وبسع العصفور الأمريكى أن ينجز مثل هذه الاثر » فما الذى لايسع 
اللغة الأمريكية أن تنجزه ؟ على أن يخدمها طقس غربی قوى جدأ بالطبع .مالم 
تقيموا بانفسکم ستاراً حديدياً لغوياً ( وأظن أن هوايود ٠‏ إن لم نقل شيئًا عن مالکی 
مجلات تايم ولايف وذا نيويوركر والدوريات الأخرى , خليقة أن تحتج على هذا ) فإنكم 
لا تستطيعون أن تبقوا اللغة الأمريكية خارج انجلترا . ومهما يكن من سرعة تحرك 
اللغة الأمريكية ‏ قستظل هناك وراعها دائما طقطقة الاقدام : أقدام الجمهور البريطانى 
الكبير التواق إلى كلمة أو عبارة جديدة . إن الأقدام قد تتخلف أحيانا شوطاً طويلاً , 
واكنها لاتكل . وعلی المدى الطويل لا أستطيع أن آفهم كيف يمكنكم أن تقصروا اللغة 
الأمريكية على أنفسكم . بدیهی أن بريطانيا تواقة هی الأخرى إلى أن تصدر لكم » وإن 
كانت حواجز التعريفة الجمركية تريكها . ولكن يلوح أن تيار اللغة - فى الوقت 
الحاضر - يجرى من الغرب إلى الشرق . لقد قوت الحرب الأخيرة من الجريان فى 
هذا الاتجاه : والناس من لاندز إند إلى جون أو جروتس يتغذون على الأقلام 
الأمريكية التى يقهمون كلامها - على ما قيل لی - آکثر مما يقهم الجمهور الأمريكى 
كلام الأفلام البريطانية . ريما كان هذا التيار المتدفق من الغرب إلى الشرق سيظل هو 
الأقوى لقترة طويلة قادمة : بيد أنه مهما حدث ؛ أعتقد انه ستكون دائما ثمة حركة فى 
هذا الاتجاه أو ذاك ٠‏ بحيث أنه فى مواجهة المؤثرات النزاعة إلى تطوير لغات منفصلة . 
ستکون شمة داشماً مؤكرات آخری نزاعة إلى الاتدماج . 

لاح لى أن من المهم أن ننحى مسالة اللغة هذه من الطريق ٠‏ قبل أن أحاول أن 
آذکر ما أعنيه بالأدب الأمريكى : حيث أنى أعتقد أن لتا العذر الآن فى أن نتحدث عما 
لم يكن موجوداً قط من قبل ؛ فيما إخال ؛ وهو وجود أدبين يكتبان بنقس اللغة . ومهما 
يكن من أمن » > فإنى عتدما أؤكد أن مصطلح « الأدب الأمريكى » له عندی معنى واضح 
متميز » لا أعتقد أن هذا المعنى قابل التعریف كلية . وسأحاول أن أشرح من أى ناحية 
لا إخال أن من المرغوب فيه مصاولة تعريفه . إن مصطلح «الأدب الأمريكى» . 
ككثير من المصطلحات الأخرى ٠‏ قد غير وطور معناه مع الزمن . فهى يعنى لدينا الآن 
شيئاً مختلفا عما كان يمكن أن يعنيه منذ مائة عام خلت . إن له الآن معنى أكمل كثيراً 
مما كان يمكن آن يكون له آنذاك . لا أعنى. بهذا أن الأدب الأمريكى فى القرن التاسع 
عشر أقل استحقاقا لهذا الإسم من الأدب الأمريكى فى القرن العشرين . وإنما أعنى 
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أن العبارة ما كان ليمكن أن تعنى لكتاب قرن مضی ما تعنيه لنا » وأن أمريكيتهم لا 
تتضم كاملة إلا عند النظر إلى الوراء . وفى البداية كان الحدیث عن « الأب 
الأمريكى » مجرد إقامة لتفرقة جفرافية : وما كان چوناثان إدواردز لیفهم ما يعنيه 
الصطلح اليوم . 

إن الآدب الامریکی الباکر » دون إنجازات الکتاب التالين » قد كان خليقاً بان 
يكون مجرد أدب كتبه بالانجلیزیة رجال ولدوا أو عاشواً فى أمريكا . إن وشطنون 
ارفنج أقل اتساماً بالطابع الأمريكى من فنيمور كوبر ‏ وتتجه شکوکی إلى أن روايات 
الجورب الجلدى ٠‏ فى نظر القاری الانجليزى الذى عاصرها , لم تكن تسجل مجتمعاً 
کا رخفا , وإنئما كانت تسجل مفامرات الرواد الانجليز فى بلد جديد ومختلق , 
تماماً كما أظن آنها ما زالت تحتفظ » فى نظر الصبية الانجليز . بنفس الجاذبية التى 
تتمتع بها حكايات المقامرات الطيبة عن الحياة الباكرة فى الممتلكات والمستعمرات 
البريطانية فى أي مكان . ( وقد عانى كوير » شأنه فى ذلك شان والتر سكوت » من 
كونه قد قرأ فى مطلع الشباب » ومن أن كثيرين لم يعيدوا قراعته بعد ذلك قط : وبقی 
على د . ه . لورنس - الذى اكتشف كوير فى فترة متآخرة من حياته - أن يكتب عنه 
ما يحتمل أن يكون ألمع مقالة نقدية كتبت عنه ) . ومن الحقق أن القارئ الانجلیزی , 
أيامها .ما كان ليمكته أن يتبين فى ناتی بعيى ضریاً جديداً من الإنسان : ذلك أن مثل 
هذه الاختلافات لا تتبدى العيان إلا عند النظر إلى الوراء . 

ومهما يكن من أمر فان أدب نیو إنجلند فى القرن التاسم عشر یتسم على تحو 
واضح بشي أكبر من الشخصيات المتعددة لمؤلقيه : إن له منظره المتمدين الخاص » 
والخصائص الجنسية لمجتمع محلى انجلیزی الأصل له ملامحه الخاصة المتميزة . وهو 
يظل ممثلا انيو إنجلند » أكثر منه لأمريكا . فان لونجفلو وويتيير وبریانت وإمرسون 
وثورى - بل وآخر النيى انجلند يبن الخلص : روبرت فروست - لیمنحون من ذواتهم - 
فیما أعتقد - لذوى الأصل النیو إنجلندى أكثر مما یمنحون لفیرهم . وإنهم لیملکون - 
بالإضافة إلى صفاتهم ذات الجاذبية الأوسع نطاقاً - سحراً نوستالجیا فريداً بالنسبة 
لأهل نيى انجلند الذين يعيشون في غير وطنهم . أما عن الکاتب الذى هو أعظمهم 
قاطبة فی نظرى » ناثانيل هوثورن » فيلوح لى أن فى هوتورن شيئاً ليس هناك من هو 
آقدر على تذوقه من القارئ الذى تسرى الكالقينية فى عظامه » ويثقل شنق الساحرات 
(لا مطاردة الساحرات) على ضمیره . وعلى ذلك فإن علامات الطريق التى اخترة 
للتعرف على هوية الأدب الأمريكى لا توجد فى نيو إنجلند . وأنا على ذكر من أن اختيارى 
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قد بلوح تحكميا » غير أنه لابد للمرء . عند القيام بمثل هذه التعميمات العريضة » من 
أن بخاطر داشا . والكتاب الثلاثة الذين يقع عليهم اختیاری هم پو وويتمان ومارك 
توین . 

ولايد لى من أن آبادر إلى تفسیر ما لا أعنيه . فأنا لا أضمر أن هؤلاء الکتاب 
أعظم بالضرورة من غيرهم ممن ذكرتهم أو كان بوسعى أن أذكرهم . كذلك لست 
٠‏ آوحی بأن هؤلاء الرجال الثلاثة كانوا کآفراد ه أشد أمريكية » من غيرهم ولست أوحى 
بان الادب الأمريكى اليوم مشتق من هؤلاء الثلاثة . كذلك لا أقترض أن بوسع المرء . 
من دراسته لهؤلاء الكتاب الثلاثة » آن یتوصل إلى ضيغة للأمريكية في الالب . فكنه ما 
قد تکونه خصائصهم الأمريكية المشتركة انما هو شئ أعتير أن من الحماقة محاولة 
تعريفه ‏ وفی بحث الرء عن خصائصهم المشتركة قد يغفل بسهولة عن جوهر كل منهم . 

وأنا أريد أن أؤكد نقطة مؤداها أنى › فى قيامى بمثل هذا الاختيار » لست معنيا 
بمسائل التأثير . إن المقارنة بين پو وويتمان خليقة بأن تكون كاشفة . فمن بين الشعراء 
الأمريكيين ٠‏ لا ريب فى أن پو وويتمان هما اللذان تمتعا بأعلى صيت قي الخارج » 
وذلك فى البلدان التاطقة بالانجليزية وفى الأقطار التى عرفا فيها » من طريق الترجمة . 
سواء بسواء . والشی الملحوظ فى تاريخ پو يعد موته هو الحقيقة الماثلة فى أن تأثيره 
فى فرنسا كان عظيماً » وذلك فى ثلاثة شعراء فرنسيين عظماء ومن خلال وساطتهم , 
وأن تأثيره فى أمريكا وانجلترا كان لا يذكر . ولست أستطيع أن أفكر فى أى شاعر 
جيد » هنا أو فى انجلترا ٠‏ تأثر إلى حد محسوس بپو ؛ إلا - فيما يحتمل - إدوارد لير . 
فكيف أمكن إذن أن یختار پو كمؤلف أمريكى متميز ؛ فى الوقت الذى لا يقوم فيه أى 
دليل كبير على أن أى شاعر أمريكى منذ بو قد كتب على نحو مختلف عما كان خليقاً 
بان یکتب عليه ٠‏ لو أن پو لم يوجد قط ؟ 


وقد عزى إلى ولت ويتمان: من الناحية الأخرى . تأثیر كيير فى الشعر الحدیث - 
وآتا أتساط عما إذا لم يكن قد بولغ فى هذا - إنه يذكرنى فى هذا الصدد بجيرارد 
ROI PEH ERE‏ موموقاً 
0 ا را الل لیام - يجنحان ؛ كما قد 
يغرى الكاتب ذو المصطلح الفردی يدرجة عالية ؛ إلى محاكاة تفسیهما : وان محاكاة 
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الرء لنفسه . أكثر مما هو الشأن مع خير عمله » هی الشمء الآسر جداً » والذى تسهل 
محاكاته . إن الحواری الحقيقى يتأثر بما يريد استاذه أن يقوله وبالتالى بتاثر بطریقته 
فى قوله . أما المحاكى - أو ريما كان لى أن أقول ؛ المستعير - فیتاثر أساساً بالطريقة 
التي قال بها الأستاذ ما اديه . ولئن أحسن محاكاة أستاذه الإحسان الكافى ۰ فقد ينجح 


ع اموجه 


حتى فى أن يحجب عن نفسه الحقيقة الماثلة فى أنه ليس لديه ما يقوله . 


وانه لمن الممكن » من الجهة الأخرى » أن يتبين أن تأثير مارك توين كان كبيراً . 
ولئن كان الأمر كذلك » فإنما لهذا السبب : إن توين . فى «هکلبری فين» على الأقل , 
يكشف عن أنه واحد من أولئك الکتاب » الذين ن لا پوجد متهم عدد كبير فى أى أدب » 
الذين اكتشفوا سبيلاً جديداً للكتابة ليس صحيحاً لهم فقط وإنما للآخرين أيضا وأنا 
خليق بان أدرجه › فى هذا الصدد ٠‏ حتي مع دريدن وسويفت » باعتباره واحداً من 
أولئك الكتاب النادرين الذين جعلوا لغتهم عصرية وبذلك « نقوا لهجة القييلة » ٠‏ وفی 
هذا الصدد أجدني خليقاً بان أرفعه على هوثورن : رغم أن أسلويه ليس أرهف › 
وهو - من نواح واضحة - مستكشف للنفس الإنسانية أقل عمقا . ومن الناحية 
الظاهرية ء فإن توين يعادله محلية ۰ وهو محلى على نحو قوى . ومع ذلك تظل سالم 
هوثورن بلدة ذات موروث معين , لا يمكن أن يوجد فی أى مكان إلا فى مكانه » على 
حين أن مسيسيبى مارك توين ليس فقط هو النهر المعروف لمن يسافرون عليه ٠‏ أو 
يعيشون إلى جواره . وإنما هو النهر العالمى للحياة الإنسانية - آشد عالمية , بالتأكيد . 
من كونفى جوزيف کونراد . وعند قراء توين فى أى مكان آن المسيسيبى هو التهر . 
ففى توين - على ما أظن - عمق لا شعورى عظيم يضفى على « هكلبرى فين » 
هذه القيمة الرمزية : رمزية يزداد حظها من القوة لكونها غير محسوبة ولا شعورية . 
وها هنا تصل إلى خاصتين إخال أنهما ينيفى آن تجتمعا فى أى كاتب أرانی 
خليقاً بان آفرده بالذكر كواحد من علامات الطريق لأدب قومى : إنهما النكهة المحلية 
القوية . إلى جانب العالمية اللاشعورية . ولا ينبغى علينا أن نقترض أن هذا الأول يمكن 
دائما تبینه عند الفحص السطحی . فما هو الشئ المحلى ؛ على نحو يمكن تبینه » قى 
بى ؟ إنه فضلا عن « البقة الذهبية » وبضم قطع نثرية أخرى لا يوجد فى عمل بو إلا 
القليل الذی يلوح أنه قائم على الناظر وأنماط الكائنات الانسانية التى كان يعرقها . إن 
مهاده المفضلة إنما هى أماكن رومانتيكية خيالية : باريس أو بندقية لم يزرهما قط . 
إنه لأمر مريك جداً ء ولكن پى يظل لغزاً وحجر عثرة للناقد . وربما كان طابع پى الطی 
راجعاً ببساطة إلى الحقيقة الماتكة فى أنه لم تتح له قط فرصة السفر ۰ وأنه عندما كتب 
عن آوربا , كانت أوريا ليس له معرفة مباشرة بها . إن الخيرة العالمية الموطن قد كانت 
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خنيقة بان تضر يو أكثر مما تفيده » لأن عالمية الموطن يمكن أن تكون عدوا للعالمية - 
فهى قد تشتت الانتباه فى غمرة المعرفة السطحية بالشوارع والمقاهى وبعض اللهجات 
المحلية لعدد من العواصم الاجنبية » على حين أن العالية لا يمكن أن تتأتى إلا من 
خلال الكتاية عما بعرفه المرء معرفة كاملة . لقد كان دوستویقسکی عالياً > ولا يؤثر فى 
ذلك أنه ظل فى روسيا OS ERE‏ و 
خياله كان نمطأ خلق عاله الطمی الخاص ؛ وأن ن العالم الحلمى الخاص لأى امرئ 
مشروط بالعاام الذى يعيش فيه . وأن العالم الحقيقى وراء خيال پو كان عالم بالتيمور 
وريتشموند وفیلادلفیا الذى كان يعرقه . 

شک تون قد لاحظتم أن الكتاب الثلاثة الذين أركز عليهم انتباهی إنما هم ثلاثة 
من أولئك الذین استمتعوا باکیر قدر من الصیت فى الخارج . ومن المکن للاجانب أن 
يخطموا [ فى اراد هم | عن الکتاب المعاصرين : فاا أعلم أن التقدیر الانجلیزی 
العاصر م انس العاصر لأهمية کاتب انجلیزی . 
یمکن أن یکون سخریاً . غير آننی أظن أنه عندما یمضي ما فيه الكفاية من الوقت 
یحتمل أن يشير استمرار تذوق الاجانب إلى أن كاتباً من الکتاب یجمع بين المحلية 
والمالية . إن الأجنبی قد تجذبه - قى بداية الأمر - الاختلاقات : فهو يجد أن أحد 
الکتاب شائق لأنه بالغ الاختلاف عن أى شئ موجود فى أدب الأجنبى . ولكن الرواج 
الراجع إلى اختلافات الجدة من شأنه أن ینبل سريعاً : وان يدوم إلا إذا تبين قاری 
الأحنبى - ريما على نحو لاشعورى - التطایق فضلا عن الاختلاف » فنحن عندما نقرأ 
رواية لدوستويفسكى أو نشاهد مسرحية لتشیخوف . لاول مرة ٠‏ ننجذب فيما أظن إلى 
الطريقة الغريبة التى يتصرف بها الروس : وفيما بعد ننتهى إلى تبین أن طريقتهم 
لاتعدى أن تكون سييلاً غريباً التهبير عن أقكار ومشاعر نشترك فيها جميعاً . وعلى 
الرغم من أنه من أيسر الأمور على الكاتب أن يكون محليا دون أن يكون عالمياً ٠‏ فإتى 
أشك فيما إذا كان بمقدور شاعر أو روائى أن يكون عالیاً دون أن يكون مدلياً أيضاً . 
إن من ذأ الذى يمكنه أن يكون أكثر پونانية من أوديسيوس ؟ أو أكثر ألمانية من 
فاوست ؟ أو أكثر إسبانية من دون كيخوته ؟ أو أكثر أمريكية من هك فين ؟ ومع ذلك 
قإن كلا من هؤلاء إنما هو ضرب من النموذج الأعلى فى ميثولوجية جميع البشر فى 
كل مكان ‏ 

أما وقد بلغت هذه النقطة . فلأقل الآن إن الأدب القومى يصل إلى الوعى ۰ فى 
المرحلة التى يعى فيها أى كاتب شاب عدة أجيال من الكتاب وراه » فى بلده ولقته . 
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ومن بين هذه الأجيال عدة كتاب ينعقد الرأى على أنهم من العظماء . وأهمية هذه 
الخلفية للكاتب الشاب لا تقدر بثمن . ليس من الضروری أن تزوده هذه الخلفية بنماذج 
للمحاكاة فمن المحقق أن الكاتب الشاب لاينبغى أن يثنى موهبته - عن وعى - بحيث 
تتمشى مع أى تقليد - أمريكى أو غيره - مفترض . إن كتاب الماضى ؛ والماضى 
القريب بخاصة ؛ فى مكان الرء ولفته » قد يكونون ذوى قيمة الكاتب الشاب ٠‏ وذلك 
بيساطة كشئ محدد يتمرد عليه . وسيعترف بالسلالة المشتركة : ولكن لا حاجة يه 
إلى أن يميل إلى أقاريه بالضرورة . ولنماذج المماكاة آو الأساليب التى يتعلم منها فقن 
يكون من الأجدى عليه فى أكثر الاحیان أن يتجه إلى كتاب بلد آخر ولفة أخرى أو 
جاعغنى من هذا التقكير : « هذا رجل قال شيئًا - منذ زمن بعيد . أو فى لغة أخرى › 
يراسل على نحو ما أريد أن أقوله الآن . فلأر - ما إذا لم يكن يمكننى أن أصنع ما 
صنع فى لغتى - فى لفة مکانی وزمانی » . 

ومثل هذه الاعتبارا ت خليقة أن تجعلنا جميعاً على حذر من اتجاه الكيرياء القومي 
الضیق فى أدينا > وخاصة من طرح أسئلة کهذه : « أهذا الكاتب الجديد آمریکی حقآ 
الأدب ؟ » . فمن الواضح أن مثل هذه الرقاية النقدية لن تؤتى ثمرة سوى خنق الأصالة . 
وكثيراً ما تعالت هذه الصيحة من الکتاب الجدد : « لیس هذا انجليزياً ! » أو« ليس 
هذا قرا » أو أى لغة أخرى . وهناك دائماً انشا خطر الاسراف فى تقدیر النتاح 
المحلى لا لشئ إلا آنه محلى ولان نحكم لاشعورياً على كتابتا بمعاییر أقل تدقيقاً من 
تلك التى نطبقها على كتاب سائر الأمم . وإن تضييقك مجال ما هو مسموح به وقصره 
على الوضوعات أو الأساليب المتقيلة بالفعل إنما هو تأكيد لأن ما هو أمريكى قد استقر 
إلى الأبد . إن الأدب الحى فى عملية تغیر دائماً . والآداب الحية التعاصرة يفير كل 
منها الآخر دائما - خلال كاتب أو أكثر . وتستطيعون أن تکونوا على يقين من أن 
الأدب الذى يكتب فى أمريكا فى الاجیال القادمة سيعفى على أى صياغات 1 « ما هو 
أمريكى » » تكون قائّمة على عمل الكتاب وصولاً إلى من يكتبون الآن » وشاملة لهم . 

ويين الحين والحين تحدث ثورة ما » أو لفرة مقاجئة قى الشكل والمضمون فى 
الأدب . وعند ذلك فإن طريقة للكتابة - مورست لجيل أو أكثر - يجد رجال قلائل نها 
قد عفى عليها الزمن > ولم تعد تستجيب لانماط الفكر والشعور والكلام العاصرة ٠‏ آن 
نوهاً جديداً من الكتابة بظهر ٠‏ ويستق بل فى البداية بالاحتقار أو السخرية . 
ونسمع أن التقاليد قد ضرب بها عرض الحائط . وأن العماء أقبل . وبعد فترة يظهر أن 
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الطريقة الجديدة للكتابة ليست هدامة » وإنما معيدة للخلق . فليست المسألة هی أننا قد 
طلقنا الماضى » كما يحب أن يعتقد الأعداء العنيدون - وكذلك أغبى الناصرین - لأى 
حركة جديدة . وانما نحن قد وسهنا مقهومنا للماضى . وأنه على ضوء ما هو جديد نری 
الاضی فى نسق جديد . وريما أمكن لنا الآن أن ننظر إلى ثورة كتلك التى حدثت فى 
الشعر - فى انجلترا وأمريكا على السواء . أثناء السنوات الأريعين الأخيرة . 

وفى الحديث عن حدث کهذا لابد للمرء أن يذكر أسماء . وهکذا فإنى لكى أكون 
عادلا . آقسر الأمر يقولى إنى أختار أسماء كأمثلة نموذچية » وأن الشعراء الذين 
أذكرهم ايسوا بالضرورة مقيمين بالترتيب الذى سترد أسماؤهم به » وإنهم ليسوا 
جميعا , بالضرورة , متقوقين على جميع الشعراء الذين لم أذكرهم . لضف إلى ذلك أن 
ثمة تداخلا فى أى تورة أدبية من هذا النوع : فبعض الشعراء المستمرين فى الكتابة 
بما يدعى عادة الطريقة « الأكثر تقليدية » هم من الطبقة الأولى فى بابهم ٠‏ وقد تثبت 
شهادة التاريخ أنهم أعلى قيمة من شعراء كثيرين كتيوا بطرق أحدث . 

وقى العقد الأول من هذا القرن كان ثمة موقف غير معهود - فلست أستطيع أن 
أفكر فى شاعر حى واحد » فی انجلترا أو أمريكا : فى أوج قواه آنذاك . كان يمكن 
لعمله آن ببين الطريق لشاعر شاب على ذكر من الرغبة فى مصطلح جديد . لقد كانت 
تلك هی نهاية العصمر القيكتورى . وقد اتجهت تعاطفاتنا »على ما أظن . إلى أولئك 
الذين يعرفون بالشعراء الانجليز فى التسعينيات ٠‏ وكانوا جميعا - باستثتاء شاعر 
واحذ - قد توفوا . وان الاستثناء هو و . ب . بيتس الذى كان أصغر سنا وأقوى 
وأشد اعتدالا فى عاداته من شعراء تادي الناظمين الذين اخلط بهم فى شبابه .ولم 
يكن بيتس ذاته قد وجد بعد كلامه الشخصى ؛ فقد تطور مقأخراً . وعندسا ظهر 
کشاعر حديث عظيم حوالی عام ۱۹۱۷ كنا قد وصلنا فعلا إلى نقطة لم يلح لنا معها 
سايقاً وإنما معاصراً أكبر سنا » وموضيع توقير .إن ما خلفه لنا شعراء التسعينيات » 
إلى جانب النقمة الجديدة لبضع قصائد لارنست دوسون وجون دیشدسون وآرثر 
سايمونن › ء إنما هو التأكد من أنه قد كان ثمة ما يتعلم من الشعراء الفرنسيين فى . 
الحركة الرمزية - وقد كان أغلب هؤلاء الشعراء متوفين أيضا . 

ولست آثوی تحديد التغیر الذي حدث , وإنما أتا لا آعدو أن أتتيع مجراه . فان 
تحولا » من النوع الذى خبرناه أثناء هذا القرن » » لا يمكن أن یعزی كلية إلى مجموعة 
واحدة من الشعراء , والأبعد من ذلك عن الصواب أن يعزى إلى قرد واحد . وكما 
يحدث كثيراً فى ميادين العلم ‏ فإنه عندما يحدث ث اكتشاف جديد » يكون مسبوقا بعده 
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من الباحثين المتفرقين الذين یتصادف أن یتحسسوا طریقهم وكل متهم » فى بداية الأمر , 
يجهل مجهودات الآخرين فى نفس الاتجاه . وعند النظر إلى الوراء كثيرا » يتعذرأن تعزو 
الاكتشاف إلى عبقرية عالم يمفرده . إن العلامة المشيرة e rep‏ ا التى ينظر إليها 
عادة وعلى نحو ملائم على أنها نقطة انطلاق الشعر الحديث هی المجموعة التى كا 
يطلق عليها اسم« أصحاب مذهب الصورة » فى لندن ٠‏ حوالی عام ۱۹۹۰ وام آکن 
فوحودا هناك . لقد كانت جماعة آنجلو - أمريكية : ولم يسو التاریخ الأدبى بعد هذه 
السالة » ولعله ان يسويها أبداً E E‏ » آو اسمها » من ايتكار 
الأمريكى إزرا پاوند أم الانجليزى ت . ! . هيوم ؟ ويلوح أن شعراء هذه المجموعة قد 
جمع بينهم انجذابهم الشترك إلى الشعر الحديث فى الفرنسية واهتمام مشترك 
باستكشاف إمكانات التطور من خلال دراستهم لشعر العصور واللفات الأخرى . ولتّن 
كان مذهب الصورة قد غدا معروفا فى أمريكا على نحو أسرع وأوسع نطاقاً مما كان 
الشأن فى انجلترا ء فإن هذا برجم -- إلى حد كبير - إلى النشاط الحمس - وإن يكن 
أحدانا خاطيء التوجيه - لایمی لويل التی اضطلعت بدور مدير الإعلانات عن حركة فى ۰ 
على وجه العموم ٠‏ مهمة أساسا بسيب حفزها التطورات التى تلتها . 


أظن أنه من العدل أن أقول إن رواد شعر القرن العشرين كانوا من الأمريكيين 
أكثر مما کانوا من الانجلین : عدداً وكيقاً على السواء . أما السبب فى أن الأمر قد 
كان كذلك , فهو ما لابد أن يبقى محلا للرجم بالظنون . ولست إخال أنه يرجع إلى أنه 
قد قتل من البريطاتيين عدد آکبر فى الحرب الاولی : فان آچدر الشعراء البریطانیین 
الذین قتلوا فى تلك الحرب » ممن نشرت آعمالهم » بالذکر نما هو - فى رأیی - أيزاك 
روزنبرج » الذى كان خارج الحركة [الحديثة] . ولعل الامریکیین الشيان » فى تلك 
الفترة ٠‏ لم يفدحهم ثقل التقلید الفیکتوری على نحو ما كان یفدج آقرانهم من الانجلین . 
وأنهم کانوا آشد تفتحا على المؤثرات الجديدة , وأکثر استعداداً التجریب . ( وعلي قدر 
ما لاحظت آستطیم أن أقول » على وجه العموم » إنه فى مجال الشعر العاصر فان 
أخطر اتجاه يتعرض له ناظمو الشعر من الأمريكيين هو الجنوح إلى التطرف واتعدام 
الشکل » على حين أن أخطر اتجاه یتعرض له ناظمی الشعر من الانجلیز هو الجتوح 
إلى التقليدية والعودة إلى النمط الفیکتوری ) غير أنى عندما آنظر إلى جیلی ٠‏ أجد أن 
الأسماء التى تقفن › فوراً , إلى الذهن هی : إزرا پاوند و و .ك . وليامز » وولاس 
ستفنز - وقد يكون لكم أن تفخروا بشاعرة من مواليد سان لوی : هی مس ميريان 
مور . وحتى فى الجيل الأحدث سنا بعض الش؛ فإن الأسماء الأمريكية هی التی.ترد 
على ذهثى بسهولة أكبر : كمنجز » وهارت كرين » ورانسوم , وتيت . وأنا لا أختار 
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هذه الأسماء إلا من بين المجربين الأشد جذرية » آما الشعراء الذين يستخدمون تكنيكا 
يقع فى مرحلة متوسطة قإن المبرزين منهم كثيرون هنا كثرتهم فى انجلترا - وهذا شئ 
جديد . ففى القرن التاسع عشر كان پو وويتمان يقفان كشخصيتين دوليتين وحيدتين ٠‏ 
ولکتنا فى السنوات الأريعين الأخيرة » ولأول مرة » رأينا بنية متجمعة من الشعر 
الأمريكى أثرت تأثيراً كلياً فى انجلترا وأوربا . 

إنى لا أعدو هنا أن أة قرر ما يلوح لى حقائق مجردة ؛ فأثناء الثلاثينيات لاح أن 
المد يتحول إلى الجهة الأخرى : والشخصية المثلة لذلك العقد هی و . ه ودن ؛ وشم 
أن هناك شعراء بريطانيين آخرین من نفس الجیل سیثبت خير أعمالهم - فیما أعتقد 
أنه یعادله بقاء . والآن قانی است آدری ما إذ! كان ينيغى اعتبار آودن شاعراً انجلا 
أو آمریکیاً : وقد آفادتی خط تطوره من حيث أنه زودئى بإجاية نفس السوال الذی 
أحيانا ما يقال عنی » فإنى أستطيع أن أقول : « ليكن أودن ما يكون . فإنى إخال أنى 
لايد أن أكون على الطرف القابل له » . واليوم يوجد عدة شعراء شائقين » أحدث سنا ء 
فى كلا البلدين » وقد تلقت انجلترا بعض الامدادات ذات القيمة من ویلز . غير أن ما 
أريد الوصول إليه من هذه المراجعة السريعة ٠‏ هو ببساطة ما پلی : اقد كانت توجد فى 
عصری مؤثرات فى كلا الاتجاهين ٠‏ وأظن أن هذا كان يمثل نفعاً متبادلا للأدب على 
كلا جانبى الاطلنطى . غير أن الشعر الانجليزى . والشعر الأمريكى لا یجنمان , 
نتيجة لذلك » إلى أن يندمجا فى نمط دولى واحد مشترك » حتى على الرغم من أن 
شعر اليوم » على أحد جانبی المحيط , قد ينم على قرابة مع شعر الجانب الآخر أشد 
من قرابته مع شعر جيل سبقه . ولست أظن أنه يمكن الوصول إلى تقرير مرض 1] 
يشكل الاختلاف بين « الموروث » الانجليزى و «الموروث» الأمریکی فى الشعر , لأنه فى 
االحظة التى تخرج فيها بتعريفك ٠‏ وكلما كان هذا التعريف محدداً › يكون من 
المؤكد أن يظهر شاعر ما لا بدخل فى هذا التعريق على الإطلاق وان كان من المؤكد . 
رغم ذلك » أنه انجليزى أو أمريكى .وٍن الموروث نفسه . كما قلت منذ ة فترة طويلة , 
ليتغير على يدى كل كاتب جديد ذی عبقرية . وسيظل الاختلاف أمراً غير محدد » ولكنه 
سيظل . وأظن أن هذا هو ما ينبغى أن يكون : ذلك أنه لأن الشعر الانجليزى والشعر 
الأصريكى أمران مختلقان » يستطيع كل منهما أن يعين صاحبه , وأن يسهم فى 
التجذيد اللانهائى اکلیهما . 
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من «أهداف التربية والتعليم*» 
(۱۹۵۰) 


۱- هل یمکن تعریف «التعلیم» ؟ 

فى کتاب حدیث!" مخصص لنوع الشاکل التی ساتناولها هنا أصدر کاهن 
معروف حکما حاولت أن أعتنقه بقول : « انها لحقيقة لسوء الحظ أن آغلب المرمين 
لایتجاهلون التقحمین على الادب بما فيه الکفاية وإنما یدعون آنفسهم یتاثرون بهم بلا 
داع » . والحق أنه قد مهد لهذا التحذير القاسی بجملة آقل إزعاجا . فقد لاحظ لتوه 
أنه « إذا تمکن علماء الطبيعة وعلماء الدین والطبیعیون والفنانون ودارسو الاتصالات 
الانسانية من أن یتحدوا لکی یخلعوا علیهم ( أى على التقحمین على الأدب ) امتیاز 
الحدیث فیما بینهم فقط وتحولوا معا إلى اعادة النظر قيما یکون التعلیم الحقیقی 
وإعادة التفکیر السلیم القائم على الخبرة الكافية , لقلت كمية الخلط الذهنی الذی نجده 
فى الدواثر التربوية ولتحقق الزید من ذلك التعاون الشترك الفید الذی یقوم بمعناه 
الأمثل بين أشخاص يسعون » بمناهچهم الختلفة وسبلهم التی یکمل بعضها بعضا . 
إلى الحقيقة الواحدة » . ولست على يقين مما إذا كنت ساعد » فى هذا السیاق » فنائا 
أو متقحما على الأدب » ذلك أنه من المحقق أنه بين الإسهام المفيد والتقحم الجاهل قد 
يكون ثمة خط بالغ الضیق . ولابد لى من أن أتقبل المخاطرة إذا كنت سأقول أى شئ 
على الإطلاق . 

إن التعليم موضوع نشعر جميعاً بان لدينا ما نقوله عنه . فنحن جميعا قد تعلمنا 
إن قلیلا أو كثيراً . ولدى أغلبنا شكاوى من عيوب تعليمنا . ونحن جميعاً تحب أن نلوم 
مريينا » أو النظام الذى كانوا مضطرين إلى العمل تحت ظله > على فشلنا فى تعلیم 
أنفسنا . وأحيانا ما يكون الداخل على مهنة الأدب داخلا على التدريس أيضا . وقد 
كنت مدرسا فى مدرسة ابتدائية » لفترة دراسية » ومدرساً فى مدرسة للفتية الصفار 
مدة عام : وطوال ثلاث سنوات من حیاتی كنت أشرف على فصل دراسی للراشدین 
مرة فى الأسبوع . وفى فترة من الفترات كنت مساعد مدرس الفلسقة » أدرس . 


(*) من نص المحاضرات التى ألقاها بجامعة شيكاغو فى وفمبر ۱۹۵۰ . ونشرت فى مجلة ميجر 
(دیسمبر ۱۹۵۰ ٠‏ ربیع رصیف وخریفب ۱ ).+ 
(۱) برنارد ایدتجزیل , الأزمة فى التعلیم ( نیویورك ۰ مکچرر - هيل بوك کمپانی . ۱۹۶۹ . 
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مجموعات من الطلبة كل أسبوع ويعد ذلك بفترة طويلة صرت مسئولا عن منهج لطلية 
الجامعة موضوعه - ولیففر الله لى - الآدب الانجلیزی المعاصر . ولست أدرج هنا 
سلسلة المحاضرات العامة المتنوعة التى ألقيتها فى الجامعات لأنه ليس ثمة من يطالب 
بان يُمتحن فيها , ومن ثم لا يمكن أن تمد جز من التعليم وأنا لا أذكر مؤهلاتى 
الإسمية هذه إلا كى أؤكد إنها ؛ فى رأيى » ليست مؤهلات على الإطلاق بالنسبة لهمتی 
هتا . 

ومتذ عامين آخرجت كتاباً عنوانه « ملاحظات نحو تعریف الثقافة » - وهو عنوان 
[علن بعض القراء أنه مدع ومتحذلق » وآعلن آخرون أنه برهان على تظاهر ساخر 


بالتواضع 
۲ - تداخل الاهداف : 
حتى الآن تقیلنا قائمة الدکتور جود لاهدافه التعليمية الثلاتة باعتبارها آنسب 


نقطة للاتطلاق : الهدف الهنی أو . إذا نحن وضعناه فى أكثر الصیغ تواضعا , 
التدریب على كسب العيش : والهدف الاجتماعی أو هو » بعبارة الدکتور جود ‏ تأهیل 
الرء لأن یکون مواطنا , والهدف الفردی أو هو بتعبیر مائیو أرنولد : السعی إلى 
الکمال . غير آننا لانستطیم أن نعرف التربية بانها مجرد حصيلة لهذه الاتشطة الثلاثة . 
لانه إذا آرید لاصطلاح« التعلیم » أن یغطی هذه الیادین الثلاثة وألا بنطبق انطباقاً 
كاملا على آحدها بمفرده » فینبغی علينا أن نقدر وجود علاقة ما » أو بالاحری 
متضمتات مشترکة » بینها بحیث أن كلا متها على حين یظل من المکن أن یسمی 
تعليماً , لا يكون فى حد ذاته هو کل التعلیم , فنحن ندرك أن اختیار سبیل للعیش 
محصور آولا بقدرات الفرد » وثانيا بأنواع النشاط التی یحبذها أو یقاومها 
الجتمع الذی پجد الفرد فيه نفسه أو بعبارة أخرى نوع الأشياء التی یکون الناس على 
استعداد لأن یدفعوا للمرء راتبا مقابل قيامه بها . واختیار العاش یتضمن نوعاً من 
التدرف م ی » على الرغم من أن بعض الناس پر بون فى أن 
لجيراذ نهم » آجدر بالاهتمام . أضف إلى ذلك أتنا نلاحظ أن ثمة طرقاً لکسب العيش 
ليست محمودة فى حد ذاتها ولا يجمل بنا أن ندرب الناس عليها : کالاتشطة الطفيلية 
التی تقتات » على أحسن تقدير » على حماقات اليشرية » وعلی أسواً تقدير على 
رذائلها . ويثير هذا قضية المعايير الخلقية بحيث تكون صيفة كسب العيش صيغة 
غير كافية من ناحيتين ومن ثم نمضی إلى كلا الهدفين الآخرين فى قائمتنا . وإذا نحن 
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جعلنا منطلقنا الصيفة التى تقول « التدريب على المواطنة » فسيتضمن ذلك التدريب 
على كسب العيش أو بمعتی أوسع ( يشمل الاشسخاص الذين مازال يوجد منهم فئة 
قليلة يمكنها أن تعيش على دخل لم تربحه بمجهودها ) التدريب على تشاط مفيد . 

بوسعنا أن نمط اصطلاح «مفيد» على نحو بالغ الاتساع بحيث يشمل الأنشطة 
التى تلوح للسواد الأعظم من الناس بلا جدوى تماما ؛ ولكنى إخال أننا ينبغي أن نتفق 
على أن الشخص الذی یکون - طبقاً لكل معاییر القیاس - عدیم الفائدة تماماً المج 
لا يكاد يعد نتاجاً ناجحاً للتعليم ٠‏ وإخال آننا ينيغى أن نتقق على أن أفضل المواطنين 
هم الذين يحتمل أن يطوروا « القوى وال لكات الكامنة فى طبيعتهم » أو على الأقل 
نتفق على أن أى مجتمع لايحاول أن يمكن من یملکون أفضل القوى والملكات الكامنة 
فى طبيعتهم من أن يطوروها إنما يتصور المواطنة على نحو بالغ الضيق وخال من 
الامتیاز وان دكين مامتا حفر بان تمل القاس لكن رجو إليه . وأخيراً فان 
تنمية القوى والملكات الكامنة إنما تعتمد على متايعة الأنشطة السحيحة. - بما في ذلك 
أفضل الوظائف التى يستطيع الأفراد أن يجدوها لیعیشوا منها , كما تعتمد أيضاً على 
أن يجد الفرد نفسه فى مجتمع يمكن أن تغذى فيه قواه وملكاته وآن تؤتى ثمرا . 
وفكذا نجد أن كلا من هذه الأهداف التعليمية يفضى إلى عملية يمكن أن توصف . فى 
السياق الصحیح , بأنها «تعليم» » رغم أننا لانستطيع أن نعرف التعليم بأى من هذه 
الأهداف مستقلة . وكل من هذه الطرق يؤدى حتما إلى أحكام وقرارات خلقية تنقلنا 
إلى ما وراء الحدود التى نحب أن نحصر «التعلیم» فى نطاقها إذا أردنا أن نتمكن من 
التحكم فى الموضوع . 

پر % * 

لا أظن أن أى والدین قد نش طفلهما بهدف جعله يغدو شاعراً . إن بعض 
الوالدين قد نشا أطفالهم بحيث يفدون مجرمين . غير أنه بالنسبة للوالدين الصالحين 
المحيين يكاد الشاعر أن يكون آخر شئ يريدان لطفلهما أن يكونه . إلا إذا ظتا أن هذا 
هو السبيل الوحيد لإنقاذه من أن يغدو مجرماً . واظن أن الشعراء » أثناء سنواتهم 
القضة » ببدون مادة اهتماماً باللغة والتعبير ویصدر عنهم ما يدل على ميل إلى دراسة 
اللغات أكثر من الیل إلى دراسة العلم » على أن هذا لیس صحيحاً على الدوام . فأنا 
أعرف رجالاً احوا » فى طفولتهم » لآبائهم مبشرین بأن بصیروا من نوع همفری دیفی 
أو كلارك ماكسويل ٠‏ وفجأة ت تحولوا باهتمامهم إلى الأدب فى سن الخامسة عشرة أو 
السادسة عشرة . 
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ونجد قى العل الأول أن عليه عادة أن يكسب عيشه فمن الواضح أن الشعر هو 
المهنة التى لا يت يتوقع أحد أن يكسب عيشه من ورائها ولدى أغلب الناس هتاك الصراع 
ا ا ی ا ای 
والملكات الكامنة » . غير أن أمام الشاعر مشكلة ثلاثية ينبفى عليه أن يحلها : فعليه أن 
يكسب عيشه , وعليه أن يمارس ويكمل ذاته فى الكتابة , وعليه أن تكون له اهتمامات 
أخرى بالإهسافة إلى ذلك . عليه أن يفعل هذا الشىئ الأخير لا ليمارس قواه الكامنة 
فحسب , ولا ليقدى رجلا مثقفاً » وإنما لأنه لابد له من أن يكون ذا اهتمامات أخرى 
كيما يحد ما يكتب عنه , ولايكاد يوجد شكل من المعرفة لا يفيده (وذلك » بداهة » 
بالإضافة إلى العرفة باكبر قدر من أفضل الشعر المكتوب بعدة لغات يمكنه أن یتمقه) 
بانه بنون اهتمامات ذهنية أخرى تكون خبرته بالرجال والنساء محدودة 8 جذا شريطة 
أن یکون کل ٿث شئ بمثابة زاد لطاحونته » وأن یکون ذا حب استطلاع حي را ء ما یفکر 
فيه البشر ویفعلونه وأن یهتم بهذه الاشیا ء لأجل ذاتها . وهو مشغول دائماً بحل 
المشكلة التی ینبغی على کل إنسان أن يحلها لنفسه . مشكلة ربط کل الأنشطة 
الإنسانية الأخرى بنشاطه الخاص . ولیس بمقدوره أن يعرف ما مقدار ولا أى 
الوضوعات التى يفحصها سيكون مفيدا له فائدة مباشرة كشاعر . ولكن شعره 
سيتائر حتماً بدراساته واهتماماته . وكلما ازداد ما يمكن تمثله ‏ كان ذلك أفضل . 
وأخيراً فان أمامه مشكلة كسب عيشه . 
۳ - الصراع بين الأهداف : 

لاحظنا فيما سبق أن اصطلاح « التعليم » قد غدا أعصى على التعريف نتيجة 
للتغيرات الاجتماعية فى الثلاثمائة أو الأريعمائة سنة الماضية . ونمستطيع أن نميز بين 
أربحعة أوجه مهمة . قفی المرحلة الأولى كان اهتمامنا مقصوراً على تدريب أقلية صغيرة 
لبعض المهن القائمة على التعليم وفى الرحلة الثانية » ومع التهذيب الذى دخل على 
الثقافة , صرنا نعنی بتربية سادة مهذيين أو سرأة (101111116 1100216186) ونعنى فى 
الوقت نفسه بتقديم أوليات التعليم لطبقة اجتماعية آدنی . وأثناء القرن التاسع عشر 
انشغلت آذهان المربين إلى حد كبير بمشكلة مد نطاق منافع التعليم ۰ أو ما يظن أنها 
مناقع > بالعنی الذى كان يفهم من كلمة التعليم . ليشمل عدداً متزايداً من السكان . 
ومن الواضح أن الشکلة كانت بسيطة آنذاك : إذ كان الناس لایزالون یظنون آنهم 
یعرفون ما هو التعلیم - إنه ما ظل قسم من الچتمم يتلقاه . وعلى قدر ما كان من 
الممكن تقدیم هذا التعلیم لاعداد متزايدة , كان الریون یشعرون بأنهم یسلکون الطریق 
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السليم . غير أننا اليوم ندرك أتنا اقترينا اقتراباً كافياً من نهاية هذا الاتساع فى 
نطاق التعليم كيما نواجه مشكلة جديدة تماما . إنها لمشكلة شبيهة بما حدث عند نهاية 
الكشوف الجغرافية ‏ ففى القرن التاسع عشر كانت الولايات المتحدة لاتزال تتجه نحو 
الغرب وكانت الأمم الأوروبية ماتزال تطالب لنفسها بحقوق فى المستعمرات من أجل 
تکوین امبراطوریات . ۱ 

والآن نجد أن مناطق التوسم الجفرافی قد انتهت - أو انتهت » على الأقل ؛ 
بالطرق التی كانت تستخدم فى القرن السابق . وفی القرن التاسع عشر لاح أنه لیس 
هناك سوی مشکلة تعلیم مزید من أعضاء الجتمع . آما الآن فقد وصلنا إلى مرحلة لا 
نحاول فیها ببساطة أن نعلم مزيداً من الناس - وٍتما نحن قد آصبحنا ملزمين پأن نزود 
كل إنسان بشی یدعی تعلیماً . ٍننا ندنو من نهاية تخومنا التعليمية . ومنذ فترة طويلة 
مضت قر قرارنا على أنه ینبفی تعلیم کل إنسان كيف يقرأ ویکتب ويفك الخط . وعلی 
قدر ما كانت هناك أعداد كبيرة من الناس یستطیعون أن یقرآوا أو یکتبوا آو یفکوا 
الخط » لم نکن بحاجة إلى أن نمعن التظر فى موضوع ما پعنیه التعلیم أكثر مما ینبفی . 
إن كل مرحلة نمو من الراحل التی يمر بها مجتمعنا لا تجبهنا بمشاکل جديدة فحسب » 
وإنما تجبهنا أيضا بمشاکل أشد صعوية , وینفس الشاکل فى صور آصعب : لان 
علینا الآن أن نتمشی مع نوع جدید من الامية . آمية آعصی كثيراً على أن يتغلب عليها 
- وهی » على وجه التحديد , أمية ذلك القسم من السكان الذى تلقى تعليمه الأولى 
ولكنه صار أميا من خلال انعدام المناسبات التى يستخدم فيها ما تعلمه . وهذه الأمية 
الثانوية ظاهرة جديدة . وهی تتفاقم من جراء تأثير الإذاعة والصور المتحركة وحلول 
الصور محل الكلمات فى الدوريات الرائجة . وإنى لقتنم بان القراء فى انجلترا - 
قراء أى شئ - يمكن أن یصنفوا جزئیا على حسب حجم حرف الطباعة الذى 
يستطيعون أن یلقوا إليه بانتباههم . ويستطيع الرء أن يقول إن الرجل التعلم هو الذى 
يمكنه أن يقرا تقارير المناقشات البرلمانية » وتقارير القضايا الهامة » من بدايتها إلى 
نهايتها - على أن يسقط ٠‏ بطبيعة الحال » على نحو ذكى , ما ينبغي إسقاطه . وثمة 
عدد كبير ممن یمکنهم أن يقرأوا بضع فقرات إذا كان حرف الطباعة كبيراً بما فيه 
الكفاية . وثمة نسبة متزايدة من السكان لايمكنهم أن يقرأو! إلا رئوس الموضوعات فى 
أى جزء من جريدة لا تكون مختصة بالرياضة آو بالجرائم . 
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: قضية الدين‎ - ٤ 

وصلنا حتى الآن ( فيما آمل ) إلى نتيجة مؤداها أن شمه متضمنات متبادلة بين 
التربية من أجل المواطنة ٠‏ بمحنی أن يغدو الانسان كائنا اجتماعيأ ٠‏ وتنمية القوى 
الكامنة للقرد أو ترقية « الانسان من حيث هو إنسان ۰ . إن الإنسان لايستطيع أن 
يغدو مواطنا صالحاً تماماً إلا إذا كان رجلا صالحا آیضا , والرجل الصالح تماماً 
ينبغى أن يكون أيضاً مواطناً صالحاً - على الأقل بمعنى أن يعنى بمصلحة جيرانه . 
فالتفرقة هنا والعلاقة شبيهان بالتفرقة والعلاقة بين العمل واللعب . وإنه ليكون نمة 
خطاً ما عندما لايجد الإنسان متعة فى عمله . ولکی تمارس أى لعبة على الوجه 
الصميح فعلية أن تبذل ليها مجهوا . 

ومهما يكن من آمر فإننا حتي لى أدركنا المتضمنات المشتركة بين المواطنة ونمو 
الفرد لظللنا بحاجة إلى معيار نقيس به كلا من هذين الأمرين . وعلى هذا فإننا نجتح 
إلى أن نجعل أيا منهما معيارا للآخر فى سياقات مختلفة . إن المواطنة تكون فى أحد 
السياقات غير محددة . فنحن نعتبر أن من الأمور السلم بها أنه مهما كان معناها 
فنحن جمیعا نقهمه #وستكيق فكرنها عن النمى الفردی كيت ما مع هذه المواطنة 
التى لم نجد لها تعريفا . وفى سياق آخر فقد تفعل عكس هذا 3 تقريباً . فانحصارنا فی 
إحدى وجهتی النظر یجنم [ما إلى أن یجعلنا مستبدين نفرض قيوداً صارمة على 
ممارسة اختيار الفرد أو هواة . والاقتصار على وجهة النظر الأخرى خليق بأن يجعل 
منا مسرفين فى الدموة إلى الحرية نؤمن كما يؤمن بعض الناس بان خير أشكال 
العكودة فى نك التى فك إلى اقل جد ممکن > وهته الطائقة ثقة الأخيرة خليقة بان 

تجفح إلى الاعتقاد بأن الیشر صالحون بطبيعتهم وأنهم لو تركوا لأنفسهم فسیزدهرون 
ليصيروا مواطنين صالحين . آما الطائفة الأولى فإنها خليقة بان تجنح إلى الاعتقاد 
بانك تستطيع أن تجعل الناس صالحين وذلك بفرض قواأنين صالحة عليهم - أو إلى 
الاعتقاد بان ما يبقى من سلوك الكائن الانسانی » بعد ما يمكن التحكم فيه من طريق 
التشريع » لايهم . وفی هذه الناقسة يحتمل أن تكتب الغلبة للميالين إلى الاستبداد .لان 
السلطة طريق مختصر إلى معالجة العیوب وضروب الظلم . والسياقات التى نکون فيها 
أعضاء فى بنية أكثر إجباراً من تلك التی نکون فیها أفراداً . ففی الحالة الأخيرة نقف 
بمفردنا » وإنه لأيسر لنا أن نخضع آنفسنا لسلطة نطابق بين أنفسنا ویینها من أن 
نتحمل عدم انصياع الآخرين . 

على الرعم من أثنا قد نتفق , عند هذه النقطة . على أن كلا من المواطنة والنمى 
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الفردى متضمن فى الآخر ۰ فإنذا نفتقر إلى معيار خارجى یمکننا أن نقيس به كلا من 
المواطنة والنمو الفردى لأن قياس كل منهما بالآخر سيظفنا فى دائرة مفرقة من 
التعريف الوهمى نعرف فيها كل جانب بالجانب الآخر . لقد وجدنا أن « رقى الإنسان 
كإنسان » عبارة خاوية » إلا إذا وجدنا إجابة مشتركة عن هذا السؤال : «ما الانسان ؟» 

. والآن فاننا لانستطيع أن نتوقع أن نتفق ق على إجابة واحدة عن هذا السؤال . لاننا 
حبن نصل إليه يتبين أن اختلاقاتنا نما هی - فى تهاية المطاف -- اختلافات دينية . 
وليس من المهم أن تكون « شخصاً متدينا » أو لا تكون , أو ما إذا كنت تدحض 
صراحة كل شئ تدعوه « دينا » ۰ إذ سيظل ثمة ضرب من الاتجاه الدينى - حنی إذا 
ا - متضمنا فى إجايتك . 


فى الدين . ونحن أكثر ألفة بالمساة الأولى . أما السؤال عن مكان الدين فى التعليم 
فتوجد عدة إجابات عنه . 
¥ * 3# 

إلا لینبغی آن یکون من آهداف التعلیم الحافظة علی استمرار ثقافتنا - غير 
أنه لا الاستمرار ولا احترام الاضی یتضمن أن نقف فى مکاننا جامدین . ویجمل ينا 
اليوم . أكثر مما كان الشان فى أى وقت مضی . أن نتظر إلى التريية والتعلیم کوقاء 
لذا من خطأ المعاصرة الصرف . فنحن نتطلع إلى معاهد التعليم لتحفظ لذا صعرفة 
بالماضى وفهما له . وينبغى أن يعاد تفسير الماضى بوساطة كل جيل لأن كل جيل 
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من ”ما الذى يعنيه دانتى بالنسبة الی*" 
(۱۹۵۰) 


هل لی أن أشرح بادئ تى بدء السیب فى أنى اخترت ألا آلقی محاضرة عن 
دانتی وإئما أن أتحدث حدیثا تعوزه الصبغة الرسمية عن تأثيره فى ؟ إن ما هو خليق 
بان يلوح أثرة فى هذا التصرف من جانبى إنما هو عمل باعثه التواضع . والتواضع 
الذي بدعيه لیس سوى حكمة دنا سارها لدان هل ا یا 
ومعرقتی العامة باللقة الإيطالية هی من الضبالة إلى الحد الذى آثرت معه فى هذه 
المناسية ويداقع من احترامی للحاضرين ولدانتى نقسه أن أمتنع عن الاستشهاد 
بكلماته فى نصها الإيطالى . ولست أشعر بأن لدى ما أسهم به فى موضوع شعر 
دانتى أكثر مما قلت › منذ سنوات خلت » فى مقالة وجيزة لی عنه . وكما شرحت فى 
التصدير الأصلى لتلك القالة > فإتى لم أقرأ دانتى إلا مستعينا بترجمة نثرية إلى جوار 
الأصل . ومنذ أريعين عاماً مضت شرعت أعالج « الكوميديا الإلهية » » بهذه الطريقة . 
وعقدما كنت إخال أنى أمسكت بناصية معنى إحدى القطع التى تعجبنی على وجه 
الخصوص كنت أحفظها عن ظهر قلب بحيث آمکننی , لیضع سنوات أن أنشد لنفسی 
قسماً كييراً من هذه الأنشودة أو تلك » وأنا راقد فى الفراش أو فى رحلة بالقطار 
ويعلم الله ما کان ذلك خلیقاً بان يلوح طيه لو أننى كنت أترتم بأبياته بصوت مرتقع . 
غير أنى تمكنت بهذه الطريقة من أن أغرس نفسى فى شعره . وقد مضت الآن عشرون 
سنة منذ قلت كل ما تؤهلنى معلوماتى القليلة لأن أقوله عن دانتى . غير أنه لاح لى أنه 
ل اك بور وه م ا سن لي لكر 
تسجيل الطريقة التى تمثل دينى له . ولست أظن أنى بقادر على أن آفسر کل شيء 
لنفسى غير أنى لما كنت لا آزال بعد أريعين سنة انار إلى شعره على أنه أكثر الوذرات 
a‏ ع او سر ل كو ور با 
aE‏ فى توت ات تفس ارا فإن ذلك فى البيشاه ال تة ا 
يمكننى أن أتقدم بها 


(+) من حديث ألقى على العهد الإيطالى بلندن فى £ يوليو ۱۹۵۰ . 
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إن أعظم الديون ليست دائماً أوضحها . وهناك . على الأقل , أنوا ع مختلقة من 
الدين . ونوع الدين الذى أدين به لدانتی إنما هو النوع الذى يستمر فى التراكم . 
ولیس هو دين فترة أو أخرى من حياة المرء . وعن بعض الشعراء أستطيع القول بأنى 
تعلمت الكثير منهم فى مرحلة معينة من حياتى . فأنا أستطيع أن أقول عن جيل لافورج 
مثلا انه كان أول من علمنى كيق أتكلم وعلمنى الإمكانات الشعرية لمصطلحى الكلامى 
الخاص : إن مش هذه المؤثرات الباكرة , المؤثرات التى تقدم المرء ٠‏ لأول مرة ؛ إلى نفسه 
- إذا جاز لى استخدام هذا التعبیر - ترجع » فيما أظن ٠‏ إلى انطباع فى - من أحد 
الجواتپ - تبين لمزاج قريب من مزاج المرء » وهو - من جانب آخر - اكتشاف لشكل 
من التعبير يقدم مفتاحاً لاكتشاف الشكل الخاص بالرء . وليس هذان بالشيئين 
المختلفين , وإنما هما وجهان لنفس الشئ . غير أن الشاعر الذى يستطيع أن یفعل 
هذا للكاتب الشاب لا يحتمل أن يكون واحدا من الأساتذة العظماء . قهؤلاء الاخر أشد 
سموا وأشد بعدا من أن يفعلوا ذلك . إنهم آشبه بأسلاف يعيدين كادوا يؤلهون : على 
حين أن الشعراء الأضال قامة » ممن وجهوا خطي الرء الأولى اکا او اک سنا 
یعچپ بهم الانسان . 


ثم نجد أن من بين الوثرات آولئك الشعراء الذین تعلم الرء منهم شیثا واحداً - 
ریما كان بالغ الأهمية بالنسبة له » رغم أنه قد لا یکون بالضرورة أعظم مساهمة قدمها 
هولاء الشعراء . واخال آنی قد تعلمت من بودلیر , أولا ء سابقة فى اکتشاف الامکانات 
الشعرية - التی لم یطورها قط أى شاعر یکتب بلغتى - التی تنطوى عليها الأوجه 
الأشد قبحا للمدينة الكبيرة الحجديثة . وإمكانية الاندماج بين ما هو واقعى على ثحو 
قبيع وما هو تخيلى » وإمكانية وضع الحقيقى إلى جانب الفرق فى الخيال . ومنه 
تعلمت - كما تعلمت من لافورج - أن نوع المادة التى اکتسبتها ونوا اانه الي 
يكتسبها المراهق فى مدينة صناعية فى أمريكا - يمكن أن تكون مادة الشفر الشعر ء وأن 

منبع الشعر الجديد قد يكون موجوداً فيما كان يعد » حتى ذلك الحين فت إلى 
ا لو تست بر ٠لا‏ پنثنی ؛ وأن مهمة الشاعر » فى الحقيقة ٠‏ 
هی أن يصنع شعراً من منابع اللاشعرى التى لم يستكشفها أحد ؛ وأن الشاعر » فى 
الحقيقة ٠‏ إنما تلزمه مهمته بأن يحيل ما ليس بشعرى إلى شعر . ان پوسع شاعر 
عظيم أن يمنع الشاعر الشاب كل ما يستطيع أن يمنحه له فى أبيات بالغة القلة . 
وریما أكون مدیتا اول اساسا » بتصف دستة أبيات من ديوان « أزهار الشر » 

: نال دعداعا۳ باکمله , وان دلالته بالنسبة لى إنما تتلخص فى هذه الاپیات‎ M1 


Fourmillante cité , cité pleine de réves, 
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Ou le spectre en plein jour raccroche le passant. 
أيتها المدينة الحاشدة ؛ يا مدينة الأحلام‎ 
۳ حيث يقيض الشبع على المار فى وضح النهار‎ 

فقد كنت أعرف ما يعنيه ذلك ؛ لأنى عشته قبل أن أعرف أنى أريد أن أحيله إلى 
شعر خاص بى . 

وقد يلوح لكم حديثى هذا بعيداً جداً عن دانتی , ولكنى لا أستطيع أن أعطيكم أى 
شئ مقارب لما فعله دانتى من جلی دون أن أتحدث عما فعله شعراء آخرون لى . 
وعندما کتبت عن بودلير أو دانتى أو أى شاعر آخر كانت له أهمية كيرى فى تطوري 
الخاص , ققد كتبت لأن هذا الشاعر يعنى الكثير لى ؛ ولكنى لم أكتب عن نفسی , 
وإنما او وت 0 أول دافع إلى ا 
بالغ الضالة فى التنوق النقدی لذلك الشاعر .. 

وعلی الرء دیون كثيرة » دیون لا حصر لها . لشعراء من نوع آخر ‏ فتمة شعراء 
کاتوا فى مؤخرة ذهن الرء ‏ أو لعلهم کانوا فيه عن وعی » عندما كانت تواجهه مشكلة 
خاصة يريد حلها » ویگون في بعض ما کتبوا ما يوحي بطريقة لحلها . وهناك الشعراء 
الذين استعار منهم المرء ‏ معدلا بيتا من الشعر ليلا ثم لغة أو فترة زمنية أو سياقاً 
مختلفاً ۰ وهناك من يخالون فى ذهن المرء باعتبارهم قد آرسوا معيار فضيلة شعرية 
خاصة » كما آرسی قیون معیار الامانة : ومظما ديقتت سافو عاطقة محددة فى العدد 
لس والمد اي س العاف إلى الأب وعتاك آیضا الأساتذة العظما 0 
EL‏ العظماء E‏ ب 0 أن الوق شعرهم مسا قت 
عقوأ يكمله > لأنه عند كل مرحلة من النضسع - وهو ما يجب أن يكون دیدن المرء فى 
حياته كلها - يتمكن من أن يفهم هؤلاء الشعراء فهما أفضل ا 
وهومیروس وفرجیل من بين هؤلاء الشعراء . 

تنقلت عبر بعض تنوعات « التأثير » لكى أصل إلى إيماءة . من طريق المقابلة , لم 
إخراج » آو بالأحرى » أن أوقظ فى عقل القاریء ذكرى مشهد من دانتى ٠‏ وبذلك أقيم 
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صلة بين الجحيم الوسيط والحياة الحديثة . وريما كان بمستطاع قراء قصيدتى « 
الارض الخراب » أن يتذكروا أن مرأى موظفى المدينة وهم يتتابعون على چسر لندن » 
متجهين من مهطة السكة الحديد إلى مكاتبهم » قد امتعث هذا المامل : «ما كنت 
أحسب الموت خليقاً أن يحصد هؤلاء الناس جميعاً» , وأننى فى موضع آخر عدلت . 
عمداً » بيتا من دانتى بأن غيرته إلى : «شرعوا يزفرون ويرسلون تنهدات قصيرة قليلة» 
وأشرت إلى مصادرى فى الملاحظ ات (التى ذيلت بها القصیدة) لكي أجعل القارئ 
الذى تعرف على الإشارة يدرك آننی كنت أرغب فى أن يتعرف عليها » ويدرك أنه قد كان 
بحيث یفوته المغزى لو أنه لم يتعرف عليها . ويعد عشرين سنة من كتابتى « الأرض 
الخراب » كتبت فى « ليتل جيدنج » قطعة كان المراد بها أن تكون أقرب معادل لإحدى 
الأناشيد فى الجحيم أو المطهر یمکتنی أن أصل إليه » إن أسلويا أو محتوی . 
ويديهى أن الهدف من ذلك كان هو نفس هدفى من الإشارات إلى دانتى فى « الأرض 
الخراب » وهو أن أقدم إلى ذهن القارئ توازيا » من طريق القابلة بين الجحيم والمطهر 
اللذين زارهما دانتى ء ومشهد مهلوس بعد غارة جوية . غير أن المنهج كان مختلفا : 
ففى هذه الحالة عاقنی عن الإيراد أو التحوير بالتفصيل - حيث أنى لم آستبع لنفسی 
الحرية فى أن أستعير وأحور إلا بضع عبارات - لأنى كنت محاكياً . لقد كانت أول 
مشكلة واجهتنی هی أن أجد مقاربا للوزن الثلاثى 16152211512 دون تقفية . ذلك أن 
الانجليزية أقل امتلاء بالكلمات القفاة من الابطالية » والقوافى التى تملكها هي ٠‏ على 
نحو من الأنحاء » أشد نزوعا إلى التأكيد . فالكلمات القفاة تجتذب الانتباه إلى ذاتها 
أكثر مما ینبفی : والإيطالية هی اللفة الوحيدة التى آعرفها التى يمكن فيها للقافية 
الضبوطة أن تحدث دائماً تأثيرها . أما عن كنه التأثير الذى تحدثه القافية فأمر متروك 
لعالم الأعصاب أكثر مما هو متروك للشاعر کی يفصصه - دون مخاطرة أن تتقحم 
القافية . وعلى ذلك فقد عمدت » تحقيقاً لفرضى ٠‏ إلى تتاوب بسيط بين النهایات 
المنبورة وغير المنبورة . بلا تقفية , باعتبارها آقرپ سبيل لتقل التأثير الخفيف الذى 
تحدثه القافية فى الإيطالية . وعندما أقول هذا لا أحاول أن أرسى قانونا , وإنما أنا لا 
أعدو أن أشرح كيف وجهت » فى موقف معين . وإخال أن الوزن الثلاثي 11702 16۲2 
المقفى أكثر صلاحية . فیما يحتمل ؛ لترجمة الکومیدیا الإلهية من الشعر المرسل . إذ 
نجد لسوء الحظ فى هذا الصدد أن البحر المختلف إنما هى طريقة مختلفة فى التفكير . 
إنه نوع مختلف من الترقيم . لأن مواضع التأكيد ووقفات النفس لا تأشى فى نفس 
الوضع . لقد كان دانتى يفكر بالوزن الثلاثى ۲1۳02 ۱۵:22 » وإنه لينبغى ترجمة 
القصيدة , على أقرب نحو مستطاع » إلى نفس شكل الفكرة فى الاصل . وهكذا نجد 
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أن شيئا يضيع عند الترجمة إلى شعر مرسل : رغم أننى » من ناحية أخرى ؛ عندما 
أقرأ ترجمة بالوزن الثلاثى 1108 ۱222 للكوميديا الالهية » وأصل إلى قطعة أتذكر 
نصها الأصلى جيداً , آشعر دائماً بالقلق مسبقاً وذلك من جراء النقلات الضروب 
التى أعلم أن المترجم سيضطر إلى إجرائها لكى يجعل كلمات دانتى تدخل في قافية 
انجليزية . وليس هناك نظم يتطلب من الحرفية فى الترجمة أكثر مما يتطلبه نظم دانتى , 
لأنه ليس هناك شاعر یقنعنا » على نحو أكثر اکتمالا » بان الكلمة التى استخدمها فى 
الكلمة التى يريدها . وأنه ما من كلمة أخرى يمكن أن تحل محلها . 

ولست أدرى ما إذا كان بديل القافية الذى استخدمته فى القطعة المشار إليها 
خليقاً بأن يكون محتملا فى قصيدة بالغة الطول بالانجليزية : ولكنى أعلم أنى شخصيا 
لا أستكثر أن أخصص ما بقى من حياتى لمحاولة كتابته . لأن من الأشياء الشائقة 
التى تعلمتها فى محاولتی محاكاة دانتی بالاتجليزية : الصعوية البالفة لمثل هذه 
المحاكاة . قهذا القسم من قصيدة - لا تبلغ فى الطول مبلغ أنشودة واحدة من 
الكوميديا الإلهية - قد کلفنی من الوقت والمشقة والفيظ أكثر مما كلفتنى أى قطعة 
كتبتها - على نفس الطول . لم تكن المسألة هی أنى بيساطة مقيد بنمط دانتی من 
الصور والتشبيه والجاز . فالنقطة الأساسية هی أنه فى هذا الأسلوب العاری 
والمتقشف ۰ حيث یتعبن على كل كلمة أن تكون « ذات وظيفة » » يمكن ملاحظة أدنى 
غموض أو افتقار إلى الدقة فوراً . إن على اللغة أن تكون مباشرة جداً . وينبفى أن 
يكون البيت والكلمة المفردة منظمين بما يتمشى تماماً مع غرض الكل . وحينما 
تستخدم كلمات يسيطة وعبارات بسيطة فان أى تكرار لأكثر الصطلحات شيوعاً 
أو للكلمات التى أنت أشد ما تكون حاجة إليها يغدو عيباً صارخاً . 

ولست أقول إن الوزن الثلاثى ۲1۳02 061728 ینبغی أن يستبعد من إنشاء النظم 
الاتجليزى الأصيل . رغم أتى أعتقد أنه بالفسية للأذن الحديثة - أى الأذن التى تدربت 
أثناء هذا القرن وبالتالی تعوبت على تدريب أكثر بكثير على إمكانات النظم غير المقفى - 
فان من الأكثر احتمالا أن تلوح القصيدة الطويلة الحديثة . ذات الشكل المقفى القرر . 
أشد رتابة وصناعية عما كانت خليقة بان تلوح عليه للأذن منذ مائة عام مضى . غير 
أنى على ثقة من أن ذلك لا يتسنى إلا فى قصيدة طويلة إذا كان الشاعر لا 
یستعیر إلا الشكل فقط . ولا يحاول تذكرة القارئ بدانتى فى كل بيت وعبارة » وثمة 
قصيدة واحدة فى القرن التاسع عشر يلوح أنها , فى بعض اللحظات » تناقض هذا › 
ألا وهی قصيدة « انتصار الحياة » . وقد كنت خليقاً بأن أشعر آنی مدعو اليوم إلى أن 
أشير إلى شلى على أية حال ؛ لان شلى هو الشاعر الانجليزى الذى كان تأثير دانتی 
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ملحوظاً فيه أكثر مما هو الشان مع أى شاعر آخر . ويلوح لی أيضا أن شلى يؤكد 
انطباعى بأن تأثير دانتى » حين يكون قويأ حقيقة , إنما هو تأثير تراکمی : بمعنى آنك 
كلما تقدمت فى السن , قويت سيطرته عليك . لقد كانت قصيدة « انتصار الحياة » . 
وهی أعظم تحية مزجاة من شلى إلى دانتى ء آخر قصائده العظيمة . وأظن أيضا أنها 
امظمها . لقد ترکها ناقصة , وانها لتنکسر على نصو مهاج فى متتصف بیت ؛ 
ویتسامل الرء عما لو كان بمقدور حتی شلی أن يبلغ بها خاتمة ناجحة . والآن فان 
تأثیر دانتی واضح فى قصائده قبل ذلك , وهو أوضح ما یکون فى «أنشودة إلى الریاح 
الغريبة» . حیث نجد - منذ البداية - صورة آوراق الشجر التی تدور فى مهب الريح . 
کمثل آشباح ممتحنة , من ساحر تفر 

وهی صورة قند کانت خليقة بان تکون متعذرة لولا الجحیم - الذی نجد فيه آن 
المظاهر المتنوعة ل « الرياح » والأحاسيس المتنوعة ل « الهواء » مهمة کاوجه «التور > 
فى الفردوس . وفى قصيدة « انتصار الحياة » , على أية حال ؛ لا إخال أن شلى كان 
ترك لنفسه كل موارده الضخمة من الكلام الشعرى الانجلیزی . ومع ذلك ۰ فان شلى , 
بسبب قرابته الطبيعية إلى خيال دانتى الشعری, وتشربه شعره (ولا حاجة بى إلى أن 
أذكركم بأن شلى كان يجيد الإيطالية . وكان على معرفة واسعة ووافية بكل الشعر 
الايطالى حتى عصره ) قد ألهم ذهنه بعضا من أعظم الأبيات فى الانجليزية , وأكثرفا 
دانتية . ولابد لى من أن أورد قطعة . خلفت فى تأثيراً لا ينمهى ؛ عبر ما يريو على 
خمس وأربعين سنة خلت . 

وإذا اخترقنى حتى الفؤاد هذا الموكب الحزين » 

قلت لنفسی تقريياً - « ما عسى هذا أن يكون ؟ 

شكل من ذاك الذى داخل العرية ؟ ولم - » 

قل كنت بحيث أضيف - « أكل ما هنا خطا ؟ » 

لکن صوتا أجاينى - « الحياة ! » فاستدرت » وعرفت 

( إيه أيتها السماء . رحمة يمثل هذا الشقاء ۱ ) 

أن ما خلته جذراً عجوزاً نابتا 


على قو كناك زيب من جات التل + 
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كان على التحقيق أحد آوئثك الطاقم الضلل » 
وأن العشب الذى خلته يتدلى واسعاً 
أبيض ء لم يكن سوى شعره النحیل الذی فقد لونه 
وأن الفجوتين اللتين حاول عبثا إخفاءهما 
كانتا أو كانتا فيما مضی عينين 

¥ #۴ # 
توقف ؟ وقبل أن یمکنه استئناف كلامه » صحت : 
« أولا » من أتت ؟ » -« قبل ذاكرتك » 
خفت وأحبيت وكرهت وعانيث وفعلت ومت 
ولوآن الشعلة التى أضاءت بها السماء روحى 
زودت بغذاء أنقى 
لما ورث الفساد الآن كثيراً 
ما كان » يوماً ما روسو - ولا لطخ هذا القناع 
ما كان يخلق به أن يزدرى ارتداءه ... 


حسن » إن هذا أفضمل مما یسعنی أن أكتبه . ولكنى آورده كواحد من التحيات 


الفائقة لدانتى فى اللغة الانجليزية » لأنه يشهد بما فعله دانتى - أسلوياً وروحاً - 
اشاعر انجليزى عظيم . وعرضا فإن فيه تعليقاً بالغ التشويق على روسو . وإنه ليكون 
من الشائق - وان يكن عقيما - أن نتابع دلائل دين شلی لدانتى أكثر من ذلك . حسب 
من يعرفقون المنبع أن نورد لهم أول ثلاثة من الأبيات التمهيدية لقصيدة «إببسيكيديون a‏ 


. Epipsychidion 
. أى أغنيتى » أخشى ألا تجدى سوي القلائل‎ 
الذين يلائمهم فهم استدلالك العقلی‎ 
. فإنك إنما تعالجين أموراً صعبة‎ 


أظنتى قد أوضحت » على أية حال » أن الدين الهام لدانتى لايتمثل فى استعارات 


أو تحويرات أى شاعر لدانتی » ولا هو من تلك الديون التى لا تحدث إلا عند مرحلة 
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معينة من تطور شاعر آخر . ولا هو يوجد فى تلك القطع التى اتخذه المرء فيها قدوة 
SS‏ ۳ الإنسان التى 
دین قد یکون الرء مدیثا عر ا RE‏ للفلسفة وا للاهوت 
اللذين یضفیان شکلا ومحتوی على الکومیدیا الإلهية . فهذه مسالة أخرى وإن لم تكن 
منبتة الصلة پمسالتنا بحال من الاحوال . ومن بين ما یتعلمه الرء - ویستمر فى 
تعلمه - من دانتی » آود أن أبرز ثلاث نقاط . 


فالنقطة الأولى هی أنه من بين الشعراء البالغی القلة الذين یتمتعون بنفس المكانة 
ليس هناك شاعر , ولا حتی فرجیل , كان دارساً ل قن الشعر آشد انتباها ولا ممارسا 
ل الصنعة آشد تدقيقاً وحرصاً ووعيا . ومن الحقق أنه لیس هناك شاعر انجلیزی 
يمكن مقارنته به فى هذا الصدد , لآن الصناع الأكثر وعياً - وأنا أفكر فى المحل الأول 
فى ملتون - كانوا شعراء أشد محدودية منه يكثير » وبالتالى كانوا أشد محدودية فى 
صنعتهم أيضا . وأن يدرك المرء على ثحو متزايد معنى هذا » خلال سنوات حياته . 
أدرس معنوی فى حد ذاته . ولکنی أستمد منه درسا آخر هو درس معنوى بدوره . فإن 
كل دراسة وممارسة دانتی يلوح لى أنها تعلمنا أن الشاعر ينيفى أن يكون خادماً للفته 
أكثر منه سيداً لها . وهذا الحس بالمسئولية واحد من علامات الشاعر الكلاسيكى 
بالعنی الذی حاولت أن أعرف به کلمة « «کلاسیکی» فى موضع آخر عند حديثى عن 
فرچیل . ویستطیم الرء أن یقول عن بعض الشعراء العظماء » وعن بعض الشعراء 
العظماء من الانجليز على وجه الخصوص ۰ إن عبقريتهم منحتهم امتياز امتهان اللقة 
الانجليزية ليطوروا معجماً متفرداً » بل ومتطرفاً , إلى الحد الذى لا يكون معه ذا فائدة 
لمن يلونهم من الشعراء . ویلوح لى أن دانتی یشغل مکانا فى الأدب الایطالی ۷ 
بشغله » فى هذا الصدد » سوی شکسپیر فى لغتنا - ویتمثل فى کونهما یچسدان روح 
اللغة , متمشين شخصداً + أخدهما علی نحو آشد وعياً والاخر على نحق أقل وعیاً » مع 
ما حدسا أنه إمكاناتها . وإن شكسيير نفسه ليستبيح حريات لا تبررها سوى عبقریته : 
حريات لا يستبيحها دانتى , الذى يساويه عبقرية . لنقسه . فأن يخلف الرء للأجيال 
التالية لغته الخاصة » أشد تطوراً وأكثر رهافة ودقة مما كانت عليه قيل أن يكتب يها - 
ذلك هو أعلى إنجاز يمكن للشاعر أن يحققه كشاعر . بديهي أن الشاعر المتفوق حقيقة 
يجعل الشعر أيضاً أصعب على من يلونه » ولكن الحقيقة البسيطة التمظة فى تقوقه . 
والثمن الذى ينيغى على أى أدب أن يدفعه فى مقابل أن ينتج رجلا مثل دانستی أو 
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شكسيير , هوأنه لا يمكن له أن ينتج أكثر من رجل واحد [ من هذا النوع ] ولابد 
للشعراء التالين من أن يجدوا شيئًا آخر يفعلونه » وأن يرضوا بالا إذا كانت الأشياء 
المتروكة لهم کی يؤدوها أدنى مرتبة . غير أنى لا أتحدث عما يقوم به الشاعر الفائق - أى 
أحد هؤلاء القلائل الذين لا يكون الكلام المتداول لشعب من الشعوب . ذى لغة عظيمة , 
هو ما هو بدونهم - لمن يلونه من الشعراء » أو عما يحول بيتهم وبين القيام به » وإنما 
أتحدث عما يقوم به لكل إنسان . بعده » يتحدث تلك اللفة » وتكون هی لسانه الام 
> سواء كان شاعراً أو فيلسوفاً أو سياسياً أو حمالا فى محطة سكة حديد . 

وهذا هى أحد الدروس : إن الأستاذ العظيم للغة ینبغی أن يكون خادمها العظيم . 
والدرس الثانى الذى يعلمه لنا دانتى - وهى درس لا يستطيع أن يعلمه أى شاعر آخر 
فى أى لغة معروفة لدى - نما هو درس اتساع الدی الوجدانی . وريما كان خير 
سميل للتعبير عن ذلك هو استخدام مجاز الطيف أو سلم النقم . وباستخدام هذه 
الصورة ريما كان لى أن أقول إن الشاعر العظيم لا يجمل به فقط أن يدرك ویمیز , 
على نحو أوضح مما يستطيعه سائر الرجال . الألوان أو الأصوات الواقعة فى نطاق 
الابصار أو السمع العادیین وإنما يجمل به أن يدرك الذبذبات التى تجاوز مدى 
الأناس العاديين . وأن يتمكن من أن يجعل البشر يرون ويسمعون المزيد من كل ناحية 
على نحى يفوق ما كان بمقدورهم أن يروه دون معونته . إن لدينا على سبيل المثال 
فى الأدب الانچلیزی شعراء دينيين عظماء , ولكنهم - بالقارنة بدانتی - متخصصون . 
فهذا هى كل ما يقدرون عليه .ولا كان دانتى يستطيع أن يقعل كل 5 شي آخر » قانه - 
لهذا السبب - أعظم شاعر « دينى » رغم أن تسميته «شاعراً دينياً» خليقة بار ن تكون 
تقليلاً من عالميته . إن الكوميديا الإلهية تعبر عن كل شي فى طريق الوجدان الذى 
يستطيع الإنسان أن يخبره من قنوط الفساد إلى رؤيا الفبطة . وعلى ذلك فإنها تذكرة 
مستمرة للشاعر بالتزامه أن يرتاد وآن يجد كلمات لما لا يعبر عنه وأن یقتنص تلك 
المشاعر التى لا يستطيع الناس حتى أن يشعروا بها لأنهم لا يملكون كلمات تعبر عنها 
» وهی - فى نفس الوقت - تذكرة بأن مس تكشف ما وراء حدود الوعى اشالوف لن 
يتمكن من أن يعود ليخبر بنى وطنه بما رآه إلا إذا كان طوال الوقت محكماً قبضته 
على الحقائق التى يعرفونها سلفاً . 

وهذان الإنجازان اللذان حققهما دانتی لا ينبغى التفكير فيهما على أنهما 
منقصلان أو قابلان للانفصال . فإن مهمة الشاعر . فى جعله الناس يدركون ما 
لايدرك » تتطلب موارد هائلة من اللفة . والشاعر بتطويره اللغة وإثرائه معانى الكلمات 
ولبانته عما تستطيع الكلفات أن تقوم يه إنما يوفر لفيره رقعة من الأجواء والإدراك 
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أكبر بكثير . لأنه يمنحهم الكلام الذى يمكن لهم أن يعبروا به عن المزيد . وإنما أنا لا 
أعدو أن أقترح » على سبيل المثال ؛ ما فعله دانتی من أجل لغته - ومن أجل لغتنا . 
حيث آثنا قد أجذنا الكلمة . وأضفينا عليها الطابع الانجلیزی - وذلك من خلال فعل 
۲ . 

إن ما قلته لتوی لیس منيت الصلة بالحقيقة - وهی فى نظری حقيقة لا تزاع 
علیها - المائلة فى أن دانتی ۰ آکثر من كل الشعرا ء الآخرين فى قارتنا . هو آکثرهم 
أوربية . إنه آقلهم إقليمية - ومع ذلك فإن هذا التقریر ينبغى وقايته فوراً بان نقول إنه 
لم يغد « أقل إقليمية » » بكونه قد كف عن أن يكون محلياً . فليس هناك من هى أكثر 
محلية منه » ولا يفسى المرء قط أن فى شعر دانتى الكثير مما يفر من أى قاری ليست 
لغته هى الإيطالية : ولكنى إخال أن الاجنبی أقل وعیاً بی ثمالة لا مفر من أن تفلت 
منه إلى الأبد مما هو الشان مع أى منا عند قراعته أى أستان آخر للغة ليست لغتنا . 
إن إيطالية دانتى تغدو على نحو ما لغتنا , وذلك من اللحظة التى نبدأ فيها فى محاولة 
قراءته » وان دروس الصنعة والكلام واستكشاف الحساسية إنما هي دروس يستطيع 
أى آوربی أن بحفظها عن ظهر قلپ » ويحاول أن يطبقها على لفته . 
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أدب السیاسة 
(۱4۵۵) 


(من محاضرة آلقیت فى غداء أدبى 
نظمه اخاد احافظین بلندن فى ١9‏ أبريل ۱۹۵۵) 


ليست هذه هی الرة الاولی التي أدرك فیها (حیث إنى كنت أدرك ذلك منذ عض 
الوقت) کم یکون طيشا منی أن أقبل دعوتکم الحديث على هذا الغداء الادبی : وقبولی 
لهذه الدعوة ليس الا برهانا آخر جديداً على حقيقة كان یجمل بى أن آتعلمها من 
الخبرة وهی أن بوسع المرء أن يواجه آی خطر تقريباً بشجاعة . بل وآن يغازلٍ عابثاً . 
على قدر ما يكون هذا القطر بعيداً . وقد كان تهوری فى هذه الناسبة مزدوجاً , قعلى 
حين آنی لا أفترض أن كل شخص فى هذه الغرفة متحدث عام بارع فإننى أعد من 
الأمور المسلم بها أن آولتك الذين لا بقمتعون بهذه الموهبة هم على الأقل مستمعون 
مدربون ذوو مقاييس مرتفعة عما ينتظرونه من طريقة الخطابة . ورجل الأدب . إذ هو 
بعید عن أن يكون مؤهلا لاعتلاء المنصة والمنير , أكثر تعرضا لأن يكون متحدثا تعوزه 
البراعة ويكون على راحته نسبیاً - ونسبياً فقط - عندما لايكون قد أعد أفكاره فحسب 
وانما الكلمات التى سيقولها أيضا » كما هو الشأن معى اليوم . وثانيا فقد كنت 
طائشا عندما قبلت أن أظهر في دور وسیاق غير مالوفين . وقد كان ذلك بطبيعة الحال 
خليقاً بان يزيد من حجم جمهورى : إذ من المحتمل جدا أنكم » فى هذه اللحظة , 
تستشعرون هزة جمع يحتشد ليراقب رجلا يقوم بفطسة من ارتفاع عال جداً » على حين 
سرت الإشاعات بأنه لا يعرف السباحة . وإنى لأمل أن أخيب ظنكم ( فى هذه النقطة ) 
ولكنى أنا نفسى لا أعلم ما إذا كانت رأسى بعد انحسار الرذاذ عنها سوف تظهر من 
تحت الماء أم لا 

ريما يكون بعض الانفعال وسوء القهم قد نبعا من العنوان الذى أعلن عنه صلا 
لهذه الحاضرة » مما أدى بمحرر عصود فى جريدة يوصية إلى أن يقول متعجياً : 

«إن مستر إليوت , الذى يكتب مسرحياته شعرا » قد بدأ يتحول إلى السياسة , 
وقد ظل بعيداً عنها حتى الآن  »‏ حسناً ؛ انی أنتوى أن أظل مهتماً بالسياسة دون أن 
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يزيد هذا الاهتمام متقال ذرة عن اهتمامى بها فى يعض كتاباتي النثرية السايقة التى 
ريما تكون قد فاتت هذا الكاتب البالغ التقدير لمسرحياتى . 


إن العنوان الذى أوردته أولاً إنما هو عنوان جيد لشخص ما- ولا أخص نفسى . 
وفى وقت متأخر من اليوم أدركت أن العنوان قد حِثم ٠‏ وأنه لابد لى أن أدقعه من 
مجثمه . وأتذكر خبرة من بضع سنوات خلت » عندما وافقت على أن ألقى محاضرة فى 
نيس . ففى مراسلاتى مع رئيس الجمعية التى كنت سأتوجه إليها بالخطاب لاحظت 
أنى » إذ لم أكن أدرى أى نوعى الجمهور أنتظر » أجد نفسى » قى صدد اختيار 
موضوع » واقعاً بين سكيلا وخاربدیس . وقبل أن أحزم أمرى على الموضوع الذى 
ساتحدث عنه آعلن فى نيس أنى سأتحدث عن موضوع سكيلا وخاربدیس ٠‏ وبعد 9 
لحظة فكرت - ولم لا ؟ إن أى موضوع تقريباً يمكن أن يعالج تحت ذلك العنوان . 
سكيلا وخاربدیس عنوان عام على نحو مبهج , يثير حب الاستطلاع بغموضه . ومن 
ناحية أخرى كان موضوع علاقة الفلسفة السياسية بممارسة السياسة دقيقا على نحو 
مخيف . إنه موضوع يتطلب كل العلم والعمق والفصاحة الهادرة لفيلسوف من نمط 
مستر إيزايابرلين . أما عنى فلست أنا من أمثال هؤلاء الثقات . إنى مجرد رجل أدب 
يعتقد أن الأسئلة التى يثيرها قد تكون أحياناً ذات تشويق » حتى إذا كانت الأجوبة 
التى يمكنه تقديمها مما لايؤيه له . وكرجل أدب لم يكن لى قط دور فى السياسة غير 
دور الناخب - وهو دور ماش » ودور القاریء - وهو دور جالس . 

وهكذا فلأدن من موضوعی بان أتساط : ما أدب المحافظة ؟ أى ما الکتایات « 
الكلاسية » فى اللغة الإنجليزية التى يفترض فى أى محافظ مقكر أن تكون له بعض 
العرفة بها . کتابات المؤلفين الفروض أن عملهم يقدم فهماً لكنه الحافظة ؟ ثمة تیه اسا 
اريعة نستطیم جمیعاً - دون آی تلقین - آن نکررها بشکل جماعی . لانها تظهر معا 
باستمرار . وهی تفضی › ,فى الملحوظة الببليوجرافية . إلى ذلك الکتیب الجدير 
بالاعجاب : المحافظة الذی کتبه لورد هیوسیسل ؛ كما كان وق تذال عام ۱۹۱۷ 
لكتبة چامعة البیت . إنها ‏ بطبيعة الحال » آسماء بولنبروك وبيرك وکولردج ودز رائلی . 

والان أيمكن للمرء أن يجمع بين أربعة رجال فى میدان فكرى واحد أكثر اختلافاً 
من هؤلاء ؟ إن الشئ الوحيد الذى من الواضح أنهم يشتركون فيه هو أن كلا متهم كان 
تطريقتة الخاضة استاذاً ال لا يمكن أن ااهل عمله داري الات الإتطووى أك 
مما يمكن أن یتجاهله دارس السياسة . لقد كان لكل من هؤلاء الرجال إحساس 
بالأسلوب - وهذا شئ آکبر من مجرد حيلة يعرف بها كيف يكتب . وهذا كله خير : أن 
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يكون التقليد المحافظ هو فى الوقت ذاته تقليداً للكتابة الجيدة » ولكنه قد يلوح من 
ناقلة القول . وعندما ننظر إلى بولنبروك نجده لا يكاد يكون قدوة لذاك التفانى فى 
العقيدة المسيحية والأخلاق السيجية الذي دعا إليه لورد فيوسيسل . مصيباً تماماً . 
وييرك مفكر مسيحى بالتاکید , أما كولردج فكان لافوتيا مبرزا فضلا عن أنه فيلسوف 
. ودزرائلى أيضا يستحق النجاح بدرجة مقبول » برغم أن مناصرة الكنيسة هی النقطة 
الوحيدة التى أشعر عندها بأتى أكثر تعاطفاً مع مستر جلادستون . أما عن مبادنهم 
السياسية فان المواقف التى وجد فيها الثلاثة منهم ممن مارسو! السياسة أنفسهم 
كانت بالغة الاختلاف . والحق أن بولنبروك كان قيل - محافظ إذا اتفقنا مع أولئك 
الذين لا يشتقون الحافظة ذاتها إلا من اندماج لعناصر التورى والويج » راجم - إلى 
حد كبير - إلى تأثير الثورة الفرنسية فى عقل بيرك . وبيرك ۰ كما لوحظ كثيراً ؛ قد 
فاه بأهم تقريرات للعقيدة المحافظة آثناء مجادلات جارية . أما دزرائلى فقد أوصل 
أفكاره خلال رواياته , كما فى البرلمان . أما عن كواردج فقد كان قرب إلى رجل من 
طرازی » يختلف عنى أساساً فى أنه كان - بدرجة هائلة - أغزر علما وأكثر نشاطاً 
وتمتعاً يعقل أشد قوة وحذقا . 

وهكذا تلاحظ أنه فى حالة ثلاثة من هؤلاء الكتاب كانت فلسفتهم تقتات على 
خبرتهم السياسية . وكان الرايع فيلسوقاً لا خبرة له بالسياسة . فماذا نستخلص من 
هذا التباين .و أى أصول مشتركة يمكن استخلاصها من عمل هؤلاء الرجال المختلقين , 
وهم يكتبون فى مثل هذه الظروف الختلفة ؟ أميل إلى الاعتقاد بن صعوية الإجابة عن 
هذا السؤال آمر طيب . ولئن وجدتمونی - فی محاولتى تقديم أسباب لاعتقادى - 
أهبط إلى مستوى الأقوال الرثة الشائعة » فامل أن تعزوا هذا إلى بساطتى واتعدام 
خبرتى . أما إذا أدنتموني - من ناحية آخری - بأتى أقول لفوا فإنى لا أطلب منكم 
رحمة على الإطلاق . 

وآجرؤ على أن أطرح افتراضا مؤداه أن التفكير السياسى - أي التفكير المعنى 
بالأصول الياقية - إن وجدت - الكامن تحت الاسم الحزبى » يمكن أن بسلك خطين من 
النمى متضادين . ففى البداية . قد يكون ثمة بنية عقيدية » وربما عمل كنسى » وفرقة 
من المكرسين خرجت انشر هذه العقيدة وتعميمها » خلال توسلها الوجدانى إلى ذوى 
الغرض والمنزهين عن الغرض , ثم هی تحاول - کحزپ سياسى - أن تحقق برنامجا 
قائما على العقيدة . وقبل أن تصل إلى وضع الحكم ء تكون قد تصورت حالة للمجتمع 
نهائية » تقدم عقائدها معالمه الخارجية . هذا تكون النظرية سابقة على الممارسة كلية . 
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بيد آن الأفكار النتواسية قد تفرع إلى بعيز الوجود: بعملية مشتانة . فقد بجد 
حزب سياسى أنه كان له تاریخ قبل أن يعى تماماً أو يتفق على عقائده الخاصة الباقية 
وریما يكون قد توصل إلى تشكيله الفعلى من خلال سلسلة متتابعة من التحولات 
والتكيفات استغنى فيها عن بعض القضایا ونشات قضایا جديدة . آماما هى 
عقائده الأساسية » فذاك ما لا يحتمل أن يتضح إلا من خلال الفخص الحريص اسلوكه 
طوال تاريخه ٠‏ وفحص ما قالته عقوله الأكثر تفكراً وقلسفية بالأصالة عنه : ولیس 
بوسع شئ سوى المعرفة التاريخية الدقيقة والتحليل الحصيف أن يفرق بين الباقى 
والزائل ؛ بين تلك العقائد والأصول التى لابد له » وفى كل الظروف » من الحفاظ عليها » 
وإلا كشف عن غشه ؛ وتلك التى تستدعيها ظروف خاصة » فلا تفهم وتبرر إلا على 
ضوء تلك الظروف . 

ومن بين هذين النمطين يلوح لى أن الثانى هو الأقرب إلى أن يراسل إيثار بيرك 
العضوى على الآلى : بيد أن لكل منهما أخطاره التى ينفرد بها . 

لست أنوى أن أغوص فى مجادلات الجبرية التاريخية . إن للجبرية جاذبية 
وجدانية قوبة . ومن الغريب أنها قستطیم آن تتوسل إلى طراز ز الذهن نفسه الذى يؤمن 
بإمكانات التخطيط إلى غير حد . ویلوح أن الجبرية تقدم تشجيعاً كبيراً وأحياناً سبيلا 
إلى لاو راغات اي إن بت ات يان نا ترون له أن ی سنوی 
يحدث على أية حال : ولن يحبون أن يشعروا بأنهم يتحركون مع التيار . وقد سمعتا 
جمیما - الرة تلو الرة - أن الحرية لا توجد إلا فى تقبل الضرورة - برغم أنه من 
الطبیعی أيضا للعقل الإنسانى أن تتجه شكوكه إلى أن ثمة شركا فى هذا ء فى مكان 
ما . ولكن ينبغى أن يكون واضحاً أيضا لكل إنسان ؛ من خبرته الشخصية » أته ليس 
ثمة صيغة للتنيى الملعصو. من الخطأ , وأن كل شئ نقعله سوف تكون له عواقب لا 
يمكن التنبق بها ء وأنه كثيراً ما تنتهى أكثر مغامراتنا تبرراً بكارثة , وآحیانا ها تؤتى 
أكثر أغلاطنا ابتعادا عن العقل أسعد النتائج » ٠‏ وأن كل اصلاح يؤدى إلى ضروب 
جديدة من إساءة الاستخدام » ما كان ليمكن التنبق بها . ولكنها لا تبرر بالضرورة أن 
نقول إن الإصلاح ما كان ينبغى القيام به وأنه علينا باستمرار أن نكيف أنفسنا مع 
الجديد وغير المتوقع » وأننا نتحرك دائما إن لم يكن فى ظلام ففى شفق » برژية 
يعتورها النقص » نخطئ باستمرار هذا الشم؛ فنظنه ذاك » ونتخيل عقبات بعيدة حيث 
لا يوجد شئ ولا نعى وجود تهديد مهلك فى متناول أيدينا . هذه هی الغامرة التى لا 
نهاية لها كما يسميها فردريك سكوت آولیقر . 
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وعندما يجد حزب ملتزم بعقيدة لا تقبل التغيير نفسه فى مركز قوة » ققد يحدث 
أمران . سيمارس القادة الذين تعلموا من خبرتهم براعتهم فى العثور على أسياب 
لتآجيل ذلك الجزء من برنامجهم الذى يرون أنه غير عملى » أو إثبات أن ما يلوح تغيراً 
إنما هو نمو منطقى . وفى الشرق يفترض » على ما أعتقد » أن ماركس قد كان خليقا 
أن پوافق ٠‏ ولينين أن يطبق كل ما عمل - إلى أن تصطنع السياسة المضادة رسمياً . 
والبدیل لثل هذه اللدونة هو يعقوبية الْنظر العنيد . الستعد لأن يدمر كل شئ » بدلا 
من أن يعدل النظرية فى مواجهة الواقع . 

وعلى حين أن وجهة النظر التى ذكرتها لتوى معرضة لخطرين بدیلین هما : عدم 
التكيف ٠‏ أو التكيف من طريق الحيلة , ما دامت قد ألزمت نفسها مبادئ لا يسعها أن 
تتبذها » فإن الخطر الذى يهدد وجهة النظر الأخرى لا بقل عن ذلك چسامة : إنه خطر 
الإسراف فى التحول » والتكيف على نحو لا نهائى ومجامل مع الظروف المتغيرة إلى الحد 
الذى يجعلها تدحض ذاتها ء إذ لا تلقى بالا إلى البداً . إن معرفة ما تسلمه » وما الذى 
تتشبث به . وكذلك بالتأکید التعرف على موقف الاختيار الحرج عندما ينشأ » فن 
يتطلب من الخبرة والمكمة والبصيرة ما لا يسعنى معه أن أحسد تلك الشخصيات 
العامة - من أى حزب - التى قد تدعى » فى أى لحظة » إلى اتخاذ قرارات خطيرة . 
والتى قد تنال - قى الوقت الملائم - لوم الخلف » إما بوصفها مترفضة أو انتهازية . 
وکما أن السياسة التى من النمط الأول بحاجة دائما إلى مراجعة عقائدها وأفكارها 
التقبلة على ضوء الخبرة . لأنها بغير ذلك تتعرض لخطر العمل على أساس من أصول 
دحضت . كذلك تحتاج السياسة التى من النمط الآخر - بين الحين والحين - إلى أن 
تعيد فتح التساول عن أصولها الباقية » وتراجع أعمالها على ضوء هذه الأصول . لأن 
الباقى والزائل ینبعی أن يفرق بينهما - من جديد - كل جيل . 

فى مقالة قرأتها حديثا عن موضوع النزعة المحافظة فى أمريكا ذكر الكاتب تقطة 
أستوقفتنى بقوة مؤداها أن المحافظين حقا فى ذلك اليلد ؛ فى الفترة الأخيرة » لم يكن 
فيهم من هی بالسیاسی : وإنما هم المراقبون الفلسفيون والأخلاقيون » وكثيراً ما 
تجدهم فى مراكز أكاديمية . وكل الأسماء التى أوردها كانت تقريبا لرجال عرفتهم » أو 
كنت أعرف آعمالهم : رجال من طراز يول مور وإرقنج بابت فى الجيل الأخير » ومن 
وهى ذاته أمريكى - مصيباً . فليست هذه بالحالة الصحية إلا أن تغدو آراء هؤلاء 
الكتاب أوسع انقشاراً وأن تترجم وتعدل وتكيف - بل تمزق إلى آفعال . ویلوح لى أنه 
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يوحد فى المجتمع الصحيح تدرج للأتماط بين الفكر والفعل . قعلى أحد الأطراف هناك 
المتأمل المحايد . العقل النقدي العنی باكتشاف الحقيقة لا باذاعتها . والأقل اهتماماً 
بترجمتها إلى فعل . وعلى الطرف الآخر هناك ممارسة السياسة , الرجل المزود - 
على الرغم من لا مبالاته نسبياً بالأفكار العامة - بإدراك فطرى جيد » وشعور وخلق 
صائيين يدعمهما النظام والتربية . وبين هذين الحدين المتقابلين ثمة مجال لعدة تنوعات . 
وعدة أنواع من التفكير السیاسی » بيد أنه لا يجب أن يكون ثمة خرق للاستمرار 

وفى الوقت ذاته فإنه مما يعدل ذلك خيراً لكل امری يفكر أساساً فى السياسة أن 
يعترف يقدراته وحدوده الخاصة » وألا ينقمس فى كل نوع من النشاط ء تلك الأنشطة 
التى تمتد مما ندعوه بالتفكير الفلسفي إلى ما ندعوه بالفعل . ومع ذلك فنحن جميعا 
نزداد فهما لوظيفتنا فى المجتمع إذا اختلطنا برجال مختلفی الوظائف عن وظائفنا . 
وإن الرجل الذى لا يعدى عمله أن يكون التفكير والكتابة خليق أن يؤدى هذا العمل على 
نحو أفقضل إذا كان له بعض اختلاط يمجتمع من عملهم توجيه السياسة واتخاذ 
القرارات - تماماً كما يجدر بالمشرع أن يضع نفسه فى زاوية نظر أولئك الذين یتفنون 
تشريعاته » ووجهة نظر أولئك الذين يتحملونها . واضح أن ثمة أخطاراً على المجتمع 
تنيع من تقسيم الوظائف على تحو حاد إلى الحد الذى لايعود من الممكن معه لرجال 
إحدى الحرف أن یفهمو! عقل رجال حرفة آخری ومزاجهم . وإذامضينا إلى النقطة 
التى نتغیاها على نحي أكثر مباشرة فسنجد أن التقليد السياسى الذى سيطر فيه 
التّظر على رجل العمل » والتقليد الذى تصاغ فيه الفلسفة السياسية أو يعاد تقعيدها 
لكى تلائم مطالب مجموعة حاكمة وتبرر سلوكها - قد يستويان فى ويال النتائج . 

ذهبت إلى أنه لا ينبغى أن يكون ثمة انفصال كامل فى الوظيفة بين رجال الفكر 
ورجال الفعل ٠‏ وذهبت إلى أن الرجال المختلفى المناشط » أو الاهتمامات السياسية . 
الذين تختلط فيهم - على نحو مختلف - نسب النشاط التأملی والنظرى النشط ينبغى 
أن يكونوا قادرين على أن يفهم بعضهم بعضاً ٠‏ وأن يتعلم بعضهم من بعض . وقد 
ذهبت أيضاً إلى أن من واجب كل إنسان هنا » كما فى الحياة عموماً , أن يجد ما 
يجمل به أن يدلى بدلوه فيه , وما يجمل به أن يدعه وشأنه . 


وقى صدد هذه النقطة الأخيرة يتجه تفكيرى إلى رجل كنت أكن له احتراماً 
وإعجاباً پرقم آن بعضی آرائه كانت ياعثة على الحنق > وبعضها مما يرثى له - ولكنه 
اه کاس ا مایا لبلاده ورجلا 4 بستمق مرا أفضل من ذلك الذى 
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تعيّن عليه فى نهاية الأمر أن يلقاه . وأنا أعلم أن من السهل أن ننتقد رجلاً لأنه لم يكن 
غير الرجل الذى كانه » وإنه لينيفى علينا أن نتحفظ بوجه خاص فى نقدنا لرجل كانت 
مهاده السياسية هی مهاد بلد غير بلدنا . غير أننى » مع كل التحفظات التى تفرضها 
هده المعرفة . كنت أعتقد قد أنه لو قصر شارل موراس تفسه على الأدب » وعلى أدب 
النظرية السياسية , ولم يحاول قط أن يقيم حزباً سياسياً وحركة - ويذلك انغمس فى 
مرارة النضال السياسى وزاد من حدته - ولو أنه لم يمنح تأييده لاعادة الملكية على 
هتا النحو الذى قوي . بدلاً من أن يقلل » العداوات ء لقدر للجزء الرجيح والقوى من 
آرائه أن يذيع على نحو أوسع نطاقاً » وأن يتغلغل على نحو أعمق , وأن يؤثر قى 
الذهن العاصر على نحو محسوس أكثر . 

ولكن كيف يتسنى . فى نهاية الأمر » لعمل الشخص الذى لا يعدو أن يكون کاتباً 
أن يؤثر فى الحياة السياسية ؟ إن الرء يجد أحياناً ما يفريه بأن يجيب قائلاً إنه كلما 
ازداد الانسان عمقاً وحكمة . ضعف احتمال أن يكون تأثيره بارزاً . وهذه ٠‏ بطبيعة 
المال » نظرة إلى قريب . ومن الناحية الأخرى نجد أننا فى دراستنا لقكر أعظم 
الكتاب لا نكاد نستطيع الحديث عن «تأثيرهم» البتة , فإنه ليكون من السخف أن 
تتساعل عما إذا كان تأثير أفلاطون أو آرسطی حسناً أو رديئاً ؛ لأننا لا نستطيع أن 
تتصور ما كان تاريخ الفقل الأوربى شليقاً بان یکوته بدون عتین الرجلين . ومع ذلك 
فإن التاثیر القوری أرجل مثل مستر برنارد شو » فى الفترة التى كان فیها تأثیره آقوی 
ما يكون ٠‏ وذلك - قیما أظن - عند مطلع هذا القرن › لابد أنه كان محسوساً ومنتشرا 
أكثر من تأثیر آذهان أخرى آرهف من ذهنه كثيراً . وان الرء لیجد نفسه مضطراً إلى 
الإعجاب برچل على مثل هذا القدر من الذلاقة اللفظية إلى الحد الذی لا یکتفی معه بان 
يخفى عن قرائه وجمهوره ض.حالة فکره الخاص » وإنما يقنعهم أيضاً بانهم , ٠‏ فى 
اعجابهم يعمله ؛ إنما یقیمون الدليل على ذكائهم هم أيضاً . ولست أقول إنه قد كان 
بمستطاع شو أن ينجح بمفرده » ودون الأذهان الأشد كرا وعناء التى ربط نفسه بها » 
E E‏ ینعی > ويإقناعه المأقفين أنهم ینبفی أن يكونوا 

شتراكيين » قد أسهم إسهاماً كبيراً فى تدعيم نقوذ الاشتراكية . بيد أنى لا أستطيع 
oe‏ مشتركاً للقياس بين تأثير رجل من نوع برتارد شو أ وه > ج . ولز 
وتأثير رجل من نوع کواردچ أو نيومان . 

وأعترف بأنى شخصياً . على أية حال . لست شديد العناية بمسالة التأثير » أو 
بئولئك المروجين الذين طیعوا أسماءهم على أذهان الجمهور » من طريق الاحاق يمد 
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الصیاح والتجدیف السریع فى اتجاه جریان التبار ء وإتما الأصرى أنه ينيغى أن 
یکون هناك دائماً بضع کتاب مشغولین بالنفاذ إلى قلب الساله . وذاك فى محاولتهم 
الوصول إلى الحقيقة » وتقديمها » دون آمل أكثر مما ينبغى » ودون طموح إلى تغيير 
المجرى الباشر للأحداث . ودون أن يبتئسوا أو يشعروا بالقهر إذا لم يلح أن شیناً قد 

إن الميدان المناسب لمثل هؤلاء الرجال هو ما يمكن دعوته لا بالميدان السياسى » 
وانما الميدان قبل السياسى . وأنا أستعير هذا الاصطلاح من الأب ديمانت » أستاذ 
رجيوس لعلم اللاهوت بجامعة أوكسفورد . وإنى لأفكر فى الأعمال التى من نوع عمله . 
وعمل المستر كريستوفر داوسون . وعمل الاستاذ راینهولد نبور فى أمريكا . وفى هذا 
الميدان أيضاً استخدمت ملكاتى الخاصة » الأهون شاتاً كثيراً . غير أننا نستطيع أن 
نبحث » أكثر من ذلك » عن التأثير الأدبى - لا الفلسفی فحسب » وإنما التحليلى أيضاً - 
فى السياسة . لقد كسب دزرائيلى الكثير من ارتباطه الباكر بسمايث ومانرز » اللذين 
كانا يدينان بالكثير لولتر سكوت . ودفاعى عن أهمية ما قبل السياسي هو ببساطة كما 
يلى تفيل لليف الذي نيعي على أي الخد سياس ی ی 
بجذوره . والتى لايد له من أن يستمد منها غذأءه EAE‏ > إذا كنت لا دا 
لتغییری الاستعارة على هذا التحى المفاجيء » الأرض التى تسكنها آلهة ا 
الكراسات . وإذا نحينا لغة المجاز تماماً فسنجد أنه ميدان علم الأخلاق - وهو فى 
نهاية الطاف ميدان عم اللافوت . ذلك أن مسالة المسائل التی لا تستطيع أى 
فلسفة سياسة أن تهرب منها , والتى ينبغى - فی ا الطاف - آن يحكم على 
كل تفكير سياسى فى ضونها . هی بيساطة هذه الأسئلة : ما الإنسان ؟ وما حدوده ؟ 
ما شقاژه وما عظمته ؟ وأشيراً : ما قدره ؟ . 
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من «الکلاسیات ورجل اد 
(14£F)‏ 


منذ زمن ليس بالبعيد خرج مؤلف بارن ؛ آثناء تعبيره عن آرائه فى مستقبل 
التعليم بعد هذه الحرب » عن موضوعه قليلاً ليعلن أنه فى ظل النظام الجديد سيكون 
هناك مكان لليونانية . ومهما يكن من آمر فقد تحفظ قى هذا الإقرار بأن قسر الامر 
قائلا إن دراسة اليونانية فرع من الدرس له ما لعلم المصريات من رفعة وما لدراسات 
متخصصة أخرى عديدة عينها وبين ان قرضة یه ٠ E a‏ فی أى 
مجتمع لييرالى ؛ أن تقدم للقلة التى تشعر بمیل خاص إليها . وقد قرأت هذا فى إحدى 
الدوريات التى توجد فى غرف انتظار بعض الخبراء فى العلوم التطبيقية . ولا كنت لم 
أعن بن أسجل تلك القطعة قبل أن أدعى إلى هذه الناسبة الرسمية فإنه ليس بوسعى 
أن أحدد لكم الاصحاح والآية » ومن ثم فإتى أمسك عن ذكر اسم الكاتب . غير أن هذا 
التقرير الذى أدلى به صاحبه دون تهكم وبروح من السخاء المستتير قد أطلق سلسلة 
الأقكار التی أنوى أن آتابعها هنا . وأنا آشعر بالدين لهذا الكاتب لأنه أوحى لذهنى 
بالدور الوحيد الممكن الذى أستطيع أن أقدم نفسى فيه فى هذه المناسية . ففى سنواتى 
لباكرة اكتسبت - جزئیا من طريق البراعة وجزئيا من طريق الوقاحة وجزئیاً بمعض 
المصادفة - شهرة بين سريعى التصديق بأنى ذى علم ودرس .ولا كنت لم أعد بحاجة 
إلى هذه الشهرة بعد فقد حاولت أن أتخلص منها منذ ذلك الحين - إنه لأفضل للمرء 
أن يعترف بنقاط ضعفه إذا كان من المحقق إنها ستنكشف إن عاجلا أو آجلا من 
أن يترك الخلف يكتشفونها : على الرغم من أنى اكتشفت أنه من الأسهل فى زماننا أن 
تكتسب شهرة لا تستحقها بالعلم من أن تطرحها عنك . غير أن هذا ليس بذى قيمة 
فالنقطة التى آرید أن أوضحها شی انی لو تقدمت بهد ۵ الدعاوی من أجل الكلاسيات 
وهو ما لا يستطيع أن يعضده سوی لوذعية الدارس » أو ما لا يمستطيع أن يدافع عنه 
سوى أولئك الذين ندعوهم الآن المربين » لكنت خليقاً بأن أسيئ الى القضمية . ذلك أن 
ثمة دارسين أفضل منى بكثير يعلقون من الأهمية على دراسة اللاتينية واليونانية أقل 
مما أعلقه على دراستهما وثمة معلمون يستطيعون أن يكشفوا الاستحالة العملية 
للدراسات التى أريد أن أنميها . غير أنى او اقتصرت على تقديم دفاعى عن الكلاسيات 
من وجهة نظر رجل الأدب وحدها لکنت فى وضع آقضل : وأظن أنكم ستوافقون على 
أن دعوی المرء ء أنه رجل أدب إنما هى فى نهاية المطاف دعوى متواضعة . ومهما يكن 

(*) من خطبة الرياسة أمام الجمعية الكلاسيكية بجامهة كامبردج فى ۱۵ أيريل ۱۹۶۲ 
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من أمر فإنه ينبغى علي أن آبداً بان أشرح السيب فى أنى استخدمت هذه الكلمة 

ولو آنی عمدت إلى مزید من التخصیص وتصدثت عن « الشاعر © أو « الروائي » 
آو « الكاتب المسرحى 8 أو « الناقد » لأوحيت إلى أذهانكم بعدد من الاعتبارات 
الخاصة الظيقة بأن تشتت انتباهکم عن تلك النظرة إلى الأدب ككل » وهی النظرة التي 
آرید أن أستيقيها نصب أعينذا فى هذا السیاق . خذ اصطلاح « الشاعر » على سبیل 
المثال وانظر إلى الاعتراضات التى من شانه أن يثيرها على الفور . إننا نجنح عادة 
إلى أن نفترض أن خلق الأدب » والشعر على وجه الخصوص , يعتمد پبساطة على 
ظهور كتاب ذوي عبقرية » بين الحين والحين ٠‏ وعلى ثحو لا سبيل إلى التنبق به » وأنه 
عندما تظهر هذه العبقرية فمن المحتمل أن تكسر كل قاعدة وأنه لا سبيل لأى نظام فى 
التعليم إلى أن يتبناها » ولا سبيل لأى نظام فى التعليم إلى أن يختقها . ولو أننا نظرتا 
إلى الأدب على أنه شئ يكون كلاً ذا دلالة فى حد ذاته ء وجزءاً ذا دلالة من أدب آوربا 
> لكان هذا هو الرأى الذي يحتمل أن نعنتقه .ولو أننا أخذنا بهذا الرأي لنظرنا إلى 
كل كاتب عظيم فى حد ذاته . وإذا نظرنا إليه فى حد ذاته فليس من المحتمل أن نعتقد 
أنه قد كان بحيث يغدو کاتباً أعظم - أو كاتباً أقل - مما هو عليه ولو كان قد تلقى نوعاً 
مختلفاً من التعليم .إن عيوب خلفية الكاتب العظيم تختلط » » على نحو لا ينقصم ؛ 
بمرایاها كما أن نوا حى القصور في شخصیته ترتیط > علي نحو لا يعرف الانحلال ؛ 
E E‏ ترتبط صعوياته المادية بنجاحه . فهل نستطیع أن نأسف مثلا 
لأن فرانسوا فيون لم يؤثر الاختلاط بصحبة أجدر بالاحترام من تلك التى كان يخالطها » 
أو لأن رويرت بيرنز لم يتلق نفس نوع التعليم الذى تلقاه دكتور چونسون ؟ إن حياة 
الرجل العبقرى » حين ينظر إليها من حيث علاقاتها بكتاباته , تجنح إلى أن تتخذ 
الحتمية » وحتى معوقاته تلوح وكأنها تضعه فى موضع طيب . 

وهذه الطريقة للنظر إلى شاعر أو روائى أو كاتب مسرحى عظيم تمثل نصف 
الحقيقة فهى ما نجده عندما ننظر إلى كاتب بعد آخر » دون أن نوازن وجهة النظر هذه 
بتمكن تخيلى من أدب قومى باکمله . وقد أردت أن أوضح أنى لا أدعى أن الت 
الكلاسيكى ضروری لكاتب ذى عبقرية : وما لم أستطع أن آوخی لأذهانكم بان أدبا 
عظيماً أكبر من مجموع عدد من الكتاب العظماء » وأن له طابعه الخاص , فسوف 
يساء فهم قسم كبير من حجتی . ولأنى لا أريد أن أركز انتباهكم على الرجل العبقرى 
فقد استخنمت اصطلاح « رجل الأدب » فهذا الاصطلاح يشمل الرجال الذين من 
المرتبة الثالثة أو ما هو أدنى ۽ كما يشمل اعظم الکتاب ۱ وهؤلاء الکتاب الثانویون 
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يشكلون - بصقتهم الجماعية » والفردية » وبدرجات متفاوتة ت هاما من بيئة 
ا مج » مقدربه به الأولين , ومصوییه الأولين - وریما أيضاً 
المنتقصين الأول من قدره . ! إن استمرار أدب من الآداب أمر أساسى لعظمته » ووظيفة 
الكتاب الثانويين هى - إلى جد کبیر - العقاظ على هذا الاستمرار : ٠‏ وتقديم بنية من 
الكتابات لا تكون بالضرورة مقروءة من الخلف ولكنها تلعب دور کبیرا فى تشكيل 
الحلقة الواصلة بين الکتاب الذين يظلون جدیرین بالقراءة . وهذا الاستمرار لا شعورى 
إلى حد كبير » ولا يتضح إلا عند النظر التاريخى إلى الوراء . 

وإنما أنا معنى فقط ؛ هنا ء بالقراء المستعدين لأن يفضلوا مدنية مسيحية إذا 
فرض عليهم الاختيار . وإن لفتى إلى أهمية دراسة اللاتينية واليونانية موجه فقط إلى 
القراء الذين يرغبون فى أن يروا هدنية مسيحية ت تبقی وتتطور . آما إذا لم يقدر 
المسيحية أن تبقى ٠‏ فلن آبه لو أن النصوص المكتوية باللغتين اللاتينية واليونانية غدت 
مغمورة ومنسية أكثر من لغة الإتروسكيين . وان الأمل الوحيد الذى أستطيع أن أراة 
لدراسة اللاتينية واليونانية ٠‏ فى مکانهما المناسب وللأسباب الصحيحة , إنما یکمن فى 
إحياء وامتداد فئات التعليم فى الاديرة . ثمة أسباب آخری على أكبر قدر من الثقل 
لرخبتتا فى رؤية إحياء الأديرة بكل تنوعاتها » ولكن الحفاظ على التربية المسيحية ليس 
أقل هذه الأسباب شأنا . وينبغى أن تكون أول مهمة تربوية للجمعيات هی الحفاظ على 
التعليم داخل القلاية , وهی ما ينبفى أن يكون شیثا أكبر من تعليمهم لكى يشغلوا 
وظيفة فى الحكومة » أو من أجل الفاعلية الفنية أو التجاح الاجتماعى أو العام . إنه لن 
يكون تلك الحلية المبهرجة :8 التعليم فى وقت الفراغ » . وإذ یفدو العالم عموماً أشد 
اصطیاغا بالطابع الدنیوی تزداه الحاجة الحاحا إلى أن بتلقی من يجهرون بایمانهم 
السیحیةتعلیً مسسيحيً ره ما ينبفى أن يكون تعليما لهذا العالم ولحياة الصلاة فى 

مسد نت ی شر ا ا و 
وجيزة - للأستاذ ر .و . تشمبرز عن استمرار التثر الانجليزى . وإنما فى نطاق هذا 
الاستمرار » وداخل هذه البيئة ينبغى - بالنسبة لغرضى الحالى - أن يُنْظر إلى الكتاب 
الأفراد . وعندنا ننظر إليهم على هذا النحى يمكننا أن نری بين العظماء أنه حتى 
بعض من أكثرهم شكلية وصواباً قد كان أيضا منقکراایل متمرودا ء وأنه حتي بعض 
من أكشرهم ثورية قد واصل عمل أولئك الذين تمرد على تأثيرهم . وإنه ليكون من 
السهل يقينا أن نحشد جيشاً من الأسماء العظيمة لرجال غدوا كتاباً عظماء مع فرص 
تعليمية يالغة الضالة . وليس بنيان وابراهام لنكولن إلا اثنين من الأسماء التى تورد 
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أكثر من غيرها . لقد تعلم هذان الرجلان وغيرهما كيف یستخدمون اللغة الانجليزية 
موی وی تون اد اة من اقول با ورو لكاب 
أن تعلم رجلا ذا ا ا E‏ 
العبقرية ‏ كل ما هو بحاجة إليه لكى يكتب الانجليزية جيداً . ولكنى خليق أن ألاحظ 
أولا أنه ليس من تافلة القول » بحال من الأحوال » أن مترجمی ذلك الكتاب القدس فى 
صورته الانجليزية كانوا دارسين عظماء قى عصرهم , فضلا عن كونهم أصحاب 
أساليب عظماء . وطینا آن نسال : لیس فقط ما الذی قراء شكسيير ویثیان + وإتما ما 
الذى قرآه الکتاب الانجلیز الذين تغذى على أعمالهم خی وان ؟ اس بعد الك 
أن نوع التعليم الذى أعطى لشكسبير أو بنيان أ لنكوان خليق أن يكون تقریباً أعصي 
الأنوا ع على أن يوجد اليوم . وإنه ليكون أقرب إلي العقل كثيراً أن نتوقع أن نجد شاعراً 
له علم ين چونسون أو ملتون . . من أن نجد شاعراً آو ناثراً توافرت له ميزات شكسيير 
أو بنيان .ما من مدرس يمكن أن يغامر على صيته بتخريج تلاميذ سيثي العدة على 
نحو ما كانه هذان الرجلان . وهناك الكثير مما ینبغی قراءته على أى شخص بحيث لا 
نتوقع منه أن يتمكن من مؤلفين قلائل أو يؤمن بهم ؛ فضلا عن الحقيقة الماثلة فى أنه 
توجد خارج المدرسة كل الضفوط الداعية إلى أن يكتب المرء على نحو سيئ » ويتحدث 
على نحو لا متسق . ويفكر على تحو مختلط . 

ینبفی أن يكون واضحاً عند هذه النقطة أن همتا الاول عندما ننظر إلى تعليم 
رجل الأدب ليس كمية العلم التى يكتسبها الانسان » ولا عدد الستوات التى يخضع 
فيها للعملية التعليمية » ولا درجة الامتياز الاراسی التى ييلفها : فأهم شئ هو نمط 
التعليم الذى يندرج تحته تعليمه . وأول تضاد بين درجات التعليم » فى نطاق نمط 
واحد » هو ما يمثله شكسيير وملتون . أعظم شاعرين لدينا . نستطيع أن نقول عن 
شكسيير إنه ما من رجل استفاد من معرفته القليلة كل هذه الفائدة العظيمة مظه . 
ولابد لنا من أن نقرن ملتون بدانتی عندما نقول إنه ما من شاعر كان يملك كل هذا 
العلم العظيم قد برر اكتسابه إياه تماماً مثلهما . إن تعليم شکسپیر » أو ما حصله منه , 
ينتمى إلى نقس الموروث الذى ينتمى إليه تعليم ملتون : فقد كان » أساساً ٠‏ تعليماً 
كلاسيكياً . ودلالة نمط التعليم قد تكمن فيما يحذقه قدر ما تكمن فيما يشمله . يلوح أن 
معرفة شكسيير الكلاسية كانت مشتقة إلى حد كبير من الترجمات . ولكنه عاش فى 
عالم كانت فيه حكمة الأقدمين موضع احترام » وشعرهم محل إعجاب واستمتاع : 
وكان قل تعليماً من كثير من آقرانه » ولكنه كان تعليماً من نفس النوع - ولدى رجل 
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الآدب يكاد يكون ت تمتع أقرانه بتعليم حسن أهم من تمتعه هو بهذا التعليم . لقد كانت 
المعايير والقيم قائمة هناك » وكائت ادى شكسبير تلك المقدرة - وهی ليست فطرية فى 
كل إنسان - على أن يستخلص أقصى ما يمكنه استخلاصه من الترجمات . ويهاتين 
الزیتین توافر له آهم شيئين . ۱ 
ولئن كانت معرفه شکسپیر شذرية ولیست مباشترة , لقد كانت معرفة ملتون 
شاملة ومباشرة . إن شاعراً آدنی مرتبة , له علم ملتون وأذواقه » قد كان مهدداً بأن 
یغدو مجرد متعالم فى النظم . وقهم شعر ملتون بتطلب معرفة بعدة موضوعات لیس 
. أى منها رائجا الیوم , معرفة بالکتاپ القدس , ليس بالضرورة فى نصه العبری أو 
الیونانی » ولكن من نصه الانجلیزی بالتاکید . ومعرفة بالاذب والاساطیر الكلاسية , 
وتاريخ بناء الجملة والنظم اللاتینی , واللاهوت المسيحى . وبعض العرفة باللاتينية 
لازمة لا لقهم ما يتحدث عنه ملتون فحسب , وإنما بدرجة آکبر لفهم أسلويه ومومسیقاه . 
ليست السالة هى أن معجم ملتون اللفظلی مثقل على نحو مسرف بالالفاظ اللاتينية : 
فان حظ القرن السابق عليه من ذلك آكبر . إن المرفة باللاتينية لازمة إذا أردنا أن 
نفهم وأن نتقبل التفافات ترکیپ جمله ۰ وإذا آردنا أن نسمع موسيقى نظمه کاملة . إن 
الجیل الحالی قد یفتقد - وهو ما لا نستطيع أن نتوقعه من ملتون ال انار 
ورتة الصوت فى الحدیث ء ومدی الحالة النفسية والانفعال الذى یتطلب أسلوياً أكثر 
ألقة للتعبیر عنه . وقد بجد ترکیب جملة معنتا أحيانا . لقد ليم ملتون - وهناك بعض 
الصدق فى هذا اللوم - على کتایته الاتجليرية وکأنها لغة ميتة . وأظن أن لاندور هو 
الذى قال ذلك , ولاندور ناقد ينبغى أن يعامل ياحترام . من الحقق أن أسلوب ملتون 
كان أسلوياً مهلكا للمحاكين » وهذا يصدق بتفس الدرجة على اسلوب چیمز جويس . 
وان تأثير الكاتي العظيم قى غيره من الكتاب لا هو بالذى يمكن أن يضيف إلى حقه 
فى التكريم ولا بالذى ينتقص منه . فالنقطة هى أن لاتينية ملتون أساسية لعظمته , 
وأنى لم أختره إلا كنموذج متطرف للشعر اانجلیزی عموما . إنك قد تكتب شعراً 
انجليزياً دون أى معرفة باللاتينية » ولكتى لست على نفس الدرجة من الثقة ما إذا كان 
بوسعك أن تفهمه فهما كاملا دون اللاتينية . أعتقد + وقد قات فى موضع اشن دان 
الإمكانات الغنية النظم الانجلیزی - وهی إمكانات لم تستنقد بعد - تدين بالكثير إلى 
تنوع الأنفام العرقية التى تجلب كلاما وإيقاعات نظم متنوعة » وإن النظم الانجليزى 
يدين بالكثير أيضاً للحقيقة المائلة فى أن اليونانية - لمدة ثلاثمائة سنة - واللاتينية - 
مدع أطول من ذلك - قد أسهمتا فى تشكيله . وما قلته عن النظم يمكن أن ينطبق 
على النثر أيضما ٠‏ ولكن ربعا بدرجة من الضرورة أقل - فهل یمکننا أن تلج اسلوب 
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كلارندون حقيقة الا أن تكون لدينا معرفة طفيفة » على الأقل . بتاكيتوس » أو أسلوب 
الإخبارية الكلاسية ويعد الكلاسية ء واللافوتيون الآباء ويعد الآباء » ممن زودوه بمادته ؟ 


وإذا كان التعليم الكلاسى هی خلفية الأدب الانجلیزی فى الماضى ء فإن من حقنا 
أن نؤكد ليس فقط أن المعرفة الجيدة باللاتينية ( إن لم نقل باليونانية ) ينبغى أن تنتظر 
ممن يقومون بتدريس الأدب الانجليزى . وإنما أيضاً أن بعض المعرفة باللاتينية ينبغى 
کر > فليس هذا هو ء بالضبط . الاتجاه 
الذى أنوى أن أتابعه . انی لست معنیا هذا بتدریس الأدب » وانما فقط بالتدریس من 
حیث علاقته باولئك الذين سیکتبونه » فلعدة أجيال قدمت الکلاسیات الأساس لتعلیم 
الاناس الذين نشأت منهم غالبية من نملك من رجال الادب » وهذا بعید عن القول بان 
غالبية من نملك من رجال الادب قد جندوا من بين صفوف أى طبقة اجتماعية محدودة . 
وأعتقد أن هذا الأساس الشترك للتعلیم قد كان له نصيب کبیر فى منح الادب الانجلیزی 
فى الماضى الوحدة التى تعطينا الحق فى أن نقول : إنثا لم ننتج فقط سلسلة من 
الکتاب العظماء » وانما آدیاً a‏ هو جزء متمیز من وحدة معترف بها تدعى الأدب 
الأوربى . وعلى ذلك فان من حقنا أن نتساءل : ما الذی یحتمل أن يحدث للختنا وأدبنا |ذا 
انبتت تماماً الصلة بين الکلاسیات وأدبنا . وإذا غدا الدارس الکلاسیکی فى مثل 
تخصص الم الصریات ٠‏ وإذا دا الشاعر أو الناقد الذى مارس عقله وذوقه على 
الب اللاتینی والیونانی أمراً أندر من الكاتب السرحی الذى آعد نفسه لهمته فى 
السرح بدراسة وثيقة لفیزیاء البصرية والگهربائية والصوتية ؟ إنكم مخیرون فى أن 
ترحبوا بهذا التغير على أنه فجر تحر ۰ أى تأسفوا له على أنه شفق للأدب , ولکن علیکم 
أن توافقوا - على الأقل - على أن لنا أن نتوقع أن یکون ایذانا باختلاف عظیم بين 
أدب الماضى وأدب المستقبل - وريما كان من الضخامة بحيث يكون نقلة من لغة قديمة 
إلى أخرى جديدة . 

وفى السنوات العشرين الماضية لاحظت ما يلوح لى أنه تدهور فى الطبقة الأدبية 
الوسطی , وخاصة فی العاییر والدرس اللازمین النقه الآدنى . وکیلا تسارعوا إلى 
الحکم بان هذه الشکوی لا تعدو أن تكون صریر متتصف العمر الصاب بالروماتزم » 
ساورد ممثلا لجیل آدیی أحدث سنا من جيلى ٠‏ هو مستر مایکل رویرتس : 

وج سيف ۱۹۳٩‏ لم یکن فى اتجلترا سوی رياني آدبیتین جات : 
فصلية جديرة بالأعجاب تبعی سکروتتی (التمحیص) ذات توزیع ضئیل . وال 
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تایمز لتراری سبلمنت ( ملحق التايمز الأدبى ) الذى كان قراؤه - كقراء المكتبات 
الاکثر جدية - فى عالم ۱۹۳۸ أقل منهم في عام ۱۹۲۲ . لقد غاصت فكرة النوعية 
قى فكرة « إنها مسألة أذواق » , ولم يكن يكبح من الذوق غير المثقف للفرد غير خوفه 
من أن يكون متطرفاً على نحو بالغ أو تقليدياً على نحو بالغ . وقد نجع ناشر بارع 
فى الجمع بين هذين الأمرين عندما أعلن عن « رواية لأناس قلائل - ۲۰ آلفا » . 

إن أسباب مثل هذا التدهور معقدة ولا ريب » ولست آنوی أن أذهب إلى أن هذا 
كله راجع إلى إهمالنا اللراسات الكلاسيكية » أو أن إحياء هذه الدراسات كاف لصد 
التيار . غير أن اختفاء أى خلفية مشتركة من التعليم » وأى بنية مشتركة من المعرفة 
الادبية والتاريخية » وأى معرفة مشتركة بأسس الأدب الانجليزى ؛ قد جعل من الأيسر 
على الكدّاب - فيما يحتمل - أن يتمشوا مع ضغط اتجاهات لم يكوتوا مسئولين 
عنها . إن من وظائف النقد - ولست آفکر [ هنا ) فى النقاد العظما ء أو فی كلاسيات 
النقد , واثما الأحرى آنی أفكر فى مراجع الكتب أسبوعياً > الذى كان يكتب مقالاته 
غفلا عن التوقیع فیما سيق » > والآن صار أكثر تمتعاً بشهرة التوقیع » وان كان قلما 
یتمتع بزيادة فى المكافأة - إن من وظائف النقد أن يلعب دور صمام ینظم معدل تغیر 
الذوق الأدیی فعندما بنچمد الصمام » ویظل المراجعون ثابتين على ذوق جيل سایق 7 
تحتاج الآلة إلى أن تخلم بلا رحمة » ویعاد تجمیم أجزائها . وعندما ینزلق الصمام , 
ویتقیل الراجع الجدة على أنها معیار كاف للامتیاز تحتاج الآلة إلى أن توقف وتربط . 
والتاثير الذى يحدثه أى من هذين الخطأين فى الله هو أن پتسیب فى انقسام بين من لا 
يرون خيراً فى أى شئ جديد » ومن لا يرون خيراً فى أى شئ عداه : وعلى ذلك يُعَجَل 
بقدم عهد القديم » ويتطرف أو حتی دجل الجديد . والتأثير الذى يحدثه هذا الاخفاق 
من جانب النقد هو أن يضع الكاتب الجاد فى حيرة : إذ يتعين عليه اما أن يكتب 
لجمهور أكبر مما ینبفی ؛ أو أن يكتب لجمهور أصغر مما ينيفى ؛ والنتيجة الغريية لأى 
من هذين الاختيارين هی تعليق أهمية على ما هو زائل . إن جدة الغمل التخيلى الذى لا 
يعدو أن يكون رائجا ولیس فيه شئ جديد حقا سرعان ما تبلى ٠‏ لأن الجيل التالى 
سیفضل الاصل على الصورة » حينما يصبحان كلاهما ملكأ لماضی > وجدة أى شئ 
لا يعدو أن يكون جديداً لا تحدث إلا صدمة لحظية : لأن نفس العمل لن يحدث نقس 
الصدمة مرتين . وإنما ينبفى أن یتبم بث بشئ آکثر جدة . 


لقد اتهم القسم الاشد أصمالة من أدب عصرنا بأنه مكتوب لجمهور صغير محدود - 
جمهور لیس صغيرا ومحدودا لانه أفضل جمهور . وانما ( قهکنا جری الزعم ) لأنه 
يتكون من آناس شاذين أو متطرفين أو معادين للمجتمع » تساندهم طفيلياتهم التافهة 
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المتعاظمة . ويلوح أن هذه تهمة يمكن لأشد الجماعات تبایناً أن تتفق على توجیهها : 
من المحافظين الذين ينظرون إلى أى شئ جديد على أنه فوضى إلى الراديكاليين الذين 
ينظرون إلى أى د شي لا يفهمونه على أنه معاد للديمقراطية . ولست معنيا هنا 
بالعواطف السياسية التى جاءت لساندة هذه الأحكام . فالتقطة التى أريد التعبير عنها 
هى أن هذا الوضع نتيجة لا لانحراف شخصى . رغم أنه يخلق موقفاً يمكن فيه 
بسهولة أن يلوح الزائف صادقاً لبعض الوقت ولبعض القراء - وإنما لتفكك اجتماعى : 
وهى - من الناحية الأدبية - نتيجة لتدهور نقدى . إنه ينيع من نقص التوصيل الستدر 
بين الفنان وأصدقائه وزملائه الفنانين وذلك العدد الصغير من هواة الفن المتحمسين 
وبين جمهور أوسع تثقف على نفس النحو » والذوق الذى تربي على أدب الماضى ولكنه 
على استعداد لأن يقبل ما هو جيد فى الحاضر » حين يقع بصره عليه » ويالتالى 
التوصیل إلى العالم بمعناه الواسع 


* * بر 


وأستطيع أن أرى أن التدريب المناسب للرجل ذى الاتجاه العلمی » حتى الآن » 
حين غدت شعب العلوم بالغة الاتساع د ا E‏ سوك 
فروع علم بالغة الاتساع . قد صار أشد قابلية للتحديد الدقيق . وكذلك » فى هذا 
الصدد ؛ التدريب على أى فن آخر غير فن الأدب ‏ فالمصون والمثال والمهتدس العماری 
والموسيقى - رغم أنهم قد يجدون صعوية أكبر فى كسب معاشهم أو ف فى الجمع بين 
متابعة فنهم ووظيفة ذات راتب لا صلة لها بهذا الفن - يجدون جميعاً أمامهم تکنیکا 
أشد تحددا بکثیر ٠‏ کیما يتمكتوا منه » عما هو الشان مع الكاتب . فتدرييهم الأساسى 
آشد قنية » والوضوعات التی ینبفی علیهم أن يتعلموها أشد وضوهاً . وهم لا 
یحتاجون إلى تلك الثقافة العامة التی يكون رجل الادپ بدونها سيئ العدة . وهناك فرق 
آخر » لیس منبت الصلة بالفرق الذی ذکرناه , یتمثل فى أن القدرة الأدبية لا تکشف 
عن وجهها النقاب » على أى نحو مؤكد » فى فترة باکرة » أو بمثل الثقة الدقيقة فى 
هدفها » كما هو الشأن مع الیل إلى سائر الفنون . ذلك أن الرغبة فى التعبیر عن 
النفس نظماً ( أو هذا هو ما تمیل يى خبرتی أن آظنه ) إنما هى ملمح قى آغلب 
الانجلو - ساکسون » من كلا الجنسین , فى إحدى مراحل نموهما : وقد تخلل هذه 
الرغية باقية بعد زمن طویل من اتضاح الافتقار إلى هذه الملكة لكل إنسان ياستثناء 
أصحابها آنفسهم . وعندما یاف تلمیذ منظومات جيدة فإننا نغدو محقین في أن نتوقع 
أن یمتاز - فیما يمد - فى مسعي أو آخر - ولکن ذلك السعی قد یبتعد به جدا عن 
الشعر ؛ أو الأدب . وقد يفضى به إلى منصة المحامين أو کرسی الأسقفية . إن الذهن 
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الادبی حقيقة يحتمل أن يتطور يبطء » فهو يحتاج إلى وجبة أشد شمولا وتنوعاً » وإلى 
معرفة بالحقائق آکثر تفرقاً . وإلى خبرة بالبشر والأفكار أكثر من النوع الذى تتطلبه 
ممارسة سائر الفنون . وعلى ذلك فإنه يمثل مشكلة تربوية أبعث على الحيرة . وعندما 
أقول هذا فإنى لا أدعى لفن الأدب نقسه أى امتياز : وإنما أنا لا آعدو أن أوضح 
اختلافاً قى الاعداد . 
وأود أن أوضح عند هذه النقطة أن ثمة حججا عديدة مؤيدة للتعليم | 

ليست من شأتى هنا , مهما تكن مقنعة وكافية . وان دم على تناول مسألة ما إذا كان 
ينبغى لكل الأطفال - مهما تكن وجهتهم - أن يتعلموا مبادئ اللاتينية وريما اليونانية - 
مسالة ما إذا كان ذلك أمراً مرغوياً فيه , ثم ما إذا كان عملياً . حسبى أن آلاحظ أن 
مسالة السن التى يجب أن یتلقی كل الأطفال نفس التعليم حتى بلوغهم إياها ء ومسالة 
العنصر الشترك فى كل التعليم حتى مرحلة تالية . مسالة بالفة الاهمية حتى من وجهة 
نظر رجل الأدب ؛ لأنه عليها تتوقف إمكانية جمهور عام ٠‏ إمكانية أن يتمكن المؤلف من 
الاتضال بالناس فى كل دروب الحياة » وإمكانية أن يتمكن الناس من أن يفهم بعضهم 
بعضا , ألاحظ أيضا » عرضا » أن تأجيل تدريس اللاتينية إلى السن التى يلوح فيها 
أن الصبى أكثر موهبة فى تعلم اللغات منه فى غير ذلك من الدراسات انما هوتأجیل 
أكثر مما ينبغى - وذاك فضلا عن اعتقادی بان من الرغوب فيه جداً لكل إنسان أن يلم 
يعض الإلمام باللاتينية حتى إذا لم يلم بشئ من اليونانية . ومهما يكن من أمر » فانی 
لست معني هنا بالدقاع عن دراسة هاتين اللفتين ك « نسق عقلى » . وأظن أن الدفاع 
عن أى درس بصفته « نسقاً » خائصاً - بالعتی الحديث لهذه الكلمة - يمكن أن يقوم 
على نحو أشد عناداً مما پنیفی : فقد سمعت ‏ مثلا رجلا غير مؤمن يدافع عن جعل 
التردد على الكنيسة إجبارياً ء على أساس أن من مصلحة الأولاد أن يقع على عاتقهم 
واجب يتفرون منه كل هذا التقور . إن الدفاع عن « النسق » مجردا » والاعتقاد بأن 
أى « نسق عقلى » إذا فد على النحو الصحيح » وإلى مدى بعيد بما فيه الكفاية » ينتج 
« رجلا متعلماً » بالمعنى المجرد لهذه الكلمة » يلوح أن لهما بعض الصلة باتجاهات 
القرن التاسم عشر إلى تحقيق المساواة . ومدها إلى موضوعات الدرس نفس الثل 
الأعلى للمساواة المقَدم للبشر الذين يدرسون هذه الموضوعات . إن المواری هى » على 
. الأقل » تلميذ بإرادته » وشخص يربط نفسه باستاذ مختاراً » لاته يؤمن بقيمة الموضوع 
الذى يجهر به الأستاذ » ويعتقد أن هذا الأستاذ مؤهل لأن يمنحه التدريب الذى بریده . 
ومعنى هذا أن التتلمذ يبدأ بتقييم - بالرغبة فى بلوغ معرفة أو براعة من لون ما » 
وليس بالرغبة فى التدرب » مجردة » متبوعة بحكم موداه أن هذا الوضوع من الارس 
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خليق أن يحققه . ويالنسبة لغرضى فإن قيمة الموضوع هی ما نبحثه ء وليس «النسق » 
العارض والضرورى الذى نتمكن به من إجادته . وكما آنی لا أبحث فى النسق مجرداً 
فإنى لا أبحث فى « التعليم » مجرداً > أو أبحث هذه السالة الجديية بعض ااشي* : 
مسألة تعریف « الرجل التعلم جر 

وبالنسبة لاغراضی أيضاً فإن التقرقة بين التعلیم « الهنی »و« الثقافی » ليست 
ذات کبیر جدوی : ففضلا عن العيب التعثل فى أن کلمة « مهنی » معرضة لأن توحی 
فقط بمرتب ومعماش » وأن كلمة « تقافی » معرضة لأن توحی فقط ب «التطیم 
على سبيل التسلية » , أى إما بلذية رفيعة أو براعة فى ممارسة هوایات لا ضرر 
منها . إن الكاتب » من حيث هو 0118 کاتب , قلما یتق اضی مرتيأ ء ولا تواجهه 
مشکلة شغل وقت فرا غ مفترض . ذلك أن کل شئ یمکن أن یکون زاداً لطاجونته » وکلما زادت 
العارف من كل نوع » التی یمکنه أن یتمظلها ٠‏ كان ذلك أقضل . فالتفرقة الجدية 
بالنسبة له إنما هی تفرقة بين الوضوعات التی پنبفی أن یتقنها » والوضوعات التي 
يجب أن یتعلمها بنفسه . فمهمته هى التوصیل من خلال اللفة : وعندما يكون كاتباً 
تخيلياً فإنه یکون مشفولا بأصعب أشكال الاتصال حيث الدقة آمر على أكير قدر من 
الاهمية » وهی دقة لا يمكن أن تعطی مقدماً > وإنما يجب العثور علیها فى كل عبارة 
جديدة . واکی نفهم اللغة على نحو ما یجمل برجل الأدب آن یفهمها ء یتبفی أن نعرف 
الاغراض التنوعة التی كانت اللغة قستخدم من آجلها ۰ وهذا یتضمن بعض العرفة 
بالوضوعات التی استخدم الناس اللفة فى الماضى من أجل توصنیلها : وخاصة 
التاریخ , لأنك لا تستطیم أن تفهم أدب الاضی دون معرفة ببعض الاوضاع التی کتب 
فى ظلها . ونوع الناس الذین كتيوه , والمنطق لان هذا فحص لتشریح الفکر فى اللغة : 
والفلسفة » لأن هذه محاولة استخدام اللغة باکتر الوسائل الممكنة تجریداً . 

وعلى هذا البرنامج القوى . بالفعل ۰ علينا أن ندخل - عند إحدى الراحل - لغة 
أجنبية حديثة واحدة على الأقل » فضلا عن لفتنا وکلاسیاتنا . يجب أن تكون لغة 
رئيسية , نموها موان لثمو لفتنا » وذات أدب معاصر مزدهر : لأنه مما يعين جداً على 
تنمية موضوعية الذوق أن نتمكن من تذوق عمل كتاب آجانب يعيشون فى نفس العالم 
الذى نعيش فيه ؛ ويعبرون عن رؤيتهم له فى لغة أخرى عظيمة . بديهى أن امتلاك 
ناصية عدة لغات أجتبية خير من امتلاك ناصية لغة واحدة , بيد أن من المحال أن نفهم 
لغة وأدب وأهل أكثر من بلد أجنبي واحد بنفس الدرجة من الإجادة . رفى عصرنا 
كانت أهم لغة أجنبية لرجل الأدب هى الفرنسية : ولا حاجة بى إلى أن أذكركم أنه 
بالنسبة للفرنسية , فإن معرفة اللاتينية مازالت أهم ؛ وأن معرفة اليونانية ليست أقل 
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من ذلك أهمية . مما هی بالنسبة للانجليزية . ولدى من أوقى مقدرة لغوية استئنائية , 
ولم يفدحه ثقل المكتسبات التى آزکیها , أعتقد أن معرفة لغة من اللغات العظيمة 
والأقدم عهداً يمكن أن تكون إضافة بالفة القيمة . هناك العيرية » بيد أنه من أجل 
اختلاف التركيب البالغ » والكرامة العقلية , » فان الصينية خليقة أن تكون اختياراً بالغ 
الجودة . بيد أن ذكر هذا معناه أن تمسح أفق الإمكان ذاته . 

إن كل هذه الفروع من التعليم ينيقى أن تكتسب من خلال معلمين - ولا يلوح أنه 
قد بقى كبير فراغ فى المنهج للموضوعات العلمية . ومهما يكن من آمر فإنى أفترض 
أن أديبى الممتاز سیکون قد حصل ( وهو ما لم أحصل عليه ) على تدريب كاف فى 
المدرسة على لغة الریاضیات يما لا یجعله يهار تماما - حين يحاول بحفرده أن يقهم 
الدلالة العامة لاکتشاف علمی ما . إن السبب الوحید فى التطبیق العام » والسبب فى 
أنه لم یتمکن من أن یحصل معرفة علمية أكثر تفصیلا فى تعلیمه الصوری » هو السبپ 
الیالغ الوضوح التمثل فى أنه لم يكن هناك وقت : لانی قد سمحت بيضع ساعات 
تقَضى فى الأكل والنوم والطقوس الاجتماعية والرح والعبادة والأنشطة الرياضية 
والتدريب البدنى . إنه لن المرغوب فيه جدا أن يتمكن الأديب - طوال حياته - من أن 
يهتم بموضوعات لم يدرب عليها لأنه - كما قلت - يكاد کل شئ يكون مفيداً للشخص 
الذى أوتى بعض قوة فى الخيال اا ما پوحی بان آعاجیب العلم تقدم زا للخيال . 
وإنى لعلی ثقة من أنها يمكن أن تفعل ذلك : ولكنى أظن أنه ینبغی التفرقة بين خيال 
العالم العظيم الذی يصل إلى اكتشاف على أساس من الظواهر الملاحظة وقد ندت 
دلالته عن علماء یعاداونه حسن تدریب وعلماً » وخیال رجل مثل لوکریتوس » أو حتى 
شلی ٠‏ يغذو معرفته العلمية بحياة وجدانية ٠‏ ليست من شأن العالم من حیث هو کذاك . 


وکما ترون . » لم آدافع عن حقوق التعلیم « الثقافی » أو العام فى مواجهة التعلیم 
التخصص » لأن تعلیم رجل الادب ینبغی أن یکون - بطریقته الخاصة - متخصصاً و 
« مهنياً » . ولکن علیتا أن نواجه صعوية أخرى . قد آوضحت آنی لا أحاول أن أشرع 
ارچل العبقرية » وإنما لبيئة رجال الأدپ التي سیولد فیها , أو يجد طریقه . ولکتك » من 
ناحية آخری » لا تستطیع أن تقيم خطا فاصلا بين رجل الأدب وجمهوره » بين الناقد ذى 
الكلمة ابوت والح كن و 2 اد يعاتى أكثر من الكاتب من کون 
من اكاب ری اراي ند كتاياً نهنا إلى جوز دة 
يشترك معه ادا » فى نوع التعلیم » وتکون له نفس الأذواق » وإلى جمهور آکبر 
يشترك معه فى يعض المهاد ٠‏ وأخيراً ينبغى أن يكون هناك * شئ آخر مشترك بینه وبين 
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كل شخص ذى ذكاء وحساسية يستطيع أن يقرا لغته . وعلى ذلك فإن مشكلة بقاء 
الأدب الانجليزى تجلبنا إلى مشكلة الحاجة إلى وحدة فى التربية , والحاجة إلى 
توحيد لا يعوق أيا من فروع العلم والبحث ۰ علمياً كان أو إنسانياً . وهذه المشكلة . 
الأكبر كثيراً من أى مشكلة إدارة أو تنظيم أو وسائل مناهج ؛ لأنها مشكلة روحية ولأن 
حلها لا یتضمن تخطيطاً فحسب » وإذما تنمية نسق من القيم . مشكلة بالغة الاتساع , 
حتی أنها ليست من شأن المتخصص فى التربية وحده » وإنما من شأن جميع المعنيين 
بتركيب المجتمع . وهی مشكلة لا شأن لى بها هنا إلا لابين أنى على ذكر منها . 
ومساهمتى الوحيدة هی أن أعلن أن مستقبل الأدب الانجليزى سیتاثر تأثراً عميقاً 
بالطريقة التى نحل بها - أو نخفق فى حل - هذه المشكلة . 

وقد كانت دعواى الخاصة هی أن الحفاظ على التعليم الکلاسیکی أساسى للحقاظ 
على استمرار الأدب الانجليزى . أما كيف نجد مكانا للكلاسيات فى التعليم , وبأی تكيف 
مع ما هو لازم وما هو مرغوب فيه وما هو حتمى ٠‏ فذاك موضوع ليس من حقى أن 
أطلب إليكم الاصفاء إلى ما أقوله فيه . ولكنى واثق من أن هذا واحد من خطوط 
الدفاع المهمة عن الكلاسيات . إن معايير أعلى درجات الدرس ينبغى المحافظة عليها . 
وعمل البحث ينبغى أن يكرم : ومن اللازم ألا نسمح انزلة الدارسين العظماء أن 
تتناقص . أما أنه سيظل هناك مكان للدارس العظيم - الذی بدونه يتصدع بناء التعليم 
الكلاسيكى باکمله - فذاك ما لا أشك فيه . ولكن الأقل من ذلك يقينا هی أنه سيكتشف , 

فى المستقيل ء وهو حديت السن بها یکفی لإعطائه التدريب الملائم ء وأنه سيسمع له 
بای دود كبر من إعداد بضع رجال أصغر سنا لمواصلة عمله دون أمل فى أن يكون له 

ثير أوسع . والمجموعة الثانية هی مجموعة الدرس غير المهتى » والدرس قى 
0 أخرى فيها المعرفة الضبوطة باللغات الكلاسيكية أمر مطلوب › أو ينيغى أن 
يكون کذلك وهی لا تشمل علماء اللاهوت والمؤرخين فحسب , وإنما أيضا الكهنة 
والقسس ومعلمی اللغات والادب الحديث ونقاد الأدب . ومن المحقق أنه بالنسبة لهذا 
التوع الأخير ء لا يكفى أن يكون قد قضى بضع سنوات فى الدرسة يحصّل فيها 
اللغات [الكلاسيكية] إذا لم يكن يفتح نصا يعد ذلك . إن ینبغی أن يكون أدبها فى 
متناوله وفاعاذ فى ذوقه وحكمه . ينبغى أن يكون قادراً على الاستمتاع به . بيد أن 
الحفاظ على هذه الأتماط من الدرس ليس كافياً أو حتى ممكنا إلا أن نفرس معرفة 
بحضارات اليونان وروما ؛ واحتراما لمنجزاتها ؛ وفهما لعلاقتهما التاريخية بحضارتنا » 
ومعرفة بأدبهما وحكمتهما مترجمة » بين عدد أكير من الناس : بين أولئك ( مثلى ) 
الذين لا يذكرون ما يكفى لكى يقرعوا الأصول بسهولة وبين أولئك الذين لم يدرسوا تلك 
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اللقات قط . إن حكراً محدوداً من الدرس العلمى خليق أن يكون عديم الفاعلية » إلا إذا 
مكنذا أن ننشر بين من لم يتلقوا قط معرفة من الطبقة الأولى احتراماً أوسع نطاقاً 
لموضوع هذا الدرس وتقديراً لملاءمته . 

إنى لأعى أن تأكيداتى عن اعتماد الآدب الإنجليزى على الأدبين اللاتينى واليونانى 
أن يكون لها تأثير مغر » من آی نوع ٠‏ فى عدة فثات من الناس . فهناك من لا يعتقدون 
أن الأدب مساة لها أى آهمية كبيرة . وهناك من يقرون بان لأدب الماضى قيمة معينة , 
ولكنهم لا يعتيرون أن من الأمور العظيمة الأهمية أن یستمر الاب الإنجليزى فى تبوء 
مركز أمامى . وهناك من يعترفون بأهمية الأدب . ولكنهم لا يعتقدون أن هذا النمط من 
التعليم أو ذاك يمكن أن يحدث فرقاً كديرا بالنسية لاستمرار بقائه . وثمة من هم ريما 
کاتوا منغمسين قى الصعويات الهائلة لتقديم هذا النوع من التعليم أو ذاك للأمة كلها , 
بحيث یقتبرون هذه المشكلة الزائدة أقل إلحاحاً ا ادر 
آخری كثيرة يفكرون قیها بحيث لا يسمهم مواجهتها . هذه الاتجاهات يمكن أن 
تتعایش جمیعاً - على ثحو نصسف متشكل - فى كثير من الأذهان يطرح هذا الاتجاه 
ثم ذاك ذاته على الوعی . 
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من ”زرا باوند 1 عروضه وشعرو»( 
)141۷( 


۳ ۳ 


كتب مستر کارل ساندبرج فى مجلة «شعر» یقول : 

« إن کل حدیث عن الشعر الحدیث » من جانب العارفین » ینتهی بالزج باٍزرا باوند 
فى مكان ما . فهى قد نکر لا لشئ إلا لكى يلعن باعتباره متشیطنا وساخراً ومتخناً 
آوضاعاً لافتة تة للنظر وعايثا واا . أو هو قد یصنف باعتباره يشغل اليوم قجوة كتلك 
التى كان يشغلها كيتس فى حقبة سابقة . والنقطة الهامة هی أنه سيظل يذكر » . 

إن هذا تقرير بسيط للحقائق TOG RS ES‏ 
ا د قطن ار 
إحساسهم بالكرامة . ومن المحتمل أن يكون الناقد الواحد والعشرون شخصاً يعرف 
ويعجب ببعض قصانده » ولكنه إما أن يقول : « إن باوند قى المحل الأول دارس 
ومترجم » وإما أن یقول : « لقد كان شعر باوند الباکر جمیلا . ولکن عمله التالی لا 
ینم على شئ أفضل من التلهف إلى الاعلان عن نفسه » والرغبة العابثة فى أن يثير 
الغیظ . أو الرغبة الطفولية فى أن یکون ذا أصالة » . وثمة ضرب ثالث من القراء نادر 
بما فيه الكفاية أدرك الستر باوند منة عدة سنوات » وتتبع تطوره تتبعاً ذكياً ویدرك 
اتسافه . 

ولیست هذه القالة مكتوية لنقاد الأدب العشرین الاولین » ولا اذلك الناقد النادر 
الثانی والعشرین الذی شرت إليه لتوی . وإنما هى مكتوية للذى یعجب بقصيدة لباوند 
هنا أو هناك والذی یستطیع تذوقه أن يعود عليه بمحصول آکبر من ذلك . ولئن كان 

قد يلغ الرحلة التی یمکنه معها أن يؤمن بالرآیین فى آن واحد بحیث يقول : 


(+) من كتيب صدربلا توقیم في ۱۲ نوفمبر ۱٩۱۷‏ عن دار الفرید أ . نويف نیویوركه . 
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«إن باوند لا يعدو أن يكونا دارساً » » ویقول « إن پاوند لايعدو أن يكون من کتاب 
الصحافة المثيرة » أو القرضين الآخرين اللذين يقول أحدهما «٠‏ إن باوند لا يعدو أن 
يكون خبيراً فى التكنيك » ويقول الآخر « إن باوند لا يعدو أن يكون نبياً من أنبياء 
الفوضى » . فلن بکون هناك كبير أمل . غير أن ثمة قراء للشعر لم يصلوا بعد إلى هذا 
التضخم فى الملكة النقدية . وما زال من الممكن الاستحواذ على انتياههم لا من طريق 
نوبة مديح مسرفة وإنما من طريق تقرير يسيط . وترمى هذه المقالة إلى تقديم مثل هذا 
التقرير . فليس الراد بها أن تكون دراسة سيرية أو نقدية . وهی لن تطنب فى الحديث 
عن « تواحی الجمال » ( فى قصائد باوند ) وإنما هى ملخص لحصيلة عشر سنوات 
من ن العمل فى سيدا الشعر . وريما دفعت استشهاداتى من المراجعات المكتوية عنه 
ری إلى أن یکون رأيه الخاص . فتحن لا نتوق إلى أن نکونه له . ولن تتحدث عن 
۷ لنشاط الستر باوند خلال هذه السنوات العشر ککتاباته وآرائه فى القن 
والوسیقی رغم أن هذه خليقة أن تشغل مکانا مهماً فى أى سيرة شاملة له . 


2 


تشر آول کتاب لباوند قى مدينة البندقية . كانت البندقية هی الکان الذي توقف 
فيه بعد أن غادر آمریکا » وقبل أن یستقر فى انچلترا . وفیها ظهر دیوانه « عندما 
یخبو الضوء » 526110 1118 ۸ عام ۱۹۰۸ . ويعد هذا الدپوان الآن من القتنیات 
الادبية النادرة » ققد نشره المؤلف ء وطبم فى مطبعة بندقية حيث كان بإمكان الولف 
أن يشرف على الطبع بنفسه » وعلی ورق پذکر بكمية من الورق استخدمت فى طبع 
تاريخ للكنيسة . غادر باوند البندقية فى ذلك العام نفسه ء وأخد معه «عندما يخيو 
الضوء»ء 506210 106 4 إلى لندن . ولم يكن من المتوقع لديوان أول من الشعر , 
ينشره آمریکی مجهول فى البندقية » أن يجذب كثيراً من الانتباه . ولکن جريدة «ذا إيفننج 
ستاندارد» تنفرد بأنها فطنت إلى الديوان فى مراجعة لخصت خمب‌ائصه كما يلى : 

« هذه مادة برية تطارد قارئها » شاعرية بصورة مطلقة » أصيلة » تخيلية . مفعمة 
بالعاطفة ۰ وروحانية . ويستطيع من لا يعدونها مجنونة أن يعدوها ملهمة . إن هذا 
الشاعر » إذ يأتى بعد الشعر الرث والنمق لأغلب شعرائنا المنمقين ١‏ يلوح أشبه بأحد 
منشدى بروفنس » ذات أمسية موسيقية فى إحدى الضواحى ... فسحر الشعر يتجلى 
فى هذا الديوان الورقى الغريب » وليس بوسع الكلمات أن تصفه  »‏ 
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ولا كانت آهم قصائد « عندما يخبى الضوء » : 6810م5 10106 ۸ قد أدمجت 
فيما بعد فى ديوان « أقنعة » 2655026 فإنه ليس ثمة ما يدعو إلى أن نذکر هذا 
الديوان الأول إلا باعتباره أحد التواريخ فى تاريخ المؤلف . وقد تلاه ديوان «أقنعة» 
6 : فی مطلع ۱۹۰۰۹ » وشى أول کتاب ينشر لباوند فى لندن . قلائل هم 
الشعراء الذين خاطروا بمحاصرة لندن » وليس لديهم سوى هذا الظهير الهين : فقليلة 
هى الجموعات الشعرية التى لاتدين بنجاحها إلا إلى مزاياها الخاصة وحدها مما 
هو الشأن مع هذا الدیوان . جاء باوند إلى لندن غريباً تماما » بلا راع أدبي ولا موارد 
مالية . وحمل ديوان « أقئعة » 261501136 إلى مستر إلكين ماثیوز الذى ينقرد بفخار 
تشر ديوان ييقس «اارياح بين أعواد الغاپ» , و «كتاب نادى الناظمين» الذى وجد فيه 
كثير من شعراء التسعينيات ٠‏ ممن غدوا الآن مشهورين ١‏ مكانا لهم . وفى مبدأ الأمر 
اقترح مستر ماثيوز , كما هو طبيعى فى حالة كاتب غير مهروف » أن يتحمل المؤلف 
جزءاً من تكاليف الطباعة . وقد رد عليه هذا الأخير: «إن فى جيبى شلنا ۰ إن كان هذا 
ينفعك » . فأجاب مستر مائیوز : «حسنا . إنى أرغب فى نشره على أية حال » . وكان 
محقا فى فطنته . فقد استقبل الديوان » حقا . بالعارضة , ولکنه استقبل . وكان هناك 
نقاد قلائل تذوقوه من آبرزهم مستر إدوارد توماس الشاعر (الذی يعرف أيضاً پاسم 
«إدوارد ایستووای» , وقد قتل منذ ذلك الحين فى فرنسا) ونجد أن توماس الذي كتب 
فى مجلة« إنجليش رقيو » ( المجلة الانهليزية ) ( وكانت آنذاك فى ألمع أيامها 
تحت رئاسة تحرير فورد مادوكس هقر ) قد تبين حدة الانقعال المباشرة التى یتسم بها 
ديوان «أقنعة » 26250286 : 

«إننا لانكاد نجد فيه ... شینا من الصفات الظاهرية الطيبة للناظمین المحدثين ... 
فليس لديه ما يشيع بينهم من كابة أو استسلام أو عزوف عن العيش ء ولا نوع الشعور 
بالطبيعة الذى يجرى فى قصائدهم إلى حد الوصف الدقيق والمجاز المنمق . وليس من 
المجدى مقارنته بأى كاتب بقيد الحياة » ... وهو ملی بالشخصية ويالقدرة على التعبير 
عنها إلى الحد الذى نجد معه أنه من أول أبيات أغلب قصانده إلى آخرها يمسكنا 
يثبات فى عاله الجاد المفعم بالعاطفة الخالص الخاص ... فجمال قصيدة « فى مدح 
يزولت » إنما هو جمال العاطفة والإخلاص والحدة » وليس جمال الكلمات الجميلة 
والصور والايحاءات ... وبهیمن الفكر على الكلمات » كما أنه أكبر منها . وهنا فى 
قصيدة « أتشودة لجلاوكس » نجد أن التأثير زاخر بالعاطفة الإنسانية والسحر 
الطبيعى ؛ دون أى من العبارات التى يتوقع قارئ الشعر الحديث أن يجدها عند 
معالجة مثل هذا الموضوع » . 
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يك مستر سكوت جیمز » فى « الديلى نيسون » ( أخبار اليوم ) » مثتیا على 
٠‏ قد يلوح لش بل لثول مر ٠‏ مجرد جنون أو بلافة. ٠‏ وعرض ياطل للقوة 
ذات قانون ونظام خاصين بها . ويلوح أن القوة الوحشية التى یتسم بها خيال مستر 
باوند تنقل إلى كلماته ضرباً من الجمال المعدى . إننا نجه أحياناً نقراً غرییاً من بحر 
الأتابست ٠‏ عندما يسرع إلى موضوعه . ونجده ء المرة تلو المرة » ينهى بيته » على غير 
انتظار , بالنصف الثانى من بحر سداسی متردد الأصداء : 
Flesh shrouded, bearing the secret.‏ 
اللمم مكقنا » يحمل اأسسر . 
متبوعا بداکتیل وسبوندی . متخظلا على نحو غريب » ويلوح . حين نقرؤه لاول مرة , 
محدئا التنافر > ولكنه يلوح بعد قليل وقد اكتسب حيوية غريية ومتميزة : 
Eyes, dreams, lips, and the night goes‏ 
أعين » وأحلام ‏ وشفاه » والليل يولى . 
وهذا بيت آخر أشبه بنهاية البحر السداسی : 
But if e’er 1 come to my love’s land‏ 
لئن قدر لى أن اصل إلى أرض حبى . 
غير أنه حتى هذا الناقد المؤيد يتوقف ليلاحظ : 
« إنه يربكنا بکلماته العتيقة وأوزانه غير المألوفة » ويلوح فى كثير من الأحيان أنه 
یزدری حدود الشکل والوزن » ویندفع إلى أى توع من التعبير يلائم حالته النفسية » ۰ 
توم و ی 4 
ا 0 e ET‏ 
كاتو] على استعداد لاد ن يتقيلوا أو بتتبعوا مقدار اللوذعية التى دخلت ديوأن « 
أقنعة » ۳۵۲۵۵۳26 أو الديوان الذى تلاه ء (تمجيدات) أو الذين کرسوا لهما ما تتطلبه 
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قراءتهما من عناية . فهنا ضل الكثيرون الطريق . إن باوند ليس واحداً من أولئك 
الشعراء الذين لا یستادون القاری شینا » ون قاری الشعر العاير , إذ بحبره 
الاختلاف بين شعر باوند والشعر الذى تدرب نوقه عليه ء ليعزو صعوياته الخاصة 
للاسراف فى العلم من جانب الکاتب . إنه خلیق بأن یقول عن بعض القصائد ذات 
الشكل البروقنس الى أو الموضوع الب روقنسالی : « هذا يدخل فى علم العادیات » 
ويثطلب معرفة من جانب القارئ : أما الشعر الحقيقى فلا يتطلب مثل هذه العرفة» . 
غير أن الكشف عن المعرفة أمر مختلف عن توقم توافرها فى القارئ . وياوند یخلو 
تماماً من هذا التوع من الحذلقة . من الحق أنه واحد من آغزر الشعراء علماً . وفى 
آمریکا اضطلع بدراسة اللغات المتفرعة عن اللاتيتية بنية الاشتغال بتدريسها . ویعد أن 
عمل فى إسبانيا وإيطاليا . وتایم الفعل البروفنسالى من ميلانو إلى فریبورج » هجر 
أطروحته عن لوب دی بيجا ورسالته للدكتوراه وكرسى الأستاذية واختار أن يبقى فى 
أوربا . لقد عبر الستر باوند » بين الحين والحين » عن رأيه بصراحة فى موضوع 
الدرس الأدبی فى الجامعات الأمربكية ومواته وعزلته عن التذوق الصقيقى والحياة 
التشطة الخلاقة للأدب . وقد ظل دائماً على استعداد لأن يحارب الحذلقة . آما عن علمه 
فقد درس الشعر بعناية . واستفاد من هذه الدراس؟ فى نظم شعره . إن دیوانی 
«أقنعةه ۳6۲5۵026 و « تمجیدات » یکشفان عن موهبته فى الاستفادة من دراساته . 
وقد تشرب بروفنس بما فيه الكفاية , إذ خطت قدماه على الجزء الاکبر منها ء وکانت 
حياة البلاط . حيث بهتشد شعر الترویادور » جز من حیاته الخاصة بالشسبة له . 
ومع ذلك فعلی الرغم من أن دیوانی « أقنعة » Personae‏ و « تمجیدات » یستآدیان 
القاری شيئاً ‏ فإنهما لا يتطلبان منه معرفة بالبروفتسالية أو الاسبانية أو الإيطالية . 
إن نسبة بالفة القلة من الناس هی التی تمرف الأساطير الارثرية جيداً > أو حتی تعرف 
مالوری ( ولو آنهم کانوا یعرفونه لربما أدركوا أن « قصائد اللك التصويرية » لا تعدو 
أهميتها أن تکون محاکاة ساخرة بمثابة « تشوسر بروی للأطقال » ) غير أنه لیس 
هناك من یتهم تنیسون بأنه كان بحاجة إلى أن يذيل قصیدته بحواش أو بالغطرسة 
إزاء غير اللثقفين . والفرق لا يعدو أن یکون کامنا قیما استعد الناس له » فان أغلب 
یستطیعون أن يرووا ترجمة حياة برتران دی بورن . ولیس من الکثیر أن تقول إنه لیس 
قى دواوین مستر باوند هذه أى قصيدة تحتاج إلى شرح أكمل مما يقدمه هو نقسه . 
وما تتطلبه هذه القصائد انما هو أذن مدرية أى » على الاقل » رغبة فى التدرپ . 


إن آوزانه واستخدامه الغة غير مالوفة . وثمة آثار معينة لوّذرات حديثة فيه . لیس 
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بوسعنا أن نتفق مع مستر سكوت چیمز على أن من بين هذه المؤثرات « و .1 . هنلى 
وکبلتج وتشاترتون > وخاصة ولت ويتمان » - فان ولت ويتمان هو آخر شاعر نظن أنه 
قد أثر فى باوند . ومن المحتمل ألا يكون هناك سوی اثنين ثرا فيه : : پیتس » ویرأوتنج , 
فتأثیر بيتس يتضممع فى قصيدة « ۳۲۵1۹۳6 هل » , مثلا , من ديوان « أقنعة » 
6 فى الموقف . وفي الصطلح اللفظى إلى حد ما : 

لففت دموعى فى ورقةً شجر 

وتوكتها تحت حجر » 

والآن يدعونى الرجال مجنوناً , لأنى طرحت 

كل حماقتی هنی . ونحيتها جانبا 

تاركاً طرق الرجال القديمة الجديبة ... 

أما براوننج فقد جهر مستر باوند دائماً بإعجابه القوى به ( انظر قصيدة «تنويم 
مغناطيسي» فى ديوان «أقنمةه 865501336 ) . وثمة آثر منه فى قصيدتى «0120)» و 
Cano»‏ عوع۱0۲0 صعصع» فى ذلك الديوان نفسه . غير أنه من الأجدى أن 
نعلق على تنوع أوزانه واستخدامه للفة على نحو یتسم بالأصالة . 

لقد نسبت إلى إزرا باوند أبوة الشهر الحر 10۲6 ۲6۵۲۵ فى الانجليزية » بكل 
رذائله وفضائله . والاصطلاح فضفاض - فإن الناس يسمون أى شعر لم تتعود آذانهم 
عليه شعراً « حرا » - وفی الحل الثانى ٠‏ فإن استخدام إزرا باوند لهذا الوسیط قد نم 
على اعتدال الفنان » وإيمانه به - كأداة - ليس إيمان التعصب . وقد قال هو نفسه إنه 
عندما تكون لدى المرء مادة ملائمة لسوناته . فيجمل به أن يستخدم شكل السوناته › 
غير أنه قلما يتاح لأى شاعر أن يجد نفسه مالكا لبنية المادة التى يمكن أن تصاغ , 
صياغة مثالية » على شكل سوناته دق إلى أنه حتى وت مريت كان بار طبع 
الشعر الحر فى أى دورية غير تلك الدوريات التى كان لباوند تأثير فيها , وأنه قد غدا 

من الممكن الآن أن يطبع الشعر الحر ( من الدرجة الثانية أو الثالثة أو العاشرة) فى أي 
مجلة أمريكية تقريياً . آما من السئول عن الشعر الحر الردئ فمسالة غير ذات أهمية , 
على قدر ما كان کتابه بحيث ينظمون شعراً رديئا فى أى شكل . وان لباوند » على الأقل , 
الحق فى أن يحكم عليه بنجاح أو فشل شكله الخاص . 

إن شعر باوتد الحر 11016 ۷۵۲5 من النوع الذى لا يتسنى إلا لشاعر انكب دون 
كلل على الأشكال الصارمة ومختلف النظم العروضية » وقصائده المسماة : 62208 
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تسیر فى طريق مختلق عن خط تقدمه الباشر : فهى أقرب إلى أن تكون دراسات فى 
التذوق الوسيط منها إلى أى من أشعاره الأخرى . ولكنها شائقة - فضلا عن قيمتها - 
باعتبارها تبين الشاعر وهو منکب على أشد الأشكال البروفسالية تداخلاً - وهی من 
التداخل إلى الحد الذى لا يمكن معه الكشف عن النموذج دون إيراد القصيدة كاملة . 
(ونجد أن مسيى جان دی بوشير , الذى ترجمت فرنسيته فى مجلة اله إيجوست » 
(محب ذاته ) » قد وجه الاتظار إلى الحقيقة الماثلة فى أن باوند كان أول كاتب فى 
الانجليزية يستخدم خمسة أشكال بروفنسالية ) . ومن شأن الإيراد : على أية حال » 
أن يبين تنوع الإيقاع العظيم الذى يدخله باوند على بحر الأيامب الخماسی المألوف . 
* * ¥ 

إن الكانزونى البروفنسالية » كالغنائية الإليزابيثية , كانت تكتب الموسيقى » وفى 
الفترة الأخيرة ألح مستر باوند » فى سلسلة من القالات عن عمل أرنولد دولتش » نشرت 
فى مجلة ال «إيجوست» (محب ذاته) ٠‏ على أهمية دراسة الموسيقى للشاعر . 
«موسيقى» شلى أو سوینبرن » وهی فى أغلب الأحيان موسيقى أقرب إلى البلاغة (أو 
إلى فن الخطيب) منها إلى الآلة ا موسيقية . فلكى يدنى الشعر من وضع الموسيقى 
(وباوند يورد ملاحظة پاتر موافقا ) ليس من الضروری أن يكون الشعر خاليا من 
المعنى . فبدلا من المجردات المقنعة على نحو شفيف » والرنانة , مثل 

الزمن چالبا معه هبة من الدموع , 

والحزن جالیا معه كسا فاضت - 

عند سوينبرن ٠‏ أو بدلا من طحلبية مالارميه . نجد أن نظم باوند محدد وعينى 
دائما لان لديه انفعالا محدداً دائماً من ورائه . 

% ل * 

إن الكلمات ريما E ewa‏ 
وان ليكون من الشائق أن نقارن استخدام باوند للصور پاستخدام ES‏ 
حتى وان كانت تمكمية , وغير فوتوغرافية . وإن الصور لتی من نوع الصور التى 
آوردتها فيما سيق لدقيقة فى بابها دقة هذه الأبيات : 
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Sur le Noel, morte saison, 


Lorsque les loups vivent de vent ... 


ويقية ذلك « العهد » الذى لا ينسى . 

حسينا هذا حديثا عن الصور . آما عن « حرية » نظمه , فقد أدلى باوند بعدة ١‏ 
تقریرات فى مقالاته عن دولتش تمس هذه المسالة : 

« إن أى عمل فنى مركب من الحرية والنظام . ومن الواضمح تماماً أن الفن معلق 
يجفح إلى أن يستبعد « الشكل الرئيس » . والإمساك القوى بناصية شكل رئيس 
یودی إلى حرية التفاصيل . إن العاكقين على التفاصيل ۰ فى فن الرسم ٠‏ قد فقدوا 
تدريجياً الحس بالشكل والجمع بين الأشكال . ومحاولة استنقاذ هذا الحس تدمغ ب « 
الثورة ». إنها ثورة بالعنی الفیلولوجی لهذا المصطلح ... 

« الفن ابتعاد عن الأوضاع'المثيتة » ابتعاد موفق عن معيار » .. 


وحرية النظم عند باوند آقرب إلى أن تكون حالة من التوتر راجعة إلى المعارضة 
۱ لمستمرة بين الحر والصارم . والحق أنه ليس هناك توعان من الشعر : صارم وحن , 
وإتما هناك فقط تمکن ینیم من گون الرء حسن التدریب إلى الحد الذى یقدو معه 
الشكل غريزة ویمکن تكبيقه مع الفرشن المحدد المطلوب ‏ 

ویک دیوان تمجهيدات 0 هرت ترجمة «سوناتات و Ballate‏ جويدق کاقالکانتی» ۰ 
ویجدر بنا أن نلاحظ أن کاتب مراجعة طويلة فى مجلة کوست ( البحث ) » إذْ یتحدث 
مثنيا على الترجمة : قد آخذ الواف لا على |سرافه فى الونيطية وانما طی دآنه - 
بالاحری - مهتم بالستقبل أكثر من اهتمامه بماض بعید بعض الشی بحيث أنه على 
الرغم من حبه للشعراء الوسیطیین » فإن براعته کشاعر حدیث على نحو متمیز تتعارض 
بذاتها مع نجاحه کمترجم مقبول کلية اکافالکانتی : وريث التروپادور » والدرسی » . 

ومع ذلك فإن صنحيفة ال دیلی نيوز (آخبار الپوم) فى نقدها لدیوان 027096 


« يلوح انا دارساً آکش منه شاعراً . ونحن نود أن نراد يوجه موهبته غير العادية 
إلى الترجمة المباشرة عن اليروفنسالية » أكثر مما فعل حتى الآن » . 
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(رجل الدولة الجدید) فى مراجعة متنوقة كتبها فى مجلة نيو إيج (العصر الجديد) قد 
آشار على الشاعر بأنه : 6 

« سيكسب ولن يخسر إذا استطاع أن ينسى كل ما يعرفه عن شعراء عصر 
دانتی » وورودهم ولهيبهم » وذهبهم وصقورهم ٠‏ وغزلهم الادبی » وأن يخرج من المكتية 
إلى الهواء الطلق » . 

وفى دیوان ردود 68 آثار مصطلح لفظى مختلف . وظاهرياً قد يلوح هذا 
العمل أقل أهمية . فالألفاظ أكثر تحكماً » والسيحات أقصر ٠‏ ويراعة التكتيك أقل 
استرعاء للنظر . وسیعتیر القراء الرومانسیون الکتاپ أقل «امتلاء » بالعاطفة » . ولکن 
لهذا الکتاب طبقة تحتية أصلب بکثیر . ثمة فکر أكثر ء وعمق أعظم »وان يكن 
الاضطراب على السطح أقل . وتأثير لندن واضح فيه . فقد غدا المؤلف ناقداً للبشر , 
يستعرضهم من وجهة نظر متسقة ومطورة . إنه أشد إرعاباً وبعثاً على الحيرة . 
خلاصة القول إنه أنضج كثيراً . آما أنه لم ينيذ شيئاً من براعته التكنيكية فواضح من 
ترجمته عن الأنجلو - سكسونية لقصيدة« المسافر البحرى » . ليس بالانجاز القليل أن 
يعيد إلى الحياة النظم التتبيعى وريما كانت «المسافة البحرى» هی القطعة الوحيدة 
الناجحة من النظم التتبیعی فى الانجليزية الحديثة » نظم تتبيعى ليس مجرد عمل قوى 
بارع 10106 عل :1نا0] , وإئما هی يوحى بإمكانية نمو جديد لهذا الشكل . إن مستر 
رتشارد ألدنجتن (الذى تؤهله قدراته ككاتب للشعر الحر للكلام ) قد دعا القصيدة «لم 
یفقها شي » وغیر قابلة لآن يفوقها شئ » » ودعاها كاتب فى ال نیو إيج (العصر 
الجديد) (وهى صحيفة أدبية ظلت دائماً تناهض الابتكارات العروضية بقوة ) « واحدة 
من أفتن الأعمال الأدبية الفتية التى أنتجت فى انجلترا خلال عشر السنوات الأخيرة » . 
وقد يكون لنا أن نلاحظ أن الجمال الخشن الصارم للأنجلو - سكسونية يقف على 
القطب المقابل للغة الشعراء البروقنساليين والإيطاليين الذين سبق لباوند أن كرس لهم 
انشاهه . 


* ۴ 


إن الکثیر من القراء معرضون لان يخلطوا بين نفج الشخصية وتیبس الانفعالات . 
ولیس هناك تيبس فى ديوان ردود 1:۳006660 . وینیفی أن يكون هذا واضحاً لای 
شخص بقراً بعناية قصيدة من نوع «فتاة» . وهانحن اولاً توردها كاملة وياذ تعليق : 


277 


وارتقت العصارة ذراعى » 

ونمت الشجرة فى صدری - 

وتحت » 

تتمو الأغصان منى ؛ كالاذرع - 

شجرة أنت » 

طحلب أنت » 

أنت أزهار بنفسج تمر بها الرياح . 

طفل - بالغ الارتفاع - أنت ؛ 

وكل هذا إنما يبدو حماقة فى نظر العالم . 

وقصدة « العودة » دراسة مهمة فى النظم الذى هو فى الحقيقة قائم على كمية 


القاطع . ی حسبنا أن نورد منها أبياتا قليلة : 


انظر , إنهم یعودون ١‏ أجل » انظر 

الحرکات الترددة . والاقدام اليطيئة . 

الاضطراب فى الخطى 

والتأرجح غير الوائق ! 

إن ديوان « ردود » 186505665 ينتمى إلى الفترة التى كان مستر باوند يهاجم 


فيها بسیب دعايته + وقد عرف بأثه ميتكر «مذهب الصورة» وبأنه «كبير كهنة الدوامية» . 
والحق أن «الدعاية » الفعلية التى قام بها مستر باوند كانت ضئيلة جداً » من حيث 
الكم . ومهما يكن من أمر . فإن الانطباع الذى خلفته شخصیته إنما توحى به الكلمة 
التالية فى مجلة بنش ؛ وهی دائما مقياس يعتمد عليه لإبانة الطبقة الوسطى الانجليزية 
عن نواچذها : 


« يرغب مستر ولكن مارك ( فى مواجهة لونج جينز بالضبط ) فى أن يعلن أنه قد 


كفل للسوق الانجليزى الاعمال الخافقة لشاعر مونتانا (الولايات المتحدة الأمريكية) 
الجدید . مستر حزقیال تون ٠‏ الذى هو أبرز شئ فى الشعر منذ رويرت براوننج . 
ومستر تون الذی غادر آمریکا لیستقر » بعض الوقت » فى لندن وتترك شخصيته 
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طايعها على رؤساء التحرير والناشرين والقراء الانجليز »> هو - إلى حد بعيد - أحدث 
شاعر فى السوق » مهما قالت سائر الاعلانات . لقد نجح - حيث فشل كل الآخرين - 
فى تكوين خليط من صور الغرب غير الکبوح » ومعجم ألفاظ شارع واردر » والتهتك 
المشئوم لإيطاليا أسرة بورجيا » . 

وفى ۱۹۱۳ عبر كاتب إلى جريدة « نيشان » ( الأمة ) النيويوركية ء ينتمى إلى 
جامعة إلينوى » عن عدم الموافقة الأمريكية الأشد جدية . ویبداً هذا الكاتب كلامه 
بالتعبير عن اعتراضاته على « مبدأ المستقبلية » ( ربما كان باوند قد قام پاکش مما قام 
به أى إنسان آخر لابعاد الستقبلية عن انجلترا . فقد كان عداؤه لهذه الحركة هو أول 
عداء «لا يرجع إلى مجرد النفور غير الذكى من أى شئ جديد » وإنما كان يرجع إلى 
إدراكه أن المستقبلية لا تتمشى مع أية أصول للشكل ۰ وكانت المستقبلية على حد تعبيره 
« انطباعية معجلا بها » ) . ثم يتقدم الكاتب قى ال «نيشان» (الأمة) لتحلیل « النمو 
المتضخم للرومانسية » فى العصر الحديث كما يلى : 

« المبالغة فى أهمية الاتفعال الشخصى 

تبذ كل معايير الشكل 

قمع كل الشواهد على أن إنشاء معيناً إنما ينفخ فيه الحياة أى عقل موجه » . 

أما عن أول نقطة فهذه كلمات مستر باوند رداً على سؤال « هل توافق على أن 
الشاعر العظيم لا يكون انفعالياً قط ؟ » . 

« أجل » أوافق بصورة مطلقة إذا كنت تعنى بالانفعال أنه يكون تحت رحمة كل 
حالة نفسية تمر به ... إن النوع الوحيد من الانفعال الجدير بالشاعر هو الانقعالات 
الالهامية التى تبث فيه الطاقة وتقویه , والتی هی بعيدة جدأ عن الانفعالات اليومية 
المتسمة بالوحولة والإسراف فى العاطفية ... » . 

أما عن منصة مذهب الصورة فهذه نماذج قليلة مما يقوله باوند فى « ثواه 
لأصحاب مذهب الصورة » : 

« لا تلق بالا إلى نقدات الرجال الذين لم يؤلفوا قط کتاباً مرمرقاً . 

لا تستخدم كلمة زائدة عن الحاجة أو صفة لا تکشف عن شئ ما . 

احذر الجردات . ولا تعيد فى نظم یعوزه الامتیاز قول ما آنجز فى نثر جید . 

لا تتصور أن فن | لشعر أبسط على أى نحو من فن الیو سيقى أو أنك ت 3 تستطیم أن 
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تبهج الخبير قبل أن تكون قد أنفقت على فن النظم على الأقل مثل ما ينفقه مدرس 
البيانو العادى على فن الموسيقى 

« تأثر بأكبر عدد من الفنانين قدر المستطاع » ولكن كن من الحكمة بحيث تقر 
بهذ! الدين مباشرة أو تحاول إخقاءه . 

« انظر إلى تحدد تقديم دانتى حين بقارن بتقديم ملتون . وأقرأ من وردزورث كل 
ما لا يلوح بليدا على نحو لا سبيل لوصفه . 

« إذا كنت تريد زيدة الشيء قامض إلى سمافى وكاتولوس وقيون حين يكون فى خير 
عن تشوبسر المتمهل . 

« النثر الجيد لن يضيرك . وثمة نظام طيب ينبغى اكتسابه بمحاولتك كتابته . 
والترجمة هى الأخرى تدريب جيد » . 

ومن الحقق أن مركز الثقل هنا إنما يقع على النظام والشكل . وقد تبينت 
«تریبیون» شیکاغو أن هذا « عقل رجيح » مضيفة قولها : 
بتعديل دستوری وبأن نسجن - دون لجوء إلى الحبر أو الورق - كل السيدات والسادة 
« الأدياء » الذين ينتهكون هذه الشرائع » . 
«نیشان» (الامة) الذى آوردناه فیما سبق یخشی الفوضی الوشكة » روع الستر وليم 
آرتشر من مرأی الشكلية الكهنوتية . إن مستر آرشر يؤمن برية الفن البسيطة غير 
المتعلمة : 

« إن وصایا مستفر باوند تجتح ٠‏ أكثر مها يتبغى » إلى أن تجعل من الشعر حرفة 
مثقفة واعية بذاتها » تتعهدها نقابة من الخبراء » لا مکان للتلقائية والبساطة فى 
معاملهم الصارمة . .. إن قدراً كبيراً من أحسن الشعر فى العالم ليس وراءه إلا قدر 
ضئیل جداً من الدراسة التكنيكية ... ثمة عشرات ومئات من الناس فى انجلترا 
بوسعهم أن یکتبوا هذا العروض البسیط ( عروض « فتی من شرویشیر » ) على نحو 
تاجح » . 
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والقصائد التى تجسدت فيما بعد فى ديوان 116۲3 قد ظهرت فى مجلة 
«بويترى» (شعر) فى أبريل ۱٩۱۲‏ تحت عنوان 0۳۵2۳0۳0۲906۵ . وحوت فیما 
حوت قصائد "16102008" > «العراء» » «العلية» » «التحية الثانية» . «شکل الرقصة» . 


وشة مؤثرات فيه ولکن من طریق غير مباشر ٠‏ والاعری أن ما نجده عنده انما 
هو نمو تدريجي للخبرة تدخل فيه خبرات آدبية . ولم تجلب هذه معها غل ضروب من 
الحماسة مؤقتة , وإنما حررت الشاعر من مجاله السابق الحدود . هناك (مؤثرات) 
کاتولوس وماریتال وجوتبیه ولافورج وتریستان کوربییر . ومن الحقق أن ویتمان لیس 
بالوثر , فليس له آثر فى أى مکان هنا . إن ویتمان ومستر باوند یقفان علي طرفین 
متقابلن . وعن قصائد 0۳۵۵۳0۱۵0۳906۵ لاحظت جريدة «شيكافى |یلننج پوست» ( 
بريد شیکاغو السائی ) ۰ بتمییز » ما یلی : 

« إن قصائدك فى عدد أبريل من مجلة «بويترى» (شعر) جميلة على نحو بالغ 
السخرية والرقة وعدم الاستحياء إلى الحد الذى يلوح معه أنك أعدت إلى العالم رشاقة 
(من المحتمل) ألا تكون قد وجدت قط » ولكننا تكتشفها - من طريق عملية تخيلية - في 
هوراس وكاتولوس » . لقد كائت بصيرة صادقة تلك التى ريطت باوند بالشعراء اللاتن 
وليس اليونانيين . 

إن بعض القصائد الوجودة فى ديوان 105473 قد أساءت إلى المعجبين بشعر 
باوند كما تمثله فترة «أقنعة» ۳6۳9۵9۵6 . ذلك أنه عندما يتغير الشاعر أو ينمو فمن 
المحقق أن كثيرين من معجبيه سینفضون عنه وکل شاعر » إذا أراد أن يبقى ككاتب 
بعد عامه الخامس والعشرین ‏ ينبغى أن يتفير . عليه أن يسعى وراء مؤثرات أدبية 
جديدة , وستگون لدیه انفعالات مختلفة يعير عنها . وهذا أمر مخيب لآمال الجمهور 
الذی يريد من الشاعر أن یفزل کل عمله من مشاعر شبابه » والذی يحب أن یکون 
قادراً على أن یفتح کل مجموعة جديدة من قصائده واثقاً من أنه سیتمکن من أن 
یتناولها بنفس الطريقة التی تناول بها الجموعة السابقة . إنهم لا يحبون تلك الاعادة 
الممستمرة التکیف التی تتطلبها متابعة عمل مستر باوند . وه کذا جاء دیوان -قلار] 
8 مخیباً لظن البعض . رغم أنه لا ینم على تدهور قى التكتيك آو جدب فى الشعور . 
إن بعض قصانده ( وهی تشمل عدة قصائد من 0۳۵۵۵۳0۲2۳2 ) تقریر للگراء 
أشد مباشرء من أى شي قدمه باوند قبل ذلك . وعن هذه القصائد یکتب مسیوچان 
دی بوشیر : . :۰ 1 


« إن قصائده تحث الانسان » فى کل موضع » على أن یوجد وعلی أن يجهر باثرة 
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ملاتمة » لا يمكن أن يكون ثمة إيثار حق بدونها : 

أضرم إليك أن تسخل حياتك . 

أضرع إليك أن تتعلم كيف تقول « أنا » 

عندما أسالك ‏ 

لأنك لست جز ٠‏ وإتما أنت كل : 

لست قسماً » وإنما كائن . 

» ... ينبغى أن يكون المرء قادراً على أن يتفاعل مع المنبهات ۰ للحظة » باعتباره 
شخصاً حقيقياً حيأ » بل وفى وجه كل القوى التى تجتمع عليه » ... الشكوى الرجولية ‏ 
وتمرد الشاعر » وكل ما يتم على وجدانه » - ذلك هو الشعر . 

تكلم ضه العسف اللاشعورى , 

تكلم ضد طغيان من لا خيال لهم » 

تكلم ضد الأغلال . 

قف ضد جميع أشكال السف > 

اخرج وتحد الرأى . 

« وهذه هی الصرخة القديمة للشاعر . ولكنها أشد دقة باعتبارها تعبيراً عن 
الاشمئزاز الصريع : 

امض إلى المراهق الذى پختنق فى الأسرة . 

أواه ما أبشع 

أن ترى ثلاثة أجيال من بيت واحد مجتمعة معأ | 

ذلك أشبه پشجرة قديمة دون عساليج . 

وقد تعفنی بعض أغصانها وأخذت فى التساقط . 

«إن كل قصيدة من قصائده تقدم هذه الصرخات الصادرة عن تمرد آو اشمئزان . 
ولکنها نتاج کونه لا يزال يأمل ویشعر » . ۱ 

« قلنرفع السلاح فى وجه هذا البحر من آلوان الغباء . إن باوند ... خبیر بحماقة 
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فاسدى الذوق الذين يقرأون شعره . وثمة ألم حقيقى يولد من هذا التفسير الغبى , 
ولیس بوسع المرء أن يدرك مدى عمق هذا الألم إلا إذا آمکنه أن یستشعر » من خلال 
الانیثاقات وا لضحك > ما سيب هذه الجروح التى تزداد عمقاً من جرا ء ما یعرفه وما 
فقدة ... 6 . 

« إن نغمته ۰ الجذلة والحارة فى آن واحد » إنما هی إحدى خصانصه . آوقید 
وكاتولوس - انه لا ينكرهما , وهو لا يستخدم هذه النبرات إلا لمن تعودوا عليه ؛ آما 
مع الآخرين فإنه يقف على حافة الفارقة » ويكتب منشورات » بل على حاقة الإهانة على 
التحقيق ... » 


فهذا هو المدخل المناسب إلى القصائد الوجودة فی مطلع ديوان Lustra‏ ء والی 
الأبيجرامات القصيرة التى يجدها بعض القراء «بلا معنى» أو «ليست شعراًه بالتأكيد . 
وعلى ذلك فإنه يجمل بهم أن يقرأوا « شكل الرقصة » أف « قرب يريجور » ويذكروا أن 
کل هذ لتساك هن شرحت من ويه يدك جل و هن د 


ذراعاك أشبه بشجرة فتية تحت اللحاء » 
ووجهك کنهر ۰ فيه آنوار . 


بيضاوان كلوزة هما كتفاك . 

كلوزات جديدة منتزعة من القشرة . 

أو نهاية قصيدة « قرب يريجور » . 

وهناك فى قلعته ء تيريران 

كانت تلك التى لم يكن لها أذنان ولا لسان فى يديها , 

وقد مضی - آه مضى - لا يلمس ؛ ولا سبيل الوصول إليه ! 

هی التى ما كانت لتستطيع أن تعيش إلا من خلال شخص واحد . 
فى التى ما كانت لتستطيع أن تتحدث إلا إلى شخص واحد » 
وكل ما عدا ذلك فيها تفير متحول , 

علامة مکسورة من المرايا ... ! 
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الليلية » . من اليسير أن نقول إن لغة ديوان « كاثاى » يرجم الفضل فيها إلى الصينية . 
على أنه لى نظر المرء بعناية إلى (۱) منظومات باوند الأخرى (۲) ترجمات سواه عن 
الصينية (كترجمة جاياز) لاتضح له أن الأمر ليس كذلك . لقد كانت اللغة معدة الشعر 
الصینی . قارن على سبیل المثال قطعة من قصيدة ۳۳۵۷۲۱۳۵۱۵۸ » 
Deserta:‏ 

سرت 

فى يريجور 

رآيت لهيب المشاعل يثب عالياً . 

صصايفا واجهة تلك الكئيسة , - 

وتحت الظلام ضحك دوار » 

عدت بناظرى إلى الجری 

ورأيت المبنى المرتفع » 

رأبت الماذن الطويلة , والاسهم الييضاء . 

ذهبت إلى ريبراك ؛ 

وإلى سارلات . 


بقطعة من قصيدة « أغنية النهر » : 
إنه يخرج إلى هورى لينظر إلى اللقالق المرفوفة الجناحين » 
ويعود من طريق صخرة سى ليسمع العنادل الجديدة . 
لان الحدائق فى جورن ملآنة عنادل جديدة ٠‏ 
صوتها ممتزج في هذا القيثار , 
وصبوتها فى الأنابيب الاثتى عشر هنا . 
ولا يهم كثيراً مدى ما تدين به هذه الأبيات لريهاكى » ومدى ما تدين به لباوند ‏ 
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اقد لاحظ مستر قورد مادوكس هقر أنه « إذا كانت هذه منظومات أصيلة » فإن مستر 
باوند أعظم شعراء اليوم » . واستمر قائلا : 
« إن القصائد الموجودة فى ديوان « كاثاى » إنما هی أشياء فائقة الجمال » فهى 
تمثل ما يجمل بالشعر أن يكونه . ولئن كان بوسع نفحة جديدة من الصور والتناول أن 
تحقق أى شي لشعرنا قإن هذه القصائد تجلب معها هذه النقحة ... » 
« إن الشعر يتكون من تصوير لموضوعات عينية بحيث أن الوجدان الذى تولده 
الموضوعات يثور فى القارئ .. 
« أين صورت على نحو أقضل ٠‏ أو أين يوجد تصوير على حظ آبقی من الجمال 
لمشاعر أحد أولئك الحراس المتوحدين على مراكز حراسة التقدم » سواء كل ذلك أوقيد 
فى هيركانيا » أو حارساً رومانياً على السور العظيم لهذا البلد » أو نحن فحسب فى 
زوايا أذهاننا المتوحدة » أكثر مما هو الشأن فى قصيدة « مرثية حرس الحدود » ؟ .. 
« إن الجمال شئ بالغ القيمة » وريما كان أقيم ت شئ فى الحياة , ولكن القدرة على 
التعبير عن الوجدان بحيث ينقل ذاته سلیماً » وعلى النحو الدقيق ء تكاد يكون أقيم . 
وكتاب المستر باوند بالغ الامتلاء بهذين الأمرين معاً » وعلى ذلك أظن أن لنا أن نقول 
إن هذا هو أحسن عمل أنجزه لانه مهما يكن من قرب متابعته لاصوله - وليس لدى 
وت سر سسوم من المحقق أن مستر باوند قد وضم جزءاً كبيراً من 
تقننه فى هذا الکتاب الضتغیر:ء 
تحدث « ذا تایمز ۲ » (ملحق التایمز الأدبى) عن تمکن (باوند) 
من الفظ الجنیل " وه نثرم اویقاسص طی تجو ماكر وذلك فى مراجعته رجيات 
الثوه . 
بل إنه منذ دیوان 108٤١۸‏ تحرك مستر باوند مرة أخرى ٠‏ وهذه النقلة تتجه إلى 
الملحمة التی ظهرت ثلاثة آناشید منها فى طبعة 1.0548 الأمريكية (وقد سيق ظهورها 
فى مجلة « بویتری » ( شعر ) - ومس مونرو تستحق تکریماً عظيماً لشجاعتها فى 
طبع قصيدة ملحمية قى قرننا هذا العشرین - ولکن الصورة النشورة فى دیوان -05ا1 
8 منقحة , وقد حسنتها الراجعة ) . ولسوف نترکها كاختبار : فعندما يكون أى 
شخص قد درس قصائد الستر باوند بترتیبها الزمنی ٠‏ ويكون قد تمكن من ديوانى 
۳۸[ وه كاثاى » . فإنه يكون معدا ل « الأناشيد » - ولكن ليس قبل ذلك . ولتّن 
قشل القارئ حیتذاك فى أن يحبها » فمن المحتمل أن يكون قد أغفل إحدى الخطوات 
فى رحلته » ومن الافضل له أن يعود على أعقايه » لييداً الرطة من جدید . 
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تأملات فى الشعر اهر" Vers libre‏ 
(19ة١)‏ 


Ceux qui possêdent leur vers libre 
Y tennent : on nabandonne que le vers libre. 
ديهامل وفيلدراك‎ 
تشک إلى سيدة مشهورة قى دائرتها الصغيرة بدقة معلوماتها عن آخر التطورات‎ 
فى الأدب من تزايد ميلها إلى التقاعس . إنها تقول : « منذ جاء الروس لم أعد أستطیع‎ 
أن أقراً شيئاً . لقد انتهيت من دوستویفسکی . ولا أعلم ماذا سآفعل بعد ذلك » . وعند‎ 
ذلك قلت إن الروسى العظيم كان من المعجبين بديكنز » وإنها قد تجد بدورها هذا‎ 
الآخير جديراً بالقراءة . قالت : « ولكن ديكنز مغرق فى العاطفية . أما دوستويفسكى‎ 
فواقعی » . وفكرت فى قصة غرام سونيا وراسکولینکوف . ولكنى لم ألح على هذه‎ 
النقطة واقترحت عليها أن تقر : «لم يتسع الخرق بعد على الراتق» . فقالت : « ولكن‎ 
المرء لا يستطيع أن يقرا للفيكتوريين على الاطلاق ! » . وعلى حين رحت أستخرج لها‎ 
, فضائل الرأى القائل بان دوستویقسکی مسيحى ؛ بینما تشارلز ری يد لا يعدو أن يكون تقياً‎ 
. vers libre آضافت أنه لم يعد بمستطاعها آن تقراً أي شعر الا أن يكون شعراً کا‎ 
ومن المتفق‎ . vers liþ Fe » من المتفق عليه أنه يوجد مايسمى ب « الشعر الحر‎ 
عليه أيضا أن ل «الشعر الحر » ۱1076 ۷۲۵۲۵ مدرسة ء وان هذه الدرسة تثالف من‎ 
نظریات معينة » وآن جماعتها آو جماعاتها من آصحاب النظریات إما أن يجعلوا من‎ 
الشعر شيئاً ثورياً واما أن یفتوا فى عضده اذا آحرز هجومهم على بحر «الایامب‎ 
الخماسی» أى نجاح ... ليس هناك ما يسمى ب «الشعر الحر» ۷۲۵۲5۱30۲۵ » وقد‎ 
أن الأوان لنعلن أن قجسته الملفقة قد اندرجت مع« السورة الحيوية » لهأ وول‎ 
. والشانین ألف روسى فى مدرجة النسیان()‎ 


(ع) ظهرت هذه المقالة فى مجلة « نبوستیتسمان » فى ۳ مارس ۱۹۱۷ . 

(۱) هذه إشارة إلى وهم شائع قام على أساس ما أشيع من وجود آثار للج فى عريات السكة الحديد 
فقيل إن القوات الروسية مرت ببریطانیا العظمى فى طریقها إلى الجبهة الفربية خلال أول شتاء في الحرب 
العالمية ا لاولی « حون هيوارد ۰ 
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من المالوف أنه عندما تظهر نظرية فى الفن يشترى أصحابها القدر الضئيل من 
القن بملیون إعلان . وقد تكون النظرية التی باعت السلع زائفة تماماً » أو مضطرية 
عاجزة عن الإيضاح أو هى قد لا تكون وجدت على الإطلاق . فالثورات الأسطورية 
خليقة بأن تظهر وتنتج أعمالاً فنية قليلة ريما تزداد قيمتها لو نزعنا عنها ما يعلق يها 
من نظريات ثورية . ومثل هذه الثورات أمر محتوم فى مجتمعنا العدیث . فالفنان يقع 
على منهج :ريما دون تفکر ‏ ويجده جدیداً بمعنى أنه یختلف اختلافاً أساسياً عن 
المنهج الشائع بين فنانى الدرجة الثانية من حوله . ويكون هذا المنهج الجديد مختلفاً فى 
كل ناحية - باستثناء النواحى الجوهرية - عن منهج أى من أسلافه العظام . هنا 
ترتطم الجدة بالاهمال فیدعو الإهمال إلى الهجوم ٠‏ ويتطلب الهجوم نظرية . ولقد يخال 
المرء أن مجتمعنا لو كان في حالة مثالية لنما الجديد الصالح فيه من القديم الصالح 
نمواً طبيعياً دون حاجة إلى الجدال أو النظريات » ولكان مثل هذا المجتمع ذا تقاليد 
حية . إن التقالید فى المجتمعات الخاملة - حيث إن المجتمعات تجنح إلى الخمول - 
تفدو خرافة , ومن ثم نحس بالحاجة العنيفة إلى الجدة . وهذا أمر ضار بالفنان 
ومدرسته . فقد ینحصرون فى نظريتهم أو يضيق الجدال من آفاقهم . لكن الفنان قادر 
دائماً على أن يتعزى فى شيخوخته عن أخطائه باته لولا نضاله لما تحقق شم؛ على 
الإطلاق . 

نحن لا نستطيع أن نلتمس ل « الشعر الحر » 183516 7618 أى عذر ولو كان عذر 
الجدل . فالشعر الحر صرخة قتال تدعو إلى الحرية .وليس فى الفن حرية . ولا كان 
من الممكن أن نصف الحيد من هذ! « الشعر الحر » ۷۵۲۹10۲6 - كما يسمونه - بأى 
شئ إلا بانه ( حر ) فمن الخير إذن أن تدافع عنه تحت اسم آخر : قد تناصر أنماطاً 
معينة من « الشعر الحر » ©1315 ۲6۲5 على أساس اختيارها للمضمون أو على أساس 
طريقة تتاولها لهذا المضمون . وأنا أعرف أن كثيراً من كتاب ( الشعر الحر ) "1 ۲۵۲۵ 
6 قد قدموا لنا مثل هذه الابتكارات » وأن جدة اختيارهم لمادتهم ومعالجتهم لها 
تختلط عندهم - إن لم يكن فى أذهانهم ففى أذهان قرائهم - بجدة الشكل . لكنى 
لست معتياً فنا بنظرية مذهب الصورة » وهى النظرية التى تدرس استخدام مادة 
الشعر ء وإنما أنا معنى بنظرية الشكل الشعری الذى صب فيه مذهب الصورة . لو 
كان « الشعر الحر » 10۳6 7658 شكلاً شعرياً حقيقياً لأمكن تعريفه بطریق الإيجاب . 
لكنى لا أستطيع أن آعرفه إلا بطريقة السلب : 

. غياب النموذج  ۲ - غياب القافية . ۳ - غياب الوزن‎ - ١ 
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من اليسير أن نطرح هذه الخاصة الثالثة جانباً . فلست أعرف بیتا من الشعر 
بمكن أن ستعصى على التفعيل استعصاء ء مطلقاً . وفی المجلات الشعبية الأمريكية 
حيث تقسح آعمدة الشعر الآن الجال للشعر الحر 11056 ۷۵۲5 يمكنك عادة تقسير 
الابیات طبق قواثين العروض . من المکن أن یقسم أى بيت إلى تفعیلات ونبرات . 
وليست الأوزان الأشد بسناطة إلا تكراراً لمقطعين قد يكون أحدهما طويلاً والآخر 
قا » أو أحدهما تصيرا والآخر طويلا > جمس مرأت . ومهما يكن من أمر فلست 
أجد ما بلزمنا باستخدا م التكرار فى البيت الواحد » أو ما يمنعنا من كتابة أبيات (وقد 
تحقق تحقق ذلك فعلا ) تتألف من تفعيلات مختلفة . كيف یمین اتمارين التفعيل اللغوية أن 
تجعل بيتاً من هذا الطراز أقرب إلى الأفهام ؟ الإجابة هى أن ذلك لن يتأتى بغير 
القصل بين العتاصر المترددة فى سائر الأبيات . والهدف الوحيد من ذلك هو إحدات أثر 
مماثل فى سائر الأجزاء . لکن تكرار الأثر يدخل فى باب النموذج . 

إن التفعيل العروضى لايعامنا غير القليل . فقد لاتجنى شيئاً كثيراً من آی نظام 
عروضى مطلق » أو من أوزان سوینبرن ذات التعقيدات اللوذعية . إن أثر سوینبرن 
سرعان ما يتلاشى » على نحو ما . متى فهمنا لعبته وقدرنا أستاذيته . عنسا تبلى 
الجدة - الناجمة عن غرابة الأوزان على الأذن الانجليزية - وتفهم يكف المرء عن البحث 
عما لا يجده فى سویتبرن : البيت الذى يستعصى على الشرح ولا يمكن اقتتاص 
موسيقاه بای كلمات أخرى . لقد كان سوينبرن متمكنا من تكنيكه ؛ ولیس هذا بالشئ 
القليل . ولکنه لم يكن متمکنا منه إلى الحد التى یجطله متحورا فى نطاقه وذلك أهم ما 
فى الموضوع . وإذا كان فى آوزان سوینبرن ما قد ينفع الشعر الانجليزى فمن الحتمل 
أن يكون مصدر النفع مختفياً وراء النقطة التى وصل إليها سويتبرن فى تطویره 
لأوزانه . لكن أكثر الأشعار المكتوبة فى لغتنا حتى الآن إثارة للاهتمام ما أن تكون قد 
عمدت إلى اتخاذ شكل يالغ البساطة ء كبر الأيامب الخماسی » والتراج ا 
وإها أن تكون قد عمدت إلى ترك الشكل على الإطلاق » ومن ثم الاة قتراب الدائم من 
شكل بالغ اليساطة . هذه المقابلة بين الثبات والتغير » أو هذا التجنب للرتابة دون وعی » 
هما جوهر حياة الشعر . 

وفی ذهنى الآن قطعتان من الشعر العاصر الذی یمکن أن بسمی شعراً حراً 
Yes 6‏ . وأنا آوردهما کلتبهما لجمالهما : 


ذات مرة فى براعة القیثارات وجدت النشوة ء 
فى معة كعبين ذهبیین على الطوار الصاب . 
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والآن أرى 

أن الدفء هو عين مادة الشعر . 

أى الهى . فلتصفر 

من ملاءة السماء القديمة التى أكلتها النجوم 

حتى يتسنى لی أن آطویها حولى » وفى راحة أرقد . 

والقطعة السايقة قصیدة كاملة . آما الاخری فجزه من فصيدة أطول بکذیر : 
وهناك فى قلعته ؛ تیریان , 

كانت تلك التی لم يكن لها آنتان ولا لسان الا فى یدیها 

وقه مضی - آه مضمی  -‏ پلمس + ولا سبیل الوصول یه ! 
هی التى ما كانت لتستطیع أن تعيش إلا من خلال شخص واحد 
هی التی ما كانت لتستطیم أن تتحدث إلا إلى شخص واحد 
وکل ما عدا ذلك فيها تغیر متحول 

حزمة مکسورة من الرایا ... ! 


ومن الواضح أن مسحر هذه الأبيات ما كان ليتحقق دون إيحائها الدائم بیجحر 
الأيامب الخماسی وفرارها البارع منه . 


فى بداية القرن السابع عشر , ولا سیما فى شعر چون ویستر الذی كان من 


بعض النواحی صاحب تكنيك آکش مکرا من شکسبیر , يجد الرء نفس هذا التسليم 
بالوزن الطرد وسحاولة اجتنابه . إن شعر ویستر أشد تحرراً بکثیر من شعر شکسبیر , 
وواضح أن خطاه لم يكن وليد قلة الاحتفال فإن شعره یتسم بهذا التحرر فى أشد 
لحظانه حدة . لست أتكر أنه يكون عديم المبالاة أحيانا » ولكن عدم الاطراد الناجم عن 
عدم المبالاة يمكن أن يرد فوراً إلى أنه قد تعمد ألا يكون مطردا . (فی مسرحية 
«الشيطانة البيضاء» يموت براشيانى وتجن كورنليا فيتعمد وبسترآن يمزق قيود البحر 


الخماسی ) . 


I recover, like a spent taper, for a flash, 
And instantly go out. 
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إنى أسترد قواى - كشمعة مستنفدة - وأومض ومضة واحدة 
وسرعان ما انطفی . 
Cover her face, mine eyes dazzle, she died ۰‏ 
غطوا وجهها . إن عينى تنبهران . فقد عاتت فى شرخ الشياب . 
You have cause to love me, I did enter you in my heart,‏ 
Before you would vouchsafe te me for the keys,‏ 
أنت محق فى حبك لى . فقد أدخلتك قلبى 
قبل أن تسألنى أن أعطيك هفاتيحه . 
This is a vain poetry : but I pray you tell me‏ 
If there were proposed nme, wisdom, riches, and beauty‏ 
In three several young men, which should 1 choose?‏ 
هذا شعر باطل : لكنى أناشدكم أن تخبرونی 
لى أنه عرض على الحكمة والثروة والجمال 
معثلين فى ثلاثة شبان مختلفين » فأيهم أختار ٩‏ 
ليست هذه الأبيات وليدة قلة احتفال . إن عدم الاطراد يتدعم باستخدام الابیات 


القصيرة وتقطيع الأبيات على شكل حوار مما يفير الأطوال . وثمة آبیات كثيرة فى 


[ ۱۵۲۵۵ this woman in spite of my heart. 
. لقد آحیبت هذه المرأة رغم قلبى‎ 
(البديل)‎ 
I would haye these herbs grow up in his grave. 
وددت لو أن هذه الأعشاب نمت على قبره‎ 
) الشيطانة البيضاء‎ ( 
Whether the spirit of greatness or of a WOMAN ۰۰ 
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سواء كانت هذه الروح روح العظمة أو روح أمرأة 
( دوقة مالفی ) 

ولسنا نستطيع أن نأخذ بالرأى القائل إن الشعر كان قد تدهور حينذاك بوجه عام . 
فتورنير وشيرلى - وهما اللذان قد نتفق فيما أظن على أنهما لمسا قاع انحدار المأساة 
تقریباً - کانا آشد اطرادا فى آوزانهما مكثير من وبستر آو مدلتون > إن تورتیر على 
استعداد فى سبیل صقل الوزن فى بيت محترم من بحر الأيامب أن يبتر حرف جر من 
الإسم المجرور . وفى مسرحية « مأساة الملحد » نراه يختم كل بيتين من كل خمسة 
أبيات بكلمة 01 . 

من المبكن إذا أن نصوغ القضية على النحو التالى : ينبغي أن يربض شبح أى 

وزن بسيط وراء قماش الحائط حتى فى أكثر القصائد « تحرراً » حتى يبرن الوزن 
مهدداً حين نسهى ويتراجع حين ننتبه . أو قل إن الحرية لا تكون حرية حقة إلا حين 
تتبدى فى مهاد قيد صناعى . 

إن عدم إدراكنا للحقيقة اليسيطة الانلة فى أن « بعض » القيود الصناعية هی 
شي ضروری - اللهم إلا فى اللحظات الأولى للانقعال الحاد - خط كبير فيما أرى 
وقد وقع فيه بعض أصحاب الواهب البارزة مثل | . ل . ماسترز . إن ديوانه «منتخبات 
نهر سهون: لا يمثل اللحظات الأولى للانفعال الحاد . فهى تأملى وليس مباشرا , 
وصاحبه يبدو أخلاقيا أكثر منه مراقباً . إن مادته شديدة الشبه يمادة كراب حتى 
لیتساع المرء عما دعاه إلى الكتابة فى شكل مختلف . إن كراب - على وجه العموم - 
هى الأشد حدة . فهو ثاقب النظرة مباشر لا يرقق من حواشی القول . ومادته نثرية لا 
بمعنى أنه كان من الأفضل أن تكتب نثراً 0 وانما بمعتی أنها تتطلب شكلاً ش عرياً 
بسیطاً أميل إلى الصرامة . وقد أعطى كراب مادته هذا الشكل فعلا . إن مستر 
ماسترز محتاج إلى شكل شعرى أشد صرامة » ومراثيه تعانی من غیاپ هذا الشكل . 
حسبنا هذا عن الوزن : فإنه لا مفر من الوزن ٠‏ ولیس هتاك سبیل سوی التحگم فيه . 
غير أنه على حين پوجد تهرب من الوزن , كما هو واضع » فان ناظمی الشعر الحر 
vers 1158‏ لیسوا » بحال من الاحوال » آول من خرجوا من الکهف : 

قد لونها 


ضروب عديدة من الحيرة . . 
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ملتوية هی 

الأغصان ذات الأوراق الصفيرة . 

ولكن ظلها 

ئيس ظل رأس الصارى 

ولا الأشرعة الممزقة . 

عندما انبلج الفجر الأبيض 

لكوخى ۰ قرب أشجار القسطل » 

عند رأس الوادى 

أيتها الآلهة 

وثبت » ورميت حولى 

جلدى الأرقش الشبيه بجلد الظبی 

ولولا اللمسة الأكثر إنسانية فى ثانى هذه المقتطفات لما أدرك المراقب المتعجل أن 

لست أقلل من قيمة الجهود التى بذلها الشعراء المحدثون باستغلالهم لإمكانات 
الشعر غير المقفى . إنهم يثيتون قوة حركة وجدوى نظرية . فالذى عجز بليك وآرنولد 
عن تحقيقه كل بمفرده قد أخذ يتحقق فى عصرنا هذا . إن« الشعر المرسل » هو 
اللون الوحيد القبول من آلوان الشعر غير القفی فى الانجليزية نس سای 
كذلك ) لموسيقى الشعر وأقل تادا على تردد الأصوات المتمائئة فى هذا البحر أكثر 
من أى بحر آخر . OTB Ry‏ 
اس ترا بها ا على اکن من ذلك - يرسي عدر اوا 
أشد صرامة . فعندما يترك الشاعر صدى القافية المريح » فان نجاحه أو فشله فى 
اختیار الكلمات ويناء الجمل والترتيب سرمان ما يغدو أشد اتضاحا . وعندما يترك 
الشاعر القافية يجد نفسه مقيداً يمعابير النثر . عندما يترك القافية تقفز موسيقى 
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أثيرية من الكلمات : وهی الموسيقى التى تصدح عادة - دون أن نقطن إليها - فى النثر . 
و Any rhyme forbidden, many Shagpats were‏ . 
وفذا التحرر من القافية 2 قد كز یا ال مرب[ للقافية . ذلك أنه متى تحررت 
القافية من قیامها بإقامة عثرات الشعر الاعرج » آصبح من المکن أن تستخدم على 
نحو آکثر فاعلية حيث تکون الحاجة إليها على آشدها . وكثيراً ما تشتمل القصيدة غير 
القفاة على آجزاء محتاجة إلى قافية تحدث أثرأ خاصاً كأن توتر الوقف فجأة . أو تزیه 
من شدة الالحاح على ند شي ما » أو تغير الحالة النفسية على حين غرة . ولکن الشعر 
الرسمی القفی لن يفقد مکانته ولا ریپ . فلسنا محتاجین إلا إلى شاعر بارع في 
الهجاء التهکمی - ولیس هناك ما هو ندر من هذا اللون من العبقرية - یثبت بشعره 
أن القالب الشعری العروف باسم « الثنائی البطولي » لم يفقد شیثا من فاعلیته منذ 
آرسی دريدن ويوب قواعده . على آنی لست واثقاً من أن هذا ينطبق على السوناتة 
أيضاً . والمهم هو أن انحطاط التماذج الشكلية المركبة لا شأن له بظهور «الشعر الحر» 
6 . لقد بت فى هذا الأمر منت وقت طويل . وليس من الممكن أن نبلغ بای 
شكل فني حد الكمال إلا فى مجتمع متجانس وثيق الالتحام ينصرف هم أفراده إلى 
نفس المشاكل كالمجتمع الذى أتتج الكوراس الإغريقى أو القصيدة الغنائية 
الإليزابيثية أو کانزونی التروبادور . وهکذا ننتهى فيما يخص « الشعر الحر » ۷۵۲5 
»انا إلى أنه لا يتحدد بغياب النموذج أو غياب القافية - فان هناك فنوناً شعرية 
أخرى تخلى من هذين العتصرین وأنه لا يتحدد بغياب الوزن فإن أرداً أتواع الشعر 
يمكن أن يوزن عروضياً . وسنخلص من ذلك إلى القول بأن التفرقة بين الشعر المحافظ 
والشعر الحر ©1155 ۷۵۲۶ تفرقة وهمية لأنه لا يوجد سوي شعر جيد » وشعر ردئ » 
عقا - 
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مختارات من کناب 
» فكرة مجتمع مسيحى وكتابات أخرى ( 


(الطبعة الثانية الموسعة . تقد م/ ديفيد إدواردز . ۱۹۸۲) 
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احتویات 
مقدمة (۱۹۸۷) 
فکرة مجتمع مسیحی (۱۹۳۹) 
آهو مجتمم تحت السیحی ؟ (۱۹۳۹ - ۱۹6۰) 
مراجعة من قلم موريس ب. ریکت مع ردين 
نحو بریطانیا مسيحية (۱۹۶۱) 
فضائل مسيحية وطبيعية (۱۹۶۱) 
الحرية فى زمن الحرب (۱۹۶۰) 
تنوع الرأى الفرنسی (۱۹۶۰) 
التربية السيحية لفرنسا (۱۹۶۱) 
لتربية والتعليم فى مجتمع مسیحی (۱۹1۰) 
التصور السیحی للتربية والتعليم (۱۹6۱) 
حول مکان المثقفين ووظیفتهم (۱۹۶۶) 
الوحی (۱۹۳۷) 
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تصدیر 


عه 


ألقيت المحاضرات الثلاث المطبوعة هنا » مع بعض التنقيح والتقسيم , فى 
مارس ۱۹۳۹ بدعوة من عميد وزملاء كلية كوريس کرایستی بجامعة كاميردج » تحت 
إشراق مؤسسة باوتوود . وإنى لأود أن أعبر عن شکری العميد والزملاء على منحى 
هذا التشريف والامتياز » آما الحواشی فقد أضفتها أثناء إعداد الحاضرات للطيع . 

وقد كان منطلقى شكا مؤداه أن الاصطلاحات المتداولة التى تُناقش بها الشئون 
الدولية والنظرية السياسية قد لا يكون لها من نتيجة سوى أن تخفى عنا القضايا 
الحقيقية للمدنية المعاصرة . ولا كنت قد اخترت أن أدرس مثل هذه المشكلة الكبيرة . 
قينبغى أن يكون من الواضح أن الصفحات التالية لا يمكن أن تكون لها أهمية كبيرة 
قى حد ذاتها » وأنها لن تكون ذات فائدة إلا إذا اعتبرت مساهمة فردية فى مناقشة 
ينبغى أن تشغل آذهانا كثيرة لفترة طويلة مقبلة . فالسعی إلى الأصالة ( فى هذه 
القضية ) خليق بان يكون وقاحة : وليست هذه المقالة , على أحسن تقدير » إلا ترتيباً 
أصيلا لأفكار لست أنا مبتدعها » ويتبغى أن تكون ملكأ مشماعاً لكل من يستطيع 
استخدامها . وإنى لأدين بالكثير إلى محادثاتی مع بعض الأصدقاء الذين تستحوذ 
هذه المشاكل ومثيلاتها على أذهانهم : ولو أنى حددت أسماعهم لكان فى ذلك 
تحميل غير مناسب لهم مسئولية أغلاطى الخاصة فى الاستدلال . ولكنى أدين بالکتیر 
آیضا لعدد من الكتب التى صدرت حديئاً ومنها » على سبیل المثال «١‏ مأ وراء 
السياسة » لكريستوفر دوسون . و « ثمن الزعامة »لميداتون مرى » وكتابات الأب ف .1 . 
ديمانت ( الذى ظهر کتابه مستقیل الدين حديثاً إلى الحد الذى لم أتمكن معه من 
استخدامه ) . وإنى لأدين بعمق إلى أعمال چاك ماريتان » وخاصة کتایه المسمى 
Humanisme intégral‏ . 

٠‏ وإنى لعلى ثقة من أن القارئ سيفهم من البداية أن هذا الكتاب لا يتضمن أى 

دعوة إلى « إحياء دينى » بالمعنى الذى آلفناه لهذه الكلمة . فتلك مهمة لا أرانى أهلا لها . 
ویلوح لى أن هذا الاصطلاح يتضمن إمكانية الفصل بين الشعور الدينى والتفكير 
الديتى ‏ وهی ما لا أقبله - أو لا أجده مقيولاً فى مواجهة صعویاتنا الحاضرة . وحديثا 
لاحظ كاتب مجهول الإسم فى «ذاتيى اتجليش ويكلى » (۱۳ يولي سنة ۱۹۳۹ ) ما يلى : 

« لقد عاش البشر بموسسات روحية ( من نوع ما ) فى كل مجتمع , وكذلك 
بمؤسسسات سياسية ‏ وباتشطة اقتصادية دون جدال . من المسلم به أنهم . فى فترات 
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مختلفة » كانوا يجنحون إلى أن یضعوا نقتهم أساساً فى إحدى هذه المؤسسات الثلاث 
ا ادعات الحيزة لمج یو المؤسستين الأخريين » ۰ قى 

فهذه تفرقة مهمة , وذات قيمة فى السياق الذى ترد فيه . غير أنه ينبغى أن يكون 
واضحاً أنى لست معنیاً هنا بالمؤسسات الروحية مستقلة ‏ وانما بتنظيم القيم » وتوجيه 
الفكر الدينى الذى ينبغى أن يتقدم ‏ حتما » نحو نقد للأنظمة السياسية والاقتصادية . 


ب ات 


إن الحقيقة الماثلة فى أن إحدى المشكلات خليقة يقينا بأن تستغرق وقتا طويلا 
حتى تحل , وأنها تتطلب انتباه عدة آنهان لعدة أجيال ليست بالامر الی يبزى تلجيل 
دراستها . وفى أوقات الطوارئ قد يتبين على المدى الطوبل أن المشكلات التی أجلتاها 
أو تجاهلناها خليقة بأن تعوب إلى مطاردتنا أكثر من المشكلات التى أخفقنا فى 
تناولها على نحو ناجح . قصعويات اللحظة ينيقى دائما معالجتها على تحو ما : ولكن 
صعوياتنا الباقية نما هى صعويات تواجهتا فى كل لحظة . والموضوع الذى يعنينى 
ف فده الضفحات انا عو موضوع اجى متخا باه يتيس علينا أن توجه الیه 
انتباهنا الآن إذا كنا نامل فى أن نستریح من الورطات المباشرة التى تملا أذهاننا . 
إنه موضوع عاجل لانه آساسی > وطابعه العاجل هو الذی يدفع إلى الحديث عنه 
شخصاً می یحاول أن یتوجه بالخطاب - فى موضوع يجاوز مداه امالوف - إلى 
جمهور یحتمل أن يقرأ ما یکتبه عن موضوعات آخری . وهذا موضوع كنت خليقاً ,ول 
ریب + بان آتناوله على نحو أقضل کثیرا او أنى كنت دارساً عميقاً لأى من عدة فروع . 
غير أنى لا أكتب [ هذا ] للدارسين وانما لأناس مثلى . وقد تعوض بعض المزايا بعض 
تواحى القصور . وما ينيقى أن يُحكم على الرء به » دارساً كان أو غير دارس ٠‏ ليس 
المعرفة المتخصصة . وانما مجموع حصا المره من التفكير والشعور والعيش وملاحظة 
بثی البشر . 

وعلى حين أن ممارسة الشعر » فى حد ذاتها . لا تخلع الحكمة ولا تزيد العرفة 
فانه يجمل بها ء على الأقل » أن تدرب الذفن على عادة ذات قيمة عالمية . تلك فى 
تحليل معانى الكلمات التى بستخدمها الرء » والتی ستخدمها الآخرون ۰ وفی 
استخدامی مصطلح « « فكرة » مجتمع مسيحى لا أقصد فى المحل الأول مفهوماً مشتقاً 
من دراسة آية مجتمعات قد نؤثر أن ندعوها مسيحية , وإنما أقصد شيئاً لا يوجد 
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لا في قهم للغاية التى ينبغى أن يتجه نحوها المجتمع المسيحى إذا أريد له أن يكون 
جدیرا بهذا الاسم . ولست أقصر استخدام الاصطلاح على مجتمع مسيحى كامل على 
الأرض » ولا أدرج فيه مجتمعات لا لشی إلا لأنها تحتفظ بجهر بالایمان السیحی أو 
أثر للممارسة المسيحية . وعلى هذا فان عنايتى بالجتمع العاصر لن تتصب - فى 
الحل الأول - على نواحی قصور أي نقائص أو مظالم معينة - وانما ستنصب على 
هذا السؤال : ما هي « « فكرة » - إن كان ثمة فكرة - الجتمع الذی نعيش فيه ؟ ولای 
غاية وتيت آموره ؟ 

إن فكرة مجتمع مسيحى إنما هى فكرة نستطيع أن نتقبلها أو نرفضها . غير آننا 
إذا كتا تنوى أن تقبلها قیتیفی علينا أن نعالج المسيحية بقدر من الاحترام العقلى أكبر 
كثيراً مما تعودنا عليه ينيفى أن نعالجها باعتبارها ؛ من زاوية الفرد » مسالة تفكير فى 
المحل الأول , لا مسألة شعور . وإن تتائج مثل هذا الموقف لأشد جدية من أن يتقبلها 
كل إنسان : لأنه عندما لا يستشعر الإيمان المسيحى فحسب , وإنما يقكر فيه أيضا . 
تكون له نتائج عملية قد لا تكون مريحة . ذلك أن النظر إلى الإيمان المسيحى على هذا 
التحى - والنظر إليه على هذا النحى لا يعنى بالضرورة تقبلا له . وإنما یعنی فقط فهما 
لقضایاه الحقيفية - ماه آن تدرك أن الاختلاف بين فكرة مجتمع محايد ( وهی فكرة 
المجتمع الذى نعيش فيه فى الوقت ت الحاضر ) وفكرة مجتمع وثنى ( كذلك الذى يمقته 
اتستاز الييمقراطية ) إتها هی اختلاف ثاتوى الأهمية على المي الطويل . واست معتياً 
فى هذه اللحظة بوسائل إخراج مجتمع مسيحى إلى حيز الوجود »بل آنی لست معنياً 
فى المحل الأول بجعله يلوح مستحسناً وائما أنا معنی أشد العناية بان أوضح 
اختلافه عن نوع المجتمع الذى نعيش فيه الآن . والآن فان فهم المرء للمجتمع الذى 
يعيش فيه إنما هى أمر مفيد لكل شخص مقكر واع . إن المصطلحات المتداولة التى 
نصف بها مجتمعنا » والقابلات التى نعقدها بينه - نحن آیناء« الديمقراطيات الفريية » - 
وبين شائر انات كن تفرظه با ٠ E E‏ فكوننا نتحدت 
إنما هو امتهان للمصطلحات ند لتر أن نع إن لين لجنا ده 
أحد على جهره الصورى بالمسيحية , غير أننا نخفى عن آنفسنا معرفتنا المكدرة بتلك 
القيم الحقيقية التى تعيش بها . ونحن » أكثر من ذلك » نخقی عن أنفسنا التشابه بين 
مجتمعنا والمجتمعات التى نلعنها : لانه سيتعين علينا أن نقر , إن اعترفنا بذلك الشبه , 
بأن الأجانب يسوسون الأمور على نحى أفضل ٠‏ وان شكوكى لتتجه إلى أن فى بفضنا 
للأنظمة الشمولية قدرأ كبيراً من الإعجاب بفاعلیتها . 


إن الفيلسوف السياسى فى الوقت الحاضر » حتى عندما يكون هو نفسه مسيحياً , 
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لا يُعنى عادة بالتركيب الممكن لدولة مسيحية » إنما تشفله إمكانية دولة عادلة عموماً , 
وعندما لا يكون متمسكاً بهذا النظام الدنيوى أو ذاك يميل إلى أن يتقبل نظامتا الحالى 
باعتباره نظاماً ينبغى تحسينه لا نظاماً ينبغى أن يغير جذرياً . ولدی الكتاب 
اللاهوتيين أكثر مما قى جعبتى متصلا بموضوعى هذا . لست أشير إلى أولئك الكتاب 
الذين يسعون إلى أن يدمجوا روحاً مسيحية غامضة ؛ ومنحطة أحيانا , فى التوجيه 
العادی للأمور . أو إلى أولئك الذين يسعون » فى لحظات الطوارئ , إلى تطبيق 
المبادئ المسيحية على مواقف سياسية محددة . ومما يتصل بموضوعى كتايات علماء 
الاجماع المسيحيين - أولئك الكتاب الذين بنقدون نظامنا الاقتصادى فى ضوء علم 
الأخلاق المسيحى . إن عملهم يتمثل فى أن يعلنوا عموماً » ويكشفوا خصوصاً عن عدم 
تمشى قدر كبير من ممارستنا الاجتماعية مع البادی المسيحية . وهم يتوسلون إلى 
روح العدالة وا لانسانية التی بدعی آغلبنا آنها تلهمهم ویتوسلون أيضاً إلى العقل 
العملی بان یبینوا أن الکثیر فى نظامنا لا تعوزه الساواة فحسب ٠‏ وانما هو ٠‏ على 
الدی الطویل » غير عملی » ومن شأته أن یژدی إلى كارثة . 


¥+ #*%* # 
س f‏ س 


كانت دعواى » بيساطة » هى أن الحالة الليبرالية أو السلبية للمجتمع لابد اما أن 
۵ تتقدم إلى اضمحلال تدريجى لا نستطيع أن نوی له نهاية » أو أن يصلح الجتمع ذاته 
( سوا ء كان ذلك نتيجة لكارثة أو لم يكن ) على شکل إيجابى یحتمل أن یکون دنيوياً 
على نحو فعال ولا حاجة بنا إلى أن تفترض أن هذه الصبغة الدنيوية ستقترب » على 
نحو وثيق ء من أى نظام فى الماضى ؛ أو أى نظام يمكن ملاحظته الآن » لكى نشعر 
بالتوجس : فإن الأنجلى - ساكسون يكشفون عن قدرة على تنميق دينهم لعلها أكبر من 
قدرة أى جنس آخر . غير أننا إذا لم نكن راضين عن هذا المستقبل آو ذاك لهذه 
القضايا فإن الإمكانية الوحيدة الباقية قية إتما هى إمكانية مجتمع مسيحى إيجابى . ولن 
تروق ( الإمكانية ) الثالثة إلا لمن يتفقون فى نظرتهم إلى الوقف الراهن ؛ ويستطيعون 
أن يروا أن الصبغة الدنيوية الشاملة جديرة بأن تثير عواقبها اعتراض حتى من لا 
يعلقون أهمية إيجابية على بقاء المسيضية لاجل ذاتها . 


ولست أبحث خطوط العمل الممكنة التى يمكن بها لمثل هذا المجتمع السیحی أن 
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يخرج إلى حيز الوجود . وسأقتصر على رسع المعالم البسيطة لما أعتقد م 
الأساسية لهذا المجتمع ٠‏ متذكراً آنه لا هو بالذى يمكن أن يكون وسيطياً من حيث 
ال هو الذى ای کے ا ااه کی ارا 
سابق . فبای معنى - إن كان ثمة أى معنى - يمكتنا أن نتحدث عن «دولة مسيحية ؟ » 
أسالكم أن تسمحوا لى بأن أستخدم التفرقات العاملة الآتية : الدولة الممسيحية , 
الجماعة المسيحية » جماعة المسيحيين . باعتبارها عناصر مجتمع مسیحی . 


XK چا‎  XK 
ی س‎ 


تحدثت عن هذه القالة باعتبارها » من إحدى التواحى » ER‏ 
الكنيسة والدولة . ومن الخير عند هذه النقطة أن أشير إلى حدودها التمهيدية .| 
هذه المشكلة تهم کل بلا مسیحی - أى كل شکل ممکن من الجتمعات المسيحية 1 
خليقة أن تتخذ صوراً مختلفة حسب نقالید تلك الجتمعات - رومانية » أو أرتودكسية , 
أو لوثرية .كما أنها خليقة أن تتخذ صورة آخری فى تلك البلاد - كالولادرات المتحدة 
الأمريكية وأقطار الدومينيون . كما هو واضح - التى يلوح قيها أن تنوع الأجناس 
والمجتمعات الدينية يجعل المشكة غير قابلة لان تحل . ومن المؤكد أنه بالنسية لهذه 
الأقطار الأخيرة قد لا يلوح أن المشكلة حتی موجودة . قد تیدو هذه الأقطار ملتزمة 4 
منذ نشمأتها » بشكل محايد من أشكال المجتمع . ولست أتجاهل إمكانية ( قيام ) 
مجتمع مسيحى » فى ظل هذه الظروف ؛ يدوم لفترة غير محدودة . ولكنى أعتقد أنه 
إذا أرادت هذه البلدان أن تنمى ثقافة إيجابية خاصة بها » وألا تظل مجرد مشتقات 
من أوريا » فإنها لا تستطيع أن تتقدم إلا فى أتجاه مجتمع وثنى أو فى اتجاه مجتمع 
مسيحى . ولست أقول إن هذا البديل الأخير ينيفى أن يفضى إلى قمع بالقوة للطوائف 
المنشقة أو اختفاء کامل لها , والأبعد من ذلك » فيما آمل » أن يؤدى إلى اتحاد سطحى 
بين الكنائس » تحت مظهر رسمى > اتحاد تتضاع فيه الاختلافات اللاهوتية إلى الحد 
الذى تغدى معه مسيحية زائفة تماما . غير أنه ينبغى أن تكون للثقافة الإيجابية مجموعة 
من القيم إيجابية ٠‏ وأن يظل المنشقون على الهامش , لا يقدمون إلا مساهمات هامشية . 
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تا 


ينبغى أن يكون واضحاً أن شكل التنظيم السياسى المجتمع السيحى لا يدخل 
فى نطاق هذه المناقشة . ذلك أن التوحيد بين أى شكل خاص من الحكومة والمسيحية 
خطأ خطر : لأنه يخلط بين ما هو باق وما هو زائل ؛ بين المطلق والعارض . إن أشكال 
الحكومة وأشكال التنظيم الاجتماعى فى حالة تغير مستمر » وقد تکون طريقة عملها 
بالغة الاختلاف عن النظرية التى يفترض فيها أنها تمقها . إن نظرية الدولة قد تكون . 
صراحة أو ضمنا ٠‏ معادية للمسيحية : وقد تدعى لنفسها حقوقاً ليس لغير الكنيسة أن 
تدعيها . أو تدعى أنها تفصل فى مسائل معنوية لا يكون غير الكنيسة مؤهلا لآن 
يفصل فيها . ومن ناحية أخرى فإن النظام قد يطالب » من الناحية الفعلية » باکثر أو 
أقل مما يجهر به , وعلينا أن نفحص طريقة عمله فضلا عن تكوينه . فليس هناك ما 
يكفل لنا ألا يكون النظظام الديمقراطى معادياً للمسيحية عند التطبيق » كما قد يكون 
نظام آخر معادياً لها من حيث النظرية : وينبغى أن تكون آحسن الحكومات نسبية 
حسب شخصية ومرحلة ذكاء وتعليم شعب معين فى مکان معين فى زمان معین . وإنه 
ليخلق بمن يعتبرون أن مناقشة طبيعة المجتمع المسيحى ینبفی أن تنتهى بتأيبد شكل 
معين من التتظيم السیاسی أن يسائلوا أنفسهم عما إذا كانوا » حقيقة , يؤمنون بان 
شكل الحكومة لدينا أقم من مسیحبتنا , كما يجمل بمن هم على اقتناع بأن الشكل 
الحالى للحكومة فى بریطانیا هو أنسب الأشكال لأى مجتمع مسيحى أن يساطوا 
أنقسهم عما إذا کانوا يخلطون بين مجتمع مسيحى ومجتمم تتحمل فيه مسيحية 
الافراد . 
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ملاحظات 


ص ٤٤‏ . علماء الاجتماع المسيحيون . إنى أدين دينا عميقاً لعدة علماء اقتصاد 
وعلماء اچتما ع مسيحيين » فى انجلترا وغيرها » خاصة ر . ه . تونى . ولیس اختلاف 
منهجی فى التناول ء فى هذه الصفحات . بحاجة إلى مزيد بیان » ولكن من الشائق 
مقارنة معالجتى لشکلة الكنيسة والدولة بمعالجة ف . أ . ديمانت لها فى كتابه البالغ 
القيمة « الحکومة المسيحية » ص ۱۲۰ وما بعدها وص ۱۳۰ وما بعدها . ويلاحظ الأب 
ديمانت أن سلطة الكنيسة « لا يمكن أن تدعى الآن على أساس أنها تمثل جميع 
المواطنين » . غير أنه على حين أن الكنيسة لا تمثل جميع المواطنين بالعنی الذى يمكن 
أن يقال به إن عضو اليرلمان « يمثل » آبناء دأئرته ٠‏ حتى أولئك الذين يصوتون ضده 
بانتظام . فان وظيفة الكتيسة تلوح لى أوسع من مجرد «صيانة حق الفرد فى متابعة 
أهداف معينة ليست بالأهداف السياسية » . والذى یعنینی فى المحل الأول , طوال 
الوقت » ليس مسئولية الكنيسة نحو الفرد » وإنما مسئوليتها نحى المجتمع . إن علاقة 
الكنيسة بالدولة قد تكون علاقة کوابح وموازنات » ولكن خلفية وتبرير هذه العلاقة هما 
علاقة الكنيسة ب « الجتمع » . ويتحدث الأب ديمانت حديثاً بالغ الجودة عن القوى 
الميالة إلى تقبل الدولة ذات الحكم المطلق , ويلاحظ محقاً : « إن هذه الحقيقة المتمثلة 
فى إضفاء صبغة دنيوية على الحياة الإتسانية لا تنيع أساساً من امتداد سلطات 
الدولة . وإنما الأحرى أن هذا هو جهد الدولة من أجل استعادة دلالتها فى حياة شعب 
صار مفككا من خلال اختلاط الوسائل والغايات الاجتماعية الذى هو إضفاء الصبغة 
الدنيوية عليه » . 

وان من آسیاب ( ظهور ) الدولة الشمولية جهد الدولة للاضطلاع بوظيفة توقفت 
الكنيسة عن الاضطلاع بها , وإقامة علاقة مع المجتمع فشات الكتيسة فى الحافظة 
عليها . مما يؤدى إلى ألا يتقبل كمواطنين كاملين سوى من هم على استعداد لأن 
يقبلوها على أساس هذه العلاقة . 

وإنى لأتقق قلبيا مع ملاحظة الأب ديمانت القائلة : « إن الحقيقة التى تجعل أغلب 
نظرياتنا عن الكنيسة والدولة من فضول القول هی سيطرة علم الاقتصاد والال على 
السياسة ٠‏ وهذا يصدق . بصفة خاصة , على الدول الديمقراطية . إن تبعية السياسة 
البلوتوقراطية هى الحقيقة الأساسية فى الدولة » وهی التى تواجه الكنيسة اليوم » . 
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إن الأب ديمانت معنى بإصلاح هذا الموقف فى مجتمع دنيوى » وبالوضع السليم 
للكنيسة فى مجتمع دنيوى . غير أنه ما لم أكن قد أسأت فهمه , يلوح لى أنه يأخذ هذا 
الإضفاء للصبغة الدنيوية على أنه حقيقة مسلم بها . وإذ أفترض أن مجتمعنا الراهن 
محايد أكثر مما هو لا مسيحى فإن ما يعنينى هو أن أتساءل : كيف يكون شکله لو أنه 
سار فى اتجاه المسيحية . 
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حاشبة 


إن لاهوتيا مبرزا تقضل بقراءة تجارب طبع هذا الكتاب قد وجه إلى نقدات كنت 
أحب أن أستفيد منها بتتقيح كامل النص . وقد سمح لى بإيراد القطعة التالية من نقده . 
والتى قد يجدها القارئ ذات فائدة فى تصويب بعض عيوب عرضى : 

« إن الدعاوى الرئيسية لهذا الكتاب تلوح لى من الأهمية . وتطبیقها من اللزوم 
العاجل . إلى الحد الذى أود أن أوجه معه الانتباه إلى نقتطين أظن أنهما بحاجة إلى 
مزید من التاکید » وإلا فات مغزى النقاش ( القارئ ) » . 

« إن جزءاً رئيسياً من المشكلة , بالنسبة للكنيسة الفعلية وأعضائها القائمين , 
يتمثل فى إدراكنا الناقص للحقيقة الأساسية وهی کون المسيحية ٠‏ فى المحل الأول » 
رسالة إنجيل وعقيدة قطمية واعتقاداً عن الله والعالم والإنسان يتطلب من المرء 
استجابة إيمان وندم . والخطاً الشائع یکمن فى وضع الاستجابة الإنسانية أولا , 
والتفكير من ثم فى المسيحية ؛ على إنها دیانة فى المحل الأول . وعلى ذلك يوجد بیننا 
ميل إلى النظر إلى مش كلات الیسوم على ضوء ما هو ممكن عملیاً » آكثر مما ینظر 
إليها على ضوء ما تفرضه مبادئ تلك الحقيقة التى أقيمت الكنيسة لتشهد عليها » . 

« وثانيا ء فإن ثمة غموضاً عاماً يحف ب « مجتمع المسيحيين » . وإنى لأخشى أن 
تفسر هذه العبارة بحيث تعنى أبناء الطبقة الوسطى العليا اللطفاء ذوى العقليات 
المسيحية ( ص ۸۰ ) . غير أن مجتمع المسيحيين ينبغى أن يعنى من يتجمعون فى 
وحدة » فى الحياة المكرسة للكنيسة المرئية : وينبغى أن يولد هذا الاجتماع فى حياة 
العقيدة ذهنا مشتركا فى قضايا اليوم . نحن لا نستطيع , يقينا » أن نفترض أن عقل 
مجتمع المسيحيين ينعكس , بصدق , على الأقوال الكنسية التى تظهر من حين إلى حين 
فذلك العقل لا يشكل ذاته بسرعة.فى هذه الأمور التى يصعب فيها جداً تبين الطريق . 
ينبغى أن يكون هناك على أية حال » وثمة الآن إلى حد واقعى ماء فى عقول 
المسيحيين إحساس بالنسبة بين الأشياء وروح من النظام هما لحياة العقيدة بمثابة 
ثمرة مباشرة : وهذه هى الأشياء التى ينبغى أن تؤثر (فى الموقف) إذا أريد الرد على 
الاسئلة على ضوء مبادى المسيحية » . 
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مدحق 


المدیث الاذاعی التالی » وقد ألقى فى فبرایر ۱۹۳۷ فى سلسلة أحاديث عن ' 
ايع و توا A‏ » ( المستمع ) له بعض الصلة 
بمادة الصفحات السابقة من هذا الکتاب . 

¥ # ¥ 

أما أن هتاك تقابلا بين الكنيسة والعالم فاعتقاد نستمده من أعلى الصادر . 
ونحن نعرف أيضا من قراعتنا للتاريخ أن حداً معيناً من التوتر بين الكنيسة والدولة 
آمرمرغوب فيه . فعندما تتنافر الكنيسة والدولة كلية يكون ذلك وبالا على الصالح العام , 
وعندما تتفاهم الكنيسة والدولة معاً أكثر مما ينبغى ندرك أن ثمة خط ما فى الكنيسة . 
غير أن التفرقة بين الكنيممة والعالم ليس من السهل إقامتها على تحو ما يسهل التفرقة 
ببح الكقيشة والدولة.- قتون لا نحي هتا أن جماعة أو متطلمة کنسته واحدة :واا 
عدد المسيحيين كمسيحيين بأكمله » ونحن لا نعنى أى دولة معينة وإنما المجتمع كله . 
فى كل أنحاء العالم » من چانبه الدنيوى . إن التقابل ليس قائماً » بيساطة » بين 
مجموعتين متعارضتين من الأقراد . ذلك أن كل فرد » فى ذاته » ميدان تناضل فيه قوی 
الكنيسة والعالم . 

قد تظنون أن ما نعنیه ب « رسالة الكنيسة للعالم » هو , فقط » مهمة الكنيسة قى 
الاستمرار فى الكلام . واثى لأود أن اجعل الأمر أكثر اتصاماً بالطايع العاجل , بان 
أوسع من نطاق العنوان ليصبح « مهمة الكنيسة فى التدخل فى العالم » . إن ما 
يفترض فى أغلب الأحيان » وانه لمبدأ آود أن أناهض» ؛ هو مبداً عش ودع غيرك يعيش . 
فنحن تفترض أنه إذا تركت الدولة الكنيسة وشأتها . وحمتها - إلى حد ما - من 
التحرش بها » لما عاد للكنيسة حق في أن نتدخل فى تنظيم المجتمع » أو فى سلوك من 
ينكرون معتقداتها , ونحن نقترض أن أى تدخل من هذا التوع معناه اضطهاد أقلية 
لأغلبية . ولابد للمسيحيين من أن ينظروا نظرة مختلفة تماماً إلى واجبهم . غير أنه فيل 
أن نتحدث عن كيف یجمل بالكنيسة أن تتدخل فى العالم يجمل بنا أن نحاول الإجاية 
عن هذا السؤال : لماذا يجمل بها أن تتدخل فى العالم ؟ 
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من « أهى مجتمع تحت - المسيحى ؟ » 
مراجعة من قلم موريس ب . ريكت فی مجلة« تیو إنجليش ويكلى » ۷ دیسمبر ۱۹۳۹ 


أهو مجتمع تحت - الوثنى ؟ 
رد بقلم ت . س . إليوت فى مجلة « نیو إنجليش ويكلى » ۱۶ ديسمير ۱۹۰۳۹ فى 
مراجعته العطوف لكتابى فى العدد الأخير [ من هذه المجلة ] يثير السيد موريس ريكت 
نقطة ذات تشويق كبير فى حد ذاتها . 
رسالة من ت . س . إليوت إلى رئيس تحرير مجلة « نیو إنجليش ویکلی » ١‏ 


يتبغى أن يكون واضهاً الآن آنی كنت أحاول أن أقتصر على الحد الأدنى من 
التطلبات فى مجتمع قبل أن يمكن دعوته مجتمعاً شيعا > 


من« تحو بريطانيا مسيحية » 


حدیث أذاعته محطة الإذاعة البريطانية فى سلسلة أحاديث موضوعها «الكننزسة 
تنظر إلى الأمام » ونشر فى مجلة « لسنر » (المستمع) ٠١‏ آبریل ۱۹۶۱ . 

ساختم حديثى بأن أقول شيئا عن شاهد مسيحى على زمننا » ريما لا تكونون قد 
سمعتم يه قط BE EER‏ ا ا 
٠ ۱۹۹‏ اسم ليس معروفاً هيدا فى بريطانيا » رغم أن ترجمة حياته من قلم رينيه 
بازان قد ترجمت [ إلى الانجليزية ] . 


هن « فضائل مسيحية وطبيعية .۰ 


ww 


جزء من « كرستيان نيوز لتر » ۲ سبتمیر ۱۹۶۱ 
من بين القضائل الطبيعية التى لم يستقر الرأى على مكانها أجدنى خليقاً أن 
أدرج الوطنية 7 
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من« الحرية فى زمن الحرب » 


أدى بى الحاح مشكلة الحرية إلى أن أولى انتباها وثيقاً لكتيب سير نورمان آنجل 
الصادر حديثا قى سلسلة ينجوين وعنوانه لماذا كانت الحرية مهمة . 


من « تنوع الرأى الفرنسى « 


جزء من « كرستيان نيوز لتر » ۲۸ أغسطس ۱۹۶۰ 

قد يكون ثمة آناس كثيرون فى هذا البلد تكون لديهم انطباع مؤداه أن فرنسا قد 
أبانت عن كونها رجعية » انهزامية ء وضد بريطانيا . 

2 * ¥ 

لقد كان [ البابا ] يدين هرطقة تؤكد أن شكلا وأحد! فقط من الحكومة هو الشكل 
الملكى يتمشى مع الكاثوليكية . وريما كان يدين أيضا تمصبا أخطر يصنف اليهود 
والبروتستاتت والبنائين الأحرار فى إدانة واحدة شاملة . لقد دافعت عن جريدة ال 
آکسیون فرانسيز ۳۲20186 ۸0۱00 ولكنى أعتقد الآن أن البابا كان يفهم 
اتجاهاتها خيرا منى . 


من « التربية المسيحية لفرنسا » 
جزه من ه کرستیان نیوز لتر »۳ سبتمبر ۱۹۶۹ 
وفی إسبانيا - وهی بلد لا آعرفه - ريما تکون الفالبية العظمى من السکان , 
مهما عادت الگهتوت » مسيحية وكاتواركية فى أعفاقها . 
من « التربية والتعلیم فى مجتمع مسیحی » 
ملحق « كرستيان نيوز لتر » ۱۲ مارس 15 
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إن المبرر الوحيد محاولتی الكتابة عن التربية والتعليم فى مجتمع مسيحى هو أنه 
ما من أحد آخر قد فعل هذا حتي الآن . 


من « التصور المسيحى للتربية والتعليم » 


ورقة ألقيت فى مؤتمر رئيس أساققة يورك بمولقرن فى ۱۹۶۱ ونشرت فى أعمال 
المؤتمر (۱۹۶۲) . 
إن كل مسيحى متعلم يجب أن يكون له بعض المعرفة بالقدیس أوغسطين وبيا سكال . 


من « حول مكان المثقفين ووظيفتهم » 
ورقة کتبها للمناقشة فى اجتماع الوط في دیسمبر ۱۹۶۶ 
هرمية المثقفين 


لا أستطيع أن أعثر على نسختی من کتاب «خيانة الکتاب» La Trahison des Ceres‏ 
وام أقراً الکتاپ منذ ظهر لاول مرة . 


من [ الوحی ] 


E EEE‏ كتاب الوحى تحرير ج بيلى وهيو مارتن ٠‏ الناشر: 


كان محرك بابت هو الوعی بأدواء العالم الدنيوى الحديث والفزع منها . وإن عمله 
ككل يشكل أكمل وأوفى تشخيص للداء » كما يتجلى فى الأدب وفى التربية والتعلیم 
وفى السياسة والفلسفة » قام يه إنسان . 
#۷ * لبن 
إن من آسباپ اجتذاب البوذية له عداوته ٠‏ كما هو واضح ٠‏ للافکار الأفلاطونية 
ونفوره من التأثیر الافلاطونی فى اللاهوت السیحی . 
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إن لورئس ٠‏ حتی لو کان قد حصل قدراً من المعرفة والمعلومات أكبر مما أتيح له 
آن یماگ کان خليقاً أن يظل م ا لمك :ونكلمة ه متم 4 أعدي 
عو ع ل ان الره: 
والأشياء التى لا يقهمها - إنها تعنى بعض الفهم لجهل المرء . 
۷ * و 
إنى أجد أن رجل الطب آهم كثيراً من الروائی . 
¥ ¥ زر 
إن الفنان بحاجة إلي أن يعيش حياة عادية ء إذا أراد لعمله أن يؤدى - حياة 
أقرب إلى الروتين ٠‏ ومن المحقق آنها أقل« غرابة لا تتحل » من حياة السياسي أو 


سمسار البورصة . 
¥ ¥ ۷ 
وإنى لأنظر إليه » كما قلت » على أنه باحث فى الوجدان الدينى . 
* د 2# 


إن العقل الإنسافى مدقوع على نحو مستمر بين رغبتين » بين حلمين كل منهما 
خليق أن يكون إما رؤيا أو کایوسا : رؤيا وکایوس العالم المادى . ورؤيا وكابوس 
العالم اللامادی . وکلاهما خلیق أن یکون بالتناوب » آو لاذهان مختلفة .ملجاً بژوی 
إليه » أو رعبا يهرب منه . فنحن نشتهی ونخشی كلا النوم واليقظة . إن النهار یجلب 
لتا الراحة من الليل . واللیل یجلب الراحة من النهار . ونمن نخلد إلى النوم كما تخلد 
إلى الوت » ونصحو کانما على اللعنة . 

لقد كانت للورنس قدرة غير عادية حقا على أن یتضایق من العالم الحدیث : عالم 
» سوا امد م حي ال اه 
E‏ الكنائس ین الدينية 4 ولا حنی عالما يمكن فيه الایمان این ,1 
aS‏ ع الي كر 
الدينية . ومن ثم كان هنوده المتخطرون الذين آلهموه . فى كتاب أصياح فى المكسيك . 
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الوعى الإنساني لكى يجد شیشا يستطيع أن يؤكد لنفسه أنه حق . وهذه الحاولة 
سرابية اساسا . 
* * * 

فهو لا يعدو أن يعطينا سجلا مدهشاً للطريقة التى يؤثر بها الهنود فى لورنس . 
ومع ذلك فإن محاولته المخطئة كانت نتيجة لوعی من جانبه بشي بالغ الأهمية : فقد 
كان يعى أن الدين ليس » ولا يمكن أن يبقى » ببساطة مجرد قواعد أخلاقية . 

* * 2# 

ولئن ( فهكزا إخال أنه كان خليقاً أن یقول ) وجدت أتك لا تستطیم أن تتقبل تتقبل 
سوى دين « شرير » فتقبله بحق الله ٠‏ لأن ذلك أقرب كثيراً إلى الحقيقة من ألا يكون 
لك أى دين 

خج باب 

إن الدين الذى كان لورنس خلیقاً أن يرغب فى بلوغه دين قوة وسحر » دين 

تحكم أكثر منه دين استعطاف . 
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مختارات من کناب 
د وسائل ت .س .الیوت , تحریر: شالیری إليوت 


الجزء الأول : ۱۹۲۲-۱۸۹۸ 
۱٩۹۸۸ (‏ ) 
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من رسال إلى كوتراد إيكن 
( ۳۰ سبتمبر ۱۹۱۶ ) 


إن پاوتد ذکی قى حديثه » ولکن نظسه - واٍن يكن حسن النية - تعوزه الكقاية 


على نحو موثر . 
من رسالة إلى إزرا پاوند 
(1516) 
أكسفورد 


عزيزى ياوند 
أرجوك خبرنی من يكون كاند نسكى . إنى لا آثق بعلم الجمال وأبقضه عندما 
ينفصل عن الوضوع » ويخرج كالبخار فى قراغ ولكنك لم تفعل ذلك . 


[ رسالة إلى برتر اندرسل ] 
(4Y‏ 


[ نشرت فى کتاب برتراندرسل سیرتی الذاتية ۶ — ٩٩۹۶۶‏ » الجزء الثانى , 
الناشر : جورج آلن وأنوين , لندن ۹۹1۸ [ : 

الثلاثئاء 

] 1515 يناير‎ ١١ [ 
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عزيزى برتی 

هذا رقيق منك على نحو مدهش - والحق أنه ( إذا جاز التعبير ) آخر قشة من 
السخاء . يؤسقتى دا أن عليك أن تعود - وفيقيان تقول إتك كنت ملاكاً معها - ولكن 
بديهى أنى سأثب على هذه القرصة بأقصى قدر من عرفان الجميل . وإنى واثق من 
أنك قد قمت بکل شئ ممكن + يعالجتها ملسن طريقة - خيرا منى - وكثيرا ما 
أتساعل كيف كانت ستجرى الأمور لولاك - بل أعتقد أننا سندین لك بحياتها . 

ساخذ [ قطار ] العاشرة والنصف » وأتطلع إلى حديث معك قبل أن ترحل . إن 
مسز سيك فى انتظارك . وقد وقرت لى أكير قدر من الراحة هنا . 

مع مودة 
توم 


من رسالة إلى روبرت روس 


(11A) 
شار ع وست ۰ مارلق‎ ۱ 
۱/۶ 
عزیزی السید روس‎ 
تمکنت لتوى من الحصول على عنوانك‎ 
الرسالة منشورة فى کتاب « رويرت روس : صديق الاصدقاء » . تحریر‎ ( 
. ) ۱۹۵۰۲ مارجری روس » الناشر : چوناثان کیپ , لندن‎ 


من رسالة إلى لایتن ستریشی 
00 
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(عن «جولة فى الأقاليم» يقوم بها لبنك لويدز) 
إنك لتكون ساذجاً جداً إذا تصورت أنى أتحدث مع كهنة الريف العمداء فى 
الكاتدرائية المجاورة . فأنا لا آذهب إلى البلدات ذات الكاتدرائيات وإنما إلى مراكز 
الصناعة . إن آفکاری مشغولة بمسائل أهم مما يدخل روس الكهنة العمداء - مثل 
مسالة السيب قى أنه من الأرخص أن نشتری قضبان الصلب من أمريكا بدلا من ميد 
لزبوره » والآثار المحتملة لذاك - وصعويات التعامل مع بولندا - وتقدير الروبية . 
١(‏ یونیو ۱۹۱٩‏ ) 


من رسالة إلى چون کوین 
(۱۹۱۰) 


من الواضح تماماً أنه . بدونك ,ما كان ليقسني لى أن آنشر فى أمريكا على الاطلاق . 
٩(‏ یولیو ۱۹۱۹ ) 


من رسالة إلى هنرى إليوت 
)۱٩۲۰(‏ 
بيد أنه حتی هنا [ لندن ] یعتبرتی نقاد المسحف العاديين فطنا أو هجاء . 


وفی أمريكا أظن آنهم لن یعدوا أن ینظروا إلى على أنى مثير للاشمئزان 
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[ رسالة إلى جيمز جويس ] 


)۱۹۲۰( 


[ نشرت فى الجلد الثالث من رسائل چیمز جویس تحریر رتشارد للان » الناشر : 
فیبر وفیبر » لندن ] ٠‏ 
( ۱۱ آغسطس ۱۹۲۰ ) 
۸ کروقورد مانشنز 
کروفورد ستريت ۷۷۰۱ 
عزیزی مستر چویس - أعطانى !زرا پاوند لفافة لك . ساکون فى باريس يوم 
الأحد ۱۵ ل و يو 0 ی » حیث 


هل تستطيع أن تلتقى بى هناك حوالى السادسة والتصف ل لفقا 
يمكنك أن تأخذ اللفافة » وإنى لأحب جداً أن ألتقى بك فى نهاية المطاف . 


لن تجد وقتاً للرد . ولكن تعال من فضلك . 


من رسالة إلى رويرت مكالمون 
)۹۱( 
(نشرت فى كتاب روبرت مكالمون » إذ نحن عباقرة معأ (۱۹۲۰ - ۱۹۳۰ ) ۰۰ 
٩‏ کلارنس جيت جاردنز 


ندن 1 . ۷۷ . N‏ 
۲ مایو ۱۹۲۱ 


315 


عزیزی بوب 

إنى على ثقة من أن چولیان بندا یستحق أن یتعرف الر» عليه » وکذلك من 
الحتمل أن یکون يول قالری . واکن باريس مازالت حية . إن الأمر الدهش فى 
الأدب الفرنسى هو تضامته ls CRE‏ .حتی أكثره معاصرة . 
إلا إذا عرفت القرنين السابع عشر والثامن عشر 


من رسالة إلى چون كوين 
(۱۹۲۱) 


إنى أرى مبرر اعتراضك علي طريقتى فى الترقيم » ولکنی أعتقد قد أن البيت ذاته له 
ترقيم » ويلوح لى أن إضافة فاصلة فى عدة مواضع تسرف فى تأكيد الوقفة . وهذا 
لآنى أتوقف دائما عند نهاية البيت عند قراءة الشعر » بينما ريما لم تكن أنت تفعل . 
(5 مایو ۱۹۲۱ ) 
( من رسالة إلى إزرا پاوند فی ینایر ۱۹۲۲ . أعيد نشرها فى کتاب ت . س . 
إليوت : الارض الخراب - کتاب ۲۶ (9) حالة حررة € . ب . کوکس وآرنولد ب . 
لندن ( بتایر ؟ ۱۹۲۲ ) 
سیدی | لعزیز عتاتق Cher‏ . 
* * 2 
١‏ - هل تنصحنى بطبع قصيدة «جيرونتيون» كمقدمة على شكل كتاب أو كتيب ؟ 
۲ - هل من الافضل - ريما - أن نحذف فلبياس أيضا ؟ ؟ ؟ 
* * ¥ 
- اتن الا سای الق من كور اد » و أن أكتفى - يبساطة - يعدم وضع 
اسم کونراد عليه ؟ إنه آنسب 5 شئ أستطيع أن آجده » ویجلو [ القصيدة ] بعض الشئ . 
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كنت أود أن أرسل إليك اسخولوس قبل الآن » ولكنى كنت طريح الفراش 
% ¥ * ۱ 

كتبت إلى ثایر(*) سائلا عما يستطيع أن يقدمه لقاء هذه ( القصيدة ) 
* * * 


أحاول أن أقرأ أرسطوفان 
من رسالة إلى چون كوين 


(11۲) 


ای نی - بديهى اتی راض تماما عن رات ی مت بها : 
إن كانت ممكنة اساسا ا و ب او 
مطلقة , ألا أفعله بعد كل ما أنجزته من أجلى . وكذلك شعرت بأن ذلك سيكون 
أشننة بسوال لنقرايت فعروقا .» وكنت أكره أن آسباك أن تفعل ذلك بالنيابة عنی ‏ 
وان أن لیقرانت راهن تماما عن أن:هذا الترجيب كرون فى تهاية المطاف فى 
مصلحته » ومن المؤكد أن جه له وال وقد عسريت هی بور دام ۳۳ 

ومبعث أسقى الوحيد ( وهو ما قد يلوج . فى هذه الظروف إما أمراً غير لائق 
أو نقاقاً ) هو أن هذه الجائز زة [ من مجلة ال« ديال » ] قد منحت لى قبل أن تمنح 
لپاوند . فأنا آشعر بأنه يستحق هذا الاعتراف به أكثر مما أستحقه » وذلك بالتأكيد 
«من أجل خدماته للادب» وأشعر بانه كان يجب أن أنتظر إلى أن يتلقى هى هذه 
الشهادة العامة . وقى مخطوط « الأرض الخراب » الذى أرسله إليك ترى شواهد عمله 
وأظن أن هذا المخطوط جدير بان يُحفظ ۰ فى شكله الحالى . لا لشئ إلا لأنه البرهان 
الوحيد على الفرق الذى أحدثه نقده فى هذه القصيدة : ویسوتی انك على الأقل قاح 
لك فرصة الحكم على ذلك بنفسك . وطبيعى أنى آمل ألا تنشر الأقسام التى حذفتها 
قط » وإنى إذ أبعث بها إليك إنما أبعث بالنسخ الوحيدة من هذه الأجزاء . 


(+) سكوفيلد ثایر . رئيس تحرير مجلة (ذاديال) (المزولة) 
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لقد جمعت معاً كل أجزاء الخطوط الوجودة . أما الكراسة الجلدية الغلاف ققد 
بدأتها فى ۱۹۰۹ وأدرجت فيها كل أعمالى ٠‏ فى تلك الفترة : كما كتيتها . بحيث آنها 
المخطوط الأصلى الوحيد ( بداهة باستثناء المسودات والمذكرات التى قضيت عليها فى 
توافقنى على أنها لا ینبغی قط أن تطبع . وإنى إذ أضمعها بين يديك أسالك » بحرارة ء 
أن تحتفظ بها لتفسك . وتحرص على ألا تطبع قط . 

لست أظن أن لهذا المخطوط أى قيمة عظمى خاصة أن القسم الأكبر منه هو » فى 
الواقع ۰ نص مرقوم على الآلة الكاتبة لم يكن له أى مخطوط , عدا أبيات متناثرة . 

( ۲۱ سيتمير ۱۹۲۲ ) 
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مخنارات من کناب 
« آلوان الشعر الیتافیزیقی » 


( ۱۹۹۲ ) 
محاشرات کلا رک بكلية ترنتی : جامعة کمبردج ۰ ۱۹۲۰ 
و 
محاضرات تيرنبول بجامعة جونز هويكنز: ۱۹۲۳ 
حررها وقدم لها 
روتالد شوشارد 
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المحتويات 


إقرارات بالشكر 

قائمة الاختصارات والصور القصيرة 
مقدمة المحرر 

كلمة عن النص وأصول التحرير 


محاضرات كلارك 
عن الشعر الميتافيزيقى فى القرن السابع عشر مع الاشارة بوجه خاص إلى دن 
وکراشو وكاولى 
[ تصدیر المؤلف ] 


الحاضرة ١‏ ( مقدمة : حول تعريف الشعر الیتافيزيقی ) 
المحاضرة ۲ ( دن والعصور الوسطى ) 

المحاضرة ۲ ( دن والقرن الرابع عشي 1۳606000 ) 
الحاضرة ۶ ( الصورة المغرية عند دن ) 

الحاضرة : ( قصائد دن الاطول ) 

الحاضرة ٦‏ ( کراشو ) 

الحاضرة ۷ ( کاولی والنقلة ) 

الحاضرة ۸ ( القرن التاسم عشر : ملخص ومقارنة ) 
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محاضرات نیرنبول 
آلوان الشعر الیتافیزیقی 


مققمة لخر 

الحاضرة ۱ ( نحو تعریق الشعر البتافیزیقی ) 
الحاضوة 1 الصورع المقوية كد دن وگراشنو) 
الحاضرة ۲ ( لاقورج وکوربییر فى عصرنا ) 

هوامش نصية 

ملحق ۱ : ترجمة فرنسية لحاضرة کلارك الثالثة 
ملحق ۲ : محاضرات كلارك 

ملحق ۲ : محاضرات تیرنبول 

کشاف الحاضرات 

کشاف الادة التحريرية . 
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من * محاضرات كلارك * 
من د الحاضرة الثانية » 


وحبات الکرز التی رمی بها روسو الانسة دی جرافنرییه : وهذه بدورها تحمل بعض 
الشبه بالفاكهة الحرمة التی قیل لى إن السیدفرانك هاریس قد حفظها حديثاً لخلف 
فى طبعة محدودة . طبعت طباعة خاصة . لكننا لا يجب أن تعد القدیس آوغسطین 


بودلیر ودورشی آذجبا وسمائز مؤلف « فى الطريق « 106 En‏ ) والذى أنجب 
من ولتریاتر : أوسكار وایلد ) . وبودلیر وتبوفیل جوتييه أنتجا مالارمیه الذى أنجب 
قالیری . ویودلیر - فیما أعتقد إلى جانب مؤثرات آخری معينة - أنتج لافورج 
وکوربییر السئولین عن جان کوکتو وپلیز سندرار » وبودلیر مع مؤثرات أخرى أنتج 

+ ok * 

وقد فهمتم أنى أعد الشعر الميتافيزيقى هو ذلك الذى نجد فيه أن ما لا يدرك عادة 
إلا بالفكر بقع فى قبضة الشعور . أو ذلك الذى نجد قيه أن ما لا تعدو أن نشعر به 
عادة قد تحول إلى فكر » دون أن يكف عن كونه شعوراً . 


من ” محاضرات تیرنبول * 
آلوان الشعر الیتافیزیقی 


الأمريكية . 
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[ محاضرات تيرنبول ] 
فى بنایر ۱٩۳۳‏ 
من « الحاضرة الثانية » 
ولنا أن نقول » على سبیل التوازی » إن دن كان من شهوانیی الفکر : وقد عانی 
الجیلان أو ثلاثة الأجيال الاخيرة من شهوانیی القکر ۰ مثل رنان . وأناتول فرانس , 


وأندريه چید ۰ ویرنارد شو » والسید آلدس هکسلی . 


من « الحاضرة الثالثة » 


وبدون الرجال الذين ذكرتهم - بودلير وكوربيير وقرلين ولافورج ومالارميه ورنبو 
أشك قيما كان لیمکننی أن أكتب شعراً أساساً . 
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كتب أو كثيبات أو مقالات أو محاضرات نشرت منفصلة 
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من [ محاضرات ۱۹۱۲۱ - ۱۹۱۹ ] 


[من خطوط محاضرات ألقاها فى الفترة ما بين ۱۹۱۹-۱۹۱۲ . نشرت فى مجلة 
ذارقيى أوف |نجلش ستديز (مجلة الدراسات الانجلیزیة) السنة ۲۵ - ۱۹۷۶] 


من ” الآدب الفرنسى الحديث * 
)14171( 
المحاضرة الثانية 
رد الفعل ضد الرومانسية 


شهدت بداية القرن العشرین عودة إلى مثل الكلاسية . وهذه یمکن أن توصف . 
عموماً ؛ بانها الشکل والتحکم فى الفن . والفظام والسلطة فى الدين » والمركزية فى 
الحكم ( سواء على شكل اشتراكية أو ملكية ) . لقد عرقت وجهة النظر الكلاسية بلنها . 
أساساً » إيمان بالخطيئة الأصلية - وضرورة نظام صارم . 

وینبغی أن نتذکر أن العقل الفرنسی نظری بدرجة عالية - أي توجهه النظریات - 
وأنه ما من نظرية تظل مجرد نظ رية فى الفن ‏ أو نظرية فى الدين . أو نظرية فى 
السياسة . ان أى نظرية تبدأ فى آحد هذه الجالات تمتد حتما إلى مجالات غپرها . 
وعلی ذلك فان من العسیر أن نفصل بين هذه الخیوط التتوعة لاجل آغراض العرض . 

والحركة الراهنة هى جزئيا عودة إلى مثل القرن السابع عشر . وعلی ذلك فمن 
الحتمل أن د يكمسك الكلاسي فى الفن والأدب بشكل ملكى من أشكال الحكم . 
ويالكنيسة الكاثوليكية . بيد أن شة تيارات متقاطهة عديدة . وخير ما يمكننا أن نفعله 
هو أن نحدد , باختصار » معالم العلاقة بين السياسة والأدب والدين » ثم ننظر فى 
عمل بضعة مین لهذه الاهتمامات الثلاثة . 
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من ” الأدب الإجليزى الحديث * 
)1411( 


۰ = ۱ 


مسح للفترة الرومانسية . موثرات فى تنسون . مزاج عصره . 

شخصیته . شعره الباکر ( ۱۸۳۰ - ۱۸۶۲  )‏ تکنیکه . اقرا سيدة شالوت , 
آکلو اللوتس . ماریانا . موت آرثر ٠‏ یولسیز . لوكسلى هول . الصوتان . قصر الفن . 

قصاند تنسون الاطول . اهتمامات تتسون العلمية . السياسة ‏ تعالیمه العنوية . 

آراؤه الينية . علاقاته يمعاصريه . اقراً : موي : فى الذكرى . قصائد ا ملك التصويرية . 


۲ - براوننج 


مقابلته بتنسون . شخصیته . مؤثرات فيه . شعره الباکر . اقرا : پولین . 

خصائص براوننج الدرامية . رسم الشخصية . رقعة الوجدان . 

تكنيكه الناضح . اقرأ : غثائيات درامية . مغامرات درامية . شخصیات درامية . 
رجال ونساء - 

استقرار براوننج فى ایطالیا ودراسته فیها . فکره . أفكاره العنوية . فحص ل 
سوردلی والخاتم والكتاب . اقرا الخاتم والکتاب ( خاصة ۱ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰۷۰۰ ) . 

مسرحياته . مسح لعمل براوننج التالی . 
اقرا بيبا تمن ۰ 5006010607 A 13101 in the’‏ . 


۳ - إليزايث باریت براوننج 


نوعية عبقریتها . زواجها ومراسلاتها . اهتماماتها الاجتماعية . اقراً انشودة 
الدوقة مای , خطب ود لیدی جیرالدین . الخميلة الفقودة . صرخة الاطفال . پان الميت . 
آلة موسيقية . سوناتات من البرتغالية . 
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٤‏ - كارلايل 


حياته وشخصيته . كارلايل وجين ولش . كارلايل وفرود . موؤثرات باكرة . دراسته 
فى آلانیا . أسلويه . اقرا : الحائك تعاد حياكته 5دتاتة1665 527107 » جون سترانج . 


كارلايل أخلاقياً ومصلحاً اجتماعياً . علاقته بالميثاقية . آراؤه السياسية . 

اقرا : الميثاقية . الماضى والحاضر . الابطال وعبادة البطل . 

كارلايل مؤرخاً وناقداً . مناهجه التاريخية . مقارنته يماكولى . 

اقرا : الثورة الفرنسية . 

م - چون هنرى نيومان 
انضمامه إلى كنيسة روما . فكره . أسلويه . اقرأ : دفا ع . فكرة جامعة . 
1 - دیکفز 

أسباب عظمته . مقارنته بالروائيين وكتاي الفكاهة السابقين . نمو عمله . الحبكة 
والموقف . فحص لبعض شخصياته . تأثيره خاصة فى روسيا . اقرأ : أوراق بيكويك 
ديقد کوپرفیلد . البيت الموحش . 

۷- ثاكرى 

مقابلته بديكنز . تعليمه . مؤثرات فى أسلويه ‏ التهکم والعاطفة . رسم الشخصية . 
الرواية التاريخية . رواية المجتمع . مقارنته بتناول روائيين آخرين لمادة مشابهة . اقرا : 
|زموند . سوق الأباطيل , بندئيس . 


ثاكري ناقداً وكاتباً لمقالة . اقرا . کتاپ الفكاهة الانجلیز . آربعة ال لو 
ا مدعوون جورج , مقالات ملفوفة , قصائد . 


327 


۸ - چورچ إليوت 


حیاتها وشخصيتها . فلسفتها فى الحياة : آراؤها العنوية . الروح الاسوية . 
فحص لبضع شخصیات . الیوت وثاكرى ودیکنز ممثلين لعصرهم . اقرأ : مشاهد من 
حياة الکهنوت ء رومولا . طاحونة على نهر فلوس . 


٩‏ - ماثيو أرنواد 


الشثر : 

مسح للنقد الأدبی فى انجلترا . التأثیر الفرنسی فى أرنولد . آرنولد مرشداً إلى 
الذوق . أهمية مقالات فى النقد . أرنواد أخلاقيا . نظرته إلى المجتمع . مقارنته 
بكارلايل وإمرسون . اتجاهه إزاء المسيحية . اقرأ : مقالات فى الثقد , الثقافة 
والفوضى . 
الشعر : 

الروح الرثائية . تكنيكه . نوعية وجدانه . أذواقه الكلاسية . تحكمه . اقرأ : 
الدارس المتجول . رجبی تشايل . ساحل دوقر » سوناتات . مقطوعات من الجراند 
شارتريئ . مقبرة هاينى . ترسترام وايزولت » إنباذ وقليس على فوهة بركان إتنا . 


٠‏ - روائيون تأنویون 
دزرائلى : علاقة رواباته بحياته السياسية . اقرأ : کوننجزیی . 
پيكوك : التهكم والفطنة . ييكوك رائدا لميرديث . اقرا : ديرنايتمير . هدلونج هول . 


تشارلز ريد : الرواية التاريخية . رواية الاصلاح الاجتماعى . اقرا يج وفتجتون 
أو القلاية والمدفأة » لم يتسع الخرق على الراتق . 


ترولوپ : رواية مجتمع الريف . مقارنته بجين أوستن . اقرأ : أبراج بارشستر . 
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۱ - الشقيقات برونتى 


مقارنة بين عمل الشقيقات الثلاث . مقارنته بجين أوستن وجورج إليوت . اقرا : 
جين إير . وذرينج هايتس . شيرلى . 


۲ - جورج بورو 


وضع بورو القريد فى الأدب . شخصيته الغربية . رواية حياة الفجر . علاقته ب 
« رواية الشطار » . عدم استواء مؤلفاته . اقرأ افنجرو ۷6۰ The Romany‏ « 
الكتاب المقدس فى إسبانيا . 


۳ - رسکن 


حیاته وشخصیته . عمل رسكن کناقد فنی . تأكيده القیم العنوية في الفن . مسح 
للنقد الفنی فى انجلترا . عظمة رسكن وحدوده کناقد ء اعجابه بتصویر تیرنر . آقر : 
أحجار اليندقية . الصورون الحدثون (مختارات) محاضرات عن الفن (مختارات) . 


رسكن صاحب أسلوب . عدم أستواء کتابته ولعانها ين العادی CÛ KE‏ براونل 
ع أسلوب رسکن . رسکن آخلاقیاً ومصلماً اجتماعیاً . مقارنته بکارلایل . اقراً : 
حتی هذا الاخیر . تاج الزیتون البری ۰ Munera Pulveris‏ . 


٤‏ - ادوارد فترچرالد 
عزلته . علمه . مزیته کمترجم . مقارنة بين نسختی عمر الخيام . أعماله النثرية . 
رسائله . 
اقرا : وباعیات عمر الخيام ‏ یوقرانور . 
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16 - جورج ميرديث 


مؤثرات فيه . أصالة أسلوبه وصعويته . ميرديث ناقداً وكاتباً للمقالة . اقرا : 
مقالة عن الملهاة . 
وآخرین . اقرا : الحب العصرى . حب فى الوادی . 

ميرديث روائيا . فطنته وإبجراماته لمعان حواره . توريته الساخرة . صور 
النساء عنده . 


اف 1 : رتشارد فيقرل , مستقبل بوشام , الزواج الدهش ۰ 
۱ 5 - تظرة إلى الوراء 


تظرة إلى الأدب القیکتوری السایق واللاحق . 
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قراءات مكملة 


ج . ك . تشسترتون : العصر القيكتورى فى الأدب / € . ب براونل : إساتذة 

التثر القيكتورى / أ . س . برادلى : تعليق على قصيدة تنسون « فى الذكرى » / 
هالام (لورد تنسون) : حياة ألفرد (لورد تنسون) وأعماله - تنسون وأصدقاؤه/ دیقید 
دف : عرض لقصيدة براوننج : سوردلو / إدموند جوس ؛ رويرت براوننج -[26150138 
18 / سير هترى جونز : براوئنج : فيلسوفاً ومعلعاً دينياً / ألكسندرال . أور : كتيب 
عن أعمال روبرت براوننج / آرثر سيمرنز : مدخل إلى دراسة براوننج / ج ۱۰ - فرود 
: توساس كارلايل ؛ علاقاتى بكارلايل/ ويلفرد ميئل : الکاردینال نيومان / س . ب . 
كادمان : قادة أوكسفورد الدينيون الثلاثة وحركاتهم / و . ب . وارد : حياة جون 
هنرى کاردینال نیومان/ ج . ك . تشسترتون : تشارلز دكنز / جون فورستر : حياة 
تشاراز دکتز / آنتونی ترولوب : ثاکری / ). آ. شورتر : الشقيقات برونتی / رویرت 
۱ . ج ولنج : جورج بورو : الرجل وعمله / ! ٣.‏ بنسون : رسكن : دراسة فى 
الشخصية / ج ۱۰ . هوبسون : جون رسكن مصلحاً اجتماعياً / توماس رايت : حياة 
(دوارد فتزجرالد / ریتشارد لی جالين : جورج میردیث : بعض خصائصه / ج .م . 
ترقلیان : شعر چورچ ميرديث وفلسفته /ستوبقورد | . يروك : أريعة شهراء : کلف 
وارنولد وروزتی وموریس/ ج ۰ م . رويرتسون : انسیون مهئئون : دراسات 
سوسيولوجية لکارلایل ومل وإمرسون وأرنولد ورسکن وسیتسر / ر.وب . براوتنج 
(محرراً) رسائل رويرت براوننج والیزابث باریت براونتج ۱۸4۵ - ۱۸۶۷ / س‌رت. مير 
(محرراً) رسائل إليزابث باريت براوننج إلى ر . ه . هورن / تشارلز ؟ . نورتون (محرراً) 
رسائل كرلايل : مراسلات توماس كارلايل ورالف وادو إمرسون ( ۱۸۳۶ - ۱۸۷۷) 
/ آلکزندر كارلايل ( محرراً ) : رسائل وذكريات جديدة لجين ولش كارلايل / ج . 
هوجارث مم . ديكنز ( محررين ) : رسائل تشارلز ديكنز / مارى ديكنز : تشاراز 
ديكنز بقلم ابنته الكبرى / مجموعة من رسائل وليم ماكبيس ثاكرى ۱۸۶۷ - ۱۸۰۵ 
/ و ٠١‏ .رايت (محرراً) : رسائل جورج ميرديث / «آدباء انجليز» هی خير سلسلة 
تراجم . 
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من «برنامج محاضرات عن الأدب القيكتورى» 
)1۹۷( 


. مقدمة : الإطار الاجتماعى‎ - ١ 


صانعو أفكار القرن التاسع عشر 


- التاويخ والتقد : تومانين كازلايل : 
۳ - مقايلة بين أفكار : چون ستیوارت مل ومائیو أرنولد . 

. تأثير العلم - الدارويتية عند ت . ه . هكسلى وهريرت سينسر‎ - ٤ 
. ه - الفن والاقتصاد : جون رسكن ووليم موریس‎ 


نمو الشعر الانجلیزی 


. خصائص الشعر القیکتوری - بعض مقارنات‎ - ٦ 

۷ - تنسون ممثلا لعصره . 

۸-رویرت والیرایت براوتتی : شنعراء الحب والحیاة . 

. براونئج ورجاله ونساژه‎ - ٩ 

. ثلاثة من شعراء الشك : مائیو آرتولد وادوارد فتزجرالد وچیمز تومسون‎ -٠ 

4ت الفلسفة فى الشعر : چورچ میردیث . 

وی اس وی 

۳- شاعر الحرية : أ . ت . سونبرن . 

۶- شعراء الیمان الدینی : کرستینا روزتی وفرنسیس توسسون ولایوتل 
چونسون . 
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تمو القصة الإنجليزية 


6- مسح عام 5 

1 الشقيقات برونتى ودلالتهن الخاصة فى تاريخ الرواية . 
۷- تشاراز ديكنز وأنماطه الاحتماعية . 

4- ٹاکری والهجاء الاجتماعی . 

5 کنجزلی وريد ورواية الاصلاح الاجتماعى . 

۰- جورج إليوت . 

1- حورج ميرديث : الناقد روائياً . 


۳" توماس هاردى والواقعية ۰ 
دروب الأدب الفیکتوری الفرعية 
۳- حواری ياتر المتجول - چورج بورو ورتشارد جیفریس وآخرون . 


. الجمالية : ولتر پاتر وآوسکان وايلد‎ -٤ 
۱ ولاس آمراء شعر اللامعنی : ادوارد لير واویس کارول وصانعو الشعر الفکاهی‎ 
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مختارات من 
)1۹۷( 


(الناشر : همفری ميلفورد ۰ مطبعة جامعة أكسقورد )۱٩۲۷(‏ 
إنى شخص هياب » من السهل أن يرهب الثقات [ فى الموضوعات ] . 


مختارات من 
« دانتى » 
(۱۹۲۹) 
(الناشر : فیبر وفیبر » لندن ۰ ۱۹۲۹) 
إلى شارل موراس 
لکنی آود أن آذکر كتاباً آفادنی : کتاب دانتی للأستاذ تشارلز جراند جنت من 


هارقارد . وأنا مدين بشئ لقالة للسید إزرا پاوند فى کتابه « روح الرومانس » » ولکتی 
أعظم دینا لأحاديثه . وأدين بش ؛ لقالة السيد سانتيانا فى كتايه ثلاثة شعراء ا 
2 بن بسي فك نی نا فی حقاد شعرا 
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من «الدراما الدينية : وسيطة وحديثة» 
)14۷( 


[ من حديث ألقى على آصدقاء كاتدرائية روشستر فی ۱۹۳۷ ونشر فی كتيب دار 
الكتب . نيويورك ۰ ۱۹۵۶ ] . 
إنى خليق آن أمضى إلى حد القول إنه لكى تكون المسرحية الدينية جيدة . 
لابنيفى أن تكون دينية خالصة . لأنها إذا كانت كذلك أدت - ببساطة - شيئًا تؤديه 
طقوس الصلاة على نحو أفضل . فليست المسرحية الديتية بديلا عن مراعاة الطقوس 
واحتفالاتها » وانما هی شم مختلف . إنها تجمع بین التشويق الدينى والدرامی العادی 8 
¥ % * 
اس وس وانما ین ۳ 
۱ الوجهة المخالفة للمالوف 0 تقولوا السالة هی أن 7 
المسيحية بحاجة إلى الدراما ( لاجل إمكاتات تبشیرها بالانجیل ) قدر ما هی أن 
الدراما بحاجة إلى العقيدة المسيحية . 
3 ¥ ¥ 
على قدر ما كان المسرح عموماً جاداً ء عالج مشكلات خلقية . مشكلات كانت 
المؤلف أو لم تكن , وهذا يصدق , بصورة واضحة » على المأساة اليونانية . 
#* لنت 3 
والآن فإنى أظن أن هذا التعطش الدينى أساساً كامن فى كل عشاق الاراما الجادين . 
* * 2# 
مقصورنين محكمتى اق وما اة قترحه ليس هو مجرد القول نا بحاجة إلى ان 
الحياة ها إلى أقسام اتید الحادة بين حياتنا الدينية وحياتنا العادبة . 
x‏ + * 
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إن علينا أن نؤقلم آنفستا » فى كل يوم » مع الحلول الوسط لليبرالية ؛ أن نعيش 
وأن نحتفظ بتعاطف عام [ ونقوم ] بأعمال عامة ( فهذا بالتأكيد واجب ؛ كما أنه" 
ضرورة ) مع أناس ينكرون أو بتجاهلون سس المسيحية . فمن ناحية يتعين علينا أن 
نتقيل هذا الوضع للأمور باعتياره نهائیا ٠‏ ومن ناحية أخرى يتعين علینا ألا نتقبله قط . 
فالاقتصار على توجيه حياتنا بين أنفسنا ٠‏ على التحو الذى نعده صواباً » وترك مهمة 
التبشير بالإنجيل خليقان أن یکونا إنكاراً لواجب أساسى علينا . 

وهكذا فإنه فى مسالة أصغر وأكثر خصوصية يكون ثمة خطأ فى أن نرمی إلى 
تنمية دراما دينية والحفاظ عليها باعتيارها شيئًا لاصلة له بالمسرح العادی . ولو آننا 
غدونا متطهرين صارمين وكففنا عن ارتياد أى مسرح إلا أن يكون دينيا لکنا بذلك 
نعزل أنفسنا » مخطئين » عن حياة العالم . ولو أننا قررنا الاقتصار على أن نحتفظ 
لأنفسنا ياتجاهين : أحدهما للدراما فى الكاتدرائية » والآخر الوست اند » لقسمنا بذلك 
أذهاننا على نحو غير مبرر » ولأدى ذلك إلى نتائج سيئة . فنحن بحاجة إلى أن نناضل 
لبلوغ نوع من إعادة التكامل إلى كلا التوعین من الدراما . كما أننا بحاجة إلى أن 
نناضل لاعادة التكامل فى الحياة ‏ 
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مختارات من 
« موسيقى الشعر » 
) ۲ ( 


لم ألتق قط بكر . ويؤسفنى أنه قد فاتتنى الفرصة الوحيدة التى أتيحت لى 
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مختارات 
من «إعادة التوحيد من طريق التدمير» 
(۱4۲) 
تأملات عن مخطط لوحدة الکنسه فى جتوب الهند : 
موجهة إلى العلمانيين 


[ من كتيب نشر في ۱۹۶۳ ؛ لندن ] 

إن القارئ الذى وصل هذا الكتيب إلى يديه سيكون - قيما آمل - قد طراً 
سؤالان على ذهنه : وآمل أن يكون هذان السؤالان قد نبهاحپ استطلاع ساحاول 
إرضاءه . إن السؤال الأول هو : ما أهمية هذا الوضوع لى ؟ والثانى هو : لم كان هذا 
الكاتب معنياً بهذا الموضوع ؟ والشخص الذى يسال هذه الأسئلة هو ء على وجه الدقة . 
القارئ الذى تعد الصفحات التالية موجهة إليه فى المحل الأول . إنه القارئ الذى لا 
يعى أى سبب لأن تكون أعمال بضع هينات مسيحية فى جنوب الهند من شأته أو من 
شأتى . والإجابة عن أحد هذين السؤالين معناها الإجابة عنهما معا . 

نی إنما أكتب کعلمانی أنجليكانى يتحدث إلى علمانيين . وريما ما كنت لأسمع 
بها ء آو لم يولوها اهتماماً » فإنى أكتب هذا . وإنى لاود أن أوضح أنى لا أكتب لذلك 
العدد الأصغر من رجال الكنيسة المتعودين على أن يهتموا إما بالمناقشات اللاهوتية أو 
بالشئون الكنسية . ولست شخصياً باللافوتى » ولیس فيما يلى ما يتطلب إدراكه أى 
تدريب لافوتي من جانب القارئ . وإنى لاود أيضا أن أوضح , بشدة » أنى لا أكتب 
خاصة الکائولك ولا لليروتستانت . فليست هذه قضية « حزيية » : وليست مسياألة 
متعلقة يما إذا كان يجمل بكنيسة انجلترا أن تتحرك فى اتجاه أكثر كاثوليكية أو أكثر 
بروتستانتية . إنها مسالة أشد حيوية من ذلك : فهى مسالة ما إذا كانت كنيسة 
اتجلترا ستيقى أم تقنى . والقارئ الذى أرانى أشد ما أكون حرصاً على الظفر 
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بانتباهه هو القارئ الذى ليس خليقاً أن يدعو نفسه کاتولیکیاً ولا بروتستانتيا » ولا 
بتحرك ذهنه بين دقائق لاهوتية مستخفية , ولم يصلب عقله التعصب » ولا دعمته 
الحجج » وإنما عقله متسامح على نحو يسير » ولکته آنجلی کانی على نحو عنید . انه 
القاری الذی لا برغب فى أن يرى كنيسة انجلترا وقد تحورت , أو صارت غير مالوفة . 
% 0 ۷ 
إذا كانت كنيسة انجلترا تريط نقسها بهذه الكنيسة « الجديدة » ... قإنها أيضا 
تتخلى عن دورها فى أن تكون كنيسة » وتقبل وضع مجتمع من المجتمعات . 
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مختارات من 
”ما الأثر الكلاسى ؟؟ 
)14£۵( 


[ الناشر : فیبروقیبر » لندن ۰ ۱۹۶۰ ] 


یستطیع کل أن یدلی بشهادته عن فرچیل من حيث علاقته بتلك الوضوعات التی 
یعرفها آکثر ما يعرف » أو التي فکر فیها أعمق التفکیر . 


فى الشعر 
۱۹۶۷۱ ) 
حديث بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والعشرين 


لأكاديمية كونكورى - كونكورد ء ماساشوستش + ۲ یونیو ۱۹۶۷ 


إنه لعرف » آضفی عليه الزمن حرمة » عند أى بداية فى أى مكان ۰ أن يلقى امرق 
خطية موجهة إلى فصل التخرج . واعتقادى الشخصى أن فصل التخرج هو عادة على 
وجه الدقة ذلك الاي لا يمسق الیها . إن بعش تلامیذ الدرسة الاصسفر سنا قد 
بستفون :کا إذا كانت هذه هی اول باه تحسرونیا ويغضن اللو الکتر سنا 
قد یصفون » جزئیا عن أدب , وجزئیاً اسباب آخری أشد غموضاً . بيد أن فصل 
التخرج يجد عادة الکثیر مما يشغل ذهنه : فربما كان یفکر فى الاضی » ومن الحقق 
و رو و و 
حار من أيام شهر پونیو . وقد تخرجت أنا نفسی فى مدرسة فى یوم من الأيام : وإنى 
لاذکر هذه الناسبة جيداً , رغم أنه قد مضت علیها سنوات طويلة , ولکن الشی الوحید 
الذی لا آذکره . لان شکوکی تتجه إلى آنی لم أكن على ذکر منه فى ذلك الوقت » هو 
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اسم الشخص المبرز الذى تحدث إلينا ومظهره . أو ما الذى قاله . ولا أظن آننا قد 
تضايقنا من الجلوس صابرين أثناء حدیثه : فقد عددنا من المسلم به أننا كنا هناك لكى 
يتحدث إلينا . ولا أظن . آننا كنا نعرف حتى أننا لم تكن مصغين إليه . 

بيد أنى لم أتخرج فحسب » وإنما قد ألقيت خطباً عند التخرج , قبل هذه الخطبة . 
ولست أذكر حتی ما قلته فى أى من هذه الناسبات . واكنى ود هذه المرة أن ألقى 
خطبة أل أتذكرها , حتى إذا لم يفعل ذلك أحد سواى . والآمر الواحد الذى آنا مثه 
على يقين هو أنه إذا يغب اا ف الق ء خطبة يتذكرها أى إنسان » أو يخرج منها 
بشي » فخير له أن يتحدث عن شئ يعرفه حقا . والأفضل من ذلك أن يكون موضوعاً 
يعتقد السامع أنك تعرف شیثا عنه . 


على أنى أعرف شيئًا عنه , هى الشعر .قد نكون جميعا مخطئین » وفى تلك الحالة 
يكون شخصان قد ارتكبا - ببساطة - غلطة : أحدهما بدعوته إياى إلى الكلام . وأنا 
بقبولی الدعوة . لأن الشعر هو ما أعنى أن أتحدث عنه . وهذا الجمهور , إذا لم يكن 
بالغ الاختلاف عن سائر جماهير البداية » فيحتمل أنه يشتمل على نمطين مختلفين من 
السامعين : أولتك الذين یکتیون شعراً , آو برغبون فى كتايته > وأوائك الذين يعترضون 
على دعوتهم إلى قراءة الشعر . بدیهی أن هناك بعض الناس ممن لا يرغيون فى كتابة 
الشعر . وفى الوقت ذاته لا يعترضون اعتراضاً جديا على قراعه » ولكن من المحتمل أن 
يكون هؤلاء أقلية . وعلى هذا فساحاول أن أقول شيئاً لأولئك الذين لا يرون فى الشعر 
أى فائدة البتة ‏ آملا أن يجد من لا يرغبون فى الكتابة » ولا يعترضون على القراءة » 
شا جديراً بالإصغاء إليه . 


إن متحدث البداية . عادة , هو , فيما آتخیل » شخص قد أصاب نجاحاً فى 
الحياة فى هذا الفرع المحدد أو ذاك . ولكن إذا كان ثمة شئ واحد أيس من نصيب 
الشاعر فهذا الشئ هو النجاح . إن الشعر ليس - فى الحل الأول - وظيفة حياة : 
والنجاح يعني عادة وظيقة . وأول شئ ينبغى أن نتذكره عن الشعر هو أنه ليس بوسع 
أحد أن يتعيش منه . إن الصورین والموسيقيين يتعيشون آحياناً ء وذلك ببساطة لأن 
شی آخر » دوش تم نا أن تعيش من التصویر أى الوسیقی 1 . أما 
الشعر فلیسس , احسن الحظ :عملا يستفرق كل الرقت . ویس بوسعک أن تکتب كيرا 
الا بضع ساعات فى الیوم . وقد تجئ عليك آیام كثيرة لا يمكنك فیها أن تكتبه البتة . 
وهذا من حسن الحظ لأن الثساعر - الا أن یکون ذا دخل خضاص كاف ؛ وفذا هو 
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الاستثناء . ولست على يقين من أنه أمر طيب ٠‏ وإنما أنا على يقين . على الأقل ء من 
أنه ما كان ليكون آمراً طيباً بالنسبة لى - أقول لان الشاعر يتعين عليه أن يجد طريقة 
أخرى لاكتساب دخل ؛ وكلما قلت علاقة طريقته فى كسب العيش بالشعر كان ذلك . 
أفضل . وقد بدأت ١‏ أنا نفسى ٠‏ حياتى بمحاولة أن أكون مدرساً » ولم أجرب ذلك إلا 
عاماً ونصف » ويعد ذلك قضیت ثمانى سنوات مرضية جداً أشتغل قى بنك » معالجاً 
كمبيالات تدفع عند الاطلاع ؛ وأوراقاً تجارية مقبولة . وبوليصات شحن بحرية » وما 
إلى ذلك من آلفاز . وفى النهاية أكتب مقالات عن حركة البادلات الخارجية لمجلة البنك . 
والمشكلة هى أنك قد تهوى العمل الذى يتعين عليك أن تقوم به من أجل العيش ٠وإذا‏ 
هويته فستبرع قيه . وإذا برعت فيه رقيت . وکلما ازددت رقياً » قل الوقت والطاقة 
اللذان تستطيع توفيرهما للشعر - وهو السيب الأصلى فى قيامك بذلك العمل أساساً . 
وإنى لأعرف شاعراً بالغ الرهاقة اضطر إلى أن يستقيل من مصاحة حكومية » وذلك 
ببساطة لأنه غدا أهم مما ينبغى : وكان عليه أن يتقلد وظيفة أخرى أقل مرتباً » کی يجد 
أى وقت وطاقة للشعر . 

إنك إذا غدوت أشد طموحاً من اللازم فى العمل الذى اخترته ۰ أو وقعت فيه , 
لكى يعولك ‏ بحیث تتمكن من کتابة الشعر » فإنه لابد للشعر ( الذى تكتبه ) من أن 
يعاني نتيجة لذلك . ومن ناحية أخرى فلا خير فى أن يطمح الرء إلى أن يكون شاعراً . 
لست أزدرى الطموح : فهو بالنسبة لأغلب الناس , فى أغلب المهن » أمر طيب جدأ , 
مادام هذا الطموح ليس مسرفا » ومادام لا يجعلهم قساة لایلینون » ومادام لايقضى 

بهم إلى التضحية بالاشخاص والقيم الروحية » أو باختصار مادام الناس يتذكرون أننا 
نها فى أعان الرب شتعاف لطاع واا على اخم تقد عم هذا سا كان ران 
بنا أن نكونه . ولست أرى أى دا ع يجعل الناس الذين ینجحون لا يشعرون یالفخر 
لنجاحهم ماداموا لا ينظرون بعين الزراية إلى من هم أقل نجاحاً » أو يعمون عن 
الجوانب الأخرى التى فشلوا فیها . بيد أن الشاعر لا يجب أن يطمح قط إلى أن يكون 
شاعراً » أو يجد ارضاء فى نجاحه كشاعر . 


ولابد من أن أحاول توضيح هذا قلیلا . ليس بوسع المرء أن يتحدث إلا من واقع 
خبرته الشخصية . وقد ظللت دائماً يطاردنى واحد أو آخر من شكين . أولهما أنه لیس 
فيما کتبت ماله قيمة باقية فى الواقع : وهذا يجعل من العسير على المرء أن يؤمن يما 
يريد آن يفعله من بعد . قليست مشاعر الرء الداخلية » ولا استحسان الجمهور , 
بالتوكيد المرضى : لأن بعض الناس قد تحمسوا للشعر الذى نظموه ولم يوافقهم أحد 
على ذلك . وهتاك أناس آخرون قد حيوا باعتبارهم شعراء عظماء ثم هزأ بهم جيل تال . 
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ولكن الشك التانى أبعث على الحزن : فأنا أشعر أحيانا بأن بعضا » على الأقل »مما 
كتبت بالغ الجودة .ولكنى لن أكتب قط أى شيئ جيد بعد ذلك . ثمة عفريت يهمس فى 
آذنی دائما > كلما ناضلت لإنجاز أى قطعة جديدة من العمل » > بأنها ستخرج رديئة 
على نحو يدعو للرثاء ۰ وأنى لن أدرك ذلك . وهناك ثلاث مرات على الأقل فى حياتى » 
ولفترات تتميز بیعض الطول > كنت مقتنعاً فيها بأنى ان أتمكن قط من أن أكتب أى 
شی جدیر بالقراءة .وریما كان هذا صحيحاً فى هذه المرة . من المؤكد أن الطموح أو 
الرقية فى ی شئ ذی قيمة باقية لا تفيدان المرء ء بشیء » وانما هما آقرب إلى أن 
يکونا عقبتین . وکلما آصاب الرء نجاحاً > أى كلما أثنت الجلات على عملك وتحدثت 
مته » غدا آشق عليك أن تکتب شيئاً تالا » بحيث یکون هو الشی/ الذى فى داخاك 
وترید أن تکتبه » بدلا من أن يكون الشیء الذى تعرف أن الناس یتوقعون منك أداءه . 


لاحر و مج و رم ام ون 
هذا آلا تتا شناد تتأش بالرغبة فى ثيل الاستحسان ٠‏ وألا تتاثر بالرغبة فى أن تمتاز على آی 
شخص آخر » وألا تتأثر بما ينتظره قراؤك منك » ولا أن تكتب شيئًا لمجرد أنه قد حان 
الوقت لكتابة شىء › وانما معناه أن تنتظر فى صبر ١‏ دون أن تأبه لکانتك بين سائر 
الشتغراء : العاف التي لا تستطيع له مقاومة - أو أن تقبل الدعوة الخارجية على أنها 
مجرد عمل يؤدى ؛ دون أن تشغل بالك بما إذا كان ما ستكتيه شعراً أي ليس بالشهر ‏ 
لقد كتبت « الأرض الخراب » لأتخفف ببساطة من مشاعرى الشخصية . وكتبت « 
جريمة قتل فى الكاتدرائية » لأنه قد طلب إلى أن أقدم مسرحية لاحتفال فى كاتدرائية 
كانتريرى تحت شروط معينة وفى تاريخ معين . وأحيانا يخيل إلى أن الشعراء الذين 
من نوع إملى دكنسن » ممن لم يحظوا بي شهرة خلال حياتهم » ولم تكتب عنهم أى 
كتب أثناء حياتهم أو مقالات فى الملاحق الأدبية ل التايمز أو ال هرالد تربيون . 
قد كانوا أسعد الشعراء حضاً . لم تكن لديهم أسياب تدعو للكتابة سوى حاجتهم إلى 
الحديث إلى أنفسهم على ذلك النحو . ولهذا السبب فإنه إذا أرادت أى واحدة هنا أن 
تكتب شعرا ٠‏ فلتتاکد من أن ما تريده هو أن تضع شيئًا على الورق بالطريقة التى 
تشعر معها بالرضاء لأنها قد عبرت عنه » حتى لو لم يقرأه أحد . ففى أغلب آنواع 
الكتابة يلزم أن تفكر : لأى جمهور تكتب ؟ أما فى الشعر فيلزم فى أغلب الأحيان أن 
تنسی الجمهور كلية . من المحقق أن ثمة لحظات يحتاج فيها المرء إلى التشجيع لكى 
يستمر أساساً » ويحتاج فيها إلى جمهور من شخص أو اثنين يؤمنون بنا ونؤمن بهم ؛ 
بيد أن الشعر الحقيقى إنما ینبم في المحل الأول من ضغط بداخلذا » وليس من نداء 
صادر عن جمهور . 
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وفى الفترة الفاصلة بين كتابة القصائد , لا يكون المرء شاعراً : وإنما مؤلف 
قصائد مهينة : ولكن المرء - كما قلت من قبل - لا يكون قط على يقين من أنه 
که يوا قصيدة لخر .ومن ثم لا يجد إرضاء للتفكير فى نفس ه على أنه « 
شاعر ه. 


واضح أن ما قلته لا يشوق سوى أولئك اللواتی يكتبن منکن منظومات ٠‏ آو يرغين 
فى كتابتها . ولكنى إخال أن فيه بعض الدلالة لكل إنسان . فما من أحد يعد «نجاحاً » 
كلياً فى الحياة . وإنما كل امری « إخفاق » إن ن كان ذلك قليلاً أو كثيراً .ومن يلوحون 
ناهن کیا عا مگوتون ن¿ فاشلين » والعكس . ولا يجمل يامرىء أن يستيد به القنوط 
إلى الحد الذى يجعله يعتقد أنه قد فشل كلية , ولا بامرىء أن يرضى عن نفسه إلى 
الحد الذى يجعله يعتقد أنه قد نجم . 


والآن أود آن أقول شینا آکثر مباشرة لمن يعتقدن منکن أفهن لا يملن إلى الشعر : 
أولئك اللواتى ريما كن قد اختنقن من محاولة حشو حلوقهن بشعرى . كثيراً ما 
يفترض أن الشعر لا يراد به سوى أولئك التاس الفريدين الذين يرغبون قى كتابته . 
فلم نجعل أى إنسان - فى الدرسة أو فى الكلية - يقرأ الشعر إلا إذا كان يجد فيه 
نشوة ؟ حسنا . لست أريد الا أن أق قترح شيئاً واحداً على عقول من لا يميلون إلى 
الشعر . ویعتبرون أن العلم أو العلوم الاجتماعية هی الامر اللائم للناس الجادین 
حقبقة > فهل حدث قط أن بين لك امرق أن تدريباً على خير الشعر من شانه أن يمين 
على حمايتك من شعوذة النثر اليومى الالوفة ؟ 


انك إذا درست خير النشر الکلاسیکی الانجلیزی : نثر سوفت وبيرك وآدمن 
وجفرسن ولنکولن وف . ه . برادلی » فستالف کتاباً یقولون بالضبط ما یعنونه . بيد 
أن هؤلاء الکتاب یعبرون عن الافکار بالضبط . ومن طریق دراسة خير شعر تالف کتاباً 
يعبر عن المشاعر بالضبط . والآن فإننا ممرضون لأن نظن أن التثر يمكن أن یکون 
مضبوطا , ولكن الشعر دانسا شئ غامض وغائم . بيد أنه ما لم يسهنا أن نتبين 
المشاعر بوضوح , فلن یسعنا أن نتبين الفکر بوضوح . إن آغلب النثر التی نقرژه . 
وهو یشمل کل ما نقرژه فى السحف اليومية » يجهر بأنه يقدم وقائع أو أفكاراً دون توسل 
إلى انفعالاتنا » والواقع أن أغلي ما نقروژه انما يلعب على انفعالاتنا ؛ ويدعى أنه لا 
يتوسل إلا إلى أذهاننا . وهذه إحدى الأخطار الكبرى لعصرنا هذا . 

ثمة ثلاثة أتواع رئيسية من التثر . فهناك النثر العلمى الذى يرمى إلى طرح وقائع 
خاصة بشي ما . ولست أعنى فقط کتب علم الطبيعة أو الکیمیاء أو أى «علم» آخر : 
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وإنما الكتابة عن كل أنوا ع الموضوعات : كيف تقود سفينة » كيف تريط العقد . كيف 
تصنع الأشياء . وليس هذا النوع من النثر سهل الكتابة كما يبدى : فإن أغلبنا قد 
حيرته - فى وقت من الأوقات - وريقة التعليمات التى تجی مع جهاز آلى اشتر يذاه » 
أو حتى التعليمات على زجاجة دواء . ثم هناك النثر التخيلى - كالروايات - وهوينقل 
إلينا مذاق کون المرء شسخصیه معينة فى موقف معين > ویعرفنا بكل أنواع الناس 
والمواقف » خارج نطاق خبرتنا . وهناك النثر الوصفی الذى قد يكون قائماً على وقائع 
وعلمياً . أو قد يبين لنا كيف نستجیب - على نحو آکثر حساسية - لنظر طبیعی » أو 
مت اتال يعدو كفنا »و]خيزا “فلن قسما اكير کر دمن قرااتنا فى 
الصحف والجلات - قد أريد به إغراؤنا بشىء . وعندما يبدا الكاتب بطرح رأيه , 
ويوضح أنه يرمى إلى إقناعنا بالعقل - فهذا طيب وعادل . بيد أن قسماً كبيراً من 
المادة المطبوعة يحاول أن يغرينا بشىء ؛ دون أن تدرى ٠‏ بل دون أن يدري صاحيه . 
ويشمل هذا كثيراً من كتب التاريخ التى أوفت على الغاية علماً واحتراماً . وإنى لأفضل 
كاتباً للتاريخ يتخذ موققاً صراحة على آخر يظن أنه غير متحيز : لأننا مع الأول نعرف 
أين نقف . أما الثاني فقد يقدم فى شوب الوقائع ما لا يعدو أن يكون شعوره 
الشخصى نحو الوقائع . 

والآن فإنناً لو تعلمنا كيف نقراً الشعر على النحو الأمثل لوجدنا أن الشاعر لا يغرينا 
قط بان نومن بای شي . ثمة قصائد فلسفية عظيمة . ونحن لا نستطيع أن نقهم دانتى 
دون أن تعرف الكثير عن الكنيسة الكائوليكية » فضلا عن عدد من الموضوعات الأخرى 
ولا نستطيع أن نفهم تلك القصيدة الهندية العظيمة . البهاجافاد جيتا » إلا أن نكون 
على بعض القهم للديانة الهندوسية . ولكن ما نتعلمه من دانتى أو من البهاجافادجيتا 
أى من أى شعر دینی آخر هو مذاق الإيمان بذلك الدين . واذا أجبينا ذلك الذاق فقد 
يفضصى بتا هذا إلى أن نستمر وندرس ذلك الدين . ولكن ما من أحد خليق أن يهتدى 
إلى الإيمان بای شىء مباشرة من جراء قصيدة . إن الشعر يساعدنا على أن نفهم 
مشاعرنا فهما أفضل , وعلى أن نفهم رقعة من الوجدان والمشاعر أوسع مما 
كناخليقين أن نقهمه من خبرتنا الخاصة المحدودة . وهذا واضح فى الشعر الدرامى 
والقصصى E E‏ بض ی ار ار 
الشعر آیضا . وكلما ازدادت كمية الشعر الجيد الذى نستمتع به ء وزادت معرفتتا له . 
ازددنا وعياً - على نحو أوضح - يأى نوع من التوسل الوجدانى إلينا فى سائر 
أنواع المواد المطبوعة التى نقرؤها . وبديهى أنى أؤكد كلمة فستمتع . فأنت لا تحصل 
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وفی حالتی كان هذا الشاعر هى فتزجرالد «عمر الخيام» حين كنت فى الرابعة 
عشرة . ول دی آخرین فهذا الشاعر هو هاوسمان « فتی شروپشیر » . ولدی 
کثیرین فهو شلی . وإنه لأمر سيئ أن نظل قراء لشاعر واحد فحسب . لأنه ما من 
شاعر واحد یمکنه أن یعرفنا باکثر من رقعة محدودة من الخبرات الجديدة . بيد آنه من 
الحتمل أن نجد - عندما نكير عاماً أو عامین - أن شاعرا آخر قد حل فى حیاتنا 
محل الشاعر الأول . وتدريجياً نجد مزيداً من الابواب نتفتح . وقد كنت - فیما أظن - 
شببت عن الطوق تماماً قبل أن أبدأ فى تذوق شکسبیر تثوقاً حقيقياً . وإنه لشاعر 
آشعر أنى أتعلم منه المزيد , كلما تقدمت فى السن » وغدوت تدريجياً أكثر إدراكاً قليلاً . 
والآن فان لهذا كله صلة بالسياسة , والسياسة شىء علینا جميعاً أن نهتم به , 
لان علینا جميعاً مسئولية عامة هی التصويت . إن ما يفرق بين شعپ حر ودهماء فو 
أن الأول يتكون من أفراد يستخدمون عقولهم فى التصويت . والثانى لا يعدو أن يحركه 
ار أو الانفعال الجماعى . وإن مسئولية استخدام العقل لهى مسئولية كل إنسان : 
نت لا تستطیع أن تنجو منها بمجرد أن تقول فى تواضع إنك است بالمفكر . لأن واجينا 
ا المع اندي متحت الله ا ون إن لالس ف الل رت 
لشخص ما لأهم من أن تصوت - كما تفعل مصادفة - لخير المرشحين ..وحتى نکن 
يتعين عليهم دائما أن بسالوا أتفسهم : لاذا يميلون إلى أن يصوتوا بطريقة معينة 
وان من أهم الامور . عند قراءة الصحف والنظر فى آی من تلك الكمية الهائكة من 
المواد التى تنصب علينا كل يوم من أجل هذا أو لمناهضة ذاك , أن تکون قادرا على أن 
تدرك : متی يتوسل الناس إلى عقلك » ومتى لا يعدون - بيساطة - أن يحاولوا إيقاظ 
تحير من تحيزاتك » والتوسل إلى مصالحك الأنانية الأضيق »> أو لبواعت تفورك › 
أى باختصار عندما يحاولون أن يلبسوا الوجدان ثياب الفکر . إنه ليجمل بالعلم أن 
يطمنا متی تثبت النظرية » ومتى تثبت الواقعة . ومتى تتماسك سلسلة من الاستدلالات . 
آما الشعر فيجمل به أن يعلمنا كيف نفهم طرق التعبير عن الانفعالات والمشاعر . 
بالكلمات . ولهذا يلوح لى أن الشعر كما هو الشأن مع العلم - ونا أقول الشعر لأثى . 
أعتقد أنه يستطيع مساعدتتا على التفرقة بين التوسل إلى عقولنا والتوسل إلى 
انفعالاتنا - مهم لتکوین مواطنين صالحين . 


346 


”7 ملتمن (۲) 
( غو 


عندما وجه صمویل جونسون نفسه لدراسة نظم ملتون ؛ فى مجلة رامپلار 
(التجول) السبت ۱۲ يناير ۱۷۰۱ + ظن أن من الضروری أن یمتتر عن جرأته فى 
الكتابة عن موضوع سبق أن نوقش کل هذه الناقشة الوافية . وفی تبریره لقالته لاحظ 
هذا الناقد والشاعر العظیم : « ثمة , فى کل عصر , آغلاط جديدة ینبغی تقویمها . 
وتحیزات جديدة ینبغی مناهضتها » . واٍنی لضطر إلى أن أصوع اعتذاری الخاص 
بطريقة مختلفة . فأغلاط عصرنا قد قومتها آید متحمسة ٠‏ وتحیزاته ناهضتها آصوات 
أمرة . وقد ارتبطت بعض الأغلاط والتحیرات باسمی ٠‏ وعن هذه الامور - بوجه خاص - 
اني تقو إلى ان تحت ۰ وآمل أن يعزى إلى من باب القواضع لا من باب الغرور 
فيما أظن تبرير آخر لحدیثی عن ملتون غير التبرير الفريد الذى نگرته لتوى ٠‏ ان 
المدافعين عن ملتون قى عصرنا - مع استثناء واحد مرموق - قد كانوا علماء ومدرسين . 
ولاحق لى فى أن أدعى أياً من هاتين الصفتين » وإنى لعلى ذكر من أن حقى الوحيد 
فى الظفر بانتباهكم » عند التحدث عن ملتون أو عن أى شاعر عظيم آخر ؛ إنما هو 
التوسل إلى حب استطلاعكم » على أل أن تأبهوا لأن تعرفوا ری كاتب للنظم معاصر 
فى و احد من آسلافه - 
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ثمة تحيز ضد ملتون . واضح فى كل صفحة تقريباً من مقالة جونسون حياة 
ملتون . إخال أنه ما زال عاماً : ومهما يكن من أمر ١‏ فتجن - بمنظورنا التاریخی 
الأطول - فى وضع خير من وضع جونسون لتبينه والتماس عنر له . إنه تحيز أشارك 
فيه آنا نفسى : نفور من ملتون الانسان . وعن هذا فى ذاته ليس لدى ما أريد أن 
أضيقه : فكل ما هولازم هو أن نسجل وعى الرء به . بيد أن هذا التصيز كثيراً ما 
يتداخل مع آخر أشد غموضا : ولست أظن أن جونسون قد قصل بين الأمرين قى عقله . 

(*) منه محاضرة هتریتا هرتز » وقد ألقيت على الأكاديمية اليريطانية فى ١‏ مسارس ۱۹۶۷ , ثم 
فى متحف فريك بتيويورك ٠‏ وطبعت فى « أعمال الأكاديمية البريطائية » المجلد ۲۲ . وأعيد نشرها فى كتاب 
« نقد ملتون : مختارات من أريعة قرون » تحرير چیمن ثورب , الناشر : راوتلدج كيجان يول » اندن 1556 ) . 
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. فالحقيقة ببساطة هی أن الحرب الأهلية فى القرن السابع عشر » وهي التى كان ملتون 
شخصية رمزية فیها »لم تنته .وانی لاتساءل ما إذا كانت آی حرب أهلية جدية تنتهی . 
وطوال تلك الفترة كان المجتمع الانجليزى متشنجا ومنقسماً إلى حد يجعل الآثار 
مشعوراً بها ما تزال . وحان يقرا أ المرء مقالات جونسون یفن دائما أن جونسون كان - 
بعناد وحرارة - من حزب آخر . 

لیس هنا شاعر انجلیزی آخر » ولا وردزورت ولا شلی »قد عاش أو اتخذ موقفاً 
فى أحداث خطيرة على نحو ما فعل ملتون . ولیس هناك شاعر آخر یصعب أن ننظر 
إلى شعره من حیث هو شعر فحسب دون أن تسخل انجاهاتنا اللاهوتية والسياسية , 
واعية أو غير واعية » موروثة أو مکتسبة ؛ دون إذن فى حکمنا على شعره آکثر مما هو 
الششان مع ملتون . ويزداد هذا الخطر لان هذه الانفعالات ترتدى الآن ثياباً مختلفة . 

* * ¥ 


ريما كان من المفيد أن نحقق فى الافتراض القائل بأن ملتون كان من الأتباع 
المستقيمين لطائفة رجال الكنسة اوقا قى حزب الأحرار . غير آنی أظن أنه 
مازال ينبغى علينا أن نحترس من المشايعة اللاشعورية إذا كنا ثرمى إلى أن نصفى 
إلى الشعر لأجل الشعر . 

حسبنا هذا عن تحیزاتنا . وأتقدم إلى الاعتراض الإيجابى على ملتون » والذی 
أثير فى عصرنا ؛ وأعنى بذلك التهمة القائلة إنه تأثير غير صحى . 

* * * 

« إن شكسبير يربك ويحرر . أما ملتون فجلى ومقيد » . 

إن هذا التأكيد بالغ الثقة . وأنا أنقده ببعض التهيب لأنى لا أستطيع أن أدعى 
أنى قد كرست من الدرس لكيتس » أو أن لى من الفهم الحميم لصعوياته » ما لمستر 
مرى . غير أن مستر مرى يلوح لی هنا وكأنه يحاول أن ينقل حيرة شاعر معين » ذى 
هدف معين » فى لحظة زمنية معينة ٠‏ إلى لوم لا صلة لصحته پالزمن . ویلوح أنه يؤكد 
أن الوظيفة المحررة لشكسبير » والتهديد القید لملتون . نما هما صفتان باقيتان يتسم 
بهما هذان الشاعران ۰« أن يتأثر المرء بما يجاوز نقطة معينة » بأى آستان آمر سی 
لأى شاعر » ولا يهم أن يكون هذا التأثير مبعثه ملتون أو أى شخص آخر .ولا کنالا 
نستطیع أن نتوقع النقطة التى سيتم عندها هذا » فقد يكون من الأفضل لنا أن ندعوها 
نقطة غير مؤكدة . وإذا لم يكن من الخير أن يظل المرء واقعاً تحت سحر ملتون ٠‏ قهل 
من الخير أن يظل واقعاً تحت سحر شكسبير ؟ ان هذا يتوقف جزئيا على الجنس 
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الشعرى الذى بحاول تطويره . لقد آراد كيتس أن يكتب ملحمة ووجد - كما هو المتوقع - 
أنه لم يئن الأوان بعد لكتابة ملحمة انجليزية أخرى يمكن مقارنتها من حيث الجلال ب 
«الفردوس المفقود » . وجرب أيضا كتاية المسرحيات : وقد يكون للمرء أن يحتج يأن 
«الملك ستفن » منكوية بشكسيير أكثر مما أن « هاییریون » منكوية بملتون . ومن 
المحقق أن « هايبريون » نظل شذرة فخيمة يعيد المرء قراعتها . وه الملك ستفن » 
مسرحية ريما نكون قد قرأناها مرة ٠‏ ولكننا لا نعود إليها قط ابتغاء المتعة . 

لقد جعل ملتون تاليف ملحمة عظيمة متعذراً على الأجيال التالية » وجعل شكسيير 
تالیف مسرحية شعرية عظيمة متعذراً . مثل هذا الموقف حتمى ٠‏ وهی يظل باقياً إلى أن 
تتغير اللغة » بحيث لا یه ود ثمة خطر - لأنه لیس ثمة إمكاتية - من المحاكاة . إن 
أى امرىء يحاول أن يكتب مسرحية شعرية » حتى فى یومنا هذا ء ينبغى أن يعرف أن 
نصف طاقته لابد أن يستهلك فى مجهود الفرار من حبائل شکسبیر الخانقة : فقى 
اللحظة التی يتراخى فیها انتباهه » آو یتعب ذهنه » سیرتمی فى نظم شکسبیری ردئ . 
ولفترة طويلة بعد شاعر ملحمی کملتون » آوشاعر مسرحی کشکسییر . لا یمکن صنع 
شي . ومع ذلك ینبغی أن یبذل الجهد على نحو متکرر ‏ لأننا لا نستطیع قط أن نعرف 
سلفا متی ستدنو اللحظة التی تفدو عندها ملحمة جديدة » أو مسرحية جديدة , أمراً 
ممکنا . وعندما تدنو اللحظة ۰ فریما حققت عبقرية شاعر فرد الطفرءة الأخيرة 
للمصطاح والنظم التی تخرج ذلك الشعر الجدید إلى حیز الوجود . 

آشرت إلى رأى مستر مری فى التأثیرالسیی/ للتون على أته رأى معمم ٠‏ لأن 
E E FN‏ + متا « موضوع الجدل + وايسن - يصورة خاصة - 
معتقداته أو لفته أو نظمه ائما Cg‏ تحققت فى تلك الشخصية بعينها , 
وشعره كتعبير عنها ٠‏ ويالرلى المعين فى کون تأثير ملتون سيئاً أعنى ذلك الرأى الذی 
يهتم بلغته وتركيب جمله ونظمه وصوره وأسمت آهتی أن ثمة - هنا - اختلافا كاملا 
فى الموضوع : وإنما هو اختلاف منهج التناول » اختلاف بؤرة الاهتمام » بين الناقد 
القلسفی والناقد الادبی . إن عجزاً عما هو مستفلق , واهتماماً بالشعر هو فقو 
امحل الأول - اهتمام تکتیکی ينزعان بذهتی إلى الهمة الأكثر تحدداً » وریما الأكثر 
سطحية . فلنتقدم إلى النظر إلى تأثیر ملتون من وچههة النظر هذه » وجهة نظر كاتب 
الشعر فى عصرنا - ۱ 

ویلوح أن اللوم اموجه إلى ملتون والقائل بان تأثيره التكنيكى كان تأثيراً سیثاً لم 
يعبر عنه أحد على نحو أشد إيجابية مما فعلت . فأنا أجد نفسی ؛ فى فترة حديثة 
كعام ۱۹۳۱ ؛ أقول إن هذه التهمة ضد 
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ف قوع لقم نقطورة |3|اتض أكتنا أن شهره لا يمكن أن ركو سنوی موق نيه 
فقط على أى شاعر كائنا من كان . والأخطر من ذلك أيضا هو أن نؤكد أن تأثيره 
السيئ قد وصل إلى ما هى أبعد من القرن الثامن عشر بكثير » وإلى ما هى أبعد من 
الشعراء الرديئين وحدهم : أى نقول إنه تأثير ما زال علينا أن نكافحه » . 

إنى فى کتابتی هذه الجمل قد أخفقت فى أن أقيم تفرقة ثلاثية تلوح لى الآن على 
بعض الأهمية . فثمة ثلاثة مزاعم منفصلة مضمرة فيها . الأول أن تأثيرا قد كان سينا 
وي انو الي و الود اليه م ا ا 
والزعم الثانى هو أن الموقف العاصر یجعل ملتون أستاذا يخلق ينا أن تتجنيه : 
والثالث هو أن تأثیر ملتون ٠‏ آو أى شاعر بعينه » يمكن أن يكون . دائماً سيئاً > وأن 
0 بآ بأنه أينما وجد فى أى وقت فى الستقبل » مهما كان بعيداً ٠‏ فسيكون 

شرا شا . والآن فانی لم أعد على استعداد لأن أقدم أول وثالث هذه المزاعم 0 
اا ی ی أن لهنا لى مقن . 

آسا عن الامر الأول انا عندما ننظر إلى شاعو عظیم من شعراء ااضی / 
وشاعر أو أكثر من الشعراء الذین نقول إنه كان له تأثير سيئ فیهم » ینبغی أن تعترف 
بان السئولية - إن كانت هناك مسئولية - تقع على الشعراء الذین تأثروا أكثر مما تقم 
على الشاعر الذى أحدث عملية التأثير > إن بوسعنا > بطبيعة الحال . أن تبین أن بعض 
االاعیب أو ضروب التصنم التى يكشف عنها الصاگون نما ترجم إلى المعاكاة 
والتافسة الشعورية أو الااشعورية , ولکن هذا كلوق زان کون لوما لا لاختیارهم غير 
الحصیف للنموذج وليس لوما للتموذج نقسه . ولن یکون بمقدورنا قط أن نثيت أن أى 
شاعر معين قد كان خليقا بأن يكتب شعراً أفضل لو أنه تجا من ذلك التأثیر ٠‏ وحنی 
إذا زعمنا - وهو ما ليس إلا مسالة اعتقاد - أن كيتس كان خليقاً أن يكتب قصيدة 
ملحمية بالغة العظمة لو لم يكن ملتون قد سبقه ‏ فهل من العقل أن نتحسر على آية لم 
نوکده عن الشعر الذى سيكتب فيه آنذاك » عدا أننا قد لا نتمكن من أن نفهمه أو 
نستمتم به , وأننا - بالتالى - لا نستطيع أن نعتنق رأيا عما ستعنيه المؤثرات « 
الحسنة »و « الرديئة » فى ذلك المستقيل ؟ إن العلاقة الوحيدة التى تكون بها مسالة 
التاثیر ٠‏ حسنا ورديئًاً » ذات دلالة > هى علاقتها بالستقبل القريب وهذه مسالة 
سأتناولها فى نهاية حديثى . ولكنى أود أولا أن آذکر لوما آخر للتون > هو ذلك الذى 
تمظه عبارةد تفكك الحساسية » . 


لاحظت , منذ عدة سنوات خلت '. فى مقالة لی عن دريدن أنه : 
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«حدت فى القرن السابع عشر تفكك فى الحساسية لم نشف مته قط وکان من الطبيعى 
أن يتفاقم هذا التفكك بتأثير أقوى شاعرين من شعراء ذلك القرن : ملتون ودريدن» . 

ويورد الدكتور تیلیارد ۰ فى كتابه عن « ملتون » . القطعة الأطول التى أخذت منها 
هذه الجملة , ثم يتقدم الدكتور تيليارد بالتعليق التالى : 

« إذا اقد قتصرنا على ما يخص ملتون فى هذه اأقطمة ء فانی خليق بأن أقول إنه 
يوجد هنا خليط من الصدق والزيف . إن وجود نوع من تفكك الحساسية في ملتون - 
وهو لن #الشكرونة آمسر مکروهاً - لماینسغی التسليم به . ولکن الشول بأته كان 
مسئولا عن أى تفكك من هذا النوع لدى الآخرين ( وعلى الأقل حتى حدث هذا التفكك 
6 0 

وأنا أعتقد أن التاکید العام الذى تمثله عبارة « تفكك الحساسية » ( وهی واحدة 
من العبارتين أو التلاث عبارات التى نحتها - هثل « المعادل الموضوعى - التى أحرزت 
نجاحاً فى العالم آدهش مولفها ) ما زال يحتفظ ببعض الصحة » ولکنی أميل الآن إلى 
أن أوافق الدکتور تیلیارد على أن إلقاء العبء على کاهل ملتون ودریدن كان خطأ . 
فلئن كان مثل هذا التفكك قد حدث فان شكوكى تتچه إلى أن أسبابه أعقد وأعمق من 
أن تبرر تفسيرنا للتغير على ضوء النقد الأدبى . وكل ما نستطيع أن نقوله هو أن شيئاً 
مكل هذا قد حدث » وأنه كانت له صلة بالحرب الأهلية » وإن كان مما يجافى الحكمة 
القول بنه كان نتيجة للحرب الاهلية , وانما كان نتيجة لنفس الانتياب التي آحدثت 
الحرب الأهلية , وانه ینبعی علینا أن نبحث عن هذه الاسیاب فى أوريا ولیس فى 
انجلترا وحدها ولکی نقف على کنه هذه الأسباب یجمل بنا أن نحفر ونحفر إلى أن 
نصل إلى عمق تخذلنا عنده الکلمات والفهومات . 

۰ 4  #¥ 

ویلوح لى أن هذه النقد صادق من حيث الأساس : ومن الحقق أنه ما لم نقبله 
فلست إخال أننا سنكون فى طريقنا إلى تذوق عظمة ملتون الفريدة ٠‏ إن أسلوية لیس 
أسلوياً كلاسيكياً » بمعنى أنه ليس ارتقاء بأسلوب شائع ۰ من طريق لمسة العبقریه 
الختامية » حتى يصمل إلى العظمة » واتما هو - من حيث الأساس ء وفى كل الدقائق - 
أسلوب شخصى لا يقوم على الكلام الشائع أو النثر الشائع أو التوصيل المياشر 
للمعتی فى يعض الشعر العظيم يجن المزء ضفو فى آن يعرف با لبط ما هو ذلك 
الشيئ؛ » وما هی اللمسة الضئيلة التى حققت التقیر من د تقرير بسيط ٠‏ يستطيع أى 
إنسان أن يورده والتحویر الطقیف الذى يترك تقريراً بسیطاً ولكن التقریر النسط قد 
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أحاله , فى الوقت نفسه » إلى شعر عظيم . ولدى ملتون نجد دائماً الحد الأقصى - لا 
الأدئى - من تغییر اللغة العادية . إن كل تحريف الترکیب » والمصطلع اللفظى الأجنبى . 
واستخدام كلمة بطريقة آجنبية » أو بمعنی الكلمة الأجنبية التى اشتقت منها » أكثر 
مما هى مستخدمة بمعناها التقبل فى الاتجليزية » وكل خاصة مميزة ۰ إنما تمثل عملا 
خاصاً من أعمال العنف كان ملتون أول من ارتكبه .ان لا يقدم كلشيهات ولا معجماً 

شعریا بالعنی الانتقاصى لهذه الكلمة » وإنما.يقدم سلسلة دائمة من أعمال الخروج 
على القانون ذات الأصالة . ومن بين كل ناظمى الشعر المحدثين يلوح لى أن أقرب 
شخص إليه هو مالارميه وهو شاعر أضال منه كثيراً وإن يكن شاعراً عظيماً رغم ذلك . 
إن شخصيتى هذين الرجلين ونظریاتهما الشعرية ما كان ليمكن أن تكون أشد اختلافاً 
عما هی عليه » غير أننا إذا نظرنا إلى العنف الذى كان بمقدورهما أن يرتكباه فى حق 
اللغة » وآن يبرراه » لوجدنا بينهما شبهاً بعيداً . إن شعرملتون شعر يقع على أبعد 
نقطة ممكنة عن النثر » ويلوح لى أن نثره أقرب إلى الشعر الناقص التشكل على نحو لا 
یجطه تدرا حيدا . 


والقول بأن عمل شاعر من الشعراء يقع على آبعد نقطة ممكنة عن النثر قد كان 
خليقاً , ذات يوم ٠‏ بان يكون فى نظرى من قبيل الادانة , آسا الآن فيلوح لى أنه 
ببساطة - عندما يتعين عليتا أن تتتاول ملتون - مصدر إعكاح عظمته الفريدة . إن 
ملتون - من حيث هو شاعر - يلوح لى أعظم جميع المتطرفين قيما يحتمل . وعمله لا 
يدق آی أصول مامة الكتابة ال والاصول الوحيدة لكابة التی يمتها . لا تصلح 
لأن يراعيها أحد غير ملتون نفسه . إن ثمة نوعين من الشعراء يمكن أن یکونا عادة 
فد رین داف و . قهناك أولئك الذين يوحون إلى هذا الفا او امن 
آسلافهم بش بشئ لم يقوموا به هم أنقسهم ٠‏ أي یستتیرون طريقة مختلفة لاداء نة نفس الشی » 
ومن المحتمل ألا يكون هؤلاء هم أعظم الشعراء وإنما الشتفراهالافتال قامة حدر 
الكاملين , الذين يكشف الشعراء التالون أن ثمة رابطة تربطهم بهم . وهناك الشعراء 
العظماء الذين نستطيع أن نتعلم منهم قواعد سلبية : ليس هناك شاعر يستطيع أن 
يعلم شاعرا آخر كيف يكتب جيداء ولكن بعض الشعرا ء العظلما ء يستطيعون أن يعلموا 
الآخرين بعض الأشياء التى ينبغى عليهم تجنبها انهم يعلموننا ما ینبفی علينا أن 
نتجنبه وذلك يأن يوقفونا على ما استطاع عظماء الشعراء أن يستغنوا عنه - وكم 
يمكن للشعر أن يكون عارياً . ومن بين هؤلاء الشعراء دانتی وراسين . غير أننا إذا 
آردتا أن نستقيد من ملتون قینبغی علينا أن نفعل ذلك بطريقة مختلفة تماماً . ذلك أنه 
حتى الشاعر الصغير يستطيع أن يتعلم شيئاً من دراسة دانتى أو من دراسة تشوسر 
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وريما كان علينا أن ننتظر شاعراً عظيماً قبل أن نعثر على شاعر يستطيع أن يستفيد 
من دراسته لملتون . 
وأنا أكرر أن بعد شعر ملتون عن الكلام العادى » وابتكاره للفة شعرية خاصة به 
إنما يلوحان لى من علامات عظمته . ومن هذه العلامات أيضا حسه بالبناء الذى 
يتجلى فى كل من التصميم العام لقصيدتى « القردوس الفقود » و «شمشون» وفى 
تركيب جمله , وأخيراً - ولیس هذا بأقل مزاياه شأنا - كونه لا يفشل » واعياً أو غير 
واع » فى الكتابة بطريقة تكشف على أحسن وجه عن ملكاته وتخفی ؛ على أحسن وجه , 
نقاط ضعقه . 
إن ملاعمة موضوع « شمشون » آوضح من أن تحتاج إلى إفاضة : ولعلها تكون 
القصة الدرامية الوحيدة التى كان بمقدور ملتون أن يصنع منها آية أدبية : ولكن 
الملاعمة الكاملة لموضوع « القردوس المفقود » لم تلحظ , فيما أظن » بهذه الكثرة . ومن 
المحقق أن إدراكاً حدسياً لا ليس بمقدوره أن يفعله هو الذى أوقف مشروع ملتون 
كتاية ملحمة عن املك آرثر وذلك اسبب واحد : إنه كان ضئيل الحظ من الافتمام 
بأقراد بنى الانسان أو الفهم لهم . لم يكن فى « الفردوس المفقود » مدعواً إلى القيام 
بأى نوع من ذلك الفهم الذى ينتج عن الملاحظة الودود للرجال والتساء . غير أن مثل 
هذا الاهتمام بالكائنات الإنسانية لم يكن مطلوباً - ومن المحقق أن غيابه كان شرماً 
ضرورياً لخلق شخصيتى آدم وحواء » فهاتان الشخصيتان اي ليستا رجلا وامرأة كأى 
ERE‏ أنهما كانا كذلك لما صارا أذع وخواء . إنهما الرجل والمرأة 
الأصليان » وليسا آنماطاً , وإنما هما طرازان . انهما يتسمان بالخصائص العامة 
للرجال والنساء التى نستطيع أن نتعرف عليها وذلك فى إغراء وسقوط وفى أولى 
حركات أغلاط وفضائل وقى ذل ونبل جميع أسلافهما . وهما يتسمان بالإنسانية . 
العادية بالقدر الصحيح ؛ ومع ذلك فإنهما ليسا - ولا ينبغى أن يكونا - بشرا عاديين 
فانين ولو أنهما كانا أكثر تخصيصاً لزیفا . ولی أن ميلتون كان أشد اهتماماً 
بالإنسانية لما استطاع أن يخلقهما . وقد لاحظ نقاد آخرون مدى الدقة - دون نقص 
أو مبالغة - التى يتحدث بها مولوخ ويلياك ومامون ٠‏ فى الكتاب الثاني ۰ طبقاً للخطايا 
المحددة التى يمظها كل منهم . وما كان ليكون من الملائم أن تكون لقوى الجحيم 
شخصيات - بالعنی الإنسانى لهذه الكلمة - لأن الشخصية دائما ما تكون مختلطة , 
وهی قد كانت خليقة بآن تتحول بسهولة - بين يدى معالج أضال قامة - إلى مجرد أمزجة . 
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ومن المحقق أن هذا التمكن يرهان أقطع على قوته الذهنية من قبضته على أية 
أفكار استعارها أو ابتكرها : فان تكون قادرا على التحكم فى مثل هذا العدد الكبير 
من الكلمات فى آن واحد إنما هو آية عقل ذى طاقة غير عادية . 
وإنه لمن الشائق عند هذه النقطة أن نسترجع تلك الملاحظات العامة عن الشعر 
الرسل التى حفز تأمل « الفردوس المفقود » جونسون على الإدلاء بها قرب نهاية مقالته . 
¥ * ش*# 
إننا ننسى الشيطان تقريباً فى غمرة انتباهنا لقصة الحوت » ولكن ملتون يعيدنا 
إليها فى الوقت الناسب . وعلى ذلك فان انحرافه يقوى القطعة يدلا من أن يضعفها . 
ویلعب ملتون هذه اللعية ذاتها المح ا E‏ رب الب 
داثرة واسعة 
تدلت على کتفیه کالقمر ذى الدار 
الذى يراه الصانع التوسکانی خلال زجاج منظاره 
من قمة فیسول فى المساء . 
أو فی فالدارنو . كيما يكتشف أرضا جديدة 
وانهاراً أو جبالاً ٠‏ فى كرته المنقوطة . 
وأما رمحه الذى يحكى أطول أشجار الصنوير 
المشذبة على التلال النرويجية . ولا يعدو صارى 
بعض أمراء البحار العظام أن يكون عصا بالقياس إليه ... 
وإنى لأظن أن النقلتين المفاجئتين هنا : إلى الفلكى التوسكانى ومنه إلى شجرة 
الصنوير النرويجية » إذ تليهما تلك الصورة المدهشة المركزة للقوة البحرية , غاية فى 
التوفيق . وإذا كان لى أن أصوغ الأمر على هذا التحو دون أن يساء فهمى فساقول 
إنى أجد فى مثل هذه القطع ضريا من الثزق الملهم » واستمتاعاً من جانب المؤلف 
بممارسة براعته هو علامة أولى مراتب العيقرية . لقد قال أديسسون - الذى أورد 
حوتسون رأيه وأگده چ إن «الفردوس الفقود» «شائقة على نحو عالی ودائم» » ووحد 
التاقدان منیع هذا التشویق الدائم فى موضوعها » غير أن زعم جونسون أن : 
« البشرية كلها عبر کل العصور ۰ ستظل على نفس الصلة بادم وحواء » ولابد لها من 
أن تضرب بسهم فى ذلك الخیر والشر اللذين يمتدان إليها » » حتی عندما یظفر 
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بموافقة المؤمن المسيحى , لن بفسر . على نحو كامل » الاهتمام الستفرق الى إخال 
أته يجمل بكل عاشق للشعر , اليوم ء أن يوليه القصيدة من بدايتها إلى نهايتها . وإنى 
لأجد السبب » على نحو أكثر یقینا » فى ذلك الأسلوب غير العادى الذى يرغمنا : 
بتنوعه المستمر » على أن نتساعل ما الذى سيحدث يمد كما أجده قی مفاجات 
الإشارة الستمرة » كتلك التى أوردتها لتوى . 

* 2# * 


وأصل أخيراً إلى مقارنة موقفى [ القديم ] - باعتبارى ممارساً للشعر ريما كان 
نموذجاً لجیل , منذ خمس وعشرين عاماً خلت - بموقفى اليوم . اقد ظنتت أن من 
الخير أن أتناول الأمور بالترتيب الذى تناولتها به » فأناقش أولا ضروب اللوم 
والانتقاص التى أعتقد أن لها قيمة باقية ٠‏ والتى كان جونسون خير من عبر عنها . 
لكي أوضح أسياب ومبرر عداء الشعراء , عند وصلة معينة , لملتون . وقد آردت أن 
أوضح نواحى امتياز ملتون التى تؤثر فى بوجه خاص , قبل أن أشرح السبب فى آنی 
أعتقد أن دراسة شعره يمكن > قى نهاية الأمر ء أن تفيد الشعراء . 

ذهبت » فى عدة مناسبات ٠‏ إلى أن التغيرات المهمة فى مصطلح النظم الانجليزى 
انتی يمثلها اسما دريدن وورد زورث يمكن أن توصف بأنها محاولات ناجحة للفرار من 
مصطلح شهرى كف عن أن تكون له علاقة بالكلام العاصر . وهذا هو معنی مقدمات 
وردزورث . ومع بداية هذا القرن أن الأوان القيام بثورة أخرى فى الصطلح اللفظى - 
ومثل هذه الثورات تجلب معها تغيرا فى العروض وتوسلا , من نوع جديد » إلى الأذن . 
ويحدت حتما آن الشعراء الشبان المنهكمين فى القيام يمثل هذه الثورة يرفعون من شأن 
شعراء الماضى الذين يقدمون لهم قدوة وحافزا وينتقصون من مزايا الشعراء الذين لا 
يمون الصفات التى يتعطشون إلى تحقيقها . وليس هذا محتوماً فحسب . وإتما هو 
صواب أيضا . بل إنه من الصواب › ومن الحتم يقينا أن نجد ممارستهم - وهى 
أقوى تأثيراً من تصريحاتهم النقدية - تجتذب قراهم إلى الشعراء الذين تاثروا 
بشعرهم . ومن المحقق أن مثل هذا التأثير قد أسهم فى تذوقنا ( إذا أمكننا أن نميز 
بين الذوق والبدعة الجارية ) لدن ولست أظن أن أى شاعر حديث » إلا أن يكون فى 
نوية غضب لا مسئول , قد أنكر ء فى يوم من الأيام , قدرات ملتون الكاملة . 

وينبغى أن يقال إن معجم ملتون اللفظى ليس معجماً لفظياً شعرياً يمعنى أنه 
تداول متدهور لأسلوب رائج . فإنه حين ينتهك اللفة الانجليزية لا يحاكى أحداً » وهو 
غير قابل للمحاكاة . ولكن ملتون » كما قلت › يمثل الشعر فن أبعد نقطة له عن النثر ء 
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وقد كان من عقائدنا أنه ينبغى أن تتوافر فى الشعر فضائل النثر » وأن يتمثل المعجم 
اللفظى فى كلام العصر المتقف قبل أن يطمح إلى سمو الشعر . وكان من عقائدنا أن 
ماد الشعر وصوره ینبغی أن تمتد إلى موضوعات وأشياء متصلة بحياة الرجل أو 
المرأة فى العصر المدیث , وأنه علینا أن تبحث عماهى غير شعری بل أن نبحث عن 
مواد مقاومة للتحول إلى الشعر » وعن کلمات وعبارات لم تستخدم فى الشعر من قبل . 
ودراسة ملتون لا تنفعنا هنا : وإنما هی قد كاتت عائقا فحسپ . 

إننا لا نستطیع فى الأدب ٠‏ أكثر مما نستطیع فی د بقية میادین الحياة . أن نعیش 
فى حالة مستمرة من الثورة ؛ قلى أن كل جيل من الشعرا ء جعل مهمته هى أن يجعل 
معجم ألفاظ شعره مواكباً للغة المنطوقة لما تمكن الشعر من الوفاء بأحد التزاماته 
الهامة . ذلك أنه يجمل بالشعر أن پساعد لا على تهذیب لفة العصر فحسب + وانما آیضاً 
أن يحول بینها وبين التغير علنى نحي أسرع مما ينيفى : لأن نمو اللغة أسرع مما ينبقى 
خليق بان يكون نموا هو أشيه يتدهور مطرد . وهذا هو الخطر الذى يواجهنا اليوم . 
ولو أن شعر بقية هذا القرن سلك خط التطور الذى يلوح لى » إذ أراجع تطور الشعر 
عبرالثلاثة قرون الأخيرة , هی الدرب الصحيح , فسيكتشف نماذج جديدة وأكثر تنميقاً 
امطلح لفظی قد توطد الآن . وفى هذا البحث فقد يجد الكثير الذى يتعلمه من تركيب 
ملتون النظمى الممتد . ولريما أمكنه أيضما أن یتجنب خطر العيودية للكلام العامى 
وللرطانة الدارجة . ولريما أمكنه أيضا أن يتعلم أن موسيقى الشعر تكون آقوی ما 
تكون فى الشعر الذى له معنى محدد معبر عنه بأكثر الكلمات ملاععة . وقد ينتهى 
الشعراء إلى الإقرار بأن العرفة بأدب لفتهم ٠‏ إلى جانب المعرفة بأدب اللفات الأخرى 
ویتائها اللغوى . جزء بالغ القيمة من عدة الشاعر , ولريما أمكنهم أيضا - كما أشرت 
- أن یخصصوا بعض الدرس للتون حیث أنه » خارج دائرة السرح » أعظم أستاذ 
فى لغتنا للحرية فى نطاق الشکل . فدراسة « شمشون » خليقة بأن ترهف من تذوق 
أى إتسان لعدم الانتظام البرر » وأن تجعله یحترس من عدم الانتظام العدیم الهدف . 
وفی دراستنا ل« الفردوس الفقود » ننتهی إلى أن ندرك أن نظمه نما بستمد الحياة 
على نحو مستمر من الابتعاد عن الوزن النتظلم والعودة إليه » وإنه بالقارنة إلى ملتون 
لا يكاد يلوح أن أى کاتب للشعر الرسل تلاه قد مارس أى نوع من الحرية . ویمکن أن 
ننتهی أيضما إلى تأمل مؤداه أن رتابة النظم غير القابل للتقطيع عروضياً تتعب الانتياه 
على نحو أسرع من رتابة التفعيلات المضبوطة . وموجز القول إنه يلوح لى الآن أن 
الشعراء قد تحرروا من تأثير صيت ملتون بما يكفى لأن يجعلهم يدنون من دراسة عمله 
دون خطر ۰ وعلى نحو ينفع شعرهم وينفع اللغة الانجليزية . 
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مختارات 
من » موعظة « 
( ۱۹:۸ ) 


کمبردج ] . 
كان اهتدائی الوحید »من جراء التأثير التعمد لأى فرد » اهتداء موقتا إلى 
ا 
من « القبول » 
( ۱۹:۵ ) 


(من الكلمة التي آلقاها عند تسلمه جائزة نويل للأدب فى ۱۰ دیسمبر ۱۹۵۸) . 
وعلى ذلك ینبفی على أن آعبر عن نفسی من طريق غير مباشر وذكك بآن آضم 


آمامکم تفسیری الخاص لدلالة جائزة نويل للأدب . 
من « قیمه الکاتدرائیات وجدواها فى انجلترا اليوم » 
)14۵1( 
[ من حديث ألقى على أصدقاء كاتدرائية تشتشستر فی ١١‏ بونیه ۱۹۵۱ ] . 


موضوعى هذا الأصيل موضوع قد اقترح على : وأعترف أنه قد جذبتنى قرصة 
تنظيم أفكار لم أفصح عنها إفصاحا كاملا قط : ولکتی ما كنت لأغامر ؛ من تلقاء 
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تفسی ١‏ بان أفعل هذا فى مناسبة عامة » وبخاصة آمام جمهور فى كاتدرائية . وحتى 
مع التشجيع على هذا شعرت - على نحو متزايد - بأنى ألزمت نفسی عملا طائشا ی 
فالمجئ إلى مدينة ذات كاتدرائية ٠‏ والوقوف أمام العميد ورجال الكاتدرائية وأمام 
جمهور من أصدقاء الكاتدرائية ء وطرح أفكارى الخاصة عن قيمة الكاتدرائيات 
وجدواها قى انجلترا اليوم » كلها أمور قد صارت تصدمنى باعتبارها وقاحة . ومع 
ذلك لم أواجه هذه النتيجة إلا بعد أن فات الأوان لاقتراح موضوع آخر . 

وإنى لأود على الأقل أن أوضح هنذ البداية أنى أنوى تجنب كل ما هو عملى وما 
ليس كذلك . ولست أدعى أى معرفة بإدارة الكاتدرائيات وماليتها : فلست » شخصياً . 
ورا بای صورة من صور الال » ولتى لت وزنی الكقاءة تماماً فیما یدعی بالطرق 
والوسائل . 
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مختارات 
من ” الشعر والدراها * 


6۱4۹۵ ۱( 


[ من « محاضرة تیودور سينسر التذکارية » الاولی » وقد ألقيت بجامعة هارقارد 
ونشرتها دار فيبر آند فیبر »و « مطبعة جامعة هارفارد » فی ۱۹۰۱ ] . 


۳ 


من آیات الاحترام التی جری عليها العرف أن يبدأ الحاضر فى مؤسسة 
محاضرته بأن یقول شیئا عن الرچل الذى تحمل مجموعة الحاضرات اسمه . والحقيقة 
الماتلة فى أنه بين تيودور سينسر وبینی قد کان ثمة صداقة طويلة الامد لم يختمها إلا 
اموت هی ( فى اعتقادى ) السبب الرئيس فى أنه قد طلب إلى اقتتاح هذه السلسلة . 
كما أنها بالتأكيد السبب الرئيس فى قبولی هذا الشرف . 


ات 


عندما أسترجع محصولی التقدى » خلال الثلاثين عاماً الماضية » تعرونی الدهشة 
كلما رأيت الدب الذى كنت أعوب به إلى الدراما اما بدراسة آعمال معاصرى شكسبير ؛ 
أى بالتفكير فى الامكانات التى ينطوى عليها المستقبل . وقد يكون الناس ملوا سماعى 
أتحدث عن هذا الوضوع . غير أنه على حين أجدني كنت أؤلف تنويعات على هذا 
اللحن طوال حياتى » فان آرائی ظلت فى حالة تعديل وتجدد مع ازدياد خبرتی بحيث 
كنت آرانی مدفوعا إلى أن أتناول الموضوع من جديد عند كل مرحلة من مراحل 
تجریتی الشخصية . 
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(x) 


من ” أصوات الشعر الثلاثة “ 
( ۱۹۵۳ ) 


كي يكن قنة ر آختواات - فیالشعر وقد یکین نسة صوتان فقط . فإنى إثما 
أقول هذا الأومئ : إلى طبيعة بحنی التجریبیه . وانی نی لأود أن آشرح فى مناسبة خطيرة 
الشأن كالمحاضرة السنوية لجمعية الكتاب القومى علة إيثارى إذاعة فكرة لسنا على 
يقين من صحتها ولا نحن على يقين من قيمتها إذا كانت صحيحة . وإنى لأرمى إلى 
هدقين مسيقين إذ أوثر الحديث فى مثل هذا الموضموع وفى مثل هذه المناسبة . أما 
الهدف الأول فهو اجتناب تكرار ما قد سبق لى أن قلته . وأما الهدف الآخر فهو 
اجتناب تكرار ما قد سبق لسوای أن قاله وما قد يكون عبر عنه خيراً منى . وإن هذين 
الهدفين معا ليستعصيان على التحقيق . فليس لدی أغلبنا سوي عدد محدود جداً من 
الأفكار الخلاقة » على مدى الحياة . كما أن أغلب أفكارنا الخلاقة إنما تواتينا حين 
نكون أغراراً فى مقتبل العمر » ومن ثم ترى البعض يكرس أعوامه اللاحقة ساعياً إلى 
التعبير عن تلك الأفكار ذاتها على نحو أفضل . أو إلى مواجهة الحقيقة التى تثيت له أن 
قدرته على الخلق أقل مما كانت تبدى عليه ... 

ورغم ذلك ترانا نوغل قی الشوط حتى أواخر حياتنا ء مؤملين أن نقول شيئا لم 
يسبق لنا قط أن قلناه » شيئا يستحق أن يقال » شيئاً صمادقاً ایضاً . وحين نتوهم آننا 
تمكثا من العثوى على مثل هذا الشئ فإنه ليبدو لنا لحظتها خير هدية يمكننا تقديمها 
إلى الجماهير . ولسوف آشرح على القور ما أعنيه بالأصوات الثلاثة فى الشعر . 
فالصوت الأول فو صوت الشاعر حين يخاطب نفسه وحيداً أي حين لا يخاطب أحدا . 
والصوت الثاتى هو صوت الشاعر حين يخاطب جمهوراً کیا كان نیراد 
والصوت الثالث هو صوت الشاعر حين يسعى إلى خلق شخصية مسرحية تتحدث 
شعراً وحين يقول لا ما كان يمكن أن يقوله هو وإنما ما يمكن أن يقوله من خلال 
شخصية خيالية تخاطب شخصية خيالية أخرى . وإن التفرقة بين الصوتين الأول 
والگانی » بان مشاطبة الشاعر نفسه وعشاطيثه سواه : اتوميء إلى متشكلة الاتصال 
الشعری . كما أن التفریق بين مخاطبة الشاعر سواه » من خلال صوته الحقیقی أو من 
خلال صوت آخر يصطنعه . وبين ابتکار الشاعر كلاماً تخاطب فيه يعض الشخصیات 


ا ا رد 
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بعضاً انما يومئ إلى مشكلة الفارق بين الشعر المسرجى والشعر شيه السرحي 
والشعر اللا مسرحى . وإنى لأترقب أن يوجه إلى بعضکم هذا السوال : آفلا یمکن أن 
تكتب القصيدة لشخص واحد ؟ ولقد نقولون فى يساطة : 

ولا يكون شعر الغزل آحیانا شکلا من آشکال الاتصال بين اثنين دون جمهور ؟ 
ثمة شخصان على الأقل کانا خلیقین أن بضایقانی باسئلتهما » يعد انتهاء الحاضرء » لو 
کانا بين الحاضرین . وهذان الشخصان هما مستر ومسز براوننج . فان الزوج انما 
يقدم لذا رأياً أخاذاً قى قصیدته ( كلمة واحدة أخرى ) وهی القصيدة التی يختم بها 
ديوانه ( رجال ونساء ) والتى يخاطب فيها زوجته قائلا : 

قد صاغ رفاييل مئات السوناتات 

قد صاغها ودونها فى مجلد خاص 

منقوشة بقلم فضی السن 

ولقد تری الدنیا هذه الصور . أما ذلك الجلد قما كان ليراه 


سوی واجد فقط 
إنك لتتساطين : فمن تراه یکون ؟ إن قلبك لخلیق 
أن پرشدك إلى الجواب 


خيرلنا أن نقراً ذاك المجلد 

آولا يخلق بنا أن نقرأه عن أن نرمق صور أولئك السيدات العذارى قى دهش 
واعجاب ؟ 

قد أعد دانتى يوماً عدته أرسم ملاك 

فمن كان تراه يطمع فى تيل رضاه ؟ إنك لتهمسين : بياتريس 

خير لنا أن نرى ذاك الملاك 

الذى رسمه دانتى الحنون 

أولا يخلق بنا أن نقرأه عن أن نقرأ جحيما جدیداً ؟ 

وإنى لأقر براوننج على أن فى الجحیم الواحد .ولو كان من تاليف دانتى . 
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لكفاية . وقد يكون شا ما يدعى إلى الاسف لأن رفاييل لم يمتد به العمر حتى پرسم 
الفضول فى سوناتات رفاییل أو ملاك دانتى . ولئن كان رفاييل قد كتب ٠‏ أو كان دانتی 
قد رسم ما أراد به كل منهما إنساناً واحداً » فلنحترم إذن خصوصيتهما ٠‏ وإنا لنعلم أن 
مستر ومسز براوننج قد كأنا يجدان متعة قى أن يكتب كل منهما لصاحبه . ولا أدل 
على ذلك من أنهما قد نشراً ما قد تبادلاه » كما أن فى هذه القصائد ما يمكن أن نعده 
شعراً جیداً , وإنا لنعلم آیضا أن روزیتی كان يكتب سوناتات « دار الصاة » لشخص 
واحد ققط » وان أصدقاءه هم الذين زینوا له نشرها . وه کنا ترانی لا آنکر على 
الشاعر توجیهه قصيدته إلى شخص واحد فقط . كما أن ثمة قالباً معروفاً » لا تحتم 
الضرورة أن یکون مضمونه غزلیا » وهو الرسائل الشعرية . 
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من « افتتاح المكتية الجديدة » 
(1569) 
( من خطبته فى افتتاح المكتية الجدیدة لجامعة شفیلد » یوم الثلاثاء ۱۲ مايق 
10۹ ( 
إن افتتاح مكتبة جديدة حدث مرموق فى تاريخ أى جامعة . 
من [ مهرجان الشعر ۱۹۱۳ ] 


( من « مهرجان الشعر ۱۹۲۱۳ : برنامج تذکاری ۰( 
إن صيت الشاعر پنتشر على نحو بالغ البطء . 
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كتابات 
أسهم بها إليوت فى كتب 


من تأليف أو تحریرآو ترجمة غيره 
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) ۱۹۱۸ ( 


(نشرت تحت عنوان «فی ذکری هنری چیمن) فى مجلة «ایجوست» (محب ذاته) 
السنة ۲۵ , العدد ۱ ( يناير ۱۹۱۸ ) وأعيد نشرها تحت عنوان «فی الذکری» فى 
مجلة «لیتل رشيى» (الجلة الصغيرة) الستة ۲۵ ٠‏ العدد ٤‏ ( آغسطس ۱۹۱۸ ) » ثم فى 
نيويورك ۱۹۲۲ : 

۱ - فی الذکری : 

توفی هذری چیمز منذ بعض الوقت , ولم يتغير مجری الأدب الانجلیزی تغیرا 
ملحوظا من جراء عمله أثناء حياته , ومن الحتمل أن بظل چیمن يعد تلك الاعجوية 
الذين سیقرآون جیمز لن یتعدوامجموعة بالفةالضالة من الناس . كذلك فإن «تأثپر» 
جیمز لا يكاد يهم : إن التاثر بکاتب معناه أن یستلهم الرء بالصدفقوحیا منه أو أن 
يأخذ عنه ما يريده آو أن يرى أشياء كان غافلا عنها من قبل . وسیکون هناك دائما 
أناس أذكياء قليلون يفهمون جیمز » على أن کون الكاتب يقهم من أناس أذكياء قليلين 
هو كل ما يمكن أن بتطلبه من تأثير . وأقل الأشياء أهمية هو مكانه فى موكب العمدة 
ممثلا فى موكب الأدب القیکتوری الذى بستعرضه مستر تشسترتون . فالنقطة التى 
ينيفى إبرازها هی أن جیمز ذو أهمية لا صلة لها يما جاء قبله أو ما قد بحدث بعده : 
أهمية غفل عنها على كلا جانبى الأطلنطى . 

ولست إخال أن أى شخص ليس بالأمريكى يستطيع أن يقذوق چیمز على النحو 
الأمثل . إن لأقضل شخصيات چيمز الأمريكية فى رواياته رغم معالمها الخارجية 
المحددة التقنة ورغم قصد لساته اكتمال وجود وتشعب خارجی فى العلاقات قد لا 
يفطن إليهما القارئ الأوريى بسهولة . فأسرة بلجرید على سبيل المثال لا تعدى أن 
تكون صورا تخطيطية خارجية طيبة من عمل أجنبى ذكى . وعندما تنتظر منهم ما هو 
أكثر من ذلك فى القسم الأخير من القصة يهتزون على نحو لا یعدون معه أن يعمدوا 
إلى غير عنف میلودرامی - وتشير كل المظاهر إلى أن توم تريسترام صورة تخطيطية 
أهون شأنا (حتى من سرة بلجريد) . إن بوسع الأوربيين أن يتعرفوا عليه . فقد رأوه 
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وعرفوه وتغلغلوا فى النادى الغريى غير أنه ليس بين الأوربيين من يضم في تكوينه 
شيئا من عناصر توم تريسترام أو فيه أى شىء من تريسترام منذ زيارته الأولى للوقر 
إلى ملاحظته الأخيرة القائلة بأن باريس هی المكان الوحيد الذى يستطيع الرجل 
الأييض أن يعيش فيه . فالكمال الأخير واكتمال الأمريكى لا يتمثل فى أن يغدو 
إنجليزيا وإنما فى أن يقدو آوربیا وهى شىء لا سبيل للمولود فى أوريا ولا لأى شخص 
يحمل إحدى الحئسيات الأوربية أن يكونه . وتوم أحد نماد ج الفشل وأحد عشرات 
الطبيعة فى هذه العملية . ونجد أنه حتى الجنرال باكارد ر. ب. هاتش ومس كيتى 
إبجون ذوى واقعية تقتقر إليها كلير دی سينترى . إن نويمى شخصية مثالية بطبيعة 
الحال ولکن نویمی نتاج عين ذكية ووجودها إثما هو أحد اتتصارات الذكاء ولكنه لا 
تفت الی ما وراء اظاز الضورو:, 

وعند القاری/ الانجلیزی أن جنء کبیرا من تقد جیمز لامریکا ينبغى أن يؤخذ 
کقضية مسلم بها . إن يوخ القراء الانجلیز أن یقدروا هذا النقد لا فیه من عناصر 
مشترکتمع النقد فى کل مکان . مع فلوپبیر فى فرنسا وتورجنیف فى روسیا . ومع ذلك 
فإنه خلیق بان یکون فى نظر الانجلیزی ذأ آهمية آکبر من عمل هذين الکاتبین . لیس 
هناك ما یعادل جيمز فى انجلترا وانه لیکتب على الأقل بهذه اللغة . وکناقد فاته ما من 
روائی فى لفتنا یستطیع أن يدانيه بل إنه لا يوجد أى قسم کبیر من جمهرة القراء 
یه رف ما تعنیه كلمة «ناقد». (فالتعریف ال لوف للناقد هو أنه كاتب لا يستطيع 
أن یخلق ولعطه أن يكون مراجعا للکتب) . ومن المؤكد أن جيمز لم يكن ناقدا أدبيا ناجها . 
فنقده للكتب والكتاب ضعيف . وهو عتدما يكتب عن أحد الروائيين يخرج علینا بين 
الحين والحين بجملةقيمة نابعة من خبرته الخاصة أكثر مما تكمن قيمتها قى الحکم على 
موضوع نقده . أما البقية فحديث طلى أو تزكية رقيقة . بل إنه حين يتناول الأشخاص 
الذين كان بمقدوره فيما يخال المرء أن يمزقهم اربا إريا كإمرسون أو نورتون تتسم 
لسته بافتقار إلى الثقة ورغبة فى أن يكون سخيا ودافع سياسى وإقرار (عند معالجته 
للكتاب الأمریکیین) بأته فى ظل الظروف وقتها كان هذا هو أفضل شىء ممكن أو أن له 
صفات فاتنة. وقد كان أبوه أشد منه مضاء في هذا الصدد . فإن هنرى لم يكن ناقدا 
أدبيا . 

كان ناقدا لا يسطو على الأفكار وانما على کائنات حية . ونقده إنما هو بأعلى 
معانى هذه الكلمة خلاق . فشخصياته أو أفضلها إنما يمثل کل منها نوعا متميزا من 
النجاح فى الخلق : وأخو دیزی ميلر الصغير من نماذج هذا التجاح . إنه إذ يرسم كل 
شخصية من شخصياته على نحو واضح مسطح إنما يستخلصها من واقع خاص بها 
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ومحسوس بما فيه الكفاية . وكل شىء معطي نما يصدق على هذا الفرض ولكن ما 
يعطى قد اختير بفن عظيم لمكانه فى التخطيط العام . وليس التخطيط العام شخصية 
واحدة أو مجموعة من الشخصيات فى حبكة أو فى مجرد جمع من الناس . وإنما 
البؤرة عنده موقف أو علاقة آوجو تدين له الشخصيات بالولاء : وإن لم يسمح لها بأن 
تقدم أكثر مما يريدها الكاتب أن تقدمه . إن البطل الحقيقى فى أى من قصص جيمز 
إنما هو وحدة اجتماعية يكون الرجال والتساء من مكوناتها . إنه فى رواية «الاوربیون» 
ذلك الاجتماع الفريد لأشخاص فى بيت ونتورث وموقف نجد فيه أن كثيرا من المشاهد 
الجديرة بالذكر تكون أجزاء لا زمنية منه لا تجرى إلا فى تتابع ضرورى . ويمكنك أن 
تقول فى هذا الصدد إن جيمز درامی حيث أن ما اعتاد بينيرو ومستر جونز أن يقوما 
به لجمهور کپیر إنما يقوم به جیمز للأذكياء . قجيمز لا یباری فى كيمياء هذه المواد 
المستخفية . هذه الرواسب الغربية والغازات القابلة للانفجار والتى تتكون على حين غرة 
من اتصال ذهن بذهن . وشخصيات غيره من الروائيين حين تقارن بشخصياته يلوح 
أنها لم تجتمع قى نقس الكتاب إلا بمحض المصادفة . ومن الطبيعى أن يكون ثمة شىء 
مخيف محبط كالرمل اللين فى هذا الاكتشاف رغم أنه لا يغدو غالبا بصورة مطلقة إلا 
فى القصص التى من نوع «دورة اللولب» . ونحن نجد إرهاصات جزئية بذلك عند 
هوثورن ولكن جيمز مضى به إلى مدى آبعد بکثیر . وهذا هو ما يجعل القارئ فضلا 
عن الشخصيات ضحيةعلى نحو مريح لتتبق لا رحمة به . 

إن عبقريةجيمز التقدية تتجلی على أدل نحو فى سيطرته على الأفكار وهروبه 
منها سيطرة وهرويا ريما كانا آخر محك للذکاء الفائق . لقد كان له ذهن بالغ الرهافة 
إلى الحد الذى لا تستطیع معها أى فكرة أن تخترقه . إن الإنجليز بإعجايهم غير 
النقدی بفرنسا فى هذه الأيام يحبون أن يشيروا إلى فرنسا على أنها موئل الأفكار 
وهی عبارةإذا آمکننا ليها بحيث تعنى حقيقةأى هى على الأقل تحية تسعى إلى أن تعنى 
أن الأفكار فى فرنسا يبحث عنها بصرامة شديدة ولا يسمح لها بان تشرد وإنما 
يحتفظ بها لكى يقحصها الكبرياء الوطنى فى حديقة للنباتات Jardin des Plantes‏ 
تزار لماما فى مناسبات الضرورة العامة » ومن ناحية أخرى نجد أن انجلترا إن لم 
تكن موئل الأفكار قد أصيبت على الأقل بعداوها فى فترة تقرب من لك الفترة الزمنية 
التى غمرت فیها الفتران استرالیا .إن الأفكار هى انجترا تقتات برية لا یمنعها شىء 
على الانفعالات ‏ وبدلا من أن نفکر بمشاعرنا (وهو آمر مختلف تماما) فاننا نفسد 
مشاعرنا بالافکار وننتج الفكرة السياسية والوجدانية متجنبین الإحساس والتفکیر . 
لقد كان جورج ميرديث (تلمیذ کارلایل) خصبا بالاقکار وإبيجراماته بدیل سهل عن 
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الملاحظة والاستنتاج . وذهن المستر تشسترتون يعج بالأفكار حتى أنى لا أجد دلیلا 
على أنه يفكر . أما جيمز فى روأياته فيشبه أفضل النقاد القرنسيين فى اتخاذه وجهة 
نظر , وجهة نظر لا تمسها آفکار طفيلية . إنه أذكى رجل فى جيله . 

ومن المحتمل أن حقيقة كونه غریباً فى كل مكان يذهب إليه كانت عونا على فطنته 
المحلية . ذلك أنه منذ بايرون ولاندور لا يلوح أن أى إنجليزى قد استفاد الكثير من 
عيشه خارج يلاده . لقد رأينا برمنجهام منظورا إليها من تشيلسى ولكننا لم نر 
تشيلسى منظورا إليها (ومنظورا إليها بالمعنى الحقيقى لهذه الكلمات) من بادن أو روما . 
إن هناك مزايا بالتاکید لمجئ المرء من بلاد كبيرة مسطحة لا يرغب أحد فى زيارتها . 
مزايا كان كل من تورجنيف وجيمز يستمتعان بها . وقد ظفرت هذه الزایا لهما 
باعتراف العالم بهما . ولكن أهل أوريا آثروا أن يأخذوا فكرتهم عن روسيا من 
دوستويقيسكى وفكرتهم عن أمريكا من فرانك نوريس مثلا إن لم نقل من و. هترى . 
وعلى هذا فإنهم يفشلون فى أن يلاحظوا أن هناك أثواعا عديدة من بنی وطن هؤلاء 
الكتاب وأن أغلب هذه الأنوا ع فى نظر بنى وطنهم توصم بالقباء . والشأن كذلك مع 
الأمريكيين . فالامریکیون أيضا قد شجعواهذه الأسطورقعن الثمط أو الصيغة أو 
الفكرةالعامة وهی عادة ما تتمثل قى الأسلاف ذوى الفك المربع والشفاه النجيلة . وهم 
يحبون أن يقال عنهم إنهم من سلالة قراصنة تجاريين » حيث إن ذلك يعطيهم شيئا 
یمکنهم أن يهربوا منه بسهولة عندما برغبون فى أن يرفضوا أمريكا . وعلى ذلك فقد 
نجحت روايات فرانك نوريس فى كلا البلدين رغم أنه من الغريب أن أكبر الأجزاء قيمة 
فى رواية «الصفرة» إنما هو هجاژها الساخر (واللاشعورى تماما قيما أعتقد لأن 
نوريس كان ببساطة يصور بصدق الحداة التى يعرقها) لمجتمع شيكاغى بعد ساعات 
العمل . أما جيمز فقد نحى عنه بهدوء كل هذا التظاهر بالنزعة التجارية التى يحب 
الأمريكيون أن يقدموها للعين الأجنبية وكان من المحتمل فى انقضاضه على رفاقه فى 
الوطن بعد إغلاق سوق الأوراق المالية وفى تتبعه رذائلهم وألوان سخقهم عبر الأطلنطى 
وفى كشفه عنهم قى أعلى سبحات نبلهم أو ثقافتهم أن يتهم بما يلوح لأغلب الأمريكيين 
سلوكا غير لائق على نحو فاضح . وإننا لنكون مسرفين عليهم لو آننا انتظرنا منهم أن 
يشعروا بالجميل نحوه . وكذلك نجد أن الجمهور الأمريكى لو أنه كان على درجة من 
الوعى أكبر مما کان ليجد راحة أكبر حين يجيه بابتسامة هی أبعد ما تكون عن أن 
تنفجر على شكل الضحك البريطانى . لقد كان موت هنرى جيمز لو أن الناس عنوا يه 
أكثر مما فعلوا خليقا بأن يبعث على راحة كبرى (على كلا جانبى الأطلنطى) ويدعم 
الاتفاق 581718 الأنجلى - أمريكى . 
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۲ - الجانب الهوثورنى : 

ليس هدفى هو أن أناقش نقديا حتى وجها أو مرحلة واحدة من جيمز . واتما هو 
لا يعدو أن أقدم كلمة 86105886 نحو أى محاولة لتحديد سوابقه وصلاته و «مکانه» . 
اننا إذا افترضنا أن علاقة جيمز ببلزاك وبتورجنیف ويأى شخص آخر على ظهرالقارة 
معروفة ومقيسة - وأنا أشيرإلى كتاب مستر هفر وإلى مقالة مستر ياوند - وإذا 
افترضنا أن علاقته بالرواية القکتورية لا تذكر . فإننا لا ننتهى إلى أن جيمز كان 
ببساطة شابا ماهرا جاه إلى أوريا وحسئن نفسه . وإنما ننتهی إلى أن ترية نشاته قد 
آسهمت بنكهة قابلة للتمييز بعد النقل فى آخر ثمرة له. بل أننا قد ننتهى إلى النتيجة 
الكاشفة والقائلة إن نكهته قد تحسنت ٠‏ على وجه الدقة . ومنحت فرصتها , لا إنه قد 
تخلص منها من جراء هذا النقل . ولئن كان له هذا المذاق الحلی القوى فمن المحتمل 
أن تكون له صلة ما بهوثورن , ولثن كانت له أى صلة بهوثورن فمن المحتمل أن تعينتا 
على تحليل النكهة التى أتحدث عنها . 

عندما تقول إن جيمز «آمریکی» ينيفى أن نعنى أن هذه «النكهة» الخاصة يه » 
وكذلك صفاته الأكثر قابلية التحديد على نحو أدق ٠‏ منتشرة - إن قليلا أو كثيرا - فى 
القارة الواسعة آکثر مما هو الشأن فى أى مكان آخر » ولكننا لا نستطيع أن نعنى أن 
هذه التكهة وهذه الصفات قد وجدت تعبيرا أدبيا عنها فى كل الأمة . أو أنها تتخلل عمل 
مستر فرانك نوريس آو مستر بوث تاركنتون . فالنقطة هی أن جيمز مواصل » على 
نحو إيجابى , لعبقرية نيى إنجلند » وأن ثمة عبقرية خاصة بنيى إنجلند لم تكتشف ذاتها 
إلا فى عدد بالغ القلة من الناس فى منتصف القرن التاسع عشر - وليست مائة » على 
نحو ذى دلالة : قى كتابات مس سارا أوردن جويت أو مس إلایزا هوايت أو متشد 
أبلدور الذى أنسى اسمه . وإنما أعنى كل ما نربطه بأماكن معينة من بوسطن ويكونكورد 
وسالم وكيميردج (ماس) : ويالذات إمرسون وتورو وهوثورن ولويل . ليس بين هؤلاء 
الرجال » باستثناء هوثورن » من هو بالغ الأهمية بصفته الفردية , فهم جميعا يستطيعون 
أن یکونوا - وريما كان ینبغی أن نجعلهم يلوحون - شديدى الحماقة » بيد أن فيهم 
«شيئًا ما» , ثمة رفعة فى إمرسون » مثلا تظل باقية بعد أن نگون قد أدركنا 
وصمةالعامية الوجودة فى معاصصر انجلیزی له » مثل مائیو أرنولد الأذكى والأحسن 
تعليما والأشد يقظة . وإذا حذقنا رجالا من نوع برايانت وويتير باعتبارهما عاميين على 
نحو مطلق ء فسيظل بمقدورنا أن ندرك وجود هذه الهالة من الرفعة حول الرجال الذين 
ذكرتهم . وكذلك لونجفلى ومارجريت فولر وطاقمها ویانکروفت وموتلی وكذلك (قيما 
بعد) أوجد نورتون وتشايلد وقد ظللتها » على نحو مبهج , أشجار دردار هارفرد . من 
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المحقق أن الفرا غ كان من العلامات الميزة لهذا العالم المبرن ‏ ومن المهم أن نلاحظ أنه لم 
يكن فى كل الحالات فراغا يوفره المال , وإثما كان يصر عليه . لا يلوح أن هناك سببا 
سهلا يبرر لأذا كان إمرسون أو تورو أو هوثورن رجالا يتمتعون بالفرا غ . ويبدو من 
الغريب أن يكون ضمير نیو إنجاند قد سمح لهم بالقراغ ۰ ومع ذلك فقد كانوا خليقين 
أن يحصلوا عليه إن عاجلا أو آجلا » وهذا - فى الحقيقة - واحد من أفتن ما فيهم › 
وهو يقيم حدا واضحا بینهم ويين عالم مصمم على تجنب الفرا غ بأى ثمن » عالم نجد 
فيه أن ثيودور روزفلت راع للفنون . ومن الوثائق الشائقة لهذا العالم الأخير «رسائل» 
شاعر بليد على نحى رشيق من جيل أصغر ؛ من جيل هترى جيمز » وهو ريتشارد 
واتسون جيلدر ء وإصلاح الخدمة الحكومية » وأعضاء لجنة البانی الشتملة على عدة 
شقق . والسياسة البلدية . 


بدیهی أن الفراغ فى حاضرة ذات مجتمع متحضر (وقد كان مجتمع بوسطن ٠‏ 
وما زال » غير متحضر تماما » واکنه مهذب بما يجاوز نقطة التحضر) وتبادل للافکار 
والمستويات النقدية » كان خليقا أن يكون شیتا أفضل » ولكن ما كان بوسع هؤلاء الرجال 
أن يحصلوا على حاضرة » وكانوا مصيبين فى تقبلهم الفرا غ تحت الشروط الممكنة . 

وعلى وجه الدقة نجد أن هذا القراغ » هذه الرفعة » هذه الأرستقراطية الأدبية , 
هذا الخلق الفريد لمجتمع كان فيه رجال الأدب من حسن الناس آیضا » يتعلق بهنرى 
جيمز . إن وعيا بهذه القرابة هو الذى يجعله شديد الحنان والرفق فى تقديره لإمرسون 
ونورتون والسفير المحيوب . وبالنسية لهوثورن - وهى آهم هؤلاء الناس فى أى مسالة 
متعلقة يفن الأدب - كانت علاقته أشد شخصية , ولكن لا مجال للقول بأنه تاش 
بهوثورن آکثر من أى من الشخصيات الأخرى فى هذه الخلفية . إن جيمز يدين بالقليل 
٠‏ والقليل جدا » لأى شخص . ثمة كتاب معينون درسهم عن وعى » ولم يكن هوثورن 
واحدا منهم » ولكن - على أية حال - فان علاقته بهورثون كانت على مستوى مختلف 
عن علاقته ببلزاك مثلا ء إن تأثير بلزاك - وهى ليس بالتأثیر الطيب على وجه العموم - 
واضح تماما فى بعض رواياته الياكرة » وتأثير تورجنيف أغمض ولكنه أفيد . أما أن 
جیمن كان - فى فترة معينة - متأثرا ببلزاك . وأنه تابعه بإعجاب أشد تركيزا فواضع 
من نغمة نقده لذلك الكاتب إذا قارناه بنغمة نقده اتورجنیف أو هوثورن . وفى كتاب 
«شعراء وروائيون فرنسیون» » وان يكن من أعماله الباكرة » نجد أن موقف چیمز من 
بلزاك هو بالضبط موقف الذى اجتذب من مداره جدا » وربما کان قد نبهه - على نحو 
صحى جدا - فى السن التى يكاد أى متبه آجنبی أن يكون طيبا فيها , وأنه قام برد 
فعل - فيما بعد - ضد بلزاك »وان لم يبلغ به نقطة الظلم له . إنه يتناول بلزاك بحذق 
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وانصاف . ومن ناحية آخری » فلبس فى مقالته عن تورجنيف ما تخرج به إلا حس ` 
مؤثر بالتقدير » وأقل من ذلك ما نخرج به من مقالته عن فلوبير . ما دراسته الجذاية 
لهوثورن فمختلفة تماما عن أى من هذه المقالات . إن أول صفة جلية فيها هى الحتان , 
حنان رجل فر فى وقت مبكر جدا من بيئة بما لا يجعلها تشوهه أو تحبطه ؛ وقر على 
بين الحين والحين » وبرفق شديد على بعض من عيوب هوثورن الأكثر جدية فضلا عن 
حدودة - 

«تأتى أفضل الأشياء . كشىء عام » من المواهب الثى هی أعضاء فى جماعة , 
فكل أمرئ يعمل على تحو أقضل عندما يكون له رفاق يعملون قى نفس الخط , 
ويقدمون منيه الایحاء والمقارنة والمنافسة» . رغم إنه عندما دقول إنه «قد كان هناك ء 
بوضوح » عنصر تراخ سخی فى تاليفه» [ تاليف هوثورن ] فإنه يشير ضمنا إلى غاطة 
الكسل التى يمكن أن يلام فوثورن عليها أساسا . بيد أننا محتاجون إلى الرفق فى 
نقد هوثورن » ومن الأشياء اللازم تذكرها عنه - على وجه الدقة - الحقيقة الصعبة 
والماظة فى أن البيئة التى أنتجته بنكهته الأساسية هی ذات الترية التى آنتجت - بنفس 
الحتمية - البيئة التی عاقته عن النمى . 
التاريضى بالغ الضاء . إن لوذعیته فى حقل تاريخ أمريكا المستعمرات الصغير واسعة ء وقد 
استخدمها على نحو بالغ التوفيق . كان كلا الرجلين يتمتع بذلك الحس بالماضى والذى 
هو أمريكى على نحو فرید , ولكن هذا الحس فى حالة هوئورن كان یمارس فى قيضته 
على الاضی ذاته ء وهو فى حالة جیمز إحساس بهذا الحس . ومهما يكن من أمر » قلا 
حاجة ينا إلى التوقف عند هذا هنا . فالشىء الحیوی حقيقة » عند العثور على أى قرابة 
شخصية بين هوثورن وجيمز . هو ما يمسه جيمز برفق عند ما يقول إن «الشىء الفاتن 
فى هوثورن هو أنه كان مهتما بالسيكولوجيا الأعمق » وأنه - بطريقته الخاصة - قد 
حاول أن يغدو على ألفة بها» . ثمة نقاط أخرى للشبه لا تندرج مباشرة تحت هذا » ولكن 
هذه النقطة فائقة الأهمية . والحق أنه يكاد يكفى أن نجمع بين هذين الروائيين اللذين 
يلوح كل الروائيين الآخرين - بالقارنة بهما - قابلين لأن یتهموا إما بالسطحية أو الجدب . 
لست أقول إن هذه «السيكولوجيا الأعمق» أساسية » أو إنه يمكن دائما الحصول عليها 
دون فقدان لصفات أخرى » أو إن أى رواية تغدو أقل اتساما بطايع العمل الفنى بدونها . 
إنها تعریف . وهی تقصل الروائيين على القور عن معاصرى أيهما من الإنجليز . من 
المؤكد أنه لا ديكنز ولا ثاكرى قد كانت لديه آدنی فكرة عن «السيكولوجيا الأعمق» . 
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وقد كان لدی جورج إليوت ضرب من الذكاء الثقيل قى صددها (تيتى) ولكن كل شعورها 
الصادق اتجه إلى الواقعية البصرية لرواية «آموس بارتون» . وهذه الصفة معروفة على 
القارة . ولكن منهج ستندال أو منهج فلويير مختلف عنها تماما . إن الموقف . بالنسبة 
لستندال » آمر مبتی عمد! » وكثيرا ما يكون تمثيلا وثمة وحشة فيه ٠‏ تنفخ الحياة فيه 
القوة أكثر مما ينفخها الشعور . وتقديمه بصرى على نحو مؤكد . أما هوثورن وجيمز 
فيملكان ضربا من الحواس » ووسيطا للاستقبال » ليس هو البصر . وليس معنى ذلك 
أنهما يخفقان فى أن يجعلاك تری ۰ بقدر ما هو لازم ٠‏ ولكن البصر ئيس هو الحاسة 
الأساسية عندهما . إنهما يدركان من طريق قرون استشعار .و «السيكولوجيا 
الأفمقة موجودة غنا من الحقق أن السيكزلوجيا الأعمق قد آفضنت بهوگورن إلى 
يعض من أسخف ضروب سرفه وأكثرها تمييزا له » وقد ظلت دائما تتحول إلى المغرق 
فى /الوهم » بل والأليجورى الذى هو بديل كسول العمق . إن هذا الإغراق فى الوهم هو 
«عنصر .التراخی الكسول» ومحاولة الحصول على التأثير الفتى من طريق وسائل 
مبهرجة . ومن هذا الجاتب يمكن للناقد أن يمسك بناصية رواية «دورة اللولب» ؛ وهی 
حكاية تساورنی فى صددها شكوك کثيرة ۰ ولكن العالجة الفطية لهامختلفة عن معالجة 
هوتورن » ولسنا شغوفین بتقارب الرجلین من ناحية ضعفهما . فالنقطة هی أن هوتورن 
كان عن اة حادة با لوف وات كان یس بال خسیة خلال العلاقة بان 
شخصين أو أكثر , وهذا ما لم یقعله شخص آخر عدا جيمز . أضف إلى ذلك أنه يقيم 
- مثلما يقيم جيمز - جوا صلبا ء وإنه ليحصل بطريقته الغريبة على نیو إنجلند » مثلما 
يحصل هنرى جيمز على قسم أكبر من أمريكا » ومثلما لا يحصل أحد من معاصريهما 
على ما هو أكثر من قرية آو قريتين أو دغل . قارن بأی شیء استطاع أى معاصر 
إنجليزى له أن يفعله الوقف الذى يرسمه هوثورن فى علاقة دمسديل وتشیلنچورث 

وبالثل يتحقق القاضى بنشون وكيلفورد ٠‏ وهيزيباه وفيبى » من طريق علاقة كل منهما 
تاه فقو ریک » هى ببساطة تقاطع علاقة بثلاث وات اخ .أذ 
البعد الوحید الذى كان بوسع هوثورن أن يمتد فيه هو الاضی ٠‏ حیث أن حاضره مجدب 
على نحو بالغ الضیق . وإنها لخسارة کبری ء وهو صاحب الملكة الرموقة فى الملاحظة › 
أن الحاضر لم يقدم له المزيد کی يلاحظه . بيد أنه سلف جيمز الوحید من كتاب 
الإنجليزية الذى كانت شخصياته على وعى بعضها ببعض » والوحيد الذى كانت رواياته - 
بأى معنى عميق - نقدا حتى لحضارة هينة . وهنا شىء أكثر تحددا وأقرب من أى 
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وان الحقيقة الماثلة فى کون التعاطف مع جيمز أكثر ما يكون اتضاحا فى آخر 
روابة لجیمز » وهی رواية «الإحساس بالاضیه » لتجعلنى آشد تأكدا من صدقه . وقی 
عين الوقت كان جيمز قد تطور على نحو أعقد من أى شیء عرفه هوثورن المسكين . لم 
يكن هوثورن , بثقافته البالغة التحدد » قد تعرض لأى تنوع محير فى المؤثرات . أها 
جيمز » فى سيرة تحسين ذاته الدهشة ‏ فيقارب هوثورن - على أوضح الأنحاء - قى 
بداية طريقه ونهايته . فى البداية كمجرد أديب شاب من نیو إنجلند ٠‏ وفى النهاية 
يما يقرب من أن يكون إيماءة دنو منه . إن رواية «رودريك هدسون» هى رواية شاب 
ماهر ومتفتح من نیو انجلند ؛ يعوزه النضج ٠‏ ولكنه يدنو لتوه من وعى بالذات لم يصل 
إليه هوثورن اليتة . وإذا قارنا هذه الرواية بقصة «دیزی میلر» أو «الأورييون» أو 
«الأمريكى» لوجدنا روحها النقدية بالغة الفجاجة . بيد أن رواية «القون الرمری» . وهی 
الرواية الوحيدة لهوثورن التى تدورأحداثها فى أوربا » ذات كمدة سيمرية . وقد كان 
عقل مؤلفها مقفلا إزاء الانطباعات الجديدة رغم كل ما فيها من مواد تنجيد «أسرار 
أدولفى» ولتر سكوت ۰ ورغم أن الرجل العجوز يقيم ضربا من الجو المعنوى الصلب لا 
يتوصل إليه جيمز الشاب . إن جيمز فى رواية «رودريك هدسون» لا بتقوق كثيرا على 
هوثورن فى استخدامه لدوما » وكما يمترف فى مقدمته التالية » فإنه أقرب إلى أن 
يكون قد أخفق فى استخدامه لنورثامبتوت (*ا . 

إنه , فى الطبعة التالية » يقثل من سخافات نحت رودريك بعض الشیء » الظماً 
المشجى وآدم العملاق ء آما مستر سترايكر فيظل فشلا . وحكم شاب يتفكه عن وعى » 
وإيماء أكثر مما ينبغى برواية «مارتن تشزلويت» . آما الشيه النوعى بهوثورن فيتمثل 
فى الطرافة العارضة الثقيلة للأسلوب . والنزوة المملة البالغة الاختلاف عن اتضباط 
كتاب «المشهد الامریکی» : واللفظية . وهی أيضما يطابق بين ذاته ورولاند آکذر من 
اللازم ؛ ولا ينفذ يبصره من وراء الوقار الذى خلقه فى تلك الشخصية » ويرتكب 
الخطيئة الأصلية : خطيئة عدم «رصد» إحدى شخصياته . إن إخفاقه فى خلق موقف 
واضح : فهناك مريستينا ومارى ٠‏ وكلتاهما قى مكاتها على تحى طيب , ولكنه لا 
یضعهما قط فى علاقة كل منهما بالاخری ٠‏ إن تشويق الكتاب , بالنسبة لغرضنا 
الحالى » إنما يتمثل فيما لا يفعله بطريقة هوثورن » وفى محاولته الكاشفة أن يصل إلى 
شىء أكبر » وهی ما سينتهى به إلى ذات النجاح إلى جاتب الكثير بالإضافة إلى ذلك . 


(«) أكان هوثورن ماثلا فى عقل جیمز هنا على الإطلاق ؟ إنه يقول فى نقده للرواية «البيت ذو القباب 
السبعه : «إنها تنقل إلى القارئ المدرب انطباعا بأصيل صيفى فى بلدة بنيى إنجلند تظللها أشجار الدردار» 
وفى مقدمته لرواية «رودريك هدسون,» يقول : «إن ما تنقله لى الفصول الأولى من الكتاب اليوم ليس جو يلدة 
نیو |نجلند الظليل» . 
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إن اهتمامه ب «السيكولوجيا الأعمق» » وملاحظته , وإحساسه بالوقف » إذ تنمو من 
كتاب إلى كتاب تبلغ ذروتها فى رواية «الإحساس بالماضى» (وليس معنى هذا أنها . بحال 
من الأحوال ؛: خير رواياته) » وتتحد مع سائر صقاته الشخصية والجنسية . إن عظمة 
جيمز واضحة فى قدرته على النمو کفتان وفى قدرته على إبقاء ذهنه واعيا بالتغيرات التى 
طرأت على العالم أثناء خمس وعشرين سنة . وإنه لمن المرموق (فى صدد التمكن من رقعة 
من التاريخ الأمريكى) أن يتمكن الرجل الذى صور أسرة ونتورث فى الثمانينيات من أن 
يصور آسرة برادهام فى المئويات . إن آل ميدمور فى رواية «الإحساس بالماضى» ينتمون 
إلى تفس الجنس الذى ينتمى إليه آل ونتورث ٠‏ وكذلك بالتاكيد آل بنشون . قارن هذا 
الكتاب برواية «البیت ذو القباب السبع» (وهی أفضل روايات هوثورن فى تهاية 
الطاف) - إن الموقف وهو «ضمور أسرة وانقراضها» أقرب 0 علي السطح ٠‏ إلى أن 
یکون أعقد من موقف چیمز النی پشتمل (علی قدر ما آنچز من کتابه) على علاقات 
شخصیات أقل . بيد أن موقف جیمن الحقیقی هنا »> وصعود رالف الدرج هو منه 
یمثابة الفتاح , كفتح هبزیباه دکانها » موقف حالات ذهنية مختلفة . فموقف جیمز هو 
ضمور فكرة وانقراضها . إن مأساة بنشون بسيطة , و «اللعنة» الحالة بالاسرة مسالة 
تنتمی إلى ابسط آلیات السحر . لقد أخذ جیمز احساس هوتورن بالاشباح ومذحه 
قواما . وفى الوقت ذاته جعل المأساة أكثر آثيرية : إنها مأساة ذلك «الإحساس» , 
وتضخم حضارة جزئية فى شخص رالف » وحيوية آل میدمور السوقية , فى 
اضمحلالهم الالی على النقیض من اضمحلال رالف فى قلب ازدهاره المالى » وذاك - 
على وجه الدقة - فى الوقت الذی كان يجب أن یکونوا فيه الحضارة التی جاء ليبحث 
عنها . وکل هذا تما تراقبه أورورا الغائبة وان تكن واعية . ولست آود أن ألح على 
هوثورنية مواجهة الصورة » وأهمية فتح باب . ومن المؤكد أنه لا حاجة بنا إلى أن تصر 
على أن هذا الکتاب هی أهم الاشیاء التی أنجزها هوتورن وأصلبها قواما . وریما كانت 
هناك مادة أقدر على البقاء حتی فى تلك الرواية الاخری الناقصة : «البرج العاجی» . 
ولكنى آعتبر آنها رحلة یمکنتا أن نسمح له بها ؛ بعد حياة تناول قیها مواهب شبيهة 
بمواهب هوثورن » وجعلها تغل عائدا آکبر مما وسم هوثورن السکین أن يجنيه من 
تريته الچرانيتية . إنها تدریب مسموح به يلوح لنا فيه - من طریق خیال قريب على 
نحى مشروع - إن هوثورن یعود وسیطه إلى الوجود مرة آخری . لکی يذكر جیلا صقر 
سنا » یعوزه التصدیق » يما كانه حقيقة » لو أنه أتيحت له الفرصة , ويشهد برضاه لأن 
تلك الفرصة قد أتيحت لجیمز . 
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59 یدنا جوز ۳ ون ”لت ن“ و «غرور الآمانى الإنسانية» ا 
(۱۹۳۰) 


شمة مقالة جديرة بان تکتب عن القتطفات التي كان السير ولتر سکوت یصدر بها 
عناوین فصول روایاته » وتکشف عما كان ذلك الروائى بمتازبه من قراءة واسعة وذوق 
نقدی جید . وقد مضت سنوات طويلة - حوالی ثلاثين سنة - على مقتطف من آربعة 
آبیات استوقفتی عنده » ولا أستطيع الان أن أتذكر موقعه من أى قصل ولا من أى 
رواية - 
قدر لصیره ساحل قاحل 
وقلعة صغيرة ء وید هريبة 
وخلف اسما يشحب له العالم 
إن أراد الإيماء به إلى عبرة أو زخرفة حكاية . 
ولم أقرأ قصيدة «غرور الأمانى الإنسانية» إلا بعد ذلك بزمن طويل . ولكن 
الانطباع الذى خلفته القصيدة باکملها فى لم يكن إلا تأكيدا للاتطباع الذی خلفته 
الابیات الاربعة فى منذ ذلك الزمن الطويل , فهذه الأبيات » وخاصة الأولان منها . 
بالتتابع الحتمى والمضبوط لكلمات «قاحل» و «صغيرة» و «مريبة» فيهما ۰ مازالت تلوح 
لى من بين أفتن الشعر الذى كتب بذلك الصطلح الخاص . 
من الخطر أن يعمم المرء القول عن شمر القرن الثامن عشر مما هو خطر أن 
يعممه عن شعر أى عصر آخر , ذلك أن هذا القرن كان - کای عصر آخر - فترة 
انتقال ‏ لقد اعتدنا أن نقسم شعر هذا القرن تقسيما ثاثا أوليا إلى : شعر بوب » 
وشعر التفلسف الغرق فى العاطفية «توسسون وینج وکوپر» » وشعر الحركة الرومانسية 
الباكرة . والذى حدث حقيقة هى أنه بعد موت بوب لم ببق شاعر له القدرة على أن یفکر 
ویشعر مته يما یکفی لأن یجعله پستخدم لغة بوب استخداما موققا . وحاول عدد کیبر 
من شعراء الدرجة الثانية الجیدین أن یکتبواشینا يشبه ما کتبه بوب دون أن یفطنوا 
۳ هم قلمته لقصیدتی صامویل جونسون «لندن» و «غرور الأماني الإنسانية» فى طبعة کتب هاسلوود 
سلسلة كلاسيات العالم . طبعة جامعة أكسفورد » ۱۹۵۶ .ص ۳۰۱ - ۲۱۰ . 
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إلى الحقيقةالماظة فى أن ما حدث من تغير فى الحساسية يستلزم تغيرا فى العجم 
اللفظى . إن الحساسية تتغير من جيل إلى جيل فى كل إنسان ٠‏ أردنا ذلك أو لم نرده . 
ولكن التعبير لا يتغير إلا بواسطة رجل ذى عبقرية . والحق أن كثيرا من شعراء 
الدرجة الثانية ليسوا من الدرجة الثانية إلا لهذا السبب بالضبط فهم لم يؤتوا من 
الحساسية والوعى ما يدركون معه أنهم يشعرون على نحو مختلف عن الجيل السايق 
لهم ومن ثم يتعين عليهم آن يستخدموا الكلمات على نحو مختلف . لقد وجد كثير من 
شعرا ء الدرجة الثانية الجیدین ذ فى القرن الثامن عشر وأغلب الظن آنهم کانوا شعراء 
من الدرجة الثانية لانهم کانوا عاجزین عن العثور على آسلوب للكتابة خاص يهم یلائم 
ما پریدون أن يتحدثوا عنه ویلائم النحو الذى آدرکوا عليه موضوعهم . 

ونحن نجد فى مثل هذه الفترات أن الشعرا ء الذين ما الوا بستحقون القراءة 
يمكن تقسيمهم إلى نوعين : شعرا ع و 1د 005 فى العجم 
اللفظى » وشعراء كانوا محافظین فى حساسيتهم يما يكفى لأن یجعلهم قادرين على 
ابتداع تنويع شائق على المعجم اللفظى القديم . وأصالة جراى وکولنز إنما ترجع إلى 
اشتخدامهما اسلویا أوغسطيا بلائم حساسية القرن الكاين عشي + وأضالة جواد 
سميث إنما ترجع إلى امتلاكه ناصية القديم والجديد فى توازن دقيق لا يحدث معه 
صدام بمعنی أنه أوغسطى ولكنه مفرق فى العاطفية وريفى دون تنافر . ومن بين كل 
شعراء القرن الثامن عشر نجد أن (صامويل) جونسون أقربهم إلى أن يكون شهيدا 
بعد نضال كما أنه من بين كل شعراء هذا القرن نجد أن جولد شميث وصامويل 
جونسون جديران بالشهرة لأنهما استخدما - يطريقة جميلة - الشكل الذى استخدمه 
بوب دون أن يكونا قط مجرد محاكين له . ونحن نجد من وجهة تظر صانم الشعر أن 
نوع أصالتهما مرموق کای نوع آخر إذ من المحقق أن الأصالة مع «أقل قدر» من التغییر 
تكون أحيانا أبرز قيمة من الأصالة مع «أكبر قدر» من التغییر . 

ثمة خصائص معينة يتوقع المرء أن يجدها فى أى لون من ألوان الشعر الجيد 
لأى عصر من العصور وقد نذهب إلى القول بن هذه الخصائص هی التى يشترك فيها 
الشعر الجيد والتثر الجيد . إننا لا نكاد نجد أى شاعر مجيد فى الإنجليزية يكتب نثرا 
ردينا كما نجد أن بعض الشعراء الإنجليز كانوا يعدون من بين أعظم كتاب النشر 
الإتجليزى . لقد كان أفتن كتاب التثر فى عصر شكسبير - فيما إخال - هو شكسبير 
نفسمه وكان ملتون ودريدن يعدان من بين أعظم كتاب النثر فى عصرهما . قد يذكر 
الرء أيضا وردزورث وکواردج وكيتس وشلى لا فى مراسلته وإنما فى مقالته (دفاع عن 
الشعر) بالتاکید . وليس ذلك علامة على التقلب وإنما هو علامة على التوحد . فثمة 
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خصائص جوهرية للنثر الجيد هی فى عين الوقت جوهرية للشعر الجيد وقد نقول - 
مؤكدين - مع إزرا پاوند : إن الشعر ينبغى أن يكتب على الأقل بالجودة التى يكتب 
بها التثر .بل إننا قد نذهب إلى القول بأن أصالة بعض الشعراء إنما ترجع إلى عثورهم 
على طريقة يقولون بها فى الشعر ما لم يستطع غيرهم أن يقوله إلا فى النثر شفويا 
كان أو مكتويا . من هذا النوع كانت أصالة دن الذى حاول - رغم استخدامه 
عروضا منمقا ومعجما لفظيا غريبا -أن يحاقظ فى كتابته على نغمة المتحدث 
الباشرة غير الرسمية . إن دن يصنع شعره من الحاورات المثقفة وإن تكن دارجة 
على الالسن . ودریدن يصنع شعره من نثر الخطابة السياسية . ويوب یصنع شعره 
من أكثر أساليب غرف الجلوس صقلا . ويمكننا أن نقول نفس الشىء عن جولد سمیث 
وصامويل جونسون لآن شاعرية نظمهما ترجع جزئيا إلى أن هذا النظم يمتلك فضائل 
التثر الجيد . 

إن من یدینون أو يتجاهلون شعر القرن الثامن عشر «یالجملة» 510 60 على 
أساس أنه «نثری» إنما برتطمون بما قى كلمة «نثرى» من غموض إلى الهد الذى 
يصلون معه إلى النتيجة الخاطئة بالضيط . فلا حاجة بنا إلى فحص قدر كبير من شعر 
القرن الثامن عشر الأقل مرتبة حتى نتحقق من أن مشکلته هی أنه لم يكن نثريا بما 
فيه الكفاية . اننا نميل إلى استخدام كلمة «نثرى» لا بمعنى أنها «تشيه النثر» قحسب 
وإنما بمعنی أنها «تفتقر إلى الجمال الشعرى» . ونحن نجد أن معجم أوكسفورد وكل 
المعاجم الأخرى تجيز لنا هذا الاستخدام . ينبغى علينا فقط أن نميز بين الشعر الذى 
يشبه النثر الجيد والشعر الذى يشبه النثر الردئ . وإنى لأومن -- حتى فى هذه الحالة - 
بأن النثر الذى هو ردئ لأنه يشبه الشعر الردئ أكثر من الشعر الذى هو ردئ لأنه 
يشبه النثر الردئ . فتوافر فضائل النثر الجيد هى أول متطليات الشعر الجيد وأدناها 
مرتبة . 
وإذا نظرت إلى الشعر الردئ لأى عصر من العصور لوجدت أن أغلبه يفتقر إلى 
فضائل النثر . وعتدما يأتى عصر يكون شعره جيد! فإنه يكون - فى أغلب الأحيان - 
مسیوقا بعصر یکون شعره رديئا لانه كان مفرطا فى الشاعرية والتكلف ثم يلى هذا 
العصر عادة فترة أخرى من هذا النوع . لقد كان تمو الشعر الرسل على يدى 
شكسبير ويعض معاصريه ثمرة استخدام وسيط يكاذ البدء باستخدامه أن يكون عملية 
شعرية جموحا يمكنها أن تنقل أحمال النثر وتعرض مناحى حذقه . وقد حقق 
شكسبير ومعاصروه ذلك قبل أن ينمو النثر ذاته إلى درجة عالية . ويكشف نا إنتاج 
دن - بدرجة أقل - عن تفس الحقيقة . فهى يمتلك فضائل النثر. وقد كان العناء الثقيل 
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للدیه الل مرتبة یتمثل فی محاولتهم النزول بمعجمه االفتلی إلى مواضعاب شمریة ٩‏ 
حياة بها . كان الکلام - فى نقس الوقت - یتفیر . وقد لاح دریدن وکانما ينظف لغة 
الشعر ویعود به مرة آخری إلى نظام التثر . ولذاك فهو شاعر عظیم . 
لهذا العصر نفسه أن يدوم » ولکن ثقافته كانت من الايجابية إلى الحد الذی نجد ممه 
أن آقدر الکتاب ظلوا سنين طويلة بتعاطفون معها تعاطقا طبیعیا كما سحقت هذه الثقافة 
عددا من الکتاب الاقل مرتبة ممن شعروا على نحو مختلف ولکنهم لم يجرؤا على مواجهة 
هذه الحقيقة فصبوا خمرهم الجديدة - وهی فقيرة دائما ولکنها طيبة النكهة آحیانا - 
فى القواریر القديمة . ونجد - رغم ذلك - أن تأثیر دریدن وبوب فى منتصف القرن 
الثامن عشر لم يكن - بأی شکل من الأشكال - کبیرا أو ضارا إلى الحد الذی نتخیله 
. فثّمة جزء کبیر من أردأ شعر ذلك العصر قد كتب تحت تأثیر ملتون : 

بعیدا فى الیباب المائى حیث 

یدحرح الا طلنطی موجته الواسعة من عالم إلى عالم 

من شواطی لابرادور الصنوبرية 

إلى ثول النجمدة شرقا » وارتقاع الموجة فى الهواء 

نحو السماء ترقعه کیلدا البعيدة . 


(مالیت : آمینتور وئیودورا) 
ومن ثم فیعیدا عن الجمال والاشکال البهيچة 
التی يخلقها خیال الاتسان : خیاله غير الروض - یخلقها من الناظر 
الناقصة لهذا العالم الدائب التغیر 
يخلقها وينظر إليها مفتونا بها . 
(اكنسايد : مسرات الخيال) 
بيد آنتا تجد إلى جانب هذا الحشو اللتونی الذى لا يستحق الاحترام إلا لأن 
كوير وتومسون وبيشج جعلوامن هذا الاتجاه أداة للتأمل وملاحظة الطبيعة مما مهد 
التفعيلة التى لا يستطيع الرء إلا أن يقول عنها : إن هذا الشكل الشعرى فو آخر 
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شكل يصلح لا كان أصحابه يريدون أن يقولوه . من هذا النوع كانت قصيدة (الحديقة 


النباتية) ومنافساتها : 
عشرة آلاف شكل مذهب فى مرح 


تلهو فى رقصة عنيفة من التدويم المختلط 
وتصطلى فى شعاع الشمس وتجمل اليوم ... 
(بروك : الجمال العالمي) 
فهذا تدهور . إن القرن الثامن عشر فى الشعر الإنجليزى - بعد بوب وسويقت 
ويريوروجاى - ليس عصر الشعر البلاطی . إنه أشبه بعصر قسس ريفيين ومدرسين 
متقاعدين وقد حلت به اعنة اسمها المواضعات الرعوية . فقصائد کولنز الرعوية رديكة 
بما فيه الكفاية وقصائد شنستون الرعوية بالغة الإملال . كما ابتلى ذلك العصر 
بالعقول التى تجتر أفكارها . إن شعر ذلك القرن شاعرى إلى حد لا يحتمل وبدلا من 
أن يستخدم شعراؤه الشكل الملائم لمادتهم - إن وجدت على الإطلاق - ويدخلوا عليه 
فضائل التثر اكتفوا بتطييق تفاصح ملتون أو أناقة بوب على مادة لا تحتمل ذلك على 
الإطلاق إلى الحد الذى نجد معه أن ما يريد هؤلاء الشعراء أن يقولوه يبدو دائما وکانه 
مندهش من الطريقة التى اختاروا أن يقولوه بها . 
وفى هذا العصر الریفی الرعوى المتأمل نجد أن صامويل جونسون كان أبعد 
أشخاصه عنه. إن جولد سميث أقرب إلى أن يكون شاعر عصره بعاطفيته الذائبة التى 
لا ينقذها غير دقة لغته ولكن صامويل جونسون يبقى من أهل المدينة وإن كان من 
المحقق أنه ليس من رجال البلاط » إنه دارس للإنسانية لا للتاريخ الطبیعی وهو کاتب 
للنثر عظيم لا طاققله على احتمال الفتيان وپائعات اللين . إنه يشارك كراب فى روحه 
أككو مما بكنارك اا يسن مامت و اكه فى عن الوقت - آحر الأوغسطين : أنه 
ليس مقلدالدریدن أى بوب بمال من الأحوال ولكته يدمغ شعره بطابع شخصى تماما 
رغم أن معجمه اللفظى وثيق الصلة يمعجمهما . 
إن الأهجيتين (التاليتين) هما التدريب الوحيد لجونسون على هذا الجنس الأدبى , 
لقد ظهرت قصيدة : «لندن» عام ۱۷۳۸ , وظهرت قصيدة «غرور الامانی الإنسائية» عام 
۹ , وعندی أن هذه القصيدة الثانية هی الافضل . ولکنهما - كلتيهما - تلوحان 
لى من بين أعظم الأهاجى المنظومة فى الإنجليزية أو فى أى لغة أخرى . وبقدر ما تكون 
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المقارنة مشروعة » قلست إخال أن جوفنال » وهو النموذج الذى احتذاه » يفضله . إن 
قصيدتيه أهجيتان أصفى من أى شیء كتبه دريدن أو بوب » وأقرب فى روحهما إلى 
الشاعر اللاتینی . لأن الشاعر الهجاء » من حيث البداً > أخلاقى صارم يدين رذائل 
زمانه أو مكانه ء وجونسون أحق بأن يدعى هذه الجدية من بوب أو دريدن . فان 
الهجاء » بين يدي دريدن , يكاد یفدو قذفا . وقد كان دريدن ذا موهية خاصة 
فى الهزل . أما بوب فإنه أشد ذاتية مما ينبغى أن يكون عليه الهجاء الحقيقى ولكن 
جوتسون - من إحدى الزوايا - يعود إلى تقليد أقدم عهدا : إن مهما تمكن القصائد 
التهكمية التى كتبها مارستون أو حتى هول أقل مرتبة من قصائد جونسون التهكمية 
قمن المؤكد أنها آقرب إلى روح جوفنال من قصائد دريدن أو بوب . إن دريدن - 
بالعتی الحديث للكلمة - فكه وفطن . ويوب -بالمعنى الحديث للكلمة - فطن ون لم 
يكن فكها . آما صامويل جونسون الذى لم يكن بالفكه ولا الفطن بهذا المعنى فقد 
كان يملك رغم ذلك «الفطنة الملائمة للشعر» وهى التى كان يمتلكها القرن السابع عشر 
والعصر الأوغسطى . وأستطيع أن أعرض هذا بعدد قليل من أبياته خيرا مما أستطيع 


فانظر إذن أى شرور تهاجم حياة طالب العلم : 


الكدح والحسد والحاجة وراعيه والسجن . 
قضى على ملتمس فقير أن ينتظر 


بينما تقاطع بعض السيدات بعضا ويتجادل العبيد . 

إن القدر لا يجرح القلب الكريم قط أكثر مما هى الشأن عندما 

تشحذ إهانة يليد الذهن السهم . 

متحذلق نارى مفرور بوظيفته الجديدة » 

يثام على الأشواك إلى أن يقتل عدوه ؛ 

أو مخمون لاه يتونح خارجا من مأدبة 

ويثير عراكا » ثم يطعتك على سبيل الزاح . 

وإنى إخال أن ایجان مثل هذا الشعر يمنح قارئه رضاء كبيرا . فهو قد قال 
ما يريد أن يقوله بتهذيب یحسن الشعر المعاصر صنعا إذا هو درسه . والرضاء الذى 
أجنيه من مثل هذه الأبيات فى ما أسميه «آدنی» خصائص الشعر . فهناك أشعار 
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أعظم بكثير من أشعار صامويل جونسون ولكن فى نهاية الأمر : ما أقل, 
بل ما أشد قلة ٠‏ الشعر الجيد فى أى مكان . ونوع الرضاء الذى تمتحنيه هذه الأبيات 
هو شىء بنبفی أن أجده على الأقل فى أى شعر کی أحبه . إن الثقة والسهولة التى 
يصيب بها جونسون هدفه فى كل مرة هی ما تجعل منه شاعرا . والهجمات التی 
تخطئ هدقها لمعاصره تشرشل - وهو ليس بالرجل الضعيف اللکات بأى حال من 
الأحوال - لا تصنع شعرا . فتشرشل يمنحنا أحيانابيتا صائبا , ولكنه لا يمنحنا قط 
قصيدة صائية . 

ون نظم جونسون ليمتاز بالخصائص الطيبة لأحسن نثره وأحسن تثر عصره . 
ونحن نجد فى بولينبروك فى أحسن أحواله ‏ على سبيل الثال . شیئا من هذه الميزة 

إن من يريدون من الشمر أحلام يقظة أو تحویرا لرغباتهم وشهواتهم الخاصة 
الضعيفة أو ما يتوهمون أنه «حدة» العاطفة لن يجدوا شینا كثيرا من ذلك فى صامويل 
جونسون . إنه - مثل يوب ودريدن وكراب ولاندور - شاعر لمن يريدون الشعر لا شيئا 
آخر يكون تكئة لأباطيلهم الخاصة . وأنا أحيانا ما أعتقد أن عصرنا » بعدته المنمقة من 
العلم والتحليل النفسانی ءأقل صلاحية من العصر القيكتورى لأن يتذوق الشعر كشعر . 
غير أنه إذا لم تكن الأبيات ۱۸۹ - ۲۲۰ من قصيدة «غرور الأمانى الإنسانية» شعرا . 
فإنى لا أعرف ما المراد بهذه الكلمة . 
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من ”الدين بلا مذهب انسانی* 
(۱۹۲۰) 


[ من مقالة آسهم بها فى کتاب المذهب الانسانی وأمريكا › تحرير نورمان 
فورستر , الناشر : فارار وراینهارت › تیویورك » ۱۹۳۰ ] . 

لم أجد نظاما فى الذهب الانسانی » وإنما نظام ذهنی قلیل من دراسة قليلة 
القلسفة . بيد أن النظام الصعب هو نظام وتدریب الوجدان : وهذا هو ما یحتاج الیه 
العالم الحدیث حاجة کبری » وهی حاجة من الجسامة إلى الحد الذى لا يكاد یفهم معه 
معنی الكلمة . وقد وجدت أن هذا لا یتیسر الا من خلال دين قطعی ‏ لست أقول إن 
الدين القطعى ميرر لأنة يفى بهذه الحاجة ‏ فذاك على وجه الدقة هو النزعة النفسية , 
والذهب الفترض أن الإنسان مركز الكون . وهو ما أود أن آتجنبه - وإنما لا [عدو أن 
آقرر إيمانى يأنه ما من سبيل آخر للوفاء بهذه الحاجة . ثمة كثير من الثرثرة عن 
التصوف : وعند العالم الحديث تعنى هذه الكلمة انغماسا مرششا فى الوجدان , بدلا 
من أكثر صور التركيز وال 3518815 ترویعا . غير أنه ريما كان مما يستغرق عمرا 
كاملا أن يدرك المرء فقط أن رجالا من نوع حكماء الغابة وحكماء الصحراء وأخيرا 
آتبا ع سان قیکتور ويوحنا الصليب وكذاك (بطريقته الخاصة) أغناطيوس كانوا حقيقة 
یعتون ما يقولونه . إن من لهم الحق فى الحديث عن النظام هم فقط الذين أطلوا على 
الهوة . 
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من ” دن فى عه نا * 
( 4۳۱ ) 


[ من مقالة نشرت فى کتاب إكليل غارلجون دن , تحریر تیودور سپنسر ؛ مطبعة 
جامعة هارفرد ۰ کمبردج ۱٩۳۱‏ ] 

أعلم أنها الذکری المئينية الثالثة ۱۷۳۱ - ۱٩۲۱‏ : بيد أن الفترة بالنسبة لخبرتی 
الخاصة » فى نطاق هذه المقالة » هی على وجه التقریب ما بين ۱۹۰۹ - ۱۹۲۱ . أعنى 
أنه كان من عادة الاستاذ بریجز أن یتلو - باغراء وجاذبية عظیمن - آشعارا من دن 
على طلبة السنة الاولی بجامعة هارفرد » حين یتجمعون قیما كان يدعى - على ما أذكر - 
«انجلیزی أ» . أعترف أنى الآن قد نسیت ما قاله لنا الأستاذ بریجز عن الشاعر . 
ولکنی أعرف أنه مهما يكن من شان ما قاله قد كانت کلماته ومقتطفاته كافية لکی 
تجذب إلى القراءة الخاصة واحدا على الأقل من طلبة السنة الأولى كان قد تشرب - 
بالفعل - بعضا من الكتاب المسرحيين الإليزابيثيين » ولكنه لم يكن قددنا بعد من 
الشعراء الميتافيزيقيين . أستطيع - من تلك النقطة - أن أتتبع » فى غير يقين » تقدم 
علاقتى الخاصة بدن » ولكنى لا أستطيع أن أفسر ظهوره العام نحو الشهرة المئيتية 
الثالثة . أعلم أنى عندما جئت إلى لندن سمعت عن دن ٠‏ فى المحادثات الاجتماعية . 
أكثر مما سبق لى سماعه . وكان ذلك راجعا جزئيا إلى أن دزموند مكارثى كان يتحدث 
بحماس عن دن ؛ وكان كل إنسان يعرف أن مكارثى ظل لسنوات يخطط لكتابة كتاب 
عنه . ويؤسفنى أن أقول إن كتاب مکارثی لم يكتب بعد - والحق أنه ما من أحد قدتوقع 
أن يكتب . بيد أنه مهما يكن من أمر » ومن خلال أية مؤثرات لاية أسباب » قد غدا دن 
شاعرا يتعين على كل طالب جامعی مثقف فى الأقطار الناطقة بالإنجليزية أن يجهر 
بأته على الأقل يعرف عمله . وأعلم أنه بمجیء عام ۱۹۲۱ ؛ عندما ألقيت يعض محاضرات 
عن دن » كان الموضوع شائعا . بل وآنی الأهمية تقريبا . وأعلم أنه بعجىء عام ۱۹۲۱ 
قد عولج الموضوع معالجة وافية إلى الحد الذى لا يلوح معه أن ثمة مبررا ممكنا لتحويل 
محاضراتی إلى كتاب . 

ليست المساكة » بالضيط , هی أن أحدا قد كتب » بالفعل » كتابا باتا . حقا أن 
ثمة كتبا بالفة الجودة بحيث لا يعود هناك إلا عذر قليل لكتابة كتاب آخر . فأطروحة 
مس رامزى المكتوية بالفرنسية زاخرة بالمعلومات على نحى غير عادى ٠‏ رغم أنها تذيع 
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آراء عن دن أظن أتنا قد جاوزنا طورها . والأستاذ جريرسون - فى مقدمته لمحُتاراته 
من الشعراء الميتافيزيقيين كما فى مقدمته وهوامشه على طبعته العظيمة للقصائد - 
يجمع إلى درجة غير مألوفة بين الدرس العلمى الرائع والادراك الحساس . ومستر ماريو 
پراتس - فى مقالة طويلة له - يجمع بين هذه الملكة الأخيرة ومعرفة فريدة بكل الشعر 
الأوربى العاصر لدن . ومستر چون هيوارد قد أخرج کتابا يشتمل على كل شعر دن 
مع مختارات ممتازة من نثره . ومستر جورج وليامسون قد كتب کتابا یربط , على نحو 
جدير بالإعجاب » بين شعر دن وشعر أتباعه وبعض من شعر العصر الحديث - ومسیو 
پییر لجوى قد قال بالاصالة عنا تقريبا كل ما نريد أن نقوله عن عروض دن . ومع ذلك 
فرغم أن الموضوع قد عولج على نحو جدير بالإعجاب وواف قد يكون هناك مكان 
لکتاب آخر عن دن » خلا أن شعر دن - قیما أعتقد - من شأن الحاضر والاضی 
القريب أكثر مما هو من شان الستقبل ‏ 

لست أريد » بحال من الأحوال » أن أؤكد أن أهمية شاعر معين » أو نمط من 
الشعر معين » لا تعدو أن تكون بدعة جارية من قبيل النزوة . وانما أريد ٠‏ بيساطة , أن 
أميز بين ما هو مطلق وما هو نسبى فى الشعبية » وأن أتبين فى النسبی (عندما يقضل 
شاعر من الشعراء بلا موجب أو عندما یتجاهل بلا موجب) عنصرا مما هو منطقى 
وعادل وذو مغزى . وتستطيع دراسة شعبية دن » والنظريات المتنوعة فى صدده » أن 
تمثل لهذا التمييز على نحى بالغ الجودة . 

لايد لنا - إذا أردنا أن نتحدث عن الشعر - من أن نفترض أن ثمة مرتبية شعرية 
مطلقة من نوع ما . فنحن نبقی فى موخرة آذهاتنا تذكرة بنهاية ما للعالم » بيوم ديتونة 
نهائى يجتمع فيه الشعراء بمراتبهم وطبقاتهم . وهناك على المدى الطويل أعظم وأدنى 
نهائيان . بيد أنه فى أى زمن معين » ونحن لا نوجد إلا فى لحظات زمنية معينة »لا يتمثل 
الذوق الجيد فى بلوغ رؤيا يوم دينونة » ولا فى افتراض أن ما يتصادف أن يكون مهما 
لذا الآن هو يقتا ما سكن مهما عن تقس الثم فى طك المتامنية ٠‏ واتما نتم فى 
مقاربة تحلیل ما للمطلق والنسبى قى تذوقنا . لئن كان هذا المبدأ سليما » لقد انبغی 
أن ينطيق على كل الفن بطبيعة الحال . بيد أنه من الملائم » ومما يعين على الانضباط . 
أن يقصر المرء مجاله على ذلك القسم من الفن الذى يعرفه أكثر من غيره . 

أما آنه قد كان ثمة عنصر من البدعة الجارية فى استمتاعنا بدن واستغلالنا له 
فذاك أمر من العبث أن ننكره . بيد أنه لم يكن فى هذه البدعة شىء من النزوة . 
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بل إننا قد نستطيع أن نقول - ببعض الثقة - إنه من المحتمل أننا نفهم دن اليوم 
7 * ¥ 


الخاصة المختلفة عن طريقة الشعر الوسیط . إن علمه لا يعدو أن يكون معلومات يتظظلها 
الوجدان ۰ أو يقترن بها وجدان ليس - من النواحى الأساسية - متصلا بها . 
اخ +x‏ 


أكن ريما كان من أسياب توسل دن إلى العصر الحديث هذا التوسل القوى أنه لا 
تكاد توجد فى شعره أى محاولة للتنظيم - وإنما - بالأحرى - تلاعب محير وقكه 
بالقطع . ونحن نجنح إلى أن نقرأ في عقل دن إدراكنا الآكثر وعيا للنوافل الظاهرة 
وانعدام الصلة بين الأمور . 
¥+ * ۲ 
إن نوع الإيمان الديتى المعبر عنه فى كتابات دن الدينية متسق كلية مع استخدامه 
فى شعره تلك النتف الكثيرة من فلسفات متنوعة تظهر هناك . ويمكن أن نعبر عن 
اتجاهه إزاء اللمحات الفلسفية فى شعره بان نقول إنه كان أكثر اهتماما ب الافکار 
ذاتها كموضوعات منه ب صدق الأفكار . إنه . على نحو غريب . يكاد يسبق فيلسوف 
العصر التالى . ديكارت » كما فى تامله السادس : 
Je conçons donc, aisêment, que I’'imagination se peut faire de‏ 
ait des corps; et parce que je ne puis‏ لز cette sorte, ٩۳۱۱ est vrai qu’il‏ 
rencontrer aucune autre voie pour expliquer cornment elle se fait; je‏ 
conjecture de la probablement qu’il y en a , mais ce nest que proba-‏ 
blement; et quoique j examine soigneusement toutes choses, je ne‏ 
trouve pas néanmoins que, de cette idee distincte de la nature corpo-‏ 
relle que jai en mon imagination, je puisse tiner aucun argument qui‏ 
conclue avec necessité lêxistence de quelque 05.‏ 


«أقول إنه من الیسور لى أن أتصور إمكان حصول التخيل على هذا الثحو ء إذا 
صح أن الاجسام موجودة ؛ وعجزى عن أن أجد طريقا آخر لتفسير حصوله يحملنى على 
الطن بانها موجودة . ولكن ایس هذا إلا فحص احتمال ‏ ومع أنى أنعمت النظر فى كل 
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شىء ء إلا أنى لا أجد فى استطاعتى أن أستخلص من هذه الفكرة المتميزة عن 
الطبيعة الجسماتية التى فى مخيلتى أى دليل يستلزم وجود جسم ما. » (*) 

لست أقصد أن أوحى بان هذه نظرية قد كان دن ليوافق عليها قورا . ولکن 
التوازى غريب : فأن تهتم بالفلسقات لأجل ذاتها . وضاربا صفحا عن درجة صدقها , 
ليس اتجاها وسیطیا . انی أصدن على آن دن لم يكن بالشاك : وکل ما قى الأمر أنه 
كان مهتما بالأفكار ومستمتعا بها فى ذاتها , ومهتما بالطريقة التى يشعر بها بالفكرة 
وكأنها شىء يستطيع أن يلمسه ويريت عليه . وتحويل الانتباه إلى العقل على هذا 
النحى نوع من الخلق » لأن الموضوع ات تتغير من جراء كونها تلاحظ بكل هذا 
الاستطلاع . إن تأمل فكرة لأنها حاضرة هذه اللحظة فى عقلى ؛ وملاحظة وجدانی 
وهو يلونها . وملاحظتها وهی تلون وجداناتي , واللعب بها بدلا من استخدامها كمعنى 
واضح ويسيط » كثيرا ما يخرج موضوعاتغريية أو جميلة إلى دائرة الضوء كفواص 
فى أعماق البحار يفحص حياة الأعماق المندفعة والزاحفة » رغم أن هذا - الربت 
والاستثارة لموضوعات الرء العقلية - قد يؤدى إلى ضروب من السرف فى تعذيب اللغة . 
وفي حالة دن ليست الكلمة أو الصطلم اللفظلی - كما هو الشآن مع الالیزابیشیین فى 
أسوأ ضروب سرفهم - هی التى تعذب ‏ وإنما الفكر ذاته . ففى قصيدته 

نی لأتساطل قسما ما الذى كنا ؛ أنت وأنا .. 

تستثار الفكرة وتشعث تماما . إن اختياره للكلمات وترتيبه لها بسيط ومياشر 
وموفق . ثمة مياشرة مدهشة (كما یحدث كثيرا فى بداية قصائد دن) فى معالجة فكرة 
لابد أتها عنت لكثير من المحبين هی الفاصل المفاجي؛ وتغير الحياة الجديدة . إن هذه 
الاكتشافات 1101019811185 ذاتها كافية لكى تفصل دن عن بعض محاكيه : وان كاولى 
لم يعثر قط على آی شىء بهذه الجودة . ولكن السبیل المألوف لدن ليس هى متابعة 
معنی الفكرة » وإذما اعتقالها . واللعب بها كما تفعل القطة » وتنميتها جدليا . 
واستخلاص كل قطرة وجدان معلقة فيها . أما عن التبرير الشعرى لهذا المنهج الجدلى 
فذاك ما لا آشك فيه : ولدى هذه النقطة یری مستر پراتس الأمر بوضوح أكثر من 

ومهما يكن من أمر » فان مستر لجوى قد اقترب , قدر اقتراب أى شخص آخر . 
من تجريد نقد شعر دن الغنائى من الصفات الزائدة عن الحاجة » والاقتراب من قلي 


(*) عن ترجمة د. عثمان أمين (م) . 
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المسالة . فعلى قدر ما ظللنا ننظر إلى دن على أنه وسيطى أو متصوف أو فيلسوف أو 
خليع استحال تقيا أو مهتديا , ظللنا عاجزين عن النظر إلى شعره على ما هو عليه . 
ليس دن » حتى » شاعرا تعبديا من الطبقة الأولى بصورة مطلقة : فرغم أن بعض 
شعره الدينى فاتن » قد فاق كراشى وهريرت وقون - كل بمداه المحدود - دن ومع ذلك 
فان دن هو ٠‏ على نحى مطلق . شاعر أعظم وأستاذ للغة أعظم من أى منهم . 

وإذ نعزل دن عن علاقته بجيل معين هو جيلنا ۰ وهی علاقة قد لا تتكرر قط فى أى 
فترة تالية , نستطيع على الأقل أن نقول ما يلى : سوف يظل دن » دانسا + فى منزلة 
أعلى من تلك التى احتلها من قبل » لأنه كان مصلحا عظيما للغة الإنجليزية وللنظم 
الانجلیزی . قد نظل دائمانعتبره أكثر شاعرية وأعمق معرفة وأكثر حدة وتحريكا 
للمشاعر فى تعبیره من دریدن : ولکننا نستطیم » فى هذا الصدد » أن نقارنه محبذین 
- بدریدن قى نفس السالة التی یستحق دریدن آحر عرفانتا واعجابنا من أجلها ‏ لقد 
عد نظم دریدن » فى یوم من الأيام , صناعیا , تعوزه الشاعرية » تثریا » تماما متلما 
عد نظم دن - في قرن سابق - صناعيا تعوزه الشاعرية نثریا , فضلا عن غرابته . 
ولکن الحقيقة هی أن دریدن وبوب على درجة عالية من الطبيعية , کلیهما ۰ وامتیان‌هما 
یکمن فى |قرارهما مصطلحا لفظیا تحدثيا طبیعیا بدلا من مصطلح تقلیدی . لقد حقق 
كل منهما ثورة من النوع الذى ینبغی حدوته بين حين وآخر » وسیتعین حدوته مرة 
آخری فى فترة يمكن قیاسها تقریبا إذا آرید للغة الانجليزية أن تحتفظ بحیویتها . 

إن النشاط التوری لدن لا یتضح بالسرعة التی یتضح بها نشاط دریدن لأنه بدأ 
قيل أن تستنقد الثورة السابقة » ألا وهی استحداث الشعر الدرامی الرسل . قلدی 
عصر شکسبیر كان الشعر الرسل هو الأداة المثلى للفکر الفعم بالعاطفة » ومن الحقق 
أن شکسبیر ذاته قد نجح آکثر من أى شاعر انجلیزی سبقه أو تلاه فى التعبیر عن 
مزید من الفکر فى شعر عظیم . ولکن الشعر الفنائی . قى ظل هذه الأوضاع ء ظل 
تابعا للأداة الوسيقية وللمهاد الدرامی - ولست آدری ما إذا كان قد لوحظ ؛ يما فيه 
الکفاية , أن تأثير قصائد شکسبیر الغنائية (والی حد آقل » تأثیر القصائد الغنائية 
لیعض معاصرية وأتباعه) یتزاید » ویحمل بالعنی » إلى حد عظیم » من جراء صلتها 
الدقيقة بالوقف الدرامی الذی قد يلوح آحیانا لأذن عديمة التفکیر آنها لا تعدو أن 
تقطعه . 


لیس من الاسراف أن نقول إن دن قد وسع من إمكانات الشعر الغنائى إلى حد 
لم یقعله شاعر انجلیزی آخر . وقد بين مسیو لجوی » على نحو تام الملاسة » کم أن 
قصائده الغنائية مسرحية ء فى مناجیات الذات والحاورات . ومهما يكن من آمر ‏ فان 
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إمكانات هذا النوع من النظم لم ينمها - إلى درجة ملحوظة - آی من خلف دن 
الباشرین . ومهما يكن من اعتمادهم عليه فى لغتهم » ومهما يكن من تقوقهم عليه قى 
فروع متنوعة من الشعر التعبدى »لم يكن فيهم من استطاع أن پتتبع - يمثل رهافته 
- حركات العقل الإنسانى » أو ملهاة ومأساة السلوك والشعور الانسانی . إن درب 
الاستكشاف الذى شقه دن قد انتهى بالدرب المسدود لأتاشيد كاولى البندارية , 
وأفضت القصيدة الغنائية إلى عاطفية رقيقة . وشعر للتسلية ا50016 عل ۰۷۵۲5 
وهجاء تهکمی ‏ وعلى ذلك ينبغى أن نفصل دن عن «مدرسة دن» ؛ فعلى قدر ما يتمتع 
هؤلاء الأتباع بای رواج خاص فى عصرنا » إنه ارواج ينعكس عليهم من دن » أو هو 
جزئيا رواج نابع من اهتمام جديد [ من جانبنا ] بالشعر التعبدی . ومن إحدى 
وجهات النظر فان جورج هريرت قرب كثيرا إلى ذوق المعجبين بکرستینا روزتى منه . 
بالضرورة ؛ إلى ذوق المعجبين بدن . ومن حيث تكتيك النظم . وتكيفه مع آغراضه , 
نجد أن دن أوثق صلة ببراوننج ولافورج وكوربيير . إن مكان براوننج فى هذه 
المجموعة تغمضه مصادفات عدة : الحقيقة الائلة فى أنه كثيرا ما يكون طويلا إلى حد 
الاملال الرتيب : وأقل فطنة وتهكما ء وريما أكثر من أى شىء آخر يسبب الحقيقة 
الائلة قى أن معرفته بالقلب الإنسانى المعين تشويها تفاؤلية وجدها عصرنا مؤذية رغم 
أن عصرا لاحقا قد ينجع فى تجاهلها . أضف إلى ذلك أن براوننج ريما كان 
موضوعیا أكثر من اللازم دون أن يمتلك ذلك النموذج العریض والمعقد الذى تتطليه 
الموضوعية . إن دن وكوربيير ولافورج ينطلقون من مشاعرهم الخاصة . وتتمثل 
حدودهم في أنهم لا يتمكنون دائما من الخروج عنها أو المضى وراعها إلى بعيد . أما 
شكسيير فإنه - فيما يشعر المرء - يصل إلى عالم موضوعى من طريق عملية انطلاق 
من ذاته , كائنا ما كان » باعتبارها المركز ونقطة الانطلاق . ولكن المرء كثيرا ما يفكر . 
وهو فى صحبة براوننج : ها هنا عالم بدون رجل شائق معين داخله » دون زاوية للنظر ‏ 
متسقة . بيد أن منهج النظم لدی كل هؤلاء الرجال الأريعة متشابه : إما المونولوج 
الدرامى أو الحوار الدرامى . وفى حالة دن والشاعرين الفرنسيين یتولد التموذج ممأ 
يجرى داخل العقل أكثر مما یتولد عن الأحداث الخارجية التى تستثير نشاط العقل 
ولعب الفكر والشعور . 

بيد آن دن لم يحقق نموا للغة فحسب ١‏ وإنما إصلاحا لها وذلك مثلما أصلح 
دريدن بدوره اللغة يعد ضروب سرف أتباع دن الثانويين . لقد كان الكتاب السرحیون 
الإليزابيثيون الثانويون يعذبون اللغة أحياثا : وعلى حين كان مضمونهم فى كتير من 
الأحيان بسيطا تماما » كان التعبير ملتويا . أما فى شعر دن فالفكر أحيانا بالغ 
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التفنن, وملتی , ولکن اللفة دائما نقية بسيطة . ان الاغراب فى التعبیر ذاته هو » قى 
الحل الأول تطرف فى الصورة » وريط بين التباین بعید النال , آو إسراف في تتمیق 
استعارة أو تشبیه . وفقط بمجی کتاب من طراز کلفلاند أو بنلوز یجنح إلى |فساد 
اللغة ذاتها » لأن مضمون الفکر وااشعور لدیهم قلما يأتى حاذقا بما یکفی لتبریر مثل 
هذا التعبير الغامض . لقد أدخل دن الأسلوب الطبیعی أو التحدثی » وهو الذى امتاز 
الالیزابیشیون - فى خير آحوالهم - فى تقدیمه . فى عروض على درجة عالية من 
التعقيد : عروض الشعر الرسل ؛ أدخله فى القصيدة الغنائية . وکان آول من جعل من 
المکن التفکیر فى شعر غنائی » وفی عدد متنوع من الایقاعات ونظم الدورات » مما 
شکل موضوعا للارس لا ینضب له معين . وفي الوقت ذاته احتفظ بخاصة الأغنية 
وایحاء مصاحبة الالات اللذین نجدهما فى القصائد الغنائية الأسبق عهدا . لیس ثمة 
شاعر قد فاقه فى هذا الجمع القرید بين الصفات . 

كانت أذن القرن الثامن عشر أكثر تعودا على نظم كاولى منها على نظم دن ؛ 
ومن هنا عد کاولی أستاذ هذه المدرسة فى النظم ونمطها » وركز الاهتمام على ضروب 
إساءة الاستخدام ٠‏ وحول عن ابتكار دن الأصیل, وتجوهل طابع دن كمصطلح آدیی 
تماما . وبالمثل تنجد أن القرن التاسع عشر - ون كان قد سمح , كارها » ببعض الثتاء 
على دريدن ك «مصلع» -كان يجنح إلى النظر إلى هذا الإصلاح على أنه ضرورة يرثى 
لها ء ردت الشعر إلى مقام نثرى منخفض ؛ وكان يجنح إلى اعتياره استبدالا لصناعية 
عقلانية بصناعية جامحة , وركز اهتمامه على الحركة الرومانسية باعتبارها الإصلاح 
الوحيد العظيم للشعر الانجلیزی . بيد أن دن ودریدن كانا , بعرجة متساوية , 
مصلحين للغة . وقد أدخل كلاهما على النظم بساطة حيوية ذات طاقة , وخطابا تحدثيا 
طییعیا . أما عن هذه «الطبيعية» والخاصة «التحدثية» فى النظم - أو ١‏ يقينا »> فى 
النثر - فينبغى أن نتذكر أنه ليس ثمة نوع واحد باق من الطبيعية أو من الصناعية . 
فما هو طبیعی فى هذا قد يكون صناعيا فى ذاك ؛ لأن الأسلوب يكون طبيعيا أو 
صناعيا » كما قد يكون حيا أو تقها » حسب كوته التعبير الصائب عن شخصية مخلصة 
لأنها متكاملة , وكونه اتحاد! حميما بها . إن ما هو أسلوب طبيعى حين يكتب رجل من 
الرجال صناعى حين يكتبه غيره . والصناعية تأتى حين يحاول أحد أن يكون » أو يحاول 
التظافر بأنه , غير ما هو عليه , ولا يمكن أن يكون عليه . سيظل دائما فى الكتابة 
صناعيون أكثر من الطبيعيين . وما هو طبيعى اليوم سیغدو صناعيا غدا . 

تلك » على ما أعتقد .هی نتائج المديح الذى سيتمكن جيل آخر - لا يستمتع . 
باكتمال الرضاء عن دن كما استمتعنا - من أن يخلعه عليه . إن جاذبية وشخصية» 
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كاتب من الكتاب تأثیر لا يمكن الاعتماد عليه ومذيذب , فى الخلف . فالعلاقة التى 
نجدها أو نخترعها - لأجل أنفسنا - بينتا ويين كتاب متنوعين من فترات متنوعة » غير 
مؤكدة : ومتغيرة » وان كانت ؛ جزئیا » ذات صلة بعظمتهم . ولكن من المؤكد أن علاقة 
دن بنا فى مثل تحدد وتأثير علاقة مونتينى . ولسنا - كلية - مغرقين في الخيال إذا 
اعتقدنا أنه قد «آرشدنا» 5نا 056965163 بالعنی القديم لهذه الكلمة . إن المرحلة 
الأخيرة فى اكتشافنا دن ورد اعتيارنا له - إن أمكن دعوة ذلك رد اعتيار › ولم يكن 
فى الحقيقة حم‌ناهاتآزداه - هی الاستحسان الحالى لأعماله الكهنونية . وأنا شخصيا 
أشعر (ريما كان هذا شعورا مهرطقا اليوم) يان أصالة دن الأساسية تكمن فى 
الأغانى والسوناتات والمرائى والأفاجى اكت هنا تكمن فى المواعظ . فنحن نجد فى 
النثر الفخيم لهذم الأخيرة شين أكثر مما هو هناك ؛ لأننا نجد فيها بين الحين والحين 
ما لم نکن نتوه قع : المعرفة بضعف الروح الإنسانية » وصراحة الإقرار كما لدی مونتيتى » 
و لعي رجال السين ال موی الاح وا : بيك أنه من 
التاحية الفعلية (وقد كان هذا اقتناعی الشخصی دائما) لم يكن دن ؛ وإتما کرانس 
ولاتیمر وآندروز » هم أساتذة النشر العظام فى تاريخ اللاهوت الانجلیزی . ولدی 
اللاهوتی فان برامهول الرنان ء وئورندايك الباعث على الاكتئاب » اسمان آهم من اسم 
آخر قد لا تکون شخصته أكثر تشویقا » لدى السنوات الخمس والسبعین الاضية أو 
نحو ذلك (ولیس من شانی الآن أن أتحدث عن ذلك الصیت) » من شخصية بیرون . 
ولکن دن ینبغی أن یعتبر » فى أى عصر » واحدا من الصلحین العظماء القلائل للسان 
الإنجليزى وا لحافظین عليه . 
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1 أناشيد ازرا پاوند 1 
۱۹۳۳ 


(من كلمة منشورة فى کتاب «آناشید إزرا پاوند : بعض شهادات» نيويورك )۱٩۲۲‏ 
لست أحسب أن نشر «أثاشيد» إزرا في هذا البلد بحاجة إلى أي کلمة من جانبی 
أى من چانب أى امرئ آخر . 


۱ ديسمير ۱٩۳۲‏ 
النقد الشكسبيرى 
من دریدن إلى کواردج (*) 
(۱۹۳۵) 


لست آنوی فى هذا التخطیط السریع أن أقدم خلاصة وافية لكل ما کتب عن 
شکسبیر بثلات لغات فى الفترة التی يتعين على أن أغطيها . ولذلك الغرض یستطیع 
القاریء أن برجع إلى کتاب مستر آوجستس وإلى «تاریخ الثقد الشکسبیری» 
(آوکسفورد : جزءان) . إن الغرض من مساهمة موضوعها «النقد الشکسبیری» فى 
مجلد كهذا - ینبفی - كما يلوح لى - أن یکون تقدیما لخطة أو نموذج لقراعة 
التصوص الأساسية فى النقد الشکسبیری . وكبيرة هی الكمية الوجودة » وحصميلة 
النقد الشکسبیری تتزايد کل يوم بربح مركب حتی إن دارس شکسبیر قد پحق له أن 
يتساط هل یجمل به أن يستهلك وقته فى قراءة النقد الشکسبیری آساسا . وعلی ذلك 
فان الخطوة الاولی فى تقدیم مخطط للنقد الشکسبیری هی أن نورد سببا لکون دارس 
شکسبیر يخلق به أن يقرا ما کتب عنه » والخطوة الثانية هی أن نبرز نقاط التوکید لکی . 
نبين لاذا یجمل به أن يقرأ أشياء معينة أولا وأشياء أخرى ثانیا بدلا من أن يشغل 


(«) نشرت فى كتاب «مرشد إلى الدراسات الشكسييرية» تحرير ه . جرانفل باركر / ج. ب. فاريسون 
٠‏ مطبعة جامعة كمبردج ۱۹۲۶ »> طبعة ۱۹۱۱ . 
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نفسه بالقراءة النشيطة لكل ما كتب عن شكسبير بقدر متساو من الاهتمام ويترتيبه 
التاريخى المضبوط . 

لاذا إذن » بادئ ذى بدء » يجمل بنا أن نقرأ کل ما كتب عن شكسبير فى 
ثلاثمائة سنة ء لجرد أننا تريد أن نفهم شكسبير ؟ أولا يكون أجدر بنا بالأحرى أن 
نتقمس فى شعر شكسبير ومسرحه وتخرج برأينا الخاص , دون عون ودون أن يريكنا 
الأقدمون . فی شکسبیر ؟ بيد أنه عندما يكون شاعر شاعرا عظيما كشكسبير لا 
یمکننا أن تحكم على عظمته دون عون . فنحن نحتاج إلى آراء غيره من الشعراء كما 
نحتاج إلى الآراء المتماينة لنقاد لم يكونوا شعراء کی تعيننا على الفهم. إن كل نظرة 
إلى شكسبير ناقصة لأنها جزئية . ولکی نفهم هذه النظرات نحتاج إلى أكثر من ذاكرة 
جيدة . فلكى نصنع نمونجا للنقد الشكسبيرى نحتاج إلى أن يكون لدينا تصور ما 
لوظيفة النقد . وأنه لمن المتعذر تماما أن نستخلص أى شىء من تاريخ النقد 
الشكسبيرى إلا أن يسعنا الاهتداء إلى فهم ما للنقد بعامة ‏ علينا أولا أن ندرك ما 
النقد وثانيا أن ندرك ما العلاقة بين النقد الأدبى والفلسفی من ناحية والنقد الأدبى 
والتصى هن تاحهية آخری . وئن أتحدث عن تاريخ النقد النصى وتزايد معرفتنا 
بشكسبير وعصره ونصوصه ومسرحه ء وإنما أنا معنى (بين أمور أخرى) بالصياغة 
العامة للعلاقة بين نقدنا الأدبى ومعرقتنا الدارسة . وفى تاريخ النقد الشكسبيرى , 
الذى هو أدبى ودرامى فى الحل الأول وبالمعني الصارم للكلمة , ثمة «تقدم» معين ولكنه 
لیس سوى التقدم الذى يتسنى نتيجة لتحسن النصوص وزيادة معرفتنا بأوضاع 
المسرح الالیزابیشی وحياة شكسبير ذاته والعصر الذى عاش فيه . وإلا لا يكون من 
الحصافة أن تقول إننا ندنو من هدف نهائي للفهم لن يكون بعده شىء جديد يقال ء أو 
- عتد النظر إلى الوراء - أن نفترضى أن نقد أ . س . يرادلى لشكسبير «أقضل» من 
نقد دریدن . إن النقد الشكسبيرى سيظل يتغير دائما مع تغير العالم . 

والواقع أن هذه النقطة بالغة اليساطة يسهل تقبلها عندما تكون أعيننا مصوية 
على تاريخ النقد بعامة . بيد أنه عندما نحصر انتباهتا فى تاريخ نقد شاعر واحد عظيم 
مثل شكسبير يسهل أن ننزلق إلى اقتراض مختلف ‏ بديهى أنتا نجد من العسير أن 
تصدق أن النظرة إلى شكسبير بعدمائة سنة من الآن يمكن أن تكون بالغة الاختلاف 
عن نظرتنا. ومن ناحية أخرى فإننا نميل إلى أن نفترض أن النقد الشكسبيرى المكتوب 
قيل القرن التاسع عشر أقل إنارة من ذلك الذى كتب منذ ذلك الحين . وليس أى من 
هذين الافتراضين صائبا تماما . إذ لا ينكر أن ثمة جانبا يمكن أن ننظر منه إلى الثقد 
الباكر على أنه البناء التحتى لنقد القرن التاسع عشر . وعلينا أن نقر بأن الفهم الأكمل 
لعظمة شکسبیر قد أتى ببطء كما أنه ياتى ببطء -فیما أعتقد - فى حياة القارئ الفرد . 
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بيد أن النقد الشكسبيرى لا يمكن أن يتذوق دون بعض الفهم للزمان والمكان الذى 
كتب فيه ودون أن نضع فى اعتبارنا قريه أو بعده زمانا ومكانا عن موضوعه ونموه 
الحتمى فى الستقبل . إن الآراء التى اعتنقها عن شكسيير رجال مختلفون فى عصور 
مختلفة وفى أماكن مختلفة تشكل جزء لا يتجزأ من نمو وتفیر الحضارة الأوربية أثتاء 
ال ۲۰۰ سنة الأخيرة . أضف إلى ذاك أنه يجمل بنا فى هذه الدراسة أن نتخذ اتجاها 
تمقه كلمة «جشتالت» 651216) الشائعة أو «نمود ج» إذا جار لنا القول . ومعنى هذا 
أنه لا يجمل بنا أن نبدأ بمحاولة تقرير أى نقاد شكسبير هم الأكثر إنارة ثم نتجاهل 
الياقين . فالذى يتعين علينا أن تدرسه هو النموذج الكامل الذى يشكله النقد 
الشکسبیری من عصره إلى عصرنا . ومن المحقق أننا فى تتبعنا لهذا النموذج یتبفی 
علينا أن ندرس بعض النقاد أكثر من غيرهم وقد نختار - لأغراض عملية - نقادا 
معينين يعينون على تحديد المعالم الخارجية الرئيسية للنموذج . ولكن ينبغى أن يكون 
النموذج باکمله - أكثر مما هی الشأن مع الناقد الفرد - الشیء الذى نهتم به . 

ولهذا السبب لن أحاول فى هذا المجال تقديم تاريخ يكون بمثابة خلاصة وافية 
للموضوع . وإنما سانتخب ببساطة نقادا معینین حسب البداً الذى أشرت إليه فيما 
سبق وأترك للقارئ أن يملأ الفجوات بقراءاته الخاصة . وثمة تقاط واضحة للتظيث . 
فأولا هناك شهادة معاصرى شکسبیر ومن بينهم يمكن مع إفساح المجال التحيز 
الشخصى أن تكون شهادة بن جونسون هى نموذجنا . وثانيا هناك نقد عصر دريدن 
وبالنظر إليه نفسح مرة أخرى مجالا لعبقرية دريدن الفردية الفريدة . وهذه فترة مازال 
فيها نقد للمسرحية الممظة (كما تشهد يوميات ببس) ومازال فيها - على قدر ما تقوم 
التفرقة - نقد درامى فضلا عن النقد الأدبى ومازالت فترة نجد فيها أن النقد على صلة 
بسيطة مباشرة بموضوعه فى مقايل النقد الحدیث الذى هو بالضرورة ذو علاقة بسائر 
النقد كما أنه نو علاقة بعمل شكسيير ذاته » وفى عصر بوب ومعاصريه نشعر فى آن 
واحد يالمساقة الأبعد زمنا بين الناقد والموضوم ونيد قی الشعور بان النقد قد صار 
عليه بالفعل أن يدخل فى اعتباره النقد كما يدخل فى اعتباره الموضوع المنقود . (وهذه 
القترة - بهذه المناسبة - قد ظلمت بعض الشىء: فليس ثمة فترة لم يعالج فيها 
شکسبیر باکبر قدر من الاحترام) وإزاء هذا يجب أن تضم فى القابل الآراء الفرنسية 
فى القرن الثامن عشر حيث لا نجد صراعا بين خط درامى وآخر قدر ما نجد صراعا 
للدراما الإنجليزية مع نظرية نقدية لم تناقضها ممارسة الفرنسيين . إن الآراء الفرنسية 
فى القرن الثامن عشر - ومن أمثلتها آراء فولتير وديدرو ولاهارب - يجب أن تقارن 
مرة أخرى بسائر الآراء الفرنسية فى القرن التاسع عشر كاراء تين وقيكتور هوجو . 
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وفى الوقت ذاته تجد النقد الإنجليزى وقد تعدل أثناء القسم الأخير من القرن الثامن 
عشر بنمو الاتجاه الممسرف فى العاطفة . إن النقد الإنجليزى فى القسم الاکبر من 
القرن التاسع عشر إنما هو إلى حد كبير جدا نمو من عمل كوإردج ولام وهازلت ودى 
كونسى ء ومن بين هؤلاء فان تآثير كولردج هو إلى حد كبير الأعظم دلالة » وإن شرح 
كواردج ليوجد جزئیا فى الفكر النقدى الألمانى القسم الأخير من القرن الثامن عشر . 

سيعى دارس شكسبير كل هذه الآراء والتطورات وسيحاول أن يقدر ملاسة كل 
منها لمكانه وزمانه وعلاقة بعضها ببعض وحدودها الراجعة إلى الزمن والتعاطف 
الثقافى وسيدرك بالتالى أنه فى الأمكنة والأزمنة المختلفة يثعين على النقد أن يؤدى 
عملا مختلقا . إن لمعاصر الشاعر حدودا واضحة ومزايا واضحة فى أن واحد فهى 
آقرب إلى الموضوع من أن يراه بوضوح أو فى منظور . وحكمه قد يحرقه الحماس أو 
التحيز . ومن ناحية أخرى فإنه يستمتع بامتياز الجدة التى لم تفسدها أجبال من آراء 
الآخرين . وعلى الذاقد التالى أن يحاول رؤية الموضوع كأنما للمرة الأولى دون توجيه 
النقد الذى تدخل . وكذلك - كما قلت - ن الت السابق هي فى ذاته جز من 
موضوع نقده . ومن هنا تغدى مشكلة الناقد أكثر تعقيد تعقیدا لكل جيل ولكن أمام كل جيل 
أيضا فرصةافضل لكى يدرك كم أن المشكلة معقدة : ففى وقت من الأوقات قد تكون 
مهمة النقد هى تنميق نوع من النقد بدئ فيه بالفعل » وفى وقت آخر : دحضه » وقی 
وقت ثالث تقديم نظرية جديدة أى عرض جانب تجوهل حتى الآن . أو مرة أخرى قد 
تكون مهمته هى أن يجمع ويعرض النموذج الذى تقدمه الأصوات المتباينة . وقى هذا 
النموذج الشكسبيرى - بنیفی لكل ما هو مادح أن يجد له مکانا عندما يكون مديها 
صادقا لم يجهر به أحد من قبل . وكذلك كل ما هو انتقاصی حتى عندما بقل سوء 
الفهم حده يقدر ما يشهد بمزاج عصر أو شعب ولا يكون مجرد نزوة شخصية . 

ومن بين تعليقات العصر على شکسبیر فان تعليق بن جونسون هو الذى يذكر 
أكثر من غيره ويورد أكثر من غيره » وهذا عدل لآن بن جونسون لم يكن يملك فقط 
أرهف عقل نقدى فى عصره وانما كان ككائب مسرحی وشاعر من نوع مختلف عن 
شكسبير بحيث أن لرأيه تشويقا فريدا . إننا قد نجنح إلى الظن بأن معاصرى 
شكسبير بخسوا إنجازه قدره وعموا عن عبقريته ناسين أن العظمة هی بمعثى من 
المعانى تتاج الزمن . وقد بين المرة تلو المرة أن رأى العاصرة تاقص وأنه حتى عندما 
ينم على تذوق واستمتاع ذكيين يتعرض على نحو مثير للدهشة للرفع من شأن 
شخصية لا قيمة لها البتة فوق شخصية آخری بالغة العظمة . ومن المحتمل أن تبدو 
آراؤنا فى معاصرينا سخرية فى المستقبل . وإنى لأعتقد أتى لو كنت عشت فى القرن 
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السابع عشر لكان من المحتمل جدا أن أوثر بومونت وفلتشر على شكسبير رغم أن 
أود القيام به هو آن أزيل وصمة کون المرء معاصرا وأن أنتقص من الرضاء الذى 
درتنط یکون الرء عضوا فى الأجيال الخالقة . 


ومن المحقق أنى لا أقصد أن أخلط بين كل المتفرقات أو أقر بسهولة بان كل الآراء 
صائبة . قكلما ذكر دريدن شکسبیر وجب معاملة رأى دريدن باحترام . ولكى نقهم 
رأيه فى شکسبیر ينبغى أن نقراً کل کتایاته النقدية . وخاصة عند وزن آراء دریدن 
يجب آن ننفق بعض الوقت على جمعه بين شکسبیر وفلتشر ویجب أن نحاول الانتهاء 
إلى نقطة من الفهم نوی عندها لاذا كان من الطبیعی وا ملائم له أن يقيم هذا التوازی 
والقارنة کثیرا . ولیست هذه مسالة قراءقواسعةأو درس رغم أننا يجب أن نعرف جيدا 
مسرحیات فلتشر ومسرحدات دریدن فضلا عن نقده وانما هی مسالة ممارسة الخيال 
التنقدى . ثمة تقاد من المؤكد أنهم عنيدون ومتشیتون بالرأى الخاطی . وقد کان توماس 
رايمر رجلا على علم ملحوظ ولا يخلى من الذوق عند ما ترك ذوقه يعني بأمر نقسه . 
بيد أن نظرية زائفة عما يجمل بالدراما أن تكون عليه وعما يجمل به أن يميل إليه قد 
كادت أن تشل تلك الوظيفة كلية وجعلته هدفا لسهام عصره والعصور التالية . ومع ذلك 
أعتقد أن زيف نظريته فى الدراما وسخف النتائج التى استخلصها منها قد كان 
أثيرها عاثر الجد . كما أن تطرف التنظير الزائف معرض لأن يكون , إذ ثبت الناس 
00 على آرائهم الخاصة الخاطئة لا لشىء سوى أنهم أكدوا لانفسهم باکت مما 
ينبغى من الثقة أن كل ما لم يؤمن به رايمر لابد أن يكون صوابا . 
وما إن تدخل القرن الثامن عشر حتى نشعر بتفییر فى جو النقد . وفى قراطنا 
للنقد ذاته نعى أن شكسيير بداً يقرأ أكثر مما يشاهد على خشبة السرح . إن أديسون 
بوجه e I‏ الديك فى مسرحية هملت) تشعر بأنه من 
المحتمل أن تكون قد استوقفته عند القراءة أكثر مما استوقفته فى الأداء . إن انتباه 
ناقد القرن الثامن عشر فى انجلترا منصب طى الشمر أكثر منه على الاراها - 
وملاحظات بوب ذات قيمة وتشويق لأنها لبوب . وإذا كنا سنقراً سائر نقاد القرن 
الثامن عشر فليس ذلك من أجل مساهماتهم القردية قدر ما هو لأن ذلك تذكرة بأنه لم 
تكن ثمة فترة سقط فیها شكسيير فى وهدة الاهمال . من الحقق أن ثمة نموا . 
فشکسییر يبدأفى أن يكتب عنه يتفصيل أكبر وطول أشد ومنقصلا عن أى مزيد من 
المناقشات العامة للاراما . إنه فى القرن الثامن عشر يبعد تدريجيا عن بيئته وعن سائر 
الكتاب المسرحيين ومن عصر خدا‌تدریجیا غير مالوف . وقد يكين لنا آن تذكر ء رغم 
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أن هذا خارج عن نطاقى » أنه أثناء القرن الثامن عشر قد كان مستوی الدرس 
والتحرير آخذا فى الارتقاع . بيد أن القسم الأكبر من نقد القرن الثامن عشر نزولا 
إلى جونسون وكل النقد الفرنسى تقریبا لشكسيير أثناء هذه الفترة يستوقفنى باعتباره 
قراعة لا طائل تحتها إلا أن نوسع من نطاق اهتماماتنا . إن النقد الشكسبيرى فى أى 
فترة وسيلة بالغة النقع للإقضاء ينا إلى الطريقة التى كان بها أناس ذلك العصر 
یستمتهون بشعر عصرهم . وإن الموافقة التى یعبرون عنها إزاء شكسبين لتومئ إلى 
أنه كان يمتلك بعض الصفات التى كانوا ينمونها فى شعرهم وريما صفات أخرى كانوا 
بحيث يودون أن يجدوها فيه . ودراسة آراء قولتیر ولاهارب وديدرى فى شكسبير قد 
تعين على زيادة تذوقنا لراسين . ومن المحقق أنذا لا نستطيع أن تعرف لهذه الآراء 
رآسا.من ذنب إلا إذا كنا نستمتع بكورتى وراسين . ولست أعنى مجرد المعرفة المهذبة 
بمسرحیاتهما أو القدرة الطلقة على إلقاء شعرهما وإنما أعنى الابتهاج الفورى 
بشعرهما. تلك خبرة قد تأتى متاخرة فى الحياة أو الأغلب ألا تأتی البتة حتى إذا أتت 
- وپدیهی أنى أتحدث عن خيرة الأنجلى سكسون وحدهم - كانت كشفا . وإنها ليعيدة 
عن أن تفسد سرورنا بشكسبير أو تقلل من إعجابنا به فالشعر لا يفعل هذه الأشياء 
لغيره من أنوا ع الشعر : لأن جمال النوع الواحد إنما يزيد من لمعان غيره من الأنواع . 

إن الانتقال من دريدن إلى جونسون آشبه برحلة من واحة إلى أخرى . وبعد 
مقالات دريدن النقدية تجد أن تصدير صمويل جونسون لأعمال شكسيير هو ثانى قطع 
النقد العظيمة التى بتبغی قراعتها . وان المرء لخلیق لأن يتخلى راضيا عن شرف دفنه 
قی وستمتستر أبى من أجل شرف أكبر : هو كلمات کالکلمات الآتية من رجل كان فى 
عظمة صاحيها : 

«إن الشاعر الذى أخذت على عاتقى تنقيح أعماله قد بدأ الآن يكتسب مقام 
القدماء الرفيع ويطالب بامتياز الشهرة الوطيدة والتوقير المكتسب بطول المدة . لقد 
عاش طويلا بعد قرنه وتلك هى الفترة المصطلح على كونها محك الامتیاز الأدبي . وأى 
مزايا قد يكون ظقر بها يوما ما نتيجة للإشارات الشخصية أو الأعراف الملية أو 
الآراء الوقتية قد ضاعت منذ سنين طويلة وكل موضوع للمرح أو دافع إلى الاسف 
أمدته بهما أنماط الحياة المتكلفة لا يعدوان الآن أن يغمضا المشاهد التى كانا 
بشینانها بها . لقد زالت آثان المطوة والنافسنة وانقرضه ماكو ات صداقاته 
وعداواته ولم تعد أعماله تعضد رأيا بالحجج أو تزود أى زمرة بعيارات القدح . إنها لا 
تستطيع أن تهدهد غرورا أو ترضی حقدا ولکنها مازالت تقر لا لسيب غير الرغية فى 
الاستمتاع بها وبالتالى قهى لا تمدح إلا إذا نيعت المتعة منها ومع ذلك فإنها ون لم 
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تلق عونا من نفع أو هوى قد مرت يتفيرات فى الذوق وتغيرات فى آداب السلوك وتلقت 
أثناء انتقالها من جيل إلى جيل ألوانا جديدة من التكريم مع كل نقلة» . 

أى تحية وداع وتأبين يطمع أى رجل فى أن يتلقاها ! إن النقطة التى أود إبرازها 
هى أنك إذا افترضت أن النقد الكلاسى لإنجلترا كان كارها فى ثنائه على شكسبير 
فإنى أقول إنه ليس يوسع أى شاعر أن بتطلب من الخلف أكثر من أن يكرمه العظماء 
تكريما عظيما . وإن كلمات جونسون عن شكسبير لشرف عظيم . 

إن جونسون يدحض النقاد - وما كان ليسع غير جوتسون أن يقعل ذلك - الذين 
ظنوا أن شكسيير خرق قواعد اللياقة هنا وهناك اذ بلاحظ أن مشاهد شكسيير دلا 
يشغلها سوى أناس يتصرقون ويفكرون مثما يعتقد القارئ أنه شخصيا كان خليقا أن 
يتكلم ويتصرف فى تلك المناسبة ذاتها» . ولكن جونسون بعد ذلك بقلیل يتقدم پملحوظة 
أخرى مرموقة جدا (وإن لم تكن قد لوحظت بما فيه الكفاية) ویلوح أن عدة محررين 
وناشرين تالين حتى فى يومنا هذا لم یزجوا إليها ما فيه الكفاية من الاحتفاء : 

«إن المگین الذين قسموا فى طبعتهم أعمال مؤلفنا إلى ملاه وتاريخيات وماس لا 
يلوح أنهم قد عرفوا (هذه) الأنواع الثلاثة بای أفكار بالقة الانضباط أو التحدد» . 

ولمن هم على استعداد لأن يقسموا الفترات ويعزلوا الرجال إلى مجموعات كلاسية 
ورومانسية مرتبة أزكى دراسة هذه الجملة وما يقوله جونسون بعد ذلك عن علاقة 
المأسوى باللهوی . نشر هذا التصدير لأعمال شكسيير فى ۱۷۱۵ وكان فولتیر - الذى 
ظل يكتب بعد هذا بعشر سنوات أو يزيد - يعتنق وجهة نظر مضادة وقد رأى 
جونسون آعمق مما رآه فولتیر فى هذه السالة كفا فى أغلبٍ السائل . آدراه جونسون 
وإن لم يكن صراحة أن تفرقات الأسوی واللهوی سطحية - لقا رغم أنه لم يكن يدرى 
كم كانت مهمة للإغريق لأنه لم يكن يدرى أنها كانت نابعة من اختلاف فى الطقوس . 
وجونسون كشاعر - وقد كان شاعرا رهیفا - وصل إلى آخر ما تسمح له به قدراته . 
ولكنه كناقد - وقد كان ناقدا أعظم منه شاعرا - ذو مكان يقيل القارنة بمكانة كاولى 
كشاعر : من حيث آننا لا نستطيع أن نقول : هل يجب أن نصنفه على أنه آخر نوع من 
الأنوا ع أم ول نوع آخر . هناك جملة واحدة قد نتردد ازاعها . یقول جونسون : 

«إنه (أى شکسبیر) فى المأساة کثیرا ما يكتب مع دلائل کبری على الجهد 
والدرس ما يكتب فى نهاية الطاف بقليل من اللباقة . ولكنه فى مشاهده اللهوية يلوح 
أنه ينتج دون تعمل ما لا سبیل لتعمل إلى تحسينه» . 

فهذا رأى لا نستطيع أن نستبعده بخفة . إن جونسون على وعى تام بأن تناوب 
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«المُسوى» و «اللهوی» شيء أكثر من أن يكون تتاويا . فهو يدرك أن شيئًا مختلفا 
وجديدا ينتج . «إن تبادلات المشاهد الممتزجة قلما قخفق فى إنتاج تقلبات العاطفة 
المرادة» . «خلال كل هذه التسميات للدراما . تظل طريقة شکسبیر فى الإنشاء هی 
هى» . ولکن لماذا اعتقد جونسون أن الأجزاء الملهوية من شكسبير تلقائية وأن أجزاءه 
الأسوية متعملة ؟ ها هنا فيما يلوح لى قد وقم جونسون ينزاهته البسيطة وفى کونه 
مخطثا على حقيقة أعمق مما كان يدريه . ذلك أته لدى من خبروا البشاعة الكاملة 
الهدأة مازالت الاسباغ غير كاقرة .وقد امتعفر مني :سوقوكيسن اک مما وتك اة 
يعبر عنه عندما كتب مسرحية «أوديب هلكا» وشكسبير عندما كتب «هملت» وقد 
استمتع شكسبير بامتياز أنه كان قادرا على أن يستخدم حفارى قبوره وفى نهاية 
الطاف قد تگون البشاعة والضحك آمرا واحدا - فقط عندما : تفدى البشاعة والضحك 
مرعبین ومضحکین على نحو ما یمکن لهما أن یکونا عليه ومهما تكن النية الواعية 
للكاتيين فإنك قد تضحك أو ترتجف من مسرحيات «أودیب» أو «فملت» أو «الملك لير» 
أو قد تفعل كلا الأمرين فى آن واحد . عند ذلك فقط تدرك أن هدف الکتاب المسرحيين 
الملهويين والمأسويين واحد : إنهما متساويان فى الجدية . وهكذا تتغير معاتى الکلمات 
إذ تفحصها إلى الحد الذى قد ننتهى معه إلى النظر إلى مولییر فى بعض الأضواء على 
أنه كاتب مسرحى أكثر جدية من كورنى أو راسين » وإلى وتشرلى على أنه يعادل 
مارلى جدية (يهذا العنی) . وكل هذا إنما توحى به إلى كلمات صمويل جوتسون التى 
أوردتها . إن ما أدركه أفلاطون لم يلاحظه نقاد الدراما التالون . فالشاعر الدرامی 
بستخدم مواضعات الشعر المأسوى والملهوى بقدر ما تكون مواضعات عصره . وثمة 
ملهاة كامنة فى سوفوكليس ومأساة كامنة فى أرسطوفان . ولولا ذلك ما كانا کتابا 
مأسويين آو ملهويين جيدين قدر ما هما عليه . وقد يكون لنا أن نضيف أنه عندما تكون 
اديك ملهاة ومأساة متمدتان بطريقة خاطئة أو مفصولتان بطريقة خاطئة فإنك تحصل 
على !سراف فى العاطفة أو تسلية . والتفرقة بين المأسوى والملهوى إنما تصف الطريقة 
التي فحاول أن نعيش بها . وعندما نصل إلى ما تحتها » كما فى مسرحية «الملك لير» . 
فإنتا نجد وصفا للطريقة التى نعيش بها . إن التفير العنيف من فترة إلى أخرى إنما 
هو تقدم ونکوص فى أن واحد . ولم أورد الا بضع جمل من تصدیر جونسون لأعمال 
شكسبير ولكنى أظن أنها تمثل شخصية ناضجتو|ٍن تكن محدودة . والمرحلة التالية من 
النقد الإنجليزى لشكسبير إنما تستهلها آلانیا . ومهما يكن من آمر فلابد لى من أن 
أضيف أن تأثير النقد الألمانى فى النقد الإنجليزى لدى هذه النقطة يمكن بسهولة أن 
يبالغ فيه . وليس تقليلا من قيمة هذا النقد أن نؤكد أنه قد كان ثمة بالأحری تشابه فى 
النظرة وتعاطق طبيعى بين العقل الالانی والعقل الإنجليزى عند تناول شکسبیر وهو 
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ما لا نجده لدى النقاد القرنسيين . وإنه ليكون من الطيش أن نؤكد أن العقل الألمانى 
مؤهل لتذوق شكسبير خيرا من العقل الفرنسى . ولكنى أعتقد أن من الممكن إطلاق 
تعميم واحد أقل شمولا ء فلدى العقل القرنسى جاء تناول شکسبیر كما هو طبيعى من 
طريق القارنة بکورنی وراسین إن لم نقل موابیر. 

والآن فلدی الفرنسی نجد آن مسرحیات جره الکلاسی فی في المخل الاول 
وحتی يومنا هذا مسرحیات للتمثيل . وذکریاته عنها انما هی عن السرح على الاقل 
قدر ما هی عن المكتبة . آما لدی إنجلیزی القرن التاسع عشر فقد كانت مسرحیات 
شکسبیر قصائد درامية تقرأأكثر من کونها مسرحیات تشاهد . ولدی آغلبنا الیوم فإن 
اح RE BRET‏ . اضف إلى ذلك أن 
الفرنسيين قد ظلوا يمتلكون دائما هذه الظفية لإنجازهم الدرامى العظيم . بيد أن 
الألان لم پمتلکوا قط هذه الخلفية من السلطة الحلية فى الدراما . ومعرفتهم 
بشكسبيرقد تكونت فى غرفة المكتب . وإلى أن توطد صيت جوته يثيات فى كل أنحاء 
أوربا لم يكن لديهم كاتب درامي محلى يقارنونه به . ولهذه الأسباب وحدها دون أى 
تعمیمات طائشة عن العقل القالی والعقل التیوتونی یجمل بنا آن ننتظر من اتجاه 
الألمان أن يكون أكثر تعاطقا . 

بيد أن نوع النقد الذى ينبع من القرامة أكثر مما وت ER‏ 
ا | ء اتفقنا مع ما تتتهى إليه من نتائج أو لم نتفق E‏ 
مورجان المسماة «عن الشخصية الدرامية لسیرچون فواستاف» (۱۷۷۷) . وللوقوف 
على الدعوى التى يحاول مورجان التقدم يها أحيل القارئ إلى مورجان ذاته . فالنقطة 
التى ود إبرازها هى أن مقالة مورجان أول عضو جلى فى خط طويل من النقد یعالج 
خلق الشخوص فى المسرحيات ولا يدرس أقعالها داخل المسرحية ذاتها فحسب واٍتما 
يستنتج أيضا من سلوكها على خشبة المسرح خلقها العام أى الطريقة التى هى خليقة 
أن تصرف بها قى ظروف أخرى . وهذا شكل مشروع تماما من النقد وان يكن 
معرضا لإساءة الاستخدام فهو فى أحسن الاحوال يمكن أن یضیف الكثير إلى 
استمتاعنا بلحظات حياة الشخصيات العطاة فی المشهد إذا شعرنا فیها بهذا الفنی 
فى الوجود الواقهى . وفى أسوأ الأحوال يغدو من نافلة القول ويشتتنا عن متعتنا 
بالشرحة : 

إن أول التقاد الألان العظماء لسنج ؛ قد جنح إلى أن يجعل من شكسبير قضية 

قومية تقريبا لأنه هو الذى أكد أن الأدب الانجلیزی وشكسيير بخاصة أقرب إلى الذوق 
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الألمانى من الأدب والدراما الفرنسية . ويلح النقاد الألمان بعامة على طبيعية مسرحيات 
شکسبیر وإخلاصها للواقع . ويشرع هردر ۰ وهو ناقد ذو فهم ملحوظ ؛ فى تذوق 
وجود شى قريب من التموذج الشعری عندما يوجه النظر إلى التلاوّم بين عواطف 
الشخوص والمناظر التى تمثل فيها هذه العواطف . بيد أن ما يهمنى قي هذا المكان 
ليس التقييم الفصل لآراء النقاد الألمان فى هذه القترة - ولا حتى آراء شلجل وجوته - 
وإنما دراسة الاتجاه العام لارائهم . إن الألمان إن أهملوا الظروف التى کتبت فيها هذه 
المسرحيات - ومن المحقق أن المعلومات التاريخية لم تكن متوافرة - ولم يوجهوا كبير 
اهتمام إلى مزاياها الدرامية قد ركزوا اهتمامهم أساسا علي الدلالة الفلسفية 
الشخصية . إنهم ينفذون إلى مستوى آعمق من مستوی القيم الخلقية البسيطة الذى 
عزته عصور باكرة إلى الأدب العظيم ويومئون إلى تعريف أرتولد (للأدب) بأنه «نقد 
للحياة» . أضف إلى ذلك أنه ليس هذه الفترة قد اعترف بوجود عنصر من «السر» فى 
شکسبیر ۰ وهذه واحدة من هبات الحركة الرومانسية للنقد الشکسبیری وهی هبة ثمة 
من الأسباب ما يدعونا لأن نكون شاكرين لها رغم كل تطرفاتها . وليس من الإسراف 
أن فقول إن النقاد الألمان وكواردج بتقدهم لشكسيير قد غيروا جذريا الاتجاه التاملى 
للنقد إزاء الشعر . 

إن كتابات كولردج عن شكسبير ينبغى أن تقرأ كاملة لأنه من ا متعذر أن نفهم 
النقد الشکسبیریی الى دومنا هذا دون معرفة أليفة بمحاضرات کوارد چ وملاحظاته ۰ ان 
كولردج حجة من النوع الذى یمتد تأثيره نحو الحسن والردیء بدرچة متساوية . وإنه 
مما ینافی العدل أن نخلم عليه آبوة مدرسة التحلیل النفسی فى النقد. الشکسبیری دون 
مزید احتفالات . قإن دراسة الشخصیات الفردية التی يدأها مورجان على حساب 
إهمال تموذ ج السرحية الكاملة ومعناها قد كان مقدرا لها أن تفضی إلى نهاية من هذا 
النوع » ولستا لوم مورجان على ذلك . بيد أن کولردج عندما أطلق سراح الحقيقة 
القائلة إن شكسبير فى قصددتى «قیتوس وأدونيس» و«لوكريس» برهن على «عقل بالغ 
العمق والطاقة والقلسفية» كان مصيبا تماما إذا استخدمنا هذه الصفات بمعناها 
الصحیح بيد أنه قدم منبها خطرا لمن هم أميل إلى المغامرة . بديهى أن كلمة «فلسفى» 
ليست هی الكلمة الصحيحة ولكن ليس يمكن محوها ببساطة : إذ يجب عليك أن تجد 
كلمة أخرى تحل محلها وهذه الكلمة لم توجد بعد . إن الإحساس بعمق «فكر» شكسبير 
أى تفكيره بالصور قد استبد ببعض النقاد إلى الحد الذى اضطرهم إلى تفسير أنفسهم 
يما لا يقهم . 

400 


لم أتحدث عن هازلت ولام ودی کونسی وهذا لأتی أردت أ أعزل كوتردج 
پاعتباره ريما كان أعظم شخصية وحيدة فى النقد الشكسبيرى حتى وقتنا الحاضر . 
ففى خلاصة كهذه لا يمكن إلا لأبرز النقاط أن تحظى يما هو أكثر من الذكر . وإن 
هازلت ولام ودی كونسى لا يعدون أن یکونوا كوكية حول نجمة كولردج الأولى وعملهم 
البوابة فى مسرحية مكبث» ريما كانت أشهر قطعة واحدة من النقد الشكسييرى 
المكتوب . بيد أنه لدى دارسى النقد الشکسبیری فان كتابة كل هؤلاء الرجال من بين 
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من ”الكتاب ینخنون مواقف من الحرب فى إسباني“ 
)۱٩۳۷(‏ 


[عن الحرب الأهلية الاسبانية . وردت قى کتاب ف. و. مائيسين ما حققه ت. س. إليوت] 

على حين آنی بطبیعتی متعاطف [ معها ] > مازلت على اقتناع بأن من الافضل 
على الأقل لقلة من رجال الأدب أن يظلوا يمنأى عنها > وألا يسهموا فى هذه الأنشطة 
الجماعية . 


ملحوظة عن أنشودتين لكاولى 
)14۳4( 


[مقالة نشرت فى كتاب دراسات عن القرن السابع عشر : مهداة إلى سيرهريرت 
جريرسون , مطبعة كلارندون » أكسفورد » ۱۹۳۸] 

مط معتى مصطلح « «الشعر الميتافيزيقي» إلى أقصى حدوده كى يشمل كاولى . 
وعندما ننظر إلى کاولی على أنه شاعر میتافیزیقی + مط افكباينا بهذا الموضوع إلى 
آقصی حدوده آیضا . إنه لأمر صائب تماما أن تدرج تماذج من کاولی فى سقر 
مختارات من الشعراء الیتافیزیقیین › بيد أننا لو كنا نعد مختارات من کاولی قريما 
كنا محقين فى أن نحذف کل قصانده التی تنم على دين مباشر لدن. إن علاقة کاولی 
بدن فى قصيدة العشيقة (مثلا : وجبتی) انما هی علاقة محاكٍ . وعلی العکس من 
کلفلاند آو بنلوز ليس فيه ذرة أصالة » مهما تكن شاذة , کی تمثل اشتقاقا شانقا , إن 
القصائد المدرجة فى منتخبات سيرهريرت جرپرسون تبين کاولی قى أحسن أحواله 
المتواضعة وأمتعها لدى القراءة : وفضلا عنها فإنه ريما كان نکر خير ما يذكر بأبياته 
القلائل التى زودت دريدن بمحاكاة تهكمية فخيمة فى قصيدته ماکقلکنو . بيد أن لشعر 
كاولى تشويقا آخر ينتمى إلى تاريخ الفكر والحساسية أكثر من انتمائه إلى مسرات الفن ‏ 

إن كاولى - فيما أظن - ينبغى أن يتذوق بحسبانه أوغسطيا باكرا قدر ما هو 
ميتافيزيقى متأخر . لقد قدر اكثير من صغار الشعراء أن يكونوا تابعين متأخرين 
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لمدرسة مبرزة » وآن یکونوا مؤلفى منظومات قلائل ت تستحق مكانا فى كتب المنتخبات, 
وقدر لشعراء آخرين أن يكونوا أسلافا شائقين . وما كان ليمكن أن يقدر لكثيرين أن 
يشغلوا كلا المكانين . وعلى نحو يقدم تعبيرا أدبيا عن حالة ذهنية مختلفة عن أيهما . 
وكاولى قد وضعته موهبته المتواضعة فى هذا الوضم غير المألوف , ولو كان قد أوتى 
خیالا أكثر أصالة أو أكثر قابلية للتكيف ٠‏ لتمثل - على نحو أكمل - فى جيل سابق أو 
لاحق . إنه ليس كارولينيا ولا من عصر رجوع الملكية : وحالته الذهنية تبدو أقرب إلى 
حالة النفی . إننا » فى قراعتنا التاريفية للشعر ۰ معرضون لأن نقفز من نمط إلى تمط . 
ونحن نتأثر - بسبب كسل طبیعی - بتصنيقات كتب التاريخ . نستطيع أن نضع 
أنفسنا فى موضع نتقبل معه دن وأتباعه المباشرين » أو نستطيع أن تمر إلى أواخر 
القرن السابع عشر وإلى القرن الثامن عشر . وكاولى سيئ الحظ إذا قورن إما يمن 
سيقوه أو بمن لحقوه . واست أدعى له أشياء ء بمعايير أسلاقة الأعظم . ولكنى آظن أنه 
يمكن الدفاع عنه فى شكل سبقه إليه بن جونسون ء وتابعه فيه دريدن وكولنز وجراى » 
هو : الأنشودة اليندارية » كما تسمی . 

أما أن الأنشودة البندارية , فى ذاتها , شكل من النظم غير ملائم للغة الإنجليزية , 
أو أنها ليست كذلك » فرجم بالظنون عقيم , لأن كل شىء مهال إلى أن يفعله أحد . 
نستطيع فقط أن نقول : هذا شكل لم يمارسه أحد بنجاح قى الإنجليزية ؛ حتى الآن . 
فتحقيق شىء من خلاله كان خليقا أن يجهد قوى رجل من طبقة ملتون . ولا أحد أقل 
منه تمكنا كان يمكن أن ينجح فيه . وکل من حاولوه كانوا رجالا أقل منه تمكنا . بيد 
أنه بين من حاولوه أزعم أن كاولى هو الرجل الذى مارسه بنجاح أكثر من سواه . إن 
ممارسة شکل من النظم آجنبی وغیر متمثل باع أكثر من نجاح القیر ۰ قد تبدو 
امتیازا لا یژبه له . ومع ذلك فإن تأکید أن أناشيد کاولی أكثر تشویقا من آناشید 
دریدن » وأحسن کثیرا من أناشيد جرای وکوانن ‏ یجعل ذلك الامتیاز أعظم تشویقا . 

لم تكن معرفتی باللفة اليونانية كفؤا قط لتذوق آناشید بندار فى أصولها . 
وقراءتها مترجمة بالفة الاملال . وعلی ذلك لست فى وضع يؤهلنى لأن أؤكد أن من 
يجهرون بتذوقهم لهذه الأناشيد إنما يحسبون » فى الحقيقة » استمتاعهم ببراعتهم فى 
الشعر الیونانی استمتاعا بالشعر . بيد أنه فى فى صدد ألوان محاکاتها بالإنجليزية قد 
يكون للمرء أن يقول إنه ليس ثمة من هو مؤهل لهذه المهمة سوي شاعر يواتيه الجلال 
على نحو طبيعى مثل ملتون , وأن رميك إلى الجلال وإخفاقك من أسوأ الخطايا التى 
يمكن أن يرتكبها شاعر . إن أناشيد دريدن تدهش وتثير ۰ وتظل حتى النهاية محتفظلة 
بنوع من التشويق » وذلك بسيب لمعان ماثر براعتها 10106 06 نها , ولكن المضمون 
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يضحى به فى سبيل التفاصح . وموسيقاها خشتة معدنية . وأكثر أناشيد جراى نيلا 
للإعجاب : الشاعر و تقدم الشعر لا تملك حتی هذه الفضيلة کی تزكيها . فتقدمها 
التعمل بالغ الاختلاف عن حركة دريدن القوية السهلة . إن فطنة دريدن يستبدل يها 
عدم انضباط رومانسی ٠‏ وتتدهور اللفة ء كما - مثلا - فى استخدام كلمتى «خراب» و 
«فوضی» فى بداية أنشودة الشاعر . 

ومهما يكن من أمر » فلست أدعى أن أناشيد كاولى خير من أناشيد دريدن . 
وانما فقط أنذا قى الأناشيد نجد كاولى فى أحسن حالاته ودريدن فى آسواها ۰ وأن 

ملاحظة رجل صغير يؤدى عملا جيدا أكثر إرضاء من ملاحظة رجل عظيم يبدد موهبته . 

لقد كان لدی كاولى فى خير أناشيده : کأنشودة إلى مستر هويز وأنشودة عن الفطنة 
وأنشودة عن دکتور هارفي شىء يقوله » وكان يسجل شینا عن عصره يستحق 
التسچیل . ليس هناك تعمل ؛ كما نجد لدى چرای » من أجل بلوغ جليل زائف ؛ وإن 
خاصة من الفطنة - انتقلت إليه من الفترة السابقة - لتضفی على هذه الأناشيد قيمة 
غائية عما تلاها من أعمال فى ذات الشكل . لقد كتب كاولى فى هذه الأناشيد عن 
أشياء ذات أهمية ذهنية . 

وعلى حين أن كاولى - كشاعر - يشتق من الشعراء الميتافيزيقيين , فإنه -كعقل - 
لا يشترك معهم إلا فى أقل القليل . إن استخدامه للغة مازال كارولينيا » وعقله ینتمی 
إلى عصر رجوع الملكية . لقد كان ذا حب استطلاع عقلى مرموق ؛ ولكن حب 
استطلاعه هذا - إذا قورن بدن - مختزل ومیدد . كان کاولی يعرف هويز ٠‏ ومن المحتمل 
أن يكون قد التقى بعلماء فى باريس ؛ وكان العلم الذي درسه باکبر قدر من الانتباه 
هى علم النبات . وكان يحب فلاحة الحدائق . كان متحمسا : يميل إلى صياغة 
مخططات لإنشاء المعاهد وترقية البحث العلمى . وكان ينتمى إلى عالم جديد » عالم ما 
كان الشعراء ا ميتافيزيقيون ليستفيدوا منه كثيرا ء عالم ظل حتی عصرنا , عالم يعيش 
أهله فى انتظار مفاجات الاكتشاف والاختراع الدائمة السعيدة الدهشة » مفاجات 
تجلب عالما أحدث وأسعد . إن عالم كاولى ؛ يقينا » هو جزئيا عالم مستر ه . ج. ولز . 
وعلى ذلك فإنه عندما يقول فى أنشودته إلى مستر هوين : 

طويلا ظل الساتيجرايتى القوى محتفظا 

بسلطانه العقلى الشامل ... 

ولكن كما أنه مع الزمن تضمحل كل سلالة اميراطورية عظيمة 

وتخلى السبيل لاخری جديدة : 
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كذلك صوحت هذه الامبراطورية الرقيعة 

وزاات عنها » على درجات » أمجادها الماضية 

وبين أيدى الدارسين انقرضت فى نهاية المطاف ... 

يعبر : ويغبر جيدا ؛ عن روح عصره . 

وعلى ذلك فإننا عندما نقر بان كاولى أدنى من أسلافه من مدرسة دن , لا يسعنا 
أن نقنع بتفسير دنوه وذلك بأن نقول » ببساطة ؛ إنه كان أقل شاعرية . ولا هو بكافٍ 
أن نندد - كما فعل جونسون - بالفتور الظاهر لغرامياته . إن انتقال الانتباه من 
اللاهوت إلى العلم أو إلى العلوم - بداية ذلك المرض البطىء الذى قدر له أن يفصل بين 
الفكر والشعور ثم یخلط بينهما - خاصة من خواص عصر کاولی ما كان ليسعه أن 
ينجو منها . ولأنه يمثل عصره إلى هذا الحد . وهی - كشاعر - ضحية عصره » فإنه 
شائق . نستطيع أن نقول - على ما أظن - إن الاعتقاد ليس عملا بسيطا من أعمال 
الذهن » وان «الاعتقاد» فى عالم المدرسين » و«الاعتقاد» فى کون ألى ؛ ليسا - كأعمال 
اعتقادية - متطابقين . بل أننا قد نذهب إلى أن «الاعتقاد» يتفير من جيل إلى جيل . 
رقم أنه لن يتسنى لأى عصر أن يماك المصطلحات التى يحدد بها الفرق بين اعتقاده 
واعتقاد أى عصر سابق . لقد انكسر شكل الاعتقاد التقليدى فى عصر كاولى . 
وأنشودته إلى مستر هويز علامة على هذه الثغرة . ولم يكن شكل الاعتقاد الرومانسی 
- الاعتقاد فى مشاعر المرء الفردية » أو فى الشعور الجماعی - قد تكون بعد . لم 
يكن فى عالم كاولى موضوع اعتقاد قادر على أن يستخلص منه استجابة على أعلى 
درجات الحدة الشعرية . وعلى ذلك فإن فى أنشودته إلى هويز كفاية غانبة عن قصيدة 
العشيقة ‏ وهذا ما يجعلها مرضية . 

إن أهمية كاولى كرجل كانت لديه بعض أشياء يقولها عن عصره - وقد قالها على 
نحو أفضل من أى أحد غيره - يمكن أن نمثل لها » على نحو مختلف > بأتشودته عن 
الفطنة . ليست هذه الأنشودة بندارية بطبيعة الحال » وهی من حيث الشكل أقرب إلى 
دن . وفى هذه الأنشودة يتحدث كاولى عن القطنة كما كانت قبل مجیء دريدن . ولكى 
نقدر تعريف كاولى نحتاج إلى أن نقارنه بالمحاولات التى بذلها » فيما بعد » دريدن 
وجونسون . وسیتبین من هذا آن القطنة كانت تعنى شینا مختلفا قليلا لدى کل من 
هؤلاء الرجال الثلاثة . ففى حياة كاولى يلاحظ جونسون : 

«ولئن عددنا - بتصور أرفع وأكثر كفاية - من قبيل الفطنة ما هو طبيعى وجديد 
فى آن واحد » وما يعتبر عند إنتاجه لأول مرة عادلا وإن لم يكن واضحا » ولئن كان 
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هويز هو الذي يتساعل من لم يعثر عليه قط كيف قد فاته : فإنه قلما قد سما الشعراء 
الميتافيزيقيون إلى فطنة من هذا النوع . إن أفكارهم كثيرا ما تكون جديدة , ولكنها 
قلما تكون طبيعية » وهی ليست واضحة كما أنها ليست عادلة » والقارئ لا یتساعل 
كيف فاتته ء إنما یتساعل - على الأرجح - بای جهد ملتو قد وقع عليها آصحابها» . 

اذخ غا ما أن أن الف توالت تمن لدى تون شنا ادا : 
ولیس مرتبطا ب «الفكاهة» » ولكن الفطنة عنده ليست روحا تبعث الحياة فى مجموع 
تألیف جدی قدر ما هی اضفاء لرفعة وزينة عليه » أحيانا . إن فى أقل مؤلفات دن 
إحكاما نوع من استمرارية التغير . ونستطيع أن ندرك تأثير الفطنة فى كل ليس هو 
مجرد حصيلة فطنة الأجزاء . 

وفى قصيدة غرور الأمانی الإنسانية ترتيب ولياقة , ولكن هذه الخصائص 
لا تشكل نظاما . اننا نجد فى تلك القصيدة عديدا من التنويعات العقلية على خيط 
أساس ؛ ولكن التأثير - عموما - رتيب . ونحن لا نجد فيها تلك القدرة الاستثنائية 
على خلق وحدة شعورية من أكشر العناصر تباعدا . 

ولدى دريدن نجد تصورا للفطنة أوسع من تصور چونسون . إنه يقول : 

«إن تأليف کل القصائد هی » أو ينبغى أن يكون » من شان القطنة . والفطنة فى 
الشاعر آو كتابة الفطنة (إذا أذنتم لى أن أستخدم تفرقة مدرسية) ليست سوى ملكة 
الخيال فى الكاتب التى هی , ككلب خفيف الحركة » تدور حول حقل الذاكرة إلى أن 
تثب على الطريدة التى خرجت لصيدها أو هی - دون لجوء إلى الجاز - تبحث فى كل 
آنحاء الذاکرقعن أنوا ع أو أفكار تلك الأشياء التى تسعى إلى تمثيلها ... إن أول توفيق 
لخيال الشاعر هو الابتكار بمعناه الأمثل أو العثور على الفكر . وثانى توفيق هو التوهم 
أو تنويع أو اشتقاق أو صياغة ذلك الفكر كما يصوره الحكم على التجى الأمثل 
للموضوع . وثالث توفيق هو طريقة الالقاء أو فن إلباس وتحلية ذلك الفكر كما يوجد 
ويتنوع فى كلمات ملائمة ذات دلالة رنانة. أما سرعة الخيال فتتمثل فى الابتكار ء وأما 
الخصب ففى التوهم » وأما الدقة ففى التعبیر» . 

قد يلوح أن ما صدق الفطنة لدی دريدن أوسع مته لدی جونسون . بيد أنه حتى 
معنی دريدن تضييق لا كانت الكلمة تعنيه عند كاولى . وحتى کاولی يعرف الفطنة 
كمقابل لما يخلق بنا أن ندعوه تعبيرا رخيصا » ولكن من المحتمل أنه كان يحمى الفطنة 
من آولئك الخليقين أن يحسيوا التعبير الرخيص فطنة » أكثر مما كان يحميها من أى 
شخص یطایق بين الفطنة والتعبير الرخيص . 
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خبرونی » رجوتكم إلا ما خبرتمونى »ما هی القطنة 
يا من تجیدون فنها 
For The First matter loves variety less ;‏ 


Less women love’t, either in love or dress 


إنها تتخذ ألف شكل مختلف 
وتظهر حلوة فى ألف شكل 


هناك رأيناها واضحة , وهاهى ذى الآن هنا 
كأرواح فی مکان + لا ندرى كيف جاءت . 
إنها ليست قسرا لبعض منظومات لا حياة بها 
كى تقوم على أقدام خمسة مصابة بالنقرس . 
ينيغى أن تكون الروح حاضرة فى كل مكان» كما هو الشأن فى الإنسان » 
وأن يتحكم العقل فی الأجزاء الأدنى مرتبة ... 
ببد أنها ليست تزیینا وتذهيبا لكل جزم 
فذاك أدل على الكلفة منه على الفن . 
إن الجواهر فى الأتف والشفتين منظر سيئ 
وخير من أن يكون كل شىء فطتا ألا يكون ثمة فطنة ... 
إنها ليست تلك الأبيات التى يكاد يتصدع لها خشبة المسرح 
كلما بدأ بايزيد فى الصخب ... 
فى قطعة حقة من الفطنة ینبفی أن يوجد كل شىء 
ومع ذلك ينبغى أن يتفق فيها كل شىء 
كما أنه فى القلك » دون قسر أو صراع . 
قد سكنت كل الكائتات ‏ کل الكائنات الحية . 
أو كما أن الصور البدائية الكل 
(إذا قارنا جليل الأمور يصغيرها) 
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ترتسم دون تنافر أو خلط 
على تلك المرآة المغريبة لإذله 
ليس هذا شعرا جیدا فحسب - كاولى فى أحسن أحواله - وإتما هو نقد لدن 
خير من نقد دریدن أو جونسون ؛ بینما هو - كقصيدة - كان , فیما یحتمل أقرب 
إلى مزاج دریدن أو جونسون من أى شىء کتبه دن . 
ويلاحظ مسيى جان لوازو » فى كتابه المستقصى عن كاولى ء أن خيال كاولى 
pas inspirêée par un enthousiasme visionnaire, mais elle est‏ 6۵ م 
alimentée par ce que le xville siêcle appelait lësprit, “wit”, c"est - -‏ 
dire la facultéê d'analyse qui découvre les rapports cachés des choses .‏ 


وعلى حين أنى مستعد للاقرار بأن كاولى ذاته لا يرتقع قط إلى «الحماسة 
الرؤيوية» (وأنا أفهم من ذلك أن مسيى لوازى يعنى نوما من الحدة المهلوسة) أتساءل 
عما إذا كان کاولی - الذى ريما كان ينظر إلى أناشيده » كما كان ينظر إلى أناشيد 
بندار » على آنها أكثر صخيا مما هی عليه فى الحقيقة - يعنى بالفطنة مجرد ملكة 
تحليلية » وذلك حتى إذا سلمنا بان ملكة اكتشاف العلاقات الخييئة بين الأشيا ع لا 
تعدى أن تكون ««تحلیلیة» . يلوح لی أن کاولی يعني شيئا أعمق كثيرا , شيئًا لا 
سبيل للاحظته فى أحسن آحواله إلا لدی شعراء الطبقة الأولى » وإن لم يكن لديهم . 
كلهم . 

ننا لكى نعرف ما كان يعنيه ناقد من عصر مضى عليه زمن طويل بمصطلح من 
المصطلحات لا يجب علينا فقط أن نفحص بعناية السياقات الحرفية لذلك المصطلح فى 
أقواله , وإنما أبضا -- على قدر ما یسعنا - السياق غير الفصح عنه . علينا أن نحاول 
أن نكتشف ليس فقط ما كانت عليه العدة العقلية لذلك الناقد ۰ ولیس فقط أى الولفین 
قرأهم وأعجب بهم . وإنما أيضا طريقة إعجابه بهم . وعلينا أن نبذل ذلك الجهد الشاق 
والذى لا ينجح كلية قط : جهد أن نسبح عن أذهاننا الطرق التى تعدلوا بها . فيما 
يتوقعون أن يكون الشعر عليه ء نتيجة لكل ما كتب مثذ كتب ذلك التاقد . وما نحصل 
عليه - بقدر ما نحصمل عليه - سيكون شيئًا لا نستطيع أن نعیر عنه تعبیراذا كفاية 
بالكلمات . إننا فى محاولتنا تثبيت ال معني الأقدم لكلمة تفير معناها لا نستطيع أن 
نقترض أن الكلمات التى نعرفها بها لن يتفير معناها هی الأخرى . ويذكر م. [. ج. 
(معجم أكسقورد الچدید) أن كلمة«فطنة» اكتسيت معنی «الإشارة إلى التفوه بأشياء 
لامعة أو براقة على نحو مسل» . بدیهی أن کلمل«مسل» قد تغير معناهأ هی الأخرى » 
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وأى حق لنا أن نفترض أن تلك الكوكبة من الإشارات إلى سياقات .وهی ما نميه" 
بكلمة «مسل» » كانت موجودة لدی شخص على نفس مستوى تعلیمنا وحساسيتنا فى 
منتصف القرن السايع عشر ؟ لابد لنا أن ننتهى إلى أننا لا نستطيع التوصل إلى فهم 
كامل لما كان کاولی أو دريدن أو جونسون يعنيه بالفطنة . نستطيع فقط أن نثق بانهم 
لم يكونوا يعنون بها ذات الشیء بالضبط ؛ رغم أن هناك » بطبيعة الحال ء علاقة بين 
معانيهم المتنوعة , وعلاقة بين معانيهم جميعا ومعنانا » وأنه بقدر درجة حدوث تغيرات 
عام - لأنة لا حاجة بنا إلى افتراض آن كل كلمة تقیر ماقا بمعدل موحد - لم 
یکونوا یفهم بعضهم بعضا » تماما كما أننا نفشل في قهمهم . 

وعلى ذلك فانی آرتد إلى نوع من الاعتراف الشسخصی بدلامن تعریف الفطنة . 
ومهما يكن من آمر » فإنه يلوح لى خير ما يسعنى الاسهام به فى مجلد يراد يه تكريم 
دارس بذل أكثر مما بذله أى امرئ آخر فى عصرنا من أجل إزالة الحواجز بين آنفسنا 
وشعر القرن السابع عشر . إن غشیانی - غير العلمی ٠‏ أعترف ٠‏ وريما كان من قبيل 
التزوة وعشوائيا - لشعر ذلك القرن قد أدى بى إلى أن أشعر بان كلمة «الفطنة» تمثل 
عندى شيئًا أكبر من أى شىء يسعنى إدراجه فى نطاق تعريف . لقد أصبحت تمثل 
عندى لب تلك الفترة الشعرية الغريبة التى تنتهى بالشهادة والنفی » وهی جزء من حدة 
ذلك العصر الدينية قدر ما هی جزء من خفته . إن عصر دن وهربرت وكراشى وقون 
يلوح لى أكثر عصور الشعر الإنجليزى «تمدينا» » ونتيجة لذلك يلوح لى عصر جراى 
وکولنز ؛ بل وجونسون › وبالأحرى 1050011 4 القرن التاسع عشر ؛ متحطا . إن 
«الفطنة» ترمز لنوع من التوازن والتناسب بين قيم ذهنية ووجدانية كان شعر القرن 
التاسع عشر يفتقر إليه على نحو يؤسف له . ومع ذلك فإن ما أعنيه بالفطنة متصل 
بسائر معانى الكلمة » وحتى إيحائها بالرح - رغم أن ذلك » بوجه خاص ؛ ريما كان 
أبعد الأشياء عن عصرنا : المرح القدسى . بيد أنى أعى تماما آنی عندما أستخدم 
مصطلحی «متمدین» و «متحط» فإني أستخدمهما بمعنی خاص وتحكمى ٤‏ إلى أن 
یستخدمهما شخص آخر على نفس النحی . 
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[ لورنشس دريل ] 
)14۴%( 


[نشرت فى نيوداير کشاتز (اتجاهات جديدة) نورفوك , کونتکت ۰ ۲۱۹۳۹ 

إن کتاب لورتس دريل الکتاپ الأسود هو أول قطعة من انتاج کاتب إنجليزى 
جیلی » لقد تمثل المؤثرات وأنتج شيئا مختلفا . إن من محاك نوعية الکتاب . فى نظری 
الطريقة التى تعاود بها ذکریات منه ذهنی : ايتعاثات چنوب لندن أو الادریاتیکی ؛ أو 
الشخصيات الفردة . والأیعد من ذلك عن المألوف هو حس النموذج وتنظيم الحالات 
النفسية مما ينبثق تدريجيا أثناء القراءة ويظل باقيا فى الذهن من بعد . ليس الكتاب 
الأسود سجل قصاصات , وإنما هو کل منفذ بعناية . وليس فى مادته شىء من الأدب 
المستهلك . ولکن آبعد الأشياء عن الالوف هو البناء الذی صنعه الولف منه ۰ 


من « طبيعة العلاقات الثقافية » 
)44۳( 
(من محاضرة ألقيت فى ۱۸ مارس ۱۹۶۳ وطبعت فى كتاب «الثقافة والتقدم 
والحضارة» » الجمعية الإنجليزية السويدية » ثلاشة أحاديث ألقيت فى زمن الحرب [ 
العالية الثانية ] على الجمعية الإنجليزية السويدية ۱۹۶۲) . 
تابليون هو على وجه الدقة مخترع الدولة الحديثة والحرب الحديثة بين الشعوب . 
من « قوى ثقافية فى النظام الاتسانی » 


(444۵) 


(من مقالة اسهم بها فى کتاپ «مطالع العالم السیحی» تحویر موریس پ. ریگت ؛ 
الناشر : فیبر وفيير ؛ لندن ۱۹۶۵) - 


إن كلمة ثقافة لا يمكن تعریفها على وجه الدقة . 
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من [ تحية إلى شارل موراس ] 
)144۸( 


[ من مقالة . بالفرنسية » فى أوجه فرنسا والعالم » باریس » ۲۵ آبریل ۱۹۶۸ ] 


إن موراس ٠‏ لدی أفراد معينين من بيننا » كان يمثل نوعا من فرجیل يقودنا إلى 


من [ جيمز جويس ] 


(1444) 


[ من رسالة عن چیمز جويس إلى معهد القنون المعاصرة . نشرت فى كتاب جيمز 
جويس , باریس (أكتوير - نوفمبر )۱۹۶٩‏ ] 


إن من أعظم قدرات العبقرية قدرتها على النمی . وینبغی أن پراسل مجموع عمل 
الرء هذه القدرة فيه : فما یخلفه وراءه لا ينبغى أن يكون اکثر أو أقل مما يحتاج الیه 
ادراك کل مرحلة محددة من نموه 8 


[ عن هيو ماکدیارمد ] 
(۱۹۵) 
[ من رسالة منشورة فى کتاب «قصائد مختارة من هیو ماکدیارمد» . تحریر 


أوليثر براون » چلاسچو : الناشر : وليم ماكللان ۶ [ 


إذ لا يمكننى أن أكون حاضرا [ معکم ] آود أن أرسل تحياتى إلى هيو 
ماكديارمد . 
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هن « پودنج مسن رنسى » 
)4۵4( 
(من وصفة أسهم بها إليوت فى كتاب «سيمفونية الطهى» بتحرير مسن ج. إلدرد 
نیوتن » سان لوی » ميسورى ۱۹۵۶) 
١‏ ملء فنجان شاى من فتات الخبن . 
١‏ ملء فنجان شاى من اللبن . 
E‏ 
١‏ ملء ملعقة مائدة من السكر الأسمر . 


[ دنكان - جونز ] 
(۱۹۵۵) 


(من كلمة له فى الاجتماع السنوی لمكتية لندن پولیی ۱۹۰۰ » وردت فى کتاب 
«دنکان - جونز من تشتشستر» تالیف س .0) کارپنتر » الناشر : | ر. مویرای آند 
کمیانی ليمتد ء لندن ۱۹۵۲) 
الأنيذة الألمانية . 

[ إزدا ياوند ] 
(1هو١)‏ 

(من كلمةمنشورة فى کتاپ «إزرا پاوند في السبعين» ء الناشر : نیو داير کشانز 

(اتجاهات جديدة) نورفوك , كونتكات 5ه196) . 
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أعتقد أنى فى الماضى قد أوضحت بما فيه الكفاية دينى الشخصى لإزرا پاوند 
خلال الستوات ۱۹۱۵ - ۱۹۲۲ . 


من «محاضر الشهادة أمام اللچنة الختارة للمنشورات الفاحشة» 
(۳۰ نایر ۱۹۵۸) 


لا أظن أن أى شىء الورنس من بين ما قرأته يحتمل أن يكون مفسدا . 


عبقرية رديارد کپلنج التى لا تذيل 
)44۸( 


[ من كتاب كيلنج والنقاد > تحرير إليوت ل. جلبرت . مطيعةجامعة نيويورك » 
۵ ] 


عندما تلقيت الدعوة إلى اقتراح شرب النخب فى الفداء السنوى لجمعية كيلتج لم 
أشعر بأى تردد فى القبول . لقد جاعتنى كأنها مرسوم بأمر القدر » وهى شعور إخال 
أن کیلنج ذاته قد كان يقهمه . إنى كثيرا ما أدعى إلى الكلام » ولكن الشعور الذى 
أشير إليه قلما يواتينى . وهو اتفعال بالغ الاختلاف عن انفعال مجرد عدم إمكان 
التهرب من مهمة تقبلها المرء لا لشىء إلا لأنه لم يجد سببا مقنعا للاعتذار عنها . وإنى 
لأبادر إلى القول إنه ليس معنى ذلك أنى أعد نفسی حجة فى الموضوع , أو موهوپا - 
يآقل درجة -- كمتحدث بعد الغداء والأمر بيساطة هو أنى قد غدوت آشعر , على نحو 
يكاد يكون خرافيا » أن ثمة التزاما على بان أشهد اردیارد كيلنج كلما واتت مناسية . 

إن رديارد كيلنج - الذى لم أتعرف عليه قط , ولم أره قط ومن المحتمل ألا يكون 
قد سمع بی قط - قد مس حياتى فى أوقات عدة . وعلى أنحاء متبايتة , ففى ۱۹۲۹ 
انتخبت زمیلا فخريا بكلية مودلین » جامعة كمبردج » وكان شاغل هذه الوظيقة من 
قبلى هو كيلنج . وفى ۱۹۶۱ دعيت لاعداد مختارات من نظم كيلنج » وإلى تزويدها 
بعقدمة طويلة . ومنذ أسيوعين كنت فى باريس ٠‏ ودعيت إلى جمعية تدعى الأكاديمية 
الشمالية » حيث كان على أن آلقی مدیم 61086 سلفى رديارد کپلنج . وهأئذا اليوم 
هنا أؤدى وظيقةمشابهة . 
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قد بستبعد هذا كله على أنه من توافق الصدف » أو على أنه سلسلة أقضى فيها 
حدث إلى سواه . بيد أن كبلنج قد صحبنى منذالصبا » عندما اكتشفت منظوماته 
الباكرة «مواويل غرفة الثكنةه , وقصصه الباكرة «حكايات يسيطة من التلال» . وثمة 
ضروب من حماس الصبا يجاوزها المرء » وثمة كتاب يؤثرون فى الرء بعمق » فى 
مرحلة ما » قبل المراهقة أو فى أثنائها » ولا يعيد المرء قراءة أعمالهم قط فيما يلى من 
حياته . بيد أن كبلنج من نوع مختلف . إن آثارا من کپلنج تظهر فى منظوماتى 
الناضجة حيث لم يلاحظها أى بوليس سری من العلماء المثابرين بعد » ولكنى على 
استعداد للكشف عنها . لقد کتبت يوما قصيدة عنوانها «أغنية حب ج. الفرد پروقروك» 
وانی لعلى اقتناع بأنى ما كنت لادعوها «أغنية حب» » لولا عنوان لکپلنج التصق بذهنی 
فى عناد : «أغنية حب هاردایال» . ويعد ذلك بعدة سنوات کتبت قصيدة تدعی «الرجال 
الجوف» ؛ وما كان لیسعنی أن آفکر فى هذا العنوان لولا قصيدة کپلنج السماة 
«الرجال المحطمون» . وثمة واحد من الرجال الحطمین قد ظهر حديثا فى عملی . 
ویمکن أن تروه - فى الوقت الحاضر - على خشبة مسرح کمبردج . وإنى لأدع لکم أن 
تخمنوا لماذا کرمت قطة فارسية كنت آملکها يوما باسم میرزا مراد على يك . 

حسبی هذا کی أشرح لكم شعوری بالقدر . فعندما قمت بعمل مختاراتی من نظم 
کپلنج - تثك التی ذکرتها - فى عام ۱۹۶۱ ۰ كانت اللحظة مناسبة لتذکیر الجمهور 
باهمية کپلنج ۰ ولاحیاء صيت تناقص تحت وطأة تأثير النقاد اللبرالیین . إن لم تقل 
الراديكاليين . بيد أنه قد أثار دهشة کبری فى عالم الادب أن بناصر كيلنج ء لا بوصفه 
کاتبا للتثر قحسب » وإنما بوصفه كاتبًا للنظم. من جانب شاعر آجمم الرأى على أن 
نظمه یقف على الطرف التقیض من نظم کپلنج . فعلی حين قد لاحت قصائدی آغمض 
وأبعد من أن تظفر بموافقة الجماهیر ء ظلت قصائد کپلنج تعذ - زمتا طویلا - أبسط , 
وأشد فجاجة » وأكثر شعبية , بل آقرب إلى ركاكة آغانی الصالات الوسيقية من أن 


۳ حاب 


تستحق من الناقد صعب الارضاء أى شىء سوی الازدراء ۰ 

وقد اتهمت إن لم يكن بالافتقار إلى الاخلاص . فعلی الأقل بالاستمتا ع العابث 
بالفارقات . ومع ذلك أظن أن الوقائع التی حکیتها لتوی يجب أن تقنم الجمهور الحالی 
بان هذا لم يكن حقا . 

ریما كان ثمة سیب آخر من نوع مختلف عن أى من الأسباب التی آضمرتها - 
حتی الآن - یفسر احترامى لعمل كيلنج » سبب يمقه تشابه - أو الاحری قياس تمثيل 
- بين خلفیته وخلفیتی . لقد قضی کیلنج طقولته الباكرة فى الهند : وأعيد إلى انجلترا 
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من حياته فى أمريكا . وفیما بعد استقر فى سسكس » ولكنه أصبح يقضى قصول 
الشتاء فى مناخ جنوب أفريقيا الأكثر رحمة . لقد كان مواطنا فى الإمبراطورية 
البريطانية , وذلك قبل أن يتجنس - إذا صح التعبير - فى جزء معين من مقاطعة 
معينة فى انجلترا بزمن طويل . وإن طويوغرافية تاريخ حياتي لبالفة الاختلاف عن 
حياته . ولكن شعورنا نحو انجلترا ينيع من أسياب ليست مختلفة تماما . إن كلمة 
(أجنبى) الفرنسية10616006 (أجنبى) انجليزيتجيدة تماما , رغم أن كلمة 616 
خليقة أن تكون مالوفة أكثر لدى كثير من الناس . وريما كانت لا تنطيق - بادق 
المعانى - على أى هنا » حيث إن كليذا يتحس من سلالة بريطانية كلية . ولكنى إخال أن 
موقف كبلنج من الأشياء الإنجليزية » كموقفى . كان من بعض النواحى مختلفا عن 
موقف أى بریتونی بمولده . وأنا أشعر بهذا فى بعض القصائد المكتوية بعد استقرار 
کپلنج فى سسکس . ومنها » على سييل المثال » «الاستدعاء» : 

یچری سحری التشبث 

سیعودون كأغراب 

وسییقون كأبناء 

إنه يشير إلى الزوجين الأمريكيين فى القصة التى تصحبها هذه القصيدة ؛ وهما 
يستقران بانجلترا في القرية التي ذهبت منها أسرة الزوجة إلى أمريكا . ولكنى أشعر 
المتحدث فارس نورماندى . تابع لوليم الفاتح ,استقر فى انجلترا : 

تبعت سیدی الدوق » قبل أن أغدوعاشقا 

کی آخن من انجلترا الاقطا ع والجزية 

أما الان فقد انعکست هذه اللعبة 

والان استاثرت انجلترا بى ! 

وسير رتشارد هو أيضا - فیما آظن - كبانج ذاته . 

ماذا يسع الإنسان أن يقول- فى دقائق قليلة - عن رجل العبقرية الدهش الذى 
تبدو كل قطعة مفردة من كتايته - معزولة - عملا بارعا لامعا 10102 06 1ا0] ء ولكن 
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لعمله - مع ذلك - وحدة لا لر ؟ ثمة - على الأقل - نصف دزينة من أوجه كيلنج 
يستطيع الرء أن یطتب القول فيها : الصحفی > والفنان الأديى » ومراقب البشر 
الستطلع فیما هو لا سوی وخارق للطبيعة ء والرائی . ولکی نعطي کپلنج حقه » ونرسم 
صورة الرجل فى کتاباته . نحتاج إلى النظر إليه تحت كل هذه الاوجه , تم نبین الوحدة 
الأخلاقی » ووجه الرائی 

إن الأخلاقى فى كلنج یتبدی » باستموار ؛ فى کل عمله : وإته لواهد من 
العتاصر التى تسهم فى إضفاء الوحدة عليه . وکثیرا ما يدن من ضرب من الرواقية 
و القن ای واب 7و افتعاع بك مزق يه و ذلك 7 
قصيدة «أبناء مرتا » . 

إن همهم فى كل العصور أن يتلقوا الضرية ويبطئوا الصدمة . 

إن همهم هو أن تعمل 11۱ ؛ وهمهم هو أن يبحروا ويستقلوا القطار » أن يدونوا 
وينقلوا ویوصلوا - فى الوقت المحدد - أبناء مریم » برا ويحرًا . 

وفى مقالة كتبت منذ عدقسنوات مضت , وهی تظل واحدة من خير الدراسات 
الموجوبة لدينا عن كبلنج ٠‏ أوضح الكولونيل بونامی دويريه كيف أنه ظل - پاستمرار - 
ينتقص من قدر النجاح الدنيوى » وأنه حتى الرجل الذى أخفق تماما فى الحياة 
(ويمكن تجميع قاعة من مثل هذا الحطام البشرى من بين شخصيات كيلنج) ۰ قد يكون 
شخصية أنبل من الرجل الذى أثث عشه بنجاح . إن الاخلاقی حاضر دائما حتى فى 
تلك الحكايات السماة «كتب الأدغال» التى يخالها كثير من القراء مجرد قصص مغرقة 
فى الخيال لتسلية الأحداث . وريما كان الأخلاقى فى كبلنج هو ما يكدر أولئك المثقفين 
الذين قللوا من شأنه فى عصرى . لقد كان على ذكر من أن درسه الخلقى ليس موضع 
ترحيب » ولابد من أن يوحى به ء أو ينقل (كما نقول اليوم) دون وعي . وهذا واضح فى 
قصيدة «كتاب الخرافات» : 

عندما يرغب العالم بأسره فى إبقاء مسالة طى الكتمان 

حيث إن الحقيقة قلما تكون صديقا لأى حشد يكتب البشر 

و وی ره » كما فعل إيسوب العجوز 
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ولا عفر لهم من أن يفعلوا هذا والا سقط 

إلا إذا سرهم ألا یجدوا سميعا على الاطلاق . 

فقط من طريق تذكرنا لکپلنج الأخلاقى وكيلنج الرائى يمكننا فيما أظن أن ننظر 
فى مبادئه السياسية . ولست مغنيا بارائه , إلا كما نجدها فى أعماله التشورة - 
وإنما أنا معنى بقصائده وقصصه . لم يكن کپلنج رجلا حزبيا » ولا كان له - وهذا 
أمر مهم - عقل موهوب فى التفكير التجریدی ؛ وإنما كان يقكر بالصور الصلبة 
والبسيطة . ورأيه فى السياسة يمكن أن يلخص فى قصميدة «آلهة رژوس عناوين 
الكراس» ؛ 

في العصر الكربوتى وعدنا بوفرة للجميع 

من طريق سرقة بطرس الختار » کی ندفع لبواس الجماعی 

لکنه رغم أنه كان لدینا ما فيه الكفاية من الال لم يكن هناك ما یمکن لنقودنا أن 
دشتریه . 

وقالت آلهة رژوس عناوین الکراس : إذا لم تعملوا » متم . 

ولکن کپلنج كان شینّا آندر من فیلسوف ؛ لقد كان نبیا . (تذکر كيف أنه کتب 
«الرجل الذی کان» و «هدنة الدب» منذ زمن بعید) . لقد كان عقله حدسیا أكثر منه 
استدلالیا . وعبقریته - إذا كنت آفهمها ساسا - تمکن فى قدراته على الملاحظة , 
والوصف . والحدس . آما أن ثمة شيئا خارقا للمالوف فى الأمر كله » حتی في قدرته 
على الملاحظة » فذاك ما تمثله حكاية رویت لى فى کمبردج » وقد لا تکون معروفة على 
تطاق واسع . فعندما قام بزیارته الاولی لكلية مودلین » حين غدا زمیلا فخریا ء عبر عن 
رغبته فى رؤية مكتبة پیس » ومخطوط یومیات ببس . وما لبثت الكلية - إذ كانت تعلم 
أن كيلنج رجل من دأبه السوال, ون أسئلته عرضة لأن تکون غير متوقعة › وغیر قابلة 
لان يجاب عنها - ما لبثت أن جمعت کل الدارسین التوافرین ۰ من العالین ب بيس 
وعصره . وألقی كيلنج السوال الوحید الذی لم یکونوا على استعداد له : ما تركيبة 
الحبر الذی كان بيس بستخدمه ؟ لقد لاحظ أنه مختلف عن حبر أى مخطوط رآه من 
تلك الفترة. وقد بحث هذا الامر فیما بعد ووجد أن پپس قد استخدم حبرا مصنوعا 
من تركيبة من ابتکاره . ونحن جمیعا نعرف قصة الفیلق الرومانی الذی وضعه عند 
حائط هادریان . 
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وإنى لأذهب إلى أن الحقيقة الائلة فى کون کپلنج حدسيا وليس ذهنيا قد تقسر 
كونه قد أبخس قدره من ذهنيين ليسوا بالحدسيين . لقد كان ذا ملكة فى التنيق , ولايد 
أنه قدر الإحباط الذى شعرت به كاسندرا . وقد تنباً بحريين . إن حرب ۱۹۱۶ قد تنبا 
بها فى أنشودته إلى فرنسا المكتوية عام ۱۹۱۲ . وفى 1977 تنبا - فى قصيدة 
«مخروط الریاح» - بالعاصفة التى قدر لها أن تهب بعد ذلك بسيع سئوات ٠‏ وبعد موته 
بثلاث سنوات . وفی سنواته الاخيرة كان ینظر إلى مستقبل العالم بمزید من التوجس . 
إنه يلوح لى أعظم رجال الادب الانجلیز فى جيله . وقبل أن آرفع نظارتی آود أن آورد 
كاملة - كتذكرة بالرجل - القصيدة القصيرة التی ینتهی بها مجلد أشعاره - وهی 
قصيدة كنت آود لو أنى مولفها : 


إذا كنت قد منحتكم البهجة 
بأى شىء قمت به 


فدعونی أرقد هادئا فى ذلك الليل 

النی سیفدو ليلكم قريبا : 

وفی المدة القصيرة القصيرة 

التى يظل الموتى فيها فى الأذهان 

لا تسعوا إلى أن تسالوا غير 

الكتب التى خلفتها ورائى 

سیداتی سادتی : إنى أعطيكم عبقرية رديارد کپلنج التى لا تذبل . 
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[ یولیسیز ] 


)١4134( 


[ عن كتاب الموروث الحديث . تمرير رتشارد إلمان وتشاراز فدلسون الابن » 
مطبعة جامعة أكسفورد › نيويورك » ۱۹۱۵ ] 
عندما آعدت قراءة هذا التعبير عن رأيى النقدى - لأول مرة يعد عدة سنوات - 
أثر فى - على نحو غير مرض - ثقتى المسرفة بارائی الخاصة وعدم الاعتدال الذى 
عبرت به عنها - ٍن الجا ا تبدً مدهو اميل التالی معسئول عن روا : تبدولی + 
متعاظمة وحمقاء فى أن واحد . وقد کتب وندام لویس ‏ قبل وفاته » کتابین هما : 
«ا لانتقام من أجل الحب» و «مدین ذاته» » ليسا متفوقین على «تار» كشيرا فحسب . 
واتما هما بالقتكيد روایات . ومن الحتدل آن القول بان الرواية انکهت مع فلوبیر 
وچیمز كان صدی من ازرا پاوند. ومن الوکد أنه سخف . ولکتی أختلف الآن . قدر 
ما كنت أختلف حینذاك , مع الکلمات القتطقة مما کتبه مستر ألد نجتن فى مجلة 
«إنجلش رفیی» (الجلة الإنجليزية) فى ۱۹۲۱ . 
يناير ۱۹1۶ 


[ ولفرد أوين ] 


(1414) 


[ من كتاب تحية اولفرد أوين › تحرير ت. ج. والش ء بركتهيد ٠‏ تششير . 19734 ] 

يؤسفنى ألا يسعنى فى الوقت الحاضر أن أجد وقتا لأكتب لكم أى شىء عن 
قصائد ولفرد أوين . وإنه ليخلق بى أن أجدد ما وعته ذاكرتى عن هذه القصائد قبل أن 
أقعل ذلك . بيد أن له قصيدة واحدة على الأقل . قصيدة «لقاء غريب» » ذات قيمة باقية 
ء وأظن أن التسيان ان يعدو عليها قط . وهی ليست فقط واحدة من أكثر قطع الشعر 
التى أوحت بها حرب ۱۹۱۶ -1918 تحریکا للمشاعر » وإتما هی أيضا إنجاز 


تكنيكى على قدر عظيم من الأصالة . 
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[ آلدس هکسلی ] 


)۱۹۱۵( 


[ من کتاب ألدس هکسلی ۱۸۹۶ - ۱۹۱۳ : کتاب فى ذکراه . تحرير چولیان 
هکسلی » الناشر : تشاتو وونداس » لندن ۰ ۱۹۸۵ ] . ` 

ترجع أول ذکری لی عن آلنس هکسلی إلى عام ۱۹۱6 أو ۱۹۱۵ . كنت قد 
قضیت ذلك العام الاراسی فى كلية وستون ٠‏ بمنحة دراسية للسفر من جامعة هارفرد . 
وکان آخر الطلية البریطانیین صحیحی الاجسام یمرون من ال .© .1 .0 إلى الخنادق . 
وفیما عدا حملة منحة رودس من آمریکا والکومنولث »لم يبق تقرییا أحد سوی أولئك 
الذين وجدوا - مثل هکسلی.- غير صالحین البتة للخدمة العسكرية . بيد أن طالبا 
مغامرا . اختفت هویته من ذاکرتی > نظم نادیا یدعی «نادی التسعینیات» - من المؤكد 
أنه كان آخر تحية لتلك الفترة الاديية ! - وقد تجمم المدعوون إلى أول اجتماع له على 
الداعى - على ما أذكر - إلى نفخ الحياة فى هذه المناسبة بأن علق شريطا أحمر على 
زجاح نظارته الأنفية .ولا أذكر أن هكسلى كان شديد النشاط فى هذه الجمعية » ولکنی 
آذکر أنهم قد آشاروا إليه » لى » فى تلك المناسبة . 
جارستون » حيث كنا نلتقى من وقت إلى آخر ضيوفا لليدى أوتولين موريل » وكان 
برترانه رسل قد قدمنى إليها ء وإنما بيتها وبعض زائريها كثيرى التردد هو ما يظهر 
- تحت أخف الأقنعة - فى رواية كروم يلى . وكان مركزى الخاص فى تلك الجماعة قد 
توطد بأول مجموعة شعرية لى (وهى كتاب ما كان ليعرف النشر قط لولا معاضدة إزرا 
ياوند التحمسة » وکثت قد أخذته له بناء على نصيحة کونراد إيكن) . وكان لى من 
النفوذ ما چعل ألدس يعرض على . طالبا الرأى ٠‏ أول ديوان له ليدا وقصائد أخرى . 
وأخشى ألا أكون قد تمكنت من إبداء أى حماس لنظوماته . ويعد هذه المحاولة اقتصر . 
بحكمة » على كتابة المقالة وعلى ذلك النوع من القصة الذى صار يثقرد به . 

ويعدذلك أتذكر ألدس عقب زواجه من ماريا نايس » عندما كانا يعيشان فى شقة 
يدروم - محشوة بالكتب طبعا - فى منطقة وستبورن جروف . وكان مدلتون مرى ۰ 
الذى تشفى حاسته فى التحرير على العبقرية . يدير مجلة ذى أثيتيوم (الجمع) 
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وهكسلى يكتب له عمودا أسبوعيا من نوع كان يستطيع أن یصل به إلى حد الكمال . 
وكانت قراءاته هائلة وذوقه لا تث تشوبه شائية واذنه حادة - وأذكر أنه بين لى ذات مرة 
أن وزن قصيدة تنسون المسماة «كاتولوس» مطايق لوزن قصيدة إدوارد لير «یونجی - 
بونجى - بوه . وقد أيهجنى أن أجده فى كتابه الأخير الوجيز الأنب والعلم يورد بيتا 
من مالارميه أثر فى بعمق إلى الحد الذى بسطته فيه فى قصيدة «لتل جيدتج» : 
«يضفى معنى أكثر صفاء على كلمات القبيلة» . تاج donner un sens plus pur‏ 
rots de la tribu‏ 

وثمة نادرة واحدة من نوادر ألدس أرانى على يقين من أنى أذكرها أوضح من أى 
شخص آخر لأن موقفها كان شديد الإحراج لى . كنا نحن الاثتين بين الضيوف المدعوين 
الکلام بعد عشاء لا ئرة الشعر فى أحد نوادى السيدات . وقد تكلمنا بترتيب السنٍ ٠‏ ويلغ 
الأمر ذروته بالعميد إنج . وکانت قد حددت لجميع المتحدثين موضوعاتهم مقدما “وغرضت 
قائمة بأسماء المتحدثين وموضوعاتهم بوضوح على الموائد . وكان آلدس قد نهض بالفعل 
ليتكلم عندما ألقيت نظرة على القائمة ورأيت مرتاعا أن موضوعى » الذى كنت قد أعددت له 
نفسى بعناية بالغة » قد أعطى لشخص آخر , وأن الموضوع المخصص لى بالغ الاختلاف . 

وكان من الصعب أن أتحدث إلى سيدتين » لا أعرف أيهما ٠‏ وأؤلف حديثا جديدا 
فى الوقت عينه ولکن آلدس كان قد شرع قیما بعد بان يكون حديثا على بعض الطول , 
وداعبنى الأمل . ومهما يكن من أمر فقد كانت القرفة مقفلة يعوزها الهواء » وشرع 
هکسلی فى غير حكمة يدخن سیچارا كييرا ۰ وما كاد يشير إلى كريون , وأملت أن 
يتحدث خمس دقائق أخرى مليئة بالعلم والفطنة . حتی انطوى على المائدة كمدية 
الجيب . وحمله اثنان أو ثلاثة من الضيوف الذكور إلى غرفة أخرى ٠‏ ودعيت لاملا 
القجوة . كانت هذه هی خطبتى الأولى بعد عشاء : تعميد بالثار . ومن رحمة الأقدار 
أنى لا أذكر أى شىء مما قلته قیها . 

(وثمة سبب آخر يدعونى إلى تذكر ذلك العشاء . فإن إحدى جاراتى دعتنى فيما 
بعد للعشاء فى بیتها . ولها آدین بتعریفی بحزمة أوراق التاروت التى استخدمتها فى 
قصيدة الأرض الخراب . وإنى لأزجى هذا الشكر متآخرا . ولکتی لا أحب لقارئى 
الحالى أن يستتتج أن هذه السيدة هى الاصمل فى شخصية مدام سوزوستريس - فتا 
شخصية خيالية يالية تماما ). 


ويعد أن انتقل الدس ومارد يا إلى كاليفورنيا لم أره لهدة سنوات . ومند يضم 

سنوات مضت التقيت به أنا وزوجتى فى شقة صديق قديم لكلينا . كان كلانا قد ترمل 

وتزوج من جديد ؛ منذ غادر آلدس انجلترا ووجد مناخا أرفق بصحته الضعيفة , 
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والتقت زوجتانا لأول مرة . وكان آلدس جذابا وشائقا كالعهد به » وقد سافر حديثا 
للبرازيل وتحدث حديث العالم عن زيارته . ولم يبق آل هکسلی فى انجلترا طويلا . 
وكانت تلك آخر مرة أرى فيها هذا الرجل الرقيق الجدير بالحب . إن مكانه فى الأدب 
الإنجليزى مكان فريد » ومن المؤكد أنه وطيد . 


[ رتشارد ألدنجتن ] 
(۱۹۹۵) 


[ من كتاب رتشارد آلدنجتن : صورة حميمة . تحرير آلیستر کیرشووف ج. تمبل , 
مطيعة جامعة جنوب إلينوى ۰ ۱۹۱۵ ] . 

التقیت برتشارد لاول مرة فى عام ۱۹۱۷ وذلك فى الوقت الذى كان اسمه یدرج 
فيه فى الجیش » وینتقل إلى منه منصب مساعد رئيس تحرير مجلة ال «إيجوست» 
(محب ذاته) . ویعد الحرب كنت أراه کثیرا . كنا على علاقات طيبة جدا » وعتدما بدأت 
مجلة ال گرایتریون (العیار) فى ۱٩۲۱‏ » كان مساعدی فى التحریر بمرتب بالغ 
التواضع - (ولم أكن أنا نفسی آتقاضی أى مرتب البتة . لانی كنت أعمل فى بنك لویدز ۰ 
ولم يكن من السموح به لأعضاء هيئة البنك أن یشتفلوا يعمل آخر ذی راتب منتظم) . 
وأظن أننا قى تلك السنوات قد تبادلنا رسائل طويلة . وقد زرته مرة واحدة على الاقل 
عندما کان يعيش مع سيدقنسيت اسمها فى الدراماستون؛ وهی قرية كانت مازالت 
بالغة الاتسام بالطايع الريفى › ولم تكن قد اكتسبت بعد ما ارتبط بها حديثا . كان 
رتشارد بالغ الحساسية . إن لم أقل سريع التأثر » من بعض النواحى . وأخشى أن 
أكون - بنية حسنة ء ولكن مع افتقار أخرق إلى الخيال - قد جرحت مشاعره مرة أو 
مرتين على نحو بالغ العمق , بالتأكيد . ويعد ذلك لم أعد أراه »:وكتب قدحا قاسيا تعوزه 
الرحمة فى وفى زوجتى التى توفيت بعد ذلك بسنوات قليلة » وفى أصدقاء لى كالليدى أو 
تولين موريل وفرجينيا ولف . بيد أنه كان يعيش فى ذلك ألحين فى فرنسا ٠‏ فيما أظن , 
وكانت هجماته على سائر الكتاب - ويخاصة الاثنين المدعوين لورنس » ونورمان 
دوجلاس - أكثر مباشرة فى كتبه عنهم . بيد أن تلك المعركة قد انحسمرت منذ ذلك 
الحين ء وقد تبادلت معه رسائل قبل وفاته بسنوات قليلة . وكان قد سمع أن عددا من 
رسائلى إليه فى حوزة إحدى الجامعات الأمريكية , فكتب لى مفسرا أن هذا لم يحدث 
برغبته » ون الرسائل كانت فى صندوق تركه وديعة لدی رجل كان يظن أنه صديق » 
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ولكنه أنكر فيما بعد أن فى حوزته أى صندوق من هذا النوع . وليس لدى من الأسباب 
ما يدعونى للشك فى صدق كلامه , ولم يعد باقيا لى منه إلا مشاعر الصداقة والأسى . 

وإنى لآمل أن تكون هذه الرسالة الوجيزة خيرا من لا شىء . لقد كنا نقف فى 
الجاتب نفسه لفترة طويلة . وقد كنت من بدا بالاساعة ٠‏ دون نية منی ؛ وهذا ما أحدث 
قطيعة بینتا . 


من« که إل مازنی فراشنء 
(۱۹۱۱) 
ميلاده السبعین» تحرير شيتوريو جابريلى » المجلد الأول ء روما 71( ۱ 


كانت معرفته بشعر تلك الفترة فى أريع لفات - الإنجليزية والايطالية والإسبانية 
واللاتيتية - موسوعية . 
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مدخل وجیز إلى منهج پول قاليرى 


(عمة )(۰) 


نحن شديدو التعود حين ننظر إلى الشعر الإنجليزى العاصر على أن نوحد بين 
التقاليد والافتقار إلى الابتكار ومن ناحية آخری بين الأصمالة والغراية . وشعرنا ذو 
مواريث متنوعة وغير متمش بعضها مع بعض - إنجليزية وأيرلندية وأمريكية - إلى 
الحد الذى يستحيل معه علیتا أن نشير إلى عمل أى شاعر واحد على أنه ممثل لعصرنا 
أو حتى على أنه ممثل لجيل واحد من الأحياء . ولئن أفردنا لمستر بيتس مكان الشرف 
- ومن الحقق أنه ليس ثمة أحد غيره تخوله براعته وتأثیره ذلك المكان - فلايد لنا أن 
نعدل احترامنا له من طريق الإقرار بأن شاعرا أيرلنديا لا يمكن أن يتقبل إلا بتحفظات 
من جانب حوارييه الإنجليز . وأنه لمن الصعب علينا - ومن تبديد القوى كما هو طبیعی 
- أن نفهم اقتصاد الأدب الفرنسى وأن نفهم أن وحدة العقل الفرنسى وتوحده هما من 
القوة بحيث أن ما يلوح تقليديا أو ثوریا ليس سوى حركات داخل موروث واحد وأنه 
يمكن بالتالى أن يتقيل شاعر واحد من جميع الأطراف باعتباره یوحد بين الايتكارات 
التى قام بها جيل مغامر والمزايا التقليدية للشعر الفرنسى الكلاسيكى . 

ولا ريب فى أن فاليرى لا يمثل أكثر ضروب التجريب «تقدما» فى النظم الفرتسى : 
وسيعاد إدماج ذلك التجريب فى الموروث على يد جيل تال . إن ما يمثله فالیری ومن 
أجله يكرم ويثال الاعجاب حتى من صفر الناس سنا فى فرنسا هو إعادته إدماج 
الحركة الرمزية فى الموروث العطيم ‏ 

إن فاليرى هو الوريث - إذا جاز القول - للعمل التجريبى للجيل الأخير وهو 
تكملته وتفسيره . وعتدما أقول هذا فلست أنتقص مقطعا واحدا من أصالته : إن من 
عملوا قى ميدان النظم يعرفون أن الشعر الذى من نوع شعر بول فاليرى لا يقل أصالة 
ولزوما عن أى نوع آخر ولا ينبغى أن تخدعنا الحقيقة الماظة فى أن قالیری لا يكتب قط 
أشعارا حرة 110765 7615 . لم يكن الشعر الحر 110725 ۷۵۲۵ سوي جزء من الحركة 
الرمزية وهو ليس الابتکار الأساس حتى لمبتدعين لا معين مثل چول لافورج وجوبستاف 
كان . إن فاليرى يتناول وينمى موسيقى الرمزية وسيولتها بل وكثير من طرقها الفنية 
فى التعبير . ومصطلحه كثيرا ما یوحی بها ولم يكن قط دحضا لها ۰ ان 


(*) مقدمته للترجمة الإنجليزية لقصيدة يول قالرى «الثعبان» ؛ ترجمة مارك واردل ؛ الناشر ؛ و. 
كويدن - ساندرسن ‏ لندن ء ۱۹۲۶ . 
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Où sont nos amoureuses 7‏ 
Elles sont aux tombeaux ...”‏ 
“O0 saisons ! 0 ۳‏ 
يا للفصول ويا لشم قصور (*) 
يمكن أن تقارن بأى جزى من قصيدة فاليرى الجميلة 
Cantique des Colonnes‏ 
“Servantes sans genoux,‏ 
Sourires sans figures,‏ 
La belle devant nous‏ 
Se sent les jambes pures .‏ 
“Pieusement pareilles,‏ 
Le nêz sous le 631‏ 
Et nos riches oreilles‏ 
Sourdes au blanc fardeau ...”‏ 
إن الاختلاف الذى لا سبيل لتعريفه هنا إنما هو اختلاف بين ما هو سائل وما هى 
سكوتى : بين ما يتحرك نحو غاية وما يعرف غايته وقد بلفها ويوسعه أن يقف دون 
تغير كتمثال . وثمة اعتباران عن الترتيب أحدهما هو كمية المادة النظمة ودرجة 
صعوية تلك الادة , والآخر هو اكتمال التنظيم . إن رنبى على سميل المثال ريما قد 
كانت لديه رؤيا تنظيم أكبر من رؤيا فاليرى : ولكنه غير متحقق مظه . وبالمقارنة 
بشعراء من نوع ستوارت ميريل لا تعود هناك قضية : ففالیری هو الذى يبررهم . 
إن علاقة فالیری فى قصيدته 001007065 5ع0 8۳]1006) برتیو وفرلين وجيرار 
دی نرفال واضحة . إن قرابة فاليرى من ملارميه أوضح من أن تحتاج إلى ذكر وهی 
واضحة يخاصة فى قصيدة 61۵١3858‏ 188 وفى مسودة باكرة لقصيدة «نرجس» 
6 وثمة أيضا (وليس هذا من خلال مالارميه فحسب) قرابة بينه وبين بودلير : 


(*) البيت من ترجمة د. محمد غثيمى هلال (م) . 
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“Où غدمة‎ des morts les phrases familiêres, 
L’art personnel,les ãmes singuliêres 7 
La larve file ناه‎ se formaient les pleurs” 
أين عبارات الموتى المالوفة‎ 
وأفانينهم الشخصية ونفوسهم المتفردة ؟‎ 
. إن اليرقة تفزل حيث كانت الدموع يوما تتجمع‎ 


وثمة أبيات أخرى فى قصيدة «المقيرة الیحریة» ٠ Le 2101611۱۵۲0۵ Marin‏ وعندى 


آنها واحدة من أفتن قصائد فاليرى ٠‏ تستثير تداعيات أخرى : 
marbre est trembland sur tant d’ombres ...‏ عل Où tant‏ 
Chanterez - vous quand serez vaporeuse 7 ...‏ 
Entre le vide et I’évenement pur ...”‏ 
- حيث هذا الرخام كله يرتجف فوق هذه الظلال كلها ... 
- أستظلين تفنين عندما تستحيلين بخارا ؟ ... 
- بين الخواء والحدث الخالص ... 
(وهذا البيت الاخیر یوحی على نحو قوى وإن يكن عرضا بقول بروتس : 
«فیما بين تنفيذ آمر مروع 
وأول حركة , فإن كل الفترة الفاصلة 
آشبه بوهم أو بحلم بشع» ) 
“Beau ciel par qui mes jours sont troubles ou sont calmes,‏ 
Seule terre où je prends mes cyprès et mes palmes ...”‏ 
“Tu menois le blond Hymenée,‏ 
Qui devoit solennellement‏ 
ه De ce fatal accouplement‏ 


Cêëlébrer 1’ heureuse journée ...” 
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إن هذين المقتطفين من مالرب ولكنهما پذکرانتی بفاليرى . إن من خصائص 
الشاعر الحق - وقد اختبرت هذا فى الشعر الإنجليزى رغم أننا فى قراعتنا للشعر 
الانجليزى آشد ما نكون تعرضا لنسيان هذه الحقيقة - أننا فى قراعنا له نتذكر 
أسلاقه اليعيدين وفى قراتنا لأسلاقه البعيدين نتذكره . وطی نحو أصلب قواما مما 
هو الشأن مع موريا - ذلك الأجنبى الشهم على غير راحته - اقترب فاليرى بطريقة 
طبيعية وبدافعه الملائم من الكلاسيكية : من تنظيم فردى وجديد لعدة عناصر شعورية . 
وفى الوقت ذاته فإنه مواصل التجربة والبحث اللذين تابعهما مالارميه . وکما يقول 
مسیو تیبودیه مصيبا : 
“Tout Mallarmé consiste en ceci : une expérience dêaintéressée‏ 
sur les confins de ta poésie, ã une limite oû air respirable manquerait‏ 
ã d'autres poitrines. Valêry a pris conscience de cette expêrience, la‏ 
contrêlée, en a tenté la théorie, a contribué par sa part 2 lui donner un‏ 

commencement d’ institution” . 

(ألبير تيبوديه : مول فاليرى . الكراسات الخضر . جراسيه ۱۹۲۳) 

ولدى الهواة الانجلیز الميالين إلى استبعاد الشعر الذى يلوح كتوما وإلى التحديق 
بشهوة يين السطور باحثين عن اعتراف سيرى فان مثل هذا النشاط قد لا يلوح سوى 
لعبة قنانى خشبية sعاانس‏ 06 6ز . بيد أن بوالى كان شاعرا رهيفا وكان جادا فى 
حديثه . وان رد شخصية المرء الشعتاء والحمقاء على الاغلب إلى جدية لعبة قناتی 
خشبية 11165ناق 06 دع[ لخليق أن يكون أمرا ممتازا : ومع ذلك فإنه لهذا السيب قد 
حكم على شعر عظيم هولاندوربالعار . ونحن ننسى أن براوننج وشلى وییرون رغم كل 
فوراتهم يمتحونتا من أنفسهم أقل مما یمنحه تورجنف أو قلوییر . وريما لم يكن تكتم 
شيون آقل من تكتم فاليرى . لا يغد المرء مهیثا للفن إلا بعد أن يكون قد توقف عن 
الاهتمام بانفعالاته وخبراته الخاصة إلا من حيث هی مواد والا عندما يكون قد وصل 
إلى هذه النقطة من اللامبالاة التى بلتقط فيها ويختار حسب مباديء بالغة الاختلاف 
عن مبادیء الذين ما زالت تثيرهم مشاعرهم الخاصة ويتحمسون على نحو مقعم 
بالعاطفة لأهوائهم . ولنلاحظ - كما أحسن مسيو ثيبوديه القول - أن اهتمام فاليرى 
«بالتكنيك» أمر أشمل من الافتمام بالاستخدام البارع للكلمات لأجل ذاتها وإنما هو 
اعتراف بالحقيقة الماظة فى أنه ليست مشاعرنا وإنما النموذج الذى تصنعه من 
مشاعرنا هى مركز القيمة . 
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وإنه لخطأ آخر أن ينظر إلى فاليرى على أنه شاعر «عقلانى» على النقيض من 
شعراء الوجدان والرصد الحى للحياة . إن الشعر أو النتاج ليس أكثر عقلانية ولا أقل 
وإنما يكتبه رجال بعضهم أكثر عقلانية ويعضهم أقل ولكنهم قد يكتبون شعرا على 
نفس الدرجة من الجودة . وريما كنت أبالغ ولكنه يلوح لى أن مسیو ثيبوديه من ناحيته 
- وثمة نقاد آخرون أيضا - يتلاعب أكثر مما ينيقى لو على الأقل اکثر مماهو ملائم 
للقراء الأتجلى - سکسون بمسألة «ميتافيزيقا» فاليرى . إن الشاعر الذى يكون ایضا 
ميتافيزيقيا ويوحد بين النشاطين |نما يتصورعلى نحو ما يتصور أحادى قرن أو تنين 
مجنم : إنه ممكن كبعض 4311131111168 منيونج. ولكن مثل هذا الشاعر خليق أن يكون 
هولة تماما كما أن مسيى تست عند مسيو فاليرى هولة (فى رأيى) . إن مثل هذا 
الشاعر خلیق آن بكرن رجلین وانه إن الانسب انا اقتضی الأمر آن یستخدم ال 
فلسفة رجال آخرین عن أن يثقل نفسه پفلسفة أخ كالهولة يعيش فى صدر للرء . لقد 
استخدم دانتی ولوکریتوس فلسفات رجال آخرین بابتهاج دون أن يأبها آکثر من اللازم 
لتحقق منها بانفسهم. آما بالنسبة لفالری فإنه إذا كانت اديه فلسفة أى نسق فلسفی 
فوق نظامه الشعری فى التنظیم فإنى لا أعرف إذن ما ذلك النسق . ففی قصيدة 
دالكاهنة» هنطا(۳ 14 لا أرى قلسفة وانما تقریرا شعريا لحالة من حالات الروح 
التملكة محددة وفريدة . وفی قصيدة «الثعبان» !50۳00 ما لا أجد فلسقة وانما 
قصيدة ذات موازیات قائمقومن الحتمل أن تکتسب المزيد : إنه خیط قدیم قدم 
الیویانیشاد وجدید على نحو باق : القاتل الاحمر والجرح والسکین 6616 0۱26 1a‏ 
couteau‏ . 

بيد أن هذا الخيط لم يكن له قط من قبل ولن يكون له قط من بعد هذا التعبير . 
وإن فخامة النهاية - والصورة الأولى منها الواردة فى نصنا على نحى متبادل مع 
الثانية هى التى آفضلها - ولن تتکور قط : 

EËternellement,‏ و 


Fternellement le bout mordre” . :‏ 
وككل شعر فالرى فهى لا شخصية بمعتى أن الوجدان الشخصى والخيرة 
الشخصية تمتدان وتكتملان فى شىء لا شخصى لا بمعنى شىء منقصل عن الخبرة 
والعواطف الشخصية » فما من شعر جيد يكون كذلك . ومن الحقق أن فضيلة 
لوکریتوس وأعجويته هی الفعل الفعم بالعاطفة الذى يلفى به ذاته فى نسق ويتوحد معه 
مكتسبا شيئًا أكير من ذاته . ومثل هذا الاستسلام يتطلب تركيزا كبيرا . بيد أنه لدی 
من يحبون أن يحفظوا أتفسهم فى نطاق «شخصياتهم» المحدودة وأن يتملق التكرار 
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المستمر انقعالات هذه الشخصيات التاقهة وخواطرها بدلا من أن يوسعها تنظيم 
الشاعر الفائق ویدورها فإنه لا لوكريتوس ولا فالرى ولا أى شاعر آخر ممتاز يمكن أن 
يقدو قى يوم من الأيام مقبولا ومفهوما حقا . 

وإنى لآمل أن تساعد هذه الطبعة من قصيدة «الثعبان» 96۳۲60۲ ع1 على أن 
تجعل شعر مسیو فالرى معروفا على نحو أكبر فى هذا البك . إن تأثيره البالغ الكير فى 
فرنسا يمكن آن يكون كبيرا وقيما هنا . وخير منبه للتأثر هو الترجمة الجيدة . لقد كان 
العصر الإلزاييثى كما لا ينبغي أن نمل من تذكير أنفسنا هو ذلك العصر الذى أخرج 
فى انجلترا أكثر الترجمات تنوعا وحيوية . وإن ترجمة شاعر مثل فالرى حتى إلى نثر 
محتمل لأمر صعب على نحو يالغ » وقد نجح كابتن واردل -والنجاح فى ترجمة ليس 
بالتزكية الفامضة - فى مهمة قد كنت بحيث أعدها مستحيلة . 
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مقدمة 
)14۴7( 


[ مقدمته لمسرحية شارلوت إليوت ساقونا رولا » الناشر : كويدن - ساندرسن , 
لندن ۰ ۱۹۲۱ ] . 
١‏ - عن التاریخ والصدق : 

ليست الدقة تبریرا لعمل من آعمال القصة التاريخية رغم أن الافتقار إلى الدقة 
عيب جدی . فمثل هذا النوع من القصص . منثورا كان أو منظوسا » ينبغى أن یجد 
تبریرا له فى نفس الصفات التی لای عمل قصصی آخر : الحيوية والنظام والرشاقة . بيد 
أن القصة التاريخية , إلى الحد الذی تملك معه هذه الزایا » ذات قيمة تسجبلية من 
نوع غير ذاك الذی يتيسر للابتکار الخالص . فكل فترة تاريخية تنظر إليها على نحو 
مختلف كل فترة آخری : والاضی فى تدفق مستمر رغم أن الاضی هو وحده الذى 
يمكن أن یعرف . وکم من الجدی - على ذلك - أن نکمل معرفتتا الباشرة بإحدى 
الفترات » من طریق معارضة نظرتها إلى فترة ثالثة وأبعد على نظراتثا تحن إلى هذه 
الفترة الثالثة ! وعلى هذا النحو نجد أن العمل القصصى التاریخی وثيقة لعصره أكثر 
مما هو وثيقة للعصر الذى يصوره » وهو يعادله نسبية لأنه قد مر بالثل خلال غربال 
معناه ومفزاه بالنسبة لنا. ومن طريق مقارنة الفترة الموصوفة فى رواية رومولا » كما 
نعرف تلك الفترة » بتفسير جورج إليوت لها يمكننا أن نكمل معرفتنا (التى هی ذاتها 
تفسير ونسبية) بعقل جورج إليوت وفترتها . بيد أنه لو لم تكزيورواية جورج إليوت قد 
قدمت تصويرا مخلصا لعصر رومولا لعاصری جورج إليوت لا كان لديها الكثير کی 
تقوله لنا عن عصر جورج إليوت . 

إن الدور الذی یلعبه التفسیر کثیرا ما آهمل فى نظرية العرفة . وحتی کانط الذی 
كرس حياته لتابعة القولات لم يثبت إلا تلك التى اعتقد - صوابا أو خطأ - آنها باقية » 
وغفل أو آهمل الحقيقة الاثلة فى آنها ليست سوی الاکثر ثیاتا فى نسق كبير من 
تفسیر الطقس البدائى (") بمحاولة متواضعة لکی أبين أنه فى کثیر من الحالات ما من 


(«) كانت مشكلة العنی ذات تشویق کبیر لذاك الفیلسوف غير العادی چوزیارویس الذی أعددت له 
القالة موضوع الحديث ۰ 
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تفسير للطقس يسعه أن يفسر نشاأته . ذلك أن معني سلسلة الأقعال هو تفسير فى 
نظر مؤديها أنفسهم . والطقس الواحد الذى يظل بلا تغير - من الناحية الفعلية - قد 
يتخذ معانى مختلفة لأجيال مختلقة من المؤدين . بل أن الطقس ريما يكون قد نشا قيل 
أن يعتى «المعني» أى شىء على الإطلاق )۳( . وقد یعتقد الأشخاص المعنيون أن 
الطقس يؤدى لكى يبعث على نزول المطر . ولکن هذا الاعتقاد البرىء لا يلقى ضوما 
على تكوين سلوكهم . بل أنه ليس صادقا بالنسبة للمسهمين فيه أنفسهم إلا من حيث 
آنهم لو غدوا على اقتناع بأن الطقس لا تأثير له فى الطقس لكان من المحتمل أن 
يتوقفوا - وان يكن بشعور من الأسف - عن هذه الممارسة . 

ولیس تفسير التاريخ إلا نشاطا أعقد بكثير . وإن يكن مشابها . والقصة 
التاريخية ليست إلا حالة خاصة من التاريخ . إن تلك العقول القريبة من عقلنا زمنیا 
يلوح لنا آنها تقدم صورة للماضى أدق من تلك العقول التى تنتمى - هی ذاتها - إلى 
الماضى . ویلوح أن مستر فورد مادوكس هفر (فى رواية له جديرة بالإعجاب » وان لم 
تذل تقديرا » هی سیدات عيونهن البراقة) يقدم لعصر الفروسية صورة أصدق من تلك 
التى يقدمها سكوت . وليس الامر كذاك : فهو لا يعلمنا إلا رؤية العصور الوسطی كما 
نرى عصونا , كما علم سكوت عصره أن یری العصور الوسطى كما رأى ذاته أو رغب 
فى رژیتها . فليس الامر مقصورا على أن العمل التاريفى یخبرنا بأشياء عن العصر 
الذى كتب فيه أكثر - أو أن ما يخبرنا به أصدق - مما يقوله عن الماضى . يل أنه قد 
يخيرنا آیضا بالستقبل - عندما یغدو ذلك الستقبل ماضيا . ونحن نستطيع أن نتعلم 
من سكوت عن حركة انجلترا الفتاة , أو حتى عن حركة أكسفورد » أكثر مما نستطيع 
أن نتعلم منه عن الحروب الصليبية . 

وقد لوحظ أحيانا أن أبطال شكسبير وكورنى هم - يبساطة - رجال بلاط من 
القرنین السادس عشر والسابع عشر مهما تكن الفترة التى وضعوا فيها . ولكنهم . 
بالتالى , أكثر حيوية وأصدق - تبعا لذلك - مع حياة أى عصر من شخصيات 
سینسقتش مثلا - وهی تشريح لعلم الآثار الرومانية » مرئيا من خلال عيون بولئدية . 
وإذا كانت هناك أى قيمة وثائقية تتعلق بالسلسلة التالية من المشاهد عن حياة سافونا 
رولا فهى راجعة إلى تصويرها حالة ذهنية معاصرة للمؤافة (ومثل هذا التصوير يتبدى 
دائما فى اختيار الموضوع كما فى المعالجة) . وهذا الأمر نفسه ينطبق على مسرحية 

(*) يلوح لى أن مسيو ليقى بريل يقع فى نفس الصعوبة فى محاولته تجنبها . فهو يخترع «ما قبل 
منطقية» منمقة لکی يقسر توحيد المتوحش بين ذاته والطوطم على حين أنه ئيس من المؤكد أن المتوحش » إلا 
بقدر ما تكون له عمليات عقلية مشابهة لعملياقتا » قد كانت له أي عملية عقلية على الإطلاق . 
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مستر برنارد شو المسماة القديسة چان . إن هذا السافونا رولا حواری لشلاير ما 
وامرسون وتشاننج وفربرت سپنسر . وهذه القديسة چان حوارية لنتشه وپتلر وکل 
حماس عمائی ؛ یعوزه النضج » من آواخر القرن التاسع عشر . لقد فر ساقونا رولا 
من القلاية إلى بيت الکاهن : وفرت القديسة چان من بيت الکاهن إلى ستدیو في 
تشلسی » وهی تدعی آنها واحدة من الشعب . وساقونا رولا من کتاب صحيفة هيبرت 
جیرثال (صحيفة هیبرت) . آما جان فمن آتبا ع قوة الحياة منزوعة من طبقتها -460125 
6 . وفی کلیهما نلمس مناهضة ء من نوع معين » للکهنوت : قمولفة سافونا رولا 
تناهضه مباشرة » من طریق عرض جمال شخصية من الحقق آنها كانت فوق 
التعصب , ولم تكن خالية من الرفعة العتوية . فى صراع مع هرمية مکانها وزمانها . 
ومستر شو یناهض الكنيسة من طریق آخر آکثر خداعا هو الافاع عنها ء ویوهم - 
بالتالی - بالتسامح واتساع الذهن مما سيخدع الکثیرین - ولا ريب - ولکنه لن يخدع 
ربة التاریخ . 
۲ - فی الشکل الدرامی : 

قد بقع الشکل الدرامی عند نقط متنوع ة على طول خط نهایاته هی الطقسی 
والواقعية . قعند آحد الأطراف هناك رقصة السهم عند التوداس ؛ وعند طرف آخر 
سير آرثر بینرو- أو على الأقل بيترى المثالى الذی یصوره مستر وليم آرتشر والذی 
أثبت يوفرة - قى محاولته إثبات العکس -العقم الکامل للواقعية الكاملة . وفی الدراما 
الصادقة بتة يتقرر الشكل بتلك التقطة على الخط التی یقوم عندها توتر بين الطقس 
والواقعية . وعند ماریقو وكونجريف - كما عند ایسخولوس » ومسرحية كل إنسان - 
نجد هذا التوتر ومن المحتمل أننا نجد عند إيسن وتشيخوف الدراما فى أقصى حد 
تكف وراءه عن أن تكون ذات شكل فنى . يستطيع مستر شو أن يدعى لقب فنان وذلك 
فقط بفضل أسلويه النثرى البالغ الفتنة ۰ وإن يكن مسلوب القوة - وليس نثره كلاما 
أكثر «واقعية» من محادثة بين شخصيات كونجريق . ومن أجل الكلام الواقعى ینبغی 
أن نتجه مرة أخرى إلى سير آرثر بينرو وأنداده -. 

واضح أن الخطوة التالية للدراما - إذا ظلت محتفظة بحياقكافية القيام بأى 
خطوة على الاطلاق إنما هی فى الاتجاه الضاه : ولكن الخطوة فى الاتجاه المضاد 
ليست . هنا . خطوة إلى الوراء . وندن لا نستطیم أن نعيد لا الشعر المرسل ولا 
الثنائى البطولى إلى مکانهما السابق . سيتعين على الشكل التالى من الدراما أن يكون 
دراما منظومة ولكن فى أشكال من النظم جديدة . ريما كانت أوضاع الحياة الحديثة 
(انظر إلى ضخامة الدور الذى تلعبه الآن فى حياة حواسنا آلة الاحتراق الداخلى) قد 
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غيرت من إدراكنا الحسى للایقاعات . وعلى الأقل فان الأشكال العترف بها لنظم 
الكلام ليست فعالة كما ينبفى ۰ ومن المحتمل أن يبتدع شكل جدید من قلب الكلام 
العلمى . وكما أن الشكية الفلسفية كانت مغذية ومنبهة لعقل الإغريقى المدرب على 
تنفين شعائر دينية وطنية ‏ ولیست مغذية للعقل الحديث بأقل درجة » كان النفر أكثر 
صحية لجيل كونجريف ووتشرلى منه لتا . وقد فقدت الدراما قيمتها العلاجية فى غمرة 
التخفف من شكلها . ومن هنا كانت شعبية الباليه . إن المسرحية - كالصلاة الدينية - 
ینبفی أن تكون منبها . يجعل الحياة محتملة آکثر » ويزيد من قدرتنا على العيش . وإنه 
ليجمل بها أن تنبه - جزئيا - من طريق تأثير الإيقاعات الصوتية قيما نسميه - فى 
غمرة جهلنا - بالجهاز العصبى . 

وقى الوقت زاته فان الأشخاص الصعبی الإرضاء الذين يظلون محتفظين باحترامهم 
لأصول النظم يحسنون صنعا بإدماج أفكارهم الدرامية فى صور مستحيلة - صراحة 
- على خشبة المسرح . إن مصطلح «دراما القراءةه ليس إلا عبارة لوم حين نصف بها 
مسرحيات - كمسرحيات تنسون ويراوننج وسونبرن - يخيم بعض الإبهام حول ما إذا 
تسمح للقارئ أن يشك فى أنه يراد بها القراءة » أو الخطابة . وليس التمثيل . وقد كان 
هذا هو هدف مؤلفة المشاهد التالية من حياة جیرولامو سافونا رولا . ومن المحتمل أنه 
كان أيضًا هدف سنكا الذى ابتدع نمطا من المسرحيات هو - وان لم يكن مقروءا الآن 
كثيرا ‏ ولا یلقی قط - لا يخلى من تأثير فى دراما عصر تال . 


من ۲ تد دير “ 
(۱4۲۸) 


( من تصدیره لحاورة «فی الشعر الدرامی» لچون دریدن » لندن » الناشر : 
فردريك إتشلز وهيوماكدوناد (MATA.‏ 5 
إن المعاورة شكل أكثر ملائمة لغرضی حتى مما كان لفرض دريدن . لقد كتب 
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مقدمة() 
)141۸4( 


حديثا أعد المستر باوند للنشر في نيويورك ديوانا من «القصائدالمجموعة» تحت 
عنوان «أقنعة, )١(‏ 6 وقد اقترحت عليه حذف بعض قصائد منه وإدراج 
قصائد أخرى فى ديوان مشابه ينشر فى لندن . ومن خلال مناقشتى لمأل هذه المسائل 
مع باوند برز طيف کتابتی مقدمة لهذا الديوان . 

والقصائد التى كنت أرغب فى إدراجها » من بين تلك التى حذفها صاحبها . 
توجد معا فى نهاية هذا الديوان . والترتيب التبم فيه » باستثناء القصائد المذكورة ء 
بتيع ترتيب النشر الأصلى لدواوين باوند المتفرقة التى أخذت منها هذه القصائد . 

وقد كان الستر باوند ينتوى أن تتضمن مجموعته الشعرية كل أعماله التظومة 
حتى «الأناشيد» التى آثر أن تظل متداولة . ولا يرمى هذا الکتاب » بقدر ما أعد 
مسئولا عنه » إلى تحقيق تلك الغابة : فهو ليس «طيعة مجموعة» وإنما هو مختارات . 
ویعض القصائد الى حا بارت كخ القسباق التى حذفتها أنا » تلوح لى 
«جديرة بالبقاء» . فهذا الكتاب » فى نظری ٠‏ آقرب إلى أن يكون مدخلا مناسيا إلى 
أعمال باوند منه إلى أن يكون طبعة قاطعة . وكل ديوان من دواوينه التى سبق نشرها 
يمثل وججها أى فترة من أوجه وفترات ت عمله » وحتى عندما تقع هذه الدواوين بين الأيدى 
المناسبة فإنها لا تقراً دائما بالترتيب الصحیع . والنقطة التى أريد إبرازها هی أن 
إنتاج باوند ليس أشد تنوعا بكثير مما یخن عادة فحسب وإنما » أيضا , أنه يمثل نموا 
مستمرا . حتى نصل إلى قصيدة «هيوسلوين موبرلی» التى تمثل آخر مرحلة مهمة له 
قبل مرحلة «الأناشيد» . ولو لم يكن لهذا الكتاب من مزية غير كونه كتابا مقررا فى 
النظم الحديث لكقاه . ف «الأناشيد» + وهی «قصيدة على بعض الطول» , تمثل إلى حد 
بعيد أهم إنجازات باوند , غير أنها - لندرتها وصعويتها - لا تتذوق . ولكن فهمها 
خليق بان يتيسر كثيرا لمن تتبع شعر صاحبها منذ بدایته . 

(+) مقدمته لديوان إزرا باوند «قصائد مختارة» قيبر آند فيبر » لندن , ۱٩۵۹‏ . 

(۱) لم يكن من الممكن أن أطلق على الديوان المالی ذلك العنوان وإلا وقع الخلط بینه وبين 
الديوان الصادر قى أمريكا وديوان أقنعة 26150186 الاصلی الصادر عن إلكين ماثيوز فى ۱۹۰۹ . 
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لاحظت » منذ بضع سنوات خلت » فى معرض حديثى عن «الشعر الحر» -1[ ۷۵75 
6 أنه «ما من شعر ۷۵۲5 حر 11076 فى نظر من يريد أن يؤدى عمله جیدا» . وهذا 
الاصطلاح الذى كان له معنى دقيق منذ خمسين عاما خلت » من حيث علاقته یالبیت 
الاسکندری الفرنسی » يعنى الآن الكثير إلى حد يجعله لا يعنى شيئًا على الإطلاق . 
فالشعر الحر الذى كتبه جول لافورج - والذى إن لم يكن أعظم شاعر فرنسى بعد 
بودلير » فقد كان بالتاكيد أهم مبتدع فى التكنيك - إنما هو شعر حر بالمعنى الذى 
يمكن أن يقال به إن شعر شكسبير وويستر وتورنير - فى مراحله الأخيرة - شعر حر 
: ومعنى هذا أنه يبسط ویقبض ويحرف الوزن الفرنسی التقلیدی على نحو ما كان 
الشعر الإليزابيثى واليعقوبى » فى مراحله الأخيرة » يبسط ويقبض ويحرف آوزان 
الشعر المرسل . غير أن الاصطلاح ينطيق على أنماط عديدة من الشعر تطورت فى 
الإنجليزية دون أن تكون لها صلة بلافورج وکوربییر ورنبو » أو دون أن يكون لبعضها 
صلة ببعض . وتوخيا للمزيد من الدقة أقول إن هناك » على سبيل المثال » نمطی 
الخاص من الشعر وذمط باوند » ونمط حواريى ويتمان . ولن آقول إنه لم تظهر قیما 
بعد آثار للتأتیر المتبادل بين هذه الأنماط العديدة ؛ ولكنى إنما أتحدث هنا عن 
الأصول . إن شعرى الخاص »على قدر ما یمکتنی أن أحكم . أقرب إلى المعنى 
الأصلى لاصطلاح الشعر الحر من أى من هذه الأنواع : أو على الأقل فإن الشكل 
الذى بيدأت أكتب به , فى ۱۹۰۰۸ آو ۱۹۰۹ , كان مستقی مباشرة من دراستى 
للافورج إلى جانب الدراما الإليزابيثية الأخيرة , ولست أعرف أحد قد بدأ من هذه 
النقطة بالضبط . ولم أقرأ ويتمان إلا بعد ذلك بفترة طويلة من حياتي . وكان على أن 
أتغلب علي نفورى من شكله » ومن قسم كبير من مادته أيضا , لكى أقرأه . وإنى بالثل 
على يقين - وهذا واضح بالتاکید - من أن باوند لا يدين بشىء لويتمان . هذه ملاحظة 
تمهيدية ۰ غير أنه عندما يتناول المرء المفاهيم الشائعة عن الشعر الحر ینبغی عليه أن 
يكون بسیطا وأولیا مثلما كان منذ خمسة عشر عافا خلت . 

وتيين آقدم القصاند التی يشتمل عليها هذا الدیوان أن أول موثرات قوية فى 
باوند » فى اللحظة التى كان شعره فيها يتخذ اتجاها » هی براوننج وییتس . وفی 
المؤخرة هناك التسعينيات عموما , ووراء التسعينييات » بطبيعة الحال » سوينيرن ووليم 
موريس . وتتجه شكوكى إلى أن هذه المؤثرات الأخيرة كانت متجلية » على ثحو أوضح 
بكثير , فى كل ما كتبه مستر باوند قبل أن ينشر أولى قصائده : قهى لا تفتاً تتلکاً فى 
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بعض أعماله التالية متمظة فى اتجاهها الانفعالى أكثر مما هی متمكة فى تكتيك النظم : 
إن ظلال دوسون ولدونيل جونسون وفیونا تمر بها ۲۱ . ومن الناحية التكنيكية كانت 
هذه المؤثرات خيرا كلها . لانها تجتمع على الإلحاح على أهمية الشعر من حيث هو 
كلام (ولست أستثنى سويتبرن من ذلك) على حين راح باوند يتعلم ؛ من دراساته 
الأقدم عهدا » أهمية الشعر من حيث هو أغنية . 

وإنه لمن المهم » عند هذه النقطة : أن نقيم تفرقة بسيطة » يهملها تقريبا جميع 
النقاد الذين لا ينظمون شعرا هم أنفسهم » كما يهملها كثير من ناظميه : إنها التفرقة 
بين الشكل والمادة » ومرة أخرى : بين المادة والاتجاه : وهذه التفرقات دائما ما تقام 
ولكتها . في أغلب الأحيان » تقام حيث لا ینبفی ذلك » وتغفل حيث ينبفى مراعاتها . 
وكثيرا ما يربط بين نماذج الشعر الحديث حيث تكون مختلفة . ويفرق يبنها حيث 
تتماثل . وقد يظن الناس أنهم يحبون الشكل لأنهم يحبون الضمون أو یظنون أنهم 
يحبون المضمون لأنهم يحبون الشكل . غير أن هذين الشيئين يتلامان » لدى الشاعر 
الكامل . ويغدوان شيئًا واحدا . أويمعنى آخر : فإنهما يكونان دائما شیثا واحدا . 
وعلی ذلك فانه من الحق دائما أن يقال إن الشكل والضمون شىء واحد » ومن الحق 
دائما أن يقال إنهما شيئان مختلفان . 

وياوند » على سبيل المثال . قد اتهم بنفس الأغلاط بالفميط ؛ لأن هذه التفرقات 
قلما تراعى فى الوضع الصحيع . لقد دعى «حديثا» على سبیل الاعتراض » ودعى 
«قديما» على سبیل الاعتراض أيضا . وكلا الكلمتين خاطئة لدى النقطة التى يظن أنها 
حق عندها . 

وإنه لیجمل بی آولا أن أقول إن نظم باوند یثپر اعتراض من یعترضون عليه من 
حيث هو «حدیث» لأنه ليست لدیهم الثقافة الكافية (فى الشعر) کی یفهموا معنی النمو . 
من المکن أن نقسم الشعراء إلى آولك الذین یطورون التكنيك ٠‏ وأولئك الذین يقلدون 
التكتيك , وأولئك الذين یبتکرون التكنيك . وعندما أقول «یپتکرون» آری لزاما على أن 
أضعها بين قوسين معقوفین » حیث أن الابتکار لا ملامة عليه إن كان ممکنا . إن 
«الابتکار» كلمة خاطئة لا لشىء الا لأنهامتعذرة التحقیق . آعنی أن الاختلاف بين 
«التطویر» و «استخراج نوع مختلف» اختلاف جوهری فى الشعر . فهناك لونان من 

(۱) ينيغى أن نتذکر أن مستر باوند قد کتب دراسة وجيزة ممتازة عن شعر آرشر سیموتز وحرر 
مجلدا من قصائد لیونیل چونسون احتوت نسخ قليلة منه على مقدمة بقلم الحرر , ولکن الناشر تسرع قى 
سحبها من الأسواق : وهی الآن من القتنیات النادرة لحبی الکتب . 
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«استخراج نوع مختلف» فى الشعر بالعنی النباتی لهذه | الكلمة . أما اللون الأول فهو 
محاكاة التطوير » وأما اللون الثانی فهو محاكاة فترة ما تتسم بالأصالة . واللون الأول 
شائع ومن مخلفات ما تنتجه المدنية . أما الو الات فمناقشی للحياة . إن القصيدة 
الأصلية أصالة خالصة هی قصيدة رديئة خالصة . إنها قصيدة «ذاتية» بالمعنى السىء 
لهذه الكلمة : وليس هناك ما يصلها بالعالم الذی وجوت إليه . 

إن الاصالة » بمعنی آخر » ليست - بحال من الأحوال - فكرة بسيطة فى نقد 
الشعر . فالاصالة الحقة لا تعدو أن تكون تطويرا » ولئن كانت تطورا سليما فقد تلوح 
فى نهاية الأمر من الحتمية إلى الحد الذى تكاد معه أن تصل إلى وجهة النظر التى 
تنكر على الشاعر كل فضيلة «أصيلة» . فهى , ببساطة » قد قام بالشىء التالى . لست 
أنكر أن الأصالة الحقة والأصالة الزائقة قد تصيبان الجمهور بنفس الصدمة : ومن 
المحقق أن الأصمالة الزائقة («الزائقة» حينما نستخدم كلمة «أصالة» على الوجه 
الصحيح » أى فى تطاق حدود الحياة . وحينما نستخدم كلمة «صادق» على نحو مطلق . 
وبالتالى على غير وجهها الصحيح) قد تكون هی التى تحدث الصدمة الأشد . 

والآن فإن أصالة باوند أصالة حقة حيث أن نظمه تطوير منطقى لنظم أسلافه من 
الانجلیز . إن أصالة ويتمان حقة وزائفة فى آن واحد . فهى حقة على قدر ما هی 
تطوير منطقى لبعض النثر الإنجليزى , وقد كان ويتمان كاتبا للنش عظيما . وهی زائفة 
على قدر ما كتب ويتمان بطريقة تؤكد أن نثره العظيم كان شكلا جديدا من الشعر 
(وأنا أضرب صفحا » فى هذا السياق , عن ذلك الجزء الكبير من التهريج فى محتوى 
ويتمان) . إن كلمة «ثورى» كلمة لا معنى لها لهذا السبب : فنحن نخلط تحت نفس 
الكلمة بين من هم ثوريون لأنهم يطورون منطقيا EG‏ ا 
على نحو لا منطق فيه . وإنه لمن الصعب جدا » فى أى لحظة » أن نميز بين هذين 
النوعين . 

وياوند «ذو أصالة» على التحو الذى أوافق عليه بمعنی آخر . فان ثمة محكا 
ضحلا يذهب إلى أن الشاعر الأصيل » يمضى مباشرة إلى الحياة , والشاعر 
الاشتقاقى إلى «الأدب» . وعندما ننظر فى المسألة نجد أن الشاعر «الاشتقاقى» حقيقة 
إنما هو الشاعر الذى يظن خطأ أن الأدب هو الحياة , وكثيرا ما يكون سبب وقوعه فى 
هذا الخطا هو - أنه لم يقرا بما قيه الكفاية . إن الحياة العادية للمتعلمين العاديين إنما 
هی خليط من الادب والحياة . وثمة معنى صائب يمكن أن يقال به إنه فى نظر 
الشخص التعلم يكون الأدب ة وتكون الحياة أدبا . كما أن تمة معنى سيئًا يمكن 
أن #مندق به هذه العننارات تقسوا ويوسهنا > على الأقل » أن نحاول ألا تخلط يبن 
المادة واستخدام الكاتب لها . 
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والآن فان باوند ٠‏ فى أكثر الأحيان ء «أصيل» بالعنی الصائب لهذه الكلمة حيثما 
يكون «قديما» بالمعنى الالوف لهذه الكلمة . ويكاد يكون من الابتذال أن نقول إن المرء لا 
يكون حديثا بالكتابة عن أوعية المداخن ٠‏ أو قديما بالكتابة عن علوم الحرب القديمة . 
من الحق أن أغلب الناس الذين يكتبون عن علوم الحرب القديمة لا يعدون أن يجمعوا 
عملات قديمة . كما أن أغلب الناس الذين يكتيون عن أوعية المداخن لا يعدون أن 
يسكوا عملات جديدة . ولو أنه أمكن للمرء أن ينفذ حقا إلى حياة عصر آخر فسيكون 
في الحقيقة نافذا إلى حياة عصره هو . فالشاعر الذى يقهم أجزاء التحصينات 
والفجوات الواقعة بینها یستطیع أن يفهم أوعية الداخن . والعکس صحیح . إن بوسع 
بعض الناس أن یفهموا معمار كاتدرائية آلبی ء على سبیل الثال » بأن ینظروا إليها 
على آنها مصنع البسکویت . ويوسع آناس آخرین أن یفهموا مصنع البسکویت » على 
آحسن نحو , بأن یفکرو! فى كاتدرائية ألبى .فالسالة مجرد اختلاف ذاتی فى النهج . 
إن الخلد یحفر » والعقاب يحلق » ولکن عایتهما واحدة . وهی أن یوجدا . 

إن من آبرز ما يكفل لباوند الاصالة الحقة التی لا نزاع علیها , فیما أعتقد . 
إحياؤه الشعر البروفتسالی وا لایطالی الباکر . والذین یملون بروفنس باوند وایطالیا 
باوند إنما هم أولئك الذین لا یستطیعون أن ینظروا إلى بروفتس وإيطاليا العصور 
الوسطی إلا على آنها قطع فى متحف , ولیست هذه هی الطريقة التی پراها باوند بها . 
أو التی یجعل الآخرين برونها بها . من الحق أن باوند يرى إيطاليا » فیما يلوح لى » 
من خلال بروفتس » بیتما آری أنا بروفنس من خلال |یطالیا (والحقيقة الائلة فى أنى 
جاهل تماما باللفة البروفنسالية » باستثناء دزينة آبیات من دانتی .لا صلة لها بهذا 
الوضوع) . غير أنه پراهما معاصرتین له , أى أنه قد قبض على أشياء معينة فى 
بروفنس وإيطاليا باقية فى الطبيعة البشرية . ومن رأيى أنه يكون أكثر حداثة بكثير 
عندما يتناول إيطالياً وپروفنس منه عندما يتناول الحياة الحديثة . إن برتراند دی بورن 
عنده أشد حياة بکثیر من مستر فیکاتومب ستيراكس (فى قصيدة «آداب العصر» 
)Moeurs Contemporain‏ وعندما يتناول الأقدمين يستخلص ما هو حى أساسا . 
أما عندما يتناول معاصريه فإنه لا يلحظ أحيانا إلا العارض . غير أن هذا لا يعنى أنه 
قديم النزعة أى طفیلی على الأدب . فإن بوسم أى دارس أن يرى أرنودانيل آو جويد 
وكاقلاكانتى على أنهما شخصيتان أدبيتان » ولكن باوند وحده هو الذى يستطيع أن 
براهما كشخصين بقيد الحياة . إن الزمن , فى مثل هذه الحالات ء لا يهم : فليس من 
الهم أن يكون ما تراه . وتراه حقيقة . ككائن إنسانى » هو أرنوداتيل أو بائع الخضر 
الذى تتعامل معه . إنها لا تعدو أن تكون مسالة الوسائل الملائمة لشعر معين , وإنا 
لأكثر اهتماما بالغاية منا بالوسيلة . 
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وعلى ذلك فإنه ینبغی علينا » فى قصائد باوند الباكرة ء أن ندخل قى حسياننا 
أولا : تأثير بعض أسلافه فى الشعر الإنجليزى » وثانيا : قأثیر الشكل وتأثیر الضمون . 
غير أنه لا يمكن لأحد ‏ من ناحية أخرى + أن يتأثر بالشكل أو بالمضمون دون أن يتأثر 
بالعنصر الآخر . وان تداخل المؤثرات لما لا يستطاع حله إلا جزئیا . فأى تأثير خاص 
لشاعر فی شاعر آخر إتنا هو تشر فی الشكل والضمون معا . وریما كان الاول هر 
الأیسر تتیعا . ومن الواضح أن بعض قصائد باود الباكرة متاثرة بتأثير پیتس 
التکنیکی ء وإنه لمن الأيسر أن نتتبع تأثیر النظم البروفتسالی الدقیق والصعب عن أن 
نمیز بين عتصر إعادة الاحیاء الأصيل للبروفنسالية وعنصر الخیال الرومانتیکی الفرق 
الذی لم یکتسبه باوند من آرنو دانیل أو من دانتی ٠‏ وإنما من التسعینیات . غير أنه 
ینبغی أن نتذكر أن هذه الأشياء مختلفة » سواء كنا كفؤا للقیام بهذا التحلیل أو لم نکن . 
وثمة فی دیوان «ردود» 1۳05465 الصادر فى ۱۹۱۲ تقدم مؤكد عما نجده فى 
دیوان «أقنعة» 267501136 الصادر فى ۱۹۱۰ » ويعض الإيماءات إلى وجهة النظر فى 
هذه القترة موجودة فى افلاحظات التى أعيد طبعها قى كتاب «رقصات وتقسيمات» 
(نويف » ۱۹۱۸) ؛ تحت عنوان «نظرة إلى الوراء» وفى كلمة عن «دولمتش والشعر الحر 
6 وريما كانت أهم قصيدة فى هذه المجموعة هي نسخة باوند من 
قصيدة «المسافر البحرى» الأنجلى - سكسونية . إنها تمثل جديد ۰ تال للبروفنسالية , 
وهی بهذا الوضم إعداد للترجمات عن الصينية , «کاثای» , التى هی بدورها مرحلة 
ضرورية فى التقدم نحو «الأناشيد» التى لا تمثل آحدا غير باوند . وفى كل عمل باوند 
يوجد ما يمكن أن نسميه بالجهد الثایت تحو بناء تركيبى لأسلوب من الكلام . وفى كل 
من العناصر أو الخيوط يوجد شىء من باوند » وشیء من شعراء آخرين لا يمكن أن يطل 
أكثر من ذلك » وتعمل هذه الخيوط على صنع جديلة واحدة ؛ ولكن الجديلة لم تكتمل 
بعد . والترجمةالجيدة التى من هذا النوع ليست مجرد ترجمة لأن المترجم إنما يقدم 
الأصل فيهامن خلال ذاته » ويجد ذاته من خلال الأصل . ومرة آخری » فإننا فى تتيعنا 
لعمل باوند يجمل بنا أن نتذكر جانبين : فهناك جانب النظم الذى يمكن تتبعه من خلال 
المؤثرات الباكرة فيه ومن خلال عكوفه على البروفنسالية والإيطالية والأنجلى - 
ساكسونية . وعلى الشعراء الصينيين ۰ وعلى بروبرتیوس , وهناك جانب الشعور 
الشخصی الأعمق » الذى لا يوجد دائما - على ما نعرف - فى قصائده ذات الانجاز 
التكنيكى البالغ الأهمية . وهذان الأمران يجنحان » مع الزمن ۰ إلى أن يتحدا » غير 
أنهما فى القصائد التى نتحدث عنها كثيرا ما يكونان متميزين » وفى بعض الأحيان 
متحدين على نحو ناقص . ومن هنا فإن من تؤثر فيهم البراعة التكنيكية أكثر ما تؤثر 
يرون فيها تقدما ثابتا. أما من يأبهون أكثر ما يأيهون للصوت الشخصی فيميلون إلى 
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الظن بأن شعره الباكر هو الأفضل . وليس فى هذين الرأيين ما هو رجيح تماما : 
ولكن أصحاب الرای الثانى هم الأكثر خط . إن ديوان «ردود» Ripostes‏ فيما أظن 0 
أشد شخصية من دیوانی «أقنعة» Parsonae‏ و «تمجیدات» اللذين سيقاه . وبعض 
قصائد 15072 تواصل هذا التطور » على حين لا يواصله البعض الآخر ؛ أما «کانای» 
و «برويرتيوس» فاکثر أهمية على نحو مباشر من زاوية التكنيك كما هو الشأن فى 
«المسافر البحرى» 51 ولا بحدث أى اندماج مؤكد قبل أن نصل إلى «موپرلی» (وهى فيما 
أعتقد أفتن قصائده قبل «الأناشيد») وانه لیجمل بالقارئ أن يقارن بعض القصائد 
القصيرة الجميلة فى ديوان «ردود» 111005165 بقصائد «أغان» 03220831 و «أقنعة» 
56 و «تمجيدات» » ذات التشويق التكنيكى الأشد تجليا , ون يقارنها - من 
ناحية أخرى ب «مویرلی» . وفی الوقت نفسه » نجد فى ديوان 11181۲4 عدة أصوات » 
ففى القصيدة الجميلة «قرب پریجور» من ديوان 118۲2 نسمع صوت براوننج . وهناك أيضا 

وهناك فى قلعته » تيريان ؛ 

كانت تلك التی لم يكن لها آذنان ولا لسان إلا فى یدیها ؛ 

وقد مضسى - آه مضی - لا يلمس . ولا سبیل للوصول إليه ! 

هی التی ما كانت اتستطیع أن تعيش الا من خلال شخص واحد ؛ 

هی التى ما كانت لتستطيع أن تتحدث إلا إلى شخص واحد 0 

وكل ما عدا ذلك فيها تفیر متحول , 

حزمة مكسورة من المرايا 5 

ان ها لك لقنن ا ا نحشن شوو رکه شیر أنه لشفل 
باوند فى مرحلته النهائية » لأن فى صیاغتها الكثير مما كان يمكن أن ينشئه 
عدد کبیر من الشعراء الجیدین . إنه شعر فانن ء وهی آکثر «شخصية» من كاثاى : 
ولکن بناء الجمل أقل دلالة » وفی دیوانی «ردود» 1005165 و 1.052 قصائد قصيرة 
كثيرةء هون بناء من هذه القصيدة وان كانت تعادلها تحریکا للمشاعر » ونجد فیها 
أبضا أن «الشعور» أو «الحالة النفسية» ؛ أكثر تشویقا من طريقة الکتابة . (آما 
فى القصائد المثالية فان هذين الأمرين يتعادلان فى التشويق . ولا كانا 
متعادلين في التشويق فإنهما يكونان شائقين باعتبارهما شيئا واحدا ا شيئين) . 
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لقد دخلت الشجرة يدى » 

وارتقت العصارة تراعى » 

ونمت الشجرة فى صدری - 

٠ وتحت‎ 

شجرة أنت » 

طحلب أنت » 

أت آزمار بنفسی تمر بها الريح . 

طفل يالغ الارتقاع أنت » 

وكل هذا إنما يبدو حماقة فى نظر العالم . 

فأنت ترى هنا أن «الشعور» أصيل » بأحسن معانی هذه الكلمة » ولكن الصياغة 
ليست «مكتملة» تماما لان البيت الأخير انما هو بيت كان من الممكن أن أكتيه أنا ۰ آو 
نصف دزينة من شعراء آخرین . ومع ذلك فإنه ليس بيتا «خاطئًا » ومن المحقق أنى لا 
أستطيع أن أحسثه . 

أما عن «کاتای» فينيغى أن نوضح أن باوند هو مبتكر الشعر الصینی فى عصرنا . 
وتتجه شكوكى إلى أن كل عصر قد كان يعتنق » وسيظل يعتنق ٠‏ أوهامه الخاصة عن 
الترجسات ٠‏ وهی أوهام ليست وهما خالصا رغم ذلك . فعندما بنقل شاعر أجنبى 
بنجاح إلى مصطلح لغتنا وعصرنا » نعتقد أنه من خلال هذه الترجمة قد أمكننا حقيقة , 
فى نهاية الطاف ٠‏ أن نحصل على الأصل . ولابد أن يكون الإليزابيثيون قد خالوا آنهم 
حصلو) على هوميروس من خلال (ترجمة) تشايمان وعلى پلوتارك من خلال (ترجمة) 
تورث . ولا لم نكن من أبناء العصر الإليزابيثى فإننا لا نعتتق هذا الوهم » وإتما نری 
آن (ترجمة) تشايمان أشد تمثيلا لتشايمان منها لهوميروس ؛ وأن (ترجمة) نورث 
أشد تمثيلا لنورث منها لپلوتارك , وكلاهما يبعد عنا بثلاثمائة عام . ونحن ندرك 
أيضا أن الترجمات الدراسية الحديثة ء لویب أو غيرها , لا تعطینا ما كانت الترجمات 
التيودورية تعطيه . ولو أن تشايمان أو نورث أو فلوریو حديثا ظهر لكان يجمل بنا أن 
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نعتقد أنه هی المترجم الحقیقی أو كان يجمل بنا . بمعنى آخر » أن نزجى إليه التحية 
التضمنة فى الاعتقاد بان ترجمته شفيفة . ولاريب فى أن الترجمات التيودورية كانت 
شفيفة فى نظر أيناء ذلك العصر » على حين أنها «نماذج فخيمة من التثر التيودورى» 
فى نظرنا . ويكاد هذا المصير نقسه أن يحدث لباوند . فإن ترجماته - وفذا محك 
الامتياز - تلوح شفيفة , ونحن فظن أنها آقرب إلى الصينية من ترجمات ليج مثلا . 
وإنى لأشك فى هذا : وأتنباً يأنه فى خلال ثلاثمائة عام ستعد «كاثاى» باوند «ترجمة 
ويندسورية» كما أن (ترجمات) تشاپمان ونورث تعد الآن «ترجمات تيودوريةه : ولسوف 
تسمى (عن حق) «نموذجا فخيما من شعر القرن العشرین» أكثر مما ستسمی ترجمة . 
فعلى كل جيل أن يترجم لنفسه . 

وهذا معناه القول بان الشعر الصيني ‏ كما نعرفه اليوم » إنما هو شيء ابتدعه 
إزرا باوند . وليس معناه القول بان هناك شعرا صينيا فى حد ذاته ينتظر مترجما 
مثاليا لا يكون إلا مترجما » وإنما معناه أن باوند قد أثرى الشعر الانجلیزی الحديث 
مثلما أثراه فيتزجيرالد » غير أنه على حين أن فيتزجيراك لم ينتج إلا قصيدته الواحدة 
العظيمة نجد أن ترجمة باوند شائقة لأنها - بالإضافة إلى ذلك - مرحلة فى تطور 
شعره . إن أناس اليوم ممن يحبون الشعر الصيني لا يحبون فی الواقع - الشعر 
الصينى بأكثر مما تنجد أن من يحبون ال 00061 77111077 والأبراج الصينية 
ئ - 8طChinesic‏ فى مينيخ وكيو يحبون الفن الصينى . من المحتمل أن يكون 
الصينيون , كالبروفنساليين والإيطاليين والسكسون , قد أثروا فى باوند » لأنه لا يمكن 
لأحد أن يعكف بذكاء على مادة أجنبية دون أن يكون قد تأثر بها . ومن ناحية أخرى 
فمن الحقق أن باوند قد آثر فى الصينيين والبروفنساليين والإيطاليين والسكسون - لا 
من حيث المادة فى حد ذاتها 5161 2 - فهذا ما لا سبيل إلى معرفته - وإنما من 
حيث المادة كما نعرفها . 

إن النظر إلى عمل باوند الأصيل وترجماته » منفصلين ‏ خطأ » خطأ یتضمن 
خطأ أكبر عن طبيعة الترجمة . (قارن مقالته المسماة : «ملاحظات على الكلاسيين 
الإليزابيثيين» فى كتاب «رقصات وتقسیمات» . ص ۱۸۱ وما بعدها) . ولو لم يكن 
باوند مترجما لسمق صيته كشاعر «أصیل» . ولو لم يكن شاعرا أصيلا » لسمق صيته 
ك «مترجم» . ولكن هذا كله خارج عن الموضوع . 

إن من يتوقعون من أى شاعر جيد أن يتقدم من طريق إخراج سلسلة من الآيات 
الأدبية » کل منها تشبه الأخيرة » وغاية الأمر آنهاآکثر تطورا من كل ناحية » نما 
يجهلون ببساطة الظروف التى يتعين على الشاعر أن يعمل فى ظلها » وخاصة في 
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عصرنا . إن تطور الشاعر مزدوج . قهناك التراكم التدریجی للخبرة like a tantalus‏ 
٣ز‏ وقد لا يحدث إلا مرة کل خمس ء أو عشر سنوات » أن تتراكم الخبرة لتكون كلا 
جديدا » وتجد تعبيرها الملائم . غير أنه إذا أصر الشاعر على آلا يأتى دائما بما هو 
أقل من خير ما لديه » وإذا أصر على أن ينتظر حدوث هذه التبلورات غير المتوقعة , 
فلن يكون مستعدا لها عندما تأتى . إن ذمو الخبرة مسألة لا شعورية . وقحت الأرض ٠‏ 
إلى حد کبیر ؛ بحيث لا يمكننا أن تسبر غور تقدمها إلا مرة كل خمس أو عشر سنوات . 
غير أنه ينبغى على الشاعر - فى الوقت نفسه - أن يظل يعمل . ينبغى عليه أن يجرب 
ویختبر تكنيكه حتى یکون مستعدا - كالة إطفاء حسنة التزييت - عندما يأزف أوان 
استخدامها بأقصى طاقة لها . على الشاعر الذى يرغب فى أن يستمر فى كتابة الشعر 
أن يظل يتدرب . وعليه أن يقعل هذا لا من طريق قسر إلهامه وإنما من طريق الصنعة 
الجيدة على المستوى الذى بتيحه عمل بضع ساعات كل أسبوع من حياته . 

وينبقى لما قلته لتوى أن يكون مدخلا لا لترجمات باوند وإنما لقئة من قصائده 
يمكن أن نسمیها الابیجرامات . وهذه تنتشر فى مواضم متفرقة ۳289170 من ديوان 
4[ وقد أدرجت أغلبها فى هذه الطبعة . إنه » بطبيعة الحال » على معرفة بمارتيال 
, فضلا عن كتاب الإبيجرامة فى «المنتخيات البونانیة» . ويين «محبى الشعر» قى وقتنا 
الحاضر ما زال تذوق مارتيال أندر من التذوق (الصادق) لدريدن : وما لا يدركه «محبى 
الشعر» هو أن حصرهم للشعر فى نطاق «الشناعری» |نما هو قيد حديث من صنع 
العصر الرومانتيكى : فقد استقر رأى العصر الرومانتيكى على أن قسما كبيرا من 
النثر شعر (رغم آنی أجرؤ على القول بأن بيرتون وبراون ودی كوينسى » وسائر 
معبودی الرومانسیین الداعین إلى النثر الشاعری ٠‏ کانوا بفترضون آنهم نما یکتبون 
نثرا) . وعکس ذلك استقر رأيه على أن قسما کبیرا من الشعر نثر (عندی أن بوب 
یکتب شهراء وأن چیرمی تیلور یکتب نثرا) . ولا یجمل بالقاری أن یتسرع فى أن يقرر 
ما اذا كانت ابیجرامات باوند «ناجحة» ؛ لاثه یجمل به أولا أن يفحص روحه لیتبین ما 
إذا كان بمستطاعه أن یستمتم يأحسن الابیجرامات على أنها شعر . (ان مختارات 
ماكيل من «المنتخبات اليونانية» جديرة بالإعجاب . لولا آنها مختارات : أى أنها تجنح 
إلى كبت عنصر القطنة » عنصر الإبيجرامة » فى الكتاب الذين اختارهم) . على القارئ 
الذى لا تعجبه إبيجرامات باوند أن یتاکد تماما من أنه لا يقارنها بقصيدة «أنشودة 
إلى عندليب» قبل أن يدينها . وخير ما يستطيع أن يفعله هى أن يحاول تقبلها على أنها 
جنس أدبى فريد » وأن يقارن بعضها ببعض - حيث أن من المحقق أن بعضها شیر من 
بعض » وقد حذفت واحدة عن مستر تشسترتون - قبل أن يقارنها بأى شىء آخر . 
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ليس هناك من هو مؤهل للحكم على الشعر إلى أن يتبين أن الشعر أقرب إلى «النظم» 
مثه إلى الشعر المنثور . 

ولست على استعداد لان آقول بأنی أتذوق الابیجرامات » فمن المحتمل أن يكون 
نوقی أشد رومانتيكية من أن يسمح لى بذلك . وکل ما آنا مته على يقين هو أن 
|بیجرامات باوند » إا قورنت بأی شىء فى عصرنا من نوع مشابه » هی الأفضل على 
وجه التحقيق . وأنا آیضا على يقين من هذا : إن انشغال باوند بالترجمات والشروح » 
ويأشكال النظم الجاد الاهون شأنا , إنما هو دلیل على نزاهة غرضه . فليس بوسع الرء أن 
يكتب شعرا طوال الوقت » وعندما لا يستطيع الرء أن يكتب شعرا فإن من الأفضل أن 
يكتب ما يعرف أنه نظم » ويجعله نظما جيدا » عن أن يكتب نظما رديئًا » ويقنع نفسه بأنه 
شعر جيد . إن إبيجرامات باوند وترجماته تمثل ثورة على آلوروت الرومانتيكى الذى یصر 
على أن يكون الشاعر ملهما دائما ٠‏ والذى يسمح للشاعر بأن يقدم نظما رديئا على أنه شعر . 
وان كان ينكر عليه الحق فى أن يكتب نظما جيدا إلا أن يعد شعرا عظيما . 

وستكون هذه المقدمة قد أدت الغرض متها إذا كانت قد أوضحت للقارئ هذه 
النقطة : إن عمل الشاعر يمكن أن يتقدم على طول خطين على رسم بيانى متخيل : 
فأحد هذين الخطين هو جهده الواعى والمستمر من أجل بلوغ الامتياز التكنيكى . أى 
تطوير أداته ياستمرار من أجل اللحظة التى يكون لديه فيها ما يريد حقيقة أن يقوله . 
والخط الثانى هو مجرد تطوره الإنسانى العادى وتجميعه وتمثله للخبرة (وليست 
الخبرة بالأمر الذى يسعى إليه » وإنما هى لا تعدو أن تتقبل نتيجة لفعل ما نريد حقيقة 
أن نفعله) . وبالخيرة أعنى نتائج القراءة والتأمل » والاهتمامات المختلفة من كل الأنوا ع , 
والاتصالات والعارف فضلا عن العواطف والمقامرات . ويين حين وآخر قد يتقارب 
الخطان لدى ذروة عالية بحيث نحصل علي آية أدبية , ومعنى هذا أن يكون تراكم 
الخبرة قد تبلور ليشكل مادة فنية , وتكون سنوات العمل فى التكنيك قد أعدت وسيطا 
ملائما فينتج شىء لا يمكن التفرقة فيه بين الوسيط والمادة » وبين الشكل والمضمون . 
ولا ينبغى لمثل هذ! الكلام شبه المجازى أن يطبق حرقيا أكثر مما ينبغى . ذلك أنه حتی 
لو أمكن تطبيقه على عمل جميع الشعراء فإن عمل كل شاعر فرد خليق بان يكشف عن 
بعض الانحراف عنه . وأنا لا آثبته هنا إلا كمدخل إلى عمل بعض الشهراء ۰ ومن 
بينهم باوند . إئه خليق بان يساعدنا على تحليل عمله » وعلی أن نفرق فى عمله بين ما 
هو من أول وثانى وثالث درجات الحدة » وعلى أن نتذوق قيمة الدرجات الأدنى . 

وعند هذه النقطة قد يثار هذا الاعتراض : حتى لو كان هذا الوصف للعملية 
صحيحا ٠‏ فهل يحق للشاعر أن ينشر أى شىء من عمله إلا أن يتحقق فيه اتحاد بين 
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كمال الشكل ودلالة الشعور . أى شىء غين أفضل ما اديه ؟ وثمة إجابات متنوعة عن 
هذا الاعتراض » نظرية وعملية فى آن واحد . ومن أيسطها أنك إذا طبقته فينيغى عليك 
أن تطبقه من ناحيتين ام السسج ب دزف ف NAS‏ 
لأغلب الشعراء الذين بحظون بالقبول . وقد يلغي أيضا عدة شعراء ممتازين تمام 
الإلغاء . ولم لتق طوال حیاتی إلا بأناس بالفى القلة ممن يأبهون للشعر حقيقة وهؤلاء 
القليلون . حين تتوافر لديهم المعرفة (حيث أنهم یکونون ۰ فى بعض الأحيان » أميين 
تماما) , یعرفون كيف یاخنون من كل شاعر ما یستطیع أن د يعطيه , ولا پرفضون إلا 
آولتك الشعراء الذين ؛ مهما يكن من شأن ما بعطونه » يدعون دائما أنهم یعطون آکثر 
مما لدیهم : وهولاء الاشخاص القادرون على التمييز یتذوقون عمل بوب ودریدن (ومن 
الحقق أنه يمكن القول » فى عصرنا » بان الشخص الذی لا يستطيع أن يستمتع ببوب 
کشعر , لا يفهم أى شعر فیما یحتمل . وأذكر ۰ بهذه الناسبة » أن باوند حثتی ذات 
مرة على أن آقضی على ما خلته مجموعة ممتازة من الأبیات الزوجية إذ قال : «إن 
بوب قد فعل هذا على نحو بالغ الجودة إلى الحد الذی لا يمكنك معه أن تفعله على نحو 
آفضل . واذا كنت تقصد به أن يكون برلسکا , فمن الأفضل لك أن تخفيه » لأنك لا 
تستطیم أن تحاكى بوب محاكاة ساخرة إلا إذا كنت تستطيع أن تنظم شعرا أقضل مما 
ينظمه بوب - وأنت لا تستطيع أن تفعل ذلك») . لقد وصفت لتوى العلا قة بين 
التطور التكنيكى للشاعر وتطوره الشخصى على أنهما منحنیان فى رسم بياثي 
أحيانا ما يلتقيان . غير أنه یجمل بى أن أذكر أن هذا التعبير الجازی خدا ع إذا هو 
جعلك تظن أن الشيئين مختلفان تماما . ولو آننا لم نعرف إلا الشهر «الكامل» لما عرفنا 
إلا أقل القليل عن الشعر » ولیس بمقدورنا حتى أن نحدد من هم «أعظم» إثنى عشر 
ستة أو ثلاثة » أو اثنين » من الشعراء . غير أننا لو كنا نحب الشعر حقيقة فستعرف - 
وینبغی أن نعرف - کل درجاته :وان نأیه التقرقة بین التكتيك والشعور وهی تفرقة 
تحكمية وأولية بالضرورة - وإثما تحن سنکون قادرين على أن نت نتذوق ما هو جيد فى 
بابه . وسنکون قادرين على أن نتذوق تلاقى القمم واندماج المادة والوسائل والشكل 
والمضمون على أى مستوى . وسنتذوق أيضا كلا من الشعر الذى يتفوق فيه الامتیاز 
التكنيكى على تشويق المضمون والشعر الذى یتقوق فيه تشويق الضمون على التكنيك . 
وفی هذا الديوان تجد شعرا من هذه الأنوا ع الثلاثة فقن يعض اتعنائده أعنقد ن 
أن المضمون أهم من وسائل التعبیر » وفی قصائد أخرى أعتقد عتقد آن وسائل التعبیر هی 
الشيء امهم . وثمة قصائد أخرى تجمم بين هذين النوعين . وسیجد آغلب تس 
أشياء يحبونها فى هذا الكتاب , وأشياء لا يحبونها . أما الذين يحبون الشعر » وقد 
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دريو! أنقسهم على أن يحبوه » فهم وحدهم الذين سيحبوته كله . وليس هناك كثيرون 
من هذا النوع الأخير . 

إن أقصى تقارب بين الشكل والشعور فى شعر باوند - وأعنى بذلك أكثر نماذج 
التطابق بينهما استمرارا - هو ما آجده فى قصائده السماه «الأناشيد» التى لا أستطيع 
أن أقول عنها سوى القليل حيث أنه لم يؤذن لى بأن أطبعها فى هذا الكتاب (وهی . 
على الأقل . القصيدة الوحيدة «على يعض الطول» لأى من معاصريى التى أستطيع أن 
أقرأها باستمتاع وإعجاب . وهی » على أقصى تقدير , أكبر مما أستطيع أن أتناوله 
فى هذه المقالة : كما أنها - على أية حال - معين يستطيع الشعراء الشبان أن ينقبوا 
فيه » وعلى أية حال فان اختلافى مع «فلسفتها» مسالة أخرى) . أما عن محتويات هذا 
الكتاب فإنى لعلى يقين تام من «موبرلي» » إذا كنت على يقين من شیء . وقد حذفت 
قصيدة واحدة طويلة ء قد كان مستر باوند نفسه بحيث بدرجها ۰ هی قصيدة دآية 
توقير لسكستوس بروبرتیوس» . لقد شككت فى تأثيرها في القارئ الذى لا يعرف عن 
موضوعها شيئا , حتى مع ما أستطيع أن أقوله عنها . ولئن لم يكن القاری الذى لا 
يعرف عنها شيئًا عالما بالكلاسيات فلن يقهم شیثا منها . أما إذا كان عالما بالكلاسيات 
فيستساعل عن السبب فى أنها لا تتمشى مع آفکاره ما ينبغى أن تكون عليه الترجمة . 
إنها ليست ترجمة وإنما هی شرح ؛ أو الأصدق أن يقال (لن يعرف شينًا عن 
الوضوع) إنها قناع ۳6۲5026 . وهی أيضا نقد لبرويرتيوس , نقد يلح - بطريقة 
بالفة التشويق - على عنصر من الفكاهة والتورية الساخرة والتهكم فى برويرتيوس 
فات ماكيل وغیره من الشراح . وإخال أن باوند مصيب من الناحية النقدية » وأن 
بروبرتیوس كان أشد تمدينا مما أقر به أغلب شارحيه . ومع ذلك لاح لى أن من 
الأفضل عدم إدراج القصيدة - رغم آنها دراسة فى النظم بالفة التشويق وواحدة من 
المقدمات الضرورية ل «الأناشيد» . وقد شعرت بان قصيدة «آية توقير لبرويرتيوس» 
خليقة بان تمثل صعويات فى نظر كثير من القراء : لأنها ليست «ترجمة» بما فيه 
الكفاية » ولأتها من ناحية أخرى «ترجمة» بالقدر الذى لا يجعلها مقهومة لأى إنسان إلا 
أن يكون دارسا کفا لشعر باوند ‏ . 

قد يبدو من الغريب أننى أعلق كل هذه الأهمية على قصيدة «هیوسلوین موپرلی» . 
ولكنها تلوح لى قصيدة عظيمة . فأتا » من ناحية , أدرك أن نظمها أشد براعة من نظم 

(۱) إنها ء فى رأيى ١‏ نقد لبرويرتيوس أفضل من نقد مسیو بندا له قى كتايه السمی 
برويرتيوس ۳۲0۳6۲66 - والاحظ ٠‏ عرضا , أن مستر باوند هو الذى قدم بندا إلى [نجلترا 
ا 
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أي من القصائد الأخرى فى هذا الكتاب ؛ وآكثر تنوعا . وأنا لا أدعى أنى أعرف عن 
النظم أكثر مما يعرقه نجاری عن المصنوعات الخشبية ؛ أو ما يعرفه نقاشى عن المرض . 
غير أنى أعرف جيدا أن الخشونة والسذاجة 781۷606 الظاهريتين فى نظم «مويرلى» 
وتقفيتها إنما هما النتيجة الحتمية لسنوات كثيرة من العمل الشاق . وإذا أنت لم 
تستطم أن تتذوق براعة فصیدة «الشافورتی» فلن يكون بوسعك أن تتذوق بساطة 
قصيدة «مویرلی» . ومن ناحية أخرى بلوح لى أن القصيدة - عندما تلاحظ البراعة 
والمتنوع العظيم لنظمها . وهو نظم رجل يعرف طريقه - وئیقه إيجابية من وثائق 
الحساسية . إنها مليئة بخبرة رجل معين فى مكان معين فى زمن معين » وهى أيضا 
وثيقة حقبة زمنية . إنها ملساة وملهاة حقة » وهی - بأحسن معانی عبارة آرتولد 
اليالية - «نقد ألحياة» . 

وددت لو كان من الملائم والمسموح به لى أن أتقدم إلى مناقشة «الأنأشيد» وفلسفة 
باود » غير أنه ليس من المستحسن » على أية حال » أن أجهر بهذه الأمور إلا ن 
يتقبلون شعره كما أتقبله . 

وینبغی على أن أكرر أنه على الرغم من أن هذه الطبعة لا تختلف عن مجموعة 
الستر باوند إلا من ناحية واحدة مهمة - هی حذف تصددة «سكستوس برويرتيوس» 
- فان مسئولیتها تقع باکملها على . وما زال مستر باوند غير مقر القصائد التی 
آضفتها » ومن ثم فقد عزلت فى نهاية هذا الکتاب . ومن ناحية آخری فانی لم أحذف 
أى قصيدة لا لشىء إلا لأنها لم ترقنی . لقد حذفت قصيدة 16۳6 620001۲ he‏ لأنها 
نالت من الذیوع أكثر بکثیر مما تستحق » وقد تشتت يعض القراء عن آعماله الافضل 
فى تلك الفترة نفسها . وحذفت عددا بسيطا من الإبيجرامات والترجمات لا لشیء إلا 
لأركز الانتباه على أفضل نماذج هذا النوع . وحذفت «برويرتيوس» لأنه يلوح لى 
أن من الأفضل للقارئ أن يكون رأيه فى شعر باوند قبل قراءة تلك القصيدة أو قراءة. 
«الأناشيد» . ويمكن أن تقراً قصيدة «برويرتيوس» فى دیوان «أقنعة» ۳6۲20۲۵6 
الصادر فى أمريكا عن دار بوني آند لیفرایت ۰ أو فى ديوان باوند المسمى «لاذا أحب 
الفقرای ۸2۷ ۲20۳6۲ 01413 للذى نشرته مطبعة ذى إيجوست » ثم أخذته 
الشركة التى كانت تعرف آنذاك باسم فيير آند جوير . آما «مسودة ستة عشر أنشودة 
للبدء فى قصيدة على بعض الطول» » فقد نشرتها - فى طبعة محدودة - مطبعة ذا 
ثرى ما ونتنز فى باریس . 
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حاشية (۱۹2۸) 


مازالت هذه المقدمة التی كتبت منذ عشرين عاما مضت تلوح لى وافية بالقرض 
منها على نحو أفضل مما تستطيع أن تقوم به مقدمة جديدة لنفس هذه المنتخبات من 
القصائد . ویس بوسع من عاصر مؤلف «الأناشيد» الأخيرة أن يغير من مقدمة کتبها 
عندما كان معاصرا لمؤلف 1/5072 و «هیوسلوین موپرلی» . ومن الحقق أنى خلیق 
الان بان أعبر , فى حذر أقل . عن إعجابي بقصيدة «آية توقير لسکستوس 
بروبرتيوس» ولكن مثل هذه التغيرات فى الرأى لا تكفى اتتطلب مقدمة جديدة لاعادة 
طبع ديوان حذفت القصيدة منه . وليس هناك مجال ل «مختارات» جديدة : فان 
القصائد الباکرة الکاملة ستغدو ضرورية عندما تكتمل «الاناشید» ۰ وفى عمل أى 
شاعر كبير لا يكرر نقسه يكون الجزء الباكر ضروریا لفهم الجزء التالی والجزء التالی 
ضروریا لفهم الجزء الباکر غير أنه إلى أن يتم جمع أعمال باوند الكاملة یظل هناك 
مجال لاختيار مجموعة من القصائد الباكرة ٠‏ حتى «موپرلی» ۰ ويما فى ذلك تلك 
القصيدة . 

من” تصدیر “ 
)141۸( 

( من تصديره لكتاب إدجار آنسل مورار «هذا العالم الأمريكى» » لندن . الناشر : 
فیبر وجوير ۱۹۲۸ ( 5 

من الواضح أن السید مورار قد تأثر بقراعته سبنجلر » ولکنه أكثر تعقلا من أن 
یلزم نفسه إما بجبرية سبنجلر التشاؤمية أو بجبرية ولزوشو التفاؤلية (ولکن تفازلية 
ولزوشو تکتسب . ببطء » لونا أقتم ) - 


4 8 »رة 4 
من تصدير الناشرين “ 
۱۹۳۸ 
( من تصدیره لکتاب چیمز ب. کونولی «صیادو الضقاف» . الناشر : فیبر وجویر . 


لتدن ۱۹۲۸ ) . 


إن أى امرئ قرأ کتاب السید کیلنج «قباطنة شجعان» خلیق أن بنتشی بهذه 
القصص الحقيقية عن مفامرات میادی جلوستر . 
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(4۴۰) 


لست مقتنعا » بحال من الأحوال ء بأن قصيدة من نوع «أناياس» تتطلب تصديرا 
على الإطلاق . فالأفضل هو أن تقرأ قصيدة كهذى ست مرات » وأن تستغنى عن 
التصدير ‏ غير أنه عندما تقدم قصيدة على شكل ترجمة فإن الذين لم يسمعوا بها قط 
يميلون - كما هو طبيعى - إلى أن يتطلبوا شهادة عنها . وهانذا أتقدم بشهادتى فيما 
يلى : 

لقد صارت «أناباس» قصيدة معروفة لا فى فرنسا وحدها وإنما فى بلدان أخرى 
من أوريا . ومن أفضل المداخل إلى القصيدة تلك المقدمة التى كتيها الرحوم 
هوجوفون هو فمانشتال . والتى تشكل تصديرا اترجمتها الألمانية ۲۱ . وثمة مقدمة 
آخری بقلم فاليرى لاریو , تشكل تصدیرا الترجمة الروسية ‏ . كذلك ظهرت كلمة 
مفيدة عنها بقلم لوسيان فابر فى مجلة «نوقيل ليترير» (الآداب الجديدة) ۱" ۱۷0۷0۷61165 
Littéraires .‏ 

وعن نفسى أقول : إنه ما إن وجه نظرى إلى القصيدة صديق أثق بذوقه حتى لم 
تعد بى حاجة إلى تصدير . لم أكن بحاجة إلى أن يقال لى » بعد قراءة واحدة لها » إن 
کلم «أناباسيس» لا تنطوى على إشارة خاصة إلى إكزنوفون . أو رحلة العشرة 
آلاف » ولا إشارة خاصة إلى آسيا الصغرى , وإنه لا سبيل لرسم خريطة توضع ما 
شهدته من هجرات . ذلك أن مستر برس نما يستخدم كلمة «آناپاسیس» بنفس العنی 
الحرفی الذى استخدمها به إكزنوفون نفسه . فالقصيدة سلسلة من صور الهجرة . 
وفتح مساحات واسمة فى برارى آسيا » وتدمير وتأسيس المدن والحضارات مما 
ينطبق على أي أجناس ؛ أو حقب » فى الشرق القديم . 


(*) تصدیره لترجمته اقصيدة سان جون برس «أناياسيس» فیپر آند فیبر , لندن . ٩۹۰٩‏ . 
(۱) انظر ص ۸۶ . 
(۲) انظر ص ۸۰ . 
(۲) انظر ص ۸۸ . 
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وقد يكون لى » فيما أثق » أن أستعير من مستر فاپر فكرتين قد تكونان مفیدتین 
للقاری الإنجليزى , وأولاهما أن أى غموض فى القصيدة . عند القراءات الأولى لها 
إنما يرجم إلى إخفاء «حلقات فى السلسلة» والمواد الشارحة والواصلة ولكنه لا يرجم 
إلى انعدام اتساق . أو حب للكتابة الرمزية . وعلة مثل هذا الاختصار فى النهج هی 
أن تتابع الصور يتوافق ويتركز فى انطباع واحد عميق بعدنية همجية . على القارئ أن 
يدع الصور تتساقط فى ذاكرته واحدة فى أثر واحدة » دون أن يتساعل عن معقولية أى 
منها . لحظتها : بحيث يتجم تأثير كلى فى نهاية الطاف . 

ليس فى مثل هذا الاختيار لتتابع الصور والأفكار شىء من العماء . 

ثمة متطق للخيال كما أن ثمة منطقا التصورات . والذين لا يتذوقون الشعر 
یچدون من الصعب دائما أن يفرقوا بين النظام والعماء فى ترتيب الصور . وحتى 
أولئك الذين يمكنهم تذوق الشعر لا يستطيعون أن يعتمدوا على اتطباعاتهم الأولى . 
وأنا لم أقتنع بتظام الستر برس التخيلى إلى أن قرأت قصيدته خمس أو ست مرات . 
وإذا كان مثل هذا الترتيب للصور بتطلب , فيما أرى » «تشغيلا أساسيا للذفن» لا يقل 
عما بتطلبه تر O‏ ا ا را نی ی 
اجون نا ال مساح بقرا مكنا دار على قضية معقد 


وأنا a‏ 
متظوما دائما - سواء كان منبورا » أو قائما على التتبيع » أو على حجم القاطع - _ 
ولكن ذلك ليس هو الواقع ٠‏ فالشعر قد يكتب ؛ داخل حد محدد من أحد الجوانب ٠‏ فى 
أى نقطة على طول خط تكون حدوده الشكلية هی «النظم» و «النثر» . وبدون أن أقدم 
أى نظرية معممة عن «الشعر» و «النظم» و «النثره فقد يكون لى أن أقول إن الكاتب 
باستخدامه مناهج مقصورة على الشعر -۰ مثلما يفعل المستر يرس - يتمكن أحيانا 
من أن يكتب شعرا فيما يدعى بالنثر . ويستطيع كاتب آخر ؛ إذا هى عكس العملية , 
أن يكتب تثرا عظيما بالنظم . وثمة صعويتان بالغتا البساطة وان تعذر التقلب عليهما 
فى أى تعريف ل «النثر» و «الشعر» . فالصعوية تتمثل فى أن ادينا ثلاثة مصطلحات 
حيث نحتاج إلى أريعة . إن لدينا کلمتی «نظم» و «شعر» من تاحية وكلمة «نثر» من 
ناحية أخرى . والصعوبة الثانية نابعة من هذه الأولى : فإن هذه الكلمات تتضمن 
تقييما فى بعض السياقات على حين لا تتضمنه فى السياقات الأخرى .إن كلمة 
«الشعر» تقدم تفرقة بين النظم الجيد والنظم الردئ ٠‏ ی اننا 3 نملك كمة رادم فل 
بين النثر الردئ والنثر الجيد . والحق أن قسما كبيرا من النثر الردئ إنما هى نثر 
شعرى . على حين أن قسما بالغ الضالة من النظم الردئ ردئ ؟ لأنه يجنح إلى النثرية . 


451 


بيد أن «أناياس» شعر ء فسلاسلها » ومنطق صورها ء ينتميان إلى الشعر لا 
أنثر . وعلى ذلك - حيث أن الأمرين ٠‏ على الأقل » وثيقا الالتحام - فإن خطايتها 
ن نبراتها ووقفاتها » مما يتجلى جزئيا فى علامات ترقيمها وفراغاتها ٠‏ إنما تنتمى 
لشعر لا النتر ‏ 
واللحوظة الثانية لستر قابر إنما هى ملحوظة قد يكون لى أن أستعیرها من أجل 
ئ الانجلیزی . نها تلخیص تجریبی لحركة القصيدة . وهی خطة ربما آرشدت 
ئ يعض الشی عند قراعته الأولى للقصيدة . آما عندما لا يعوب بحاجة الیها 
طیع أن ینساها . إن عناوین الاقسام العشرة للقصيدة هی كما يلى : 
١‏ - وصول القاتح إلى موضع الدينة التى سيؤسسها . 
۲ - تحدید جدرانپا التی تعین حدودها . 
ه - التوق إلى فتع عوالم جديدة . 
1 - خطط الإتشاء ومل» الصناديق . 
۷ - قراره القیام بحملة جديدة . 
۸ - المسيرة عبر بياب الصحراء . 
4 - الوصول إلى حدود آرض عظيمة . 
۰ سرعان ما يتوق إلى أن یواصل السیر من جدید ۰ ومعه اللاح فى هذه الرة . 
وإنى لاعتقد أن هذا هی کل ما أحتاج إلى أن أقوله عن قصيدة برس «[تاباسیس» 
آعنقد أن هذه قطعة من الكتابة لها من الأهمية ما لاعمال چیمز چویس الاخيرة , 
م وات ی 
ET 0‏ مو وس مسر 
عاش فيه كما عاش فى المناطق المدارية . أما عن الترجمة , فإنها ما كانت لتكون 
مية إلى الحد الذى هی عليه لولا تعاون المؤلف معى إلى الحد الذى يجعله يكاد 
, قد اضطلع بنصف عبء الترجمة . وأستطيع أن أشهد بانه ذو معرفة مرهفة 
ل وحميمة باللفة الإنجليزية » إلى جانب تمكنه من لفته . 
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كلمة الطبعة المنقحة 
)1444( 


منذ نشر نص «أناباس» لأول مرة » ومعه ترجمتی ٠‏ منذ تسعة عشر عاما » آدت 
هذه القصيدة وغيرها من قصائد المؤلف إلى اتساع نطاق شهرته خارج حدود بلاده . 
نان جون برس اسم معروف » فيما إخال ؛ لكل شخص يهتم اهتماما جديا بالشعر 
لعاصر فى أمريكا . وعلی ذلك فقد لاح أنه أن الأوان لتنقيح هذه الترجمة وتحريرها . 

وعندما قمت بهذه الترجمة لم يكن سان جون برس معروفا على نطاق واسع 
خارج فرنسا ولم يعن المترجم آنذاك - ربما لأنه كان يقدم القصيدة إلى جمهور يتحدث 
لإنجليزية - بالأداء الدقيق للعبارات » هنا وهناك قدر ما عنى بنحت عبارات فى 
لإنجليزية تكون لها قيمة مساوية . بل أنه ريما يكون قد ترخص فى الترجمة من أجل 
لأصالة » وأقحم مصطاحه الخاص بين المؤلف والقاری فى بعض الأحيان . غير أنى 
'لأعود إلى ضمیر المتكلم) رفضت دائما نشر الترجمة إلا على هذه الصورة » فى 
واجهة ۲۵۵۵۲ 6۷ النص الفرنسی . والهدف الوحيد منها هو أن تعين القارئ 
لتمدث بالانجليزية الذى يريد أن يتناول النص الفرنسى . إن منهج المؤلف وتركيب 
بمله وإيقاعاته تتسم بالأصالة , ومصطلحه اللفظى يشتمل على بعض الكلمات غير 
لمالوفة , ولهذا فريما ظل فى مستطاع الترجمة أن تؤدى الفرض منها ؛ غير أنى 
شعرت عند هذه الرحلة بأن ما نحن بحاجة إليه إنما هو مزيد من الإخلاص للمعنى 
لدقيق , وترجمة أقرب إلى الحرفية . وعلى هذا فإنى لم أصوب الحريات التی 
ستبحتها لنفسی فحسب » وإنما أیضا عدة أغلاط وأخطاء مؤكدة - وعند قيامى 
هملية التنقيح هذه اعتمدت اعتمادا كبيرا على توصيات المؤلف الذى مكنه تزاید 
حرفته باللغة الإنجليزية من ملاحظة أغلاط لم تلاحظ قبل ذلك » كما اعتمدت على 
ساعدة مستر حون هيوارد الذى أود أيضا أن أنوه بفضله . 


453 


(14۵6۸) 


التغيرات التى أدخلت على النص الانجلیزی لهذه الطبعة قد قام بها المؤلف نفسه , 
وهى تجنح إلى أن تجعل الترجمة أقرب إلى الحرفية مما كانت عليه فى الطبعات 
السايقة . 
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مد دمة(*) 
(۱4۳۲۰) 


احتجت إلى وقت طویل لکی أدرك مبرر ما يدعوه مستر ویلسون نايت «التفسیر» » 
وفی شکیتی السابقة آرانی على استعداد للاقرار بوجود عناصر من التحیز الصرف 
إلى جانب بعض العناصر التي أدافع عنها . فأنا قد ظللت أعتقد على الدوام لا أن 
شکسبیر لیس بالشاعر الفلسفی › بالعنی الذی كانه دانتی ولوکریتیوس فحسپ . 
واتما أيضا - وهو ما قد يكون من الأسهل نسیانه - أن الشعراء «الفلسفیین» , 
کدانتی ولوکریتیوس ٠‏ لیسوا فى الواقم فلاسفة البتة . إنهم شعراء قدموا لتا العادل 
الوجدانی والحسی لنسق فلسفی محدد آقامه فیلسوف - حتی على الرغم من من آنهم 
قد یستبیحون لأنفسهم بعض الحرية فى تقدیم هذا النسق . والقول بأن شکسبیر لیس 
شاعرا فلسفیا کهولاء لیس فيه ما هو بالغ الادهاش أو الأهمية . والاجدر من ذلك 
بالذكر هو أن آوضح أن فکرتی عن دانتی أو لوکریتیوس , باعتبارهما یقدمان لنا 
«العادل الوجدانی» لنسق فلسفی عبر عنه شخص آخر غیرهما » انما هى فكرة لا 
ينيفى الالحاح عليها إلى الحد الذى یجطنا نبحث عن تواز یسیر نقطة بنقطة , كما كان 
الشسآن فى نظرية العقل والبدن القديمة . إن لدى الشاعر شيئا يقوله » وليس من 
الضرورى حتى أن يكون مضمرا فى النسق ۰ شيئًا يقع فوق ووراء الجمال اللفظى . 
بمعنی آخر ۰ فان نموذج القورینی أو المدارس (الفلسفية) ليس هی كل نموذج البساط 
الذى نجده عند لوکریتیوس آو دانتی . فهذا الجزء الآخر من النموذج إنما هو سي 
موجود فى عمل شعراء آخرین عظماء غير أولئك الشعراء«الفلسفیین» - وأنا آقول 
شعراء آخرین . ولکنی لا آقول جمیم الشعراء - وإلا تضمن ذلك استبعادا لهوارس أو 
دریدن أو مالرب . وهو موجود آیضافی عمل بعض (ومرة آخری زا أقول کل) أعاظم 
الروائیین : ویالتاکید عند جورج الیوت ؛ هنری چیمز الذى منح هذه العبارة ذیوعها . 
وفی مجال هذا النوع من «النموذج» فإن أكثر آنماطه تنیقا واتساع مدى › وریما 
استهصاء على الفهم أيضا , إنما هی مسرحیات شکسبیر . فهند داتتی پتداخل 
التموذج » آساسا » مع النموذج النهچی الذى اختطه لنفسه , ویکمن السر والاتفعال 
فى محاولة تتبع علاقاته واختلافاته - إنها العلاقة والتنویعات الشخصية » على نحي 


(«) مقدمته لكتاب «عجلة من نار» تاليف ج. ویلسون تایت ۰ ميثوين » لندن ۱۹۱۰ . 
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آخر » بين عقيدة الحب التوماوية مثلا والموروث الشعرى البروفنسالی » وخبرة دانتى 
المباشرة بتحوراتها الناتجة عن مؤثرات فلسفية وأدبية . غير أن النموذج الفلسفی عون 
أكثر مما هو عائق . ومن المحقق أنه قبلي 051051 8 . أضف إلى ذلك أن دانتی » فى 
نوع الشعر الذى كان يكتيه » کان يفعل بمادته ما يريده بالضبط : على حين أن 
الضرورات العملية التى تلح على كاتب مسرحى سی الأجر » أو مسل شعبى ٠‏ أو ممثل 
أحيانا » أو مخرج مشغول أحيانا أخرى , لن تؤتى من أثر سوى أن تشوش الأمور 
علينا فى دراستنا لشكسبير . ومرة أخرى نجد أن النسق الفلسفى » فى حالة دانتى , 
یمنحنا نوعا من المعيار للوهى » ورسالته إلى كان جراند تؤكد ذلك ؛ كما أنه فى حالة 
كاتب آدتی منه » وان لم يكن يقل عنه أصالة فى صفع التماذج » هو هنرى جيمز ؛ نجد 
مسبارا للوعى فى قربه منا زمانيا وحضاریا ٠‏ وفى الولفین الذين درسهم ء وانصاب نقده 
بصقة دائمة على عمله . غير ننا فى حالة شکسبیر تلوح کمن یتحرك فى جى من 
الطلمة السيمرية . فظروف حياته » والظروف التی كان القن الدرامی ممکنا آتذاك فى 
ظلها » تلوح آبعد عذا حتی آکثر من بعد ظروف دانتی . ونحن لا نجرق على أن نتتاوله 
على أنه منفصل تماما عن معاصریه من الکتاب المسرحيين مثلما یمکننا أن نعزل 
دانتی إلى حد کبیر . إننا نری معاصریه . اساسا » على آنهم کتاب بالاجرة . 
مشفولون » ذوو عبقرية مشوشة , یتقاسمون حسا خاصا بالزاج الأسوی » وهذا 
الحس » على مأ هو عليه ء يندمج پمجرد الحس بما پریده الجمهور . إنهم یربکونها 
بالحقيقة الماثلة فى أن ما يلوح » لأول مرة , «فلسفتهم فى الحياة» بسقر أحيانا عن شي 
لا يعدو أن يكون انتزاعا موفقا - وإن كان لا يعرف الحياء - لقطعة من ی كاتب تقريبا . 
كالقطع التى انتزعها تشايمان من إرأزموس ؛ ومن المحقق أن هذه عادة يشاركهم فيها 
شكسبير . فان له نسخته من مونتینی › ومن سنيكا , ومن ماکیافیلی » أو من عدو 
ماكياشيلى كالآخرين . وقد حور هؤلاء الكتاب آعمال بعضهم بعضا , وتعاوتوا معا » 
واعتمد بعضهم على بعض إلى حد القوضى . 

ومع ذلك يلوح أن لاقضل معاصرى شكسبير نماذج حائلة أو متميزة , إن قليلا أو 
کثیرا ء (وقد راودنی إغراء أن أستخدم كلمة «سر» بدلا من كلمة «نموذج» لولا أنى 
تذكرت المثل غير الموفق لماثيو آرنولد الذى قال الكثير عن « سر يسوع » ذلك السر 
الذى لم يتكشف إلا لأرنواد وحده ويصورة نهائية ومن ثم اتضح أنه سر هزيل فى 
نهاية المطاف) . ومن المحقق أننا نستشعر . عند ماراو . بحثا عن نموذج وعند 
تشايمان وقوعا على نموذج . وعند بن چونسون تموذجا واضحا ومتميزا , هين الشأن 
ولكنه أشد خطرا مما يبدو بکثیر . وثمة شئ من النموذج فى «ماساة النتقم» ولكن 
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مسرحية واحدة لا تصنع تموذجا ء وان ميدلتون ليحيرنى تماما . أما عن فورد 
وشيرلى فان شكوكى اتحدثنى بانهما ينتميان إلى تلك الطبقة من الشعراء انين 
يوجدون فى أى عصر : ممن يملكون كل الصفات السطحية للشعر » دون أن يملكوا 
شيئًا من أجهزته الباطنية . غير أن دراسة هؤلاء الكتاب المسرحيين لا تؤتى أثرا إلا أن 
تجعل دراستنا لشكسبير أشد صعوية . والخطر الذى تنطوى عليه دراسته يمفرده إنما 
يتمثل فى أن تنسب إليه لبه ما لا يعدو أن يكون من قبيل الموضوعات والمراوغات التى 
يعمد إليها كاتب مثل بالعمل وسيئ الأجر » على حين أن الخطر الذى تنطوى عليه 
دراسته مع معاصريه إنما يتمثل فى رد رؤياه الفريدة إلى مجرد نمط شائع . 

أكدت ذات مرة أن دانتى صنع شعرا عظيما من فلسفة فى الحياة وأن شكسبير 
صنم شعرا يعادله عظمة من فلسفة فى الحياة آقل شأنا ومهوشة . ولست أري من 
الأسياب ما يدعونى إلى أن أسحب هذا التوكيد : غير أنه يجمل بى أن آوضحه . فإنه 
عند ما أقول «الشعر العظيم» لا أريد أن أوحى بان ثمة عنصرا خالصا فى الشعر ۰ هو 
الاستخدام الصحيح للكلماث والإيقاعات , يستطيع الهاوى الحقيقى الشعر أن يعزله 
كلية كيما يستمتع به . من المحقق أن الهاوى الحقیقی الشعر يستمتع وينتشى بتلك 
الكلمات التى تلوح للقارئ غير المدرب خالية من الشاعرية . وإنى اخليق بان أقول إن 
الهاوى الحقیقی للشعر هو وحده - أو ريما جاز لى أن أقول إن لم يكن ذلك إسراقا 
فى الادعاء إن الممارس الحقيقى للشعر - هو وحده الذى يستطيع أن يستمتع بقدر كبير 

من الشعر الى یستبعده القارئ شير الدرب على أنه بسط بارع للنثر : ومن المحقق أن 
الاستمتاع بیوب » وامتلاك ذهن تحلیلی يما فيه الکفاية لکی یجعلك تستمتم حتی بشعر 
القرن الثامن عشر الذی من اللرچة الثانية , محك أفضل ل «حب الشعر» من الاعجاب 
بشكسيير ۰ حیث إن هذا الاعجاب لیس محکا على الاطلاق : فأنا لا ستطیع أن أخرج 
بشیء من الحقيقة الماثلة فى أنك تستمتع بشکسبیر الا إذا عرفت على وجه الدقة كيف 
تستمتم به . غير أن أعظم الشعر > کاعظم النش ٠‏ یتسم بالازدواج : بمعنی أن الشاعر 
يتحدث إليك على مستويين فى آن واحد . وعلى ذلك ف إننى لا أعنى فقط أن حس 
شکسبیر بالكلمات كان فى رهافة حس دانتى بعده وآنا أعنى أيضا أنه كان هو الآخر 
یتسم بهذا الازدواج فى التعبير . 

والآن فإنه لمجرد تحيز شخصی من جانبى كونى آفضل الشعر ذا النموذج 
الفلسفی الواضح . إذا کان يمتلك ذلك النموذج الآخر أيضا . على الشعن الذى من 
نوع شعر شکسبیر . غير أن هذا التفضيل لا يعس أن يعنى أن فيه إشباعا لزيد من 
حاجتى الخاصة » وليس حكما بالتفوق أو حتي قولا بإننى أستمتع به استمتاعا 
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أكبر من حيث هو شعر . إنى أحب القلسفات المحددة والقطعية ويستحسن أن تكون 
مسيحية أو كاثوليكية , ولكنى أحب بالثل فلسفة أبيقور وقلاسفة الغابة الهتود » ولا 
يلوح لى أن ذلك يعوق أو يقلل من «الشعر» آو النموذج الآخر ٠‏ وبين معشر القراء فإنه 
لمن المحتمل أن هذين النمطين - نمط دانتى ونمط شكسبير - يمران بتحولات متعادلة . 
سيظل دانتی يعتبر مجرد شارح لأكويناس . ينفذ بين الحين والحين من إطاره الصارم إلى 
كتابة مشاهد كمشهد پاولو وفرانشسكا غير أنه لا المعجبون به ولا النتقصون من قدره 
يعزون إليه أى شی؛ من الحرية التى كان يتمتع بها شكسبير . أما شكسبير 
فسيظل ينتهك على نحو اسو ااا فو قد خلس وتا 
السلوك وضرب من تمارين اليوجا على التثفس » أو مفتاح للأناجيل » وهكذا تختلط 

وكذلك نجد أن تحيز أو تفضيل أى شخص يمارس فن الشعر ۰ حتى لو كانت 
هذه الممارسة متواضعة » إنما ينصرف إلى الشك فى كل «تفسيرات» الشعر » بما فى 
ذلك تفسيراته الخاصة ء والاعتماد على حسه بالقوة والكفاءة فى اللغة کی يهتدى به . 
ومن المحقق أن الناس يجنحون عادة إلى الظن بأنه لكى تستمتع بقصيدة » ینبفی أن 
یت ما ويذلك صبيد اا من اجل اكقاناق مد » معنى يمكنهم أن 
يشرحوه لأى شخص يأبه للاستما ع إليهم › وذلك کی يد يثبتوا أنهم يستمتعون بالشعر . 
غير أن إمكانات العني » العنی فى الشعر ۰ هى من الاتساع إلى الحد الذى يدرك المرء 
معه أن معرفته بالعنی » وحثى بمعنى ما كتبه هو نفسه » محدودة جدا » وأن العنی 
فى نظر الآخرين . على الأقل بقدر ما يوجد اتفاق على التفسير بين الأشخاص الذين 
من الواضح آنهم مؤهلون له إنما هو جزء من المعنى تماما کالعنی الذى يخلعه هو على 
العمل . قير أنه عندما يصاغ المعنى المنسوب على نحو واضح أكثر مما ينبغى قإن 
القارئ الذى أدرك معنى واحدا من معانی القصيدة قد يتصادف أن يتذوقها على نحو 
أقل دقة وأن يستمتع بها بحدة أقل مما يحدث لشخص آخر له من الحكمة ما يجعله 
يصدف عن التساؤل عن معنى القصيدة بأكثر مما ينبغى من الإلحاح ا نود 
فى نهاية المطاف ؛ أن المارس الشاك لفن الشعر د يجنح إلى أن بحصر نقده للشعر قى 
نطاق تذوق المعجم اللفظى وتركيب الجمل » وتحليل الأبيات والأوزان ومحاط النقم . 
والتمسك » على آکبر نحو ممكن » بالحواس الأجدر بالثقة . 

أو الأحرى أنه يجنح إلى أن يحاول تحقيق ذلك . ذلك أن هذ! التذوق الدقيق 
والمتواضمع ليس إلا مثلا أعلى واحدا . لا يتوصل إليه تماما » آو لا يحافظ عليه » على 
نحو متسق » بقدر ما یدنی منه . فالشيطان القلق فينا يدفعنا إلى أن «نفسر» » ردنا 
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ذلك أو لم نرده . وقضمية معنی «التفسير» إنما هی مشكلة تلائم تماما المستر ۰1.1 
ریتشاردز » ولا يستطيع الستر ويلسون نايت ولا أنا أن ندعى - فى هذا السياق - 
أنها لا تعنينا » غير أن داقعنا إلى تفسير العمل الفنى (وي «العمل الفنى» أعنى هنا 
عمل الفنان الواحد ككل) إنما هى داقع لازم وأساسى كدافعنا إلى تفسير الكون من 
طريق الميتافيزيقا . ورغم آننا لا نقنع آبدا بأى ميتافيزيقيا فإن من يصرون إصرارا 
قطعيا على استحالة المعرفة بالعالم » أو من یحاولون أن يثبتوا لنا أن كلمة «كون» 
إنما هی كلمة لا معنى لها » يلاقون - فيما أظن - برفض إجماعى فريد من جانب من 
يحدوهم حب الاستطلاع إلى معرقة الكون . وتتهاوى نصائحهم كأشد أبنية الميتافيزيقا 
هشاشة . وقولة برادلى المأثورة بثن «المبتافيزيقا هی العثور على علل سيئة لما نؤمن به 
بالفريزة » ولكن العثور على هذه العلل لا يقل عن ذلك غرزية» تنطبق بنفس الدقة على 
تفسير الشعر . 

وعلى ذلك فإن تفسير عمل الشاعر : أو السعى إلى الوثوب على سره » وتجلية 
نموذجه والتقاط لغزه «لا يقل عن ذلك غرزية» . وليس هذا الجهد باطلا تماما : ذلك أنه 
كما أن دراسة الفلسقة وإسلام أنفسنا - مع المعرفة الكافية بسائر المذاهب - لتسق 
خاص بنا » أو من وضع غيرنا ٠‏ نما هى جزء تحتاج إليه حياة الانسان حاجتها إلى 
الوقوع فى الحب أو إقامة أى اتصالات : فكذلك تنجد من الضروری أن تسلم أنفستا 
لتفسير الشعر الذى نميل إليه . (وقد دلتنی خبرتی الخاصة على أن الكاتب لا يمتاج 
إلى أن «يفسر» عمل شاعر ثانوى أثر فيه , وتمثله , بقدر ما يحتاج إلى أن يفسر عمل 
أوائك الشعراء الاکیر من أن یتمتلهم أى إنسان . ولكنى أجرؤ على القول بأنه لو كان 
المرء شاعرا فى مثل عظمة شكسبير وكان أيضا «وريثه الروحی» لما شعر بحاجة إلى 
أن یفسره » إذ عسى التفسير ألا يكون ضروريا إلا بقدر ما يكون المرء سلبيا ؛ ولیس 
خلاقا » هو نفسه) . 

لست أعنى بذلك أنه لا يوجد شي ثابت وياق ؛ يمكن الوصول إليه من طريق 
التفسير » غير أنه يلوح لی أنه ينبقى أن يكون فى الواقع فى كل جهد من أجل التفسير 
جزء يمكن قبوله › وأن يوجد فيه أيضا , بالضرورة . جزء يمكن لقراء آخرين أن 
يرفضوه . وأعتقد أن ثمة قدرا كبيرا من تفسير الستر ويلسون نابت أشكسبير مما 
يمكن آلا يقنع أناسا آخرين «وأتها لته الوقت أن احاول ان اهنت حكما على 
هذين العتصرين فى عمل المستر نايت » لأن ذلك لن يعدو أن يكون إعادة تفسير 
لتفسيرى الخاص » وعلى القارئ أن يتولى هذه المهمة بنفسه على أية حال . غير أنى 
أعترف بأنه يلوح لى أن قراءة مقالاته قد وسعت من فهمى لنموذج شكسيير الذي هو 
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الشئع الأساس فى نهاية المطاف . وقد تصادف ٠‏ لحسن حظى . أنه فى الفترة التى 
كنت أقراً فيها بعض مقالاته . كنت أمعن النظر فى بعض مسرحيات شكسبير 
الأخيرة » وهی على وجه التعيين «يركليس» و «سيمبلين» و «حكاية الشتاء» . واذ 
رحت أقرأ أ هذه المسررحيات الأخيرة ء لأول مرة فى حياتى باعتبارها مجموعة منفصلة . 
انطیعت بما لاح لى ترددا هاما ويالغ الجدية لحالات نفسية وخيوط مترددة فيها . لم 
تكن النظرية القديمة اارائجة فى شبابى عن شكسبير يفير ويطامن من شكله وأسلويه . 
لكى يلائم ذوقا رومانتيكيا جديدا ٠‏ بالقادرة على تفسير ذلك : أو آنه إذا كان شكسبير 
قد فعل ذلك فإنها لتكون مصادقة جديرة بالذكر أن يتمكن وهى فى منتصف العمر من 
تحقيق هذا التحول : وإعطاء الجمهور ما يريده - وذلك إذا أمكننا أن نتصور أن هذه 
المسرحيات الغريبة هی ما يريده أي جمهور محافظا » فى الوقت نفسه » على هذه 
النزاهة فى الاستكشاف . وفى يقينى أن تمكنه من اللغة ظل فيها بلا نقصان . 

عتقد أن تناول شكسبير ككل - بدون اعتبار بعض مسرحياته هی الاعظم , 
والبقية مجرد تدريب أو انحدار فى القوى - خطوة هامة وايجابية فى حقل التفسير 
الشکسبیری الحديث . وإخال » على نحو أكثر تخصيصا , أن مستى ويلسون نايت قد 
نم على نفاذ بصيرة فى تتبعه يحثه عن التموذج إلى ما تحت مستوى «الحبكة» و 
(الشخصية) . إن ثمة حبكات وشخصيات . وإن لمسالة «المصادر» حقوقها علينا . 
وينيقى علیتا - إذا أردنا أن نسبر غور السالة أساسا - أن تحرف النسية الدقيقة 
للابتكار والاستعارة والتعديل فى الحبكة . ینبفی علينا . بقدر المستطاع » أن تفصل 
أى التى دسها كاتب لاحق . يتبغى أن يؤدى هذا العمل تمهيدا للبحث عن النموذج 
الحقيقى . غير أنى إخال المستر نايت - من بين إنجازات أخر - قد أصر على السبيل 
الصحيع لتفسير المسرحية الشعرية . فكاتب المسرحية الشعرية ليس مجرد كاتب بارع 
فى فنين , ويارع فى تحقيق الالتحام بينهما » وهو ليس كاتبا يستطيع أن يزين 
مسرحيته بلفة وأوزان شعرية : إن مهمته مختلفة من مهمة «الکاتب السرحی» آو 
«الشاعر» لأن نموذجه أشد ت تعقيدا وأكثر آیعادا .ومع إجراء ء عملیه الطرح التی 
آلعت إليها فيما سبق ء ومؤداها أن نموذج دانتى هو الأغنى لأن ورا» فلسفة جادة , 
وأن نموذج شكسبير هو الأجدب لان وراءه فلسفة مرقعة ؛ يجمل بى أن أقول إن 
تموذج شكسبير أعقد ومشكلته أصعب من مشكلة دافثى . ينبغى على المسرحية 
الشعرية الصادقة أن تراعى - قى أحسن أحوالها - كل قواعد المسرحية البسيطة , 
وآن تنسجها عضویا (إذا أردنا أن نشوش هذه الاستعارة » وأن نستعير - فى هذه 
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المناسبة هذه الكلمة الحديثة) فى تصميم أغنى بكثير . غير أنه من المحقق أن واجبنا 
الأول . كنقاد أو كمفسرين » هو أن تحاول الامساك بالتصميم كله وأن نقراً الشخصية 
والحبكة فى قهمنا لهذه الموسيقى المنبعثة من تحت الأرض أو من تحت الماء . وهنا 
أقول إن مستر نايت قد سلك الدرب الصحيح فى نوع بحثه دون تالیه ل «الشخصية» 
أو «الحبكة» » ذلك أن شكسيير واحد من أندر الشعراء المسرحيين فى أن كل شخصية 
من شخصياته تدنو من التطايق التام مع متطلبات العالم الواقعى ومتطليات عالم 
الشعر سواء بسواء . ولو أننا تمكنا من أن ندرك هذا التوازن فى مسرحية «يركليس» . 
لتمكنا من إدراكه حتى قى شخصيتى جونریل وريجان . وهنا يلوح لی أن مستر نايت 
يقدم لنا عونا كبيرا على التعبير عن نتائج الفهم الشعرى السلبی » والأقرب إلى النقد . 

وإن ما آخشاه هو أن يساء فهم ما أقوله على هذا النحو التمهيدى » وما يقوله 
مستر ويلسون نايت . ومن المفارقات الصفيرة أنه عندما ينطلق شاعر » كدانتى » من 
فلسفة محددة وتصميم صادق على توجیه السلوك يخرج أنموذجه الفلسفى والأخلاقى 
من الحساب ويلح مفسرونا على الشعر الخالص الذى يفصلونه عن هذا الجهد الجدير 
باللوم لتحقیق ما فيه خيرنا . وعندما نجد أن شاعرا كشكسبير لا «قلسفة» لديه 
ولا نية له - كما هو واضح - على تحسين سلوكنا ٠‏ يقدم خبرته وقراعته للحياة فإننا 
نفرض عليه «فلسفة» خاصة به , وإشارات خفية إلى ما ينبفى أن يكون عليه السلوك . 
وهكذا نركل من يريدون إرشادنا » ونصر على أن يرشدنا من لا يرمون إلا إلى أن 
يوقفونا على رؤية - أو حلم إن أردت - تقع وراء الخير والشر بالعنی الشائع لهاتين 
الكلمتين . إنها مسالة تتوقف على مدى رغبتنا فى أن نتابع أى درب حتى نهايته . ذلك 
أن فلسفة دانتى الكاثوليكية , بحكمها الصارم على الأخلاق » تقضى بتا إلى نفس 
النقطة الواقعة وراء الخير والشر التى يفضى بنا إليها نموذج شكسبير . ونحن بحاجة 
إلى من يذكرنا الرة تلو المرة بان الأخلاقية لا يمكن الحكم عليها بمعايير أخلاقية : وإنما 
قوانينها «طبيعية» كأى من القوانين التى يكتشفها آينشتاين أو بلانك » وتعبر عنها 
بيكاردا » ضمن من يعيرون . غير أته ينيفى علينا أن نتخذ قرارا فى هذه المشكلة 
بأنفسنا ء مؤقتا ء على أحسن نحو مستطاع . 

ودون أن أتابع هذه المشكلة الغريبة الفامضة . مشكلة التفسير » أكثر من ذلك 
يلوح لى أن من المحتمل أن يكون ثمة قسم من الخطاً فى كل تفسير , وبدونه لا يكون 
تفسيرا على الأطلاق . غير أن هذا النمط من التفكير يتبغى أن يدخر لدارسى كتاب 
«المظهر والواقع» . والنقطة الأخرى الأكثر اتصالا بموضوعنا هی أن الحقيقة فى العمل 
الفنى . شأنها فى أى مكان آخر » لا توجد إلا فى المظهر ومن خلاله . ولست أظن أن 
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مستر ويلسون نايت نفسه . أو مستر كولن ستيل فى كدابه الشائق عن مسرحية 
« العاصفة» وعنوانه «مسرحية السر عند شکسپیر» . قد وقعا فى خطأ تقديم عمل 
شكسبير على أنه سلسلة من الرسائل الصوفية المكتوية على نحو رمزى , تنحى جانيا 
فور تمكننا من حل شفرتها . إن الشعر شعر » والسطح فيه مدهش إدهاش اللباب . 
'والرسالة الصوفية هی , على أحسن تقدير ء بديل فزيل عن الخبرة الأصلية لصاحبها . 
أما القصيدة ؛ أو عمل الشاعر طوال حياته » فوثيقة بالفة الاختلاف عن ذلك . إن عمل 
شکسبیر » كالحياة نفسها » شئ ینیغی أن يعاش . ولو أننا عشناها تمام المعايشة لا 
احتجنا إلى تفسير . غير أنه على مستوى الظاهر المذى تعيش عليه تکون هذه 
التفسيرات نفسها جزءا من العيش . 
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من *تصدیر* 
(۱4۳۲۱) 


(من تصديره لکتاب : «عبور فينوس» قصائّد لهاری کروسبی » مطبعة الشمس 
السوداء . شار ع کاردینال » باریس 481( ۰ 
لقد كان کروسبی مصیبا , مصیبا جدا » فى بحثه عن مجموعة من الرموز تریط 
کلا من قصائده بالأخری وبنفسه ١‏ بدلا من أن يستخدم فى کل قصيدة رموز) أن تعدو 
أن تریطها بقصائد أخرى لاناس آخرین . 
إن * * 
لقد كان نظم هاری كروسبى - فيما آظن - هو ؛ على لحو متسق ٠‏ نتيجة جهد 
أن يسجل» باکر تر هكن هن البق + ویس درك > طزيقة حدينة قن إبراك الحياة : 
% و 


آجد أن ما بشوقنی أكبر التشویق هو بحثه عن رمزية شخصية للصور . 


اسف سر 
(4Ff)‏ 


(تصديره للترجمة الإنجليزية لرواية شارل لوی فيليب بوپومونتبارناس , ترجمة 
لورنس قيل » طبعات كروسبى القارية . باريس) . 

مضت ستوات کتيرة ‏ إذ كان ذلك فى عام ۱۹۱۰ ۰ على قراعتی بویومونتبارناس 
لاول مرة » عندما جئت إلى باريس للمرة الأولى . وإذ قرأته فى سن سريعة الانطباع » 
وتحت أوضاع مؤثرة ٠‏ فقد ظل دائما - بالنسبة لى - لا خير كتب شارل لوى فيليب 
فحسب , وإنما أيضا رما اباريس تلك الفترة . وإذ لم يشتهر فيليب حتى الآن خارج 
فرنسا ء فانه لم يكن مشهورا حتى داخلها » رغم أنه كان قد مات ونشر هذا الکتاب 
قبل موته بعشر سنوات . وإنى لأتخيل أن باریس ۱۹۱۰ كانت أشبه بباريس ۱۹۰۰ 
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منها بباریس ۱۹۳۲ : ومن المحقق أن مونتبارناس قد تغیرت في هذه السنوات الاثنى 
وعشرين أكثر مما كان يسعها أن تتغير فى عشر السنوات السابقة لذلك . وعلى نحو 
أضال كثيرا » كانت رواية بوي ترمز عندى لباريس ٠‏ كما ترمز بعض روايات دكنز للتدن . 

إن المقارنة التى ألحت إليها مقارنة بين روائى بالغ العظمة وآخر بالغ الحدود . 
ولكنها ليست - فیما آظن - عقيمة . واو كان دکنز قد قصر نفسه على إحياء توم 
الوحيد ومطبخ فاجن , لكانت المقارنة أقرب . إن قيليب يكاد يكون بلا حس فكاهى , 
پاستثتاء تلك الفكاهة القاتمة : من النوع الكامن فى سلوك شخصياته » كأن يقول بيج 
جيل فى نهاية هذا الكتاب : «اسمح لى أن ألف سيجارة» . بيد أنه يشعر بشفقة حادة 
على المنتفعين والمسحوقين ٠‏ شققة أقرب إلى ما نجده عند دوستوفسكى : التلميذ 
الروسى لدكنز » وأشجان ترتعش - كما عند دکنز ودوستوفسکی كليهما - على حافة 
جيشان العاطقة . وهى یختلف عن كلا الرجلين العظيمين بغياب أى حماس دينى أو 
إنسانى النزعة من عمله : فهو ليس معنیا قط بتغيير الأشياء . وهو فى ذلك ريما كان 
أخلص الناس لوجهة نظر المتضعين والمسحوقين أنفسهم والمتحدث بلسانهم أكثر منه 
نصیرهم ‏ إن بوسعك أن تنظر فى اتجاه المسيحية , أو فى اتجاه الشيوعية » حسب 
ميلك المسيق » بيد أن فيليب ذاته ليس بالداعية . فليس نمط الناس الذين عرفهم فيليب 
أكثر من غيرهم هم الذين يغرون متحمسين مسيحيين أو ثوارا : وإنما هم بيساطة 
يكدحون ويتعبون أى يسلكون أسهل المخارج . وإنى لاذکر أنه منذ بضع سنوات خلت » 
وان لم يكن ذلك قديما قدم ۱٩۱۰‏ - إذ من المؤكد أن ذلك كان بعد الحرب - قد سالت 
عن الطريق , فى بلدة بجنوب فرنسا , عاملا مارا . وقد أشار لى إلى الاتجاه بأدب 
كاف , وان ارتسمت فى عینیه نظرة استطلاع لهذا الغريب وعند افتراقنا ضرب بيده 
على صدره . وأضاف دون مسوغ : أما عن نفسسى فإنى من الطبقة العاملة التى 
يستغلها الرأسماليون Moi, je suis de la classe ouvrière; exploitée par les‏ 
65 وعندما يضحىو البشر على مثل هذه الحال من الوعى يغدون فوق الطبقة 
التى هی مادة فيليب المثلى . وسواء كان معنيًا - كما فى هذا الكتاب - ببغايا 
واسقمرى 112166561 جادة سباستبول ؛ أى - كما فى مزيد من كتبه - بأفقر طيقة من 
يستطيهون عن أنفسهم إفصاحا » ومن لا يجدون من الطعام ما فيه كفاية » أولئك 
الذين هم أبأس من أن يتمردوا . 

إن عمله ‏ مثل عمل كثير من الكتاب الثانويين ٠‏ سيرة ذاتية إلى حد كبير . ولا 
كنت لا أعرف عن سيرته أكثر مما أعرفه » فإنى أجده من اليسير أن أعتقد أنه , 
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شخصيا , كان الأصل فى شخصية بيير هاردى . إن أسرة بيير هاردى - إذ تكدح 
باتضاع وعقل فى قريتها بشرق فرنسا ٠‏ لكى يتمكن ابنها من أن يغدى موظفا حکومیا 
فى باريس- لهى شبيهة جدا بالأسرة التى يرصدها » على تحو أكثر اتساما بطابع 
السيرة الذاتية » فى كتابى شارل بلانشار والأم والطفل . إن خاصته العظيمة ليست 
هی الخيال : وانما إخلاص يجعله مسجلا أمينا للأشياء كما هی » وللأحداث كما وقعت . 
دون تعلیق زائد عن الحاجة ومزعج . لقد أوتى موهبة تادرة بما فيه الکفاية : هی 
القدرة على ألا يفكر وألا يعمم القول . فكونك قادرا على أن تنتخب من بين خبرتك 
الشخصية ماله دلالة حقيقية ٠‏ وكونك قادرا على ألا تفسد ذلك بأفكار لاحقة ؛ آمر 
فى مثل ندرة الابتكار التخيلى . ومما يؤثر فى دائما ۰ عند قراءة فيليب » |خلاصه 
للقوى التى أوتيها . فدائما تقريبا - حتى فى أسوأ لحظاته وأكثرها تباكيا - يقول ما 
يريد أن يقوله ء ولا يكتب كتابا . إنه لم يكن رجل أدب un homme de eters‏ . 
ولم إخال قط أن أى كتاب من كتبه يعادل بوي . إن المثير للأشجان - حتى عندما 
يكون مخلصا تماما - فرع من التخصص خطر ؛ وما يلوح المؤلف أكثر الأشياء إثارة 
للشجن لا يكون كذلك - على الدوام - بالنسبة القارئ . ريما كان دكنز قد بكى 
شخصيا . بدمع هتون » على نل الصغيرة وإملى الصغيرة : ولكنهما لا تحركاننى كما 
یحرکتی سجين المحكمة العليا فى رواية بيكويك الذى يقال عنه فى نهاية الرواية : لقد 
أطلق سراحه » بحق الله ! ومع ذلك فإنه فى شارل بلانشار والأب برودریکس رالام 
والطفل , نجد أن الحب والشفقة موجهان إلى أتاس حقیقیین - على نحو بالغ الوضوح 
- وإلى انفعالات حقيقية - على نحو بالغ الوضوح - ولیس إلى تولیفات آدبية » يما 
یجعلهما یستخلصان منا الحب والشققة » رغم أننا قد نشعر أن هذا هو فیلیب ذاته . 
أكثر مما هو العالم الذى عاش فيه . إن روایته ماري دوندایو - التی خالها البعض 
أعظم کتبه - قد ظلت دائما تترکنی دون انفعال بعض الشئْ , وكأنما قد حاول فیها 
6 12715 . إن لهذه الرواية حقیقتها , وعباراتها النهائية , كما هو الشأن عند 
النهاية (وآنا آورد من الذاکرة) : 
tu peux chercher un autre homme, Marie. Elle répondit : il faut déja‏ 
beaucoup de foi pour chercher‏ 


بيد أنه فى محاولته شيئًا آقرب إلى الرواية » وأكثر لا شخصية » يلوح أنه يمنحنا 
من نفسه قدرا أقل . ويدلا من الشفقة نعى جو تعفن خلقى . 
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وعلى ذلك فإن رواية بویو مونتبارناس تلوح لى الكتاب الذى وقع فيه فيليب على 
خير ما يمكنه أن يؤديه أداء كاملا . وفي كتبه الأكثر اتساما بالطايع الشخصی على 
نحو صرف نجد أنفسنا غارقين قى مستنقع من العواطف » أما فى رواية مارى 
دوندایو . أكثر کتبه «طموحا» , فنجد آنفسنا فى مستنقع من الفساد . وإخال أن ما 
يحفظ بوپو من أى من هذین الحدين المتطرفين هو الواقعية الدقيقة لشخصيتين : چول 
الکییر ويويى ذاته . فكل كلمة یقولانها , وکل کلمة يقولها فیلیب عنهما ۰ صادقة بصورة 
مطلقة » تملك ذلك الصدق لاقناع القراء الذین لا معرفة لهم پالقوادین 50۷2616175 
الحقیقیین الذين يمكن مقارنتهما بهم . وکلاهما فرنسی تماما » وإنساني على نحو کلی . 
فأئت تقول : «لو إنك أعطيت رجلا من تلك الطبقة » وتلك الطريقة فى الوجود ؛ ورجلا 
فرنسيا بخاصة , لكان كذلك» . وييرث ء أو بيير هاردى ء إذ يقدمان نفسيهما قد كان 
من المحتمل جدا آلا يلهها سوی الیغی المسرفة فى العاطفية , أو الشاب المسرف 
فى العاطفية اللذين نجدهما قى القصص الصناعية . بيد أنه عندما توضع نعومة بيرث 
وطواعيتها فى مواجهة فظاظة جول ويويى لا تغدو صورة مسرفة العاطفية للواقع . 
وإنما الواقع ذاته . 

لقد كتبت روايات عديدة عن الحياة الواطئة » وعن الرذيلة والانحطاط فى 
الحواضر : روايات مسرقة فى العاطفية » وروايات هجاء . وروايات حنق » وروايات 
إصلاح اجتماعى » وروايات شبق . وقد نجحت رواية بويى مونتبارناس فى ألا تكون 
شيئا من هذا . ومن المحقق أنها ليست من الطراز الأخير . إن فيليب يزعج » بالتأكيد . 
أى رضاء متبق قد نشعر به عن العالم كما هو بيد أنه ليس لديه علاج يحامى عنه . 
إنه متعاطف ومنزه عن العاطفة فى آن واحد . ونحن فى كتايه لا نلوم أحدا . ولا حتی 
«النظام الاجتماعى» . وحتى أكثرنا فضيلة قد يشعرون وهم يقرعونه : لقد أسرفت فى 
الخطيئة فكرا وقولا وفعلاً . 
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كلمة نقدية 
(۱۹۳۳) 


[كلمة لکتاب مجموعة قصائد فارولد مونرو » تحریر الیدا مونرو . الثاشر : 
کویدن ساندرسن . لندن » ۱۹۲۲] 


لو أننا نظرنا إلى شعر هاولد موترو - كما هو طبیعی أن نفعل - من وجهة نظر 
تاريخية , لوجدناه معزولا بين الشعراء «الجورجیین» لعقد من الزمن . والشعراء الاکثر 
«حداثة» لعقد آخر . إن وجهة النظر التاريخية - خاصة عندما نکون معنیین بأسلافتا 
الباشرین ومعاصرینا - لا شخصية إلى حد کبیر ؛ بمعنی آنها تجنح إلى توکید ما 
يشترك فيه الانسان مع الآخرین من حيث الادة , وطريقة الأسلوب والتكنيك ‏ وخلفیته 
الاجتماعية وافتراضاته .وهی تحکم آیضا على البشر على أساس ما یعتبر تأثیرهم - 
أو آهمیتهم - فى التیار الرئیس . ومثل هذا الاتجاه خلیق أن يكون ظالا لصیت شاعر 
مثل مونرو . إن ما أسهم به لا ینبغی أن ینظر إليه فى ضوء أى علاقة وثيقة بعمل 
الجیل السایق أو الجیل اللاحق . 

من الحقق أنه » تكنيكيا , لم يكن مجددا . إن من شأن الشاعر أن يكون ذا 
أصالة , وذلك فى كل ما يستوعيه اصطلاح «تكنيك» , على قدر ما يكون هذا لازما 
بصورة مطلقة لقول ما يريد أن يقوله , وعلى قدر ما يمليه عليه لا الفكرة - حيث إنه 
ليست هناك فكرة - وإنما طبيعة ذلك الجذين الظلم بداخله الذى يتخذ تدريجيا صورة 
وكلام القصيدة . بدیهی أن اسلوب مونرى قد نما وتفير كأسلوب أى كاتب آخر ذى 
اهتمامات جادة . وطريقته اللاحقة أشبه بطريقة معاصريه الأحدث سنا منها بطريقة 
معاصریه الأكير سنا . ولكن هذا ليس راجها - فيما إخال - إلى أي تأثير من الخارج » 
وانما إلى حاجات المادة المراد قولها . بيد أنه لم يكن يشترك مع الشعر الجورجی فى 
كثير . وعن ذلك الشعر أتحدث بكبير تهيب . إن ما أذكره منه عدد صغیر من القصائد 
لرجلين أو ثلاثة . وقد افترضت - منذ زمن بعيد - أن شعر هارولد مونرو ينتمى إلى 
هذه الفئة - مع شعر كتاب قد منلتهم النتخیات الشعرية على لحو لا يعوزه العدل . 
وفى تلك الأيام لم أكن مهتما إلا بنوع الأشياء التى أرغب شخصيا فى القيام يها » ولم 
يكن لى افتمام بما يخرج عن اتجاهاتی الخاصة . ولكن شعره يختلف عن النظم 
الجورجى ؛ بمعناه الأمثل » من تواح مهمة .. فإن غاليية هؤلاء الكتاب قد شغلت نقسها 


467 


جاده ی امن آن شا هذه ا راجت بای - تنتمی إلى 
حستاسية الف هي ال ای العلس وید فقط في الط الأول - إلى 
حساسية الشاعر الحساس نل تمن اسيل يان أن تميز بين عمل كاتب وعمل 
آخر » وكانت النتيجة عددا كبير! من قطع المنتخبات المبهجة . أضف إلى ذلك أن أغلبه 
كان سكونيا . وقد قصر عن أن ينم على أى نمى شائق فى عقل مؤلفه وخبرته . والآن 
فإن مونرو - بقدرته الودود ۰ وإن آعوزتها روح النقد » على الإعجاب بنظم سواه - 
یولد لدی انطباعا بأنه حاول - فى بعض أعماله الباكرة » ولكن ريما لا شعوريا - أن 
يكون أشيه بغيره من الكتاب مما هو عليه فى الواقع . وأصالته - فى كل أعماله إلا 
الأخير منها - لا تتضم فورا من أى قصيدة واحدة . ومن المحقق أنى لم أدرك تماما 
كم أن رؤيته - فى عمله بأكمله - هی الرؤية الشخصية لهارولد مونرى على نحو متميز 
إلا بعد أن آعدت قراءة كل أعماله المنشورة . 

ولو كان مونرو شاعرا أمكنه أن يبتدع منهچه الخاص منعزلا » وتجاهل محاولات 
معاصريه لوسعه - فى فترة أبكر - أن يجد مصطلحا أكثر شخصية . وإته لجزء من 
المفارقة التى یتسم بها موقفه أنه - إذ كان » أسساسا > نوعا مختلفا من الشعراء ؛ يريد 
أن يقول أشياء مختلفة مما لدى أى من معاصريه الذين يكبرونه آو بصغرونه - قد كان 
مهتمأ على نحو نشط وحار ب «الشعر» ويالجمعية التى تریط الشعراء وينشر كتاباتهم 
ويثها . آما سائر الشعراء من حوله فكانوا مشفولين إما بتخیلات أوضح أو أغرب . 
ولايد أن الصعويات التى لاقاها من أجل التعییر كانت كبيرة . إنه - فى آن واحد - 
بالغ الصميمية وبالغ التكتم . إنه لا يعبر عن روح عصر . وإنمأ يعبر عن روح رجل 
واحد » ولكنه يفعل ذلك على نحو يالغ الإخلاص لدرچة أن شعره سيظل أحد تنوعات 
ذلك العدد اللانهائی من التعبيرات الممكنة عن الوعى الانسانی المعذب . من الواضح أن 
مونرو ليس من «شعراء الطبيعة» . فالوقف إزاء الطبيعة الذى نجده - المرة تلو المرة - 
قى قصائده , هو موقف ساكن المدن , والرجل الذى لا مقر له - بعکم أغلال 
المزاج والعادة . كما بحكم الضرورة الخارجية - من أن یقضی حياته بين الشوارع . 
إن بعض الشعراء » كبودلير , ممن تتملكهم المدينة على نحو مشابه , يتحولون مباشرة 
إلى الشوارع ذات القمامة , والأحياء الشعبية النحرفة » والسخام والدخان والحياة 
الإنسانية الدبقة داخل الشوارع » ويجدون هناك مركز الحدة . وشعر مونرو - على 
قدر ما هو معنى بالريف - أقرب إلى شعر من يدأب على قضاء عطلة نهاية الأسيوع . 
مذبذبا بين الرحيل والعودة . ومديتته هى مدينة الرجل الذى يرغب قى أن يهرب إلى 
الريف . وريفه هو ريف الرجل الذى لابد له من أن يعود غدا إلى المدينة . والآن فإن 
هذه ليست » فقط ٠‏ حالة ذهنية مهمة بما يكفى لأن يجعلها جديرة بالتسجيل فى الشعر , 
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وإنما تغدو أيضا - فى بعض قصائده - ممثلة لشئ أكبر وأعسر على الإدراك : شعر 
رحيل وجيز قأنةم06 0۲۵15 065 206518 (کما فى سلسلة السوناتات المسماة عطلة 
نهاية الأسبوع) . 

وها هنا يمكن أن نقيم تفرقة ملائمة . ثمة درجات متنوعة من الرمزية فى الصور . 
فقد تكون دی الشاعر مجموعة من الصور تواتی ذهنه كاملة ومكتفية بذاتها بحيث 
يكون همه الواعى الوحيد هو أن يسجل تلك الرؤية » دون أن يعنى نفسه - فى فعل 
الإنشاء - بمعناها . وإنما ققط ببهجة تناظر الصورة . لم يكن عقل مونرو يعمل على 
هذا النحو . وإنى لأشعر دائما أن مركز اهتمامه ليس العالم المرئى قط » وإنما 
الأطياف و «الأحلام السيئة» التى تعيش داخل الجمجمة ٠‏ والسؤال والجواب اللذين لا 
يتوقفان لعقل معذب , أو السؤال والجواب - اللذين لا ينطق بهما - بين كائنين إنسانيين . 
ولکی ندخل عاله نحتاج إلى بعض الجهد . وهو ليس بالعالم السعید أو الشمس 
کی نبقى فيه » وإنما هی عالم يخلق بنا أن نزوره . إن العالم الخارجى - كما يظهر فى 
شعره - ليس » بوضوح » إلا مرآة لعالم أظلم بدانخله . وهو يتخذ أحيانا صورة ما قد 
تستبعده النظرة السطحية على أنه نزوة : سرر وأباريق شای تتكلم . إن الوضوعات 
الحية تكتسب حياة من نوع معين » ودوره القديمة لا تسكنها الأشباس » قدر ما هی 
ذاتها أشباح تزور الناس الذين بزورونها لفترة قصيرة . وتحت تأثير هذا الاستيطان 
المخلص والمعذب یتحلل الواقع الدافئ : ذلك الذى تمد له آذرعنا , وذلك اذى تسدد 
إليه ضربات عقيمة . 

إنه لاس يستغرق وقتا . فليست هناك قصيدة واحدة . ولا قصائد قليلة . أستطيع 
أن أشير إليها وأقول : هذا یمنحك جوهر مونرو . وريما كان أقرب مدخل إليه . 
وأقسى تعذيب . هو قصيدته الأخيرة المسماة محراب مرير . ولابد - على الأقل من 
أن تكشف هذه القصيدة الواحدة عن أن رؤية موترو للحداة كانت-مختلفة عن رؤية أى 
من معاصريه . ولكننا يجب أن نقرأ قصائده جميعا اکی نفهم . 

لم يكن ثمة مخرج ؛ فليس ثمة مخرج قط . إن التعويضات عن کون الرء شاعرا 
يبالغ فیها مبالفة غليظة . وإنها لتتناقص كلما تقدم الإنسان فى السن » واستطالت 
الظلال ‏ وغدت الوحدة أعسر على الاحتمال . وكل ما نستطيع أن نقوله هو : «نم . 
ولئن كانت الحياة مرة معك فاغقر» . وعمل مونرى مین ومر على نحو جلي إلى الحد 
الذی نثق معه أنه ما كان ليثيه لأى مديح » إلا أن يكون عادلا ومعتدلا . وأنا لم أسرف 
فى الثناء عليه . أعتقد أن شعره - ككل - أقرب إلى الشئ الصحيع من أى شعر جيل 
أكبر قليلا من جيلى › باستثناء شعر المستر ييتس . وهذه وحدها هی الطريقة الوحيدة 
النظر إليه . وفى نهاية المطاف سيبقى لأنه - ككل شاعر آخر مجيد - لم يصنع فقط 
شیثا خیرا من أى شخص آخر , وإتما قد صنع شيئًا لم يصنعه البتة أى شخص أخر . 
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)۱۹۳۶( 


[ مقدمته لکتاب میریان مور قصائد مختارة › الناشر : فیبر وقیبر » لندن , ۱۹۳۵] . 
لسنا نعرف الا النزر القلیل عن قيمة عمل معاصرینا ٠‏ ویکاد ما نعرفه أن یکون 
فى مثل قلة ما نعرف عن قيمة عملنا نحن . إنه قد تکون له مزایا لا توجد إلا بالنسبة 
للحساسية الحديثة » وریما یکون قد أخفى فضائل لن تتضع إلا مع الزمن . آما ماذا 
تکون مرتبته عندما نغدو جمیعا مؤلفين موتی فذاك ما لا نستطیع أن نحدث بای دقة . 
وعلی ذلك قإذا رغب الرء فى أن یتحدث عن معاصریه أساسا فعلیه أن يحدد ما الذى 
یستطیم أن يؤكده بثقة . وما الذى ینبغی أن یکون موضوع تخمين تحف به الشکوله . 
ومن الحقق أن آخر شى یحتمل أن نعرفه عنهم هو «عظمتهم» » أو تبرین‌هم » أو 
هوان شأنهم النسبی من حيث صلتهم بمستوی «العظمة» . ذلك أن العظمة تتضمن 
علاقات معنوية واجتماعية , علاقات لا سبیل لادراکها الا من منظور آبعد » بل یمکن 
القول إنها تخلق قى عملية التاریخ : ونحن لا نستطیم أن تقول مقدما ما الذى 
سیصنعه أى شعر » وکیف سيؤتر فى الأجیال التالية . بيد أن صدق الشعر |نما هو 
شئ لدینا بعض مسوغ لأن نعتقد أن عددا صفیرا , ولکن عددا صفیرا فحسب » من 
القراء العاصرین یستطیعون أن يتبينوه . وأنا أقول موکدا : عددا صغيرا فحسب » 
لأنه يلوح من الحتمل أنه عندما یغزو آی شاعر جمهورا كبيرا حقا أثناء حیاته فان 
نسبة متزايدة من العجپین به سوف تعجب به لاسباب خارجية . لیس لاسباب سيئة 
بالضرورة , وانما لأنه یغدو معروقا كرصن فحسب . وذلك فى منحه قراءه نوعا من 
التنبیه أو العزاء هو من دالات علاقته الفريدة بهم فى الزمان . وقد يكون مثل هذا 
التأثير فى القراء العاصرین نتيجة مشروعة ومثلی لشعر عظیم . ولکنه قد كان أيضا 
نتيجة لشعر زائل کثیر . 
ولایبدو أنه يهم کثیرا أن يتعين على الرء النضال مع عصر غير واع وراض عن 
ذاته , وبالتالى معاد لصور الشعر الجديدة » أو مع عصر کمصرنا واع بذاته , وغير 
واثق فيها . ومتعطش إلى صور جديدة من شأنها أن تمنحه مركزا واحتراما للذات . 
وعند كثير من القراء المحدثين أن أى جدة سطحية للشكل برهان - أو فى مثل جودة - 
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حدة الحساسية » ولئن كانت الحساسية بليدة ومستعملة أساسا فسیکون ذلك أفضل . 
ذلك أنه ما من طريقة للحصول على شعبية فورية - وإن تكن زائلة - أسهل من تقديم 
سلع بالية فى عبوات جديدة . ويلوح أن أحد اختبارات أى شئ جديد وصادق حقيقة - 
وإن يكن اختبارا سلبيا فحسب - هو قدرته على إثارة النفور بين «محبى الشعر» . 
إنى لعلى ذكر من أن التحيز يجعلنى آبخس مولفین معينين قدرهم : فأتظر إليهم 
على أنهم أعداء عموميون أكثر منهم موضوعات للنقد . وإنى لأجرؤ على القول يأن 
تحيزا مختلفا يجعلنى أقف فى صف مؤاقين آخرين على نحو غير نقدى . بل إنى قد 
أعجب بالمؤلف الصحيح للسبب الخاطئ . ولكنى أشد ثقة بتقدیری للمؤلفين الذين 
أعجب بهم منى بانتقاصى من قدر المؤلفين الذين يتركوننى بلا انقعال أو یستفزوتنی . 
وعندما أؤكد أن ما آدعوه تبين الصدق فى عمل المعاصرين أهم من العظمة » فإنى 
أقرق بين وظيفة المؤلف أثناء حياته ووظيفته بعد موته . فالشاعر - فى حياته - يواصل 
ذلك التضال من أجل المحافظة على لغة حية . والمحافظة على قوتها وحذقها » وإبقاء 
خاصة الشعر التى ينيغى الحفاظ عليها فى كل جيل . وعند موته يقدم معاییر لاولئك 
الذين بقومون بالنضال من بعده . ومس مور - فيما أعتقد - واحدة من تلك القلة التى 
أدت للغة بعض الخدمات أثناء حياتى . 
وعلى قدر ما يمكن لذاكرتى أن تمتد إلى الوراء - أى إلى صفحات ذى إيج 

(محب ذاته) أثناء الحرب . وصفحات ذا ليتل رقيو (المجلة الصفيرة) وذا دايال 
(الزاولة) فى السنوات التالية للحرب مباشرة ؛ لم تكن مس مور اشتقاقات شعرية 
مباشرة . وعلى ذلك لا أستطيع أن أملأ هذه الصفحات بالنبذ الالوفة عن المؤثرات 
والنمو . إن لها قصيدة باكرة ٠‏ عنوانها طلسم . لم يعد طبعها فى نص هذا المجل ؛ 
سأوردها كاملة لأنها توحى بتأثير طفيف ل ه. د. » ومن المحقق آنها توحى بتأثير 
ه.د. آکثر من أى من شعراء «مذهب الصورة» الآخرين . 

تحت صار مشقوق 

انتزع من السفينة وألقى 

قرب بدنها 

عثر رأ ع متعثر 

على نورس 

كامنا فى الأرضش 
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من اللازورد 

جعل بحرى 

أجنحته منيسطة - 

يطوى أقدامه المرجانية 

فاغرا منقاره ليحيى 

رجالا ماتوا منذ زمن يعيد 
واستخدام القافية ‏ ونبرة سلطة معينة فى الطريقة تميز القصيدة . وعند النظر إلى 
قصائد مس مور » فى فترة تالية قليلا ء أجدنى خلیقا أن أقول : إنها قد استوعبت 
تذكرة مستر پاوند المتكررة : إن الشعر ينبغى أن يكتب بنفس الجودة التی يكتب بها 
النثر . ويلوح أن عقلها قد تشرب بكمالات النثر » فى انضباطه أكثر مما فى قطعه 
اللافتة للنظر » وآنها قد وجدت بنفسها إيقاعها وشعرها وتذوقها للكلمة المفردة . 

إن أول الأوجه التى يحتمل معها لشعر مس مور آن يجبه القارئ هو تفاصيله 

الدقيقة » قبل وحدته الوجدانية . إن ملكة الملاحظة المفصلة » والعثور على الكلمات 
المضبوطة لخبرة من خبرات العين » يحتمل أن تشتت انتباه القاری السترخی . بل إن 
الدقائق قد تضایق غير الواعين » أو لا تثير فيهم سوى الدهشة المبهجة التی تستثيرها 
كرة منحوتة من العاج ثمة إحدى عشرة كرة أخرى بداخلها . أو سفينة كاملة الاشرع 
دال وجاجنة + أو اليكل العظمج لسمكة سیب إن الخیره الناجمة عن مهار 
متابعة عين على مثل هذه اليقظة , وعملية تداع على مثل هذه السرعة , قد تنتج تأثيرا 
كذلك الذي ينتجه يعض الشعر «الميتافيزيقى» . ولدى المثقفين ثقافة معتدلة قد تلوح هذه 
والتشبيهات ماثلة کی تستخدمها الشاعرة , كمحارة بلح اليحر التى «تفتح ذاتها 
وتفاق كمروحة جرحت» (حيث تتسم كلمة «جرحت» بإبهام یصلح المستر إميسون) . 
والأمواج «رسمبة کزعانف على سمکة» . قهذه الاشیاء تجعلنا نری آلوضوع على تحو 
آوشتح » فرخم أننا فد لاقرك - علی القوي “ارال يفده عن الموضومات الآخري.. 
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وهكذا فإنها فى اتتباهها المستمتع والودود إلى الحیوانات - من القطة المنزلية » أو 
«لترويج صيت البغال» إلى أبعد الأغراب الآتين من مناطق مدارية - تنجح على الفور 
فى إدهاشنا بوعى غير عادى لنماذج بصرية » وذلك من طريق شئ أقرب إلى جاذبية 
مجهر ذى قوة عالية . 

يمكن أن يصنف شعر مس مور - أو أغلبه - على أنه «وصفى» أكثر منه «غنائيا» 
أو «درامیا» . إنه ليقترض فى الشعر الوصفى أنه مقصور على قترة بذاتها » وعلى هذا 
الأساس يشجب . ولكنه - فى الواقع - واحد من أنماط التعبير الباقية . فقى القرن 
الثامن عشر - أو أقل : فى فترة تشمل قصائد تل كوير وغابة وندسور ومرثية جراى - 
كان المشهد الموصوف نقطة انطلاق لتأملات عن هذا الشئ أو ذاك . وشعر الفترة 
الرومانسية -- من بيرون فى أسواأ أحواله إلى وردزورث فى أحسن أحواله - يتأرجح 
بين ما هو تأملی وما هو ابتعاثى ؛ ولكن الوصف أو الصورة الوضوعة أمامك تكون 
دائما هناك لنفس الغرض . لقد كان هدف «مذهب الصورة» - على قدر ما أفهمه » أو 
على قدر ما کان له أى هدف - هو الحث على ترکین فريد على شىء بصری؛ وتهريك 
سلسلة متتابعة آخذة فى الاتساع من مشاعر متحدة المركز . وبعض قصائد المس مور 
- كتلك التى تتخذ من الحیوانات أو الطيور موضوعا لها - ذات تداعيات تنتشر على 
نحو بالغ الاتساع . وقد يكون من العسير أن تعرف ما هو «موضوع» قصيدة اليريوع 
. فلدى ذهن على كل هذا القدر من الخفة ۰ وحساسية على كل هذا القدر من التكتم . 
قد يكون الموضوع الثانوى - كحيوان صغير لطیق » فى لون الرمال » يطفر - هو خير 
تفریج عن الانفعالات الكبيرة . فالحرفى المتحذلق هو - وحده - الذی يمكن أن يعتبر 
هذا الموضوع مفرغا من المعنى » وإنما فراع المعنى فى داخله هو . إن علينا جميعا أن 
نختار أى موضوع يتبح لنا أقوى ضروب التفريج وأخفاها ء وهذه مسالة شخصية . 

ونتيجة ذلك هی - فى الغالب- شىء ستدعوه الأغلبية برودا » لأن شعور الره 
بطريقته الخاصة - مهما تكن شدته - يحتمل أن يلوح آشبه بالبرود لاولئك الذين لا 
يسعهم أن یشعروا إلا بالطرق المتقيلة : 

إن أعمق المشاعر ينم على ذاته داشا فى الصمت 

لا فى الصمت ‏ وإنما الكبح 

وهن ینم على ذاته فى تحکم یجعل من المکن إدماج الاسلوب التحدثی » التهکمی 
والبلاغی بدرجة عالية » كما فى : 

إنى لأذكر فخامتهم » الان إذ لم تعد هناك فخامة 
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وإثما إعتام . إنه لمن العسير أن تتذكر الحلية 

والكلام والطريقة المضبوطة لما قد كان المرء خليقا 

أن يدعوه المعارف الثانويين منذ عشرين 

عاسًا خلت ... 

صارما بالتوتر » حقودا 

فى سلطانه علینا » وأعىق 

من البحر عندما يقدم الملق فى مقابل القنب 

وا لجودار والكتان والجياد والبلاتين والخشب والقراء . 
مور يمكن أن يوصف بأى شىء إلا ته «حر» ٠‏ إن كثيرا من قصائدها قد صيغ فى 
قوالب شكلية مضبوطة - ومركبة أحيانا - تتحرك برشاقة رقصة منیویت . (ومن 
المحقق أن «الرشاقة» من صفاتها المؤكدة) . ويعض قصائدها (كقصيدتى عرس 
وأخطبوط) غير مقفاة . وفى قصائد أخرى (مثل واحدات القرن البحرية وواحدات 
القرن البرية) تدخل القافية أى تجانس الحروف على نحو غير منتظم ؛ وفى عدد من 
القصائد تكون القافية جزءا من قالب منتظم ملتحم بنهايات غير مقفاة . إن استخدام 
مس مور للقافية هو - فى حد ذاته - ايتكار مؤكد فى ميدان العروض . 

فى صور القافية التقليدية تجنح النيرة التى تضفيها القافية إلى أن تقع قى تقس 
المكان الذى تقع فيه النبرة التى يضفيها المعنى . وأقصى الحالات تطرفا - فى خير 
أحوالها - فى ثنائية بوب الخماسية التقاعیل . إن الشعراء قبل بوب ويعده قد أضفوا 
تنوعا - على حساب الملاسة أحيانا من طريق الفصل عمدا بين النبرات من حين إلى 
حين » ولکن هذا سمل لذي بحرت اه من طريق يمل نام وی 
أن اتجاه بعض من حير اتقو الاس يجنح إلى الاستفناء عن القافية کي 0 ولكن 
بعض من یستخدمونها قد استخدموها هذا وهناك . > لصتم نموذج يضاد - مياشرة 
- نموذج المعنى والإيقاع کی يحدثوا مزیدا من التداخل . وبعض قوافی هوپکنز 
الداخلية تؤدى غرضها (لا ینبفی أن نخلط بين القافية الداخلية الصادقة أو السمعية . 
والقافية الداخلية الزائفة أو البصرية : فإذا كانت |حدی القصائد تقراٌ بنفس الجودة 
عندما تقطع ؛ بحیث تقع کل القوافی عند نهاية الأبيات , كانت القافية الداخلية زائفة , 
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وليست سوى نزوة كتابية . كما فى قصيدة أوسكار وابلد المسماة أيى الهول) . وهذه 
القافية » التى تشكل نموذجا فی هواجهة النموذج العروضى وال معنوى القصيدة » إما 
ثقيلة أو خفيفة - بمعنى أنها !ما أثقل أو أخف من النموذج الآخر . ولاريب فى أن كلا 
مور هى أعظم آستان . بقيد الحياة , للقافية الخفيفة ؛ ومن المؤكد أنها - على قدر ما 
أعلم - أول من فحص إمكاناتها . ولنلاحظ أن إحداث التأثير يتطلب أحبانا إعطاء 
كلمة هجاء أكثر تحليلية - بعض الشىء - أو توكيد مقطم أكثر من الالوف : 

دا 

مما قد كان - عند الاطراف التقابلة من 

الحقائق الأولية الکیری . «جزء منه كان يزحف ؛ جزه عنه 

كان على وشك أن يزحف ۰ والياقى 

خدر فى مجثمه» . فى التقدم القصير الارجل . على 

نويات ... 

وهی تحصل على التأثير » أحيانا , باستخدام الاموات ككلمات ذات قافية : 

مروحة أوذيت . 

الكلابات التى تلبس قشرة جانب 

ال 

بحر الفيروزى 

من الأجسام . الماء یدفع |سفینا .. 

وفى جزء کییر مما یدعی أحيانا (يتعريض لاهوتى لا شعوری) نظما «عصريا» 
يجد الرء اما زيادة أو نقصا فى الانتباه التكنيكى . إن الأول يتجلى فى تاکید الكلمات 
أكثر من الأشياء » والثانى فى تأكيد للأشياء ولا مبالاة بالکلمات . وفى كتا الحالتين 
تكون القصيدة بلا شكل » كما أن أبرع السوناتات - إذا كانت محاولة للتعبير عن مادة 
غير ملائمة لشكل السوناتة - تفدو بلا شكل . ولكن التلاؤم المضبوط بين الصورة 
والمادة معناه أيضا توازن بينهما : وعلى هذا تكون للصورة - أو حركة النموذج - 
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رصانة خاصة بها (کسوناتات شكسيير مثلا) » مهما يكن الوجدان الانسانی المعنى 
خفيفا ومرحا › ومرحا خاصا بها , مهما يكن الوجدان جديا أو مأسويا . إن جوقات 
سوفوكليس ء فضلا عن أغانى شكسبير » تهتم بشی» آخر إلى جانب الفعل الانسانی 
الذى يشاهدانه , وبدون هذا الشىء الآخر لا يعود هناك شعر . ومن ناحية أخرى قإنك 
دا لم تهدف إلا إلى الشعر فى الشعر فلن يعود هناك شعر أيضا . 

وقد ظلت عقیدتی- إذا كانت لها أى قيمة - بلا تفییر قى السنوات الاربم عشرة 
الأخيرة . إن قصائد مس مور تشكل جزءا من تلك البنية الضئيلة من الشعر المكتوب 
فى زماننا » والذى سيقدر له البقاء » من تلك البتية الضئيلة من الكتابات بين ما 
يعد شعرا - التى نجد فيها أن حساسية أصيلة وذكاء يقظا وشعورا عميقا قد 
انفمست فى المحافظة على حياة اللغة الإنجليزية . 

وقد كان الاقتراح الأصلى هى أن أقوم يمختارات من قصائدها السابق نشرها 
وتاك الأكثر حداثة . ولكن مس مور مارست حقوقها فى التخلية » أولا . علي تحى بالغ 
الشدة » حتى غدوت حريضا على الاستبقاء لا التقليل . وعلى ذلك لا أجدنى قد قمت 
باکثر من تنظيم ترتیب المحتويات . إن هذا الكتاب يشمل كل ما ترغب مس مور فى 
إعادة طبعه من ديوانها ملاحظات (مطبعة ذا دايال » نيويورك ۰ 5؟5١)‏ إلى جانب 
قصائد کتبتها منذ ذلك التاريخ » وترغب فى نشرها . 

أغسطس ۱۹۳۶ 
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من” مقدمة ١“‏ 


(rv) 


كلما أثيرت قضية كتابة مقدمة لعمل خلاق شعرت أن الكتب القليلة التى تستحق 
التقديم هی بالضبط تلك الكتب التى يكون من الوقاحة أن تقدمها . لقد اقترقت هذا 
النوع من الوقاحة مرتين وهذه هى المرة الثالثة وإذ! لم تكن الأخيرة فلن يكون هناك من 
يدهش اذلك أكثر منى . وليس فى مستطاعى أن آبرر كتابتى هذه المقدمة إلا على النحى 
التالى : إن المرء معرض لأن يتوقع من الآخرين أن يروا فى الكتاب - عند قراعتهم إياه 
لأول مرة - كل ما أدركه المره من أمر الكتاب خلال تطور معرفته يه معرفة حميمة . لقد 
قرأت رواية ( غابة الليل ) عدة مرات : عندما كانت مخطوطا : وقى تجارب الطبع » 
وبعد نشرها . وكل ما أستطيع أن أفعله من أجل بقية القراء - على فرض أنهم إذا 
كانوا سيقرعون هذه المقدمة أساسا فسيقرء ونها قيل قراء تهم للكتاب - هو أن أتتبع 
المراحل ذات الدلالة التى مر بها تذوقى للکتاب . فقد اقتضانی يعض الوقت قبل أن 
أتمكن من تذوق معناه الكلى . 

لقد قلت عن هذا الكتاب - فى معرض إعلان يستهدف اجتذاب القراء إلى الطبعة 
الانجليزية - إنه كتاب خليق بأن « يجتذب أساسا قراء الشعر » . كانت هذه الجملة 
كافية فى ذلك الوقت نظرا لما تقتضيه طبيعة الإعلان من یجان . ولکنی سأكون سعیدا 
إذا انتهزت هذه الفرصة لاطنب قليلا فى شرح ماأردته بها . لست أريد لأوحى بان المزية 
الأساسية للكتاب إنما ترجم إلى جمال لفظه كما آنی أبعد ما أكون عن القول بأن لغته 
المدهشة تخفى وراءها خواء فى الضمون . ولو لم تكن لفظة « رواية »قد ابتذلت إلى 
الحد الذى يحول بين الرء ويين استخدامها ۰ ولو كانت تعنى کتابا خلق كاتبه شخصيات 
حية وجعل بینها صلة ذات دلالة . قهذا الكتاب إذن رواية . كذلك لست آعنی أن أسلوب 
المس بارنز « نثر شاعرى » وإنما أعنى أن أغلب روايات عصرنا ليست « مكتوية » 
حقيقة . فهى تستمد قدرا كبيرا مما قد يكون بها من واقعية من نقلها الأصوات ذات 
الجلبة التى يحدثها بنى الإنسان أثناء حاجتهم اليومية البسيطة إلى الاتصال . وهی تنقل 
ذلك نقلا حرفيا . فإذا بقى فى الرواية جزء غير مؤلف من هذه الأصوات ذات الجلبة 
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وجدناه مولفا من نثر ليس حظه من الحيوية آکبر من حظ النثر الذى يكتبه أى كاتب 
مقتدر فى الصحف أو أى موظف فى الحكومة . إن النثر الحى حياة كاملة إنما يقتضى 
قارئه ما لا أرى قاریء الرواية العادی على استعداد لأن بودیه . وعندما نقول إن رواية 
( غابة الليل ) خليقة بان تجتذب أساسا قراء الشعر فنحن لا نعنى بذلك آنها ليست 
عملا روائيا وإنما تعنی أنها عمل روائى بالغ الجودة إلى الحد الذى لا يمكن معه أن 
يتذوقه كاملا غير من تدربت حساسيتهم على تذوق الشعر . إن لنثر المس بارنز من 
الإيقاع النثرى مايجعله أسلويا نثريا وإن له من القالب الموسيقى مايجعله مختلفا عن 
قالب النظم . مثل هذا الایقاع النثرى قد يختلف حظه من التعقد أو التنميق حسب 
أن يقوله إلى مستوى حدة الانفعال فى لحظاته الأولى . 

وعندما قرأت هذا الكتاب لأول مرة لاح لى أن الحركة الأولى منه أقرب إلى البطء 
والتثاقل إلى أن يظهر الدكتور . وطوال القراءة الأولى أحسست أن الدكتور وحده هو 
مایضفی على الكتاب حيويته واعتقدت أنه لا داعى للفصل الأخير . لكنى قد غدوت 
مقتنعا بان هذا الفصل الأخير فصل أساسى من الناحية الدرامية ومن الناحية 
المويسيقية سواء بسواء . ومما استرعى انتباهی على أية حال أنه بينما أخذت 
الشخصيات الاخری مع تكرا ر القرا ءة تحيا فى مخيلتى وأنه بینما تحولت يؤرة 
الاهتمام عن الدکتور فقد ظلت صورته واضحة لایتطرق إليها الشحوب بأى حال من 
الاحوال . لقد اکتسب - على النقیض من ذلك - آهمية أعمق ومن نوع مختلف إذ صار 
لبتة فى قالب کبیر . إنه لم يعد آشبه بممثل لامع فى مسرحية ليس فیها مایجتذب 
المشاهد سواه بحيث ينتظر المرء ظهوره فى نقاد صير . ومهما لاحت مثل شخصية 
الدكتور في الحياة الواقعية خليقة بان تستأثر بالحديث أو تطفیء كل رغبة فى إقامة 
علاقات متبادلة معه أو تفطی على أناس أقل ذرابة لسان ممن يظهرون معه قى 
الرواية فإنه لايفعل فى الكتاب أى شىء من هذا القبيل . إننا لا نعدو فى ميدأ الأمر أن 
نسمعه يتحدث ولا نفهم لماذا يتحدث . و رويدا رويدا یبدا المرء يتبين أن الدكتور ماتدو 
مایتی جرين أوف سولت دانتى أوكونور يجمع إلى جانب حبه لذاته وتبختره تنزها عن 
الفرض مستمیتا وتواضعا عميقا . وتواضعه لا يتبدى فى أغلب الأحيان بالصورة التى 
تبدى عليها فى ذلك المشهد الدهش بالكنيسة الخالية ولكنه هو الذى يمتحه - طوال 
الوقت -قوته العاجزة بين العاجزين . إن مناجياته لنفسه - تلك المناجيات اللامعة 
الفطنة - لیس مصدرها عدم احتفال بسواه من البشر وإنما هی - على النقيض من 
ذلك - ثمرة وعيه البالغ الحساسية بهم . وعندما تأتى نورا لتزوره فى الليل ( أيها 
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الحارس » أى جزء من الليل ؟ ) ؟ يدرك على الفور أن كل ما يستطيع أن يقوم به من 
أجلها : ١(‏ ارتبك ارتياكا شديدا إذ لم يكن يتوقع أن تكون هى القادمة » ) وأن 
الوسيلة الوحيدة ل « إنقاذ الموقف » هى أن يرسل سيلا هادرا من الكلمات رغم أنها لا 
تكاد تفهم شيئًا مما يقوله وإنما تعود المرة تلو الرة إلى القكرة المستحوذة عليها . إن 
ثورته على المجهود الذى يقتضيه اعتصار نفسه إلى درجة اليبوسة من أجل الآخرين 
وعدم تلقيه أى مناصرة منهم لقاء ذلك هی ماتجعله ينطلق هاذيا فى تهاية الكتاب : « 
الناس الذين دخلوا حياتى وجعلوا منها حياة تعسة آتين لكي يتعلموا شيئًا عن 
الانحطاط وعن الليل » . لكنه إنما يتحدث فى أغلب الأحيان مستهدفا إغراق عويل 
الانسانية ونشيجها البسيطين ومستهدقا جعل عارها محتملا وشقاها أقل ضعة . 

من الحقق أن شخصية كشخصية الدكتور أوكونور ماکان ليمكن أن تكون 
الشخصية الواقعية الوحيدة فى معرض من الدمى : ذلك أن مثل هذه الشخصية تحتاج 
إلى أناس آخرين واقعبين وان کانوا أقل وعيا منها کی تتبين وأقديتها هی . ولست أجد 
فى هذا الكتاب شخصية واحدة لم تظل حية فى ذهتى بعد الانتهاء من قراعته . إن 
فليكس وابنه يفرضان وجودهما علينا فرضا . ويحدث أحيانا أن تنيعث الحياة فى 
الشخصيات من خلال عبارة واحدة وهي تفعل ذلك على حين غرة حتى ليدهش المرء 
دهشته لو أنه لس دمية من الشمع فإذا به يكتشف أنها شرطى حى - 

وليس الكتاب ببساطة مجموعة من اللوحات الفردية فان مايريط بين أشخاصه - 
كما يحدث فى الحياة - هو ما نسميه المصادقة أو القدر أكثر مما يربط بينهم اختيار 
كل شخصية صحبة باقی الشخصيات اختيارا مقصودا . إن النموذج الكلى الذى 
تشكله هذه الشخصيات - وليس أي لبنة من لبنات البنا- هو بؤرة اهتمام الكاتبة . 
ونحن نأخذ فى التعرف على الشخصيات من خلال تأثير بعضها فى بعض ومن خلال 
ماتقوله يعض الشخصيات لبعض عن سائر الشخصيات . وأخيرا قمن الفضول أن 
نقول - ولكن ريما لم يكن ذلك فضولا بالنسبة لمن يقرأ الكتاب لأول مرة - إن الکتاب 
ليس دراسة فى الأمراض النقسية . فالوان الشقاء التى يعانيها الانسان نتيجة لأى 
شذوذ فى المزاج يكون متفردا به ظاهرة هنا على سطح الكتاب ولكن التصميم الأعمق 
الكتاب |نما يصور الشقاء والغل الإنسانيين اللذين يعدان قاسما مشتركا بين البشر 
جميعا . ونجد أن هذا الشقاء يكون مختفياً فى حياة الأسوياء كما نجد أن أهم دواعى 
شقاء الإنسان إنما تكون خاقية عن نظر الذي يعانى أكثر مما تكون خافية عن نظر 
المراقب [ الغارجی ] . فالإنسان المريض لا يعرف موضع العلة فيه وهی يريد جزئيا أن 
يعرفه ولكنه يريد فى أغلب الأحيان أن يخفى هذه العرفة عن نفسه . وقد كان مما 
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بقترض ضمنا فى الأخلاقيات البيوريتانية التى أتذكرها أنه إذا كان الرء مقتصدا 
مقامرا ذكيا عمليا حريصا على آلا ينتهك حرمة المواضعات الاجتماعية فإن له الحق فى 
أن يحيا حياة سعيدة « ناجحة » . كان فشل الفرد يعزى إلى نقطة ضعف فيه أو إلى 
لون من الانحراف یتسم به واكن الفرد العاقل ماکان لیمتاج إلى أن تقض مضجعه 
الكوابيس . أما الآن فالرأى الأكثر شيوعا يفترض أن أى تعاسة تصيب الفرد إنما 
ترجع إلى « المجتمع » وأنه يمكن علاجها بإحداث تغييرات خارجية فى المجتمع . وكلا 
أننا جميعا ضحية لنقس الدودة التى تنخر قينا وذلك حين نصر على التشبث بأشياء 
مخلوقة وعلى تسليم إرادتنا إلى غايات موقوتة . ولو أننا تناولنا رواية ( غابة الليل ) 
من هذه الزاوية لازداد مغراها عمقا . ذلك أن اعتبار هذه المجموعة من الناس مجرد 
عرض جانبی بشع لنزوات البشر لايعنى إساءة فهم الكتاب فحسب وإنما يعنى أيضا 
آننا نصر على توكيد إرادتنا وعلى قساوة قلوينا وعلى التردى فى خطيئة كبرياء 
متمكن . 

وقد كنت بحيث أعد الفقرة السابقة فقرة سفيهة أو أن أعدها أشد ادعاء من أن 
يحتملها هذا التصدير الذى يراد به أن يكون تزكية بسيطة لكتاب أكن له إعجايا عظيما 
لولا أنه قد ظهرت مقالة واحدة ( على الأقل ) تريد لتمدح الكتاب فوهدتها خليقة بأن 
تؤدى بالقارىء إلى اصطناع ذلك الاتجاه الخاطىء . ولولا ذلك لأمكن القول على وجه 
العموم بأن الرء - فى محاولته توقع الاتجاهات الخاطئة التى قد يسير القراء فيها - 
معرض لان يثير ألوانا أخرى من سوء الفهم ما كانت لتدور له ولا للقراء ببال . إن هذا 
الكتاب عمل من أعمال الخيال الخلاق وليس رسالة فى القلسفة . وكما قلت فى بداية 
هذا التصدير فإنى أدرك أن عملية تقديم الكتاب أساسا هی عملية تتسم بالوقاحة ٠‏ لآن 
قرا عتك أى كتاب من الكتب عدة مرات لاتعنى بالضرورة أنك تدرك إدراكا سليما ما 
ينبفى أن تقوله عنه لمن لم يقرعوه بعد . وهأنذا أترك القارىء مع الكتاب يتيين 
انتصاراته الأسلوبية وجمال صياغته وتالق فطنته ورسمه للشخوص وما یتسم يه من 
خاصتی البشاعة والدينونة على نحو يقترب كثيرا مما نجده فى ماسى العصر 
الإليزابيتى . 
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كلمة الطبعة الثانية 
)1444( 


کتب التهسیر السایق + کما بلاحظ القارید » من ائنی مشر غات خلت + ولم 
يظهر إلا فى الطبعة الأمريكية من غابة الليل التی نشرتها دار « هارکودت بریس آند 
کمبانی » يعد فترة قصيرة من نشر دار « فیبر آند فیبر » للکتاب فى لندن . وعند 
إعادة طبع الکتاب ارتأت « فيير آند فیبر » أن من اللائم ادراج هذا التصدیر فيه » 
وهکذا يظهر ۰ لاول مرة . فى الطبعة الانجليزية . 

ولا كان إعجابى بالکتاب لم یتناقص , ودافعی الوحید إلى تنقیح تصدیری هو 
الرغبة فى إزالة آو إخفاء شواهد فجاجتی الخاصة عند وقت الکتابة - وهی إغراء 
يساور أى ناقد یراجم کلماته بعد اثنى عشر عاما من کتابتها - فقد لاح لى أن أقضل 
شیء هی أن أترك , بلا تغيير » تصدیرا قد يظل بمقدوره . فیما آمل , أن يؤدى غرضه 
الاصلی وهو الایماء إلى منهج فى التناول من شانه أن يعين القاریء الجدید . 


نيا 


تصدير 
(مبجة١ا)‏ 


[ تصدیره لکتاب عهد الخلود » تحرير ن , جاتجولى » الناشر : فيبروفيبر » لندن » 

۰ [. 
لدی آولئك الذین یجدون متعة مى فى کتب النتخبات فانه من الرضی أن 
نلاحظ أنه لا يمكن أن یکون ثمة شىء اسمه منتخبات نهائية عن آی موضوع . إن کل 
منتخبات تمثل فترة خاصة من الذوق ؛ ومزاجا خاصا . اضف إلى ذلك أنه یسعدنا أن 
نتذکر أن ثمة عدة آنوا ع ممكنة من النتخبات ؛ وان کل منتخبات بنبغی أن يحكم علیها 
ویستمتم بها فى بابها الخاص . بدیهی أن هناك أولا المجموعة التی ترمی إلى إدراج 
كل خير نماذج النثر أو الشعر فى نومها , ولكنها - رغم ذلك - إذا أريد لها أن تظفر 
بمودة عاشق ال منتخبات يتبغى أن يضفى عليها ضرب من الوحدة . غير مستمد يبساطة 
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من المادة . وإنما أيضا من مزاج القائم بالاختيار وذوقه الشخصى . وثمة مرة أخرى 
النتخیات ذات الهدف الأكثر خصوصية , والمكونة من قطع صنعت بحيث تمثل وتصور 
للجمهور حالة نفسية أو هوى أو اتجاها عقليا معينا فى النقد الأديى . وثمة نوع ثالث ء 
أكثر شخصية من حيث الهامه » ولكنه يمكن - فى الأمثة الموفقة - ان يمنح المتعة 
لكثيرين ممن لايعرفون المؤلف . وهذا النوع أقرب إلى طبيعة كتاب عادى صنف على 
نحي مترو اتنا ء القراعة »من أجل إنعاش المصتف ذاته وتعزيته قى الستقبل : وإلى 
هذا النوع ينتمى الكتاب الحالى . وشمة طرق أخرى لتصنيف المنتخبات ي 
ال إلى ذهنه » ولكنى لا أذكر أشكالا متنوعة إلا اک اتر 
المكان الخاص لثتخبات من نوع هذا الكتاب عهد الخلود . 

إن مولف هذا الكتاب الغفل عن التوقيع - لأن مصنف مجموعة تضفى عليها مثل 
هذه المشاعر الشخصية وحدتها ريما كان جدیرا بلقب « المؤلف » - قد جمعه تدريجيا . 
دون غرض سوی تعزية نفسه , بعد وفاة ابن محبوب قبل الأوان . ويعد فترة أطلع على 
المخطوط أصدقاءءه الذين شعروا - مثلما أشعر - بأن شعور المؤلف یضفی على 
المجموعة وحدة وقوة بما يجعلها تفى بغرض مشابه بالنسبة للآخرين . وان الحقائق 
الماثلة فى کون قراعتها بالغة التنوع , وأتها تشمل - لأى قارىء - عدة قطع لم تكن 
معروفة حتى الآن ٠‏ وأنه إلى جانب الكثير من القطع المعروفة للجميع , وقطع أخرى 
أقل شهرة لمؤلفين معروفين من الجميع » ثمة قطع تظهر هنا على نحى متسم برفعة كان 
يحتمل أن تفوتنا لو أثنا أقبلنا عليها بأى حالة نفسية غير حالة صاحب هذه المنتخبات , 
كلها تجتمع على تشكيل كتاب جدير - قيما أعتقد - أن يكون ذا مكانة فريدة بين 
المنتخبات . ولن يكون أقل ما يلفت القارىء النافذ البصيرة إليه هو اندماج الثقافة 
الشرقية والغربية فى عقل جامع المنتخبات وقلبه . 
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من * رديارد كبلنج * ۱ 


)۱۹:۰ ( 


هناك أسباب متعددة تحول بینتا وبين معرفة قصائد کبلنج العرفة الجيدة التی 
نتوهمها . ذلك أنه عندما یشتهر أحد الکتاب بانه کاتب للنثر القصصی فى الحل الأول 
ترانا نميل - ونحن فى الغالب محقون - إلى اعتبار منظوماته نتاجا ثانویا . وإنى 
لأعترف بانی كنت دائما آشك فیما لو كان من المکن لأى إنسان أن يقسم نفسه هذه 
القسمة الثى تمکنه من أن يفجر أقصى طاقات شکلین تعبیرین بالغی الاختلاف 
کالشعر والنثر التخیلی - إنى لاود أن أؤّدى فروض الاحترام الواجبة إلى شعر جورج 
میردیت أوتوماس هاردی أو د . ه . لورنس باعتباره جزءا من انتاجهم 260۷۲6) . 
ولکن ذلك لایعنی إقرارا من جانبی بأن شعرهم قد بلغ من الجودة ماکان حریا أن ببلغه 
لو آنهم اختاروا أن یکرسوا کل حیاتهم لكتابة ذلك اللون من آلوان الفن ‏ وإذا كنت 
آعتبر حالة كبلنج حالة خاصة تخرج عن هذه القاعدة فليس ذلك راجعا إلى أنى إخاله 
قد نجح فى تحقيق هذه القسمة وإنما لانی إخال -- لأسياب سيكون إيضاحها من 
أغراض هذه المقالة - أن نظمه ونثره لا ینفصلان وأنه لا ینبقی أن نحكم عليه فى 
الختام على أساس أنه شاعر وكاتب للنثر القصصی وإنما ينبغى الحكم عليه على 
أساس أنه مبتد ع لشكل يجمع بين خصائص هذين اللونين . ومن ثم نجد أن المعرقة 
بنثره ضرورية لفهم نظمه وأن المعرفة بنظمه ضرورية لفهم نثره » وإذا كان همى هذا 
هو الحديث عن نظمه وحده فما ذلك إلا لأنى أستهدف إعادة نظمه إلى مكانه وتمکینتا 
من رؤية انتاجه الكلى على نحى أشد جلاء . إذ يلوح لى أن أغلب كتاب الدراسات التى 
قرأتها عنه يتناولون نظمه على أساس أنه جزء ثانوى من إنتاجه ويذلك یتهربون من 
الاچابة عن هذا السؤال الذى يساله » رغم ذلك » كل إنسان : هل منظومات كبلنج شعر 
حقيقى ؟ وإذا لم تكن كذلك فما هى ؟ 

إن نقطة الانطلاق عند کپلنج » فى منظوماته هی الداقع الذى يدفع مولف الموال 
إلى تاليف مواله , ونجد أن الموال الحديث ضرب من النظم ئيس لدينا من الأدوات 
النقدية الملائمة مايمكننا من تنوقه ۰ ومن ثم ترانا نميل إلى رفض قصائده على . 


ع من عقدمته لكتاب « مختارات من منظومات کپنلج » , فيبر آند فيير ۰ لندن » ۱۹۱۳ 7 
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أساس من معايير نقدية لاتنطبق عليها . ینبغی علينا إذن أن تفهم نوع اللون الذى 
تنتمى إليه قصائده وذلك قبل أن نحاول تقدير قيمتها . وعلينا أن نرى ماالذى كان 
کبلنج يحاول أن يحققه وما الذى لم يكن يحاول أن يحققه . تلك عملية تقف على 
النقيض مما اعتدنا عليه فى محاولتنا الدقاع عن المنظومات الحديثة . فنحن نتوقع أن 
يكون الشاعر الحديث متهما بالفموض ولكننا نجد كبلتج متهما بالإسراف فى الوضوح . 
ونحن نتوقع أن يكون الشاعر الحديث موضع اللوم لافتقاره إلى احترام ذكاء الإنسان 
العادی 3 أو حتی لاستخفافه بذکاء الانسان العادی 0 ولکننا نجد كبلنج متهما بأنه « 
صحفي » لایتوسل إلا إلى أكثر الانفعالات الجماعية شیوما . ونحن نتوقع أن یکون 
الشاعر الحدیث موضم السخرية لأن شعره لایتمشی مع قوانين العروض ولکننا نجد 
کبلنج متهما بأنه يكتب سجعات . وموجز القول إن الناس یغتاظون من الشعر الذی 
لایفهمونه ویزدرون الشعر الذی یفهمونه دون بذل أى مجهود تماما مما تستاء جمهرة 
النظارة من متحدث یعلو بحدیثه عن مستواهم أو يهبط به عن مستواهم . 

وأما العقبة الثانية التی تحول بين عدد کبیر من الناس وبين تذوق قصائد کبلنج 
فهی محلية هذه القصائد وکونها من شعر الناسبات وارتباطاتها السياسية . إن الناس 
یمیلون فى آغلب الاحیان إلى الانتقاص من قدر الشعر الذی يلوح بعید الصلة بالوقف 
العاصر ولکنهم یمیلون دائما إلى تجاهل الشعر الذی يلوح لاصلة له الا بمواقف 
الامس . وقد یساعد ارتباط الشعر بحدث سیاسی على توجیه الانظار إلى الشعر 
توجیها فوریا ولکن الشعر خلیق بأن یظل مقروء فى الستقبل . إن كان سيقرأ . رغم 
أنف هذه الارتیاطات السياسية . اننا ندین الشعر باعتباره « سیاسیا » عتدما نختلف 
مع آرائه السياسية » وغالبية القراء لا هی بالتی ترید الاستعمار ولا هی بالتی ترید 
الاشتراكية فى الشعر . ولکن القضيهة ليست قضية ماهو زائل واتما قضية ماهو باق . 
فالشاعر الذی يلوح بعید الصلة كلية عن عصره قد يكون لدیه رغم ذلك شىء بالغ 
الأهمية يقوله لعصره وكذلك الشاعر الذى يعالج مشاكل عصره لا يتحتم بالضرورة أن 
يغدى عتيقا . إن قصيدة أرنواد المسماة (مقطوعات من الجراند تشارتريز ) تعلن لحظة 
شك تاريخى » سجلها أكثر العقول تمثيلا لها . لحظة مرت وتجاوزها أغلبنا سالكين 
هذا الاتجاه أو ذاك ولكن القصيدة ستظل إلى الأبد تمثل تلك اللحظة . 

وعلى ذلك فإن علينا أن نحاول أن تجد ما هى باق فى شمر كيلنج . ولكن هذا لا 
يعنى بيساطة فصل الشكل عنده عن المضصون . علينا أن ننظر إلى المضمون نفسه , 
وإلى اتجاهه الاجتماعى والسياسى فى تطوره . وعلينا - إذ نبذل جهدا من أجل فصل 
أنفسنا عن افتراضات جيلنا - أن نتساعل عما إذا لم يكن فى کبلنج ما هو أكثر مما 
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لم آجد فى المنتخبات التى تلى موضعاً لأولى قصائد کبلنج المنشورة : وتوخيا 
للدقة أقول إن هذه المنتخبات تبداً من صفحة ۸۱ من مجموعة أعماله . إن إنتاجه 
الياكر من عمل الصبا » غير أنه لما كان عمل الصبا هذا قد نشر فى عصره ونجح فى 
عصره فإن قراعته أساسية لفهم تقدم كبلنج فهما كاملا . إن القسم الأكبر منه هو ما 
كان يراد له أن يكون عليه , فهو قراءة خفيفة فى إحدى الصحف الانجليزية بالهند : 
وهى يكشف عن نفس التعالم عن ذلك المستوى الأشد سطحية من الضعف الإنساتى » 
والذي هو فعال وياعث على الضيق فى آن واحد فى بعض قصصه الباكرة عن الهند : 
ومن الواضح أنه من عمل شاب بارع يستطيع أن يقطع شوطا كبيرا فى الصحاقة , 
غير أنه ليس فى شعور آغلبها أو ايقاعها ما يقدم أى إشارة إلى أن مولفها سيكتب 
قصيدة تذکر فى يوم من الأيام . وليس من الضروری أن نقول إنها ليست شعرا : 
فالشىء المدهش والشائق هو أنها لا تدعى أنها شعر › وأنها ليست من عمل شاب 
تتجه شكوك أى إنسان إلى أنه طامح إلى كتابة الشعر . آما أنه موهوب » وأما أنه 
جدير بالملاحظة » فأمران واضحان عندما نعرف كم كان شابا : ولكنه يبدو موهويا 
فيما هو زائل فقط , ویلوح أنه لا يرمى إلى ما هو أعلى من ذلك . 

وقد كانت هناك . على أية حال » مؤثرات أدبية فى خلفية ذهنه . فنحن نجد بين 
شهره محاكاة ل « أتالانتا فى كاليدون » لأجل أغراضه الخاصة المباشرة . ونحن 
نتذكر أيضا ذلك الماكينتوش جلال الدين الذى يقدم إلينا على أنه يسقط من فوق ناقة 
وهو یتلو « أغنية الخميلة » وقد تلا . ذات مرة« أتالانتا » بأكملها , وهو یضبط الوقت 
بقائمة السرير . وكانت هناك ارتباطات كبلنج الأسرية بجماعة ما قبل روفائیل : وإن 
دين كبلنج لسوينيرن لكبير . غير أنه لا يغدو محاكاة قط : فإن مصطلحه اللفظی 
مختلف , ومحتواه مختلف , وإيقاعاته مختلفة . وثمة مونولوج باكر فيه من المحاكاة 
لبرواننج أكثر مما فى أى قصائده الأخرى من المحاكاة لسوینبرن . ولكن تأثير برواننج 
يتبدى أوضح ما يكون فى قصيدتين ذواتى أسلوب مختلف تمام الاختلاف عن أسلوب 
براونئج هما « ترنيمة ماك أندرو » و « مارى جلوستر » . اذا كان تاثیر سوينيرن 
وپرواتنج مختلقا هکذا عما كان الرء خلیقا بأن یتوقعه ؟ إن ذلك راجع ٠‏ فیما أظن » إلى 
اختلاف فى الدافع : فان ما کتباه قد کانا بنتویان به أن یکون شعرا ۰ آما کبلنج فلم 
يكن یحاول أن يكتب شعرا على الاطلاق . 

لقد وجد عدة ناظمين ام یکوتوا يرمون إلى كتابة شهر . وإذا استثنینا بضعة 
کتاب للنظم الفکاهی فسنجد أن آغلبهم سرعان ما یطویهم النسيان . والفرق هو آنهم 
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لم يكتبوا شعرا قط . أما کبلنج فیکتب شعرا ؛ ولكن هذا ليس هو ما يسعى إلى أن 
يفعله . وهذا التفرد فى الهدف هو الذى أضعه فى ذهنى وأنا آدعو کبلنج « کاتبا 
من نطاق معنى كلمة « موال » وأضيق منه قليلا فى آن واحد . من الحق أن ثمة خيطا 
لا ينفصم من المعنى يصل بين مختلف أنوا ع النظم التى تنطيق عليها كلمة « موال » . 
ففى مواویل الحدود القصصية يكون الهدف هو سرد قصة لها ء عند هذه المرحلة من 
الأدب » الشكل الطبیعی لقصة ترمى إلى إثارة الانقعال » ويكون شعرها عارضا وإلى 
حد ما لا شعوريا , كما أنها تكون على شكل مقطوعات قصيرة مقفاة . ويتركز انتباه 
القارىء على القصة والشخصيات كما أنه لا بد من أن يكون للموال معنى يدركه 
سامعوه على القور . وقد يؤكد تكرار سماعه الانطباعات الأولى أو يكرر التأثير غير أن 
الفهم الکامل للموال ینبغی أن يتم عند سماعه لأول مرة . وينبغى أن يكون الشكل 
العروضی من نوع بسيط لا يوجه الاهتمام إلى ذاته » وإن كان يمكن لضروب الإعادة 
والقرارآن تسهم فى إحداث آثره التعزيمى . ولا ينيقى أن تكون هناك تعقيدات 
عروضية تناظر خفايا الشعور ولا يمكن أن يستجاب لها على الفور . وفى مرحلة 
أخرى من الثقافة - كما هو الشأن فى الأنجلى - سكسوئية وفى أشكال الويلزية 
المنمقة - يطور الشعر تفننا واعيا يتطلب براعة فى التذوق من جانب الجمهور . 
وتفرض الأشكال على المنشد قیودا وعقبات يكشف عن براعته فى التغلب عليها . 
وينبغى أن نتذكر أن هذه الحذلقة ليست مقصورة على ما ندعوه بالادب « الحديث » , أو فى 
الراحل التالية لتطور الآداب الكلاسيكية , كالآداب اللاتينية أو اليونائية أو 
السانسكريتية أو الفارسية أو الصينية . وإنما هی مرحلة أحيانا ما يصل إليها شعر 
شعوب أدنى ثقافة . ومن ناحية أخرى قاٍن شعر الموال ليس مجرد مرحلة فى التطور 
التاریخی ٠‏ وإنما هو یبقی ٠‏ ويتطور فى طريقه الخاص » ويناظر مستوی باقيا من 
الاستمتاع بالأدب . وسيظل هناك جمهور للموال دائما » ولكن الاوضاع الاجتماعية 
المجتمع للحديث تجعل من الصعب كتابة موال جيد . وريما كان هذا الآن أصعب منه 
قى الوقت الذى كتبت فيه « مواويل غرفة الثكنة » حيث أن كبلنج كان يجد آنذاك ؛ على 
الاقل ء الهام وجدة صالة الموسيقى الحية . 

ولکی تنتج موالا معاصرا فلن يعنيك أن تعتتق آراء اجتماعية متقدمة » أو أن 
تعتقد أن أدب المستقبل ینبفی أن یکون أدبا « شعبیا » . إن الوال ینبفی أن یکتب 
لأجل ذاته » ولأجل آغراضه الخاصة . وإنه ليكون أيضا من الخطأء والخطا المتسم 
بالكبر » أن يظن أن جمهور الموال إنما يتكون من عمال المصانع . والأيدى العاملة فى 
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الطواحين » وعمال المناجم والعمال الزراعيين . إنه يشتمل على أناس من هذه الفئات ۰ 
ولكن تكوين هذا الجمهور لا صلة له - فيما أشك - بأى تقسيم طبقى واجتماعی 
واقتصادی للمجتمع . آما جمهور آنوا ع الشعر الأخرى الأكثر تطورا » بل والأشد 
إغرابا ء فیعباً من بين جميع الستویات . وکثیرا ما یجدها غير المتعلمين أسهل قبولا 
من آنصاف التعلمین . ومن ناحية آخری فان جمهور الوال يشمل کثیرین ممن تلقوا 
تعلیما عاليا . حسب قواعد التعلیم . كما يشتمل على كثير من الأقوياء والتعلمین 
اه ٠‏ وورثة الرخاء . واست أريد بهذا لأوحى أن هذين الجمهورين خلیقان بان 
يمثلا أو ينبغى أن يمثلا عالمين منفصلین » وانما أعنى أنه سیکون هناك جمهور لا یقدر 
إلا على اسن بالانتباه للموال » وجمهور أصغر يقدر على الاستمتاع بكل من الموال 
والأشكال الشعرية الأشد صعوبة والآن فإن كبانج يتوجه بالخطاب إلى من يلقون 
باسماعهم للموال , ولكن هذا لا يعنى أن جميع قصائده لا تتوسل إلا إلى هذا المستوى . 
إن ماهى غير مألوف فى مواويل كبلنج إنما هو خلوص نيته فى محاولته ألا ينقل 
إلا ما يستطيع الذهن البسيط أن يستوعبه فى قراءة واحدة , أو سماع واحد . 
فمواويله تكون فى أحسين أحوالها حينما تقراً بصوت عال » ولا تحتاج الأذن إلى 
تدريب كيما تتابعها بسنهولة , وتقترن هذه البساطة فى الهدف بموهبة كاملة فى الكلمة 
والعبارة والإيقاع . وليس هناك شاعر أبعد منه عن أن يتهم بتكرار نفسه . وفى الموال 
لا ينبغى أن تكون المقطوعة أطول مما ينبفى » ولا ینبغی أن يكون تصميم القافية أعقد 
مما ینبغی") . ينبغى أن تدرك المقطوعة فى التو واللحظة . ككل » ويستطيع القرارآن 
يساعد على الالحاح على كنه مثل هذه الرقعة الحدودة من التتوع . إن تنوع الشكل 
الذى تمكن كبلنج من أن يبتدعه لمواويله مرموق . فان كل ضرب من ضرويه متميز 
وملام تماما للمحتوى والحالة النفسية التى تنقلها القصيدة . وليس النظم أشد 
انتظاما مما ينبغى . فنحن لا نجد النقرة الرتيبة إلا عند ما يكون الرتيب هو 
الشىءالمطلوب . وتتسم ضروب التقطيع غير المنتظمة بمدى واسع . وان من أكثر 
التدريه ت تشويقا فى الجمع بين النقرة الثقيلة وتنوع الخطوة مانجده فى قصيدة «دانى 
نذازة وذ ا تکنیکیا ( ومن حيث المضمون أيضا ) . وان التردد النتظم 
لنقس الكلمات التى تن تنتهى بها الأبيات » ذلك الذى يستفيد إلى حد كبير من القافية 
الناقصة ( كما هو الشأن فى كلمتى 5352046 ( استعراض ) و 5314 ( قال ) ليوحى 
(۱) رغم أن كبلنج كان قادرا على أن يعالج شكلا فى مثل صعوية السستيئا . انظر ص 10 . 
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بأقدام سائرة , ويحركة الرجال فى تشكيل متظم - وفی وحدة حركة تزيد من بشاعة 
الناسبة » ومن المرض الذى یسك بخناق الرجال کافراد . وإن الخطوة السريعة هونا 
للأبيات الختامية لتوحى بالتغير فى الحركة والموسيقى . وليس هناك كلمة أو عبارة 
واحدة توجه الانتباه إلى نقسها آکثر مما ينبغى » أو ليست هتاك من أجل إحداث 
التأثير الکلی » بحيث أنه عندما تأتى الذروة : 
What's that that whimpers over ‘ead ? Said Files -on-Parade,‏ “ 
“It’s Danny’s soul that’s passin’ now, the Colour-Sergeant said.‏ 

( وکلمة ۷۷:۳6 ( ينشج باليكاء ) صائبة تماما هنا ) يكون الجو قد أعد 
لتعليق كامل للاتكار . 

وإنه لیکون من المضلل أن تضمر القول بأن كل قصائد كيلنج أو على الأقل كل ما 
يهم منها « مواويل » فان ثم تنوعا كبيرا فى أنوا ع شعره . وكل ما أعنيه هى أن 
الدخل لفهم ما كان یحاول أن یقوم يه » فى كل آشعاره التنوعة ء إنما هو الدافع الذى 
بحرك منشیء الوال ٠‏ وخیر مدخل بالنسبة لغرضی هنا هو أن آوجه الاهتمام إلى 
دزينة أو نحو ذلك من قصائده التی تمثل أنماطه الختلفة . وبالنسبة للقاریء الذى یکون 
الوال هو آکثر الداخل إلى الشعر طبيعية فى نظره فليس هناك حاجة إلى أن نبین أن 
منظومات کیلنج تصل » من حين إلى حين » إلى حدة « الشعر » : والأفيد بالنسبة لثل 
هؤلاء القراء هو أن نناقش الحتوی ووجهة النظر فى الحياة وأن نتفلب على التحپزات 
التی قد تکون لدیهم ضد أى شعر یشتمل على مادة أو وجهة نظر مختلفة عما 
یتصادف أن یکونوا یقبلونه » وأن نفصل شعره . بالاضافة إلى ذلك » عن ارتیاطاته 
الزائدة عن الحاجة بالاحداث والاتجاهات التالية . وهذا هو ما سأحاول القیام به فى 
القسم الثانی [ من هذه القالة ] . وفی اختیاری للامظة التی تلی هنا آجدنی أقرب إلى 
التفکیر فى القاریء الذی إذا كان یعتقد أن کیلنج کتب « سجعات سياسية » يؤكد 
كلمة « سجعات » آکثر من تاکیده لکلمة « سياسية » . 

وان أول انطباع قد تحصل عليه من فحصنا لعدد من القصائد التی اخترتاها 
لنبین هذا التنوع هو أن هذا التنوع کبیر إلى حد مثير للشكوك . ومعنی هذا أننا قد 
نخفق فى أن نری ما هو آکثر من براعة کاتب یستطیم أن يوجه يده إلى کتابة أى شکل 
أو مادة شاء . وقد نخفق فى أن نتبین أى وحدة فى عمله . قد نسلسم بأن قصائده 
واحدة فى آثر أخرى لها - على نحو أو آخر - لحظتها « الشعرية » ومع ذلك نعتقد 
أن هذه اللحظات لیس إلا عارضة ووهمية . وإنه لیکون من الخطأ أن نفترض أن بضم 
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قصائد له هی التى يمكن اختيارها باعتبارها « شعرا » وأن البقية , ضمنا , لا تحتاج 
إلى آن تقرا .إن اختیارا يتم علی من هذا التو لیکون اختیارا تحگمیا ء له لیس 
هناك حقتة من القصنائد يمكن عزلها عن سنائن عله على مثل هذا اللحق . وشتیگون 
ذلك مضللا لآن دلالة ه قصائده » خليقة بأن تضيع ما لم نضعها إزاء خلفية « 
منظوماته » كما أن دلالة منظوماته خليقة بان تضيع إذا لم نضعها فى سياق کتاباته 
النثرية . مامن جزء من عمل کبلنج ء ومامن فترة فى هذا العمل » يمكن تذوقها تذوقا 
كاملا دون أن ندخل فى اعتبارنا سائر الأجزاء والفترات . وفى نهاية المطاف نجد أن 
هذا العمل الذى يلوح ۰ عند دراسته بالجملة , مقتقر! إلى أى وحدة تتجاوز عشوائية 
الظروف الخارجية ينم على وحدة من نوع بالغ التعقيد . 

وعلى ذلك فإذا كنت أوجه اهتماما خاصا إلى قصيدة « دانى ديقر » » باعتبارها 
من مواويل غرفة الثكنة » تبلغ على نحو ما حدة الشعر , فليس ذلك لأنى أنتوى أن 
أعزلها عن سائر المواويل التی تنتمی إلى هذا النوع تفسه » وإتما على سبیل التذكرة 
باته لا يمكنك » فى حالة کبلنج » أن ترسم خطاً يغدو بعض نظمه ٠فراعه‏ » « شعرا » 
أو أن تقول إن الشعر » حینما يواتيه ‏ پدین بجدية تأثیره إلى کونه شینا « فوق البيعة 
٠ »‏ شيا آکیر مما كان الكاتب دنتوی أن دعطيك . ون الادة ليست ١‏ بيساطة : مجرد 
تعلة أو مناسبة للشعر . وثمة قصائد آخری تزداد فیها صعوبة وضنع يدك على عنصر 
الشعر عما نجده فى « دانی ديقر » . وثمة قصيدتان تنتمیان إلى نمط واحد هما 
« قترنيمة ماك آندرو »و« ماری جلوستر » . إنهما مونولوجان درامیان من الواضح 
أنهما -- كما قلت - يدينان ببعض آشیاء إلى ابتکار براوننج » وان کانا موالین , 
عروضيا وداخلیا » وقد اختارت الشهادة الشعبية أن تکون آولاهما هی الاچدر بالذکر 
. وأظن أن هذه الشهادة الشعبية صائبة ء وان لم يكن من الیسیر أن نحدد على وجه 
الدقة ما یرفم « ترتيمة ماك آندرو » على « « ماری جلوستر » . قمالك السقينة الفجوز 
الجشع فى هذه القصيدة الأخيرة لیس بالشخصية التی تنسی بسهولة » ووجود الاين 
الصامت يضقى عليها خاصة درامية لا نجدها فى متاجاة ماك اندرو أذاته . ليس فى 
هاتين القصيدتين من هى أقل نجاحا من أختها . واذا I E‏ 
الأجدر بالذكر فليس ذلك راجعا إلى أن كبلنج يلهمه تأمل نجاح الفشل أكثر مما يأهمه 
تأمل فشل النجاح » وإنما لأن ثمة شعرا أكبر فى الوضوع . فماك آندرو هو الذى 
يخلق شعر السفينة البخارية ولكن كبلنج هى الذى يخلق شعر ماك آندرو . 

إننا تححدث أحيانا كما لو كان الكاتب هو الذی « صائع » : على أكثر الأنحاءوعيا 
وجهدا 0 هو آیعد الکتاب عن اهتمامات القاریء العادی ء وکما لو كان الکاتب الشعبی 
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هوالكاتب الذى لا فن له . غير أنه ما من كاتب كان يأبه لصنعة الكلمات أكثر من كبلنج 
وهی هوی جعله يكن احتراما عظيما للفنان فى أى فن › وللصانع فى كل صنعة(۱) . 
وريما كان متضمنا فى احترامه لحرقة اليناء . ونحن نجد أن مشاكل الفنان الأدبى 
تتردد باستمرار فى قصصه (۲ : ففى قصته المسماة 58/161685 ٠‏ مثلا نجد أن 
مساعد الکیمیائی الفقیر الصاب بالدرن يتطابق » ليلة ‏ مع كيتس فى لحظة کتابته 
قصيدة « أمسية سانت جنس » . وفی « أجمل قصة قى العالم » يجشم كبانج نقسه 
مشقة تقدیم قصيدة بالغة الجودة » ذات شعر آقرب إلى الشعر الرسل ( انظر « 
آنشودة آقنان القادوس » فى هذا الکتاب ) وقصيدة پالغة الرداءة فى شعر منتظم لکی 
یمثل للفرق بين القصيدة التی تشق طریقها إلى وعی الشاعر والقصيدة التی بقسرها 
کاتیها قسرا . إن الفرق بين صنعة الشعر وقن الشعر هو , بطبيعة الحال أمر یصعب 
تحدیده » كما يصعب تحدید الفرق بين الشعر وفن الوال . ولن يجدينا أن نحدد مکانة 
کبلتج فى الشعر . واتما کل ما نستطيع أن نقوله هو أن صذهة کیلنج آجدر بالثقة من 
صنعة بعض شعراء آخرین أعظم منه , وأنه لا تکاد توجد قصيدة » حتی فى مجموعة 
أعماله ٠‏ یفشل فیها فى آداء ما رسم لنفسه أن يؤديه . إن صنعة الشاعر العظیم قد 
تخذله أحيانا . ولكنه ؛ فى أعظم أحواله : انما يفعل مايفعله كبلنج عادة » على مستوى 
آدنی - وهی أن يكتب على نحو شفاف . بحيث يتجه انتباهنا إلى الوضوع , وليس إلى 
الوسيط . مثل هذه النتيجة لا يتوصل إليها ببساطة من طريق غياب الزخرفة لأنه حتى 
غیاب الزخرقة قد يخطىء فيوجه الانتياه إلى ذأته - وانما من طرىق عدم استخدام 
الزخرفة لأجل ذاتها قط . رغم أننا نجد مرة آخری أن ما يلوح من فضول القول قد 
یکون هو الشی- الهم حقيقة . والان فإن من الشاکل التی تثور فى حالة کبلنج مشکلة 
تتصل ببراعة الصنعة التی يلوح أنها تمکنه من أن ینتقل من شکل إلى شکل . وإن كان 

(۱) «الثور الذی فکر » فى حلبة مصارعة الثیران ه غضب غضبا عظیما » وتظاهر بالهزيمة ویان عليه 
القنوط قي استسلام کاستسلام التمثال , ثم انفجر فى نويات جديدة من الغب - ولکن دائما بحیاد الفنان 
الحقیقی الذی یعرف أنه لیس إلا آداة لنقل الانقعالات التى يشرب منها الاخرون » ولیس هو ه . 

9( فى « مسودات الکتاپ القدس » ( وهی قحسة نشرت فى طبعة سسکس وحدها ) پناقش 
شكسبير وین جونسون مشكلة تتعلق باختیار الكلمات » طرحها عليهما أحد مترجمى إنجيل الملك چيمز . 
انظر أيضا قصيدة كبلنج عن شکسپیر فى هذا الكتاب . . 

(؟) إن خطية إنوباريس العظيمة فى مسرحية « أنطونى وكليوياتر! » مزخرفة بدرجة عالية ولكن لهذه 
الزخرفة هدفا أكبر من جمالها الخاص . 
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معه أن هناك أى دافع داخلى قهار یجعله يكتب عن هذا الشیء بدلا من أن يكتب عن 
ذاك - وهو تعدد فى الملكات قد بثیر فينا الريب من أنه قد لا يكون أكثر من موّد . إننا 
نبحث لدى الشاعر » كما نبحث لدی الروائی » عما سماه هنری جيمز بالنموذج 
المرقسم على البساط . وفى حالة أعظم الشعراء المحدثين نجد أن هذا النموذج يتجلى 
على أكمل وجه ( لأننا نستطيع أن نكون على يقين يقين من وجود النموذج دون أن نفهمه 
فهماً كاملا ) . وأنا آذك ميتس عتد هذه | اتقملة بسپب التضاد بيت شئ الوأ ضيح جدا 
فى الطريقة التى يكتب بها ۰ ونمى كبلنج الذى لا یتضح إلا فى الوضوعات التى يكتب 
عنها . نحن نتوقع أن نشعر فى حالة الكاتب العظيم بأنه كان عليه أن يكتب عن 
الموضوع الذى تناوله بالطريقة 5 التی كتب يها . وليس هناك كاتب آخر فى مثل تبریز 
كبانج يصعب أن نتبين وجود هذا الجبر الداخلى فيه » مشه . 

وأتقدم من المواويل الباكرة إلى نکر طائفة ثانية من منظومات كبلنج هى تلك 
القصائد التى تنبع من أو تعلق على أحداث وقتية . وبعض هذه القصائد » مثل قصيدة 
« هدنة الدب » التى صيفت على شكل حكاية خرافية ذات مغزى , لا تطمح إلى بلوغ 
شاو كبير . غير أن القدرة على كتابة منظومات جيدة للمناسبات إنما هی ملكة بالغة 
الندرة على وجه اليقين : وقد كان كبلنج يتمتع بهذه الملكة » والتزم بان يستخدمها على 
نحو جاد تماما . ومن بين هذا النمط من القصائد أضع قصيدة« جزی » - وهی 
قصيدة أوحت بها فضائح مارکونی - فى مكانة بالغة العلو باعتبارها هجاء حارا 
يرتفع إلى مقام الفصاحة الحقة ( وباعتبارها قصيدة تمثل , عرضا » أهمية تأثیر صور 
الكتاب القدس ولفة الطبعة العتمدة منه فى کتایته ) . وقصائده عن کندا واسترالیا . 
ومراسیم دقن الملك إدوارد السابع ممتازة فى بابها » وإن لم تكن مرموقة جدا » حين 
ينظر إليها مفردة . وهو يجمع إلى ملكته فى نظم المناسبات ملكة نوعين آخرين من 
النظم امتاز فيهما هما الابيجرامة والترتيمة . إن الابيجرامات الجيدة فى اللغة 
الانجليزية بالغة القلة , وكتاب الترانيم العظماء بالغو الندرة , ذلك أن كلا النمطين 
نمطان من النظم موضوعيان إلى أقصى حد : فهما يستطيعان بل وینبقی أن يحملا 
بشعور حاد ٠.ولكته‏ شعور ینبفی أن تتسنى المشاركة فيه على نحو كامل . وهما 
ممكنان لكاتب شديد اللاشخصية مثل كبلنج : وإنى لأود لو ينظر القارىءه بعناية 
إلى « مراتی الحرب » . إنى أدعو كبلنج كاتب ترانيم عظيما . على أساس قوة قصيدته 
د صلاة الانسحاب » وهی قصيدة تكاد تكون أشهر من أن تحتاج إلى أن بوجه إليها 
انكياه القاریء » إلا لكى نبين أنها واحدة من تلك القصائد التى يتفجر فيها شىء من 
مستوى أعمق من مستوى ذهن الراقب الواعی للشئون السياسية والاجتماعية - شىم 
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له الإلهام التتبؤى الحق . لقد كان کبلنج خليقا بان يكون واحدا من أبرع كتاب الترانيم . 
ونفس هذه الملكة التنبؤية تظهر ۰ على المستوى السياسى . فى قصائد أخرى له مثل « 
مخروط الرياح » ولكننا نجدها ذاب سند أقوى من ذلك الذی نجده فى « ترنيمة 
الانسحاب ». 

وانه لمن التعذر »على أية حال » أن نضع كل قصائد كبلنج في واحدة أو 
أخرى من الأبواب المتميزة العديدة . فهناك قصيدته المسماة « جثيسمانى » التى لا إخال 
أنى أفهمها » والتى تزداد غموضا لأن المؤلف قد اختار أن يضعها . منذ زمن مبكر » 
فى طبعة أعماله المجموعة . ومعها هذا العتوان الفرعی « .»41518-19١5‏ 
ثم هناك قصائده فى الفترة المتثخرة من حياته . 

ونحن نجد أن منظومات هذه الفترة المتأخرة تنم على تتوع أكبر حتى مما نجده 
فى قصائده الباكرة . إن كلمة « التجريب » يمكن أن يوصف بها ٠‏ وعلى نحو مشرف 
أيضا » إنتاج كثير من الشعراء الذين يتطورون وتتغير درجة نضجهم . فعندما يتقدم 
الانسان فى السن قد يتحول إلى موضوعات جديدة أو قد يعالج نفس موضوعاته 
القديمة بطريقة مختلفة . ونحن عندما نتقدم فى السن نعيش فى عالم مختلف ونغدو 
آناسا مختلقين فى نفس العالم الذى عرقناه . وهذه التغيرات قد يعبر عنها تغير فى 
الوزن أوالصور أو الشكل : فالمجرب الحق لا يحثه حب استطلاع قلق ولا رغبة فى 
الجدة ولا توق إلى مفاجأة الناس وإدهاشهم وإنما يحثه اضطراره إلى أن يجد فى كل 
قصبيدة جديدة يكتبها » كما كان الشأن فى قصائده الأولى » الشكل الملائم لمشاعر 
ليس له كشاعر سيطرة على نموها . غير أنه كما ان اصطلاح « نمو » لا يلوح صائبا 
تعاما فى حالة کبانج , فكذلك الشأن مع مصطلح « التجریب » . إن لدیه تنوعا کبیرا ۰ 
ویعض الابتکارات آلرموقة جدا على وجه اليقين , كما هی الشان قى قصیدته « الطریق 
عبر الغایات » و « آغنية نساء الدانمرك على القیثار » . 

ما المرأة التى تهجرها 
وتهجر نار الدفاة وأكر البیت 
لکی تمضی مع قاتلة الأزواج العجوز التی وخطها الشیب ؟ 

وفی « قصصائد عن سیف ويلائد » البالفة الفتنة . بيد أنه قد كان ثمة ابتکارات 
باكرة تعدلها أصالة ( دانی دیشر ) . وشة أيضا . بين القصائد التالية , قصائد بالغة 
الفتنة صیفت فى شکل أكثر تقليدية مثل حدید يارد والارض وأغنية الأطفال . 
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وعلى ذلك أعترف بأن الأدوات النقدية التى نحن متعودون على استخدامها فى 
تحليل الشعر ونقده لايلوح أنها ذات جدوى : وأعترف -أكثر من ذلك - بأن استيطان 
عملياتى الخاصة لا يقدم لى عونا فإن جزءا من جاذبية هذا الموضوع يكمن فى 
استكشاف عقل بالغ الاختلاف عن عقلى إلى هذا الحد . 

إنى متعود على البحث عن الشكل , ولكن كبلنج لایلوح قط أنه يبحث عن الشكل , 
وانما فقط عن شكل خاص لكل قصيدة . وهكذا نجد فى قصائده تنوعا غير عادى › 
ولكن ما من نسق واضح -- فالصلة ينبغى أن تقام على مستوى آخر . ومع ذلك فإن هذا 
ليس عرضا لفراهة فارغة » ونستطيع أن تكون على يقين من أنه لايطمح إلى تجاح 
شعبى أو بين فئّة قليلة لأجل ذات النجاح » إن الكاتب لیس جادا فحسب ؛ وإنما فى 
صاحب رسالة . إنه أضبط [ أى قادر على استعمال كلتا يديه بسهولة متساوية ] 
تماما : یمعنی أنه قادر تماما على التعبير عن نفسه نظما أو تثرا ٠‏ ولكن شعوره 
بضرورة التعبير عن الشىء الواحد فى قصة وفى قصيدة ضرورة أعمق كثيرا من 
مجرد عرض البراعة . ولا أعرف كاتبا فى مثل عظمة مواهبه كان الشعر ء بالنسية له ؛ 
مجرد أداة » مثله - إن آغلبنا يهتم بالشكل لأجل ذاته - لا منفصلا عن المحتوى » وانما 
لأتنا نهدف إلى صنع شىء يكون كائنا فى ا لمحل الأول » شىء يكون فى مقدوره بالتالى 
أن يثير » داخل نطاق محدود » استجابات متنوعة تنوعا ملحوظا فى مختلف القراء . 
فعند كبلنج أن القصيدة شىء يراد به أن يكون قاعلا - وقصائده » فى أغلب الأحيان ؛ 
قد آرید بها أن تستخرج نفس الاستجابة من جميع القراء » ون تستخرج فقط 
الاستجابة التى یمکنهم أن يشتركوا فیها . ولدى شعراء آخرین . أو على الأقل لدی 
بعض شعراء آخرین » قد تبدأ القصيدة فى تشکیل ذاتها على صورة شنرات من إيقاع 
موسیقی ۰ ویظهر ترکیبها فی مبدأ الأمر على آساس شبیه بالشکل الوسیقی . ويجد 
مثل هولاء الشعراء أن من الضروری أن يشغلوا ذهنهم الواعی بمشاکل الصانع 
تاركين العنی الأعمق - إن كان هناك - ينبثق من مستوی أدنى » وعلی ذلك فانها 
مسالة تتعلق بما يؤثر الرء أن یکون على وعی به » وعن كمية معني القصيدة التی 
تنتقل مباشرة إلى العقل وكمية معناها التى تنقل : على نحى غير مباشر ء من طريق 
التانتر الوسیقی شى الحساسية - متذكرين دائما ان استخدام كلمة موسيقى وأقيسة 
التمثيل الوسيقية ؛ عند مناقشة الشعر , له آخطاره , إذا نحن لم نراجع على الدوام 
حدوده . لأن موسیقی النظم لا تنفصل عن معانى الكلمات وارتباطاتها . وعلى ذلك 
فإنى إذا كنت أقول إن هذا الاهتمام الموسيقى ثانوى وقليل عند کبلنج لا أضمر بذلك 
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أى تقليل من صنعته » وإنما أضمر بالأحرى وجود طبقة من القيم المختلفة عن تلك التى 
ننتظر منها أن تحدد ترکیب الشعر . 

لو آنتا كنا ننتمى إلى نوع التاقد المتعود على النظر إلى القصائد بمعاییر « 
العمل الفتى » وحدها ‏ فلريما جنحنا إلى أن تستبعد نظم كبلنج على أساس من 
معايير لم يكن المراد بها أن تنطبق عليه . ولئن كنا » من ناحية أخرى . من فوع الناقد 
السيرى الهتم آولا بالأعمال من حيث هی كشف عن الإنسان ۰ فسنجد أن كبانج هو 
أكثر الوضوعات روغانا : فما من كاتب كان أكثر منه تکتما عن نفسه » أو أقل تقديما 
لمناقذ حب الاستطلاع » والعيادة أو النفور الشخصيين . 

إن القاریء الفترض ؛ على نحو صرف » الذى يقع على هذه المقالة دون سابق 
معرفة بنظم کبلنج ريما يتخيل أنى قد وكلت فى قضية كاتب من الدرجة الثانية ميئوس 
مته » وآنی أحاول - كعرض لبراعتي فى الدفاع - ان أخفف قليلا من عقوبة النسيان 
التى أنزلت به . وقد يتوقع الرء من الشاعر الذى يلوح أنه لا ینقل سوى هذا القدر 
الضئيل من ضروب نشوته وقنوطه الخاص أن يكون بليدا » أو يتوقع من الشاعر الذى 
منح هذا القدر الكبير من وقته لخدمة الخيال السياسى أن يكون زائلا » أى يتوقع من 
الشاعر النشغل هذا الانشغال الدائم بمظاهر الأشياء أن يكون ضحلا . ونحن تعلم أنه 
ليس بليدا لأننا جميعا قد انتشینا فى وقت أو آخر بقصيدة أو أخرى من قصائده . 
ونعلم أنه ليس زائلا لأننا نتذكر الكثير مما قرأناه . أما عن الضحالة فهى تهمة لا 
يمكن أن يوجهها إليه إلا أولتك الذين لم يستمروا فى قراعته إلا ياهتمام صبیانی . وفى 
بعض الأحيان لا يكون كيلنج متملكا بنفاذ البصر فحسب » وإنما يكاد « يتملكه » 
ضرب من البصيرة الثانية . ومن العجائب الهينة الشأن » فى حد ذاتها , أنه ليم على 
أنه وضع دفاعا عن الحائط فيلقا رومانیا أعلن المؤرخون أنه لم يكن بالقرب منه قط . 
ثم أثبتت الاكتشافات التالية أنه كان . بالتاكيد , معسكرا هناك . فهذا هو نوع الشیء 
الذى صار الرء يتوقعه من كيلنج . ثمة كهوف أعمق وأظلم توغل فيها , أما أن يكون 
ذلك عن خبرة أو من طريق الخيال فأمر لا يهم » وثمة إشارات إلى ذلك فى « نهاية 
الممر » ء وفيما بعد فى « المرأة التى فى حياته » و« فى نفس الموقف » » ومن الغريب 
أن تومئ إلى هذه القصديدة قصص باكرة له »لم أدرجها قى هذا الكتاب » هی 
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قصيدة « الليلة البیضاء » ۵120016 01۶ 1.8 تقدم صورة تعاود الظهور فى « نهاية 
المر » لقد كان كبلنج يعرف شینا عن الأشياء الموجودة فى العالم السفلى » وعن الأشياء 
التى تقع وراء التخم(") . 

لم أفسر نظم كبلنج أو القبضة الباقية التى يمكن أن تكون له عليك . وحسبی أن 
أساعد على إبقائه بعيدا عن الخانات الخطا() . لئن أنكر قارىعهذا الكتاب أن کبتلج 
كاتب منظومات عظيم فإنى لآمل - على الأقل - أن يكون قد وجد أسبابا جديدة لحكمه » 
لأن التهم العادية المتى توجه إليه إما غير صادقة أو هی من نافلة القول . لقد استخدمت 
كلمة « نظم » معتمدا عليه , لأنه هو الذی سماه كذلك , إن فيه شهرا ٠‏ ولكنه عندما يكتب 
نظما ليس بالشعر فليس ذلك لأنه حاول أن يكتب شعرا وفشل . إن له غرضا آخر » غرض 


تشبث به فى تزافة . 


وهو معير عنه قى قصيدة ( من ديوان : مجموعة متنوعة من الخلوقات ) بدا لى أنها 
خليقة أن تكون أشد تاثيرا إذا وردت عند نهاية هذا القسم من مقالتى مما اذا وردت فى 
متن الكتاب . 


(۱) قارن وصف العذاب فى ٠‏ فى نفس الوقت» ( وهی قصة خاتمتها أصدق مع الخبرة من خاتمة 
سبى الأجمة ) « هب أنك کستت وتركمان - یتذیذب - ووضع امرق إصبعه عليك » بصورة « وتر البانچی 
التشدود » التى تصف الموجة المتكسرة فى « أروع قصة فى العالم » . قارن أيضا قصة « حقيقة » ( عن 
انفجار يركانى تحت الماء يدفم بوحش البحر إلى السطح ) والقطع الافتتاحية من اليس فى آرض العجائب . 
فكلاهما يرصد أحداثًا خارجية لها تراسل كابوسى مضبوط مع رعب روحى وه حقيقة » قصة أفضل من « 
فى تفس الوقف » لأن الشرم النفسی فى هذه القصة الأخيرة يجىء کهبوط عن ذروة الخبرة . 

(۲) وجه دكتور ج . ه . أولدام اتتباهى إلى الملائمة بين هذا الوضوع والفصل الخاص ب« الفن 
والسحر »فى ذلك الكتاب المرموق جدا أصول الفن للأستاذ ر . ج کولنجوود . ويأخذ کولنجوود كبنلج على أنه 
مثل ل « الفتان ساحرا » ٠‏ ويغرف القن السحرى باته ه فن تعثیلی وبالتالى استثارى الوجدان ٠‏ وهو يستثير 
- لاغراض محددة - بعضى الانفعالات أكثر من غيرها لكى یصرفها فى شئون الحياة العملية » . ويلوح لي أن 
مساهمة الأستان کولنجوود هنا بالغة القيمة : ولكن على حين أن كبلنج مثل طيب جدا لما يدعوه ٠‏ الفنان 
ساحرا »لا أشعر أن « الفنان ساحرا » وصف كامل لكبلئج ككاتب منظومات . ش 
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کاتبو الخرافات [ أى واضعى الخرافات على آلسنة الحيوانات ] 

۱٩۹۱۸ - ۶ 

عندما يود العالم اجمع أن يبقى آمرا فى طی الکتمان 

لأن الحقيقة قلما تکون صدیقا لای جمع 

یکتب الرجال مستخدمین الخرافات . مثلما فعل أيسوب القدیم 

مازحين مما لن یچرق أحد على أن يجهر باسعه 

ولا مقر لهم من هذا . وإلا سقط 

إلا إذا سرهم ألا يسمعهم أحد على الأطلاق . 


f 


عبرت عن رأى مؤداه أن تنوع نظم كبلنج وطفراته من فترة إلى أخرى إنما هى أمر لا 
يمكن تفسيره وإضفاء نسق موحد عليه بأن نتتبم نموه كما قد نفعل مع سائر المشعراء . 
إن نموه لا يمكن أن يفهم من خلال نظمه وحده , لأنه كان - كما قلت فى بداية حديثى 
- كاتبا للنثر - و - النظم على نحو متكامل ولكى نفهم هذه التغيرات يتعين علينا أن 
نضع فى اعتبارنا نثره ونظمه معا . إن كبلنج يلوح ء فى بداية الأمر » كاتبا ذا أوجه 
ومشاغل مختلفة ۰ يتطور فى كل مرحلة تطورا كاملا » ولا يلتزم قط بمتابعة شكل واحد 
من النظم إلى الحد الذى يحول بينه ويين الانتقال إلى غيره . إنه بالغ الاختلاف عن 
سائر الشعراء إلى حد يغرى الناقد الكسول بأن يقتصر على الزعم بأنه ليس بالشاعر 
على الاطلاق , ويقف بالأمر عند هذا النحو . والتغيرات التى فى شبعره » على حين لا 
سكن رفا عاق تخطاظ عادى التو اللنعرض . بسع د إلى خو ادان ب 
بالتغيرات التى طرآت على ظروفه الخارجية . وآنا آقول « إلى حد ما » لأن كبلنج ٠‏ الذى 
لا يعدى أن يكون فى الظاهر اثمكاسا للعالم المحيط به » هو أقل الكتاب قابلية لأن 
يسبر له غور : موهبة عظمی فى استخدام الكلمات » حب استطلاع مدهش وقوة 
ملاحظة , بذهنه ویکل حواسه » قناع المسلى » ومن ورائه موهبة غريبة فى اليصيرة 
الثانية ونقل رسائل من مكان آخر . وهی موهية تبدى محيرة حين نغدى على وعى يها 
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إلى حد لا تفدو معه ١‏ منذ ذلك الحين » واثقين مما إذا لم تكن موجودة - وكل هذا 
يجعل من کبلنج کاتبا يستحيل تماما فهمه » ويستحيل تماما التقليل من شأته . 

ومن المحقق أن الحساسية غير العادية بالبيئة هى آول ما نلاحظه فى كبلنج من 
خصائص بحيث يمكننا - على أحد المستويات - أن نقتفى مجراه على ضوء الظروف 
الخارجية . إن ما كانت الحياة خليقة أن تصنعه من رجل كهذا ٠‏ لو أن ميلاده ونموه 
ونضجه حدث جميها فى بيئة واحدة » أمر لا سبيل الى تخمينه . وکما شاعت الحياة 
ووجهت » فقد كانت النتيجة هی منحه حيادا وابتعاداً فريدين عن كل بيئة » وأجنبية 
شاملة هی الجانب العكسى لشعوره القوى نحو الهند ونحى الامبراطورية ونحى انجلقرا 
ونحو سسکس ۰ أجذبية آشبه بزاثر ذكى ء على نحو مخيف » من كوكب آخر . إنه يظل 
غريبا ويعيدا . على نحو ما » عن كل ما يوحد بين ذاته وبينه . إن القارىء الذى یمکنه 
أن یغوص مسافة قليلة - ولكن ليس عميقا بما فيه الكفاية - تحت سطح شعبية 
كبنلج كراو للحكايات › وتال للمواويل » ويكون لديه شعور غامض بان ثمة شيئا من 
تحت , معرض لأن يقدم تفسير! خاطنًا لهذا الشعور يعدم الراحة . 

وقد حاولت أن أقلقل الاعتقاد بان كيلنج مجرد كاتب سجعات : وعلينا الآن أن 
ترى ما إذا كانت هذه « السجعات »« سياسية » بالمعنى الانتقاصی لهذه الكلمة . 

إن کون المرء قد ولد فى الهند وقضى أول سنوات يتذكرفا هناك ظرف عظيم 
الأهمية بالنسبة لطفل على هذه الدرجة من قابلية الانطباع . وكون المرء قد قضی 
سنوات ما بين السابعة عشرة والرابعة والعشرين يكسب عيشه هناك هي . بالنسبة 
لشاب نضجه بالغ التبكير » ودقيق اللاحظة » خبرة مهمة آیضا . ونتيجة ذلك - فيما 
يبدى لى - أن ثمة طبقتين في تذوق كبلنج للهند : طبقة الطفل وطبقة الشاب . وقد كان 
هذا الآخيرهو الذى لاحظ البريطاتيين فى الهند ٠‏ وكتب حكاياته الأقرب إلى الازدهاء 
بالنفس واللوذعية عن دلهى وسيملا ‏ ولکن الأول هو الذى أحب البلد وشعبه . وفی 
حكاياته الهندية - فإن الشخصيات الهندية هی على الإجمال - الأكثر واقعية , لأنها 
معالجة بتفهم الحب . إن المرء لا يكون شديد المحبة قيما بين السابعة عشرة والرابعة 
والعشرين . ولكن بورن باجات , والشخصيات الهندية الأربع العظيمة فى كيم هم 
الحقیقیون : اللاما . ومحچوب على » وهورى تشندر موکرجی » والأرملة الفنية من 
الشمال , آما عن البریتونیین فإن من یتعاطف معهم آکثر من غیرهم هم آلذین عانوا 
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أو سقطوا - إن ماكنتوش جلال الدين قد تعلم أكثر مما تعلمه ستريكلاند!'! . إن كبلنج 
ينتمى إلى الهتد على نحو يختلف عن انتماء أى انجليزى آخر كتب ؛ ويختلف عن أى 
هندى بعينه » له جنس وعقيدة ومسكن محلى » و - إذا كان هندوكيا - طبقة اجتماعية . 
بل إته يكاد يمكن أن يسمى : أول مواطن هندى . وعلاقته بالهتد تحدد ذلك الجزء منه 
الذی هو آهم جزء فى الانسان : اتجاهه الدينى . إنه اتجاه تسامح شامل ( . انه 
لیس يفير المؤمن » بل على العکس من ذلك مهو یستطیع أن یتقبل کل العقائد : عقيدة 
السلم والهندوکی والبونی أو البارسی أو الجاینی أو حتی ( خلال خياله التاریخی ) 
الميثرى . ولئن كان فهمه للمسيحية أقل ودا فذاك راجع إلى خلفیته الاتجلو - 
سکسونية . ولا ریب فى أنه قد رأى فى الهند ما فيه الكفاية من رجال الدین » کمستر 
بنیت فى قصة كيم . 

إن تفسير شعور كينلج نحو الامبراطورية » وشعوره نحو سسكس فيما بعد , 
على آنهما مجرد حنين من جانب رجل بلا بلد , وعلى أنهما حاجة إلى العون 
يستشعرها رجل لا ينتمى لخليق بأن يكون غلطة تحول بيننا وبين تفهم مساهمة كبانج 
الفريدة . والتخلص من مشاعره الوطنية على هذا النحو ليس ضروريا إلا من يرون أن 
مثل هذه المشاعر ليست بالوضوع الملائم للشعر . ريما كان هناك من هم على استعداد 
لان يسمحوا فى الشعر بالتعبیر عن الوطنية إذا هى كانت تقف موقف الدفاع . فهنری 
الخامس عند شكسبير مقبول - بكل تفاصحه الذى كان خليقا أن يكون محرجا لولا 
ذلك - لأن الجيش الفرنسى كان أكبر يكثير من القوة الانچليزية » حتی على الرغم من 
أنه لا يكاد يمكن وصف حرب هنری بأنها حرب دفاعية . غير أنه إذا كان ثمة تحيز 
ضد الشعر الوطنى فان ثمة تحیزا أقوى ضد الوطنية الامبراطورية فى الشعر . وعند 
الكثيرين غدت الامبراطورية شینا یعتذر عنه , على أساس أنها تكونت مصادفة 
ومضيفين أنها مسألة موقنة على أية حال » وستتمثل فى نهاية الأمر فى رابطة عالمية 
شاملة من نوع ما . بل إنه لينتظر من الوطنية ذاتها ألا تكون مفصحة . غير أنه ينيغى 
علينا أن نعود أنفسنا على أن ندرك أن الامبراطورية لم تكن » فى نظر كبلتج ء مجرد 
فكرة . فكرة طيية أو سيئة ؛ وإنما كانت شيئًا یشعر بواقعيته . ومن المحقق أنه 

(۱) للوقوف على موضسوع أخلاقيات كيلنج ٠‏ وآنماط الرجال التى يحترمها ۰ انظر مقالة قيمة لمستر 
بونامى دوبریه فى كتاب المصياح والمزهر . ونقدی الوحيد لهذه المقالة هو أنها لا تدخل فى حسپانها أعمال 
کینلج التالية بما فيه الكفاية . 

(۲) ولیس تسام الجهل أو اللاميالاة . انظر علامة الوحش التى يحتمل أن من لا يؤمئون بوجود 
الوحش یحتبرونها قصة متوحشة , 
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فى تعبيره عن شعوره لم يكن يرمى إلى تملق الغرور القومى أو العمتصري 
أو الاميراطورى أو يحاول تقديم برنامج سياسى . لقد كان يرمى إلى أن ينقل وعيا 
بشىء موجود - كان يشعر بأن أغلب الناس على وعى بالغ النقص به . إنه وعی 
بالجلال » يقينا » ولكنه كان - قبل ذلك - وعيا بالسئولية . 

إن هناك مسالة ما ذا كان « الشعر السیاسی » مسموجا به » وهناك مسالة 
الطريقة التى كان بها شعر کبلنج السياسى سياسيا , وفناك مسالة کته مبادئه 
السياسية ؛ وأخيرا تبقى مسألة ما ينبغى علينا أن نقوله عن ذلك الجزء الكبير من عمله 
الذى لا يمكن أن يوصف - مهما مططنا الاصطلاح - بأنه سیاسی على الاطلاق . 

ومن الملائم أن نوجه الانتباه إلى كاتب انجلیزی آخر عظيم وضع السياسة فى 
النظم - وهو دريدن . إن مسالة ماإذا كان كبلنج شاعرا ليست منبتة الصلة بمسالة ما 
إذا كان دريدن شاعرا . لقد كان مولف « أبشالوم وأخيتوفيل » يتهكم ب قضية خاسرة . 
عند النظر إلى الوراء. وكان يقف على الجاتب الناجم . أما مؤلف « الأيل والثمر » 
فكان يدافع عن قضية فى السياسة الكنسية » وكان هذان الهدفان . کلاهما » بالفى 
الاختلاف عن ذلك الذي رسمه كبلنج لنفسه . إن كلا من قصيدتى دريدن أشد سياسية 
- فى توسلها إلى العقل - من أى قصيدة لكبلنج » غير أن الرجلين كانا يشتركان فى 
الكثير . لقد كان كلاهما أستاذا للعبارة . وقد استخدم كلاهما إيقاعات أقرب إلى 
البساطة بتتویعات بارعة . واستخدم الاثنان وسیطهما لنقل تقرير بسيط قوى أكثر مما 
استخدماه لنقل تموذج موسيقى من النفمات الانفعالية الفوقية ( وإذا كان من الممكن 
أن نستخدم هذين المصطلحين دون خلط ) فقد كانا كلاهما شاعرين كلاسيكيين أكثر 
منهما رومانسيين . إنهما يتوصلان إلى الشعر من طريق القصاحة ء ولدى كليهما 
تكون للحكمة أولوية على الإلهام ١‏ وكلاهما أشد اهتماما بالعالم المحيط به منه بأقراحه 
وأحزانه الشخصية » يعنى بمشاعره الشخصية من حيث مشابهتها لشاعر سائر 
التاس آکثر من عنايته بها من حيث خصوصيتها غير أنى لا آود أن ألع على هذا 
التشابه أكثر مما يتبقى ء ولا أود أن أتجاهل الاختلافات الكبرى بينهما : ولئن لم تكن 
هذه المقارنة فى صالح كبلنج ٠‏ من بعض النواحى ٠‏ فينبفى أن نتذكر أنه كان يمتاز 
بصفات أخرى لا تدخل فى القارنة على الاطلاق - 

من الحقق أن كبانج كان ينظر إلى النظم - كما كان ینظر إلى النثر - على أنه 
وسيط لهدف عام . وإذا آردنا أن تصدر حكما على هدفه فينبغى علينا أن نحاول وضع 
أنفسنا في الواقف التاريخية التى کتبت أعماله المتنومة تحت ظلها . وسواء ما إذا كان 
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تحیزنا ميالا إليه أو عدائيا . فإنه لا يجمل بنا أن ننظر إلى ملاحظاته عن أحد المواقف 
التاريخية من وجهة نظر فترة تالية . كذلك ينيغى أن ننظر إلى عمله ككل . وإلى سنواته 
الباكرة فى ضوء سنواته التالية ۰ وألا تبالغ فى أهمية قطع أو عبارات معينة قد لا نميل 
إليها . فحتى هذه القطع والعيارات 

قد يساء فهمها . إن المستر إدوارد شانكس الذى وضع أحسن كتاب قرأته عن 
کبلنج ( والذى يلخص قصله المسمى « نبى الامبراطورية » آراء كبلنج السياسية على 
نحو يدعو للاعجاب ) يقول عن القصيدة السماة « نهب » وهی موال جندى » تصف 
طرق نهب الكنوز المخبوءة من أهل البلاد ) « هذه قصيدة مقيتة تماما , وإنها 
لتجسفل شان كبائع يعس خجلا رید يعاول تفسيرها » فهذا القول يقرأ قى 
القصيدة موقفا لم تتجه إليه شكوكى قط . ولست أعتقد أن كبلنج كان . فى هذه 
القصيدة » يزكى جشع وطمع مثل هذه الاستثناءات : أو أنه كان يغتفر السلب والنهب 
. قلو أننا ظننا ذلك لانبغی علينا أيضا أن نفترض أن قصيدة « السيدات » کتبت 
اتمجيد التزاوج السلالی التفرق من جانب ا اجنود الحترفین المعسكرين فى أراض 
أجنبية . لا شك فى آن کبلنج - فى الفترة التى تنتمى إليها هذه القصائد - كان يشعر 
بان الچندی الحترف , وكذلك ضابطه . لم يكونا يلقيان تقديرا من بنى جلدتهم 
السالین فى بلادهم » وآن معالجة الجندی ٠‏ والجندى السرح من الخدمة » كانت 
تتضمن - فى أكثر الأحيان - ما هو قل من العدالة الاجتماعية ‏ ولکنه كان مهتما بأن 
یعرفنا بالجندی لا أن یبرزه فى صورة مثالية . وقد كان الاسراف فى الحاطفية پثیره . 
وكذلك الانتقاص من قدر الرء » أى إهماله » فإن كلا من هذين الوقفین معرض لأن 
يستثير صاحبه . 

قلت إنه لا پوجد فى کبلنج - كشاعر - نمی وإنما طفرة » وإنه لکی نجد التطور 
ينبغى علينا أن ننظر إلى التفیرات التى طرأت على البيئة وعلى الرجل تفسه . إن أول 
فترة له هی فترة الهند » والثانية هی فترة السفر والإقامة فى أمريكا » والثالثة هى 
فترة استقراره فى سسكس . وهذه التقسيمات واضحة . غير أن الشىء الذى ليس 
بهذا الوضوح هو تطور نظرته إلى الامبراطورية » وهی نظرة تتمدد وتنقبض في آن 
واحد . لقد ظل دائما أبعد ما يكون عن أن تعوزه الروح الناقدة لعيوب وأخطاء 
الامبراطورية البريطانية , ولكنه كان يؤمن إيمانا صلبا بما ينبغى علیها ‏ وما يمكن لها 
» أن تكونه . وفى مرحلته الاخيرة نجد أن انجلترا » وجزءا معينا من انجلترا » يقدوان 
مركن رؤياه » فهو آشد اهتماماً بمشكلة سلامة لب الاميراطورية » حيث أن هذا اللب 
شیء أقدم وأكثر طبيعية وأبقى على الزمن . ولكن رؤياه تصطنع فى نفس الوقت نظرة 
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أعرض , فيرى الامبراطورية الرومانية ومكان انجلترا فيها . وتکاد رؤياه أن تكون رؤد 
امبراطورية مثالية تقوم فى السماء . ومع كل خياله الجغرافى والتاريخى لم يكن هناك 
من هو أقل منه اهتماما بالإنسان فى قلب الجماهير » أو بمعالجة الناس قى قلب 
الجماهير . فقد كان رمزه فردا معينا على الدوام . وقد كان هذا الرمز » فى وقت من 
الأوقات . يتجسد فى رجال من نوع ملفانی أو ستریکلاند . ثم أصبح يتجسد فى 
بارتسیوس وهويدن . إن الآلات الفنية لا تفقد جاذبيتها فى نظره » قاللاس لكى 
والطيران يليان البخار » وفى واحدة من أكش قصصه لا دنيوية- قصا « هم »- 
نجد أن نموذجا باكرا - لا يعتمد عليه كثيرا - للسيارة يلعب دورا كبيرا : غير أن 
بارنسيوس وهويدن آهم من الآلات قأحدهما هو المدافع عن حضارة ( وأقول حضارة . 
لا الحضارة بالعنی الجرد لهذه الكلمة ) ضد الهمجية . والآخر يمثل ذلك الاتصال 
الضرورى للحضارة بالتربة . 

قلت إن هناك دائما شیثا أجنبيا فى كيلنج » وكأنه زائر من كوكب آخر . وريما 
كان ما زال يلوح لبعض القراء أجنبيا فى توحيده بين نفسه وسسكس . إن ثمة عنصرا 
من البراعة 0610706 الاه فى كل عمله » يجعل بعض القراء على غير راحتهم . 
فنحن نشك فى الناس الأذكى مما ينيقى وکبلنج معرض لأن يثير شيئًا من عدم الثقة 
الذى أثاره رجل آخر كان أجنبيا على نحو بالغ الاختلاف » وعلى مستوى أشد دنيوية 
- وان كانت له هو الآخر رؤياه للاميراطورية ولمعانه من نقاذ اليصيرة العميق . فحتى 
الذين يعجبون بدزرائيلى أشد الإعجاب قد يجدون أنفسهم أشد استراحة إلى 
جلادستون ۰ سواء كانوا يحبون الرجل ومبادئه السياسية أو لا . غير أن أجنبية 
دزرائیلی كانت مسالة بسيطة نسبيا . ولا ريب فى أن اختلاف البيئة الباكرة » الذى 
ترجع إليه أجنبية كبلنج » قد آمده بقهم للريف الانجليزى يختلف عن فهم الرجل الذى 
ولد ونشاً فيه » وأثار فيه أفكارا بخصوصه يحسن أهله صنعا إذا هم ألقوا پسمعهم 
إليها . 

ريما كان من سوء حظ صيت الإنسان أن ينال نجاحا كبيرا » فى فترة مبكرة من 
حياته » بعمل واحد » أو بنمط واحد من الأعمال ؛ لأن عمله الباكر سيكون - فى هذه 
الحالة - هو ما يذكر به ولن يأبه الناس ( والنقاد قبل غيرهم فى بعض الأحيان ) 
لمراجعة آرائهم فيه يما يتمشى مع أعماله التالية . أضف إلى ذلك أنه فى حالة كبلنج قد 
يصطلح التحيز ضد مضمونه مع الافتقار إلى فهم شكله على إنتاج إدانة له , لا اتساق 
بها » فهو قد دعى من حزب التورى بسبب مضمونه ودعی صحفيا بسبب أسلويه . 
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ليس هناك قارىء منتبه لكبلنج يستطيع » على أية حال » أن يذهب إلى أنه لم 
يكن على ذكر من أغلاط الدكم البریطانی : فالسالة ببساطة هی أنه كان يعتقد أن 
الامبراطورية البريطانية شىء طيب وأنه كان يريد أن يضع أمام قرائه مثالا لما ينبغى 
أن تكون عليه . وإن كان على وعى حاد يصهوية مجرد الدنو من ذلك المثال ء والخطر 
المستمر من النزول حتى عن المستوى الذى قد يتوصل إليه . ولست أستطيع أن أجد 
أى تبرير للتهمة القائلة بأنه كان يعتنق عقيدة تقوق جنس على غيره من الأجناس ‏ لقد 
كان يعتقد أن استعداد البريطانيين للحكم أكبر من استعداد غيرهم › وأنهم يشتملون 
على عدد أكبر من الرجال الرحماء . غير القايلين للرشوة ٠‏ وغير الياحثين عن 
مصلحتهم الشخصية وكان يعلم أن التشكك فى هذه المسالة لا يحتمل أن يؤدى إلى 
زيادة في السخاء قدر ما سيؤدى إلى ارتخاء الحس بالسئولية . غير أنه لا يمكن 
اتهامه بأنه كان يعتقد أن أى بريتونى - لا لشىء إلا لجنسه البریطانی - هو بالضرورة › 
وعلى أى نحو » متفوق - أو حتى مساو - لفرد من جنس آخر . فأتماط الرجال الذين 
ینالون إعجابه غير محدودین بأی تحین . وأنضج عمل له عن الهند وأعظم کتبه هو 
« کیم » . 

إن الفكرة القاتلة بان کبلنج مسل شعبی ترجم إلى الحقيقة الماثلة فى أن آعماله 
قد ذاع صيتها وآنها تسلی . ومهما يكن من آمر » فإنه لمن المسموح به أن تعیر عن 
الآراء الرائجة فى عصرك باسلوب غير رائج : غير أنه مما لا ينال القبول أن یعتنق 
امرژ آراء غير رائجة ویعبر عنها على نحو بالغ الجاذبية . ولست أرغب فى أن أمضى 
فى الجدال حول نزعة کبلنج « الاميراطورية » الباکرة » لأن ثمة حاجة إلى الحدیث عن 
نمی آرائه . وینبغی أن يقال عند هذه النقطة , وقبل الضی إلى آمام ٠‏ إن کبلنج لیس 
بالتظر ولا هو بالرجل صاحب البرنامچ . إن آراءه لا ينبغى النظر الیها على آنها 
نقیض آراء مستر ه . ج ولز . إن خیال مستر ولز شىء وآراعه السياسية شىء 
آخر . وفذه الاخيرة تتغير ولکنها لا تنضج . غير أن کبلنج لم يكن یفکر - بالعنی 
الذی یمکن به نسبة هذا التشاط إلى مستر ولز . إن هدفه . وملکته » انما یتمثلان فى 
جعل الناس يرون . ذلك أن الشرط الأول للتفکیر الصائب هو الاحساس الصائب . 
والشرط الأول لفهم بلد أجنبى هو أن تشمه كما تشم الهند فى قصة « كيم » . وإذا 
كنت قد رأيت وشعرت حقا وصدقا . وکان الله قد منحك القوة , فقد یکون بمقدورك أن 
تفکر على النحو الصحیم . 

إن أبسيط تلخیص للتغير الذى طراً على کبلنج فى سنواته الوسطی هو 
«نمى الخيال الامبراطورى إلى خيال تاریخی » ولا بد أن يكون استقراره فى سسکس 
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قد أسهم فى هذا التمو إلى حد ليس بالضئیل : لأنه كان يجمع بين كل من الاتضاع 
الذى يجعله يخضع ذاته للمهاد المحيطة به » وجدة رؤية الغريب . وستكون إشاراتى 
هنا إلى قصص أكثر منها إلى قصائد : وذلك لأن الوحدة التالية عنده انما فى قصديدة 
وقصة معا ؛ آو قصة وقصیدتان ٠‏ يجتمعان على صنع شكل لم يستخدمه أحد » على 
نفس النحى , ولا يحتمل أن يبزه فيه أحد فى يوم من الأيام . وعندها أتحدث عن « 
الخيال التاريخى » لا أقترض أن هناك نوعا واحدا منه فقط . إن ثمة نوعين مختلفین 
منه يمثلهما فيكتور هيجو وستندال فى وصفهما لعركة واترلو . فهى عندالأول هجمة 
الحرس القديم وطريق أوهين الغائص ».وهی عند الثانى إدراك فابريس الفاجیء أن 
الجلبة البسيطة المدمدمة من حوله انما مبعثها الرصاص . إن مؤرخ النوع الأول هو 
الذی يضفى حياة على المجردات . والمؤرخ الذى ينتمى إلى النوع الآخر قد يضمن 
حضارة باکملها فى سلوك فرد واحد . ویستطیم مستر ولز أن يضفى جلالا ملحميا 
على تجميع ثروة أمريكية . 

إن الخيال التاريخى قد يمنحنا وعيا مخيفا بمدى الزمن أو قد يمنحذا إحساسا 
دائما بقرپ الاضی ‏ وقد يقعل كلا الآمرين . وکیلنج ؛ خاصة فى عفریت ثل بوك 
ومكافآت وجنيات » یرمی - فيما أظن - إلى أن یمنحنا فى آن واحد احساسا بقدم 
انجلترا ‏ ويعدد الأجيال والشعوب التى فلحت الترية , ثم دفنت تمتها بدورها , 
ويمعاصرة الماضى . أما وقد كشف فى الماضى عن إمساك تخيلى يناصية المكان » بها 
فيه انجلترا . فإنه يتقدم الآن إلى إنجاز مشابه فى الزمان . إن حكايات التاريخ 
الانجلیزی بحاجة إلى أن تدرس من حيث علاقتها يما تلافا من قصص عن سسكس 
المعاصرة » مثل مسكن مفروض وزوجة اینی وبيت الأماتى ۰ إلى جانب هم فى أحد أوجه 
هذه القصة الغريبة . إن وعى کبلنج بسسکس 

وحبه لها مسألة بالغة الاختلاف عن شعور أى کاتب « إقليمى » آخر تقبل شهرته 
المقارنة به مثل توماس هاردى . فليس الأمر مقصورا على أنه كان على درجة عالية من 
الوعى بما ينبغى صيانته » على حين أن هاردی هو كاتب سجلات الاضمحلال . أو آنه 
كتب عن سسكس التى وجدها ؛ بينما كتب هاردى عن دورست التى كانت قد بدأت 
تختفى فعلا فى صباه . وإنما الأمر . أولا . هو أن ضمير « كاتب الخراقات » ووعى 
الخيال السياسى والتاريخى يعملان دائما . إن النظر إلى کبلنج على أنه كاتب كان 
يتحول بيده إلى أى موضوع ؛ ويكتب عن سسكس لأنه استنفد مادته الأجنيية 
والامبراطورية » أو أشبع طلب الجمهور لها ؛ أو لمجرد أنه كان حرباء تتلون يلون بيئتها , 
إنما هو تنكب لسواء السبيل كلية : فإن أعماله التالية هذه استمرار وإتمام للأولى . 


503 


وثاني خصيصة تتفرد بها قصص كبانج عن سسكس قد أشرت إليها بالقعل . ألا وهی 
الحقيقة الماثلة فى أنه يجلب إلى عمله جدة عقل وحساسية نميت وأنضجت فى بيئة 
مختلفة تماما : إنه يكتشف ميراثاً ضائعاً ويعيد المطالية به . إن لآل تشابين 
الأمريكيين . فى مسكن مفروض . دورا سلبیا : والیطل فى القصة هو البیت والحياة 
التى يتضمنها ۰ مع إضمار عميق لأن ابن الريف ينتمى إلى الأرض ؛ ومالك الأرض 
إلى مستاجریه . والمزارع إلى عماله » وليس العكس . وهذا عكس متعمد لقيم المجتمع 
الصناعى . ومن المحقق أن آل تشابين ( باستثناء مجینهم من بلد ذى عقلية صناعية ) 
نوع من القناع لکبلنج ذاته . وهو أيضا وراء بطل قصة أقل نجاحا , في نقس 
المجموعة . هی قصة ابن زوجتى ( وأنا أدعى هذه القصة أقل نجاحا لأنه بلوح أنه يبرن 
مغزاها الأدبى على نحو مباشر أكثر من اللازم قليلا . ولا التقايل بين مجتمع مثققى لتدن - 
أوالضواحى - وابنة المحامى الخرساء » المولعة بالصيد , قد ألح عليه أكثر من اللازم . إن 
التضاد بين عالم رعوى ما زال الذى من الدرجة الثاتية فيه يشترك فى الخير ۰ والعالم الثقافی 
الذى ما هو من الدرجة الثانية فيه زائف عادة » وممل دائما ,لیس عادلا تماما . والعداء النی 
يكشف عنه إزاء هذه الفئة الأخيرة يوحى بأنه لم تكن عينه مثبتة على الموضوع لأننا لا 
العشاء مع المعارضة . وأهم شىء فى هذه القصص , وفى « بيت الأمنية » ؛ و« الغدير 
الصديق » إنما هو رؤية كبلنج لاناس الترية . إنها ليست رؤية مسيحية ولكنها على الأقل 
رؤية وثنية ومعارضة للنظرة المادية : إنها استبصار بتناغم مع الطبيعة ابد من إعادة 
إقراره إذا أراد السیحیون استعادة الخيال المسيحى حقيقة . ومرة أخرى نجد أن ما 
يحاول توصيله ليس برنامجا للإصلاح الزراعى وإنما هو وجهة نظر لا سبيل للعقلية 
الصناعية إلى فهمها . ومهما كانت القيمة الفنية العنصر الذى من الواضح أنه غير قابل 
للتصديق ۰ عنصر الخارق الطبيعة فى قصة« بيت الأمنية » » وهو يتحد على نحو فاتن 
مع الواقعية الدميمة لنساء الحوار والحافلة الريقية والفیلا فى الضواحى وسرطان 
الفقراء . 

وهذه القصة الصلبة الفامضة ينبغى أن تدرس من حيث علاقتها بالقصيدتين 
الصلبتين الغامضتین ( وهما غير مدرجتين هنا ) اللتين تسبقانها وتليانها ‏ واللتین 
كانتا خليقتين بأن تكونا أشد صلاية وغموضا بدون القصة . ونحن عند هذه المرحلة 
نكون قد قطعنا شوطا طويلا . بعيدا عن مجرد راوى القصة : بل بعیدا حتی عن 
الرجل الذى شعر بأن من واجبه أن يحاول إيضاح أشياء معينة لبنى وطنه الذين لا 
بریدون أن يبصروها وما كان ليظن أن كثيرين فى عصره ؛ آو فى أى عصر , 
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سيتجشمون مشقة فهم أمثولاته الرمزية » أو حتی أن يقدروا دقة الملاحظة > وآلام 
حساب اختيار العناصر والجمع بينها » واختيار الكلمات والعبارات التى آنفقها على 
رسمها . ولابد أنه كان يدرك أن شهرته كانت ستقف فى طريق ذلك » شهرته كراد 
للقصص وشهرته ک « صحفی من حزب التورى » » وشهرته ككاتب سهل يمكن أن 
يخط شيئًا عن أحداث الأمس » بل وشهرته كمؤلف كتب للأطفال كان الأطفال يحبون 
أن يقرء وها وأن یستمعوا إليها . 

وأعود من حيث بدآت . إن قصائده الأخيرة - كقصصه الأخيرة التى تنتمى إلى 
نفس القترة - أغمض آحیانا لأنها تحاول التعبير عن شىء أشد اختلافا - من قصائده 
الباكرة . فهى قصائد كاتب أحكم وأنضج . ولكنها لا تنم على أى انتقال من « النظم » 
إلى « الشعر ۰ : فهى فى مثل أدائية عمله الباكر ۰ وإن كانت قد صارت الآن أدوات 
لغرض آنضج . لقد كان بمقدور كبلنج أن يتناول - من البداية إلى النهایة- تنوعا 
ملحوظا من الاوزان وأشكال القطوعات ؛ باقتدار تام ء وإنه ليدخل تنويعات ملحوظة 
خاصة يه ٠‏ غير أنه » كشاعر , لا يحدث ثورة . إنه ليس واحدا من أولتك الكتاب الذين 
يستطيع المرء أن يقول عنهم إن شكل الشعر الانجليزى سيكون دائما مختلفا عما كان 
خليقا أن يكونه » لو أنهم لم یکتبوا . فما يفرق أساسسا بين« نظمه »و« الشعر » هو 
تبعية التشويق الموسيقى . من المحقق أن كثيرا من قصائده » إذا حكمنا عليها أذنيا : 
تولد انطباعا بالحالة التقسية ٠‏ وبعضها یحاکی صوات الطبيعة على نحو متميز » غير 
أن شة عم هارمونية للشعر ليست فقط مجاوزة لداها » وإنما هى قد كانت خليقة بان 
تعطل تيتها . من المکن أن يحتج باستثناءات ولکتی أتحدث عن عمله ككل » وأنا آذهب 
إلى أنه إذا لم يفهم المرء الهدف الذى ينفخ الحياة فى نظمه ككل فإنه لا يكون مستعدا 
لأن يفهم الاستثناءات . 

ولست أتقدم بای اعتذار عن كونى قد استخدمت مصطلحى «نظم» و «شعر » 
على نحو قضفاض : بحيث أنه عنيما أتحدث عن عمل كبلنج كنظم ولیس كشعر يظل 
بمستطاعى أن أتحدث عن مؤلفاته الفردية کقصاند » وأذهب أيضا إلى أن ثمة « شعرا 
» فى « نظمه » . وحيث يكون المصطلح فضفاضا ولا يكون لدينا كلمات للتعيين عن 
تفرقات نحسها » تتمثل دقتنا الوحيدة فى أن نكون واعين بنقص أدواتنا وبالعانی 
المختلفة التى نستخدم بها نفس الكلمات . وينبغى أن يكون واضحا أنى عندما أقابل 
کلمة « نظم » بكلمة ه شعر » لا أضمر » فى هذا السياق » حكما قيميا . ولست أعتى: 
هنا بالنظم عمل رجل كأن يود أن يكتب شعرا لو استطاع : وإنما أعنى به شيئا يؤدى 
ما لا يستطيع « الشعر » أن يؤديه . قالفرق الذى كان خليقا بان يحيل منظومات كينلج 
إلى شعر لا يمثل فشلا أو نقصا : لقد كان يعرف تماما ما يفعله . ومن زاوية 
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نظره كان المزيد من « الشعر » خلیقا بأن بتدخل فى هدفه . وأنا أدعى أن من حقنا ۰ 
عند الحديث عن کبلنج . ان نست‌خدم عبارة « نظم عظیم » . آما من هم مشاهیر 
الشعراء الآخرين الذین ینبفی إدراجهم فى فثة ناظمی الشعر العظماء فسوال لا 
آحاول هنا أن أجيب عنه . لأنه مما يعقده الحقيقة الائلة فى أننا نعالج آمورا فى مثل لا 
تحدد شکل وحجم سحاية ۰ أو يداية ونهاية موجة غیران الكاتب الذى يكون عمله نظما . 
بوضوح » على الدوام » لیس بالناظم العظیم : إذ على الکاتب الذى يريد أن يكون كذلك 
يمكنه أن يكتب « نما » . عندما یکون النظم هو الأمر الطلوب » خلیق يأن یکون 
مفتقرا إلى ذلك الحس بالبناء الذى يجعل القصيدة . مهما كان طولها . مقروءة . وأنا 
خليق بان آقول أيضا إننا نفترض . فى يسر أكثر من اللازم » أن أقيم الأشياء أندرها 
» والعکس بالعكس . وأستطيع أن أفكر فى عدد من الشعراء كتبوا شعرا عظيما . 
ولكنى لا أستطيع أن أفكر إلا فى شعراء قلائل جدا أستطيع أن آدعوهم ناظمين عظماء 
. وما لم أكن مخطئا فإن مكانة كينلج فى هذا الباب ليست عالية فقط » وإنما هی 
فريدة أيضا . 

مثل هذه التأملات يمكن متابعتها إلى ما لا نهاية ‏ ولکن هذه المقالة ترمى إلى أن 
تكون مقدمة : ولئن أعانت القارىء على أن يدنى من نظم كبلنج بذهن متجدد » وأن 
ينظو إليه فى ضوء جديد » وأن يقرأه - كأئما للمرة الأولى - فإنها تكون قد أدت 
غرضها . 


۲ سيتمير ۱۹۶۱ 
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كلمة مهیدیة" 
( ۱۹:۲ ) 


من التطقی أن یتساعل قاری القتطفات التالية من أعمال جویس النذرية عن 
الأساس الذى أقمت عليه اختيارى .إن المحرر لا يدعى أنه اختار مایمکن أن بوصف 
بأنهاه خير » ماكتب جويس + ويؤمن بائه لا يمكن تطبيق مثل هذا البداً على إنتاج 
كاتب مثل جويس : سواء فى كتاب من هذا الحجم أو فى كتاب أكبر حجما . إن كتابيه 
الأخيرين ( يوليسيز ) و ( مأتم فينجانز ) متقاريان من حيث البناء وهما يمتمدان 
كثيرا على ما يحدثه عنصر التجميع من تأثير إلى الحد الذى يتعنر معه أن نختار 
منهما الا الأجزاء التی يمكن للقارىء أن يفهمها منفصلة . وقد ترددت كثيرا إزاء عملية 
الاختيار من هذين الكتابين إذ كان على أن أختار قطعة أو أخرى » فى أوقات مخظفة ؛ 
تلائم حالتى النفسية ورغبتى فى أن أعرض الأوجه المختلفة للكتابين . وريما لاح أنه 
كان يمكز: لى أن اختار « خیر » قصة من قصصه القصیرة التى آدرجها فى مجموعته 
(آناس من ديلن ) . كنت خلیقا , إذا كنت سأختار أجمل قصة من تلك القصص , 
بان اختار القصة السماء « الوتی » ( وآمل أن يكون لدی قاری هذه الختارات من 
حب الاستطلاع مایدفعه إلى الرجوع إلى مجموعة « ناس من دبلن » وقراعة تلك 
القصة ) ولکن آمرا واحد حال دون تحقیق ذلك : وهو أن قصة « الموتى » من الطول 
إلى الحد الذی لا يتفق وما طلب إلى مراعاته عند تصنيف هذا الکتاب . والأمر الثاني 
الذى منعنی من إدراجها هو إيمانى بان القصة القصيرة التی اخترتها هنا آخلق بان 
تقنهدى بالقارىء آلن كناب جوس القالن : ضوره فتان کناب ) طي فسن اکقر 
مباشرة . 

لقد قر قراری على أن خير أساس للاختیار یمکن للقاری» من طريقه أن یعی 
استمرار تطور جویس من کتاپ إلى کتاب هو أن أختار نصوصا یکون المؤلف ماثلا 
فی ها » إما طف لا أو شابا » اما مراقبا آو بطلا . إن المؤلف فى قصة (الشقیقات) 
مجرد مراقب » واکن تأثير القصة قد كان بحيث يصيبه الکلال لو لم نکن على بيئة من 


09 مقدمنه لکتاب « التعریف بجیمن جویس : مختارات من کتایات جویس النثرية » فییر آنك 
شير » لندن ۰ ۱۹۲۲ ۰ 
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أننا نراها من خلال عیتی طقل . فأول ما ینبفی علينا أن نفعله عند تناول إنتاج جويس هی 
أن تتذوق مدينة دبلن كما عرفها ٠‏ فى طفولته ومراهقته » وعلى آلنحو الذى عرفها عليه . 
ومشهد الحفلة العائلية الذى اخترته من ( صورة فنان شاب ) » بما يتضمنه من نزا ع 
مرير حول پارنل » إنما كتب بنفس الواقعية التى تسود مجموعة ( أناس من دبلن ) وقد 
آدرچته أيضا لمزاياه الخاصة . إن هذا المشهد هو أكثر مشاهد ( صورة فنان شاب ) 
استقلالا بذاته وريما أمكن أن يعد فى حد ذاته صورة أخرى من مجموعة ( أناس من 
دبان ) لأنه وثيقة تاريخية آیضا . ولو كان من حقى أن أعيد ترتيب مقتطفات كتاب 
ینشر بعد وفاة مؤلقه - مثل هذا الكتاب - لكان من الشائق أن أتبع المشهد الذى يمثل 
ستفن ديدالوس ( المؤلف ) فى سنی دراسته بالمشهد الذى يمثله فى ( يوليسيز ) وقد 
صار هو نفسه مدرسا . ولکنی أومن بأن خط الترجمة للنفس الذى حرصت على تتبع 
مساره فى هذا الكتاب لن يجعل من العسير على القارىء أن ينتقل من أسلوب ( صورة 
فنان شاب ) إلى أسلوب ( يوليسيز ) . 

كانت عملية الاختيار من ( يوليسيز ) و ( مأتم فینجانز ) أشد عسرا . فأول هذين 
الكتابين . كما يعلم كل إنسان . مقسم إلى حكايات لكل متها صلة ما بحكايات 
(الأوديسية) . ولا كنت أريد أن أختار نصوصا كاملة فى حد ذاتها بقدر المستطاع فقد 
حصرت اختيارى فى نطاق الجزء الأول من رواية ( يوليسيز ) . ذلك أن الحكايات التى 
تلى هذا الجزء أشد طولا وهي إلى جانب ذلك أعصى على الفهم عند قراعتها منقصلة . 
ولو كنت قد جريت على مبداً اختيار عدد آکبر من النصوص أو القتطفات الاشد قصرا 
لكان فى مقدوری أن أتتبع تطور و « تنوع » طريقة جويس فى الكتابة على نحى أوضح 
وأشد اطرادا ٠‏ ولكن التتخبات التى تصنف على مثل ذلك الأساس » وان بدت شائقة 
ومضيئة للقارىء الذى يعرف نصوص جويس سلفا » لن تؤتى تتيجة إلا إدخال 
الاضطراب على من يقرأون جويس لأول مرة ٠‏ ويريدون « مدخلا » إلى إنقاجه . 
وثمة أجزاء من رواية ( يوليسييز ) كنت ود لو أدرجها فى هذا الكتاب ء وكانت 
بحيث تقلل من فجائية النقلة من ( يوليسيز ) إلى ( مأتم فينجانز ) » ولكن لما كان 
الأسلوب هو الخلیق بأن يبرر ذلك أكثّر مما يبرره الضمون , فقد رأيت أن إدراج تلك 
الأجزاء سيفير من شكل هذا الكتاب ومن غرضه . 

والمختارات التى أخترتها من رواية ( مأتم فینجانز ) هی تلك الختارات التي 
تجعلنی أشد ما أكون تعرضا لأن أتهم بالتعنت فى اختیاری . ولكنى أظن على أية حال 
أن أغلب قراء ذلك العمل الضخم سيوافقوننى على اختیاری القطعة التى نشرها 
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جويس متفصلة تحت عنوان ( آنا ليقيا يلورايل ) قبل أن يتم روايته . إن تلك الفانتازیا 
عن مجرى نهر ليفى هی آشهر أجزاء ( مأتم فینجانز ) وهی خير مدخل إلى الرواية , 
وقد سجلها المؤاف يصوته . وعند استماعى إلى اسطوانة الحاکی التى تنقل تلاوة 
ا مؤلف لها وجدت فيها من الجمال مالا تكشف عنه الصفحات الطبوعة الا تدریجیا . 
وأما الجزء الختامی من ( ماتم فینجانز ) - وقد أنهيت به هذه الختارات - فهو يغدو 
هذا الجزء الًسوية ستفشل فى التأثیر فى القاریء حتی لو لم يكن معدا لها 

إن القارىء الذی يريد الرجوع إلى شروح تمهيدية مكتوية عن اللف یمکنه 
الرجوع إلى سيرة جویس كما کتبها هربرت جورمان » أو أن يراجع کتاب هاری لیفین 
الاصغر حجما : ( جیمز چویس ) ؛ وکتاب ستیوارت جیلبرت عن ( یولیسیز ) 
هو التحلیل العترف به لذلك العمل » كما أن کتاب ( فحص العمل فى تطوره ) » وهی 
کتاب مؤلف من عدة مقالات بعدة أقلام » مدخل نافع إلى رواية ( مأتم فینجانز ) . 
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تصدیر() 
(۱4۶۲) 


تمهيدية تفسر نوع النتخبات التی ینتمی إليها هذا الکتاب . إن أوضح خاصة له 
وأکثرها تفردا ( قیما آعتقد ) حجمه الصغير . ففی مجموعة أكثر شمولا » ذات 
تصمیم مشابه ء مثل « کتاب فیبر آلشعر الحدیث » قد يجد البتدیء نقسه فى حيرة بين 
ذلك الحشد من الشعراء : وبالنظر إلى الکتب التی من ذلك النوع فان الکتاب الحالی 
يمكن أن يعتبر کتابا آولیا » ومدخلا إلى النتخبات . بيد أنه يشبه الجموعة التی 
ذكرتها » ويختلف عن بعض مجموعات أخرى ؛ فى أنه ليس مقصورا على مجموعة 
واحدة أو خط واحد من التطور . لقد أدت المحررة مهمة على بعض الصعوية باختيارها 
قصائد ممثة لمن تعتبرهم شعراء مملين للأجيال الأدبية العديدة التى يمكن أن توضع 
تحت العنوان الذی اختارته للكتاب . وفى نطاق المدود الضميقة التى يفرضها كتاب 
«صفیر» للشعر لم تحاول أن تجد موضعا لكل اسم بارز - فان هذا محال - وإنما 
حاولت أن تمثل لمختلف أساليب الشعر التى يتعقد الرأى على أنها « حديئة » . 

إن مبرر إدراج قصائد لجيرارد مائلى هويكنز - وهى شاعر قیکتوری -- ولوليم 
نتن بیتس الذى یکبر اکبر الشعرام سنا فی قائمة الکتاب باريعة عشر عاما فى مثل 
هذه الختارات من الشعر الحدیث قد آصبح الان آمرا مقبولا ء ولا یحتاج إلى دفاع 
حالی . وکل ما نحن يحاجة إلى أن نتذکره هو أن إدراج هوپکنز راجع إلى سببین » ما 
كان لأى متهما بمفرده أن يكون فعال الأثر » فأما السبب الأول فهو أن شعره لم یتیسر 
الحصول عليه إلا منذ قرابة ثلاثة وعشرين عاما . وأما السبب الثانی فهو أصالته 
العروضية واللغوية التى تميزه عن معاصريه . ولو أن عمله كان قريب النال ومعترفا به 
وقت تالیفه لكان من الحتمل أن يتركز جزسن تأثيره على جيل من الشعراء أكبر سنا 
ولا كان قد تركز بكل قوته على رجال هم من صغر السن بحيث یصلحون لأن يكونوا 
له حفادا . ومن ناحية أخرى نجد أن بیتس الذى كان معترفا به كشاعر مرموق › عند 
تهاية القرن الماضى ٠‏ يدين بمكانته إلى تلك القدرة غير الألوفة على النمو التى جعلته , 


(*) تصديره لكتاب« كتاب صغير للشعر الحدیث » » اختیار أن ریدار ؛ فیبر آند فیپر لندن , ۱۹۶۲ . 
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على التناوب » معاصرا لثلاثة أجيال أدبية . وقد تعاظم تأثيره مع مرور السنين » وكان 
شعره المكتوب منذ عام 1418 هى الذى أثر » بوجه خاص »فى الكتاب الاصفر منه 
سنا . 

وفضلا عن هذين الشاعرين العظيمين نستطيع أن ندرج تحت اصطلاح « 
الشعر الحديث » عمل أولئك الكتاب الذين توصلوا إلى شكل ومصطلح فرديين » أثناء 
السنوات الأربع أو الخمس السابقة مباشرة الحرب الأخيرة . أما أولئك الذين وجدوا 
مصطلههم أول ما وجدوه أثناء تاك الحرب - سواء دعوناهم « شهعراء حرب » أو 
لم ندعهم - فإنهم يكونون مجموعة ثانية من حيث العمر » ومنذ عام 1914 يمكننا أن 
نمیز جيلين شعريين اثنين آخرين على الأقل . ومن الأشياء التى لابد أن تستوقف 
قارىء شعر السنوات العشرين الأخيرة السرعة التى كلا بها جيل أدبى جيلا آخر ولا 
كان كل شاعر قد استمر فى تطوير أسلويه الخاص فقد يكون التأثیر الذى يحدثه ذلك 
مربكا وإزاء هذه السرعة فى التغيير لا يمكن لوم الشعراء أنفسهم أو مدحهم : إن 
سببها إنما یکمن فى شىء أعمق كثيرا من الأهداف الواعية للكتاب الأقراد وهو يوجد 
- إن أمكن العثور عليه أساسا - فى تاريخ عالم متغير متحير ۰ أضفت عليه طفرانه 
مظهرا مختلفا فى نظم شعراء لاتعدو الفترة الفاصلة بين أعمارهم أن تتجاوز عشر 
سنوات . وفى وسط مثل هذا التنوع. ما زال هناك آناس يسألون . ویچیبون عن هذا 
السوال : ما اذى یجعل الشهر الحدیث حدیثا ؟ إن من یظنون آنهم یستطیعون أن 
يعرفوا الشعر الحدیث إنما یوجدون بين النتقصین من قدره أكثر مما یوجدون بين 
المعجيين به - ذلك أنه على حين أنه من اليسير أن نعزو صفة مشتركة إلى کل ما نحبه » 
فمن الأيسر أن نمزو رذيلة مشتركة إلى كل ما ينفرنا . ونحن حين نحب عمل شاعر 
معين نود عادة أن نقول إنه قد عبر عن أكثر مما كان على وعى به . وإنه صوت عصره » 
أى انه - بمعنى ما - آداة قوى مجهولة : أما إذا نحن نفرنا منه فإننا لا نعدو أن 
نكون على أتم استعداد لأن نعزى ما يلوح لنا عيوبا فيه إلى التوائه أو تصنعه أو 
اقتقاره إلى الكفاية . غير أن تعريف « الشعر الحديث » لا يمكن أن يقدمه العقل إلا 
جزئيا ٠‏ وليس يمكن أن يشرح على أساس المؤثرات : فتحن لا نستطيع أن نشرح 
شاعرا بالمؤثرات التى خبرها إلا حينما لا يكون هذا الشاعر شاعرا حقيقيا على 
الإطلاق . وليس يمكن شرحه على أساس ما كان الشعراء يحاولون » عن وعى » أن 
يفعلوه , لأنه فضلا عن الحقيقة الماة فى أنه ما من شاعرين يحاولان أن يفعلا نفس 
الشىء بالضبط فان وعيهما بهدفهما ليس!إلا جزءا من الموقف . ومن المحقق » كما 
سيدرك قارىء هذه المنتخبات , أنه لا يمكن تفسيره على أساس مصطاح أو 
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معجم لفظى أو عروض مشترك . إن الشعراء المحدثين لا يكتبون جميعا مأ يسمى ب « 
الشعر الحر » 110۲8 7/655 » وهم لا يصطنعون جمیعا » أو حتى بصورة غلابة » كلمات 
وصور حضارة مدنية صناعية آلية . ولا يتقاسمون جمیها نفس الاراء السياسية 
والدينية » وفى قسم كبير من عملهم ليس هناك أى شىء يدل على ميل سیاسی أو 
عقيدة دينية على الإطلاق . ومع ذلك فان ثمة شینا مشترکا بينهم رغم أن كل تعريف 
لاهیته خليق بان يكون , فى أغلب أجزائه » خاطئا أو غير كاف : لأن ما يشتركون فيه 
انما هو أمر يمكن أن تدركه الحساسية , ولکن لا يمكن أن تحيط بتعريفه الكلمات . 
ذلك أن تفسير ما يصنع الشعر الحديث خليق بان يكون تفسیرا للعالم الحديث بأكمله , 
ولكى نقهم الشاعر عليتا أن نفهم آنفسنا . علينا - فى الحق - أن نصل إلى درجة من 
الوعی بالذات لم يتمكن الجنس الانسانی من بلوغها قط » وقد يموت منها إذا هو بلفها . 

وكما أن كل محاولة لتعريف الشعر الحديث ینبفی أن ينظر إليها على أنها تدريب 
على السبورة » يمحى فور اكتماله » فإن كل محاولة لتقدير قيمة الشعر الحديث ككل 
إنما هى محاولة لا معنى لها . فنحن لا نستطيع أن تقوم بما هو أكثر من تخمين 
للامتيان النسبی للشعراء الأفراد . بل ونتوصل إلى المكانة النهائية لبعضهم » ولكن 
الاعجاب بإنتاج فترة ككل أو الانتقاص متها - أى التعبير عن البهجة لأننا نعيش فى 
عصر فن عظيم » أو القلق لأن فنانینا قد خذلونا - إثما هما آمران لا معنى لهما . ان 
كل عصر يتلقى الفن الذى يستحقه , وعلى كل عصرأن يرضى بالفن الذى يتلقاه . غير 
أنه كما أن كل شعب على استعدا د. متی اقتضت المناسبات » لأن يجد كباش فداء 
سياسية لانحرافاته الخاصة ( والشعب الدیمقراطی لا يختلف عن غيره من الشعوب 
إلا فی أن عليه أن يجد عدد أكير من هذه الكباش فى آن واحد ) فإن كل شعب يميل 
أحيانا إلى أن يجد كباش فداء من بين رجال الأدب ١‏ وفى صيحة تجاوز النفور العادی 
من كل ماهو جديد . إن القول بأن هذا الكاتب أو ذاك مدلس قد یکون نقدا أدبيا 
: مشروعا : ولكن اتهام جيل من الكتاب لا يعدو أن يكون سوسيولوجيا رديئة . وليست 
الإجاية هى أن نصر على مزايا ذلك الجيل بأكمله - فإن السوسيولوجيا الرديئة لا 
يدحضمها النقد الردىء . والإجابة تكمن فى القيام بفحص أكثر شمولا وعملية لحالة 
الجتمم : ولا كانت هذه الإجابة خارج نطاق النقد الأديى فإنها تجاوز حدود 
اختصاص هذا التصدير ؛ كما تجاوز المساحة التى يجمل بها أن تشغلها . 

وعلى ذلك فإنى أدعو القارىء إلى أن يستخدم هذه النتخبات ( أولا ) كأى 
منتخبات أخرى : من أجل متعة العثور على بضع قصائد جديدة يميل إليها ‏ وعلی 
أمل أن يجد فيها ما يغريه بإلقاء نظرة أبعد على عمل أصحابها . وأعتقد أن قراءة كل 
هذه القصائد معا خليقة بان تعطى انطباعا بماهية « الشعر الحديث » . وحتى إذا لم 
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يتمكن القارىء من أن يتوص ل إلى تعريقف ل « الحداثة » قستحمية هذه E‏ 
تعريفات الآخرين . 

ويجمل بی أن أضيف أنى لم أتدخل فى اختيار قصائد هذا الكتاب إلا بإصرارى 
على أن تدرج فيه قصيدة ( آنا الذى اخترتها ) للمحررة ذاتها 5 
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مقدمة 
)١9444(‏ 


[ مقدمته لكتاب س . ل . بثل شكسيير والوروث الدرامى الشعبی . الناشر : ب . 
س ۔ كتج وستبلز لتد » ۱۹۶۶ ] 

إن يتزايد حجم النقد الشكسبيرى عاما بعد عام لابد أن يميل القارىء العادى إلى 
أن شاش : أى ملة لهذا كله به ؟ وإلى أن يرجع الاعتراض القائل بان مايهم حقيقة حقيقة 
إنما هو المسرحيات ذاتها وليس ماتقوأ له سلسلة لا نهاية لها من النقاد عنها . آما عن 
علم النقد النصى فإنه يعترق به ؛ وهو يزجى احتراما قصيا إلى الدارس الذى يرفع 
فاصلة أو يدخلها . واكتشاف واقعة سيرية أخرى أمر مثير على الأقل . ويناء المسرح 
التيودورى واليعقويى مسالة ذات تشويق أثرى مشروع . بيد أن القارىء العادی يعتقد 
أن كل هذه المسائل موضوع الفحص لابد وأن يكون لها نهاية فى يوم من الأيام : 
فالامل فى أن یجاب عن هذه الأسئلة فى نهاية المطاف هو مبرر طرحها . أما النقد 
التفسيرى الذى هو بمثابة ربط للواقعة التاريخية بالوعی العاصر فلا نهاية له , وهكذا 
بحد القاریء ما يغريه بأن يسأل : لأى هدق هذه المرحلة بلا منتهى ؟ 

إن الإجابة عن هذا السؤال خليقة , فى ذاتها , أن تتخذ شكل كتاب - سوف 
بتعين أن يليه » بعد جيل أو جيلين , كتاب آخر - عن تاريخ النقد الشكسبيرى يبين ذلك 
النقد باعتياره تاريخا » من أحد الجوانب ٠‏ للعقل الانجلیزی والأوربی . فنحن نعرف أن ' ` 
شكسبير قد بدا لكل عصر فى مظهر مختلف . وفی عمل أى ناقد شکسبیری من نقاد 
الماضى يمكننا أن نرى - يعد اقتطاع العبقرية الفردية والحدود القردية - معالم وعى 
مصر الناقد :ومن الممكن أن یفوت جیل ما امسك به جيل سایق :وشا تنوعات أشنا 
تحت تأثیر فاسفات عابرة . فقد يرى عصر من العصور شكسيير أكثر ما يراه فى 
حجرة الارس , وقد يراه عصر آخر فى السرح . وفی لحظة معينة - ومکان معين 
آحیانا - قد یکون لبعض مسرحیاته الأقل جماهيرية جانبية خاصة : وإنا لنذكر 
الافتمام الهدود - وإن يكن ذا دلالة بمسريحية ترويلوس وكرسيدا منڏ بضع سنوات 
مضت . بيد أنه لابد لنا ء على وجه العموم » من أن نفترض ( مما سيفترض الخلف 
من بعدنا ) ننا فى موقف يؤهلنا لفهم شكسبير خيرا من موقف أى من أسلافنا . 
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وليس هذا مجرد فرض يعتنقه الناقد الشكسبيرى » أو الناقد الأدبى عموما » وإنما هو 
القرض الكامن فى كل درس تاريخى . إننا نفهم الماضى خیرا من الأجيال السالقة 
وذاك - ببساطلة - لان لسنا قدرا اكين منه . إننا نفترض . ولاید أن نفترض + تمواً 
مطردا للوعى . 

إن القاریء الستمر لشکسبیر ینبفی أن یکون آیضا - على قدر ما تسمح به 
الفرص التاحة له - مرتادا دائما للمسرح . ذلك أن أى مسرحية لشکسبیر تتطلب أن 
تری وتسمع ۰ فضلا عن أن تقرأ » عدة مرات » وأن تری وتسمع فى |ٍخراجات مختلفة 
بقدر الستطاع . بيد أنه مهما يكن من كثرة غشیانه للمسرح فمن الحتمل ألا يدرك 
مدی تاثر الاخراج السرحی بالنقد ( وقد يكون أحسن مدخل لدیه هو الطریق العکسی 
: بمعنی آن يدرس مقدمات هارلی جرانقیل - بارکرکی یری مساهمة كاتب مسرحی 
ومخرج فى النقد ) . إن هذا التأثير ليس بالضرورة مباشرا تماما . ولکن من الحتمل 
أن يقدم أحد مخرجی الستقبل » ممن قرء وا کتاب مستر بثل هذا » مسرحية فعلت 
على نحو یختلف . نتيجة لذلك » عن عروض هملت السابقة . وفى الوقت ذاته ‏ على أية 
حال » قد یسال القاریء نفسه : أى حاجة تدعونى إلى أن أكون على ذكر من كل هذه 
الأشياء فى مسرحيات شكسبير التى ریما لم يكن شكسبير ذاته واعيا بها تمام الوعى 
؟ ولم لا يسعنى أن أستمتع بالمسرحية ببساطة , مثلما كان معاصروه خليقين أن 
يفعلوا ؟ والإجابة . بطبيعة الحال » هی أننا لا نستطيع أن نفر من نقد الماضى إلا من 
خلال نقد الحاضر . 

إن مدی ضفط الاضی علینا بثقله . وفرضه على انتباهنا مشكلات لم تكن 
موجودة لدی معاصرى شكسيير » أمر قد جعلنى على ذكر منه محاولتى أن تغلب على 
صعويات كتابة مسرحية منظومة اليوم . وإنه لجرد تقرير متواضع الوقائع من جانبی 
أن أقول : إن كاتب السرحية النظومة اليوم ينبغى أن يكون أكثر وعيا يما يفعل عما 
كانه شكسبير ؛ وأن عليه - حتى لكى يخرج بنتيجة هينة الشأن نسبيا - أن يتغلب 
على عقبات لم تكن معروفة لشکسبیر . فعلى سبيل المثال نجد أن الشاعر الذى يحاول 
أن يكتب شيئًا للمسرح يكتشف » بادی» ذی بدء ؛ أن المسالة ليست مجرد جهاد 
لاكتساب تكنيك المسرح » وإنما فى مسالة نوع من الشعر مختلف » نوع من النظم 
مختلق عن النوع الذى أهلته خبرته السابقة له . لابد له من أن یسال نفسه : كيف كان 
الناس اليوم خليقين أن يتكلموا لو كان بوسههم أن يتكلموا شعرا ؟ ليس يمكن أن 
ينقلهم إلى أرض عبقر حيث قد يتحدثون نظما على نحو ملائم » وإذما يجب على 
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خشبة مسرحك - أن يمكنهم أداء نقس الأعمال وعيش نفس الحيوات كما فى عالم 
الحقيقة . بيد أنه ينبغى عليهم أن يكشفوا على نحو ما ( وإن لم ينيغ » بالضرورة , أن 
يكونوا على ذكر من ذلك ) عن واقع أعمق من مستوى الجزء الأكبر من حياتنا الواعية . 
ولا ينبغى أن يكون ما يكشفون عنه هو عقلنة عالم التفس لهذا الواقع » وإتما الواقع 
"ذاته . وينيغى للشعر أن يعبر » على نحو لا يستطيعه الكلام الطبيعى » لا عن واقع 
الفره فحسب » وإنما عن واقع موقف مؤلف من اندماج فردين أو أكثر » إن تعاطفا أو 
نفورا ‏ ليست المسرحية المنظومة مجرد مسرحية مكتوية نظما » وإنما هی نوع مختلف 
من المسمرحية : فهى ۰ على نحى من الأنحاء , أكثر واقعية من « الدراما الطبيعية » 
لأنها بدلا من أن تلبس الطبيعة ثوب الشعر تزيح سطح الأشياء وتكشف عن أسفل أو 
متسق » ولكن على شريطة أن يكون ذلك من زاوية اتساق أعمق . وهی قد تستخدم أى 
وسيلة للايانة عن مشاعرهم ونزوعاتهم الحقيقية بدلا من مجرد ما هم خليقون : فى 
الحياة الفعلية » كما هو طبيعى » أن يجهروا بسه أو یصونه » ولايد لها أن تكشف - 
من تحت الخلق المذبذب أو الضعيف - عن الإرادة الواعية التي لا تقهر » وأن 
تکشف من تحت الهدف المصمم للحيوان المخطط عن الكائن الواقع ضحية للظروف . 
EE‏ ار الکرس . وهكذا یتبقی على الشاعر ذى المطامح فى السرح أن 
يكتشف كلا من قوانين نوع آخر من النظلم ونوع آخر من الدراما . والصعوية التى 
توأ جه المؤلف هی أيضا الصعوية التي تواجه النظارة فکلاهما بحاجة إلى أن يدرب » 
وكلاهما بحاجة إلى أن يكون على ذكر من عدة أشياء لم تكن بالكاتب السرحی 
الإليزابيثى ولا بالنظارة الإليزابيثيين أى حاجة إلى معرفتها . ولئن أعان كتاب ككتاب 
المستر بثل كاتب المسرحيات المنظومة » إنى لعلى يقين من أنه يستطيع أيضا أن يعين 
سامعيها وقراسا . 

۱۹۶۶ فبرایر‎ ٩ 
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من « إلى القارىء » 
( ۱۹۶۶ ) 


( من مقدمته لکتاب أليس چاييه « قرنسا التی لا تتسی » مطبعة سیلقان , 
نیکولسن وواطسون , لندن ۱۹۶۶ ) . 

إن من بفتحون هذا الکتاب لکی پدرسوا ما فيه من صور فوتوغرافية لشاهد . أليفة 
وغريبة » ولکی یقرعا النص الوحی . إنما یمتمل أن يتجذبوا إليه أولا لقدرته على 
إيقاظ ذکریات من حیواتهم الخاصة الاضية . 


من « تصديز » 
4£( 


( من تصديره لكثاب « الجانب المظلم من القمر » ؛ الناشر : فيبروقيبر » لندن 
1( . 


ما حدث لپولندا وماحدث لپولندیین لا حصر لهم فى الفترة ۱۹۳۹ — ۱۹۶0 ۰ 
وهو أيضا کتاب عن اتحاد الجمهوریات السوقيتية الاشتراكية . وهو ٠‏ عرضاً , کتاب 
عن أوريا . 
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مففوة 


(1444) 


[ مقدمته لكتاب صورة لمايكل روپرتس ؛ تحرير ت .و . ايسون ور. هاملتن » كلية 
القن هر فى و الق وا ل ۰۱۵۲ ۲ 

تلقى مايكل روبرتس تدريبه فى جامعة لندن ۰ وفى كلية الثالوث يكمبردج ؛ فى 
الکیمیاء والریاضیات . وقد كمل اتجاهه وتدریبه العلمی وصويه اتجاه ذهنی فلسقی . 
وقدرات نقدية من طبقة بالغة الرفعة » وملكة تخيلية عبرت عن ذاتها فى شعر من طراز 
تأملی . ومثل هذا الجمع بين القوی غير مالوف : وبين رجال الادب فی جیله كان قریدا . 
كان آول سبب لشهرته السيئة هو مجلد توقیعات جديدة وهو تقدیم للشعر الذی بدأ 
بلقت التظر فى آواخر عشرینیات هذا القرن ‏ وهی کتاب لاح أنه يعد بإحلاله موضع 
العارض والفسر لشعر جيله . وقد أتبع هذا الکتاب فى ۱۹۴۳۶ ب ثقد الشعر وهو 
مجموعة مقالات تتتوع ما بين النقد الادبی والاستاطیقا والفلسفة ؛ ثم العقل الحدیث 
وهو فحص للحصر آشد اتساقا وعمقا » فدراسة عن ت . | . هيوم تظل أساسية بين 
الکتابات الوجودة عن رجل كان يشغل فى جيله مکانا شبیها بالمكان الذی یستحقه 
روبرتس فى جيله . وأخيرا فى ۱۹۶۱ نشر إفاقة الفرپ وهی مقالة هامة فى النقد 
الخلقی والسوسیولوجی وصل فیها إلى تقریر صریح لعقیدته : 

[ كتب ] ۰« إن الحاجة إلى عقيدة عامة باقية . ولابد للشاکین من أن یشعروا » على 
نحو متزايد , بأته ما من حضارة یمکن أن تکون وطیدة إلا أن تکون قائمة على عقيدة 
باقية فضلا عن آفکار صائبة » وأنه لا توجد لاوربا الفريية عقيدة ذات صیت وياقية 
سوی عقيدة المسيحية » . 

وقبل افاقة الغرب بقلیل ظهر له الجوزاء یسیر الذی يحوى - فیما أظن - بعضا 
من خير قصانده . ولدى وفاته كان مشفولا بتنظیم اللاحظات التى أعدها لکتاب آخر 
فى النقد الاجتماعی » متابعا مجری الشرح الذى اضطلع به فى إفاقة الغرب . وقد 
كان القسم الاکبر من ذلك الکتاب فى شکله النهائی تقریبا ٠‏ وتعده أرملته للتشر . 

إن مشكلة كسب العیش » بالنسبة لكاتب له مالروپرتس من جمع فرید بين اللکات , 
مشكلة غير قابلة للحل - أعنى آنها لا تحل - آولا تحل جزئيا - إلا بحظ حسن . وقد 
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كان رویرتس رجلا أبقظ ضمیرا وآکثر حذرا ومسثولية من أن يتلقى هذه النعم التى 
يخلعها الحظ أحيانا - بنزوة - على الطائشين . كان معلما ء ومعلما بالغ الجودة . 
وربما كان معلما أجود مما بلائم مصلحته الشخصية ؛ وان هذه الهنة البالفة الحد فى 
كثرة مطالبها واستنفادها للقوی لا تترك إلا القلیل من الوقت والطاقة لمن آوتوا القدرة 
على التدریس » ويطالبهم ضمیرهم بأن یمنحوا طلیتهم خير ما يستطيعون تقدیمه . 
وعنده أن الرء يرجى ویخشی الترقية فى أن واحد - إذ يرى مسبقا أنه سيتعين عليه 
أن يسرف فى خدمة آلة العمل الإدارى ٠‏ بكل تفاصيلها التافهة والمثيرة للاعصاب . وقد 
كان خليقا أن يبرز بين ال مربين ء كناظر مدرسة كبيرة ٠‏ وكان مقدرو عقله وحساسيته 
خليقين أن يرثوا لهذا التبديد . وكان التبديد أقل » نسبيا ٠‏ عندما كان مدرسا فى 
نيوكاسل » وفى مدرسة ميرسرز . وأثناء الحرب اشتغل فى القسم الاجنبی بمحطة 
الاذاعة البريطانية , ام يكن التبديد يعدو ذلك الا شتفر وهال كقيرون د ليس ف 
سن الجندية - أنهم مضطرون إلى الإسهام فيه . ولكن تعيينه ل 
ناظرا لكلية تدريبية فى لندن » ومافي ذلك من مهمة ترمیم وإحياء وإدارة موسسة 
انكسر استمرارها - تحت ظروف مابعد الحرب - وهيئة التدريس , واختيار الطلبة 
ومشكلات المالية » ورخص الإصطلاحات وقلة الخامات - هذا التعيين قد فرض عليه 
أعباء بعثت القلق فى نفوس كل أصدقائه . 

ولا يمكن أن تكون مهمتى - عند تقديم هذه الذكريات - هى أن أشرح وأنقد عمل 
روبرتس كتابا كتابا ‏ أو أن أقيم مكانه كفيلسوف أو ناقد أو شاعر . إن الشیء الهم 
و E SARS SP‏ بكي و ير 
الأفكار - فى عصرنا - التى يتركها رحيله . إن کتبه تستطيع أن تبقى کی يحكم عليها 
قيما بعد على أساس قيمتها الخاصة , ولكنها لن تكشف لن لا يعرفون سياق العقد 
الذی كتبت فيه عن كل تفوقه المعزول . لقد كان من المتوقع لعدته الذهنية . وتوازن 
اهتماماته » وقدرته على التذوق والحكم ء أن تظفر له يمكان معترف يه كمتحدث بلسان 
عصره ورقیب عليه , وأن یمارس تأثیرا قویا ونافعا فى معاصریه . لقد كان يقهم 
عالهم » وقد مر بمراحل نفس بواعث حماستهم . ولکنی لا أظن أن آغلب معاصریه . 
فى العقد السابق على الحرب » کانوا فى حالة نفسية یمکن أن تقضی بهم إلى الاتجاه 
الذى كان تفکیره یتحرك فيه . ولو كان قد اختیر زمیلا بإحدى الکلیات » لشکل أذهان 
رجال آصفر سنا : رغم أنه حتی فى كلية , آخشی أن كانت اللجان والجالس 
والامتحانات لتلتهم وقته . بيد أنه لم يكن بالتخصص ۰ »> وکانت افتماماته آوسع من أن 
يحدها موضوع تربوى معين , وأشد تنسيقا من أن يتابع کلا منها مستقلا عن غيره . 
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وقد كان خليقا أن یغدو محررا جديرا بالاعجاب لمجلة تهتم بالأفكار : ومن المحقق أنه 
لو کانت مجلة « ذاكرايتريون » ( المعيار ) قد استمرت لكان الشخص الوحيد - 
الأصغر منى سنا - الذى أستطيع أن أفكر فيه رئيسا لتحريرها . ولكنه , أيضا . كان 
خليقا - فيما يحتمل - أن يخضع عمله ذا الأصالة لمصاحة الدورية وكتابها أكثر مما 
ينبغى . إنه يظل - على أية حال - شخصية أقرب إلى أن تكون متوحدة فى عصرها . 
ولم تكن أفكاره رائجة » ولا حائزة لعطف أحد سوى أقلية صغيرة حتى الآن . لقد كان 
له - على نحي غير عادی فى عصره - استعداد للحكمة ء وأنا أقول « استعداد » لأتى 
أنظر إلى الحكمة على أنها حركة ثابتة فى اتجاه للحكمة ؛ أكثر منها وضع متحقق . 
وتبين الحكمة كثيرا ما يتأخر عن تبين العبقرية الأصيلة اللافتة النظر : فالحكمة فى مثل 
ندرة العبقرية ؛ وليست أقل منها بطئا فى نيل الإعجاب . وريما وجد شياب خمسينيات 
هذا القرن عقله أكثر ملائمة لهم : وسيظل كتاب إفاقة الغرب ملائما فى عام ۱۹۰۱ 
أسفا عميقا لأن الجيل الأحدث سنا لم یستقد من الكتب التى قد كان بحيث يكتبها لو 
أنه عاش » آو من حضوره بين آبنائه . 
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(144۸) 


( من مقدمته لكتاب تشارلز وليمز « ليلة جميع القديسين » , الناشر : پلچرینی 
وکودای : نيويورك ۱۹۵۸ ) . 

إن هدفه هو أن يجعلك تسهم قى ضرب من الخيرة مریه . أكثر مما يرمى إلى أن 

لقد ظللت أعتقد دائما أنه خليق أن يظل على راحته » بتفس الدرجة » فى أى نوع 
من صحية ما فوق الطبيعة » وأنه ما كان لیدهشه أو يحيره قط تقحم أى زائر من عالم 
خر » سواء كان طييا أو حبيثا » وأنه خليق أن ينم معه على نقس الراحة والتهذيب 
الطبيعيين : مع معرفة دقيقة بالطريقة التى يجمل بالمرء أن يتصرف يها مع ملاك أو 
شیطان أو شيع انسانی أى عنصر طبیعی . لم يكن لديه فاصل بین العالم الادی 

إن صوفیته لیس مبعثها حب استطلاع » أو شهوة إلى القوة » وإنما الحب . 
والحب بمعناه لدی وليم . 

اله قلما يرى أغلب البشر منه ما هو آکثر من الظل . 


( ۱۹۵۰ ) 
( من کلمته التمهيدية لکتاب ج . ف . دیسانی « هالی » ۰ مطبعة ساترن , لندن 
۰ )/ . 


إنى أعتبر کتاب السيد دیسانی « هالى » عملا لافتا غبرعادئ . إنه يالغ 
الاختلاف عن کتابه اطسمی « هاتر » » وكثيرا ما تكون صوره فعالة على نحو مروع . 
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من مقدمة 0 
)144-۰( 


كتب مارك توين فى « هكلبرى فين » كتايا أعظم مما كان ليدرك أنه يكتبه . وريما 
كانت كل الأعمال الفنية العظيمة تعنی أكثر مما كان يمكن لصاحبها أن يدركه من 
المعنى . ومن المحقق أن « هکلبری فين » هو كتاب مارك توين الوحيد الذى يتسم » ككل , 
بهذه اللاشعورية . وعلى ذلك فإن ما يلوح صواب العودة . فى نهاية الكتاب ؛ إلى 
الحالة النفسية لرواية « توم سوير » ریما كان فنا لاشحوريا . ذلك أن هکلیری فين ما 
كان ليلائمه أن ينتهى نهاية مأسوية أو سعيدة . ليس ثمة نجاح دنيوى أو رضاء 
إجتماعى أو اكتمال منزلى خليق به ء كذلك كانت أى نهاية مأسوية خليقة أن ترده إلى 
مستوى من نشعر بالرثاء لهم . لابد لهك فين من أن يجىء من لا مكان وأن يتجه إلى 
لامكان . وليس استقلاله هو استقلال الرائد الأمريكى النموذجی أو الرمزى » وانما 
استقلال جواب الآفاق . إن وجوده يضع موضم التساؤل قيم أمريكا وقيم أورويا 
سواء بسواء ء فهو اجتراح 1 « روح الرواد » قدر ما هو اجتراح ل « مشروعات 
العمل » ؛ وهو فى حالة من الطبيعية لها من الحياد مالحالة القديس . وفى عالم 
مشغول يمثل التسکم » وفى عالم اقتنائی وتناقسى يصر على العيش یوما بيوم ٠‏ ولم 
يكن لیمکن أن يقدم فى أى مقابلات أو ارتباطات غرامية ء فى أى من العواطف 
الطفولية الملائمة لتوم سوير . إنه ليس بالمنتمى إلى مدرسة الأحد ولا إلى الاصلاحية . 
وليس له بداية أو نهاية . ومن هنا فإنه يستطيع أن يختفى فحسب » ولابد لاختفائه من 
أن يكون مصحويا بمؤد آخر يخفى اختفاءه فى سحابة من النزوات . 

وليس للنهر ذاته . شأته فى ذلك شان هكلبرى فين » بداية أو نهاية . فهو فى 
بدايته ليس بالنهر بعد » وهو فى نهايته لم يعد النهر بعد . إن ما ندعوه منبعه ليس إلا 

(+) من مقدمته لرواية ٠‏ مغامرات هكلبرى فين » لندن » مطبعة كرست . ۱۹۵۰ . 

أعيد طبعها فى كتاب « تفسيرات القرن العشرين لفامرات هكلبرى فين » تحرير كلود م . 
سیمپسون » برنتیس هول . إتجلوود كليفس نیوجرسی ۰ 1518 » وفى كتاب « هك فين بين التقاد : 
مختارات فى الذكرى المئوية ۱۸۸۶ - ۱۹۸6 » تحرير م . توماس إنج ۰ وكالة الولايات المتحدة 
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اختيارا من بين المنابع التى لاحصر لها والتى تجرى معا مكونة إياه . فعند أى نقطة 
فى مجراه يغدى المسيسبى ما يعفيه السیسبی ؟ إنها واحدة وكثيرة فى أن وأحد . فهی 
ليست ميسيسبى هذا الكتاب إلا بعد اتحاده بالتهر الطینی الكبير - الميسورى . وهى 
تستمد بعض طابعها من الأوهيى والتنيسى وغير ذلك من الرواقد . وهی , فى النهاية . 
لا تعدو أن تختفى بين فروع دلتاه , لا تعود هناك » , ولكنها تظل باقية حيث كانت › 
إلى الشمال يمئات الأميال . ولیش بوسع النهر أن يطيق أى تصميم لقصة هی قصته . 
فان ذلك خليق أن يتقحم على سيطرته . لابد للأشياء من أن تحدث فقط , هنا وهناك , 
للناس آلذین یعیشون على طول شطانه » أو الذين يلزمون أنفسهم تیاره . وإنه لمن المحال 
لهك » كما أنه من المحال للنهر » أن يكون ذا بداية أو نهاية - ذا حياة 02768 . 
وهكذا يملك الكتاب الجملة الختامية الصائبة والوحيدة الممكنة . ولست إخال أن أي 
كتاب كتب فى يوم من الأيام ينتهى » على نحو أشد ثقة , بهذه الكثمات الصائبة . 

« ولكنى إخال أنه يجمل بى أن أسرع إلى النطقة قبل الآخرين , لأن العمة سالى 
تزمع أن تتبنانی ء وأن تمدیننی » وهی ما لا طاقة لى عليه . لقد جربت ذلك من قبل » . 
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تصدير 


) ۱۵۹۵۰ ( 


1 تصدیره لکتاب ليون قیفانتی الشعر الانجلیزی . الناشر : فییر وفیبر ٠‏ لندن , 
۰ [. 

ظللت دائما أتذكر تفرقة أقامها ر . ج . کولنجوود فى بداية کتاب أصول الفن . 
إنه يقابل بين نمطین من النظرین فى میدان علم الجمال : «الفیلسوف - الاستاطیقی» 
و « الفنان - الاستاطیقی » ویوجه النظر إلى أنماط الخطأ المختلفة التی بتعرضان لها . 
وإذا كنت أشيرهنا لهذین النوعین من النظرین فانما ذلك لانه يلوح لي أن السنیور 
فیشانتی قد برا من آغلاط کیهما » ولان التفرقة قد تعیننی على أن أجلو امتیازه 
العافنن : 

كثيرا ما يكون الفیلسوف - الاستاطیقی فیلسوفا قد ظن أنه من اللازم » لکی يتم 
نسقه الفلسفی » أن یخرج مجلدا فى علم الجمال . والسبب فى أنه یخفق - فى أكثر 
الاحیان - فى أن يؤثر فینا هو أن نظریته تلوح غير ذات صلة يتذوقنا للفنون » ولانه 
إلى الأشياء الخاطئة » أو نميل إلى الأشياء الصحيحة بالطريقة الخاطنة » وفتح أذهاننا 
على الاستمتاع بسائر الاعمال القنية التى لم نكن حساسین لها . أضف إلى ذلك أن 
الأمثلة التى يوردها من الفتون العديدة تكون أحيانا مالوفة على نحو يدعو إلى الشك : 
شكسبير وجوته ودانتى فى الشعر » ميخائيل آنجلو وليونارد وفی الفنون البصرية (أما 
المعمار فیتوسل إليه على نحو أقل ) » باخ ويتهوقن فى الموسيقى » كلهم قد دعي 
لإضفاء الرفعة على نظرية مشكوك فيها . بل أننا نتساعل أحيانا آتری الفیلسوف قد 
قرأ يوما شعرا » أو نظر إلى تصاوير › أو استمع إلى موسيقى » بعين وأذن بريئتين › 
وأسلم ذاته المتعة قبل أن يشرع فى بناء استاطيقيته . إن لنا ألا نثق بای نظرية فى 
الفن لا تضع فى اعتبارها فن المجتمعات المتنوعة . مهما تكن يعيدة , وفن العصور 
الختلفة , بما في ذلك فترتنا , ولتا أن نتساعل عما إذا لم تكن معرفة أوسع, . 
وحساسية أرهف » غير .خليقة بان تقسرنا على بعض التعديل للنظرية . 

ومن ناحية أخرى فان « الفنان - الاستاطیقی » قد يعتمد أكثر مما ينيقى على 
حساسيته لكى تعوضه عن جهله بالفلسفة ؛ وعلى أساس راسخ من الخبرة قد يقيم 
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نظرية بالغة الهشاشة . إنه يتخذ منطلقه تلك الأعمال الفنية التى يعجب بها ويحاول أن 
يتمق نظرية تبين ماتشترك فيه كل هذه الأعمال - والسبب » باختصار ؛ فى أن من 
الصواب أن تميل إلى هذه » ومن الخطأ أن تميل إلى تلك التى لا تشوقه . وقد يرغب 
فى تيرير حماسه للخزف الصينى الباكر ومنحوتات جزر سليمان الخشبية . ونتاج 
ستوديوهات أصدقائه . وإذا كان هو نفسه يمارس فنا فسيجد ما يدفعه بقوة إلى توجيه 
سائر القنانين إلى ممارسة - والجمهور إلى استحسان - تلك الأساليب التى يظنها 
صائبة لعصره وللمستقبل القريب . وخير له أن يكون صريحا فى هذا الصدد : لأنها 
مهمة ضرورية ومحمودبة . ولا ينيغى له أن یخجل من تمجيد فنانی الماضى المهملين » 
آو قنانی لغات وحضارات آخری ۰ حتى فوق مايستحقونه ء لكى يوجه الانتباه إلى 
قیمتهم , إذا كان على اقتنا ع بأن هذه هی أجدى موضوعات الدرس , وأنها خير 
المؤثرات الممكنة فى معاصريه ومن يصفرونه . كذلك لا بتیفی أن يخشى السخرية من 
ذوى الصيت الراسخ لأسباب مشابهة . فهو لا يتنكي سواء السبيل إلا عندما يحاول 
أن يطابق بين خير الأمور لعصره ؛ وخير الأمور عا ميا ودائما » أو - بعبارة أخرى - 
عندما يدعى إقامة نظرية صالحة لكل العصور على إدراكه لما يحتاج إليه الحاضر . 

وإذا لم يكن « الفنان - الاستاطيقى » فنانا هو نقسه » وانما قرب إلى التاقد 
والخبير فإنه يغدى أشد تعرضا لخطر الخلط بين معايير طراز رائج معين » والمعابير 
الصالحة لكل زمان ومکان والآن فان الطرز الرائجة لا يتبقى أن تزدرى . فتحن جميعا 
- وأظن هذا صوابا - نستجيب لها . ينيفى أن تكون لكل عصر أذواقه الخاصة وقد 
یجد - عند مراجعته لفن الماضى - أن الأساليب التى يجدها أحظى بتعاطفه » وأقرب 
إلى الأسلوب الذى يحتاج إليه العصر من أجل التعپیر عن ذاته ليست هی التى 
استجاب لها الجيل السابق على أشد الأنحاء حماسا . ولكن الناقد الذى یخلط بين 
دورى الصامی والقاضى » فى مناصرته لنمط معين من الفن ٠‏ يمكن أن يكون 
دوجماطيقيا ضيق الأفقمكالفيلسوف - الاستاطيقى الذى يدعى أنه يكشف عن معنی 
الفن دون أن يكون قد مر بالخبرة الاستاطيقية . 

والسنيور قيقانتى - كما تشهد أعماله الأخرى - فيلسوف فى المحل الأول . ولكن 
دراسة الفصول العديدة لهذا الكتاب من شأنها أن تبين أنه لم يحشد الشعراء الذين 
يتحدث عنهم لمجرد أن يشهدوا فى صالحه » وانما لأن معرفته بالشعر وحبه له - 
والشعر الانجليزى بخاصة - قد سبقا نظريته واستثاراها . ولقاء ذلك فإن نظريته 
ذاتها - إذا تقبلناها - لابذ أن تؤثر بعمق فى قراعتنا لا للشعراء موضوع الدراسة 
قحسب , وإنما لفيرهم أيضا . ففی المحل الأول نجد أن اختياره لهؤلاء الشعراء ليس 
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-فى حد ذاته - تقييما أدبيا . إنه ببساطة - وعن حكمة - قد استخدم أولئك الذين 
يعرفهم أكثر من غيرهم . وقد كان اختيار مختاف للشعراء جديرا أن يخدمه بنفس 
الدرجة ؛ بيد أنه قديكون من الخير للقارىء أن يجد بين هؤلاء الشعراء بعضا ممن ظل 
ینظر إليهم دائما على أنهم من الدرجة الثانية وقد يدهشه أن يجد بينهم إليزابث 
باريت براوننج ۰ ووايلد . ولونجقلو ( رغم أنى شخصيا أعد لونجفلو شاعرا قد غمط 
حقه ) . وإذا كنت أجد أول اثتين من هؤلاء الشعراء الثلائة أدنى مرتبة فذلك على 
أساس من النقد الأدبى ( وذوقی الشخصى أيضا ) لاصلة لها باطروحة السنیور 
فيقانتى . إن مایهم هنا هو : ما ذا کانوا بقدمون - رغم کل نواحی قصورهم - 
برهانا علیها أم لا . وأهم شیء هو أن الستیور قیقانتی قد قرأ واستمتع بأممال کل 
هؤلاء الشعراء لأجل ذاتها ء وأنه لم يدرس الشعر بهدف اليرهنة على آطروحته ٠‏ وإتما 
الأطروحة نابعة من قراعته للشعراء الذين استمتع بأعمالهم . 

وی حي أن هذا ااکعاب عمل سيقن * وليس مهرن سلسلة وراسات الشعر , 
فإن ملاتمة أمثلته تعنى ضمنا أن النظرية تلقى ضوءاً على عمل الشعراء الذين دعوا 
إلى الشهادة فى صالحها . وهكذا فإنه على حين نجد القارىء ذا العقلية الأكثر فلسفية 
سوف يقرأ الکتاب بالترتيب الذى قدم به » ویحاول الإمساك بناصية آفکاره الهادية قبل 
أن يقح الأدلة . يمكن للقاریء الذى ينصب اهتمامه الأول على الشمر أن يبدا 
بقراءة الفصول الخاصة بالشعراء . أو حتى الفصول التى تعالج أولئك الشعراء الذين 
يعرف أعمالهم أكثر من قيرهم : وسيجد - فيما أظن - ما يدقعه إلى التحول إلى تلك 
الفصول التى يقرر فيها المؤلف أطروحته ونتائجه . وسواء فمل ذلك أو لم يفعل 
فسيكون قد أبصر - على ضوء جديد - شعر الشعراء الذين كان يظن أنه قد فهمهم 
بالفعل . 

وثمة على الاقل نتيجتان مهمتان » لهما قیمتهما فى تذوقنا للشعر ٠‏ آود أن أوجه 
النظر الیهما . فالأولى هی التمییز بين ما قد یکون لنا أن ندعوه « الفکر الشعری » و « 
فکرالشاعر » . ففی قصله القصیر - وان يكن معبنا بكثافة -- عن کواردج » یمیز 
السنیور قیفانتی بين « الاستبصار الشعری بنشاط الذات » عند ذلك الشاعر » وفکره 
الاکثر منهجية . ( وفی الصفحة التالية , صفحة ۱۲۳ » يقدم فكرة بالغة التشویة ۱ 
خاصة بالقرن الضامس عشر فى إيطاليا ٠‏ عن الطريقة التی قد یکون بها تیار من 
الفکر الفلسفى الحی ذا جدوی للشاعر ) . إنه بطبيعة الحال . لیس معنیا فى هذا 
الفصل بتثر کولردچ الفلسفی , ولکنه یلاحظ على نحو ذی دلالة : « بيد أنه فیما یتعلق 
بشعر کولردچ » قد نشك آحیانا - آثناء مطالعتنا له - فیما إذا كان قد لقی عونا - 
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وليس عقبة - من الدقيقة المائلة فى أنه ريما كان المركز الرئيس لاهتماماته الفلسفية 
واقعا خارج نطاق قصائده » . 

وفى مداية الفترة التالية یقول : 

« بل أنه يمكن أن يقال - على سبيل المزاح - عن كواردج إن شعره - إذْ يعى 
أخطار تقسم الاهتمامات - قد حاول أن يجد له مهربا من القلسفة فى - السحر » . 

والقتطفات القليلة التى بوردها السنيور قیفانتی من قصائد کواردچ ليس بها 
ماهو مأخوذ من قصائده الثلاث الأكثر اتساما بطابع « السحر » والتى تقراً أكثر من 
غيرها . وإنما فى مقالته عن شلى - وهی مقالة وصلت بى إلى تقدير جديد وأكثر 
تعاطفا لذلك الشاعر - تبتدى هذه التفرقة على أوضح الأنحاء . إن السنیورقیقانتی 
لايجد فکرشلی الشعری فى الآراء السياسية والاجتماعية التى تلهمه بروميثوس ملليقا 
( آو فى هوامشه على قصيدة « الملكة ماب » ) أو فى التاريخ الأدبى ل « فلسفة الحب » 
الوجود فى قصيدة إبيسيكيديون » وإنما فى استبصارات مترددة تظهر الرة تلو المرة 
فى شعر شلى . وهذه الاستبصارات هی ما يمكن أن يسمى التفكير : بمعناه الأمثل » 
فى شعر شلی . 

وإن التفرقة التى يقيمها السنيور فیفانتی لخليقة - فيما أظن - أن تعوق القراء 
التفکرین عن أن يسألوا شاعرا من الشعراء ( إذا كان مازال بقيد الحياة ) : ما الذى 
كان يعنيه بأى قصيدة معينة من قصائده . إن من يسألون هذا السؤال يفترضون ان 
القصيدة إلباس شعرى . أو ثوب تنكرى ؛ لشىء يمكن أن یصاغ - بدرجة مساوية - 
فى مصطلحات بسيطة مباشرة » وأنه إذا لم يتمكن الشاعر من أن يصوغها في 
مصطلحات أخرى - مصطلجات يظن الطالب الذى سيمتدن فى قصيدة أنه يستطيع 
أن يرضى بها ممتحنيه - منتهين ما إلى أنه من طبيعة الشعر أن يكون « يلا معنى » 
أو إلى أن المعنى يوجد من طريق التفلفل فى العقل اللاشعورى . أو السيرة المحجوية . 
للمؤلف . 

ویتخلص السنیور قیفانتی من خطأ افتراض أن القصيدة يمكن أن تفسر بالمؤلف » 
وخطاً افتراض أن القصيدة بلا معنى . وهو أيضنا یعارض افتراض أن كل شعن یمکن 
تفسیره من طریق شرح اللاشعور . والأهم - فیما أظن - من تفرقته بين القکر 
الشعری وتفکیر الاعر فى فکره الشعرى أو حوله . تأكيده - وأظن أنه ذو أهمية 
قصوی - أنه شمة فى الشعر نشاط خلاق أصيل . فثمة شىء یخرج إلى حيز الوجود 
یتسم بالجدة - بمعنی أنه لا يمكن تفسیره بمؤثرات أدبية أو غیرها , آو بخبرات 
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طفولية آثر الشاعر أن یتساها . أو بذكريات أو أساطير عرقية هو على غير ذكر متها . 

« بيد أن أعمال شكسبير تمتاز , فى هذا الصدد ‏ بأقها آقوی وقاء إزاء علم 
النفس الحدیت . ومادام لقنكسيين تأثیر فى اللفة الانجليزية فسیکون من العسیر علی 
الشعپ الناطق بالانجليزية أن ینسی الروح فى سبیل العقد والغرائز وما تحت الشعور 
واللاشعور أو الانتحاعات . ومن الحقق أن نفس هذه الصفة الكريمة - أو التاشر - 
يمكن أن تعزی إلى کل شعر . بيد أنه فیما یتعلق بشکسییر فإنما بدرجة عالية على 
نحو قرید یبدی - إذا چاز القول - مبدأ الذاتية غير الرکپ , تحت أعيننا . ثراءه 
وعمقه الکامنین على نحو مطلق » . 

وإته لیجمل بی آیضا أن آوجه النظر إلى تاملات السنیور فبقانتی فى طبيعةه 
الاحساس + وعزلة الاجساس عن القكر ( وهو فى ذلك يحب ضعوتة إلى صوت 
کولنجوود ) . بيد أنى قد وددت أن آقصر عرضی التمهیدی على ما قد یکون القراء 
على استعداد لتقبله من تاقد آدبی لاهو بالفیلسوف ولا بعالم النفس . وقد قلت ما یکفی 
- فیما آطن - لأؤكد أن هذاالکتاب یستحق دراسة وثيقة من الفلاسفة ودارسی 
الشعر على السواء . 
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أفكار للتأمل 
(۱۹۵۱) 


[ تصديره لکتاب أفكار لتلمل تحریر ن . جانجلی » الناشر : فییرو فیپر لندن ۰ ۱۹۵۱ ] 

لو كنت أظن أن هذا التتخبات لاتلائم سوی القراء الذین خطوا إلى الحياة 
الروحية بالفعل لما جروت على أن آقدم لها . ولو آنها لم تكن سوی مجموعة فتات 
القاضمین برفق لما رغبت فى التقدیم لها . إن الولف - اذ يدعو هذا الکتاب آفکار 
التأمل - يعنى ما یقول . فهذه مختارات من بين عدة مقتطفات من قراءاته عبر سنين 
عديدة ؛ وهی قطم صمدت لاختباره : اختبار التأمل التکرر . إن الراد بها کل امریء 
تشوقه تلك الانفعالات وحالات الروح التی لاتوجد - إذا جاز القول - الا ورام حد 
الطیف الرئی للشعور الانسانی . ولا يمكن أن تخبر إلا فى لحظات الاستنارة . أو مع 
نمو عضو آخر للادراك غير الرؤية اليومية . ولکنها يمكن أن تخدم القاریء على شرط 
واحد شدید - هو أن یکون راغبا فى محاولة تعلم قراعتها . 

قل جدا من الناس - فيما آشك - من یعرف كيف يقرأ - بمعنی القدرة على 
القراعع لاغراض متنیعة » وقراءة کتب متنوعة » بالطريقة الملائمة :نحن جمیعا نقراً من 
أجل التسلية . أو لنشبع حب استطلاع وقتیا ء وأغلینا يقرأ أيضا تحت ضرورة 
اکتساب العلومات أو ادراك محتویات کتاب ٠‏ لفاية مباشرة ما . ولدی کثیر من 
العاملین تصعب قراءة کتاب الا أن تکون له صلة بعملهم . وقد يجد کاتب الراجعات 
الحترف أن من الصعب عليه أن يقرأ کتابا إلا بغرض مراجعته . وقد یجد ناشر أن من 
العسیر عليه أن يقراً کتابا الا باعتباره مخطوطا یقبل أو پرفض . إن الفلسفة صعية . 
إلا أن ننظم عقولنا لها . والتذوق الکامل للشعر صعب على من لم يدربوا حساسیتهم . 
خلال سنان من القراءة النتبهة , ولكن القراءة التعبدية آصعب القراءات طراً » لأنها 
تتطلب استخداما لا للعقل فحسب , ولا للحساسية فحسب » وانما للكائن یاکمله . 


إن آفکار للتأمل كتاب لا أختار بعد الفحص الأول له - الفحص الذى يمر المرء به 
على كتاب ليحصل على فكرة عامة عن محتوياته , وإمساك بناصية تصميمه - أن أقراً 
كثيرا منه فى مرة واحدة . فكون الرء يقرأ قطعتين أو ثلاثا ( مختار | ۰ فى البداية . 
قطعا من نفس القسم ) وانتباهه الوثيق لكل كلمة » وتدبر القتطفات التى قرأت قليلا » 
ومحاولة تثبيتها فى ذهنی ٠‏ بحيث تظل مؤثرة قى » بينما تستغرق اهتمامي شئون 
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النهار : ذاك يكفينى فى أريع وعشرين ساعة » ويكفى - فيما أتخيل - حتى من هم أكثر 
درية منی على التامل . 

واست أقول إنه من العقیم كلية أن یتعرف الره على أدب صوفی دون محاولة 
للتقاذ إلى مالم مولفیه . فالجهل التام بهذا الأدب » وعدم العرفة بأمثلة منه من لغات 
وحضارات عدة , معناه الافتقار إلى معلومات حيوية عن الانسان » تماما کالاقتصار 
على قراءة تلك الأعمال التاريخية التى تتجاهل فعل الدين فى التاریخ . بيدأن التعلم من 
هولاء الکتاب یقتضی شيئا أكثر من مجرد التعرف علیهم . إن علینا أن نهجر بعضا 
من دواقعنا الالوفة إلى القراءة . وعلیتا أن نتخلی عن حبنا للسلطة - سواء على 
الاخرین » أو على آنفستا » أو على العالم الادی . بل إن علینا أن نهجر حب العرفة . 
ولا ينيغى أن يشتت انتباهنا الاهتمام بشخصية الولفین المعينين » أو البهجة بالعبارات 
التی عبروا بها عن استبصاراتهم . إن ما یرمی فؤلاء الکتاب إليه - بمصطلحاتهم 
التنوعة » وبأی لغة أو مصط لح آی دين - إنما هو حب الله - لقد کرسوا حیاتهم 
لهذا : ولیست وجهتهم بالتی یمکن أن نبلفها على نحو آسرع مما فعلنا » أو دون نفس 
النشاط الذى لا يكل » والسلبية التى لا تکل . 

ثمة يعض قراعهم . إذ ريما جذبهم حب الاستطلاع عن « الستتر » ٠‏ ینظرون إلى 
الأدب الأسیوی على أنه الستود ع الوحید للفهم الدینی . وثمة آخرون - ريما تحت تأثیر 
تحیز مداه ان التصوف شىء سقیم وشاز - برفضون أن یغامروا بالخروج إلى ما هو 
أبعد من موروث مسیحی ضيق . وإنه لمن الفید لکلا النوعین من القراء أن یعلموا أن 
الحقيقة ليست « مستترة » » وأنها ليست مقصورة كلية على موروتهم الدیتی الخاص » 
أو - من ناحية أخرى - على ثقافة ودين أجنبيين ٠‏ ينظرون إليهما بذعر خرافى » وأن 
يعرقوا كيف يحدث كثيرا آن يقول متأملون ينتسبون إلى أديان وحضارات بعيد بعضها 
عن بعض » نفس الشىء . وإنى لأعى أيضا أن ثمة قراء يقنعون أنفسهم بان ثمة م 
جوهرا » في كل الأديان لا يختلف » وأن هذا الجوهر يمكن - على نصو مناسب - ان 
يستقطر ويحفظ ؛ على حين ينبذ كل دين معين . وريما جاز لنا أن نذكر مثل هؤلاء 
القراء بأنه ما من رجل تسنم أعلى مراتب الحياة الروحية إلا وكان مؤمنا بدين معين أو 
على الأقل بفلسفة معينة ؛ وان الكتاب الممثلين فى هذا الجله قد کانوا جميها خليقين 
أن يدحضوا الظن بان ديانتهم أو فلسفتهم لاتهم . ففقط من حيث علاقتها بديانته 
الخاصة كانت لاستبصارات أى من هؤلاء الرجال دلالتها لديه . وما يقولونه لا يستطيع 
أن يكشف عن معناه إلا للقارىء صاحب الديانة ذات العقيدة القطعية والمذهب التى 
یومن مها . ومع استبقاء هذه الأفكار قي الذهن . أعلق قيمة خاصة على منتخیات 
تضع جنبا إلى جنب مقتطفات من الكتب المقدسة والكتايات التعيدية المسيحية 
واليهودية والإسلامية والهندوسية واليوذية . 
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كلمة مهيدية 
(۱۹۵۱) 


[ كلمة تمهيدية لکتاب د . ه . لورنس والوجود الانسانی » للأب وليم نیفرتون » 
التاشر : روکلیف , لندن ۰ ۱۹۵۱ ] . 

إن مؤلف هذا الکتاب کاهن من طائفة دينية أنجليكانية آعرفه . ولئن كان قد 
اختار أن ينشر كتابه تحت اسم وليم تيقرتون فليس ذلك إلا لكى يؤكد أن آراس 
شخصية . إن القارىء العادي » خاصة إذا لم يكن یعرف شیثا عن حياة الأديرة . 
معرض لأن يفترض أن عضو الطائفة لا يمكن إلا أن يكون متحدثا باسم جماعته . وان 
هذا المؤلف ليكتب بكل معرفة من يكبرونه وموافقتهم » ولكنه لا يتحدث إلا باسمه . 

وليس السيب فى مساهمتی بهذأ التصدير أنى أعرف المؤلف » واتما أنى أعتقد 
أنه قطعة جادة من نقد لورتس من نوع أن الآن أوانه . فقد شهدنا عددا من الکتب عن 
لورنس بأقلام آناس كانوا يعرفونه . ونحن بحاجة إلى كتب عنه باقلام نقاد لا يعرفونه 
الا من خلال أعماله . ذلك أن الارتباط بلورنس كان » كما هو واضح بالنسبة لن 
جذبتهم » أو جذبتهم ونفرتهم على التوالی» تلك الشخصية المسيطرة الشكسة المتطرفة › 
جزءا بالغ الأهمية من حياة أصحايه وخيرة تعين عليهم أن يسجلوها مطبوعة . ولكن 
زيما كان من اباب کون کنب لورنتی لا تعرا الآن من جاتب الشباب قدر ما كانت 
تقرأ منذ عشرين أو ثلاثين سنة مضت ٠‏ أن الكتب المكتوية عنه توحى بأنه رجل يقرا 
عنه آکثر منه كاتبا يقرأ : إنه بمثابة جونسون يحيط به قطيع من البوزوليين , بعضهم 
أقل حنانا إزاء الرجل العظيم مما كان عليه كاتب سيرة چونسون . 

وليس هذا هو السبب الوحيد فى أن عمل لورنس بحاجة إلى أن يفحص من 
منظور جديد . لقد كان رجلا ناقد الصبر مندفعا ( أو هكذا أتخيله لأنى - شأنى فى 
ذلك شأن مؤلف هذا الکتاب - لم أعرفه قط ) 

كان رجلا ذا استبصارات متقطعة عميقة » أكثر منه ذا قوى استنتاجية » وعلى 
ذلك فقد كان رجلا نافد الصير » وقد عير عن بعض استيصاراته بالشكل الذي يجعلها 
بعيدة عن نيل قبول أغلب معاصريه » وأحيانا فى شكل يكاد » برغبته » أن يشجع على 
إساءة فهمها . ولئن اختار الصمقی أو سيئواانية أن ينظروا إليه على أنه مجدف . 
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آو «فاشی» » أو کاب دعارات » لأ أزعج لورنس نفسه باقناعهم . لقد کان قى أغلي 
الأحيان مخطنا ( فیما إخال ) بسبب الجهل أو التحیز أو استخلاص النتائج الخاطئة 
فى ذهنه الواعی من استبصارات كانت تأتيه من تحت الوعی . وسنحتاج إلى وقت کی 
نفصل بين الخطأ السطحی والحقيقة الچذرية . وعندی آیضا أنه يلوح کثیرا ما يكتب 
على نحو بالغ السوء : ولکنه فى نظری کاتب كان عليه أن یکتب کثبرا على نحو سييء 
لکی پکتب آحیانا على نحو جيد . ویعد أن أسيىء فهمه فإنه یتعرض اخطر تجاهله . 
أما عن اتجاهه الدینی ( الذى نجد لدی مؤلف هذا الکتاب ما يقوله عن نموه ) فيؤسقفنا 
الآن أن نبدأ فى أن نری کم أنه كان مبعثه الجهل أكثر مما كان ميعثه العداء . ذلك أن 
لورنس كان رجلا جاهلا . يمعنى أنه لم يكن على ذكر من مدى ما لا يعرفه . إن أوجه 
لومه للمسيحية ( وللبوذية بالتاکید ) كثيرا ما تكون قائمة على معرفة خاطئة . وهی - 
فى أحيان أخرى - تمضى إلى قلب المسالة . وما من مسيحى يج عل به أن يشعر 
بأنه على يقين من كونه دينى الذهن يما فيه الكفاية » إذا هو تجاهل نقد رجل كان - 
دون أن يكون مسيحيا - دیتیا فى المحل الأول ودائما . 
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تصدير 


(14۵1) 


( تصدير للترجمة الانجليزية لكتاب سيمون شى « الحاجة إلى جذور » ) 

إن النوع الوحيد من المقدمات الجدير أن يرتيط ارتباطا باقيا بکتاب من تأليف 
سيمون فى إنما هو - كتلك المقدمة التى كتبها مسيى جوستاف ثيبون لکتابها المسمى 
الثقل والرشاقة!*) ( أو اللطف ) مقدمة بقلم شخص كان يعرفها . فقارىء أعمالها يجد 
نفسه قى مواجهة شخصية صعية المراس عنيفة معقدة » وإن مساعدة من حظوا 
بمناقشات أو مراسلات طويلة معها » خاصة أولئك الذين عرفوها فى ظل الأوضاع 
القريدة لآخر خمس سنوات من حياتها . ستكون ذات قيمة باقية فى الستقبل . وإنى 
لأقتقر إلى هذه المؤهلات وأهدافى من كتابة هذا التصدير هی . أولا » أن أؤكد 
اعتقادی أهمية المؤلفة وأهمية هذا الكتاب المعين ‏ وثانیا أن أحذر القارىء من الحكم 
السايق لأوانه ومن التصنيف التلخيصى - وأن أقنعه بكبح جماح تحيزاته الخاصة . 
والصبر - فى الوقت ذاته - على تحيزات سيمون فى . وما إن تعرف أعمالها وتتقبل 
حتى يجمل بمثل هذا التصدير أن يعد من نافلة القول . 

إن كل أعمال سيمون فى قد نشرت بعد وفاتها . وكتابها الثقل والرشاقة - 
مختارات من مذكراتها الضخمة ۰ قام بها مسيى ثيبون . وأول مجلد لها يظهر قى 
فرنسا - جدير بالاعجاب من حيث محتوياته , ولكنه خادع بعض الشىء من حيث 
شکله . والمقارنة بينه وبين پسکال ( وهی كاتب كانت سيمون قى تتحدث عنه أحياتا 
بلهجة لاذعة ) يمكن أن يلح عليها أكثر مما ينبفى . وشذرية هذه القتطفات تكشف عن 
استبصاراتها العميقة وأصالتها المدهشة , ولكنها حي بان عقلها كان عقلا ذا 
ومضات إلهام عارضة . وبعد راع القيا لى خدمة اله 8 والمجلد الحالى » وجدت 
أنه لا بد لى أن أحاول قهم شخصية مولفتهما وأن قراءة وإعادة قراءة كل أعمالها 
لازمة لعملية الفهم البطيئة هذه . وفى محاولتنا فهمها › لا يتبغى أن يشتتنا - كما 
يحتمل أن يحدث لدى القراءة الأولى - التفكير فى أى مدى - وعند أى النقط - 


)*( La Pésanteur et la Grace 
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نوافقها أو نخالقها . علينا بيساطة أن نعرض أنقسنا لشخصية امرأة عبقرية » نوع 
عبقريتها قريب من نوع القديسين . 

ريما لم تكن « العبقرية » هى الكلمة الصحيحة » فالكاهن الذى ناقشت معه 
معتقداتها وشكوكها قد قال je crois que son ãme est incomparableıent‏ 
: عنصگع haute gue son‏ كام وهذه طريقة أخرى للاشارة إلى أن خيرتنا الأولى 
بسيمون قي لا ينبغى أن يعبر عنها على أساس من الموافقة أو الخالفة . ولست 
أستطيع أن أتخيل أى شخص بوافقها على كل آرائها » أو لا يختلف بعنف مع بعضها . 
بيد أن الموافقة والرفض ثانويان : والأمر المهم هى إقامة صلة مع روح عظيمة . لقد 
كانت سيمون قى واحدة كان يمكن أن تقدى قديسة . وكبعض الناس الذين بلغوا هذه 
الحالة كان عليها أن تتغلب على عقبات أكبر فضلا عن قدرة على التغلب عليها آکبر مما 
هو موجود لدى باقینا . إن القديس ٠.‏ بالقوة » يمكن أن يكون شخصا صعب المراس 
جدا , وتتجه شكوكى إلى أن سيمون فی كان يمكن أن تكون أحيانا شخصا لا يطاق . 

ويدهش المرء » هنا وهناك » التضاد بين اتضاع يكاد يكون فوق الانسانی وما 
يلوح صلفا يكاد يكون صارخا » وثمة جملة ذات دلالة للكاهن الفرنسی الذى أوردته 
من قبل . فهو يخبرنا بانه لا يتذكر « انه سمع سيمون قى قط ۰ رغم رغبتها الفاضلة 
قى الموضوعية , تسلم لخصمها قط فى نقاش » . وهذا التعليق يلقى ضوءا على كثير 
من أعمالها المنشورة . ولست أعتقد أنه قد أنعشتها قط البهجة بیراعتها الدفاعية - 
وهی تدليل للنفس تتجه شكوكى إلى أن يسكال قد دنا منه على نحو خطر فى کتابه 
الرسائل - وبعرض قدرتها على التغلب على الآخرين فى الجادلات . والأحری أن 
فكرها کله قد عيش بشدة › وأن هجر أى رای کان یتط لب تعديلات فى كيانها باکمله , 
وهى عملية ما كان ليمكن أن تتم دون ألم . أو أثناء محادثة . ونجد - خاصة لدى 
الشياب , وأولئك الذين لا تجد لديهم حسا بالفكاهة ‏ كما هى الشأن مع سيمون شى - 
أن الأثرة وإنكار الذات يمكن أن يتشابها على نحو وثيق إلى الحد الذى يمكن معه أن 
نخطىء الواحد فنظنه الآخر . 

ومهما يكن من أمر ء فإن التقرير القائل إن روح سيمون فى « كانت متفوقة على 
عيقريتها يما لا يقاس » خليق أن يساء فهمه . إذ كان فيه إيحاء بانتقاص من ذهنها . 
من المحقق أنها كانت قادرة على أن تكون غير عادلة وغير معتدلة ‏ ومن المحقق أنها 
ارتکیت بعض انحرافات ومبالفات مدهشة . بيد أن هذه التوكيدات المفتقرة إلى 
الاعتدال التى تبهظ صبر القارىء لا تتبع من أى عيب فى عقلها وإنما من إسراف 


534 


مزاجى . لقد انصدرت من أسرة لا تنقصها الواهب الذهنية . فأخوها رياضى میرن . 
أما عن عقلها هی » فقد كان جديرا بالروح التى استخدمته . بيد أن العقل - خاصة 
حين ينكب على مشكلات من ذلك النوع الذى كان يطحن سيمون فى - لا يستطيع أن 
يبلغ النضج إلا ببطء » ولا ينبغى أن ننسى أن سيمون فى توفیت فى سن الثالثة 
والثلاثين . وأظن أنه فى کتاب الحاجة إلى جذور . » بخاصة ؛ قد غدا نضج فکرها 
الاجتماعى والسياسى ملحوظا جد . بيد أنه قد كانت لها روح بألغة العظمة کی تتمى يما 
بتمشی معها . ولا ينبغى أن ننتقد فلسفتها فى سن الثالثة والثلاثين كما لو کانت قلسفة 
شخص آکبر منها بعشرين أو ثلاثين سنة . 

وفى عمل كاتبة كهذه پنبغی أن نتوقع مواجهة مفارقات . لقد كانت سيمون قي 
ثلاثة أشياء بأعلى المعانى : فرنسية ويهودية ومسيحية . كانت أيضا وطثية على 
استعداد لأن ترسل إلى فرنسا کی تعانی وتموت من أجل أبتاء وطنها : وقد كان عليها 
أن تموت - جزئيا ء فيما يلوح ٠‏ نتيجة لإذلال النفس » فى رفضها أن تأخذ من الطعام 
أكثر من الحصص الرسمية للناس العاديين فى فرنسا - وذلك عام ۱۹۶۳ فى مصحة 
بأشفورد » كنت . وکانت أيضا مسيحية . ذات إخلاص شديد لالهنا فى سر المذبح . 
ومع ذلك رفضت التعميد » وإن قسما كبيرا من كتابتها ليشكل نقدا قويا للكنيسة . 
وكانت يهودية على نحو حاد , تعانى عذابات فى محنة اليهود بألانيا ء ومع ذلك فقد 
آنبت إسرائيل (*) بكل شدة نبى عبرانى . إن الأنبياء , فيما يقال لنا » قد رجموا فى 
أورشليم » ولكن سيمون قى تتعرض للرجم من عدة جهات . وهی » فى فكرها 
السياسي , تلوح ناقدا صارما لكل من اليمين واليسار ؛ وفى نفس الوقت عاشقة 
للنظام والرتبية أصدق من أغلب الذين يدعون أنقسهم محافظين ء وأصدق حبا للشعپ 
من أغلب من يدعون أنفسهم اشتراكيين . 

أما عن موقفها من كنيسة روما ؛ وموقفها من إسرائيل » فإنى أرغب - فى حيز 
تصدير - آلا أتقدم بسوى ملحوظة واحدة . إن هذين الموقفين ليسا متماشيين فحسب . 
وإنما هما متسقان » وینیفی أن بتظر إليهما على آنهما موقف واحد . والحق أن 
رفضها لإسرائيل هى الذی جعلها مسيحية غير سنية . وفى دصضها لكل 
أجزاء المهد القديم إلا القليل ( ومن بين ما تقبلته كانت تتبين آثارا التآثیر 
الخلقدونی أوالمصرى ) ترتمى فى شىء قريب جدا من الهرطقة المارسيونية » وفى 


(*) إنى أستخدم مصطلاع « اسرائيل » كما استخدمته ء وليس - بطبيعة الحال - إشارة إلى الدولة 
الحديتة . 
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إتكارها الرسالة المقدسة لاسرائيل ترفض أيضا أساس الكنيسة المسيحية . ومن هنا 
كانت الصعويات التى سببت لها كثير! من عذاب الروح . ولابد من أن أؤكد أنه ما من 
أثر للطايع البروتستانتى فى تكويتها : فعندها أن الكتيسة المسيحية لا يمكن أن تكون 
إلا كنيسة روما . وفى الكنيسة ثمة كثير مما هى غافلة عنه » أو تصمت عنه على نحو 
غريب . ویلوح أنها لاتولی العذراء المباركة شيئًا من اهتمامها . أما عن القديسين 
فإنها لا تهتم إلا بأولئك الذين يلفتون انتياهها من خلال كتاياتهم - كالقديس توما 
الأكويى ( ی مته ريا على اسان تحر غر كاقية ) والفديش نا الصليب 
( الذی تعجب به بسبب معرفته العميقة بالمنهج الروحى ) . 

ومن إحدى النواحی فان فیها - للوهلة الاولی - شيئًا مشترکا مع مثقفی الیوم 
(وأغلبهم ذوو خلفية بروتستانتية ليبرالية غامضة ) الذين لا پستطیمون أن یجدوا 
طریقهم إلى الحپاة الدينية إلا من خلال تصوف الشرق . لقد كانت حماستها لكل ما 
هو |غریقی ( بما فى ذلك الاسرار ) غير محدودة . وعندها أنه لم يكن ثمة وحی قد 
تکشف لاسرائیل , وإنما قدر کبیر من الوحی للکلدانیین وا لصریین والهندوس . وقد 
یاوخ موقنقها قریبا طن تحی‌خطی »من مؤقف واه الکلیین الذین بعتقنون ان 
الحقيقة القصوی والباطنة واحدة » وأن کل الأديان تنم على بعض آثارها . وأن مسالة : 
إلى أى من الادیان العظمی ننتسب مسالة غير ذات آهمية . ومع ذلك فان ما ینقذها 
من هذا القطاً - وهو ما :يدص للاعجاب والحمد - هو |خلاصها لشخص الهنا . 

وفی نقدها للعقائد اليهودية والسيحية أظن أنه یجمل بنا أن نحاول أن نقیم 
لانفسنا تفرقة ثلاثية , وأن نسال آنفسنا : کم منه عدل ؟ وکم مته اعتراض جدی ینبفی 
أن يرد عليه ؟ وکم مما يدخل فى باب الخطأ ؟ یمکن التخفیف منه ء على أساس عدم 
نضج شخصية أكثر تفوقا . ومقعمة بالعاطفة ؟ إن تحليلاتنا قد تختلف اختلافا واسعا : 
بيد أننا يجب أن نسال ونرد على هذه الأسئلة بأنقسنا . 

ولست أدرى إلى أى مدى كانت دارسة إغريقية جيدة . ولا أدرى مدى علمها 
بتاريخ حضارات شرق البحر المتوسط ولا أدرى ما إذا كانت قادرة على أن تقرأ 
اليويانيشاد باللغة السنكسريتية . أو - إذا كان الأمر كذلك - مدي تمكنها مما لیس 
فحسب لغة على درجة بالغة العلى من النمو » وإنما أيضا طريقة للتفكير لا تغدو 
صعوياتها أقوى فى نظر الدارس الأوربى إلا كلما انكب عليها على نحو أكثر مثابرة . 
ولکتی لا أظن أنها تنم ؛ فى هذا الميدان » على عقل مورخ . ففى تقديسها لبلاد اليونان 
.»وله حكمة الشرق » . كما فى انتقاصها من قدر روما وإسرائيل » تلوح متصلية 
العناد تقرييا . وفى إحدى النواحى لا تبصر إلا ما يسعها أن تعجب به . وفی أخرى . 
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تدحض دون تمییز . ولأنها تنفر من الامبراطورية الرومانية » فإنها تنفر من فرجيل . 
ويواعث إعجابها » حين لا تكون مدفوعة ببواعث نفورها » يلوح على الأقل أنها 
تزداد شدة من جراءها . قد يتعاطف المرء مع رعبها من ضروب فظاظة الشعوب 
التوسعة أو الامبريالية ( كالرومان فى أورويا , والاسبان فى أمريكا ) فى سحقها 
المدنيات الحلية . بيد أنها عندما تحاول - کی تزيد من استنكارها للرومان - أن تدافع 
عن ثقافة الدرود لا نشعر أن معرفتنا الهزيلة بذلك المجتمع المنقرض تقدم أى أساس 
لتخمیناتها . إن بوسعنا آن نشاركها نفورها من الفظائع التى ارتكبت فى قمع الهرطقة 
الألبيجانية » ومع ذلك نرجم بالظن عماإذا لم تكن حضارة بروقنس الفريدة قد وصلت 
إلى نهاية إنتاجيتها . أفكان العالم يغدو مكانا أفضل اليوم لأن ثمة نصف دزينة من 
الشقافات المختلفة مزدهرة بين القنال الانجليزى والبحر المتوسط , بدلا من الثقافة 
الواحدة التى نعرفها تحت اسم فرنسا ؟ إن سيمون قى تبداً باستبصار ٠‏ ولكن منطق 
انفعالاتها يمكن أن يفضى بها إلى الإدلاء بتعميمات هی من الضخامة إلى الحد الذى 
يجعلها بلا معنى . قد نعترض يأتنا لا نعرف شیثا البتة عما كان العالم خلیقا أن يكون 
عليه الآن لو أن الأحداث سلكت دربا مختلفا . وان سؤالا من نوع : هل كان إضفاء 
الفتح الرومانى طابعا لاتينيا على أوريا الغربية أمرا طیبا أم رديئا ؟ سوال لا چواب 
عليه . ومهما يكن من أمر » فان سبحات خيالها التى من هذا النوع لا ينبغى أن تعد 
لاغية .لفهومها الأساسى ل « الضرب بالجذور » وتحذيراتها من شرور مجتمع مركزى 
أكثر مما ينبغى . 

٠‏ كتب هذا الكتاب أثناء السنة الأخيرة أو نحو ذلك من حياة سيمون قى » أثناء 
اشتقالها فى المقر الفرنسى بلندن , وانه لينيع - فيما آفهم - من مذكرات قدمتها 
متصلة بالسياسة التى ينيقى أن تتبع بعد التحرير . وقد أفضت بها مشکلات اللحظة 
إلى اعتبارات أكير كثيرا . بيد أنه حتی تلك الصفحات التى تعتی فيها بالبرنامج الذى 
ينبغى أن يتبعه الفرنسيون الأحرار ٠‏ أثناء الحرب » وبعد التحرير مباشرة , تنم على 
بصيرة بالمستقبل » ونضج فى الحكم , بما يجعلها ذات قيمة باقية . وهذا الكتاب - 
فيما أظن - من بين أعمالها المنشورة وهو أقربها إلى الشكل الذى كانت خليقة أن 
تختاره لاذاعته - 

توقفت اساسا عند آفکار معينة یلتقی بها الرء فى كل کتاباتها » مع بعض توکید 
لاغلاطها ومبالغاتها . وقد سلكت هذا الدرب اعتقادا منی أن كثيرا من القراء إذ یقعون 
- للمرة الأولى - على توکید يحتمل أن يثير عدم تصدیق عقلیا أو عداء وجدانیا قد 
يعاقون عن تحسين معرفتهم بروح عظيمة وعقل لامع . إن سيمون فى تحتاج إلى صبر 
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من قرائها ء كما لا ريب فى أنها كانت تحتاج إلى صبر من الأصدقاء الذين كانوا أشد 
الاس إعجابا بها وتقديرا لها . بيد أنه على الرغم من عنف ضروب ودها ونقورها . 
وعلى الرغم من التعميمات غير البررة التى أوردت أمقة لها . فإنى أجد فى هذا 
الكتاب بخاصة حكما متوازنا » وحكمة فى تجنب الحدود السرفة » يدهشاننا فى أى 
امرئ على مثل هذا القدر من الشباب . ریما كانت - فى محادتاتها مع جوستاف 
ثيبون - قد كسبت » أكثر مما تدريه » من اتصالها بذلك العقل الحكيم حسن التوازن 

وسيمون فى : كمفكرة سياسية كما فى كل شىء آخر , عصية على التصنيف . 
وطابع المفارقة الذى تتسم به تعاطقاتها من الأسباب المسهمة فى هذا التوازن . ومن 
ناحية أخرى ء فقد كانت تصيرة متحمسسة للناس العادین . ويخاصة المسحوقين - 
آولئك الذين سحقهم شر البشر وأنانيتهم » وأولئك الذين سحقتهم قوى الجتمع الحديث 
التى لا اسم لها . لقد عملت فى مصنع رینو » كما اشتغلت عاملة فى الحقول » لكى 
تشارك فى حياة أهل المدن والقرى . ومن ناحية أخرى كانت - بطبيعتها - متوحدة 
وفردية النزعة , تشعر باستبشاع عميق لا تدعوه الجماعية : تلك الهولة التى خلقتها 
النزعة الشمولية الحديثة . إن ما كانت تابه له هو الأرواح البشرية . ودراستها لحقوق 
الإنسان والتزامات الإنسان تكشف عن زيف بعض من حشى الكلام ما زال متداولا . 
واستخدم أثذاء الحرب كمنبه خلقى . وليس أقل أمظة فطنتها وتوازنها وحسن إدراكها 
لفتا النظر قحصها لمبدأ الملكية . ومراجعتها الوجيزة لتاريخ فرنسا السياسى هی - فى 
أن واحد - إدانة للثورة الفرنسية . وجدال قوى ضد إمكانية إعادة الملكية . إنها غير 
قابلة لان تصنف كرجعية أو اشتراكية . 

إن هذا الكتاب ينتمى إلى طائقة المداخل إلى السياسة ء وهی التى قلما يقرأها 
السياسيون » ولا يحتمل أن يفهمها أغلبهم » أو يعرفوا كيف يطبقونها . ومثل هذه 
الكتب لا تؤثر قی التوجيه المعاصر للأمور : فهى بالنسبة للرجال والنساء الذين 
انقمسوا بالقعل فى هذه الحياة والتزموا رطانة السوق تجىء متأخرة على الدوام . هذا 
واحد من تلك الكتب التى ینبفی أن يقرأها الشباب قبل أن يفقد الفراغ » ويقضى على 
قدرتهم على التفكير فى غمرة حياة الحملات الانتخابية والمجالس التشريعية » وهی 
كتب لايسعنا إلا أن نأمل أن يتضح تأثيرها فى اتجاه ذهن جيل أخر ‏ 


سیتمیر ۱۹۰۰ 
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مقدمة (*) 
(]۱۹۵) 


کثیرا ما نسمع شکوی موداها أن عصرنا لیس لديه الکثیر الذی يفخر به فى 
مضمار الفلسفة . وسواء كان هذا التقص راجعا إلى مرض ما فى الفلسفة ذاتها ء أو 
إلى اتجاه العقول الفلسفية القتدرة إلى دراسات أخرى » أو -يبساطة - إلى نقص فى 
الفلاسفة » فذاك مالايوضح قط : هذه تقسيمات للقضية عرضة لأن تختلط . ومن 
الحقق أن سؤال :« أين الفلاسفة العظماء ؟ » سؤال بلاغى كثيرا ما يوجهه الذين 
کانوا يتابعون دراساتهم الفلسفية منذ أربعين أو خمسين عاما مضت . ومع الاقرار 
بإمكانية أن تكون الشخصيات الكبرى فى شبابنا قد ازدادت ضخامة مع مرور الوقت , 
واحتمال الا یکون اغى من بطرحون السژال قد تایعوا التطورات الفلسفية الحديثة 
متابعة وثيقة ٠‏ يظل شة بعض التبریر لهذه الشکوی . إنها قد لا تعدو أن تكون توقا 
إلى ظهور فیلسوف تثير کتاباته ومحاضراته وشخصیته الغیال مثلما أثاره برجسون , 
" مثلا » منذ أربعين عاما . غير أنها قد تکون أيضا تعبیرا عن حاجة الى الفلسفة بالعنی 
الاقدم عهدا لهذه الكلمة - حاجة إلى سلطة جديدة تعبر عن البصيرة والحكمة . 

ولدى من يتعطشون إلى الفلسفة بهذا العنی الأوسع تعد الوضعية المنطقية أوضح 
هدف للوم . ومن المحقق أن الوضعية المنطقية ليست وجبة بالغة التغذية لأكثر من القلة 
القليلة التى تعودت عليها . وعندما يأتى وقت نضوبها فمن المحتمل أن تلوح- عند 
النظر إلى الوراء - بمخابة نظير السيريالية فى عصرنا : ذلك أنه كما لاح أن السيريالية 
تقدم منهجا لإنتاج الأعمال الفنية دون خيال » يلوح أن الوضعية النطقية تقدم منهجا 
التفلسف دون بصيرة أو حكمة . وعلى ذلك فان الجاذبية القى تمتها للذهن الفج قد 
تؤتى نتائج عاثرة لبعض من يتابعون دراساتهم الجامعية تحت تأثيرها .ومع ذلك 
أعتقد أن الوضعية المنطقية » على المدى الطويل » سوف تثيت أنها مجدية وذلك 
لاستكشافاتها الفكرية التى لن يمكننا » فى المستقبل » تجاهلها . وحتی إذا تبين أن 
بعض درويها أزقة مسدودة فإنه يجمل ينا - في نهاية الطاف - أن نستكشف زقاقا 


(+) مقدمته لکتاپ د القراغ أساس الثقافة » تاليف يوزف يايير , الترجمة الانجليزية لألكسندر درو ؛ قير 
آند فين ء لندن . ۱۹۵۲ 
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مسدود | , على الأقل لنکتشف أنه مسدود . والأهم من ذلك بالنسبة وضوعی هو أنى 
أعتقد أن داء الفلسفة -والتین الفامض له هو الذى يحرك من یشکون من تدهورها - 
قد ظل ماثلا لفترة طول من أن تسمح بردها إلى أى مدرسة فكرية معاصرة محددة . 

وعندما كنت أنا نقسی دارسا للفلسفة - وهنا أتحدث عن فترة تتراوح بين خمسة 
وثلاثين وأربعين عاما خلت - كان الفلاسفة قد بدآوا یعانون من شعور بالنقص إزاء 
العلم الدقيق . اتجه الشعور إلى أن عالم الرياضة هو أصلح الناس للتفلسف . وكان 
دارسى الفلسفة الذين لم ينتقلوا من الرياضيات إلى الفلسفة يبذلون أقصى ما فى 
الرياضة - على الأقل إلى حد التعرف على شوارد المنطق الرمزى . ( وإثى لأذكر 
معاصراً متحمسا ابتكر علم أخلاق رمزيا ابتكر له عدة رموز لا توجد فى كتاب أصول 
الرياضة Principa Mathematica‏ ) . وفيما عدا ذلك . كان بعض المعرفة بعلم 
الطبيعة العاصر وعلم الأحياء المعاصر موضع اء أيضا : وكانت الحجة الفلسفية 
التى تدعمها آمثلة من أحد هذه العلوم أكثر نيلا للاحترام من الحجج التى تفتقر إليها 
- حتى ولي كان البرهان المؤيد من فضول القول . والآن فانی أعى تماما أنه ما من 
ميدان من ميادين المعرفة ينبغى أن يند عن الفيلسوف . إن الفيلسوف الثالی خليق أن 
يكون على معرفة بكل علم وكل فرع من فروع الفن وكل لغة وكل تاريخ البشرية . إن 
مثل هذه المعرفة الموسوعية خليقة أن تحميه من الرعب الزائد من تلك الأنساق التى لم 
يتدرب عليها والتحین الزائد إلى تلك التى تدرب عليها جيدا . غير أنه فى عصر يغدو 
فيه كل قرع من العرفة أكثر تقسيمات فرعية وتخصصا يفدى المثل الأعلى للمعرفة 
الكلية أشد ابتعادا عن التحقق . ومع ذلك فليس غير العرفة الكلية يكفى : إذا بدأ 
الفيلسوف يعتمد على العلم . وإنى لأتخيل أنه مامن أحد اليوم خليق أن يتبع مثال 
بوزانكيه الذى اعتمد فى كتابه المنطق اعتمادا ثقيلا على أمثلة مستمدة من علم النبات 
اللینی ء غير أنه على حين يحتمل أن يكون استغلال الفيلسوف للعلم موضم نقد عنيف , 
ريما كنأ أكثر استعدادا من اللازم لأن نتقبل نتائج العالم حين يتفلسف . 

وقد كان من آثار هذا السعي للفلسفة نحى وضع العلوم الدقيقة أن أنتج وهم تقدم 
فى الفلسفة . من طران لا يجمل بالفلسقة أن تدعيه . وقد جعل معلمى الفلسفة جهلة لا 
بالتاريخ بمعتاه العام فحسب , وإنما بتاريخ الفلسفة ذاتها . فلئن كان موقفنا من 
الفلسفة متأثرا بإعجابنا بالعلوم الدقيقة فستكون فلسقة الماضى شيئًا حل محله . إنها 
تتحدد بفلاسقة أفراد » كان لبعضهم لحظات من القهم , ولكن عملهم ككل صار يعد 
فريدا وبدائيا . ذلك أن فلسفة الحاضر » من هذه الزاوية » أفضمل كلية من فلسفة 
الماضى عندما كان العلم قى مرحلة الطفولة » وستنطلق فلسفة المستقبل من اكتشافات 
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عصرنا . من الحق أن تاريخ القلسفة قد اعترف به الآن كفرع من الدرس فى حد ذاته . 
وأن ثمة متخصصين فى هذا الموضوع : ولكن شکوکی تتجه إلى أن مؤرخ الفلسفة - 
فى رأى فلاسفة المدرسة الحديثة - مؤرخ أكثر منه فيلسوفا . 

إن العلة الجذرية لشطحات الفلسفة الحديثة - وريما » وإن لم أكن على وعى بذلك ۰ 
علة عدم رضاى عن الفلسفة كمهنة - تکمن فيما أعتقد الآن » فى طلاق الفلسفة عن 
اللاهوت . وإنه لمن اللازم جدا أن نتوقع مقاومة مثل هذا التأكيد : وهی مقاومة نابعة 
من استجابة وجدانية فورية ٠‏ ويعير عنها القول بأن أى اعتماد للقلسقة على اللاهوت 
خليق أن يكون حدا من حرية فكر الفيلسوف . ومن الضرورى أن يوضع المرء ما يعنيه 
بالعلاقة الضرورية بين الفلسفة واللاهوت , وإضمار بعض الایمان الدينى فى الفلسفة . 
ولن أحاول هذا > فقد آداه بوزف باییر على نحو أفضل کثیرا : وغایة ما أريده هى أن 
أوجه الانتباه لهذه النقطة المركزية فى فكره . إنه شخصيا فيلسوف كاثوليكى يقوم على 
أقلاطون وأرسطو والمدرسيين : وهو يوضح موقفه لقرائه تمام التوضيح . بيد أن 
كتاباته لا تشكل اعثذارا مسيحيا - فتلك » فى نظره ٠‏ مهمة اللاهوت . وعنده أن 
الفلسفة المتصلة بلاهوت مچتمع غير روما . أو دين غير المسيحية , خليقة أن تظل فلسفة 
صادقة . ومما له دلالة أنه يزجى كلمة موافقة عابرة لوجودية سارتر على أساس أنه 
يجد فيها افتراضات دينية مسبقة - وإن تكن بالغة الاختلاف عن تلك التى يؤمن بها 
دكتور بایبر شخصيا . 

إن إقرار علاقة صائية بين الفلسفة واللاهوت . مما يترك الفيلسوف مستقلا تماما 
فى ميدانه الخاص , هو - فيما أظن - واحد من أهم خطوط البحث التى تابعها دكتور 
بايبر » وعلى تحو أشد عمومية ينبفى أن يكون تأثيره فى اتجاه إعادة الفلسقة إلى 
مكان من الأفمية لكل شخص متعلم يفكر » بدلا من حصرها فى نطاق الأنشطة 
الباطنية التى لا يمكن أن تؤثر فى الجمهور إلا على نحو لا مباشر » ورواغ » وفى صورة 
مجرفة فى كثير من الأحيان . وهى يعيد إلى الفلسفة ما يحدثنا الفهم المشترك ء بعناد . 
أنه لابد من توافره فيها : البصيرة والحكمة . وهو بتاكيده اعتماد الفلسفة على 
الوحى ٠‏ والاحترام اللاشق ل« حكمة الأقدمين » يضع الفيلسوف ذاته فى علاقة 
. مناسية يسائر الفلاسفة الأموات والأحياء . وعلی هذا يتجنب خطرين محدقين بالفلسفة 
أحدهما هو المحاكاة الشعورية أو اللاشعورية للعلم الدقيق » وافتراض أن الفلاسفة 
ينبغى أن ينظموا فى صورة جماعات من العمال » كالعلماء قى معاملهم ؛ یفحصون 
الأجزاء المتنومة من مشكلة ينظر إليها على أنها قابلة للحل ٠‏ على نفس النحو التبع فى 
علم الطبيعة . والخطر المضاد إنما يمثه اتجاه أقدم عهداً وأكثر رومانتيكية , ولد ما قد 
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يكون لى أن أدعوه يفلسقةه الرجل الواحد »: وأى نظرة إلى العالم تكون إسقاطا 
لشخصية مؤلفها ‏ وفرض مقنع لزاچه الخاص » بكل تحيزه الوجدانى » على القارىء . 
لست أود أن آقلل من جلال أو قيمة أعظم فلسفات الرجل الواحد . فحين تشاد مثل هذه 
الفلسفة على نحو فائق الجودة . مثلما يفهل سيينوزا » تحتفظ بأهمية باقية للانسانية : 
ذلك أن التعرف على سيينوزا والخضوع مؤقتا لتأثيره خبرة عظيمة القيمة . ومن 
ناحية أخرى فإن الانجاز الصرحی والسخرى لهيجل قد يظل » بصور مختفية 
أو اشتقاقية . يمارس جاذبية على كثير من الأذهان . واتی لخلیق آن أذكر أيضا عمل 
كاتب مثل ف . ه . برادلى يدين بإغرائه إلى أسلويه النثرى المقتدر . إن جاذبية 
شخصية المؤلف توقظ حالة شهورية لطيفة : وستظل هذه الكتب تقرأ كأدب » من أجل 
توسيع خبرتنا » من خلال الاتصال بأذهان قوية وفردية . 

والدکتور بايبر هو الآخر نو أسلوب : فمهما يكن من صعوية فكره أحيانا » فإن 
جمله مبئية على نحو يدعو إلى الإعجاب . وأفكاره معبر عنها بأقصى حد من الوضوح . 
غير أن ذهنه خاضع لما يعتقد أنه الموروث العظيم والرئيس للفكر الأوربى » وأصالته 
مكتومة النبرة . لا تتباهى . ولا كان فيلسوفا يتقبل صراحة لاهوتا قطعيا فإن 
افتراضاته المسبقة ماثة باکملها أمام العين » بدلا من أن تكون - كما هو الشأن مع 
يعض الفلاسقة الذين يجهرون بحيادهم الكامل - خفية عن صاحبها وقارئها سواء 
بسواء . إن الوقف الذى يتخذه من القلسفة » والذى يميزه عن أغلب معاصرينا , كاف 
لتفسیر إيثاره التعبير فى مقالات وجيزة ومركزة . بدلا من أبنية أضخم حجما . وقد 
نشر من هذا النوع من المقالات قائمة تؤثر فى قارئها » ومقالتاه المقدمتان هنا هما 
اللتان اتفق عليها المؤلف والترجم والناشرون باعتبارها أنسب مدخل إلى قكره . 
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من « كلمة تمهيدية » 
( ۱۹۵۲ ) 


[ من کلمته التمهيدية لکتاب جوزیف شیاری الشعر الفرنسی العاصر , مطبعة 
جامعة مانشستر ۱۹۵۰۲۰] 

يمكن للمدخل النقدی الى الشعر العاصر أن باخذ أحد شكلين > حسب درجة 
معرفة الادة التی یمکن نسبتها إلى الجمهور الخاطب . فإذا كان الشعراء موضوع 
النقاش مجهولین تقرییا كانت الخدمة الأساسية للناقد هی أن يضم عملهم تحت أنظار 
قراء یحتمل أن یتذوقوهم » وسیتجلی مضاوه النقدی - على أنسب الانحاء - فى إيراد 
مقتطقات وفيرة أحسن اختیارها . إن مهمته هی أن بقنع قراءه بان شعراءه یستحقون 
الاهتمام » ویبعث بهم - فى شوق - إلى الشعر ذاته . ومهما يكن من آمر ‏ فانه إذا 
كان اللفون معروفین بالفعل فقد يكون هدفه هو مساعدة القراء ممن هم على بعض 
العرفة بعملهم على أن يقرء وا بطريقة أكثر ذکاء وتحليلية » وأن یعدلوا آراءهم الباكرة » 
وأن یدرکوا - على نحو آدق - فضائل وعيوب الکتاب التقبلین بالفعل على آنهم مهمون . 


من « كلمة تمهيدية » 


) ۱۹۰۳ ( 


[ كلمته التمهيدية لکتاب هنری فلیشیر شكسبير والإليزابيثيون خ ء الناشر : هيل 
ووانج » نيويورك <10[ 

عند كتابةه شکسبیر : الکاتب السرحی الالزابیثی » -412772 : Shakespeare‏ 
" ستقطا1536ا6 ure‏ لم یفکر المؤلف فى أن یتوجه بالخطاب إلى جمهور ناطق 
بالانجليزية . وكما يخبرنا فى تصديره » فقد انبتق الكتاب من محاضراته لتلاميذه 
يجامعة إيكس - إن - بروقانس أثنا ناء سنبی الاحتلال [ الالانی لفرنسا ] وقد كان هدقه 
المتواضع - كما آخبرنی وقت نشر الكتاب فى فرنسا - أن يعرف دارسى شكسبير 
القرنسییین بتمو الذقد الشكسبيرى فى انجلترا أثناء الريع السابق من هذا القرن . وقد 
كان مسيو فليشير مؤفلا لهذه المهمة على نحو غير عادى . فقد تابع دراساته 
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الانجليزية , لعدة سنوات » قى جامعة كمبردج » وغدا ثنائى اللغة » وكانت معرفته 
بالأدب الانجليزى دقيقة وشاملة , ولم يكن يعرف كل المساهمات الانجليزية الأكثر حدائة 
فى النقد الشکسبیری فحسب » وإنما كان يعرف شخصيا بعض أصحابها . وقد منحته 
خبرته كمترجم ( وقد ترجم مسرحية كل إنسان . ومسرحيتى جريمة قتل فى الكاتدرائية 
إلى الفرنسية ) فهما للتراسلات » وما قد يكون لى أن أدعوه : نواحى عدم الكفاية 
التيادلة بين اللغتين , مما لا يمكن اكتسابه بى طريقة أخرى . ویاعتباری واحدا من 
المؤلفين الذين ترجم أعمالهم أشعر بأنی مؤهل للتفوه بهذا المديح . 

ومهما يكن من أمر › فليس غرضى من كتابة هذا التصدير هو الثناء على مسيى 
فليشير المفسر للأدب الانجلیزی القراء الفرنسيين » وانما تأكيد قيمة هذا الكتاب للقراء 
الناطقين بالانجليزية ودارسى شكسيير . إن صفات مؤلفه . كدارس وناقد » تجاوز 
متطلبات غرضه الأصلى . ولست أدرى بوجود أى عمل انجلیزی حديث یفی بنفس 
الحاجة التی يفى بها هذا العمل لسیو فليشير - لا مجرد إعطائنا خلاصة لمسرح 
شکسبیر ككل » وإنما عرض ذلك السرح من حيث علاقته بسائرآيات السرح 
الإلزابيثى ء وأخذ الدراسات الحديثة للنقاد الانجليز فى الحسبان . ولو أنه لم يزد عن 
أن يلخص النتائج التى انتهی إليها النقد الانجلیزی فى السنوات الخمس وعشرين 
الأخيرة ء لكان قد كتب كتابا مفيدا للقراء الانجليز . ولكنه قد قعل ما هى أكثر من ذلك . 
قكتابه يزكى ذاته لدينا ٠‏ بسبب قيمة أفكار مولفه الخاصة التى يدعمها جمعه بين 
الدرس والفهم والخبرة بالسرح . 

وفى المرحلة الراهتة من النقد الشكسبيرى يحتاج الناقد الراغب فى تقديم تفسير 
حسن التوازن لعمل شکسییر بأكمله إلى عدد من المؤهلات ليس من الشائع اجتماعها . 
إن الناقد الشكسبيرى المثالى ینبغی أن يكون دارسا ذا معرفة لا بشكسبير منعزلا 
وإنما يشكسبير فى علاقته بالسرح الإلزابيثى الذى ليس إلا واحدا من الأساتذة فيه . 
" وإن يكن أعظمهم » وبذلك السرح فى علاقته بالأوضاع الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية والدينية لعصره . وینبفی أيضا أن يكون شاعرا » وينبغى أن يكون « رجل 
مسرح » وینبفی أن يكون ذا عقل فلسفی . إن النقد الشکسبیری لا يمكن أن تكتيه لجنة 
مؤلقة من عدد من الدارسين المتخصصين : كاثب مسرحى » ومخرج » وممثل » وشاعر , 
وفيلسوف : كل منهم ناقص الكفاية » بدون إسهام فى شىء من معرفة وقدرات 
الآخرین - ومن المحقق أن کون المرء شاعرا أو فيلسوفا ليس بکاف . فليس الشاعر 
مفسرا مؤهلا » إلا أن يكون فاهما للتكنيك الخاص للنظم الدرامى . ولكى يفهم النظم 
الدرامى ينبغى أن يكون قد أحرز بعض النجاح فى كتابته . ولئن أريد لنظمه الدرامى 
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أن يكون دراميا حقا » قينيفى أن يكتسب أيضا وجهة نظر الخرج والممثل والجمهور . 
ولكى يفهم شكسبير ينبغى أن يفهم مسرح عصره - ولكن أيضا الاختلافات بين 
مسرح عصره ومسرح عصر شكسبير . وينبقى أن يعرف هذا الأخير . لا كمجرد 
شىء قديم وإنما من وجهة نظر مخرج شكسبير وممئه وجمهوره فى عصره . وكلا 
الدرس والخيال مطلوب لمثل هذا الفهم . كذلك ليس الناقد الفلسفى » بدون سائر 
المؤهلات » فى وضع أفضل من الشاعر . إن الفيلسوف بحاجة إلى أن يفهم طبيعة 
الشعر » إذا أراد أن يتجنب خطر الخلط بين الأفكار الفلسفية التى يمكن استخراجها 
من قصيدة ونسق العقيدة الفلسفية التى يمكن نسبتها إلى المؤلف - ويستتيع ما قلته 
آنفا أنه بحاجة أيضا إلى فهم الأوضاع الخاصة لخشبة السرح » وذلك التوع الفرید 
من الواقع الذى تجلوه تلك الشخصيات المسرحية التى تدهشنا باعتيارها أكثر ما 
تكون « واقعية » . إذا آراد أن بتجنب خطأ تحليل الشخصيات الدرامية كما لو كانت 
رجالا ونساء أحياء » أو شخصيات من الماضى التاريخى . 

إن متطلباتتا من الناقد الشکسبیری قد غيت - فى عصرنا - كثيرة التدقیق . فعدد 
الفحوص المتخصصة المهمة : تاريخية واجتماعية ولغوية ودراسات للصور والرمزية 
عند شكسيير ۰ ينيفى أن يأخذها فى الاعتبار التاقد الذى يرمى إلى النظر إلى أعمال 
شكسبير من كل نواحيها . ولكن ريما كان مستر هارلی جرانقل باركر ٠‏ فى مقدماته : 
التى تجلو المسرحيات بفهم المخرج . قد أوحى - أكثر من أى كاتب آخره بمفرده - 
بالحاجة إلى مركب لوجهات النظر المتنوعة التى يمكن دراسة شكسبير منها . 

وسيحكم القارىه بنقسه على النسب التى يملك بها مسیو فليشير کل المؤهلات 
التى ذكرتها : ولكنى على اقتناع بان مسیو فليشير قد تمكن - إلى حد استثتائی - 
من أن يضع نفسه وراء واحدة إثر آخری من وجهات النظر هذه . ولدى المرور من 
قسم إلى آخر من كتابه لفتنى استیعابه لكل المشكلات التضمنة - سواء آوضاع 
السرح » أو الأوضاع والأهداف الخاصة للمسرح الإليزابيثى , أو طبيعة الشعر 
الدرامي » أو نمی أسلوب شكس بير من البداية إلى النهاية . وعرضا لاحظت - مع 
الأعمان ى تیاه التاق ة عن عمل معامترى شنكم ىء خاضنة تن موسو 
ويومونت وفلتشر . 
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مقدمة (۱) 
(65ة١)‏ 


إن محرر هذا الكتاب فو السئول الوحيد عن اختيار ما یتضمنه من مقالات 
ومراجعات ؛ وعلى ذلك فإنه مدعو إلى أن يذكر شيئا عن البادیء التى أقام عليها 
اختياره . لم يكن هدفى هو أن أضعمنه كل ما يلوح لى » فى ميدان النقد الأدبى » 
جديرا بالبقاء : فان لباوند من الكتابات قى هذا الميدان مايكفى لاصدار كتاب آخر . 
وقد فرضت على قيود الحجم استيعاد الكثير ٠‏ وعلى ذلك لم أحاول غير تقديم مختارات 
ممئلة لازرا باوند الناقد الأدبى فى فترة تقارب ثلاثين عاما 3 

وا كان هذا الکتاب يضم مختارات ترتد إلى الخلف فإنه یخ تلف عن الکتب 
الأريعة من القالات النقدية الثى استقیت منها بنية هذا الکتاب ٠‏ والتی آود هنا أن 
أشكر ناشریها : 1015151085 and‏ ععصصه۷د۳ (( .1 . نويف » نیویوركك ۰ .)۱٩۱۸‏ 
ثمریضات ( بونی آتد لیفرایت » نیویورك , ۱۹۲۰ ) جددوا ( قیبر آند فیبر , لندن 
ومطبعة جامعة ييل » ۱۹۳۶ ) . مقالات مؤدبة ( فیبر آند فيبر . لندن ۰ ۱۹۳۷ ) . لقد 
رتبت تلك الجموعات على صورة لاتلوح لى مرضية بصفة دائمة : وقد أدت دورها فى 
إطالة آمد التأثیر الذی كان يراد بهذه القالات أن تحققه عند نشرها لاول مرة فى 
دوریات . وقد غدا الحصول على تلك الکتب نفسها من الصعوية بمکان , بالاضافة إلى 
وجود تداخل بين محتویات الجموعات التشورة فى أمريكا وتلك الصادرة في انجلترا » 
كذلك آدرچت فى هذا الکتاب مقالات كثيرة استنقن ستنقنتها من بين صفحات الدوریات : : ومن 
بينها مقالات مصورة بالفوتوستات عن مجلات أمريكية ٠‏ أمدنى بها المستر چیمز لافلين . 
ولاید أن ثمة كتابات آخری غير مجموعة فاتتنا : ققد كان باون محررا قى الجلات 
الصغيرة لایکل . ویبقی له کتابان لم أختر منهما شینا هما : دلیل إلى الثقافة 
( فيبر آند فییر ۰ ) وکتابه الباکر وان يكن بالغ الاهمية : روح الرومانس ( دنت , 
لندن » .141( وقد نقد هذان الکتابان ولکن دار « اتجاهات جديدة » أعادت 
نشرهما حديئا : وییتفی أن يقرا كاملين . 

قد هتم ذا الكتاب على نحو مختلف عن أى مجموعة آخری من مقالات باوند 
ولهذا أعتقد عتقد أن هناك ما يبرر كونه قد عهد به الى يد غير يد صاحبه » فالمؤلف - شانه 


(۱) مقدمته لكتاب « القالات الأدبية لإزرا باوند » فيبر آند فیبر , ننن » ۱۹۱۳ . 
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فى ذلك شأن أى مؤلف آخر - خليق بأن يكون اختياره مختلفا بعض الشىء عن 
اختيار الحرر . وقد عير - فى الحقيقة - عن أسفه لحذف مقالات معينة » وتعى على 
ادراج مواد عديدة تلوح للمحرر ذات قيمة أبقى مما تلوح عليه له . غير أن الستر ياوند 
لم يقيم نقده الأدبى قط إلا على أساس من تأثيره المباشر . أما المحرر فقد كان :من 
ناحية أخرى . يرغب فى أن ينظر إلى المادة فى منظورها التاریخی ؛ وأن یضع جیلا 
جديدا من القراء - لم تقع مجموعات باوند الباكرة ومقالاته المبعثرة بين يديه عندما 
كانت جديدة فى وقتها - فى وضع يمكنه من أن يقدر الأهمية المركزية اكتايات ياوند 
النقدية فى تطور الشعر أثناء النصف الأول من القرن العشرين . 

وإنى لآمل - بالإضافة إلى ذلك- أن يكشف هذا المجلد عن أن نقد باوند الأدبى 
هو آهم نقد معاصر من نوعه » إنه ينتمى إلى نوع بالغ الأهمية - وريما كان آخر نوع 
یمکتنا أن نستغنى عنه - أما ما هو هذا النوع . قذلك ما سيكون على أن أنظر فيه 
على الفور . ولئن نجحت هذه النتخیات فى تحقیق قیق الغرض منها فستيين أن باوند قد 
قال عن فن الكتابة » وکتابة الشعر على وجه الخصوص . الكذير مما هو سلیم ومفید 
على نحو باق . وقلاتل جدا هم النقاد الذين فعلوا ذلك . وستبین أنه قال الکثیر مما 
هی متصل . على تحو فرید » بحاجات العصر الذی کتب فيه أنه لم یفرض على انتباهنا 
کتابا آفرادا فحسب وإنما آیضا مناطق کاملة من الشعر لایستطیع آی نقد فى 
الستقبل أن بتجاهلها . وأخیرا ( وهذا أقل ما سوف يعنيه من بين النجزات السابقة ) 
أنه نم على تذوق لکتاب ما كان الرء لیتوقع منه أن یتعاطف معهم ٠‏ على نحو أشد 
مباشرة وأكثر سخاء مما يظن عادة . ولهذا السيب الأخير أدرجت مراجعاته الباكرة 
اقصائد رويرت فروست ٠‏ ود . ه . لورنس » ولهذ! السبب أيضا آدرجت مقالته الباكرة 
عن ليونيل جونسون ۰ وهی مقالة لا سبيل إلى العثور عليها إلا من هذا الطريق . وكانت 
طبعة قصائد ليونيل چونسون . التى تمثل هذه القالة مقدمتها » قد سحبت بعد نشرها 
فورا . ولقد أخبرنى مستر باوند بأن مقدمته أثارت مشاعر عدائية : وإنه لمن العسير 
على » كما هو عسیر على سائر القراء الآن » أن آفهم السبب فى ذلك . فهذه القالة 
شائقة لا لا بقوله باوند عن چونسون فحسب . وانما آیضا لاراء جونسون الواردة قیها 
عن معاصریه - وهي أحكام يلوح أن باوند » بایراده لها , يشعر ۰ ضمنا › بأته 
موافق عليها . ۱ 

ولكى يقدر المرء أى مجموعة من الآراء والأحكام الأدبية » يرجع تاريخها إلى 
الوراء » فمن الضرورى أن يوجه اهتمامه إلى التواريخ التى كتبت قيها . وقد حاولت 
أن أورد » على أدق نحو مستطاع » تواريخ كل القطع المدرجة . وینبغی على أن أنوه ٠‏ 
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هنا بالمساعدة التى لا تقدر بشن والتى تلقیتها من مستر هیوکینر() بجامعة كاليفورنيا » 
ومن مستر نورمان هولز بيرسون بجامعة ييل . إن مثل هذا التاريخ ضروری » حيث 
إن للنقاد الخبثاء طريقتين : أن يوردوا ويقابلوا بين جمل معزولة منتزعة من سیاقها , 
وأن یوردوا ما قاله أحد الكتاب منذ عشرين أو ثلاثين عاما خلت وكأته قاله بالأمس . 
إن كل مجموعة من التقريرات المكتوبة فى فترات مختلفة وفى سياقات مختلفة ينبغى 
حمايتها - بقدر الستطاع - من هذا النوع من إساءة التمثيل . إن آراء أى كاتب ٠‏ إذا 
كان ذهنه ينمو وينضج , خليقة بأن تتغير ٠‏ أو أن تعدلها الأحداث , وقد يفقد ما 
كان له من صحة وقت كتابته . غير أنه اذا كان صحيحا فى مكانه وزمانه فقد يظل ذا قيمة 
باقية . والكثير من دوام نقد المستر ياوند إنما يرجع - بيساطة - إلى كونه قد تبين . 
بوضوح تام » ما هو بحاجة إلى أن يقال فى زمن بعينه , وقد أدى به انشغاله 
بلحظته [ التاريخية ] وحاجاتها إلى أ ن يقول أشياء كثيرة ذات قيمة باقية ٠‏ ولكن 
قيمتها قد لايدركها على الفور القراء التالون الذين يفتقرون إلى الحس بالوقف 
التاريخی . 

ومن المحتم . مع مضي الوقت » أن يلوح ناقد کمستر باوند » ( الذى لم یخف 
قط من استبصاراته الخاصة ) وقد بالغ فى أهمية يعض الأصول ؛ أو بعض 
المؤلفين » وانتقص من آخرين على تحى يعوزه العدل . لقد وسع من نطاق الادب 
بشرحه لؤلقين وآداب مهملة » وبرده الاعتبار إلى كتاب أسيىء تقديرهم . أما من حيث 
الكتاب الذين فاجمهم فیچمل بنا أن نتذكر رد القعل الذى حدث ضد العصر 
الأوغسطى » وضد شهراء البحيرة . ومن المحقق أن أى رائد لثورة فى الشعر - 
والستر باوند مسئول عن ثورة الشعر فى القرن العشرين أكثر من أى قرد آخر - 
خليق بان يهاجم بعض الأسماء الموقرة . ذلك أن الهدف الحقيقى للهجوم إنما هو عبادة 
الفنان اليم يواسظة التقاد غ الأذكيا:ومساكات على آننی المارسين عي المليمين : 
إنه لمن المکن للکاتب العظیم ء فى لحظة معينة » أن يكون ذا تأثير ضار » أو تأثیر لا 
يعدو أن یکون ممیتا . وأفعل وسيلة للهجوم على هذا التأثیر هى أن تبرز آغلاطه التی 
لا ينبغى نقلها . وفضائله التی تکون مپاراته فیها مفارقة تاريخية . وانی لقتنع بأن 
انتقاص باوند من قدر ملتون . على سبیل الثال ء كان آمرا يالغ الفائدة منذ عشرین 
أو ثلاثين عاما خلت . وما زلت أتفق معه فى مواجهة العجبین بملتون قى الدواش 
الاكاديمية » وإن كان يلوح أن الوقف قد تغیر الآن . 


(۱) مستر کینر هو مولف « شعر إزرا باوند » ( فییر آنه فيبر ٠‏ لندن ٠‏ ونیو دایرکشانز ٠‏ نيويورك » 
وقد صدرا كلاهما فى ۱۹۵۱ . 
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إنه لمن الضرورى أن ننظر إلى أقوال باوند الأدبية على ضوء الظروف التى كتبت 
فيها لكى ندرك مدى الثورة فى الذوق والممارسة التى أحدثها . ولكى نفهم التوع 
الخاص من النقاد الذى يعد مثالا بارزا له . لقد ظل . على الدوام » وفی المحل الأول . 
معلما ومحاربا . وظل دائما مدفوعا لا بمجرد الرغبة فى أن يعرف لنفسه كيف ينبغى 
الشعر أن يكتب ٠‏ وإنما أيضا بإمرار جدوى اكتشاقاته إلى الآخرين , لا لیجعل هذه 
الفوائد متاحة فحسب وانما ليصر على أن تتلقي أيضا . إنه بحيث يغرى بل ويكاد 
يرغم الآخرين على الكتابة جيدا : حتى أنه كثيرا ما يتخذ مظهر الرجل الذى يحاول أن 
ينقل إلى شخص شديد الصمم الحقيقة الماثلة فى أن البيت يحترق » وقد كان كل تغير 
يدافع عنه يلوح له عاجلا بصورة فورية . وليس هذا هو مزاج المعلم وحده : وإنما هو 
يمثل » فى حالة باوند » رغبة متحرقة لا فى أن يكتب جيدا هو نفسه فحسب , وإنما أن 
يعيش فى حقبة يمكنه أن يكون محفوفا فيها بعقول تعادله ذكاء وخلقا . ومن هنا جاء 
نفاد صبره » فعنده أن اكتشاف كاتب جديد ذى عبقرية تجرية مرضية إرضاء اعتقاد 
رجال أدنى منه مرتبة بأنهم كتبوا أعمالا عظيمة , من خلق العيقرية , هم أنفسهم . لقد 
اهتم بعمق بأن يكتب معاصروه ومن يصغرونه فى السن على نحى جيد . ولم يأبه 
لإنجازه الشخصى قدر ما كان يأبه للأدب والقن . ومن الدروس التى نستطيع أن 
نتعلمها من نثره النقدى » ومن مراسلاته » درس أن نعنی » دون أنانية » بالفن الذى نخدمه . 

إن نقد باوند موجه دائما - ضمنا وفى المحل الأول- إلى زملائه قى الصنعة , 
وإلى كل من يكتبون اللغة الانجليزية ؛ رغم أنه قد وجه اهتماما وعناية خاصة إلى 
زملانه فى المهنة فى أمريكا . غير أن هذا التوجه بالخطاب إلى الکثلب هو . على وجه 
الدقة , ما يضفى على نقد باوند قيمة خاصة وباقية بالنسبة للقراء . إن المرء يتعام مته 
تذوق الأدب بأن يتعلم فهم الإعداد والدرس والتدريب الذى يجب على الكاتب أن يخضع 
نفسه له . وسواء ما إذا كان بأوند منصرقا باهتمامه إلى الجهر بمبادئ عامة » أو إلى 
إعادة تقييم مؤلفين مهملين وشرح آداب مهملة , أو ما إذا كان يقوم بدور العلن عن 
مزايا الكتاب الجدد (وهذا يطابق الأقسام الثلاثة » التى كسرت عليها هذا الكتاب) فإن 
دافعه واجد لا يتغير من حيث الأساس . إنه تجديد الأدب فى عصرنا » وبعث الحياة 
فية »و« جعله جديدا » . 

إنه لمن الجدير بالذكر » وان لم يكن من الكثير » عند تبویپنا نقد باوند أن نحله مع 
سائر الساهمات المرموقة للشعراء فى النقد : مع مقالات ومقدمات دريدن » ومقدعتی 
وردزورث » و« السيرة الأدبية » 2نته6اننا Bi ogra p۸4‏ لكولردج » وهم جميعا 
رجال كانوا معنيين ب « التجديد » فى عصرهم ( وإنى لأحب أن أضيف إليهم - 
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ارضاء لنفسی : صامویل چونسون » وارضاء لباوند : ولتر سافيدج لاندور ) . غير أنه 
لیس بين هؤلاء الرجال من اهتم كل هذا الاهتمام التسق بتعلیم الاخرین كيف یکتبون , 
مثله . ولیس هناك شاعر آخر یمکن القول بأن نقده وشعره . ميادئه وممارسته . تشکل 
عملا 0000۷۲۶ واحدا آکثر منه . إنه ان الضروری أن تقرأ شعر باوند کیما تفهم نقده . 
وأن تقرأ نقده کیما تفهم شعره » واست معنيا هنا - حیث أن هذا ليس آمرا أساسيا 
بالتسبة لفرضی - بان أؤكد أن هذا النوع من النقد أو ذاك أعلى قيمة من سائر 
الأنوا ع . فالذی يلوح لى كقا وجدیرا بان يقال هو أن کتایات باوند النقدية , بکل 
بعثرتها وعرضیتها » هی آخر بنية یمکن الاستفناء عنها من الكتابة النقدية فى عصرنا , 
لقد بدأت فى لحظة كنا أشد ما نکون حاجة فیها البها : فقد كان موقف الشعر فى 
۶۹ أو 19٠٠١‏ راکدا إلى درجة يصعب على أى شاعر شاب من شعراء الیوم أن 
يتخيلها . وقد كان على باوند نفسه أن يقطع طريقا طویلا : وقد قطعه . وإن مقارنة 
شهره الأول بشعره الأخير خليقة بأن تقدم دلائل كافية على مدى ما تعلمه من تأملاته 
النقدية الخاصة » ومن دراسته للكتاب الذين كتب عنهم . 

إن القول بان أى نوع من النقد له خدوده ليس تقلیلا من قدره , وإتما هو إسهام 
فى تعريفه وفهمه . وحدود نوع باوند إنما تتمثل فى تركيزه على صنعة الادپ , والشعر 
على وجه الخصوص ( والحقيقة الماثة فى أنه يتجاهل دراسة الشعر الدرامى الذى 
يعده - وهو مصيب تماما - شكلا وتطبيقا مستقلا من تطبيقات النظم » والذى هو 
شكل أو تطبيق لا يثير اهتمامه » إنما هو حد متعمد جدير بالذكر » وإن لم يكن مهما 
من غير هذه الزاوية ) . ونحن نجد . من ناحية » أن هذا الحد يمنحه رقعة أوسع 
وقدکانت مساهمة باوند عظيمة بتوجیهها انتباهنا إلى مزايا شعر الجتمعات البعيدة أو 
الأجنبية - انجلو - ساكسونية » وبروفتسالية » وإيطالية باكرة » وصينية » ويابانية . 
إن لم تقل شيئا عن هجومه المقيد - وإن يكن باعثا على الضيق وموضع شك أحيانا - 
على تقييم الكتاب الذين جرى العرف على تقبلهم فى الأدب اللاتینی والیونانی . غير 
أننا متها لخادل أن ی ما بعتي الي ا ع ته ایا تت اليه 
وعندما نود أن نتعرف على روح حضارة كاملة من خلال آدبها بأكمله » فلا بد لنا من 
أن نيمم وجوهنا شطر جهة أخرى » وفى حالة بعضى الآداب كالأدي البروفنسالی 7 
فإنه قد يمكن:-- على قدر علمى - أن تعرض ذلك الادپ عرضا شاملا من خلال تماذجه 
التى يوصى باوند الكاتبٍ الإنجليزى المعاصر بأن يقرأها . وفى حالة الآداب التى بلغت 
أوجها فى حقل الدراما فإن إغفال الدراما يكون أمرا جديا : ولكن باوند لم يكتب قط 
عن شكل من النظم لا يأبه لممارسته ء وإذا تناولت الأدب الأجنبى الذى أعرفه أكثر من 
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غيره فسأقول إن باوند قد أدى خدمة كبرى ( خاصة فى کتابه « روح الزومانس ۰ ) 
للقاریء المتحدث بالانجليزية وذلك بتأكيده عظمة فيون . لقد كان سريم المبادرة إلى 
تذوق أصالة لافورج وكوربيير . ونم على ذوق قادر على التمبيز بين الشعراء الأدنى مرتبة 
فى « الحركة الرمزية » . ولكنه يغفل مالا رميه ‏ ولا شغف له ببودلیر . ومن زاوية 
اهتماماته لا يأبه الشعراء الذين من نوع مالرب ولا فونتين وفى الأدب الإليزابيثى فإنه 
فضلا عن المسرحيات ٠‏ والأغاتى التى تحدث عنها حديثا جيدا . فما الذى لديه عن 
شعر کشعر بن جونسون أو تشايمان ؟ لست أذكر إغفال هذه الأسماء کتحفظات 
حريصة , فى إعجابى بنقد باوند ۰ وانما آذکرها لاکون أقدر على مدح هذا النقد على 
ما هو عليه . إنك لا تستطیع أن تتطلب کل شىء من أى شخص , واٍنه لوهم - ولده 
الثقاة الأكاديميون فى الألب - أنه ليس هناك سوی نوع واحد من النقد هی التوع 
الذى يقوم على أسس أكاديمية لكى يطبع فيما بعد فى « أعمال » [ الجامعة ] ء أو على 
شكل کتیب فی سلسلة . 

ولا بد لى من أن أضيف كلمة عن الهوامش . لقد حاولت تجنبها ( باستتشاء 
تصویب واحد متواضم يحمل الحروف الأولی من اسمی ) » إلا لكى آورد تواريخ 
القالات . وأى هوامش أضاقها الستر باوند حدیثا تحمل حرفی إ ب. آما الهوامش 
التی لا تحمل مثل هذه الاشارة فهی تهمیشات المؤلف على النص كما نشر أصلا . 

ويأسف المستر باوند لعدم إدراج مقالته عن رينيه كريقيل ( والمحرر مسئول عن 
عدم إدراجها ) كما يأسف لأنه لم يكتب بعد دراسة عن عمل چان کوکتو . ولانه لم 
يخرج دراسة أحدث وأشمل لعمل ويندام لويس » وقد فهمت أن فكره اتجه » فى الفترة 
الأخيرة » إلى سوفوكليس - وهی رحلة إلى منطقة جديدة تماما , ثمارها خليقة بان 
تكون شائقة . وثمة مقالات أخرى قد كان بحيث يريدني أن أدرجها ولكنها صد متنى 
بکونها خارج اطار كتاب يحمل اسم « المقالات الأدبية » . 

ویجمل بى أن ضیف أنه من بين القالات التی استبعدتها من هذا الکتاب فى 
القالات الأدبية مقالاته عن الوسیقی والتصویر والنمت باستثناء مقالتين هما 
ملحوظاته عن دولتش وبرانکوزی التی ذیلت بها هذا الکتاب كتذكرة للقاریء بکل 
مقالاته الأخرى عن الفنون التى تقع خارج نطاق هذا الکتاب . 
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كلمة عهیدیت" 
( ۱۹۵۱ ) 


هذا کتاپ عن الشاعر مالارصيه , ولكن مؤلفه قد أحسن صنها حين سماه : « 5 
من ہی إلى مالا رميه » : ذلك أن أى كتاب عن مالا رميه ينبغى أن يكون أيضا كتابا عن 
بو وعن بودلير ولا ينبفى أن يتجاهل أشهر تلامذة مالارميه : بول فاليرى . ينيغى أن 
يكون كتايا عن حركة - هی أفم « حركة » فى عالم الشعر منذ حركة وردزورث 
وکولردج وعن علم جمال الحركة . 

ولا يد لى من أن أحيط مصطلح « حركة » بضمانات من عدة أنوا ع . فالقول بأن 
هذه الحركة هی أهم حركة شعرية منذ وردزورث وكولردج ليس إسرافا فى تقديير 
الأهمية الفردية للشعراء الداخلين فيها وليس إعلاء لهم على غيرهم من الشعراء فى 
فرنسا وإنجلترا وسائر البلدان ممن يقفون خارجها . كذلك لا يمكن أن يكون لهذا 
المصطلح هنا أى من تداعياته الشعبية . فنحن تفكر عادة فى الحركة الأدبية على آنها 
مجموعة من الكتاب الشيان المتحمسين تصدر منشورا ٠‏ وتملك أو تدعى أنها تملك 
مبادىء معينة مشتركة ۰ ويحتمل أن ينم عملها على تشايه عائلى » تجتمع معا للدفاع 
عن قضية مشتركة أو للائتناس والراحة المشتركة أو - على أسوا تقدير - بهدف 

: الإعلان الجماعى عن التفس . ونحن نفكر فى أى « حركة » على أنها من ظواهر 
الشباب ٠‏ ونتوقع » مع مضى اازمن ٠‏ أن بترك أعضاؤها الأقوى الجماعة إذ يطورون 
أساليبهم الفردية ؛ وأن يندرج الأعضاء الاضعف فى مدرجة النسیان . وانما آعتی ب 
« الحركة » هنا استمرارا فى الاعجاب : ققد كان بودلیر معجبا بيو » ومالارميه معجبا 
ببى ويودلير ؛ وفاليرى معجبا بيو ويودلير ومالارميه » واستمرارا فى نمو النظرية 
الشعرية . لقد كان فالیری حواریا لالارمیه » غير أنه لم يكن ثمة ارتباط شخصى بين 
البقية . وقد سمعت ان مالارميه جاء إلى باريس لأن يودلير كان بها » وأنه أبصر 
أن يبتدره بالخطاب . وبدیهی أن بودلير لم يلتق ببى قط . فالمسالة » كما يوضح مستر 
تشيارى » هی أنه على الرغم من أن كلا من هؤلاء الشعراء الفرنسيين بدوره قد وجد 
بومنبها على نحى حاد فليس ثمة ما يدل على أنهم قد حاكوا بو أو حتى استعاروا مثه . 
فى عملهم . 

8 (ه) كلمت التمهيدية لكتاب » الرمزية من بو إلى مالا رميه : نمی آسطورة « لجوزيف تشيارى روكليف , 
ندن ۰ ۵۱ 
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أما عن الحد الذى كان بودلير خليقا معه أن يظل بودلير ( الذى نعرقه ) . 
أو مالارميه مالا رميه ( الذى تعرفه ٠‏ دون الحافز الذى قدمه لهما بو ) فسؤال لا يمكن 
لأى إجابة عنه قط أن تكون أكثر من رجم بالظنون » بيد أن مستر تشيارى مصيب فى 
إثارته للسؤال وتركه فى أذهاتنا . قلدى القراء الأنجلو - ساكسون نجد أن هذه 
« الحركة » ذات المفارقات . حيث لم يتأثر الشعراء من جيل إلى جيل بشعر كل منهم 
تأثرا كبيرا » وإنما تأثروا بموقف كل منهم من الشعر تأثرا عميقا , لابد أن تلوح 
الحركة مدفوعة - إلى حد كبير - بسوء فهم أولى . وإنه لمن العسير علینا أن نفهم 
كيف أن ثلاثة شعراء فرنسيين » كلهم رجال على مواهب عقلية غير عادية : قد حملوا 
بو كفيلسوف على محمل الجد إلى كل هذا الحد - ذلك أن نظريات بو عن الشعر » 
أكثر مما هو الشأن مع قصائده , هی التى كانت تعنى الكثير لديهم . ترى إلى أى 
مدى قد كان بو شاعرا جيدا ؟ ليس ثمة شاعر تختلف الآراء حول مکانته أكثر مما هو 
الشأن سعه . وإلي أى مدى كان فيلسوفا جيدا ؟ إنه لمن المسیر على القارىء 
الانجليزى أو الأمريكى أن ينظر إلى الثناء الذى يغدقه فاليرى على قصددة « يوريكا » 
( وجدتها ) إلا باعتباره ثناء مسرفا . وتتجه شكوكنا , بالتأكيد ؛ إلى أنه لو كان 
الشعراء الفرنسيون أكثر إجادة للفة الانجليزية مما كانوا عليه لا أمكنهم أن يحلوا بو 
- كصاحب أسلوب - تلك المكانة العالية التى أحلوه إيأها ٠‏ وأنه لو كانت معرفتهم بالأدب 
الانجليزى أفضل لريما ماأقاموا علم جمالهم على علم جمال بو » وإنما على علم جمال 
کولردج . 

ليس هذا بالأمر المهم : فلئن كان تأثير بوفى يودلير ومالارميه وفاليرى قائما على 
سوء قهم » لقد كان سوء فهم خصيا وذا دلالة . ذلك أن علم الجمال الذى أقاموه على 
هذا الاساس المشكوك فيه يظل صائبا بالنسبة لعملهم . كان الأوان قد أن لظهور 
موقف جديد من الشعر يتخذه الشعراء أولا » ثم يتقبله القراء فيما بعد . ولا يهم ما إذا 
كان حديث بو عن انشائه لقصيدته « الغراب » خدعة واعية » آو ما إذا كان بو يخدع 
نفسه » فإن ما أوحى به للشعراء الفرتسيين إنما هو علم جمال كان من الممكن أن 
يخرج إلى حيز الوجود بطريقة أخرى لو لم يكن بو قد كتب قط ؛ أو لو لم يكن بودلیر 
قد قرأ بو قط . ۰ 

بديهى أن أى شاعر جيد يمكن أن يستمتع به ۰ دون أن يكون قد سبق لنا معرفة 

ا علاقته بسائر الشعراء » ودون أن نعرف أى شىء عن نظريته فى الشعر- إذا كانت له 
نظرية . ومن المحقق أنه لو لم يكن الشان كذلك فقد نشك قيما إذا كان ما كتبه شعرا 
أساسا . إن ما نحصل عليه من دراستنا لهؤلاء الشعراء الفرنسيين » من حيث علاقتهم 
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بيى » إنما هو فهم لعلم جمالهم يوسع من نطاق فهمنا لشعرهم . ولست أعنى ب « علم 
الجمال » هتا مجرد تظرية مجردة فيما يجمل بالشعر أن يكونه » وإنمأ أعنى موققا من 
الشعر اتخذه شعراء ذوو قدرة تقدية عظلمى » وأثر على نحو غير مباشر فى قدر كبير 
من الشعر المكتوب منذ ذلك الحين » وأثر أيضا فى موقف القراء من شعرهم . إن ما 
أصبح قارىه الشعر ينتظره من الشعر الحديث ٠‏ والطريقة التی أصبح بها مستفن | 
للاستمتاع به , يرجعان جزئيا إلى موقف هؤلاء الشعراء الفرنسیین من عملهم . وبدون 
هذه الاستاطيقا لا أظن أن أعمال بعض الكتاب المحدثين الآخرين قد كانت خليقة أن 
تجئ على ما هی عليه بالضبط ( وأنا أفكر فى ريلكه على سبيل المثال وقي بعض أعمالى 
المتأخرة ) أو أنها لو جاعت على ما هی عليه لوجدت جمهورا معدا لها . 

بديهى أن هذه ليست هی القصة كلها ٠‏ فبودلير كان ظيقا أن يظل شاعرا عظيما 
فى أية حال » شاعرا أعظم من بو . وثمة قدر أكبر قد أصيح ممكنا بفضل بودلیر - 
وأنا أقكر [ هنا ] فى لافورج وكوربيير ورنبو - عما هو الشأن فى التيار الشعری 
المدروس فى هذا الكتاب . بيد أن هذا التيار الشعرى يمثل نموا فريدا لوعي الذات 
فى شعر المائة سنة الأخيرة . وان المستر تشيارى الذى يجيد كلا اللفتين وكلا الأدبين 
ء الانجليزى والفرنسى , والذى فحص الأدب النقدى الضخم والمكتوب باللغة الفرنسية 
عن هذا الموضوع قد أدى لنا خدمة نافعة حين قدم لنا أول كتاب باللفة الانجليزية عن 
مالارميه وفنه الشعرى . 
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مقدمة) 
( ۱۹۵۸ ) 


من بين الدوافع العديدة التی قد تدفم شاعرا إلى الكتابة عن الشعر لا یجمل بنا 
أن نففل تلك التی تنبع من الضرورة أو الالتزام . إن الشاعر الشاب قد يجد تفسه 
يكتب مقالات عن الشعراء والشعر وذلك لأن الشاعر الشاب إذا كان قد أوتى أى موهية 
فى الصحافة يستطيع أن يربح من الكتابة عن شعر سائر الشعراء أكثر مما يستطيع 
أن يريحه من بیع شعره . ولئڻ أمل أن یحرره النجاح قى السنين التالية من هذا 
التوع من التشتيت فإن أمله يكون باطلا : لأنه لن يعدو إن نجح أن يستبدل شكلا من 
الضغط بشكل آخر . إن ثمة وليمة وعليه أن يرد نخب « الشعر » أو أن يقترح الشرب 
فى صحة زاثر أجنيى مبرز . ثمة ذكرى مئوية ينبفى الاحتقال بها أو لوحة يرفع 
الستار عنها وعيد ميلاد شاعر موقر ینبفی تكريمه : إنه لمن الضرورى أن يكون شاعر 
فى منتصف العمر موجودا لكى يضم ذرة البخور أو یثبت لحظتها صيتا . وثمة شعراء 
شبان مجهولون وواعدون جدا ينبغى مساعدتهم : ومن شان بيع كتبهم أن يزداد أو 
على الأقل يزداد اهتمام كتاب المراجعات بها إذا صدرت بمقدمة لأحد أرياب المهنة 
الأكبر والحائزين على الاحترام . إن المؤتمرات والاجتماعات العالمية » مؤتمرات 
واجتماعات أوربية ومحلية » یتبع بعضها بعضا فى نتابع لا نهاية له » ويلوح أن ظمأ 
الجمهور إلى کلمات عن الشعر وإلى كثمات من الشعراء عن أى شىء تقريبا على 
العکس من ظمئه إلى الشعر ذاته لا تنقع له غلة . وخلاصة القول إن ضروب القهر 
والإلحاف على الشاعر کی يكتب عن الشعر وأن يتحدث عن الشعر بدلا من أن يكتب 
شعرا تيدأ منذ فترة مبكرة من حياة المرء وتستمر حتى النهاية . 

ولا تشكل حياة بول قالرى استثناء من هذه القاعدة . بل على العكس : قبدلا من 
ان يشترى فالرى الاعفاء منها بتبريزه كان أوضح تأكيد لكلماتى . لقد قال فى أحد 
الواضع إنه لم يكتب نثرا قط إلا تحت ضغط أو منبه خارجی . ومن المحقق أن هذه 
ميالغة : ومع ذلك فليس هناك شاعر وقع أكثر منه ضحية لمزعجات الحظ التىءندين لها 
يقينا ببعض من ألمع نثره ويدونها كنا سنحرم من كثير مما نعرفه عن ذهن فاتن على 
نحو فريد . لقد جعله موقفه فى الحياة يصل إلى مزعجات الشهرة دون أن ينجو 


(») مقدمته للترجمة الانجليزية لكتاب بول فالرى ‏ فن الشعر »۰ ترجمة دنيز فوليى ۱۹۵۸ . 
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تمامامن قسر الحاجة . وفى سنواته التالية نجا من إمكانية الارتباك المالى بان وجد 
لنفسه وظيقة أستاذ فى الكوليج دی فرانس . وهناك كان يكسب عيشه بعد اتقضاء 
فترة طويلة على كتابة الشعر الذى يقدم الاساس الراسخ لشهرته من طريق محاضرة 
الجمهور عن قن الشعر . ولا ريب عندى فى أن محاضرته الافتتاحية قد اجتذبت 
جمپورا كبيرا وراقيا ولكن استخقاء حجته وعدم وضوح نطقه ريما كانا قد جعلا من 
السیر على الجمهور أن يتابعه . إن الفارقة الساخرة فى حياة كحياة فالرى لا تتضح 
كاملة إلا عند النظر إلى الوراء . 

ومهما يكن من أمر فإن الطابع العرضی لأغلب كتابات فالرى النقدية وفن شعره 
poétique‏ لا ينيغى أن يسمع له بأن يوحي أن فيه أى شىء هين الشأن من الواضع 
أنه كان يستمتع بالكتابة عن الشعر ويستمتع فى المحل الأول بالعملية التى كتب بها 
شعره . ولئن كان خير قصائده من بين الآيات فان خير مقالاته النقدية من بين ألمع 
عجائب الأدب الفرنسی . 

إن الكاتب الذى تكون مقالاته النقدية فى أكثر الأحيان استجابات لمواقف خاصة 
معرض - إذا جمعت مقالاته ونشرت معا - لسوء فهم ينيفي تحذير قارئ المستقيل منه . 
فنحن حين نقراً مجلدا من القالات المجموعة معرضون جميعا - خاصة إذا كنا 
نتناولها لأول مرة - لأن نتتظر منها وحدة لا يدعيها مثل هذا العمل . وبعض المقالات 
التى يشتمل عليها هذا الجلد تفصلها سنوات كثيرة عن بعضها 
بعضها الآخر وقد نشرت نصوصها الفرنسية فى مجموعات جمعت بترتیبها التاریخی 
أكثر مما جمعت على أساس من الموضوع . وقد يبدأ دارس فن شعر 2061036 
فالرى متوقعا أن يجد فيه اتساقا كاملا وعندما لا يجده فقد يجد ما يغريه بأن یشکو 
من تناقضات وأن بسخر من الاعادات . وها هنا وهناك بين كتابات فالرى ستجد نفس 
القطعة مكررة باللفظ تقريبا دون اعتذار أو شرح . ولست أعترض شخصيا على هذا 
فأنا أوثر القالات النقدية فى صورتها الاصلية لا معادة الصياغة فى تاريخ تال على 
شكل وحدة صناعية . ومن المحقق أنى أنظر إلى الإعادات والتناقضات فى كتابة الرء 
على آنها مقاتح قيمة لنمو فكره . وعندما أجد مناسبة للكتابة عن موضوع عالجته فى 
ظروف مختلفة فی الماضى أوثر أن أظل جاهلا برأيى الذى عبرت عنه منذ عشرين أو 
ثلاثبن سنة خلت إلى أن أكون قد وضعت على الورق رأى اليوم . فعند ذلك ولیس قبل ذلك 
أرغب فى إنعماش ذاكرتى . ذلك أنى إذا وجدت تناقضا كان هذا دليلا عى أنى غيرت 
رأيى . وإذا كان ثمة إعادة فهى خير دليل ممكن على أنى مازلت على هذا الرأى نفسه . 
إن الاعادة اللاشعورية قد تكون دليلا على أرسخ معتقدات المرء أو على أبقى اهتماماته . 
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وقد بدا لى أن من المرغوب فيه أن ألح عن الطابع المرضی اکثیر من مقالات 
فالرى ولکنی لا أريد أن أوحى بان اختيار الموضوع قد أملته دائما المناسية أو أن 
النتائج حتی عندما كان الوضوع يفرض عليه لا يؤيه لها . ومن الواضح أن 
الموضوعات أساسا من اختياره وأن المناسبة لم تكن تعدى أن تكون النبه الضرورى 
لاستثارة سلسلة من الأفكار . وحتی عندما كان الموضوع أمراً لا يؤيه له أو الناسبة 
غير موضع ترحيب كان قالرى من البراعة إلى الحد الذى يجعله يحيله إلى مصلحته 
إن الاتجاه الذى جنحت تأملات فالرى عن الشعر إلى السير فيه قد أوحت به إليه 
ولا ريب مقالة لإدجار بو . بيد أن ما كان لا يعدى أن يكون لدی بو موضوعا لتدريب 
آدبی بين موضوعات كثيرة أو ربعا ماثرة براعة قد خدا لدی فالری شاغلا یکاد يكون 
مستحوذا . إن فن شعر ۳0611006 فالرى قد آلهمته ایاه دوافع مختلفة ووجه إلى 
غایات مختلفة عن تلك التى توجه رسائل أو مقالات أو ملاحظات غيره من الشعراء 
المتفرقة - باستثناء بو - منذ هوراس إلى وقتنا هذا . وفضملا عن الشرائُع العلمية التى 
كانت ثمرة للخبرة فان الكثير من أحسن كتايات الشعراء عن الشعر قد كتب دفاعا 
عن أسلوب جديد أو عن موقف جدید من مادة الشعر . ومن بين هذه الكتايات مقالات 
دريدن ومقدمات وردزورث و ( جزئیا ) كتاب كولردج « سيرة أدبية » . هنحاجهوهظ 
ةا وإلى جانب نقد المناظرة والجدل فهناك النقد القانونى : إن صمويل 
و اا اي ا OBE‏ وك ی 
سيحاكمون أمام محكمته . وثمة شعراء آخرون قد دفعوا إلى كتابة النقد تنقيحا للرأى 
السائد أو الحكم التقليدى أو لكى یخرجوا إلى النور عمل شاعر تجوهل دون عدل » أو 
ستنقذوا سمعة شاعر ما منتقص ۳ منه . وكثيرأ ما يكون الشاعر فى قمة فاعليته 
كتاقد عندما يكتب عن هؤلاء الشعرا راا ا د عله ار الذين یشعر بان فة 
قرابة تربطه بهم . ومن ناحية آخری فإن الشاعر قد يكتب بفهم غير عادى عن شاعر 
يعجب به و يميل إليه لأن عمل ذلك الشاعر مختلف كلية عن أى شىء يقوم به هو أو 
برغب فى القيام به . وفى عصرنا جمع مستر إزرا باوند بين عدد من هذه الوظائف 
التى يقوم بها الشاعر حين يكون ناقدا : تدريب الكتاب الشبان » تربية ذوق الجمهور 
بالتسبة لشعراء الماضى المنسيين أوالمبخس حقهم أو المجهولين فى عدة لفات » 
والاعلان عن الکتاب المعاصرين والشبان الذين لقى عملهم استحسانا منه . 
وفن شعر 061106 فالری لا يندرج تحت أى من التصنيقات السايقة فتقديراته 
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للشعر الباکر - كمقالته الجذابة عن « قصيدة أدوفس » فى هذا المجلد - قليلة فى 
مجموعها وتقديراته للشعراء الأحياء فى مقدماته العارضة تكون بالفة التشويق عندما 
تتصرف عن مدي وة إنه لسن جلا ونث 9 حرق فى الكو قو راخ أذ 
بوالى أو باوند . ثمة [ فى نقده ] إشارات قيمة للشعراء ولكن دافعه ليس قط فى المحل 
الأول إرشاد الشباب أو التقدم بمطالب مدرسة للشعر جديدة أو تفسير شعر الماضى 
وإعادة تقييمه . وثمة إشارات قيمة للقراء ولكن فالرى ليس شغوفا فى الحل الأول 
بتهلیم قرات أى کنر ۽ . إنه مشغول على نحو مستمر بحل أحجية لا حل لها » أحجية 
الطريقة التى يكتب بها الشعر . والمادة التى يعمل عليها هی شعره الخاص . وقى 
نهابة الطاف فإن السؤال ببساطة هي : كيف كتب قصيدة «ربة القدر الشابة » 
Jeune Parque‏ ما ( أو قصيدة « المقبرة البحرية » ) ؟ 2710 Le cimetiêre‏ . 

إن المسائل التى تعنيه مسائل ما كان أى شاعر من جيل أسبق ليثيرها فهى 
مسائل تنتمى إلى قرننا الحالی المتسم بوعي الذات . وهذا ما يضفى على فكر فالری 
قيمة تسجيلية فريدة . 


بديهى أن لديه ملاحظات عارضة يمكن أن یستومبها الشاعر الشاب وثمة 
ملاحظات من شأنها أن تعين القارىء على فهم طبيعة الشعر . وثمة أيضا إذا لم أكن 
مخطئًا ملاحظات خطرة على الشاعر الشاب وملاحظات مريكة للقاری . وقبل أن 
آحاول تحديد مركز اهتمام فالرى يلوح من الملائم أن أقدم بضع أمثلة لهذه الملاحظات 
العارضة من كلا التوعين . 

إن الالحاح فى فن الشعر عند فالری على ضالة الدور الذى يلعبه فى صنع 
القصيدة ما يدعوه الحلم ۳۵۷6 16 وما یدعی عادة ب « الإلهام » وعلى عملية الجهد 
المتعمد الواعی المعنت التالیه تذکرة مفيدة جدا للشاعر الشاب ۲ فهى تصحيح لذلك 
الاتجاه الرومانتيكى الذى يميل شعوریا أو لا شعوريا فى استخدامه لكلمة « إلهام » 
إلى النظر إلى دور الشاعر فى تاليف القصيدة على أنه وسيط لا مسئول . وكلما وقعنا 
على قصيدة ( وكثيرا ما حدث هذا لى عند قراعتى الخطوطات ) يلوح أن لها بعض 
امتياز أصيل ولكنها خرجت إلى العالم فى حالة يعوزها الصقل أى ريما كانت لا تعدو 
أن تكون ضمربا من المذكرات لشی قد يقدم مادة 
مادة قصيدة جيدة اتجهت شكوكنا إلى أن صاحبها قد اعتمد بثقة أكثر من اللازم على 
« إلهامه » أو هى بمعنى آخر قد نكص عن جهد صهر ما كان يمكن أن يكون معدنا 
خاما حسن النتائج . ومن ناحية أخرى فكما أن أى نصيحة إذا طبقت حرفیا ودون 
ذكاء يمكن أن تفضى إلى نتائج وييلة فإن من الخير لنا أن نوضح أنه على جين لا 
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يجمل بالشاعر أن يعد آی جهد أكثر إعناتا مما ينبقى أو أى تكريس للوقت أطول مما 
ینبغی » کی يصل بالقصيدة إلى الكمال إلى أقصى حد تتيحه له قدراته » فانه يجمل به 
أيضا أن يملك ما يكفى من النقد الذاتى لكى يعرف أين يقف . وكما هو الشأن مع 
الرسم فى قصة بازاك « الآية المجهولة » [e 0061-40000۷۵ inconnu‏ فقد تكون 
هناك نقطة یغدو أى تغییر يحدثه صاحب العمل عندها خطوة نهو الأسوأ . إن 
القصيدة أو القطعة من قصيدة طويلة قد تلوح فى صورتها النهائية على الفور أو قد 
يتعين أن تمر بتحولات اثنتى عشرة مسودة . 

وقد علمتنی خبرتی الخاصة أنه عندما تكون النتيجة ناجحة فلن يتمكن أحد سوى 
المؤلف ذاته من أن يميز بين تلك القطع التى لم تمر بتغيير وتلك التى أعيد كتابتها الرة 
تلو الرة 5 . وأظن أنى أفهم ما يعنيه فالری عندما يقول إن ن القصيدة لا تنتهى أبدا أو 
على الأقل فإن کلماته التی يعبر فیها عن ذلك ذات معنی لدى . وعندی انها تعتی أن 
القصيدة « تنتهی » أو أثى لن أمعمها بعد ذلك قط عندما آغدو على يقين من أنى قد 
استنفدت مواردی وأن القصيدة جيدة على قدر ما يمكتنى أن أجعل من تلك القصيدة . 
إنها قد تكون قصيدة سيئة ولکن ليس بوسع شىء أفعله أن يجعلها آفضل . ومع ذلك 
لا أستطيع أن أحول بين نفسی والظن بأنها حتي إذا كانت قصيدة جيدة كان يسعنى 
أن آصنم منها قصيدة أقضل - نفس القصيدة ولكن أفضل - لو أننى كنت شاعرا أفضل . 

وريما كأن مما يساوق تأكيد فالرى « عمل الذهن » الأساس ( أليست هذه 
العبارة لدانتى روزتی ؟ ) إصراره على قيمة أن يمارس الشاعر أشكال القطوعات 
القفاة الصعبة المعقدة . لم يكن بين الشعراء من هو أكثر منه وعيا بفائدة العمل فى 
أشكال صارمة والميزة الممكن اكتسابها من فرض المرء على ذاته حدودا يتغلب عليها . 
بديهى أن مثل هذه التدريبات لا تفع قيها للرجل الذى ليس لديه ما يقوله إلا أن تعينه 
على تقدير عمل الشهراء الذين استخدموا هذه الأشكال استخداما جیدا . ولكن ما 
تستطيع أن تعلمه للشاعر الصادق هی الطريقة التى لابد بها للشكل والمضمون من أن 
يصطلحا . ففقط بممارسة السوناتة أو السستينا أو الثيلائل يمكننا أن نعرف أى 
أنواع المضمون لا يمكن التعبير عنه فى أى من هذه الأشكال ؛ والشاعر الذى طور هذا 
الحس با ملاءمة هو وحده الذي يكون مؤهلا لمحاولة كتابة « الشعر الحر » . ولايجمل 
بأحد أن يكتب « شعرا حرا » أو على الأقل يقدمه للنشر الا بعد أن يكون قد اكتشف 
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ومن المساهمات الأخرى المهمة لفالرى فى تعليم الشاعر تأکیده البناء . وعلى 
الرغم من أنه من الممكن أن تصنع القصيدة من تتابع لنظومات موفقة فانها ينبغى رغم 
ذلك أن تبتى . وهذا القانون كغيره من القوانين يمكن أن یغدو مطلقا أكثر من اللازم 
ون يفضى بنا إلى سخافات يؤسقف لها كسخاقات بعض نقاد القرن الثامن عشر . 
ولا حاجة به إلى أن يضطرنا إلى |نکار كل ميزة على « رباعيات » فترجرالد . ذلك أن 
تلك القصيدة تصث انطباعا كليا ليس هو مجرد خلاصة انطباعات رباعیاتها العديدة . 
ولكنه فيما إخال يبرر لنا أن نؤكد أن قصيدة « القرية المهجورة » تقترب من كمال 
نفتقده فى قصيدة « مرثية كتبت فى فناء كنيسة ريفية » . 

وقياس التمثيل الذى يستخدمه فالرى فى مسالة البناء هی العمارة . وفى موضع 
آخر كما سنرى على التو يقارن الشعر بالرقص . وقد ظل دائما يؤمن بأن يتمثل 
الشعر فى الموسيقى وهو ما كان من عقائد الرمزيين . وليس ثمة تعارض بين هذين 
القياسين التمثيليين إلا أن تضلانا عبارة ولتر پاتر الشهيرة . ذلك أن الموسيقى ذاتها 
يمكن تصورها على أنها تجاهد من أجل الوصول إلى لا زمنية لا سبيل لإدراكها . ولئن 
فكرنا فى الفتون الأخرى على أنها تواقة إلى الديمومة فمن الممكن أن نفكر فى 
الوسیقی على آنها تواقة إلى سكون الرسم أو النحت . وأنا أتصدث حديث من لم 
يتدرب تكنيكيا على الموسيقى ولكنى أذكر عند أى لحظة من لحظات آدائها الجزء الذى 
سبقها وأذكر الجزء الآتى . ومثاليا فإنى لأتمنى لو تمكنت أن أضع مجموع سيمفونية 
عظيمة فى ذهنى فى آن واحد . ويصدق نفس الشیء بالتأكيد على التراجيديا العظيمة 
فكلما ازددنا صعرفة بها ازدادت قدرتنا على أن نستبقى فى أذهاننا أثناء الحدث 
ماسيق وما سيلى وازدادت خيرتنا حدة . ففقط فى القصص البوليسية الثيرة أو فى 
بعض آنواع الملهاة والمهزلة يكون غير المتوقع إسهاما في متعتنا بل وعنصرا لازما من 
عناصرها . 

تحدثت عن إصرار فالری على العمل الشاق وعلى دراسة أشكال العروض 
والمقطوعات وعلى البناء . ومهما يكن من أمر فان ثمة اتجاها تؤدى نظرية فالرى 
وممارسته به إليه ویلوح لى غير خال من الأخطار . وهذا الاتجاه إنما تشير إليه بل 
وتفرضه التفرقة الحادة التى يقيمها بين الشعر والنثر . وهو يدعم هذه القسمة بقياس 
غاية فى الترتيب والاغراء هى على التعيين : 

الشعر : نثر : الرقص : مشى ( أو ركض) . 

إن النش فى رأى فالرى أداتى وهدفه هى أن ينقل معنى وأن يحمل معلومات وأن 
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يقنع بحقيقة وأن يوجه الفعل . وحالما تدرك رسالته نستبعد الطريقة التى وصلت بها . 
وهذا هو الشأن مع المشى أو الركض فهدقنا مثهما هو أن نصل إلى وجهة معينة . 
والقيمة الوحيدة لحركتنا هى أن نصل إلى غاية رسمناها لأنفسنا . بيد أن هدف 
الرقصة هو الرقصة ذاتها . والأمر كذلك مع الشعر قالقصيدة لاجل ذاتها » ونحن 
نستمقع بالقصيدة كما نستمتع بالرقص . وأما عن الكلمات فإننا بدلا من أن ننظر 
خلالها إذا جاز هذا القول ننظر إليها . وهذا كما لاحظت لتوى مغر أو بالأحرى أنه 
يضييء كلمعة قداحة سجائر فارغة فى الظلام فإذا لم يكن ثمة وقود فى القداحة خلفت 
اللمعة اللحظية حسا بالظلمة أعصى على الاختراق مما كان الحال من قبل . وإنها 
لتكون مراوغة أن نبين أن الرقص أحيانا ما يكون هادفا ( فإن هدف رقصات الحرب 
فيما أعتقد هو أن تثير حب القتال الكامن فى الراقصين ) . لأنه حتى إذا كان الرقص 
على الدوام متعة خالصة بحركات إيقاعية فقد يكون قياس التمثيل مضللا . وأظن أننا 
خليقون أن نجد قسما كبيرا من الشعر يملك القيمة الأداتية التى يدخرها الیری للنثر 
وأن قسما كبيرا من النثر یمنحنا نوع المتعة التى يعتقد فالری أنها وقف على ميدان 
الشعر . ولئن ذهب امرو إلى أن النش الذى يمنحنا ذلك النوع من المتعة إنما هو شعر 
فان كل ما يسعتى أن أقوله هو إن التفرقة بين الشعر والنثر قد انمحت تماما إذ سيبدو 
أن من الممكن قراءة النثر على أنه شعر أو الشعر على أنه نثر حسب نزوة القارىء . 

لم ألتق قط بحديث نهائی شامل مرض عن الفرق بين الشعر والتثر . إننا نستطيع 
أن نفرق بين النثر والنظم وبين النظم والشعر ولكن اللحظة التى يحجب فيها مصطلح 
النظم هى التى لا أؤمن عندها بأن أى تفرقة بين النثر والشعر ذات معنى . 

ومهما يكن من أمر فليست هذه المحاولة لاكتشاف قرق أساس بين النثر والشعر 
هی التى تلوح لى خطرة وانما هو اتجاه يؤثره هذا الحديث عن النثر والشعر لارتضاء 
فرق فى اللقظ والمصطلح بين الشعر والتثر . إن الكلمات التى حررها فالری من قيود 
التثر قد تجنح إلى أن تشكل لقة منفصلة . غير أنه كلما بعد مصطلح وكلمات ويناء 
حمل الشعر عن هذه الأشياء فى النثر غدت لفة الشعر أشد صناعية . وعندما تظل 
اللغة المكتوية ثابتة على حين تمر اللفة المنطوقة أو الكلام المبتذل بتغيرات فلا بد فى 
نهاية المطاف من أن تحل محلها لغة جديدة مكتوية قائمة على الكلام المتداول . 

والآن فان لغة النثر أقرب عادة إلى لغة الكلام من لغة الشعر بحيث أنه إذا انتحل 
الشعر حقا فى مصطلح وكلام وبناء للجمل مختلف عن النثر فإنه قد يغدى فى النهاية 
صناعيا إلى الحد الذى لا يمكنه من نقل الشعور الحى والفكر الحى . إن الكلام على 
كل مستوى من كلام أقل الناس تعليما إلى أكثرهم ثقافة يتغير من جيل إلى جيل 
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ومعيار لغة الشاعر هو الطريقة التى يتحدث بها معاصروه . ویلوح لى أن فالرى فى 
جعله الشعر متمثلا فى الموسيقى قد فشل فى الالحاح على علاقته بالكلام . إن بوسع 
الشاعر أن يحسن . ومن المؤكد أن واجبه هو أن يحاول أن يحسن » اللغة التى يتكلمها 
ويسمعها . فالشخصيات في المسرحية يمكن وينبغى عادة أن تكون أعظم تمكنا من 
اللغة من أصولها فى الحياة . غير أنه لا القصيدة ولا السرحية بالتی تستطيع أن 
تتجاهل ضمرورة إقناعنا بان هذه هی اللغة التى يجمل بنا أن نتكلمها إذا تکلمنا 
بالاجادة التی نرغب فيها . وربما كان مما له دلالة أن يعلق فالرى كل هذه الأهمية على 
ما أنجزه مالارميه وألا يعترف فى أى موضع ( على قدر ما أعرف ) بأى دين 
لاكتشاقات لافورج وكوربيير . 
على ثحو نافع القراء لا من أجل القهم المباشر للشعر وإنما لتعينهم على فهم نوع 
الاعداد الذى يحتاج إليه الشاعر وطبيعة الجهد الذى يضطلع يه الشاعر . ومما يتصل 
على وجه الخصوص بقارىء الشعر وتاقد الشعر الالحاح المتكرر على ضرورة أن 
يستمتع بالشعر فى المحل الأول إذا أريد أن تكون له أى فائدة على الاطلاق وأن 
يستمتع به كشعر لا لأى سیب آخر وأن أغلب بقية ما يكون أى يتحدث به أو يعلم إنما 
هو فقه لغة وتاریخ وسير وعلم اجتماع وعلم نفس . إنه يداقع عن خصوصية الشاعر 
بل وعدم ذكر اسمه وعن استقلال القصيدة بعد أن تكون قد کتبت واستبعدها الشاعر . 
وعند هذه المرحلة لا يكون تفسير الشاعر لقصيدته مطلويا فالأمر المهم هو ما تعنیه 
القصيدة بالعنی الذى يمكن به أن يقال إن للقصيدة« معنى » . إن ما كان الشاعر 
يريد بها أن تعنيه أو ما يظن آنها تعنيه بعد كتابتها أسئلة ليست جديرة بان تسال . 
ومهما يكن من آمر فإنى لم أتناول حتى الآن المشكلة الاساسية وهی مشكلة 
الخصائص التى تميز فن شعر 50180106 316 فالرى عن فن شعر أى شخص آخر . 
ليس هدفه هو أن يعلم كتابة الشعر أو أن يحسن فهمه وليس هدقه هو فى المحل الأول 
أن يسهل قهم شعره رغم أن انتباه القاری النافذ الادراك سوف يستوقفه أن كثيرا مما 
يحمله على « الشعر » لا ینطبق إلا على شعره هو . وأعتقد أن خير مدخل إليه هو 
مقالة صغيرة له ترجع إلى تاريخ بالغ التبكير يشتمل عليها هذا المجلد وعنوانها د عن 
التكنيك الادبی » . إن تاريخها هو ۱۸۸۹ بيد أن هذا الاعلان الباكر للعقيدة يقدم 
مفتاحا انموه التالى . إن ما يعلنه ليس آقل من أسلوب جديد للشعراء فضلا عن 
أسلوب جديد للشعر . لقد انتهت أيام الشيطانى النزعة والغتدور والشاعر الملعون 
13011 0816م وقبل انقضاء إحدى عشرة سنة على نهاية القرن التاسع عشر يبتكر 
قالرى الدور الذى سيجعله ممثلا للقرن العشرين : 
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« مفهوم جديد وحديث كلية للشاعر . إنه لم يعد الخبول الاشعث الذی يكتب 
قصيدة كاملة فى ليلة واحدة محمومة وإنما هو عالم هادئ يكاد يكون عالما فى الجبر 
فى خدمة حالم حاذق . إن مائة بيث على الأكثر هی أطول قصيدة له .. وسيحرص على 
ألا يدفع إلى الورق بكل شىء تهمس له به فى اللحظات المجدودة ربة التداعى الجر . 
وعلى العكس من ذلك فان كل ماتخيله واستشعره وحلم به وخطط له سوف يمر بغربال 
ويوزن ويخضع لاشكل ويكثف بقدر الستطاع بحيث يكسب فى القوة ما يخسر فى 
الطول . فالسوناتة على سبیل المثال تفدو خلاصة حقة ؛ مغذيا » عصيرا مقطرا مرکزا 
مختزلا إلى آربعة عشر بيتا مؤلفة بعناية بهدف تحقيق هدف نهائى وغامر » . 

ولابد لنا من أن نتذكر أن فالرى كان جد شاب عندما كتب هذه الكلمات الحماسية 
ولكننا إذ نضع ذلك فى اعتبارنا إنما تستوقفنا على نحو أشد الحقيقة الماظة فى أن 
هذه هی أساسا وجهة النظر التى قدر له أن يتشيث بها طوال حياته . إن تداعيات 
«الحالم » وه العالم فى الجبر » على سبيل المثال قد ظلت لا يقطعها شی وولاؤه لبو 
(«مائة بيت على الأكثر » ) قدر له أن يبقى حتى النهاية . ولكن أقوى الأشياء تأثيرا فى 
القطعة التى أوردتها لتوى هو أنها تكشف , وراء فكرة فالرى عن الشعر ؛ عن فكرة 
أخرى ريما كانت هى الفكرة الموجهة : فكرة فالرى عن الشاعر . فمن تصور الشاعر 
يتقدم إلى تصور الشعر وليس العكس . والآن فإن هذه الفكرة من الشاعر كانت فكرة 
تنبؤية , تنبؤية لا بفالرى الناضج فحسب , وإنما بالمثل العليا للعصر التالی ومعبوداته 
. وإذا نظرنا إلى « العالم الهادىء» على هذا النحى فسنجد أنه بديل أكثر منه نقيضا ل « 
الخبول الأشعث » : إنه قناع مختلف لنفس الممثل . والحق أن پو قد جمع بين كلا 
الدورين وإنما يراه فالری فى صورة« العالم الهادیء » وحدها « رياضيا » فيلسوقا . 
وکاتبا عظیما » . من الحق ان فالری کتب هذا الاعلان للایمان أثناء فترة دیسانت 
ودوریان جرای . وما كان فالری الناضج لیمجد مما مجد فى هذا البیان ذاته النتمی 
إلى عام ۱۸۸۹ « البحث الرضی عن آندر السرات » ولا كان لیسرف فى استخدام 
صقة « بالغ » ( « إننا نحب فن هذا العصر ..... بالغ الذبذبة بالغ التوتر بالغ الوسيقية , 
إلخ .. ) والامر الذى له دلالة لیس هو العبارات التي من هذا النوع وإنما إدخال كلمة 
مستخدمة كاسم من نوع « مقذ » 0877420108 وفعل من نوع « بقطر » 600006۲ 
فقی سنة ۱۸۸۹ كان فالری الشاب قد تلبس بالفعل الدور الذى قدر له أن یلعبه بهذا 
التجاح البرز أثناء السنوات من ۱۹۱۷ ( سنة نشر قصيدته « رية القدر الشاية « 
Jeune Parque‏ 2ا ) حتی وفاته فى 151٠‏ . 


والحق أن فالرى قد ابتكر وقدر له أن يفرض على عصره لا مفهوما جديدا للشعر 
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قدر ما هو مفهوم جدید للشاعر . إن اليرج العاجی قد أعد ليكون معملا - معملا متوحد! 
لآن فالرى لم يمض قط إلى حد الذهاب إلى الدقاع عن « العمل الجماعى » في کتابة 
الشعر . فالشاعر بقبل المقارنة بعالم الطبيعة الرياضى وإلا قبعالم الاحصاء 
آو الكيميائي . إن عليه أن يلعب دور العالم بالاچتهاد الذى لعبه به شرلوك هولز وهذا 
هو الجائب الفا الدى پوجه إليه آتظار الجمهور . وستگون صورتتا عن الشامر 
شييهة جدا بصورة التقشف . إنه رجل ذو نظارات یلبس معطفا آبیض وتظهر صورته 
فى الاعلانات وهو يزن أو يختبر العقاقیر التی يتركب منها دواء ما له اسم مؤثر فی 
الأسماع . 

إن ما قلته آعلاه هو ما قد یکون لى أن أدعوه الجانب الأول من فن شعر فالری . 
أما الجانب القاتی فهو علاقته بشعره الخاص . بدیهی أن کل شىء بقوله عن كتابة 
الشعر ينبغى أن يقرأ مع الرجوع دائما إلى الشعر الذی کتیه . وأظن أن آحدا لن یجد 
هذه القالات مفهومة تماما الا إذا كان قد قرأ أف قصناك فار . وإاى هنما أتظر 
إلى مقالاته عن الشعر على أنها نوع من الدفاع والتبرير اقصائده » تبرير لكونها نوع 
القصائد التى هى عليه ولكونها قصيرة هذا القصر ولکونها قليلة هذه القلة . وإلى حد 
ما يلوح لى أن مقالاته نوع من البدائل للقصائد التى لم یکتبها . وفى ناحية واحدة على 
وجه الخصوص أجد هذه القالات بالقة اه بوه قلسفة الانشاء » . 

مختلفة وأكثر صدقاً . انی لم آتمکن قط من أن أعتقد عتقد أن مقالة بو الشهيرة 8 وصفب 

للطريقة التی کتبت قصيدة « الغراب » بها : فاذا كانت« الغراب » قد کتبت يكل هذا 
التحسب فقد كان ینبغی كما قلت فى موضع آخر أن تجییء مكتوية على نحو أفضل 
مما هی عليه . بيد أن ما كان تدريبا متفننا فى نظر بو غدا تدريبا غاية في العدية هلد 
فالرى ومنذ سنوات بالغة التبكير . وعلى ذلك فالمرء على استعداد لأن يعتقد أن ذكاء 
قالرى النقدى كان نشطا منذ البداية وأنه فكر على نحو غاية فى العمق فى طريقة كتابة 
الشعر قبل أن ينشىءه ربة القدر الشابة » . 

Jeune Parque‏ ما و « القبرة البحرية » لتتقمم cimetiêre‏ عم وعندى أن 
هذا يضفى على ملاحظاته عن كتابة هاتین القصیدتین قيمة أكير من أى قيمة أستطيع 
أن أعلقها على ملاحظات بو . ومن المحقق أن المرء يشعر بان ثمة إخلاصا متبادلا بين 
نظرية بى وتطبيقه . أما إلى أى مدى كانت ممارسته تطبيقا للنظرية وإلى أى مدى لا 
تعدى نظريته أن تكون ببساطة وصفا صحيحا لممارسته فسؤال لا جواب عنه . إن هذه 
الوحدة بين الأمرين هی ماتجعل لقالاته فتنة ياقية 
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إن وصق فالرى لتكوين القصيدة ونضجها واكتمالها لا يمكن أن يخفق فى 
استثارة استجابات موافقة أو مخالفة من سائر الشعراء . وثمة لحظات أشعر فيها بأن 
إحدى خبرات فالرى تراسل إحدى خبراتی وذلك عندما يكون قد سجل عملية أتعرف 
عليها ويجعلنى على وعى تام بها لأول مرة . وليس مما يتفق وطبيعة الأشياء أن يكون 
هناك تراسل نقطة نقطة بين العمليات العقلية لأى شاعرين . فليس الأمر مقصورا على 
أن القصائد تخرج إلى حيز الوجود بطرق كثيرة كثرة الشعراء وإنما أعتقد أن العملية 
لدى الشاعر ذاته قد تتنوع من قصيدة إلى أخرى . إن لكل قصيدة قالبها الجنينى 
الخاص وقصائد فالری هی وحدها التى يقوم عليها طوال مدة الحمل متخصص فى 
الطب شهير . وأحيانا فيما أظن يسمح فالرى لتفسه بأن تجرفه إلى آبعد مما يتبغى 
استعارته عن العيادة والمعمل كما فى التقرير العام التالى عن جهوده التى تسبق كتابة 
قصییله ˆ 

« ومع کل مسالة قبل أن أقوم بفحص عمیق للمضمون ألقى نظرة على اللفة . وأنا 
أتقدم عموما کجراح یعقم يديه ویعد التطقة التی ستجری فیها الجراحة . وهذا ما 
آدعوه تنظیف الوضع اللفظی . وعلیکم أن تغفروا لى هذا التعبیر الذى پسوی الکلمات 
وأشكال الکلام بیدی الجراح وآدواته » . 

إنى آجد هذه القطعة بالفة الغموض ولکن ريما كانت الحقيقة المائكة فى أتى لا 
أستطيع أن أتعرق تحت قناع هذه الاستعارة على أي خبرة خاصة بى هی التی 
تجعلنی آشك فى أن عبارة « تنظيف الوضع اللفظی » ليست , بانجليزية بسيطة » إلا 

إن الأسئلة التی ترکتها حتی النهاية هی : لم كانت مقالات فالری جديرة بالقراءة 
وما الذى ينيغى لنا أن نتوقعه عند قراضها ؟ قد كانت هذه الاسئلة خليقة أن تکون 
أيسر إجابة لى أمكن وضع المقالات فى أى مقولة موجودة يعترف يفائدتها . إننا لا 
نتحول إلى فن شعر 006۱1006 270 قالری بأمل أن نتعلم كيف نكتب الشعر أو كيف 
نقرؤه بل أننا لا نتحولى إليه فى الحل الأول من أجل ما يلقيه من ضوء على شعر فالرى . 
ومن الحقق أنه يمكن انا أن نقول بنقس الصدق إنه إذا كان نثره يلقى ضوع على 
قصائده فإن قصائده تضدىء أيضا نثره . وأظن أننا نقراً هذه المقالات وأظن أن 
التاس سيظلون يقرأونها لأننا نجد قالرى مؤلفا شائقا ملغزا مقلقا على نحو فريد 
وشاعرا حقق فى حياته وعمله آحد مفاهيم دور الشاعر على نحو وفير بحيث اكتسب 
أيضا ضربا من الرکز الأسطورى . إننا نقرأ مقالاته لأنه كما يقول فالرى ذاته « ما 
من نظرية إلا وهی شذرة معدة بعناية من سيرة ذاتية ما » . ويكاد يكون بوسعنا أن 
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نقول إن مقالات فالری تشكل جزءا من أعماله الشعرية . إننا نقرؤها لأجل ذاتها ولأجل 
بهجة متابعة دقائق الفكر الذى يتحرك كراقص مدرب والذى يضع كل موارد اللغة طوع 
أمره ولتعة الاستنارات المفاجئة حتى عندما يتبين أنها ألعاب نارية 1011615 36 ومن 
أجل الانقعال الذى يثيره نشاط يلوح دائما أنه على وشك إدراك مالا يدرك إذ يواصل 
الذهن دون كلل نسج شیکته الدقيقة . 

ثمة فى عقل فالرى وعمله مفارقة غريبة . إنه يقدم نفسه إلى القاریء لا باهتباره 
مستكشفا لمتاهات التأمل الفلسفى لا يكل قحسب وانما أيضا تحت حماية ليوناردو 
داقنشى باعتباره رجلا علمى الزاج تجذبه مشكلات النهج وعقلا قلقا واسع المدى 
وهاويا للعلم ولکنه متخصص فى علم من ابتكاره هو علم الشعر . ومع ذلك فإتتا عندما 
نطالع قائمة عناوين مقالاته نجد مادة محدودة على نحو ملحوظ دون دليل على قراءة 
نهمة أو على الاهتمامات المتنوعة لرجل من طراز كولودج أو جوته . إنه يعود باستمرار 
إلى نفس المشكلات التى لا تحل ويكاد يلوح أن الموضوع الوحيد لحب استطلاعه هو 
ذاته . إنه يذكرنا بنرجس وهى يحدق فى البركة ويشترك فى جاذبية نرجس ولغزه وفى 
تياعد ذلك المتوحد الروحي وبروكه . 

إن التهمة التى أجد ما يقرينى بان أوجهها إلى قن شعر فالرى هی أنه لا يزودنا 
بمعيار للجدية . إنه معنى على نحو عميق بمشكلة العملية وبالطريقة التى تصنع بها 
القصيدة ولكنه ليس معنيا يمسالة الطريقة التى تتصل بها ببقية الحياة على نحى يعطى 
القاری صدمة الشعور بأن القصيدة لم تكن بالنسبة له مجرد خبرة وإنما هى خيرة 
جدية . وب « الخبرة » هنا لا أعنى حدثا يمكن عزله لا قيمة له إلا في ذاته وليس من 
حيث علاقته بای شىء آخر وإنما هی شىء دخل واندمج فى حشد من الخبرات 
الأخرى من أجل تشكيل الشخص الذى ينمو القارئ نحوه . وأنا آضع الأمر على هذا 
النحى لأتجنب توليد الانطباع الضلل بأتى أودع الجدية ببساطة فى قيمة المواد التى 
تصنع منها القصيدة فذلك خليق أن يكون تعريفا لشىء على ضوء نوع آخر من الواقع . 
إن مادة القصيدة ليست إلا تلك المادة بعد أن تكون القصيدة قد صنعت . أما إلى أى 
حد تكمن الجدية فى الموضوع المعالج وإلى أى حد تكمن فى المعالجة التى يخضعها لها 
الشاعر والی أى حد تكمن فى نية الشاعر والی أى حد تكمن فى الشاعر تحت مستوى 
النية الواعية فذاك ما لن نتفق عليه قط فى حدود أى قصيدة كتبت . ولكنى إذ أذكر 
شيئا آلاحظ أنه غائب عن فن شعر فالرى لا أضع موضع السؤال جدية أفتن قصائده . 
ولو لم تكن بعض قصائد قالری قصائد بالغة الجدية بالتاکید ولو لم يكن من المحتمل 
لاثنتين منها على الأقل أن تبقيا ما بقيت اللغة الفرنسية لما شاقه أن يدرس عملية 
إنشائها ولا وجدنا متعة قى درس نتيجة درسه . 
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تصدير 


" 


(14۵4 ( 


[ تصديره لكتاب ستانيسلاس جويس حارس أخى » قيبر وفیبر » لندن ۰ ۱۹۰۸ ] 
إن حب الاستطلاع عن الحياة الخاصة لشخصية عامة قد يكون على ثلاثة أنواع : 
مفيد ۰ أو بلا ضرر » أو وقح فهو مفيد عندما يكون الموضوع رجل سياسة إذا كانت 
دراسة حياته الخاصة من شانها أن تسهم فى فهم أعماله العامة ٠‏ وهو مفيد عندما 
يكون الموضوع رجل أدب إذا ألقت هذه الدراسة ضوماً على أعماله المنشورة . إن الخط 
الفاصل بين حب الاستطلاع المشروع وذلك الذى لا يعدو أن يكون بلا ضرر » ويين ذلك 
الذى لا يعدو أن يكون بلا ضرر » وذلك الوقح على نحى مبتذل » لا يمكن أن پرسم على 
وجه الدقة قط . 
وفی حالة الكاتب فان فائدة العلومات السيرية » من أجل زيادة فهمنا له وجعل 
الاستمتاع الأحد ا ممکنا » نتنوع حسب النمط الذى يمظه 
الكاتب » والطريقة التى استفل بها خبرته الخاصة فى كتبه . من الصعب أن نعتقد أن 
العرفة الأكبر بحياة شكسبير الخاصة تستطيع أن تعدل كثيرا من حکمنا عليه » أى 
تزيد من استمتاعنا بمسرحياته . وما من نظرية عن أصل أو نمط تاليف القصائد 
الهومرية يمكن أن تغير من تقديرنا لها كشعر . ومن ناحية آخری فإنه فى حالة كاتب 
مثل جوته لا ينفصل اهتمامنا بالرجل عن اهتمامذا بعمله ونحن مدقوعون إلى أن نکمل 
ونصوب ما يخبرنا به عن نفسه على أنحاء متنوعة بمعلومات من مصادر خارجية فكلما 
زاد ما نعرف عن الرجل حسن فهمنا - فيما نخال - لشعره ونثره . 
وفى حالة جيمز جويس نجد سلسلة من الكتب : اثنان منها على الأقل أقرب إلى 
الترجمة الذاتية من حيث المظهر لدرجة أن المزيد من الدرس للرجل وخلفيته أمر لا 
يدفعذا إليه حب استطلاعنا الخاص فحسب , وإنما يكاد ينتظره منا المؤلف ذاته . نحن 
نريد أن نعرف ما هی أصول شخصياته » وما أصول حكاياته , حتى نتمکن من حل 
شبكة الذکری والابتکار ونکتشف إلى أى مدی » وبای الطرق , قد تحورت مادته الخام ١‏ 
وعلی ذلك فان اهتمامنا يمتد حتما وعلی نحو مبرر إلى أسرة جویس والی أصدقائه 
وإلى كل تفاصیل طوبوغرافية دبلن وحیاتها . دیلن طفولته ومراهقته وشباب رجولته . 
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والذى آداه آخو جويس - ستانیسلاس - لنا هو أن يجعلنا على ذكر من بيئة الأسرة 
التى شب فيه الولدان » مع تفاصيل ما كان بوسع أحد غيره أن يقدمها . ويؤسفنا أنه 
قد توفى تاركا القصة غير مكتملة : فنحن لن نحصل قط من أى مصدر آخر على 
وصف السئوات الوسطی فى تريستا التى كان بوسع ستانيسلاس أن يمدنا به . ولكنتا 
محغوتلون اذ تحصل على مكل هذا الوصف الكامل للصبا والشیاب في دیلن من 
الرجل الذی كان يراقب آخاه ویدرسه بمثايرة واعجاب وغيرة على نحو لم پراقبه 
ویدرسه أحد سواه . 

وانه لیکون من الضطا » على أية حال » أن نصنف هذا الکتاب على أنه مجرد 
قطعة فريدة من التوئیق ق للحياة الباکرة لواحد من أعظم کتاپ هذا القرن - ان حارس 
أخى کشف مرموق آیضا عن العلاقة بين رجل مشهور وأخ ظل الحالم على غير ذکر من 
وجوده . وستانیسلاس ذاته » فى هذا الکتاب » یفدو شائقا لنا مثل جیمن . إن 
الشقیقین شدیدا التشابه 3 وهما مع ذلك شديدا الاختلاف ! كان جيمز جویس متفانیا 
فی حب أبيه وذکری أبيه » آما موقف ستانیسلاس فکان بالغ الاختلاف عن ذلك » كما 
یشهد تقریره للموقف الرو الذی جری عند فراش موت آمهما . وی حین كان جیمز 
»> فى السائل السياسية والدينية ء لا مبالیا أو لا يعدو أن یکون ساخرا! » یکشف 
ستانیسلاس عن عنقف مخيف أحيانا . لقد قرأت هذا الکتاب مرتین » وانی لأجدنی 
مفتونا وشاعراً بالنقور من شخصية هذا الرجل الإيجابى الشجاع المر » الذى كان 
فريسة لمثل هذه الانفعالات المختلطة : ما بين مودة وإعجاب وعداء » وهو نضال كان 
يرى أثناءه - كما يوضح مستر إلمان فى مقدمته - أخاه المشهور » فى لحظات معينة , 
بوضوح رؤية مدهش »۰ وقد كنت إخال أن هذا الكتاب يمكن أن يعنون ذكريات ابن وأخ 
- مع فارق . ومع فارق آخر هو أن حارس أخى یتسم بسمة إخلاص تذكرنى بكتاب 
جوس الوالد والولد . وإذ تملكه موضوع ذكرياته غدا ستانيسلاس جويس - تحت 
استفزاز هذه الشوكة قى لحمه - كاتيا هو ذاته , وصاحب هذا الكتاب الواحد الذى 
يستحق أن يشغل مكانا باقيا على رف الكتب إلى جوار أعمال أخيه . 
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كلمة تمهيدية 
( ۱۹۵۵ ) 


[ کلمته التمهيدية اکتاب چون مدلتون مری كاثرين مانسفیله ومقالات أخرى . 
الناشر : کونستابل , لندن ۱۹۵۹ ] . 

لست من جمیع النواحی أكثر الأشخاص صلاحية لتقديم هذا الكتاب.. آن 
القالات الثلات النشورة هنا بعد موت صاحبها دراسات لثلاثة من کتاب القصة النترية 
. وپاستخناء مقالة واحدة وتصدیرین » وقطع بالغة القلة من الصحافة الأدبية ظلت غير 
مجموعة . لم حاول قط نقد القصة النثرية . وعلی ذلك قساأتحدت عن مدلتون مری 
کناقد آدبی عموما » وساحاول أن أشير إلى نوع النقد الادبي الذى كان یمارسه 
وأشير إلى تبریزه - وقد یکون لى أن أقول : امتیازه التوحد - قى هذا التوع من النقد 
فى جیلی . 

ثمة آنوا ع عدة من الناقد الأدبی : وأظن أن آهم تفرقة إنما هی بين الکاتب الذى 
یکون نقده نتاجا ثانویا لنشاطه الخلاق , والکاتب الذى بكون نقده - في ذاته - عمله 
الخلاق . وأنا شخصيا آنتمی إلى أولى هاتين الفئتین : فخیر نقدی متصل بكتابة 
الشعر » ویشعراء آثروا فى أو تعلمت من عملهم شيئًا عن فن الشعر ویکتاب آخرین - 
لاهوتيين أو فلاسفة على سبیل المثال - أثروا باسلوبهم فى حسماسیتی وآثرو! بالتالی 
فى محتوی نظمی ‏ ومهما تكن الاختلافات عظيمة ٠‏ فإن نشاطى النقدی كان من تقس 
طبيعة نشاط إزرا باوند » وإنما من حيث علاقته بشعری ينبغى أن ينظر إلى نقدى . 
وليست هذه الفئة من الكتاب الذين يعد نقدهم الأدبى نتاجا ثانويًا لنشاطهم الخلاق 
مقصورة على الشعراء الذين يكتبون عن فن الشعر » والروائيين الذين يكتبون عن فن 
القصة , فالنقد الأدبى الذى نجده فى كتابات وندام لويس هو آیضا نتاج ثانوى 
لنشاط آخر آو , بالاحری . عارض بالنسبة لجدل تويع فى درأسات فلسفية واجتماعية 
. ومن ناحية أخرى ۰ كان مدلتون مرى ناقدا آدبيا أولا وقبل كل شىء . لقد نشر 
قصائد ومسرحية منظومة وعدة روايات » ولم يبلغ كبير نجاح فى أى من هذه الصور . 
لقد دخلت أصالته - ومن المؤكد أنه كان ذا عقل أصيل - فى نقده » وهو نوع من النقد 
- فى استكشافه لعقل كاتب خلاق ما وروحه - يستكشف عقله الخاص وروحه أيضا . 
إن أعماله فى النظم والقصة النثرية يمكن - فيما أظن - تجاهلها إلا للضوء الغريب 
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الذي تلقيه - هنا وهناك - على صاحبها . وان كتاباته الأخرى - تلك التى تعنى 
مباشرة بمادة لاهوتية أو اجتماعية أو سياسية - یتبفی أن تعد نتاجا ثانويا لعقل كان 
نشاطه الأول هو التقد الادبی . | 
التقيت بمری ٠‏ لأول مرة » على موعد فى ملتقى ما أخذنى منه إلى بيته فى 
هامستد للعشاء , ومناقشة مشروعاته ل« ذى أثينيوم » وهی أسبوعية ميتة كان يراد 
إحياؤها كمجلة للفنون والآداب » تحت رئاسة تحريره . وكنت قد سمعت عنه فى دائرة 
ليدى أو تولين موريل حيث سبق لى أن التقيت فعلا ۰ فى إحدى المناسبات » بكاثرين ما 
تسفاد . بيد آنه إلى أن كتب إلى مقترحا هذا اللقاء لم يكن قد جرى بيننا اتصال . 
واست آدری ما ريما قد قيل له عنى ٠‏ فالشیء المهم هو أنه لم يكن قد رآى قط أى نثر 
كتبته . كان قد قرأ ( ولا ريب فى أن أحدا قد وجه انتباهه إلى ذلك فى جار سنتون ) 
الكتيب فيه هو كلية ما جعله یدعونی لكى أكون مساعده فى التحرير . وبهذه الدحوة 
نصب عينيه سالنی أن ألتقى به . ويعد لقائنا بعثت إليه ببعض تسخ من مجلة 
ذى إيجوست ( محب ذاته ) ٠‏ التى كنت قد عاونت مس هاريت ويقر على تحريرها » 
کی یحکم على قدراتى ككاتب التثر وصحفى . ومهما يكن من أمر , فإنه مما يشهد 
للرجل أن یکون قد اتخذ قرارا مؤداه أنه يريدنى معه » قى مشروع التحریر هذا . دون 
أن يكون قد رای أى نقد أدبى لى ٠‏ ومعتمدا كلية على 3 قوة استحسانه ديوان بروفروك . 
وبعد كثير من التردد آججمت ؛ وأظننى كنت مصیبا فی فعل هذا › وفى أنى ظللت - 
عدة سنوات يعد ذلك -- أجلس إلى مكتبى فى المدينة . ومهما يكن من أمر ؛ فقد غدوت 
واحدا من كتاب مرى المنتظمين , أراجع كتايا ما بالتفضيل » بمعدل ثلاثة أسابيع من 
كل أربعة » ودام هذا وقتاً طویلا . وعلی هذ! النحى كنا نلتقی کثیرا وغدونا أصدقاء - 
- رغم أنى لم أكن قط واحدا من تلك الجماعة الداخلية التی كان مركزها العاصف هو . 
د . ه . لورنس . وعلى الرغم من اختلاقات بالفة في مناطق معيتة من الرأى ( وهو ما 
تشهد به بعض اندفاقاتی خی مجلة ذاكرايتريون « المعيار » ) فقد ظللنا دائما أصدقاء 
٠‏ رغم أننا لم نكن نلتقى - فى السنوات التالية - إلا قليلا جدا بالتاکید . وكان خر 
و ی ۱۹51 انام ميطدا و کمن 
ملحق ليمز لدی ) تحت رس تحرير بروس رتشموند . وینبغی أن یسجل هنا أنه 
فى تلك الدورية ( وقد كانت آنذاك فى ذروتها ) قد ظهرت مراجعة لری عن قصيدة 
رية القدر الشابة ۳۵7006 16006 12 كانت آول ما حدث القراء الانجليز عن أهمية 
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شاعر غير معروف یدعی يول قالری - وهی خدمة ظل فالری دائما يتذكرها بشعور 
العرفان . ولكن مرى نفسه أثبت - من بداية ال « أثينيوم » الجديدة - أنه رئيس تحرير 
من الدرجة الأولى : ويلوح لى أن الفترة التی كان لدينا فيها ذا تايمز لترارى سبلمنت 
( ملحق التايمز الأدبى ) تحت رئاسة تحرير رت شموند » وذى أثينيوم تحت رئاسة 
تحرير مرى ( وقد كان لدينا أيضا » فترة من الوقت , مجلتا آرت أند لترز ( الفن 
والآداب ) وذا کالندر [ التقويم ] هى فترة ازدهار الصحافة الأدبية فى لتدن خلال 
حياتي . فلكى تكون رئيس تحرير جيدا یتطلب ذلك اتضاعا وتسامحا معيتين ؛ فضلا 
عن شخصية ايجابية : لأن رئيس التحرير ينبغى أن يمنح جريدته اتساقها وغرضضها » 
على حين يسمح يأعظم قدر ممكن من الحرية » فى نطاق حدود الصحة وحسن الثوق ء 
للكتاب الذين اختارهم . والأصعب من ذلك أيضا أن يغدو المرء رئيس تحرير جيدا إذا 
كانت رسالته - كما هو الشأن مع مرى - ان يكون ناقدا أدبيا . 

وإن جمعاً مشابها بين خصائص متضادة هو الذى جعل من مری نوع الناقد 
لحاجاته الخاصة ؛ وفى قيامه بهذا العمل يكشف عن ذهنه الشخصى . وفی کشیب - 
هو خير مدخل إلى نقد مرى الأدبي يمكن لنا أن نأمل فيه - يقول مستر فيليب ميريه : 
« إن الوضوعات التى اختارها » ومعالجته لها , قد حددتها الأهداف الذاتية التى 
دفعته إلى أن يكون ناقدا - على الأقل فى خير آعماله » . * ويتقدم لكى يورد ( من 
كتاب اكتشافات ۱۹۲۶ ) التقرير التالی الذى أدلى به مرى نفسه . 

« وفى نهاية المطاف أومن بان النقد مسالة 5 :. شخصية . وأنه كلما أقللنا - نحن 
النقاد - من محاولة إخقاء هذا عن أنفسنا » كان ذلك أفضل . قما یجذبنا ویثیر 
اتفعالنا ویفتتنا » ومتابعة اكتمالنا الخاص » والانصياع - إن شئت - لإيقاعنا الخفی » 
الذى لايد أيضا من أن یتوافر لدينا إذا ردنا أن تكون لعملنا حيوية أساسا - ذلك 
وحده هو الذى نستطيع أن نقول عنه شيئا جديرا بان يصغى إليه » . 

« متابعة اكتمالنا الخاص » - ما أحسن ما يشير ذلك إلى دافع الناقد الأدبى 
الذى بجعل النقد رسالته ! أما أن مری كانت له « الأهداف الذاتية » التى يتحدث عنها 
مستر ميرريه » وإنه أطاع « الإيقاع الداخلى » الخاص به ء إذا استخدمنا كلماته » 
فيعادل القول بان لنقد مرى الأدبى وحدة يخلعها عليه مرى نفسه . بيد أثنا لا ينبغي أن 

( «) چون مدلتون مری , تاليف فيليب ميريه » نشره للمجلس البریطانی ورابطة الكتاب القومي : 
لونجمانز جرين آند کمیانی . 
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نستنتج أن اهتماماته كانت ضيقة . أو أن قدرته على التذوق مقصورة على أولئك 
المؤلقين الذين جذبته أعمالهم أكثر من غيرهم . إن القراء غير العارفين بمدى نقده قد 
يريطون مرى كناقد بدراساته لدوستوقسكى أو لكيتس , و - من بين العاصرین - -. ل 
د . ه لورتس وكاثرين مانسفيلد . وقد يظنون أن عقله طفيلى على عقول كتاب معينين 
قد كان بحيث يود لو بارى أعمالهم . ومثل هذا الحكم - فضلا عن إساعته فهم العقل 
النقدى عموما - يتجاهل تباين المادة التی كان بوسع مرى أن يتذوقها » والمؤلفين الذين 
كان بوسعه أن يتبين مزاياهم . 

وقد ذكرت ثناءه على بول قالری فى وقت لم تكن فيه عبقرية قالرى موضع تقدیر 
واسع حتى فى فرنسا . وإنى لأذكر أنه قد ظهرت فى مجلة ذى أثينيوم مقالة بالفة 
النقاذ لمرى عن رواية يولسيز وقت نشر ذلك الكتاب . وآذکر أيضا أن إزرا باوند (تحت 
اسم مستعار ) كتب عددا من القالات لذى أثينيوم بناء على دعوة مرى . لقد كانت 
معرقة مرى وفهمه للأدب الفرنسى وللقصة الروسية ( مترجمة ) كبيرة . وقد كتب 
عن ملتون وينيامين كونستان كتابة حسنة ؛ وفى ۱۹۰۶ أخرج سيرة نقدية لجوناثان 
سوقت , لايستطيع دارس لسوفت أن يتجاهلها . 

وليس كل ناقدى الأدب بالذين يمكن أن يستوعبوا فى واحدة أو أخرى من فثتی 
النقاد اللتين ميزت بينهما فى بداية حدیثی : الناقد الذى يكون نقده نتاجا ثاتويا لعمله 
الخلاق . والناقد الذى يكون النقد عنده نشاط أولى يمكن القول أنه يضم فيه ملكاته الخلاقة 
( كما وضم سانت يوق ذاته فى كتابه يورورويال 1لإه12 :۳۵۲ ) وهناك أیضا الصحفى 
الچید ذلك الذى يمكنه أن يكتب مراجعات تتسم بالحصافة عن الأدب الراهن » ولكن ما 
من تجميع يمكن أن بكون أكثر من متقرقات . وهناك أيضا الناقد الأكاديمى » أو 
الدارس الذی تستطيع دراسته لمؤلف معين أو لفترة معينة . وتستطيع أبحاثه 
واكتشافاته وتفسيراته للوقائع » أن توسع من فهمنا - وليس الخط الفاصل بين 
الدارس والتاقد واضحا بحال من الأحوال . بيد أن نقاد الأدب - من النوع الذى كان 
مدلتون مرى ينتمى إليه - من بين آندر الأنواع . إن الكتاب الثلاثة - الذين تالف هذا 
الكتاب من مقالات عنهم - لهم جميعا أهميتهم : ولكنهم مهمون لنا آيضا لأنهم كانوا 
مهمين لمرى , ولأننا مهتمون بما جرى فى عقل مرى وحساسيته عندما اتصلا بأدب 
وجده مهما . 
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كلمة قهيدية 
(۱۹۲۰ ) 


[ كلمته التمهيدية لقصيدة وندام لويس أغنية الاتجاه الواحد . الناشر مثيوين . 
لندن ۱۹۱۰ . 

نشرت أغنية الاتجاه الواحد لاول مرة فى ۱۹۳۳ ونفدت منذ زمن طویل . والنص 
النشور هنا يطابق نص طبعة ۱٩۲۳‏ . ویلوح أن القصائد الأريع والقطع الأخير 60 
ذه۷ کتبت فى وقت واحد : فوحدة حالتها النفسية ومصطلحها من الجلاء إلى الحد 
الذی ندرك معه آنها تشکل قصيدة واحدة أو منتابعة قصائد واحدة . 

وكلمة الناشرین على غلاف الطبعة الاولی هى فى ذاتها مدخل جيد . وإذ کتبت 
بأسلوب المحرر الغفل من التوقیع » مما پلائم أغلفة الکتب » فان فیها رغم ذلك من 
العلامات مایجعلنی أشك ( لم أكن فى انجلترا وقتها ولایدلی فى الوضوع ) أن 
صاحيها قد زود ناشریها بالادة المكتوية . ولهذا السبپ أنقل الكلمة کاملة : 

« هذه القصيدة الکبری من ألقى بيت هی » فى الحقيقة » سلسلة من قطع أريع . 
ف أغنية الرومانس الناضلة تقرير غنائی للاتجاه الرومانسی ازاء الفن . ولیس ثمة 
تقریر مقابل للاتجاه الکلاسی . ولکن فى بنية القطعة الطوبلة التالية لئن كان الرجل 
الذى هى أنت كذلك یحقق عدداً من النظومات على طريقة بوالو ( وفی مواضع آخری 
متفرقة من أغنية الاتجاه الواحد ذاتها ) ٠‏ دون تعلیق , القابلة اللازمة ‏ وفی لثن كان 
الرجل الذی هو أنت كذلك توجد هذه الثنائيات على طريقة بوالو ساسا فى القسم 
الخصص للدفاع والاستنکار على لسان « العدو » ( الذی یخرج إلى خشبة السرح 
لکی يواصل محاچته بعض الوقت ) . 

والتعبیر طوال هذه الساسلة من القصائد درامی : بمعنی أنه دائما شخص , أو عند 
من الاشخاص یتکلمون . ويين حين وحين تشق شخصية مساعد م مور التتفيذ فى يوم مذبحة 
الأبرياء طريقها إلى مقدمة الشخوص السرحية وتصبغ بقوة طابع النظم . 

وعموما فمن المحتمل أن تندرج أغنية الاتجاه الواحد . كما سمیت هذه الجموعة 
من القصائد » تحت باب « النظم الهجائى الساخر » : ولكى نعطى القارىء فكرة عن 
الطبيعة العامة لما يحدث هنا يمكن أن نقول إنه - مع وضع اختلاف المدى وأسلوب 
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الفن قى الاعتبار - تنطلق هذه المنظومات من نفس الدافع الذى أنتج نسائيس الرب أو 
الجسد الجامح وجزئیا يوم مذبحة الأبرياء . فهى - من حيث الطريقة والمسرحة والنية 
التكنيكية - تنتمى إلى تلك المجموعة من الأعمال » . 

ویستبق هذا الشرح نقطة أريد أن أجعلها أكثر صراحة : إنه لا سبيل إلى فهم 
القصيدة قهما كاملا دون بعض المعرفة بأعمال وندام لويس النثرية . وعلى القراء الذين 
يتناولون هذا الكتاب دون معرفة بكتابات لويس النثرية ( وهم القراء الذين يجب أن 
يكون تصدير كهذا موجها اليهم فى المحل الأول ) أقترح أن يقرعوا بعده الجسد 
الجامح من أجل الأسلوب وقوى الملاحظة البصرية » ويوم مذبحة الأبرياء من أجل قوى 
الخيال البصرى والابتكار الفانتازی . والزمن والإنسان الفربی من أجل النقد الفلسفى 
. وشاحب الوجه أو الكاتب والمطلق من أجل النقد الجدلى للقصة المعاصرة . والکتب 
التى ذكرتها لتوى لا تمثل إلا جزءا من نشاط لويس ككاتب . ويكتشف مستر أ . و . 
ف توملين » فى دراسته الوجيزة المفيدة * لأعمال لويس » أريع فئات رئيسية » ولكنى 
ميال إلى اكتشاف عدد أكير . واضعا يوم مذبحة الأبرياء والعصر الإنسانى فى 
مجموعة مستقلة , وأقضل روايتين [ للويس ] الانتقام للحب ومدين ذاته فى فئة 
آخری قائمة برآسها . 

لیس السوال الذی یطرحه قاریء أغنية الاتجاه الواحد دون أى معرفة بکتابات 
لويس الاخری هو« آهذا شعر ؟ » واتما آول سوال هو بيساطة : « آتشدنی 
هذه الكتابة أم تتفرتی ؟ » وبعد أن نتعرف على بضعة کتب نثرية رئيسية للویس 
نستطیع أن نعود إلى أغنية الاتجاه الواحد عاقدین مقارنات » وربما وجدنا فيه بعض 
الشبه باعمال « الهجائين الکاشرین عن آنیابهم » فى العصر الإليزابيثى - وهو عصر 
کتاب ذوی حيوية وثراء لفظی ووفرة لا مبالية تجعلهم مناسبین لعبقرية لويس“ . ولئن 
قررنا عند ذلك أن أغنية الاتجاه الواحد نظم أكثر مما هى شعر ؛ فسنجد آنها تنتمی 
إلى تلك البنية العالية المكانة من التظومات التی هی آهم من آغلب الشعر الثانوی . ولا 
آحد سوی آپلد الناس حسا خلیق أن یستبعد هذا النظم حاسیا إياه ركاكة . عليك أن 
تقر بانه ذو أسلوب » رغم أنه يتعين عليك أن تذهب إلى کتابات لويس النثرية إذا آردت 
أن تكتشف فيه واحدا من أساتذة الأسلوب الياقين فى اللغة الانجليزية . 


(*) وندام لويس تاليف | . و. ف . توملين . فى ساسلة د کتاب وأعمالهم » التی تنشرها للمجلس 
البریطاتی دار لونجمائز » جرين ۰ وشركاهم . 
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ذهيت إلى أن السؤال الذى يجمل بالقارىء أن بطرحه هو ما إذا كان أسلوب 
القارىء أن بظل محایدا : فأنت اما تشد أو تنفر . إن لويس حجر عثرة ل « المثقفين « 
وحماقة لل جموع . ومن المحقق أن هذه الفئة الأخيرة ما زالت لا تعرف اسمه تقریبا . 
والأكثر وقارا في الفئة الأولى , إذ لا يسعهم أن يهضمموا أعماله » يواجهونها فى 
الغالب بصمت غير مريح , آما الأقل وقارا فيجهرون بصيحة « فاشی ! » وهو 
مصطلح من الزيف أن يوصف به لويس , ولكن ال 11295801060501 پرسون يه فى 
وجه بعض من يؤثرون ٠‏ كلويس » أن يسيروا وحيدين . لنن كنت قد قرأت يعضا من 
كتابات لويس النثرية , وأعجبت بها . فان تحتاج إلى تقديم ل أغنية الاتجاه الواحد . 
ولئن قرأت أغنية الاتجاه الواحد . وشدك أسلوب لويس البالغ الاختلاف عن أسلوب أى 
كاتب آخر بقيد الحياة فإنه يكون قد تواقر لديك مدخل إلى بقية أعماله . 
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تصدیره لکتاپ : جون دیشدسن : مختارات من قصائده . تحرير موريس 
لندزى ۰ الثاشر دید هتشنسون 4 لندن ( 

إنى لأشعر يتوقير خاص . وأقر بدين معين , لشعراء أثرت فى أعمالهم بعمق فى 
ستوات تكوينى » بين سن السادسة عشرة والعشرين . كان بعضهم من عصر أسيق - 
آواخر القرن الساس عشر ‏ ومطلع القرن السابع عشر - ويعضهم من لغة أخرى . 
ومن بين هؤلاء كان ثمة شاعران اسكتلتديان : مولف مدينة الليل المخيف ۰ ومؤلف 
ثلاثون شلتا فى الاسیوع . وإنما لأنه قد أتيحت لى فرصة التعبير » مرة أخرى » عن 
عرفانی بالجميل لجون ديقدسن أكتب هذا التصدير 

ومن المحقق أنه ليس لى عذر أخر لقد قدم مستر موريس لندزی البيانات السيرية 
التى نحتاج إليها لكى نقدم عمل جون دیقدسن . وكتب مستر هيى ماكديارمد 
بالتفصيل عن دیقدسن وعن دلالة ديقدسن على تطوره الشخصی . ولست أستطيع أن 
أتفوق على شهادة 72227 رفيق ادیقدسن . إن التواضع يطالبنى أن أكتب باختصار » 
ولكن الولاء يطالبنى يالكتابة . 
أن أقطع فيه برأى أكثر مما يمكتنى أن صف طبيعة دينى لجيمن تومسن : وكل ما 
أعرفه هو أن كلا الدینن مختلف عن صاحبه . قد يظن البعض مما قلته عن هذا 
.الموضوع من قبل ( وقد آورد مستر لندزی كلمتى التى ظهرت فى مجلة ذا سلاتير 
رقيو وير EET‏ ار لو را . ومن 
أن قصيدة Non Sum Qualis Eramı š‏ 0 لى القصيدة الوحيدة التى حرر فيها 
إرنست دوسون ذاته , بتقلة خفيفة للایقاع ) . ولكنى على بقين من أنى قد وجدت 
إلهاما فى محتوى القصيدة › وفی التلاؤم الكامل بين المحتوى والألفاظ . ذلك أنه قد 
كان لدى أنا أيضا كثير من صور المدينة الديقة أود أن أعرضها . لقد كان موضوع 
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ديفدسن عظيما ٠‏ وقد وجد أيضا مصطلحا لفظيا استخرج عظمة الموضوع . وخلع 
على هذا الموظف الذى يتقاضى ثلاثين شلنا في الأسيوع رفعة ما كانت لتظهر لو أنه 
استخدم ألفاظا شعرية أكثر تقليدية . إن الشخصية التى خاقها ديقدسن فى هذه 
القصيدة قد ظلت تطاردنى طوال حياتى ١‏ والقصيدة بالنسبة لى قصيدة عظيمة إلى 
الأبد . 

ومهما يكن من أمر فلست أود أن أولد انطباعا مؤداه أن ديقدسن » عندى ۰ مؤلف 
قصيدة واحدة فقط . لقد كتب ديقدسن أكثر مما ينبغى » وعلى تحو رتيب أحيانا ؛ وإنى 
لسعيد بهذه المختارات . هاهنا يعض غنائيات ومواويل جميلة » وإن قصيدةه الأيل 
القادر على العدو » قد ظلت تطوف بذهنی طوال سنوات . وإنى لأشعر بالرفقة مع 
الشاعر الذى وسهه أن ينظر يمين الشاعر إلى آيل أوق دوجز ( جزيرة الکلاب ) 
وحوض سفن ميلوال . وعندى أن شعر ديقدسن المرسل يصعب المضى فى قراعته . 
وانی لأقر بحقيقة مؤداها إنى أجد فلسفته - كما أجد فلسفة توماس هاردى - غير 
ملائمة . لا عليك : ففی كل ما كتبه ديقدسن أجد رجلا حقيقيا ينيغى معاملته لا بالاحترام 
فحسب » وانما بالتكريم أيضا . 
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وه 


تصدير 
(۱۹1۱۱) 


[ تصديره لکتاب هوجوقون هوقما نشتال قصائد ومسرحیات شعرية . تحریر 
میشیل ها مبرجر] . 

يعرف عشاق الوسیقی فى کل آنحاء العالم اسم هوجو قون هوفمانشتال باعتباره 
مولف کلمات آویرات رتشارد شتراوس . ولدی الزائرین الآتين من آمریکا وانجلترا 
ممن حشروا عروضا ل 16061772807 فى سالزيورج أو غيرها »فان موفماتشتال 
يد اجن وشم جو الجا ی E EE‏ تقراً » وقلما 
تمثل - إن مثلت - قى البلدان الناطقة بالانجليزية . بيد أنه قد ااا يالغ 
الرمافة , وکان أقل حظا من الشهرة قى الخارج باعتباره شاعرا > لأن كمية شعره الغنائى 

ضئيلة . وأخيراً فانه قد کتب تثرا بالغ التبریز . ویشتمل هذا السفر على مختارات من آعمال 

هوفمانشتال الل شهرة وذلك من بين مسرحیاته الشعرية وشعره الغنائی . 

واتی لأجد ما يغرينى بأن آقابل بين مسرحیات هوفمانشتال الشعرية وتلك التی 
کتبها وليم بتار بیتس وان إدراج كثير من مسرحیاته هاهنا یجعل من المکن للقاری 
الناطق بالانجليزية ٠‏ الذی لا يعرف الألانية ٠‏ أن يعقد مقارنة بين السرحیات القصيرة 
للشاعرین . لقد كان بيتس فى مسرحیاته الباکرة يستمد من مأئورات ایرلندا قبل - 
المسيحية . وقد استخدم مصادر آخری فى مسرحیات للراقصين وفقط فى مسرحیته 
القصيرة عن البعث قد استخدم مادة مسيحية ( لأته لا بوجد قى مسرحيته الطهر أى 
شئ مسیحی غير عنوانها ) بيد أن خيط مسرحية البعث إنما هو خیط ما كان 
هوقمانشنال ليختاره قط » لقد كان ییتس أيرلنديا وبروتستانتیا على نحو بالغ الإيجابية 
- ومسيحيته هی ما بقى له من ميراثه البروتستانتى . أما هوفمانشتال فكان نمساويا 
وكاثوليكيا على تحو مساو من حيث الإيجابية . ومسيحيته هى مسيحية الكاثوليكى 
المارس . (وقد كان , فيما أعتقد , عضوا من الدرجة الثالثة فى طائفة الفرنسسکان) . 
وإنى لأدع أى مزيد من المقارنة أو المقابلة لمن يشاء . فقد كان هدفى المباشن من الريط 
بين هذين الاسمين هو أن أوضح أن هوفانشتال جدير بأن يقف مع بیتس ومع كلوديل 
باعتباره أحد الثلاثة الذين يذلوا أكبر جهد - فى نفس العصر - من أجل الحفاظ على 
المسرحية الشعربة وإعادة إحيائها - في الألمانية والانجليزية والفرنسية على الترتيب . 
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تصدم 
)1411( 


[ مقدمته لكتاب ديقيد جونز بين قوسین , ۱۹۱۱ ] 

نشر بين قووسين لاول مرة فى لندن عام ۱۹۳۷ . وإنى لفخور بمشارکتی فى 
مسئولية ذلك النشر لأول مرة . فعندما قرأت الكتاب مرقوما على الآلة الکاتبة حركنى 
بعمق . وقد نظرت إليه حينذاك » ومازالت أنظر إليه , على أنه عمل عبقرى . 

إن عملا من أعمال قن الأدب يستخدم اللغة على نحو جديد » أو لفرض جديد , لا 
يستدعى كلمات كثيرة ممن يقدمه . وكل ما یسم المرء أن يقوله لا يعدو أن يكون إشارة 
إلى الكتاب وتأکیدا لأهميته ودوامه کعمل فنى . يجب أن يكون هدف من يقدمه هو أن 
يوقظ حب استطلاع قاری جديد ممكن . فمحاولة الشرح . فى كلمة كهذه » عقيمة . ها 
هنا كتاب عن خبرات جندی فى حرب ۱۹۱۶ - ۱۹۱۸ . وهو أيضا كتاب عن الحرب » 
وعن أشياء آخری كثيرة أيضا , كبريطانيا تحت حكم الرومان » وأسطورة أرثر ؛ 
وشئون متعددة يريط بینها عقل الكاتب . أما عن الكاتب ذاته فهو لندنی من سلالة 
ولزية وإنجليزية . إنه , بالتاكيد » بريتونى . وهو آیضا كاثوليكى روما نی » ورسام 
رسم بعض صور جميلة وصمم بعض حروف جميلة . إن كل هذه الوقائع عنه مهمة . 
وبعضها يظهر فى التصدير الذى کتبه لهذا الكتاب ؛ والبعض الآخر يستطيع القارئ 
أن يكتشفه أثناء القراءة . 


وعندما یعرف بن ليسي علی نطاق واسع نا فيه الكفاية - كما سيحدث مع 
الزمن - فلا شك أنه سیمر بنفس نوع التحلیل والشرح الذقب کاعمال جیمز جویس 
الأخيزة وآناشید زرا باوند . حقا أن بهن قوسین وعمل تيقد جونز التالی » والای 
یعادله آهمية , " الحرم ' ۰ قد زودها صاحبها بهوامش . ولکن هوامش المؤلفين 
(كما تشهد الأرض الخراب) ليست وقاء من التفسير والتشريع : وإنما فى لا تعدى أن 
تزود الباحث الجاد يمزيد من الواد للتفسير والتشريح . 

إن لعمل دیفد جونز بعض الصلة بعمل جیمز جویس ( ویبدو لى أن كلا الرجلین 
يملك آذنا كلتية لوسیقی الکلمات ) وأعمال إزرا باوند الأخيرة , وعملی . وأنا أؤكد 
هذه القرابة , لان أى تأثیر معکن يلوح لى طقيفاً وبلا آهمية . إن دیفد جونز یمثل نفس 
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الجيل الأدبى الذى یمه جويس وباوند وشخصی . إذا أمكن النظر إلى أربعة رجال 
ولدوا بين ۱۸۸۲ و ۱۸۹۰ على أنهم من جيل أدبى واحد . وديقد چونز هو أصغرهم 
سنا , وأبطأهم نشرا ‏ لقد غيرت تلك الحرب حيواتنا » ولکن ديقد جونز هو الوحيد 
بينتا الذبی خاض غمارها . 

إن هن يقرون بين قوسين لأول مرة لا حاجة بهم إلى أن یعرقوا أكثر من هذا , 
وما یخبرنا المؤلف يه فى تصديره » خلا أن بين قوسين والحرم قد أعجب بهما إعجابا 
عظیما هدد من الكتاب تستائر آراؤه عادة بالانتباه . ستأتی الشروح , كما قلت » مع 
الزمن . إن الشروح الجيدة تستطيع أن تكون مفيدة جدا : ولكن قراءة حتى أحسن 
الشروح لعمل من أعمال فن الأدب خليقة أن تكون مضيعة للوقت . إلا أن نکون قد 
قرأنا أولا وانقعلنا بالنص موضوع الشرح حتى دون أن نفهمه . ذلك أن تلك الهزة من 
الانفعال عند قراعتنا الأولى لعمل أدبى خلاق لا تفهمه هى فى ذاتها بداية الفهم » ولئن 
لم تتفعل ب بين قوسین قبل أن نفهمه فلن يكشف لنا أى شرح عن سره . والخطوة 
الثانية هی أن نتعود على الكتاب ونعايشه ونجعله مالوفا لنا . إن الفهم يبدأ فى 
الحساسية : وينيفى أن نعيش الخبرة قبل أن نحاول استكشاف مصادر العمل ذاته . ' 


من« كلمة عن " البرج * » (۱۹۱۳) 
( من تصدیره لکتاب هوجو شون هوقمانشتال . مسرحیات وتصوص أويرا 
مختارة ٠‏ تحریر مایکل هامبرجر ء کتب باتثيون » نیویورك » ن ی , ۱۹۱۲ ) . 


إن الحبكة قد أوحت يها حبكة مسرحية کالدرون " الحياة حلم " . ولکن مسرحية 
كالدرون لا تعدى أن تكون لدى هوفمانشتال نقطة انطلاق . 
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تشیر سجلات مراسلاتی إلى أنى لم أكن أرى إدوين میور کثیرا الا فى السنوات 
الأخيرة من حياته عندما كان یحضر لى قصانده الأخيرة النشر . واست أستطيع 
القول إننى قد عرفته معرفة حميمة حقا . لقد كان رجلا متحفظا کتوما ولیس طلقا فى 
الحديث » ومع ذلك خلفت شخصیته أثرا عمیقا قى ۰ وخاصة ذلك الاثر الذی ینتمی إلى 
نوع بالغ الندرة والنفاسة . وقد قابلت فى حیاتی أناسا آخرین خلقوا فى هذا الأثر ذا 
النوعية الخاصة ومن بينهم رجال كثيرون لم يقدر لى قط أن أعرفهم جیدا . وكانوا من 
هؤلاء الرجال الذين أستطيع أن أقول عنهم إنهم رجال نوو نزاهة كاملة . وإذ تقدمت 
قى السن أدركت كم أن هذه الصفة نادرة » فهذه الأمافة الكاملة مع النفس ومع العالم 
ليست أشيع بين رجال الأدب منها بين رجال المهن الأخرى . وأنا أؤكد هذه الأمانة غير 
الخافية . لأننى قد تبيتتها فى إنتاج إدوين میور مما تبينتها فيه هو نفسه . فالعمل 
والرجل هما شي واحد . وسيربك الذانية > ومحاضراته عن الشعر الأوركادى 
الفولکوری -- وهی أولى محاضرات ( محاضرات نورتون ) فى جامعة هارفارد - 
تساعد اننا على أن نفهم شعره . ولست آستطیع أن أصدق أن ادوین میور تفوه قط 
بکلمة غير مخلصة قى کلامه » أو دفع بكلمة غير مخلصة للمطبعة . 

ولست أذكر متى ولا فى أي سباق التقينا لأول مرة . ویلوح أنى أذكره » فى 
الأيام الباكرة » كمحرر فى ال " نیوایج " . وقد كان مما يلائم أوراج ٠‏ الذى كتب الكثير 
من الكتاب المرموقين فى صحيفته ‏ أن يكتشف هذا الرجل الخجول ذا العبقرية . غير أنه 
ينبغى على الاقرار بأننى لم أكن فى شبایی أولى شعر إدوين میور إلا قدرا بالغ 
الضالة من الانتباه . إذ لم يكن شعره من النوع الذى كنت أحاول أن أكتبه أنا نقسى 
ولم يبدأ فى استهوائى إلا بعد أن توطدت خطوط تموى الشخصی . أما إلى أى مدى 
كانت هذه الاستجابة المتأخرة راجعة إلى نضج قوة میور » وإلى أى مدی ترجم إلى 
نضج ذوقى الشخصی , فذلك ما لا أستطيع أن أقطع فيه برأى . فالشاعر الشاب 
معرض لأن لا يبالى يعمل مغاصر له يسلك دریا مختلقا عن دريه قير أنى عندما بدأت 
أدرس كتابه " مجموعة القصائد " » قبل نشره فوجئت - كما لم أفاجاً من قبل - بقوة 

(+) فى كتاب الاسد والثعلب ( وهو دراسة ادور البطل فی مسرحيات شكسيير ) يتقدم لويس 
ببعض ملاحظات بالفة المضاء على عمل ذلك الشاعر والکاتب المسرحى العظيم جورج نشايمان : 
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أعماله الباكرة . ومع ذلك فإن أعماله الأخيرة مازالت - من ناحية أخرى - تلوح لى 
الأحق بالذكر . 

وفى سنواتی الباكرة , أو بالأحرى فى المرحلة الثانية من مراحل تموى » »> مررت 
بفترة تركيز لانتباهى على التجربة فى العروض واللغة . وربما كان تركيز عقلى الواعى 
علی :هذا النمو قد سناعق على تمریر خیالی . وریما أمكن القول بأته فى حالة يعدن 
لاتم و سل هذا التجریب لاشکال النظم وألوان التعبیر التنوعة شغلا دائما . 
ولست أعتقد قد أن التكنيك كان هما آساسیا لادوین . فقد كان - أولاً وقبل کل شی #۶ 
مهتما اهتماماً عميقاً بما يريد أن يقوله . ولست أعنى بذلك أن هدفه كان تعليميا قط أو أنه 
كان يسهى لنقل ‏ رسالة " غير أنه تحت ضغط الحدة الانفعالية » وإذ تملكته رؤياه . عثر - 
يطريقة تكاد تكون لاشعورية - على الطريقة الصحيحة والمحتومة لقول ما يريد أن يقوله . 

وقد كتيت کائلین رين مراجعة لديوان إدوين ميور " مجموعة القصمائد " فى « 
ذانیو ستيتسمان " فى ۲۳ أبريل ۱۹۱۰ » آمل أن تعيد نشرها فى كتاب من المقالات » 
وليس لدى الكثير کی أضيفه إليها . غير أنى آود أن ضیف هذه الفكرة الواحدة : إن 
إدوين میور سوق يظل من بين الشعراء الذين أضافوا مفخرة إلى اللغة الإنجليزية . 
وهو آیضا واحد من الشعراء الذين يجمل باسكتلندا أن تفخر بهم دائما . أضف إلى 
ذلك أنه يوجد فيه - فيما يلوح لی - شئ أساسى لا هو بالاتجلیزی ولا بالاسکتلندی , 
واتما هوأوركادى . فهتاك حساسية ساكن الجزيرة البحيدة » والفتی انشا دماین ماع 
بدائى بسيط انفمس فى البشامة القبيحة الصناعة فى جلاسجو . وناضل لکی یفهم 
العالم الحدیث للمدينة الکبيرة فى لتدن » وأخيراً اس وی ابا ار 
- هو وزوجته اللذين ندین لهما بمعرفتنا بکافکا - الستار الحدیدی یسقط , وحیث 
رأيا أصدقاءهما یجدون » تدریجیا . آنه من الامن لهم أن یتجتبوا صحبتهما . وکل 
هذه الخبرة مركزة على نحو ما فى تلك القصيدة العظيمة والرعبة عن " العصر الذری» 
قصيدة " الجياد " . 

والقصائد التى تشتمل عليها هذه المتتخبات مأخوذة كلها من ” مجموعة قصائد 
دوين میور " ( ۱۹۵۸-۱۹۲۱) وقد حررها بعد وفاته ويلا میور ۰ و . ج . هول ( فیبر 
آند فیپر الطبعة الثانية » 1934 ) . وقد وجدت هذه المهمة أصسعب مما كنت أتوقع ‏ 
فالقصائد التى يشتمل عليها ذلك الكتاب ذات نوعية عالية . على نحو موحد ۰ بحيث أن 
أى اختيار لابد أن يبدو تحكميا . وعلى ذلك فإنه ينبيغى على أن أحذر القارئ من 
افتراض أننى أقدم هذه القصائد على آنها خير ما كتب میور : فمثل هذا الإختيار آمر 
مستحيل . وقد حاولت فقط أن أختار قصائد تمثل كل أوجه عمله . 


۱۹4۹۵ 
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کتابات وأقوال لالیوت 
فى مناسبات مختلئة 


وره بعضها فى كتب أو مقالات عنه 
أو فى مقابلات معه 
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(۹.۹) 


( تشرت فى کتاب ب ۔ ج . دونالد آدمز " کويي الأستاذ بپارفرد ٠‏ التاشر : 
هوتون میقلین کمباتی » بوسطن ۱۹۹۰) - 
لقد آصبعنا على راحتنا مع الاوجلی » ومع بحر الصین » وحتی مع همر خیبر . 


من " درجات الواقع " 
)۱٩۱۳(‏ 


( من مخطوطة لإليوت حين كان طالبا بجامعة هارفرد فى ۱٩۱۳‏ ۰ محفوظة فى 
مكتبة كلية " کنجز كولدج " بجامعة كمبردج ) 

الوجه الآخر لتنوع الصدق : ما هو خاص فى الادراك الحسی يلوح أكثر حقيقية 
من الطلق . 


من " مقالات فلسفية " 


( من مذکرات م خطوطة کتبها إليوت حين كان طالبا بجامعة هارفرد ‏ محفوظة 
فى مكتبة " کنجز کولدج " بجامعة کمبردج ) 

(1) تعریف الخبرة . 

( ب ) الحقیقی والثالی . 

( ج ) طبيعة وصلة الإدراك الحسی والحکم . 

(د ) العرفة والاستنتاج . 

( ه ) نظرية الوضوعات . 


584 


( و ) النظرية العامة فى المعرفة . 
( ز ) طبيعة الصدق . 


من " ثلاث مقالات عن کانط " 
(۱۹۱۳) 


خن مغططوطات إلزوك هو طالب بحاسعة ما رف فى ۱6۱۶ مسفوطة فى باه 
ول اة کنخ | 

تقرير عن المقولات الكاتطية ( ۲۷ مارس ۱۹۱۳) 

تقرير عن صلة نقد كانط باللاأدرية ( ۲۶ آبریل ۱۹۱۲ ) 

تقرير عن علم الأخلاق عند كانط : تقد العقل العملى ( ۲۵ مايى ۱۹۱۳ ) 


من " تفسير الطقس اليدائى * 
)۱٩۱۳(‏ 


( من بحث آلقاه إليوت فى ٩‏ دیسمبر ۱۹۱۲ بحلقة بحث چوزیارویس 
(۱۹۱۲-۱۹۱۳) ؛ وهو محفوظ بمجموعة جون هیوارد بكلية " كنجز کولدج بچامعة 
کمبردج ٠‏ وقد نشرت مقتطفات منه فی کتاب بيرزجراى " نموت . س . الیوت الذهنی 
والشعری ۱۹۰۹ — ۱۹۲۳۲ 1 : مطبعة هارقستر » سسکس ۱۹۸۲ ) 

ثمة مسالتان سائاقشههما : العلية وتفسير العنی . 
الاجتماع ؟ وهل هذه التاهج « علمية » كلية ؟ 

الذ ۳ ۳ 
( من م خطوطات مذكرات محاضرات دوتها إليوت وهو طالب بجامعة هارفارد . 
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محفولة بمکتبة كلية- کنجز کولدج " بجامعة کمبردج ) 

أوتشالو 

گاستانو 

دو . فرزیانی 

فلییولیبی 

فرا دایامانتی 

فراتجلیکی فى سان مارکی 

( عن فرافلیبولیبی ) 

د د ی رو ,سایق أو ملک هی وه 
The Tempering of T.S 8 Eliot‏ « مطيبعة أبحاث UMI‏ 0 آن آربور 0 مشجان 4 
موا ) 
فى عمل الرجل . إن قلیبویراوتنج ضرب من فلاحى رابليه المرحين - یکره الهمة 
على قدو ما یمضی : ولكن لا يلوح لى آن مزاج لبنی كان مزاج رجل اققات الدتيا 


من ' طريقة إدارة قصول الدروس الخصوصية " 
(۱۹۱۲) 


( من منهج مقرر قى الأدب الانجلیزی الحدیث لفصل الدروس الخصوصية بلقیه 
ت . س . إليوت ( ماجستير فى الآداب ) بلندن » مطبعة جامعة لندن ١915‏ ( 


الانتظام فى الحضور أساسى لادارة فصل دروس خصوصية . 
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من ( پولسیز) 
(۱۹۲۳) 


( من محاضرة غير منشورة (۱۹۲۲) عن المنهج فى رواية جیمز جویس یولسیز 
وردت في کتاب ف . و . مائيسين ما حققه ت . س الیوت ) . 


فى بعض الاأذهان نجد أن ذکریات معينة » من القراءع والحياة على السواء ء تقدو 


(الکاتب) حدة على حساب الوضوح . 
( هنری چیمز ) 
(۱۹۱۳) 


( كان هوثورن ) الأب الحقیقی ( لهنری چیمز ) 
( موثورن وچیمز ) لامبالاتهما بالعقيدة الدينية , فى تفس الوقت الذی كانا 
يتمتعان فيه بوعی غير عادی بالحقيقة الروحية (و) حساسیتهما العميقة بالخير والشر . 


( من محاضرة لم تنشر عن هنری چیمز » ألقيت فى هارفارد فى ربيع ۱۹۲۲ فى 

ساسلة محاضرات عن الأدب العاصو ) . 

من " خطبة یوم الجوائز فى مدرسة البنات الميثودية فى پنزانس فى الثلانینیات 
( محفوظة فى مكتبة كلية " کنجن کولدج " بچامعة کمبردج ) 


آذکر شعور أمى بالقلق لأنى كنت آکرس أكثر مما ينبغي من الانتباه لروایات مين 
ريد - وقد حاولت أن تحثنى على قراءة تاريخ ماکولی بدلا من ذلك . 
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من " شكسبير شاعراً وكاتباً مسرحيا ” 
)4۷( 


عندى أن أفتن ‏ مشاهد التعرف " قاطبة هو المشهد الأول من الفصل الخامس من 
تلك السرحية البالفة العظمة . مسرحية ' برکلیز . " إنها مثال كامل ل " ما وراء 
الدرامی " » فعل درامى لكائنات أكثر من اليشرية .. وهو كلام كائنات أكبر من أن 
تكون بشرا أو هى بالأحرى منظور إليها فى ضوء أكير من ضوء النهار . 

( من محاضرة ألقيت يجامعة إدنيرة قى 19719 ولم تنشر ) 


نينس 
( ۱۹۳۹ ) 
أعظم شاعر قى عصرنا ومن الحقق أنه الشاعر الاعظم فى لغته و - على قدر ما 
یمکننی أن أحكم - فى أى لغة . 
( فى محاضرة » لم تنشر , بدبلن عن بیتس ألقيت فى ۱۹۳۹ عند وفاته . وردت 
قى كتاب " الكلمة والرمز " تاليف € .ر ن . 
من " أنماط الشعر الدينى الإنجليزى " 
( ۱۹۳۹ ) 


( من محاضرة ملفاة فى إيطاليا ( للمجلس البریطانی ) ۱۹۳۹ . محفوظة فى 
مکتبة كلية " کنجز کولدج " بجامعة کمبردج ) . 
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( عن كريستينا روزتى ) 

إن ما ينبثق على نحو مظفر من السيرة الذاتية المتحفظة لقصائدها استسلام 
لإرادة الله . وسلبية ملهمة . 

يشعر المرء بان تومسون ٠‏ فى أشهر قصيدة له " كلب السماء " أكثر اهتماما 
بنفسه منه بالله . وقصيدته الفاتنة عن " كاردينال وستمنستر المتوفى ' » وإن تكن 
مكتوية بمناسبة وفاة الكاردينال مانتج : تنتهى بإهابة بالقس الراحل أن يتشبفع له فى 
السفاء . 

كان السایق إلى هذا الاتجاه هوت ۳ » هيوم الذى قتل فی ۱۹۱۷ لم يكن 
شاعرا دينيا » ولكن أقكاره النقدية كانت تسیر فى ذلك الاتجاه . 


هن محاضرة غير منشورة 
(۱۹۶۲ ) 


( وردت في مقالة لجيفرى م . بيرل وأندرو ب . تك قى كتاب ˆ ت . س . إليوت : 
مقالات من مجلة سذرن رفيى . تحرير جيمز أولنى ٠‏ مطبعة كلارندون : أكسقورد . 
۸ ( 

لئن كان الشاعر قطيطة مشغولة بمطاردة ذيلها الخاص , لقد كان الفيلسوف 
قطيطة تحاول الفرار من ذیلها الخاص . 

" من ولت وتمان والشعر الحديث " (۱۹۶۶) 

ثمة في وتمان شئ آخر تحت هذا » أهم د بکتیر . انه شاعر أعظلم من تنسون 
(وردت فى مقالة لدونالد جالوب عتوانها " السيد إليوت فى نادى تشرشل فى كتاب ˆ 
ت . س . إليوت : مقالات من مجلة سذرن رفيو " . تحرير جيمز أولنى . مطبعة 
کلارندون : أكسفورد . ۱۹۸۸ ) . 


589 


من حديث إذاعى (۱۹۶۶) 

( من حديث إذاعى من محطة الإذاعة البريطانية فى ۲۶ أكتوير ۱۹۶۶ › ويوجد 
فى الأوراق غير النشورة بمجموعة هنرى وير إليوت من أعمال ت . س . إليوت فى 
مكتبة هوتون بجامعة هارفرد . والكلمات التالية متقولة من كتاب الأخت ماری کلیوفاس 
کوستللو : بين الثبات والتدفق " . مطبعة جامعة أمريكا الكاثوليكية » واشنطون دی 
سى (۱۹6۷) » طبعة 19555 ) . 

بيد أنه یجمل بنا أن تعرق , بعد العزلة التبادلة لهذه السنوات الخمس , أنه ما 
من لفة وما من أدب واحد فى أوربا يستطيع أن يحافظ على كامل صحته وحيويته إذا انقطع 
اتصاله يسائر اللقات والآداب . وهكذا فان مسئولياتنا العديدة متصلة بمسئولية مشتركة . 


من « مقابلة » (۱۹۶۸) 
- إن مسرحیتی تتناول شخصيات معينة » وعلاقة بعضها ببعض ‏ ویأنفسهم . 
(من مقابلة أجريت معه حوالى ۱۹۶۸ ) . 
من ازرا باوند " (۱۹۰۰) 
حاشية ۱۹۵۰ : 
كم نجد الآن رواية يوليسيز بالغة الاستقامة والجلاء والترتيب ! 
من « مؤتمر صحفى » (۱۹۵۲) 
لئن آراد امرق أن یقول شیثاً جادا فى هذه الأيام » فمن الایسر أن یقوله فى 


الموثوق به ' جريدة ‏ إيقننج دسياتش " > إدنيره  ۲٩‏ أغسطس ۱۹۵۲ ) . 
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من " عن الشعر والدراما " (1105) 


( من حدیث ألقى فی غداء فویل الأدبی بکیب تاون ۰ ۱٩‏ فبرایر ۱۹۵۶ « وهو 
محفوظ فى مكتبة كلية " کنجر کولدج " بجامعة کمبردج ) . 
فى الدراما الجادة يمكن للشخصیات أن تتکلم شعرأً كلمعا شاعت . 


من " الکاتب والناقد " (۱۹۵۵) 


إن ما ساقوله یمکن أن يسمى : شکوی الکاتب من النقاد . إنه ليس شکوای أنا 
من نقادی أنا . انما شکوای - بالأصالة عن الکتاب - من بعض آنوا ع النقد . 

[ إذا كانت الراجعة ] تشتمل على ما فيه الكفاية من العلم أو الحكمة . فوق ما 
هذه الحالة موهلة لأن تعد نقدا . 

إنى أكن لنقاد الدراما نفس الاعجاب الذی أكنه اتسلقی الألب ٠‏ وسابحی القنال 
( بحر الاتش ) ٠‏ والروائیین ء وکل أولئك الاشخاص الذین بستطیعون القیام بعش 
مدهشة لا أستطيع حتی أن أتخيل أنى أحاول القیام بها . 

ذلك إن الذى أريده من تاقد الدراما ... هو أن يعرف الأثر الباشر - ويكاد المرء 
يقول : اللحظى - الذى تخلقه المسرحية فى شريحة حساسة , وفى عقل رجل يعشق 
السرح » وقد بلغ من الخبرة ما يمكته من أن يشكل فى آن واحد رأيا عن المسرحية 
ذاتها وبنائها ولغتها ومشابهة الشخوص للواقع ومزايا وعيوب المخرج وتوزيع الادوار 
والمصمم ( وريما حائك ثياب السيدات 001340116 أيضا ) دون أن تكون له بالمسرحية 
أو بالإخراج معرفة أسبق من بقية جمهور الليلة الأولى . 

هنأت المؤلف على حدة ذهنه ؛ ولكنى أوضدت له أنه قد كان كان بوسعه أن يؤر 
القصيدة , بسهولة أكير ؛ لو أنه سالنی متى كتبتها . 

[ البحث عن الإشارات البعيدة ] حين يطبق على أغلب الشعر ۰ فان الأكثر 
احتمالا هو أن يفضى بالقارئ أبعد فأبعد عن المعنى الحقيقى للقصيدة ( المعنى الذى 
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يوصل وجدانياً أولاً . من طريق الإيقاعات والصور ) بدلا من أن يفضى به إليه . 
ولم نحتاج إلى أى ضوء على قصائد لوسى أكثر من الضوء الذى يشع من هذه 
القصائد ذاتها ؟ 


من " السيد إليوت يتحدث عن الدخل العلمى إلى الشعر ' 


من مكتبنا فى لندن 


( من مقالة نشرت فى صحيفة ‏ ذا مانشستر جارديان " ٤‏ آبریل ۱۹۵۰) ۰ 
و اليوم سن اج اوه كانت 


كلمة فى ذکراه (۱۹۰۹) 


التقیت به لاول مرة فى ناد للعشا ء كان قد تکون لتوه » وکان کلانا من أعضائه 
المؤسيسبين . إنه ناد جاد للعشاء , مکون جزئیا من أعضاء فى البرلان وجزئياً من 
صدفيين + كلهم نی عقلية تتح قح التورى . 
من خطبة صلاة الذكرى على ولیم كوان بروكس (۱۹۵۹) . 


( عن جون دن ) 


كانت تشغفه وتسليه . 


( وردت فى مقالة ” النقد الأدبى والاحياء المسيحى ‏ لوليم إميسون , فى كتاب 
" الكتابة فى إنجلترا اليوم ) . 
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( عن هربرت ريد ) 


أحيانا عندما أقرأ كتيبات هربرت الفوضوية المشتعلة يساورنى انطباع بانی أقراً 
أقوال لیبرالی من القرن التاسع عشر تقادم عليه العهد . 


( عن تدهور اللفة الإنجليزية ) 


ال "د تطجراف ‏ . 


( عن الإنسان ) 


ما إن يموت حتى تقع أعمال حياته فى منظورها الأمثل ویتستی لنا أن نرى ما 
كان يجنح إليه - 


[ من مقابلة صحفية ] 


بلوح أن المرء قد غدا أسطورة ٠‏ وكائنا خرافيا لا وجود له . 
( قالها لصحفى أجرى معه مقابلة ) . 


من ' آراء ومراجعات " 


نحن نحصل عادة إما على براعة فلسفية باردة » أو على مرق انفعالي ؛ على حين 
آنه دی الکارولیتیین » عموما » بتحد الضاء الذهنی والشعور الحار بدرجة متعادلة ۰ 
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( عن جويس ) 
آواه أجل . إنه مهذب . أنه مهذب بما فيه الكفاية . ولكنه بالغ الصلق فى أعماقه . 
وهذا هو السيب فى أنه مؤدب إلى هذا الحد . قد كنت لأكون أكثر سرورا لو أنه كان أقل 
أدبا . 
( قالها لوندام لويس ) 


( عن جون دن ) 


[ شعردن ] أكمل سجل فى أدبنا للصدام المفكك » فى ذهن حساس » بين الموروث 
القديم والعلم الجديد . 
( عن الشر ) 
إن هتری جيمن وهوثورن ودوستويفسكى وكونراد يشتركون فى اهتمام خلقى 
أساسا .. إن آلشر نادر > ولكن السوء شائع . بل إن الشر لا يستطيع أن يدركه غير 
قلة قلبلة . 


( عن الطعام ) 


إن شعبا يقنع بمثل هذا الطعام المقزز ليس پالتحضو . 
( قالها لکوتراد إيكن ) 


( عن الذاتى والوضوعی ) 


إن كل شئ » من إحدى وجهات النظر ٠‏ ذاتى ٠‏ وكل شئ » من زاوية أخرى النظر ؛ 
موضوعى . وليس ثمة زاوية للنظر مطلقاً يمكن منها النطق بقرار . 
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( عن ذكريات افو ) 
كان جدار عال من الأجر 


يحجب حديقتنا الخلفية عن فناء المدرسة »> ويحجب كذلك فناء المدرسة عن حديقتتا 


من ( محادثات مع وليم تيرنر ليقى ) 


[ عن كتاب : مع مودتی - ت . س . إليوث : قصة صداقة , تاليف وليم تيرنر 
لیفی وفيكتور شيرل . الناشر : ج . ب . لبنكوت . فيلادلفيا ونيويورك 1574 ] 
لم يعد هناك من ينظر إلى على أنى شاعر بعد » وإنما على أنى من الشاهیر . 


للحديث . 


لست أعتقد أن فى العالم باکمله خمسة عشر ألف شخص مهتم بالنقد . 
( من محادثات مع ولیم تیرنر فيقى ) 


لقد قدمه إلى الملك » على تدو يالغ البساطة ۰ وأمام جمهور بالغ القلة . 
( قالها لوليم تیرتر ليقى ) 
كونك عدوا السامية خطيئة فى نكر الكنيسة . 


| المصدر السایق ) 
وعند ذلك كان يهبط بیطء ويغطى آکمام المرء ومعطفه پرماد أبيض دقيق 5 
شعرت وكأتى ثور بالغ الضالة يخطى إلى حلبة هائلة . 
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'" قضصائد كتدت الشباب " 
عن بت فى 


بضع مقطوعات قصيرة عن حزن الاضطرار إلى الذهاب إلى المدرسة من جديد 
كل صباح اثنين . 

یضع مقطوعات بالقة الاكتئاب على شکل الرياعيات [ التى ] استولت على خيالى 8 

( عن قصيدتى " غنائية " و ' أغنية ' ) 

إن مدرس الإنجليزية زه) الذى كلف فصله بكتابة بضع منظومات قد أثرت فيه 
كثيراً وسالتی عما إذا كان أى شخص أكير سنا قد أعاننى عليها . وفى دهشة أكدت 
له آنی نظمتها دون عون من أحد کلیه . 

وبعد ذلك پفترة أطلعت أمى على العدد (») ولاحظت ( إذ كنا نسیر على طول 


شارع بومونت بسان اوی ) نها تعتقد أن [ هذه القصائد ] أفضل من أى شی نظمته 


( من رسالة إلى چون هیوارد بتاریخ ۷۱۹ أغسطس ۱۹:۳ . والشخص المشار 
إليه هو مدرس إليوت للغة الانجليزية بأكاديمية سمیث ) . 
من " الحدیث بحرية : ت . س إليوت وتوم جرینویل " 
( من کتاب " ذابد يوست " ( عمود السریر ) " تحریر کتیث ينج » الناشر : 
ماکدونالد » لتدن ۱۹۲۲) 
من المعروف أنى أكن إعجاباً كبيراً لعمل میریان مور . 
[ محادثات ورسائل مع لورنس دريل ] ( ۱۹۶۹-۱۹۳۷) 


[ من مقالة الورنس دريل في مجلة ذی أتلانقك ( الاطلنطی ) السنة ۲۱۵ العدد ه 
( مایو ۱۹۲۵) 
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إليوت : بديهى أن هناك أكثر من نوع من الفحش . وكثيرا ما لا تكون له صلة 
بالكلمات اليذيئة . 


[ هنری ] ميلر : فيمن تفكر ؟ 
( عن هنری جيمز ) 

الغريب والمنذر بالشوم مطرزين على عين تموذج السوى والسهل [ إليوت عن 

قصص هنرى جيمز ٠‏ وردت فى كتاب ف . و . ماینسین مأ حققه ت . س إليوت ] 
( عن قصيدة ' لیتل جدنع" ) 

لأنجى من الإيحاء يفى إغراق فى العاطفية ء تاريخيا » نحو القرن السایم عشر . 
وذلك من طريق هذه الإشارة التواترة إلى القرن الرابع عشر ؛ ومن ثم تكون أشد 
اتصالا بالحاضر عما لو كانت العلاقة لا تعدو أن تكون بين الحاضر وفترة واحدة 
معينة من الماضى , 

[ إليوت عن هدفه من إدراج آبیات لجوليانا أوف نورتش فى قصيدته " لتل جدنج 
' وردت فى كتاب ف و . مائيسين ما حققه ت . س . إليوت .۲ 

( من نشرة مصاحبة لاسطوانات تسجيله ' أربع رباعيات " بصوته ] 

من المحقق أن القصيدة الجيدة إنما هى قصيدة لا تستطيع حتى أبرع القراءات 
أن تستنفدها . 


( وردت فى مقالة بيتر أور " الشعر والصوت الیشری" » مجلة إنجليش , السنة ' . 
العدد ۱۱۲ ۰ رييع ۱۹۷۳ ) . 
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( عن مقدمته ارواية مارك توين " هکلبری فين ) 
إنها مقدمة جیدة . 
( قالها لجورج سفيرس . وترد فى مقالة سفیرس « ت . س - ! . صفحات من 


يوميات " » مجلة " ذا کرتکال سیرقی " ( السح النقدی ) السنة ۵ » آلعدد ۶ . صیقف 
۲ . 


( عن الديمومة البرجسونية ) 
ببساطة , ليست الكلمة النهائية [ إليوت عن " الدیمومة الحقيقية " لدی برچسون . 


کتبها بعد استماعه إلى محاضرات برجسون فى السوریون فى شتاء ۱۹۱۱ . وردت فى کتاپ 
ق . و . مائیسین ما حققه ت . س . إليوت ] 


( عن " آریع رباعیات " ) 
ببحت عن العادلات اللفظية لخیرات صغيرة مر يها » ولعرفة مستمدة من قراعاته . 
( فى حديث له مع کرستیان شمیت عما إذا كان يبحث بدیوانه " آربم ریاعیات " عن 
کشف روحی ) 
( عن هنری چیمز ) 
( إن هنری چیمز لاشعوريا ) اکتسب » وإن لم يرث , شيئاً من ا موروث الأمریکی 


. انه لم يكن منحدرا من أصلاب شانقی الساحرات . 
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عن كتاب " مرشد الدارس إلى قصائد ت . س . إليوت 
تأليف ب C.‏ . ساذام 


سيزوستريس ( الفصل ۲۷ ) . قال إليوت إنه قرأ الرواية عند نشرها فى نوقمیر 
۱ وانه " يكاد يكون من الحقق ' أنه استعار منها الاسم رغم أنه " لم يكن واعيا 
بالاستعارة ' . 

ردا على سوال من باحث أجاب إليوت بأن جويتريز ويودين فى قصيدة ' الروح 
الصغيرة ' : 

" يمثلان أنماطاً مختلفة من طريقة العيش : الشخص الناجح فى عصر الآلة . 
وشخص قتل فى الحرب الأخيرة " ( حرب  )۱۹۱۸-۱۹۱۶‏ 

شخصية فلوريت " تخيلية تماما " و " ليس لها مطابق ˆ . 
بذكريات فلولكورية معينة ` 

إنى أسعد الرجال حظا فى العالم . 

إثى من بعض النواحى أمريكى جداً » أجل » آه . 

ومن بعض النواحى بریطانی جداً . 

لا ريب فى أن ملتون قد بنى رنين فقرة الشعر المرسل فى لغتنا . 

أعظم صحفى فى عصرى . 


( عن ماركسيين ) 
انهم يبدون شدیدی الثقة فیما يؤمنون به . آما معتقداتی الخاصة فاعتتقها بشك 
لیس لدی حتی الامل فى أن آتخلص منه كليةٌ . 
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( منهج هنرى جيمز ) 


أن يجعل المكان واقعياً لا من طريق الوصف وإنما بجمل شئ یحدث فيه . 
( عن عبارة " أما زالت الريح عند ذلك الباب ؟ ) 


فى ۱۹۳۲۸ [ كانت كلماتى ] تعديلا لعبارة من وبستر » استخدمها ويستر يمعذى 
مختلف تماما . 


هذه الشخصيات ليست معروقة الا فى أغنية نار معسکر ايرية ۰ بقی منها بيت 
آخر : وكذلك يجمل بهما . ومثل هذه القطع » ملحمية أ و تعليمية » قد ضاع آغلبها . 


كلية أو جزئياً » فى ضدباب القدم ( عن شخصیتی مسز بورتر وابنتها قى قصيدة ` 
الأرض الخراپ * 


قالها لكلايف بل . 
( عن جوسيى أو نجارتی ) 
واحد من الشعراء الصادقين القلائل ( فى قرننا ) 
من إدجاريو وقرنسا " 
( من محاضرة ألقيت فى إيكس أن بروفاتس ) 
وفى القصة البوليسية سبق " بى " كونان دوايل الذى خلق شخصية شرلوك هولن 
وذاك چزئیا من وحى شخصية مسیودوپان عنديو . 
[ عن المأساة الحديثة ] 
إن المرء لا يستطيع أن يجاوز حدود القنوط وذلك بأن يمضى ببساطة من مكان 
إلى مكان آخر وأورست فى مأساة اسخولوس قد تمكن من أن بذهب إلى أثينا : 


يذهب إليه » ولا أريوباجوس تحله من ذنيه . 


( عن قصيدة "ایض الخراب " ) 
( وردت في كتاب كثليف " الأنب الإنجليزى في القرن ا لعشرين وفى ت.س. 


الیو لافقا الما لا سارو اكع : 

لم تکن قصيدة " الأرض الخراب " اتعکاسا لاتجاه مكتئپ أساسا :وإضا هی 
يالأحري قطعة محسوية من فسيفساء شعرية ممت عمدا ( ولكن » بمعتی من 
العانی ۰ عرضا ) بحيث تفت سلسلة معينة من المؤثرات الشعرية . 


" عن كتاب ج ف . دسانی " کل شئ عن ه. . هاتیر " 
من الحقق أنه کتاب مرسوق .. وفى كل خبرتی لم ألتق قط بشی مه تماما - 
" عن إحدى لوحات المادونا ( العذراء ) " 
حسبك أن تراها حتی تريدأن أن تخر على ركبتيك . 
( قالها إليوت لهنرى راجو عن لوحة للمادونا رآها فى إحدى الكنائس البيزنطية 


بإيطاليا ) 


( أقوال من كتاب " مسرحيات ت . س . إليوت " 
تأليف دافید ١‏ . جونز ) 


إن إيجرسون هو الشخصية المسيحية الوحيدة النامية فى المسرحية . 
( عن شخصية إيجرسون فى مسرحية " الموظف الموثوق به " قالها لمارتن براون ) 
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[ وردت فى مقالة لأليساندرى بلجرینی عنوانها " محادثة فى لندن مع ت . س 
إليوت " ترجمه عن الإيطالية جوزيف فرانك . وأعيد طبعها من بلفاجور " فى مجلة " 
ذا سيدنى رقیو " لاه (1945 ) ص ۲۸۷ ۰ 


" عن هارى فى مسرحية اجتماع شمل الأسرة 1 
إن البطل ٠‏ بتمنيه أن يجاوز حدود القنوط , قد سار خارجاً عن نطاق المسرحية . 


وأخيراً قال ردجريف للمؤلف آثناء اليروفات : " يؤسفنى جدا أن أكون على كل 
هذا القدر من الغباء ولكن هل تأيه إن سالتك ما الذى يحدث لهذا الشاب عند نهاية 
السرحیة؟ " 

فاجابه مستر إليوت بلطف : " أوه ٠‏ أجل . أظن أنه هو والسائق يخرجان 
ويحصلان على وظيفة فى الایست اند " . 

ققال رد جريف بتهيب " خسارة ألا يمكن أن يكون لدينا سطر يوحى بهذا " . 

فدهش إليوت " آتعنی حقا أنك بحاجة إلى مثل هذا السطر ؟ " . 


( عن جورج سانتيانا ) 
إنه [ سانتيانا ] القادر على إضافة لسة الوقار التى تجعل الكتاب غريبا ( عن 
فكرة تالیف كتاب عن “الجامعة المثالية ' يشترك فيه جورج سانتیانا وإزرا باوند 


وإليوت - لم تتحقق الفكرة . وقد وردت عبارة إليوت فى کتاب تويل ستوك " حياة إزرا 
باوند " . التاشر : راوتلدج وكيجان بول ؛ لندن ۱۹۷۰ ) . 
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من القطط العملية " 
اعتذار 


كنا قد آعددنا هوامش لوذعية لهذا السجل » ولکن يبدو أنه قد اعترض طریقها 


إلى عمال الطباعة : ماکافیتی . 
" على آقصی تقدیر " 


كنت أتفدى مع ت . س . إليوت منذ سنوات قليلة مضت حين آخبرته أنى قمت 
حدیثا بتوزيع الجوائز فى إحدى المدارس . فسالنی بنظرته » نظرة البوسوم : "أتقعل ذلك 
كثبياً ؟ * 

ثم واصل الكلام باللهجة مفضية الأسرار » وإن تكن صادقة » لمن يحذر من رذيلة 
سرية : " ما كنت لأقعلها » لو كنت مکانك » أكثر من مرة فى السنة ' ( ثم وقفة لزید 
من التفكر ) " على أقصى تقدیر ` . 


( من حدیث مع إيجور سترافنسکی ) 
انی أعيد قراءة نوسترومو . بعد أن قرات کونراد لاول مرة كانت صدمة مروعة لى 
أن أسمعه يتكلم . فقد كانت نبرته حلقية جداً . 
( وردت فى مقالة " سترفنسکی وإليوت " بقلم رويرت كرافت » مجلة " إنكاونتر " 
(المواجهة ) . يناير (1۹۷۸) . 
من " السنوات الخمس والعشرون الأخيرة من الشعر الانجلیزی ' 
( محفوظة فى مكتبة كلية " كنجز كولدج " بجامعة كمبردوج ) 
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إن أشهر قصيدة لدوسون Non sum Qualis eram bonae sub regno‏ 
0 " لم أعد ما كنته يوماً فى أيام سينارا الرحيمة " » تبين عن خليط من 
مواضعات عصر سونبرن وإيقاع جديد غير منتظم . 

بديهى أن توماس هاردى كان روائيا عظيما . وهو أيضا يعتير » عامة » شاعرا 

كان متظر الدرسة هوت . ! . هيوم الذى قتل فى ۱۹۱۷ ولم يخلف وراءه سوى 
یی تساف 

ولكى أبين أن عدم الانتظام المتعمد فى الأشكال المنتظمة مميز (للشعر المعاصر) 
كالشعر الحر › هاکم قیلانل لوليم [مپسون . 

وثمة مثل آخر طيب هو چوقة من مسرحية ل ' و . ه . أودن " » وهو واحد من 

نی خليق ناک على مني این الفدعراء ا 
وجورج بارگ وهو لاینی عقيل ا الذى نجد أن مزاچه - - آساسا و نحو مميز 
- ولزی . 

إن أكثر السرحیات وعدا حتی الآن هی فى رأيى " محاكمة قاض " لستفن سپتدر 
وهى مسرحية واجهت كل الصعويات باعتبارها منظومة كلها . 


يول |لرمور 


إن مور » مثل بابت يدون إنه ولد تقسريباً فی حالة تحسرر من تصیزات زمانه 
اللاعقلانة لا لشي إلا ليكتسيوا تلك التي نتمى إلى جيل تب" مواكبة العصو ٠‏ 
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مقدمات الیوت مسرحياته 


ولتص فيلم " جريمة فقتل فى الكاتدرائية " 
( جريمة فقتل فى الكاتدرائية ) 
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تن هته افيد کی تفج( بشنکل ر فى احتفال كانت برض : 
يونيى ۱۹۲۵ . وإزاء العون الذى لقيته فى بنائها أدين كثيرا لمسثر .1 . مارتن 
براون الذى آخرجها ولستر رویرت دون . وازاء النقدات العارضة آدین لستر ! ۳ 
ف . مورلی ومستر چون هیوارد . 

آبریل ۱۹۳۵ 

فى هذه الطبعة الثانية حلت جوقة محل الصلوات الافتتاحية التی كانت فى 
الطبعة الأولى تشكل مفتتح القسم الثانى . وقد أضيفت هذه الصلوات الافتتاحية 
إلى الطبعة الثالثة على شكل ملحق » ويمكن استخدامها بدلا من الجوقة عند 
إخراج المسرحية . 
كانت تقال » سابقا » على لسان الفارس الرايع + فى القسم الثاتى » وعندما 
تراوح الاجزاء التى تقولها المریون مم تن التی نقولها الفرسان.. كما كانت 
نيقى أصلا » فینیغی أن تکون ميزة هذه التغییرات واضحة . 

يوندى ۱۹۳۷ 
والحذف ‏ بعد أن آثبتت تجارپ الاخراج أن هذا أمر مستحسن .ت ۰ س .۱۰ . 


ماين 44۸ 
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مختارات من کناب 


" فيلم جريمة فتل فى الكاتد راثية " 
تأليف 
ت . س إليوت 
و 
جورج هولرنج 
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( تصدير )!*) 
( ۱۹۵۲ ) 


ˆ جريمة قتل فى الکاتدرائية " هی - فیما أعتقد - آول مسرحية شعرية معاصرة 
تعد للشاشة . وهذا فى حد ذاته مبرر لنشر نص هذا الفیلم فضلا عن قيمة وتشویق ما 
یحلیه من تصاویر . ومن الحقق أنه البرر الوحید لتصدير یکتبه صاحب السرحية . 

وإنى لاود ٠‏ بادئ ذی بدء » أن أوضح حدود اسهامی . ففی مبداً الأمر سالنی 
مستر هولرنج أن آقوم . للفيلم ء بتسجیل المسرحية کاملة » بصوتی وکان الراد بهذا 
التسجیل ( الذی لم يتم إلا بعد عدد من الجلسات ) أن یکون مرشدا له وللممظين إلى 
إيقاعات التظم ومواضع تأكيده » كما سمعتها آتا نفی وقد آخبرنی بأنه وجد هذا 
التسچیل مقیدا جدا . وکل ما آعلمه هو أنه أوحى إليه بامكانية استخدام صوتی فى 
النطق يكلمات المجرب الرابع - وذلك بعد أن وانته فكرة موفقة مؤداها أن يقدم الچرب 
الرابع كمجرد صوت ينطاق من ممثل غير مرئی . ( وقد كان حكيما حين طلب إلى 
القياحم بتسجيل آخر لهذا الصوت . قمنا به بعد تصوير المشهد : لأنه ما من أحد - ولا 
المؤلف بالتاکید - يستطيع أن يضع نفسه كلية فى دور واحد » أثناء قراعته لكل الأدوار ؛ 
على التوالی . ) ۱ 

ویعد الانتهاء من هذا التسجیل الأول ٠‏ کتبت الشاهد التمهيدية التی قال لى انتا 
سنحتاج الیهار من أجل تحویل السرحية إلى فيلم مقهوم وقد أمدنى بمادة هذه الشاهد 

: ولم يكن على إلا كتابة الكلمات . آما عن ضرورة هذه الشاهد الاضافية فذاك ما 

ساتحدث عنه توا » وأما عن نوعية نظمها فإننى أود أن أقول ما يلى : إقها إِذا لاحت 
أدنى مستوی من نظم المسرحية الأصلية فلايد لى من أن أسأل الناقد أن يلاحظ أنه 
كان على أن أحاكى أسلوياً هجرته باعتباره غير ملائم » لأغراض غير أغراض هذه 
المسرحية . وان انشاء محاكاة لعمل المرء - بعد عدة سنوات من الانتهاء منه - يكاد 
أن يكون فى مثل صعوية محاكاة عمل کاتب آخر . 

أما إذا حكم على الأبيات الجديدة بأنها قى مثل جودة الأبيات القديمة » فقد یضع 

هذا موضع السؤال قيمة المسرحية ذاتها كإسهام فى الشعر ولكنى سأتتهى رغم ذلك 
إلى آن هذه الاضافات تشكل عملا بارعا 1610706 اناه ناجها . 


+ تصدیره لنص فیلم جريمة قتل فى الكاتدرائية . بقلم ت . س . إليوت وجورج هولرنج لهذا . 
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وفضلا عن تنفيذ هاتين الهمتین المحددتين يلوح أن إسهامى فى صنع الفيلم كان 
مقصورا على مناقشات عديدة مع المخرج . تقبلت فيها كل اقتراحاته تقريبا » وزيارات 
عديدة للورشة والفن ٠‏ ونقاش طويل أو اثنين برزت فيه اختلاقات فى الرأى » على أن هذه 
الناسبات كانت نادرة . فقد تعلمت شيئا عن تكنيك الفیلم . وكما أننا . حين نتعلم لغة 
أجنبية , نتعلم المزيد عن موارد وحدود لغتنا . فكذلك أظن أننى تعلمت المزيد عن 
السرح » فى اكتشافى ما للشاشة من موارد وحدود مختلفة . 

وقد وجدت أن أهم وأوضح اختلاف بينهما هو أن السیتما ( حين تعمد حتى إلى 
الإغراق فى الخيال ) أكثر واقعية من خشبة السرح بكثير . وینبفی فى الفیلم 
التاريخى على وجه الخصوص أن تكون المهاد والأزياء وطريقة الحياة المقدمة دقيقة فإن 
من شأن حتى الغلطة التاريخية الثانوية أن تكون آمرا لا یطاق . آما على خشبة 
السرح » فيمكن التغاضى عن الكثير أو الصفح عته , ومن المحقق أن الإسراف قى 
العناية بدقة التفاصيل التاريخية يمكن أن يغدى عبئا ومبعث تشتيت . فعضو التظارة » إذ 
يراقب أداء علي خشبة المسرح يكون على اتصال مباشر بالممثل ويعى دائما أنه ینظر 
إلى خشبة مسرح ويستمع إلى ممثل يلعب دورا . آما عند مشاهدة فيلم فإننا نكون 
أشد سلبية بكثير » وتكون مساهمتنا - كنظارة - أقل . إذ يسيطر علينا إيهام يأنتا 
نراقب الحدث الفعلى أى على الاقل سلسلة من الصور الفوتوغرافية للحدث الفعلی » ولا 
ینبفی السماح لشي بكسر هذا الإيهام . ومن هنا كان ما أولاه مستر هولرنج 
للتفاصيل من أهتمام دقيق » وهو اهتمام لاح لى - فى مبدأ الأمر - مسرفا . أما هى 
السرح فان أول مشكلة تطرح نفسها يحتمل أن تكون مشكلة توزيع الأدوان . وفی قیلم 
" جريمة قتل فى الكاتدرائية ' كان أول ما اتجهت إليه عناية مستر هولرنج هو أن 
يتسج قماش الأزياء على نفس النحو ومن نفس المواد التي كان خليقا بأن ینسح بها 
فى القرن الثانى عشر . وقد غدوت أقدر أهمية نسيج القماش » وأنواع الطيات التى 
يشتمل عليها » حين تصنع منه الحلل ويرتديه الممتلون » وذلك بعد أن ریت أول تصوير . 

وأظن أن الاختلاف بين خشبة المسرح والشاشة » من حيث الواقعية » هو من 
الکبر إلى الحد الذى يكون معه اختلافا فى النوع أكثر منه فى الدرجة . وهو لا يومئ 
إلى أى تقوق لأحد الوسيطين على الآخر . وإنما هو مجرد اختلاف . وإن له نتائج أبعد . 
فالفیلم . إذ تكون علاقته بالواقع مختلفة عن علاقة خشبة المسرح » يتطلب معالجة 
مختلفة ل " الحيكة " . إن حبكة معقدة يمكن فهمها على خشبة المسرح قد تكون مريكة 
تماما على الشاشة . ولیس لدى النظارة وقت التفكير فيما مضى ؛ وإقامة صلات بين 
الإشارات الباكرة والاكتشافات التالية . 
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فالصورة تمر أمام العين بسرعة , وليس ثمة قواصل يسترجع فيها ما حدث ٠‏ أو 
بوركم بالا عيبا بيصت . إن المراقب يكون > كما قلت . فى حالة أكثر سلبية . ویلوح 
فى أن القيلم أقرب إلى السرد القصصى وأكثر اعتماداً على حكايات الأخبار .ولا كان 
المراقب فى حالة ذهنية أكثر سلبية مما لو كان يراقب مسرحية على الخشبة فإنه يحتاج 
إلى أن يشرح له قدر أكبر . وعندما أوضح لى مستر هولرنج آن الوقف عند بداية 
مسرحية " جريمة قتل فى الكاتدرائية ' بحاجة إلى بعض المواد التمهيدية لجعله مفهوها . 
ظننت - فى ميدأ الأمر - أنه كان يعنى أن الفیلم موجه إلى جمهور أكبر » وبالتالى أقل 
علما ٠‏ يجهل التاريخ الانجليزى . مما هو الشأن مع جمهور متوجه لرؤية مسرحية على 
خشية السرح - على أنى سرعان ما أدركت أن الفرق لم يكن بين طرازين من النظارة 
؛ وإنما بين طرازين دراميين مختلقين . إن المشاهد الاضافية ء لشرح خلفية الأحداث , 
أساسية ل " أى " جمهور ٠‏ يما فى ذلك حتى من يعرفون المسرحية .ومن ناحية أخرى . 
آمل آلا يكون مخرج مسرحی هاو من خطل الرأى بحيث يضيف هذه المشاهد إلى 
إخراجه . إنها صائبة للفيلم . ولكنها خليقة بان تدمر شكل المسرحية . فليس في 
السرحية . إلى جانب توماس بيكيت ٠‏ مكان لشخصية أخرى مسيطرة كهنرى الثانی . 
ولكنه فى القيلم لیس مسموحا به فحسب » واتما هو ضرورى أيضاً . 

ثم اکتشفت اختلافا آخر شائقا ومهما . إن أحاديث فرسانى الأريعة : التى كانت 
في السرحية موجهة إلى النظارة مباشرة » قد تعين تنقيحها كلية . ( ومستر هولرنج 
ذاته مسئول عن إعادة الترتیب البارع والاختصار » آما آنا قلست مسئولا إلا عن 
کلمات النهاية الجديدة للمشهد ) . وهذه أيضا نتيجة ل " واقعية الفیلم " فان ال -نا5 
0 - على تحو ما یدعی مثل هذا التفیر الفاجی فى الألمانية - خلیق بأن یکون 
آمرا لا یطاق . ( وقد احتجت إلى بعض الوقت . وكثير من الاغراء ء لکی أتفهم هذا 
الاختلاف وآتقبله ) . ذلك أن الکامیرا لا ینبفی أن تظل ساكنة فى مكانها قط .. 
یستطیم النظارة أن یولوا انتباههم لاريعة رجال » یتحدئون إليهم فعلا . ولکن النظر 
إلى صورة هولاء الرجال الاربعة ذاتهم ۰ لدة طويلة من الزمن ‏ خلیق بان يكون عيئًا 
لا یطاق , أضف إلى ذلك آنهم إذا ابتعدوا عن مشهد الجريمة لتعذر عودتهم إليه . 
وعلی ذلك أنيقى اعداد آحادیتهم بحيث تکون موچهه إلى الجمع الحتشد فى 
الكاتدرائية . وعندما يتحول الفارس الثالث - قى نهاية الامر - لخاطية الجمهور فانه 
ينبقى أن يقول ما فى جعبته بسرءة ووضوح » بحيث يعود سامعوه - على الفور - إلى 
إيهام كونهم شهود عيان لحدث وقع منذ ثمانمائة سنة تقريبا . 
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إننا إذ تنظر إلى فيلم نكون دائما تحت توجيه العين . وإنه لجزء من المشكلة التى 
تواجه الخرج أن يقرر إلى أى نقطة على الشاشة , فى كل لحظة . ینبفی توجيه أعين 
النظارة . فأنت فى الحقيقة تنظر إلى الصورة - وإن كنت لا تدرك ذلك - من خلال 
عينى التفرج . وما تراه هو ما يجعل الكاميرا تراه . والحقيقة الائلة فى أن رؤية 
النظارة إنما يوجهها مخرج الفیلم لها نتائع خاصة فى المسرحية الشعرية . من المهم , 
أولا ٠‏ ألا دشتت ما تراه انتتيافك قط عما تسمعه . وأعتقد أن هذا قد جبه مستر 
هوارنج ببعض من آصعب ما واجهه من مشكلات . وريما لم يكن بمقدور أحد غيرى - 
إذ تابعت خلق الفيلم من البداية إلى النهاية - أن يقدر هذه الصعويات وما أحرزه 
مستر هوارنج من تجاح فى حلها . لقد ضحی بعدة مؤثرات بصرية - فخيمة فى حد 
ذاتها - لانه كان على اقتنا ع بأن الجمهور » فى مشاهدته لها ء كان سیتوقف عن 
الانتباه إلى الكلمات . وفى المحل الثانی » تنجد أن الحقيقة الائلة فى کون تصوير 
المشهد للكلمات - على نحو أكبر مما هو الشأن على خشية السرح - تفسيرا لمعنى 
الكلمات إنما تومئ إلى نتيجة مؤداها أنه ليس بمقدور أحد , إلا إذا كان مخرجا يفهم 
الشعر وعنی بإدراك قيمة كل بيت » أن يعالج مثل هذه المسرحية . ساسا . ولئن أدى 
إخراج هذا الفيلم " جريمة قتل فى الکاتدرائية ' , على نحو ما آمل أن يؤدى . إلى 
مزيد من تجارب السينما مع نظم شعراء أحياء ( ومسرحيات كتبها شعراء " من آجل " 
السينما , لا مجرد إعداد لا قدم على المسرح ) فلن تكون النتائج ناجحة إلا إذا كان 
ثمة تعاون وثيق وتفاهم بين المؤلف والمخرج . 

وقد كتبت المسرحية أصلا لکی تقدم تحت الظروف الخاصة لتشايتر هاوس فى 
کانتربری ٠‏ متقیلین حدود مثل هذه المهاد . ومستغلين مزاياها الخاصة . ومع تسليمى 
بالاختلافات العظيمة بين خشبة السرم والشاشة » من حیث الهدف والتكنيك ء أظن أن 
هذه النسخة من الفیلم من بعض النواحی - خاصة معالجة القطع الكورالية - تجعل 
العنی آوضح » وهی - على هذا النحو - أقرب إلى ما كانت السرحية خليقة بآن تکون 
عليه لو أنها کتبت ( أصلا ) للمسرح اللندنی » وبقلم کاتب مسرحی أعظم خپرة مني . 
وأدع مستر هوارنج یوجه الانتباه إلى بعض التغییرات والتطورات » من وجهة نظر 
الخرج . 


611 


مختارات من 
[حفل الکوکتیل ] * )1۹4۹( 


أود أن أسجل ما أدين يه لناقدين : مستر أ . مارتن براون الذى قاع باول 
إخراج لهذه المسرحية فى مهرجان إدنبره عام ۱۹۶۹ ؛ لنقده لبنائها منذ أول مسودة 
لها إلى آخر مسودة » ولاقتراحاته التى تقبلت أغليها - وکانت جميعا . عند قبولی لها , 
مبررة تبريرا كاملا على خشبة المسرح . وكذلك أشكر مستر جون هدوارد على نقده 
وتصويبه المتواصلين للمعجم اللفظی وللمصطلح وطريقة الكتابة . ولا سبيل لفهم دينى 

لهذين الرقییین إلا بمقارنة المسوبات المتتابعة من هذه المسرحية بتصها النهائی . 
تا . س ۱۲۰ 


توقمیر ۱۹۶۹ 
( حفل الکوکتیل ) (۱۹۰۰) 
بالإضاقة إلى بعض التصویبات الهينة الشأن , فقد آجریت بعض تفییرات فى 

الفصل التالث » تقوم على خبرة |خراج السرحية » وذلك قى الطبعة الرابعة للنص . 

آعسطس ۱۹۵۰ 
من " الموظف الکتابی المؤتمن " )۱٩۰۳(‏ 
الراحل باقتراحات قدمها واعتراضات آثارها السید ! . مارتن براون . والسید چون 
هیوارد اللذان آود أن آقر بدینی شاکرا لهما - 


توقمپر ۱۹۵۳ . 


(+) مقدعتة لمسرحية حفل الکوکتیل ( هارکورت يريس آند کمپانی , نيويورك , ۱٩۵۰‏ ) . 
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( رجل الدولة العجوز ) (۱۹۵۸) 
[مقدمته لمسرحية رجل الدولة العجوز . فیبروفییر » لندن ۰ ۱۹۵۹ ] 
أود أن أشكر كل من ساعدونى باقتراحاتهم وتقداتهم لهذه المسرحية قى مختلف 
مراحل نموها ٠‏ وأن آنوه تنويها خاصا بفضل الآتى أسماؤهم : مستر چون هیوارد 
الذى أدى نقده للمسودة الأولى من القصل الأول إلى إعادة بنائه ء وسستر ت . © 
ورسلى لإشارة فى كلمة نقدية عن إخراج السرحية فى إدنبره آلهست مستر مارتن 
براون أن يقترح حذفا صغیرا ولكنه مهم . ومستر هنرى شيريك ومستر براون من أجل 
نقدهما وتشجیعهما طوال الوقت » ومستر براون على جهوده فى مساعدتی على أن 
أكثف وأوسع وأعيد التنظيم » وزوجتي التى ساعدتنی - أثناء كتابة المسودات العديدة 
للمسرحية على الآله الكاثبة - على تحسين بعض التفاصيل . 


تومیر ۵۸ ۱۹ 
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مخنارات من رسائل الیوت 


(۱۹75 - ۱۹1۸ ( 
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( رسالة إلى فرجينيا ولف ) 
(۱۹۱۸) 

( عن کتاب لیونارد ولف البداية من جدید ؛ سيرة ذاتية الستوات ۱۹۱۸-۱۹۱۱ . 

عزیزتی مسز ولف » 

أرجوك أن تففری لى لأنى لم آرد على مذکرتك فورا - ففی آیام الاثنين لا أجد 
لحظة فرا غ حتی وقت متأخر من الليل . ولم أكن بالاضافة إلى ذلك متاکدا تماما من 
أنى سأتمکن من ال مجئْ » إذ كنت أعتقد أن زوجتی قد ترتب للعودة فى صباح الجمعة . 

وساتطلع إلى ( رؤيتكم فى ) يوم الجمعة . بسرور كبير 

المخلص 
ت . س إليوت 
من رسالة إلى جلبرت سلدز (۱۹۲۲ ؟) 

تلقيت لتوى عدد نوفمبر ( من مجلة ' ذادايال " ) . القصيدة مطبوعة على نحو 
يدعو إلى الإعجاب . وأرى بعض ملاحظات بقلمك تطرینی كثيرا . ولكنى أجد أنى الآن 
قد جاوزت هذه القصيدة , كما جاوزت بروقروك : ان أفكارى الحالية مختلفة جدا . 

(۱۲ توقمير (۱۹۲۲؟ ) 
( من رسالة إلى جلبرت سلدز )۱٩۲۳(‏ 

إنى على وعى عميق بالشرف الذى أسبغته على مجلة ال " دیال" فضلا عن 
مساعدتها المالية التى ستکون عونا بالغ القيمة لى فى ظروف صعبة . أرجو أن أتمكن 
من أن أعطى ال " دیال " آعمالا أفضل فى الستقبل . 

على حين أنى أود أن أعبر عن تقدیری لدیح المستر ولسون » ومدیحك , قاٍن فى 
مقالة الستر ولسون نقطة واحدة لايد لى أن أعترض عليها . فأنا أعترض بشدة على 
أن يستخدمنى أى شخص فى الانتقاص من عمل إزرا باوند . انی مدين له إلى غير 
( من هذا ) أنه مما يؤلنى جدا أن تصدر مثل هذه التعليقات : بالنظر لى دينى العظيم 
له قى الأدب . وأنا أريد أن يعرف المستر ولسون أيضا هذا » إن أمكن . 

(۲۷ ديسمير ۱۹۲۲ ) 


615 


رسالة إلى برتراندرسل (1955). 


٩‏ حدائق كلارتس جيت 

ا 

AD‏ انف 

عزيزنى برتی 

آبهجنی جدا أن اتلقي رسالتك . وإنه لما يسرنى جدا أن أعرف أنك تميل إلى 
فحسب ‏ وإنما هو أيضا القسم الوحيد الذى ييرر الكل » أساسا . وإنه لما يعنى لدى 
الكثير أن تميل إليه . 

ولابد لى من أن أخيرك أنه منذ ۱۸ شهرا مضت , قبل أن تنشر فى أى مكان › 
رغيت إلى فيفيان أن أرسل إليك المخطوط كى تقرأه . لأنها كانت واثقة من أنك واحد 
قد تفضل ألا يكون لك أى شأن بنا : ومن السخف أن أقول إننا كنا نرغب فى أن 

أصيبت فیفیان بمرض مخيف » وكادت تموت » فى الربيع - كما يحتمل أن تكون 
أوتولين قد أخبرتك . وقد بقيت فى الریف منذ ذلك الحين . ولم تعد بعد . 

[ إليهت ] فى تشاراز مورجان ٠‏ فى الواقع . 

ولابد لى من أن أخبرك أنه منذ ۱۸ شهرا مضت » قبل أن تنشر فى أى مكان . 
رغبت إلى فيفيان أن أرسل إليك المخطوط کی تقرآه ٠‏ لأنها كانت واثقة من أنك واحد 
من الأشخاص البالفی القلة الذين یحتمل أن يروا فیها أى ميزة . ولکتنا شفرنا بانك 
قد تفضل ألا یکون لك أى شأن بنا : ومن السخف أن أقول إننا كنا نرغب فى أن 

أصيبت قیفیان بمرض مخيف » وكادت تموت , فى الربيع - كما يحتمل أن تكون 
أوتولين قد أخبرتك . وقد بقيت فى الریف منذ ذلك الحين . ولم تعد يعد . 
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إن الحضور للعشاء عسير على فى الوقت الحاضر . ولکن هل لى أن آتى لأتناول 
معك الشاى يوم السبت ؟ إنى لأرغب فى أن أراك جدا - وكثيرة هی المرات التى اتجه 
تفكيرى فيها إلى هذا . 
المخلص إلى الأيد 


ت .س .| 


من « رسالة » ( ۱۹۲۳ ) 


لكى أواصبل إصدار " ذاکرایتریون " ( المعيار ) كان على أن أهمل ليس فقط 
الكتابة التى كان يجمل بى أن أقوم بها وإنما أيضا شئونی الخاصة من كل نوع وهی 
وقت الذهاب إلى طبيب أسنان أو لحلاقة شعرى .. إني مجهد . لا أستطيع أن أستمر . 
(۱۹۲۳ . نشرت فى مجلة ' أتلانتيك منثلی " ۱۹۷۰) 


من رسالة إلى فورد مادوكس فورد )۱٩۹۲۳(‏ 


( من رسالة مؤرخة فى ۶ أكتوير ۱۹۲۳ نشرت فى كتاب " فورد مادوكس فورد 
ومجلة ترانس أتلانتك رقیو ‏ تاليف برنارد ج . پولى ۰ مطبعة جامعة سیراکیوز /19551) 


من الحقق أنه سیسعدنی أن أوجه إليك خطابا مقتوحا لصحيفتك وأرحب بعطالع 
ظهورها . 
من ( رسالة إلى ل .1 . ج . سترونج ) (۲ یولیو ۱٩۲۲‏ ) 


[ عن کتاب ت . س إليوت : محرض الخطوطات والطبعات الأولى یونیه ۱۹۲۱ . 
جامعة تکساس ( آوستن ) ] . 


ان الارض الخراب قد آرید بها أن تشکل كلا » ولست آرید أن يقرأ أحد لجزاء 
منها . أضف إلى ذلك أنى ضد کتب النتخبات من حيث البداً . 
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رسالة إلى برتراند رسل (۱۹۲۰) 


٩‏ حدائق کلارنس چیت 

ن .و دا 

)۱٩۲۰( آیریل‎ ۱ 

عزدزی برتی 

إذا كنت لا تزال فى لندن فیسرتی جدا أن أراك - 

إن أوقاتى وأماكنى محدودة جداً » ولكن لا داعى اذكرها الا إذا تلقيت منك . 

إنى أريد کلمات منك لا يستطيع سواك منجها . أما إذا كنت قد توقفت الآن عن 
الاهتمام بای منا البتة ا i‏ " ليس يعتيني أن أراك ” 
أو " لیس بعنینی أن آری آیا منکما " - وساأفهم . 

۳ SS 
. سنوات مضت . إنك عالم نفس عظیم‎ 

المخلص 


ت .۰ س ۰[ . 
رسالة إلى برتراند رسل ( ۱۹۲۰) 


ذاکرایتریون ( المعيار ) 

۷ ثافيز إن 

1. ٥C. 1 » لندن‎ 

)۱٩۲۰( مايق‎ ۷ 

عزیزی برتی 

أشكرك جدا بالتاکید على رسالتك . وکما تقول فان من الصعب جدا أن تتقدم 
باه قتراحات إلى أن أراك . قمثلا لا أعرف إلى أى حد تلوح اك التفیرات التي طرأت . 
منذ كنا على اتصال بك > » مهمة ٠‏ بديهى أن ما تقتر. حه يلوح لی أنه ما كان يتبغى أن 
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يصنع منذ سئوات . ومنذ ذلك الحين غدت صحنها أسوأ آلف مرة . إن البدیل الوحيد 
أمامها هو أن تعيش بمفردها تماما - إذا استطاعت . والحقيقة الماثلة قى أن عيشها 
معى قد أحدث لها دمارا إلى هذا الحد لا تساعدنی على الانتهاء إلى أى قرار . انی 
بحاجة إلى مساعدة شخص يفهمها - وإنى لأجدها ما زالت محيرة وخداعة على نحو 
على نحو هائل . وهی تکتب على نحو بالغ الجودة ( قصصا » الخ ... ) وأصالة كبرى . 

حسنا . أشكرك جدا ٠‏ يابرتى . انی أشعر باليأس تماما . آمل أن أراك فى 


الخريف . 
ت ۰س -! 
من 9 رساله عن رواية " جاتسبی العظیم " (۱۹۲۰) 
ناخ ۰ 
لندن ]۷۳.۰ 


۱ ديسمير ۱۹۲۵ 

السید ف . سکوت فتزچرالد 

طرق الناشرین : تشارلز سکریترز وأبناؤه . 
مدينة نیویورك . 

عزیزی السید سکوت فتزجرالد. 

ومهما يكن من أمر ٠‏ فقد قرأتها الآن ثلاث مرات . 
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من رسالة إلى جرترود ستاين (۱۹۳۱) 


( منشورة فى كتاب " آزهار الصداقة : رسائل مكتوية إلى جرترود ستاين " , 
تحرير دوتالد جالوپ » الناشر : الفرد ۱ . تويف » نيويورك ؟50١)‏ 

لندن ۰ ۱۳ يونيه ۱۹۲۲ 

عزیزتی الانسة ستاین 

أشكرك کثیرا على خطابك . وأنا بقینا آسف لأنى كنت غائبا عن انجلترا . 


من رسالة إلى برتراندرسل (۱۹۲۷) 


( وردت قی مقالة لدونالد ترلفورد " كيف كان رسل ینظر إلى ذاته على أنه برتی 
وستر " » صحيفة " ذی أويزرفر " ) 
إن كتيبك يلوح لى قطعة من الحماقة الصبيانية . لم لا تقتصر على الریاضیات ؟ 


من رسالة إلى بونامی دوبریه (۱۹۲۷) 


( عن رواية فالنتین دوبریه " وقوقك ينشد فى الجوار قریباً " ) 

ویفضی بى هذا إلى الظن بآنها تستطیع أن تبتکر وتتخیل على نحو موضوعی 
خارج نطاق ما يمكن تسمیته خيرتها الخاصة . إن هذا التشبث بخيرة المرء الشخصية 
من جانپ الروائيين يلوح لى أنه ضيق من حقل الخيرة ذاتها . 

( ۱۱ آیریل ۱۹۲۷) 


من رسالة إلى ل . کیرستاین (۱۹۲۷) 
( مؤرخة فى ۱۶ سیتمبر ۱۹۲۷ ء ترد فى کتاب لیونارد جرینباوم مجلة " ذاهاوند 
آند هورن " ( الکلب والنقیر ) : تاريخ فصلية أدبية " : موتون آند كمباتى ؛ لندن 
۹ - ۱ 
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ولکن يلوح لى نکم تحاولون إخراج نمط غمير تقلیدی من الدوريات الأدبية فى 
هارقره ' وفى هذا أتعاطف معكم بكل قواى . 


من رسالة إلى هربرت رید )۱٩۲۸(‏ 


یوما ما أريد أن أكتب مقالة عن وجهة نظر آمریکی لم يكن أمريكيا لأنه ولد فى 
الجنوب » وذهب إلى المدرسة فى نیو انجلند وهى صبى صغير ۰ كلامه معطوط كالزنوج ء 
ولكنه لم يكن جنوپیا فى الجنوب لأن أهله كانوا شماليين فى ولاية على الحدود » 
ينظرون من عل إلى الجنوبیین وأهالى فرچینیا وعلى هذا النحى لم يكن أى شئ فى أى 
مكان » وشعر بالتالی أنه فرنسى أكثر منه أمريكيا وإنجليزى أكثر منه فرنسيا ٠‏ ومع 
ذلك يشعر بأن الولايات المتحدة الأمريكية - حتى مائة عام مضت - امتداد لأسرته . 
يكاد هذا أن يكون أشق مما يقدر عليه حتى ه . ج . ( هنرى جيمز ) الذى لم يكن . 
فى هذه السالة . آمریکیا بهذا المعنى قط . 

(1۹۲۸) 


من رسالة إلى ! 1۰ رتشاردز )۱٩۲۹(‏ 


( من رسالة مؤرخة فى ۲۱ مايى ۱۹۲۹ ٠‏ وترد فى ثنايا مقالة جون کوتستابل " أ . 
أ رتشاردز وت . س . إليوت وشعر الاعتقاد " , مجلة " مقالات في النقد " يوليى 
.44( - 

انتهيت لتوى من ضرب من الكتيبات عن دانتى حيث استخدمت بضع أفكار 
ناقشتها معك : فكرة " الحياة الجديدة " ۱۵۷۵ 7/7308 باعتبارها كتيبا فى 
سيكولوجية الجنس ۰ وفكرة القرق بين الفلسفة كفلسفة والفلسفة فى الشعر . 


من رسالة إلى بول إلمرمور (۱۹۲۹) 
قد قلت كل ما أريد أن آقوله عن المذهب الإنسانى فى هاتين المقالتين , وأن العمل 


التالى الذى يتعين آداژه طويل بطئ . وأنا أجد لدی فورستر وغيره من حواريى بابت 
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لوتا من تفاد الصبر الحصول على نتائج سريعة » وبرامج ما بين عشية وضحاها . 
وعقائد قطعية فورية . يذان قورستر أنه وزملاؤه البقية المنقذة , ولكنهم يلوحون لى بقية 
صفقة أوكازيون : نصل لونها من فرط التداول . إن ما آرید أن آراه هو یماد نمط 
جدید من المثقق یجمع بين الثقافی والدینی - نوع جدید لا یمکن أن يوجد على عجل . 
- فکلاهما شکل من شکال التعاظم . إن التنسیق بين الفکر والشعور - دون |فساد 
أو كبت - يلوح لی أنه ما نحقاج إليه . وییدو أن آغلب النقاد یظنون أن کائولیکیتی لا 
تعدو أن تکون هربا ٠‏ وآنها اتهزامية بالتاکید . وآنی لاعترف بصعوية ( إيجاد ) 
ضعقی الخاصة . قد ظلت واضحة لى قبل أن پلاحظها نقادی بزمن طویل . ولکن من 
الققد للاحتمال أن یظن أن الره قد استقر فى کرسی مریح , بیتما قد بدا لتوه رحلة 

( ۲ آغسطس ۱۹۳۹) 

من رسالة إلى . © . ك . سکوت مونکریف (*۱۹۲) 

( متشورة فى کتاب "۶ . ك سکوت مونکریف : ذکریات ورسائل " تحریر ج .م 
. سکوت مونکریف / ل . و .لن » الناشر : تشایمان هول ليمتد لندن )۱٩۳۱‏ . 

۱٩۹۲۹ دیسمیر‎ ۲ 


ولا أحد قد توقف كي یفکر فیما إذا كان کراشو السکین شاعرا عظیما أو لم يكن , 
وأقا شخصيا أفضل كراشى على شلی . 


من رسالة إلى ١‏ . ماكنايت کوفر (۱۹۳۰) 
( مورخة فى ١‏ بنایر ۱۹۲۰ ٠‏ نشرت فى كتاب ' و . ه . أودن : الموروث النقدى " 


تحرير جون هافندن » الناشر : راوتلدج وکیجان بول , لندن ۱۹۸۳) 
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أرسلت إليك العدد الجديد من مجلة گرایتریون کی آساله أن تقراً مسرحية 
شعرية عنوانها " مدقوع من كلا الجانبین " لشاب أعرفه ( أودن ) تلوح لى عملا لامعا 
تماما . 


من رسالة إلى رئيس تحرير مجلة ذايوكمان " (۱۹۳۰) 


إني أعترض على الإيصاء بانی أشعر بعداوة صريحة نحو أى إنسان . ولست 
أنتظر من ناقدكم أن يكون قد قرأ كل كتاباتى الصحفية التعجلة . بيد أنه لا یجمل 
به أن يعمم القول كما لو كان قد فعل . ونحو من ترانی قد چهرت ب ' العداوة 
الصريحة ؟ إنى لم أجهر بها حتى نحو مستر شو أو مستر ولز اللذين لا أعدو أن 
أنظر إليهما على أنهما موضوعات لدرس علم البالیونتولوجی ( أشكال الحياة فى 
العصور الجيولوجية السالفة ) ولئن كنت أعادى أحدا فإثما أعادى رجالا من طراز 
مستر برتراند رسل ومستر مدلتون مرى اللذين كثبت عن عقائدهما المتنوعة ما هو " 
أحد ‏ کثیرا من کتاباتی عن عقائد الستر بابت » وان كنت رغم ذلك أشعر نحوهما 
بمودة شخصية حارة . 

هل لى أن أقرر أنى أكن لتعالیم بابت ذاته أعظم الاعجاپ , ولستر یابت أعمق 
ضروب العرفان . ویبدو لی أن وضعی الخاص شدید القرب بالتأکید من وضع مستر 
مور كما صاغه مثلاً فى مقالته الجديرة بالاعجاب فى عددکم ذاته . وأي خلافات 
موجودة بين مستر مور وبینی فإنما هی كلها على نفس جانبنا من السور , ولا تخص 
القضایا العامة للمذهب الانسانی » وهی خليقة أن تلوح لاغلب الانسانبین تقاصیل 
لاهوتية لا شأن لها . 

إن تخوفی فى الأساس من " الذهب الانسانی ' هو أن تتحول تعالیم مستر بابت . 
على آیدی مجموعة من الحواریین التحمسین » إلى عقيدة قطعية جامدة لكنيسة أخلاقية 
جديدة » أو شئ بين الكنيسة والحزب السیاسی . ولئن حدث هذا ۰ فإنى آوثر النزعة 
النفسية الحاذقة لستر رامون فرناندیز وآزکی دراستها لكل أصحاب الذهب الانساتی 
من الأمریکیین على التعليم الخلقی الغامض لبعض حواریی مستر بأبت . 

ومهما يكن من أمر فثمة نقطة واحدة ینبغی لي أن أقول إن ناقدکم فیها یقارب 
الحقيقة . من الحقق آنی أريط الاستخدام الحاصر لكلمة " الذهپ الانسانی " 
باستخدام ت . ! . هيوم لها . إن استخدام هيوم لهذا الصطلح تقلیدی وعادل ء ولذا 
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ی رت ٠‏ فإنه ليجمل بهم فى هذه الحالة أن 
۱ إن معرفتی الشخصية بمستر موراس لا تعدو أن تکون طفيفة . ومعرفتی بمستر 
بايت ترجع إلى عدة سنوات وناقد كم ال ا ا : إثى عندما تحدثت عن 
مور فانما تحدثت عنه إزا » ماکنت أعتقد عتقد. أنه ظلم > بینما مستر بایت - ویسعدنی جداً 
أن اقول هذا - لیس بحاجة إلى مثل هذا الدقام . ولست أعتير أنه يمكن إقامة أى 
تواز مع موقفى من بايت ء وإنى اخليق أن أكون آول من يقر بأن فى عقيدة موراس 
أخطاء إيجابية أغلظ ‏ وأخطاراً أعظم » ممأ قى عقئيدة پایت . 


( من ربسالة غير منشورة لرئيس تحرير مجلة " ذابو كمان ' مؤرخة فى ۲۱ مارس ۱۹۲۰) 
من رسالة إلى 1 . ماكتايت کوفر (۱۹۳۰) 


( نشرت فى كتاب ت . س . إليوت : مقالات من مجلة سنرن رفیو . تحرير چیمز 
آولنی مطبعة كلارندون ۰ أكسفورد ۱۹۸۸) 

6 بوایو ۱۹۳۰ 

عزيزی کوفر 

شعرت بااراحة حين علمت من دی لامیر أنه عهد بقصیدتی " ماریتا " إليك . 


من رسالة إلى ولیم فورس ستید )۱٩۳۰(‏ 


( مورخة فى ٩‏ أغسطس ۱۰۲۰ . ترد فى مقالة روجر شاروك " لاهی بالهيابة ولا 
التباهية ' , مجلة |نجلیش . السنة ۲۷ . العددان ۱۲۸ - ۱۲۹ , صیف / خریف 
(AYA‏ 


فيما بين موضوعات الشعر المالوفة والشعر " التعبدى " ثمة حقل يالغ الأهمية لم 
يستكشقه بعد الشعراء المحدثون - خبرة الإنسان فى بحثه عن الله » ومحاولته أن 
يشرح لذاته مشاعره الإنسانية الأشد حدة على ضوء الهدف الإلهى . 
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من رسالة إلى إرنست ريس (۱۹۳۰) 


( من رسالة منشورة فى كتاب إرنست ريس " رسائل من اللیمبو " » الناشر : ج . 
م . دنت » لندن ۱۹۳۰۰ ) 


قيبر وفيبر 

6 ميدان رسل 
لندن 1. © . ۷۷ 
١‏ أكتوير ۱٩۳۰‏ 
عزيزى السيد ريس 


أشكرك على خطابك المؤرخ فى ۱۶ منه . لا يدهشنى أنك تربط بين يسكال وجسر 
لندن قدر ما يدهشنى أنك تربط بين يسكال وبينى ٠‏ 


( من رسالة منشورة فى كتاب " الشعراء فى صلواتهم ' للأخت مارى جيمز ياور . 
الناشر : شید ووارد ۰ نيويورك ولندن ۱۹۲۸ ) 


الاخت العزيزة 


ردأ على خطابك المؤرخ فى ۱ ديسمير » ريما كان أبسط ما أستطيع أن آزودك به 
هو أن أقول إنى نشئت على العقيدة التوحيدية من طراز نيى إنجلند . 
١‏ ديسمبر ۱٩۹۳۲‏ 


من رسالة إلى پول المرمور )۱٩۹۳۲(‏ 
لقد تعين على أن أتحول إلى تنقيح محاضر اتی فى فرجينيا التى ستنشر فى 
الربيع . ومرة أخرى أجدها قطعة غير مرضية من العمل . إن الموضوع جيد فيما أظن 
وهو أساسا نقد للافتقار إلى معايير خلقية - وفی الجوهر ء بطبيعة الحال ؛ معايير 


25 


دينية - فى ثقد الادب الحديث ‏ ولكن معالجتی ( للموضوع ) كانت تخطيطية جدا ء ولا 
أستطيع أن أفعل أى شئ يرضينى فى هذه القترة . وقد كنت أود لو أسالك الإذن أن 
آهدی هذا الكتاب الصغير إليك . إن أظئ أنك ستجد آغلب ما فيه مقبولا . ولكن إن 
وجدت مناسبة لكى أمس كونفوشيوسية بابت » فقد فكرت أنك ( حتى إذا لم 
ترفض كلية ما قلته عنها ) قد تجد مثل هذا التوريط محرجا لك . وآمل ألا يزج بى 
الكتاب ( وهو عيارة عن ثلاث محاضرات ققط ) فى كثير من المجادلات - اد ليس 
الامر مقصورا على أن هاردی قد أدين قيه - آو أن لورنس يبدو فيه شيطانا ا۲00دا٩‏ 
Satan‏ 0 - وانما يلوح أنى فى مسالة أساسية كهذه . أتخذ موقفا معزولا وأسلخ 
نقسی عن غالبية معاصرى بما قى ذلك باوند وييقس ورتشاردز وريد . 

أما وقد نفضت يدى من هاتين المهمتين السيئتين » فإنى عاكف على شئ يسلينى 
أكثر منهما : كتابة بعض چوقات منظومة ومحاورات لضرب من المسرحيات يراد يه 
الاعلان عن حملة لجمع أموال ل 45 كنيسة جديدة فى أبرشية لندن . واذا أطلقت لى 
الحرية فسأستمتع بها . إنى أحاول أن أجمع بين البساطة وقابلية الفهم الفورية 
اللازمتين للشعر الدرامى » والتركيز , مستلهما أساسا أشهياء وحزقيال . 

(۷ نوقمير 19177) 


من رسالة إلى يول المرمور (۱۹۳۶) 


لهم مبدأ وعقيدة واحدة بالفة القوة هی غياب المبدأ والعقيدة وقد أقيم على شكل 
حيث الطبقة التوسطة اليوم يكاد يكون خاليا تماما من البداً والعقیدة ؟ وهل ترى ثمة 
أى شئ هم - كأقراد . لا کفوغاء - على استعداد لأن يموتوا فى سبيله ؟ 

لقد اضطلعت بعوضوع " جدوی الشعهر لا لشی الا لأنه لاح الوضوع الذى 
يمكننى أن أكتب عنه بأقل قدر ممكن من القراءة والتفكير الجديدين . وميدان كتاب " 
وراء آلهة غريبة " انما هو ميدان قد تحولت إليه باهتمامى الحقيقى . وعلى ذلك فإذ 

وإنى لأعى » على نحى موجع » أنى بحاجة إلى معرفة أوسع وأعمق كثيرا 
باللاهوت ‏ من أجل توع العمل التثری الذی أرغب فى القیام به , لأن النقد الادیی 
الخالص قد کف عن أن يثير اهتمامی . 

(۲۰ یوتیو ۱۹۲۶) 
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من رسالة إلى مايكل رويرتس (۱۹۳۰) 


( بخصوص كتاب قيبر الشعر الحدیث الذى حرره مايكل رويرتس . 
والرسائل منشورة فى ذا تايمز لتراری سبلمنت ( ملحق التايمز الأديى ) ۱۸ يونيه 
۹۷ 


إن کل ما أنا منه على يقين هو أنى أظن أن الختارات من رید » ومن سبندر ٠‏ ومنی 
بود اه أرها إلى 1 سَنفخة » وأن " الأرض الخراب " یتیفی أن تحذف ۰ 
( من رسالة مؤرخة فى ١١‏ بولیو ۱۹۲) 


رسالة إلى فرجينيا ولف )۱٩۳۷(‏ 


کوتوا على ثقة من أن الپوسنومات لا يمكن أن ترفض 

شايا مع مسزولف فى أيام الثلاثاء . 

وفى لهفة إذا ظللت حيا 

ساتی العشاء معكم فى الخامسة ‏ 

وددث لو جئت فى الرابعة والنصف » 

ولكن أمامى غداء عمل قيل ذلك » 

وأشعر بأنى مسئول 

عن القيام يبعض العمل قبل شايى . 

لكن أرجوكم لا تتركوا الفلاية تنتظر 

واحتفظوا لى بفتجان وطبق 

واتركوا الماء عاط عط ده , 

وكرسيا و ( فيما آمل ) ابتسامة . 

أشكرك » يافرجينيا ۰ وساتی للشاى يوم الثلاثاء ؛ مایو فى الرابعة والنصف , 
وآمل أن يعود ليونارد قبل أن أفارقكم ؛ ومهما يكن من أمر فیبدو أن هذا ( الموعد ) 
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هو الوحيد الممكن بين الآن ونهاية شهر مایو . بيد أئى لا أرى سيبا يدعوك لأن تذيعى 
دون جر , إلا إذا كنت تدافعين عن قضية طيبة ( وهذا عمل شاق بالإضافة إلى ذلك ) 
. وإنى لخليق إن أقول أن ثمة ما فيه الكفاية من الأعمال التى لا يدفع عنها جر دون 
أن يضيف الرء الإذاعة إليها . إن الذهاب إلى الأويرا فى مقصورة هو ااطريقة الوحيدة 
المحتملة للذهاب إلى الأويرا : ولم تتوافر لى هذه الشروط منذ سنوات طويلة . ريما ذهبت 
إلى قينا لأرى ما إذا كانت لديهم أى آوبرا رخيصة هناك . تمنيت لو رأيتك أكثر من 
ذلك » لأنه يلوح - والأمور على ما هی عليه - أنى أتدهور لأغدى عجوزا من الطراز 
القديم 3 وكل رياضاتى اقل آصبحت هی رياضات العجائذ - فمثلا ذهیت إلى ویسبتش 
فى عطلة الأسبوع الماضي » من طريق مائدة مادالين العالية . کی أشرب اليورت . وقد 
تعودت على رذيلة العشاء فى الأندية . ولن يدهشنى أن أنتهى عضوا فى اجنة للأنبذة 
من هذا النوع أو ذاك ؛ وفى شبهر يونيه من هذا العام سالقى خطبة يوم توزيع الجوائز 
فى مدرسة كنجزوود (الميثودية) مواطن محترم . وقد ذهبت لأعيش فى أمبروزرجيت . 
يا إلهى . آترانی مشعوذا ؟ 
إنى أحسدك لأنك أنهيت عملا حدیثا بحيث لا يتوقع منك أن تعكفى على عمل 
جديد . آما أنا قأحاول أن أكتب مسرحية » ولكن الأمر بالغ الصعوية . يفيظ حين 
يقاطع » ويمل حين لا يقاطع . يا إلهى . 
الخلص 
توم 
( رسالة فى ۱۹۳۷) 


من رسالة إلى لورنس دريل )۱٩۳۷(‏ 


عزیزی دريل ۰ يؤسفنى أنك وجدت رسالتی لاذعة . فقد كنت أظنها بالفة العذوية 
ولکن ما دمت تحب ما هو لاذع » فسأری ما الذی یمکننی أن آفعله (۱۹۲۷) 


رسال إلى اورنس دريل (۱۹۳۷) 
ه توفمير ۱۹۳۷ 
عزیزی دريل : قرأت " کتاب القرن للشاعر ‏ بافتمام ویبعض التخوف . ودعنی 
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آقول فورا إنه لأسباب لا صلة لها بمزیته لا أظن أن ال كرايتريون ( العیار ) هی 
المكان الملائم له تماما . ولست أحب أن أنشر فى ال كرايتريون ( المعيار ) مقالات 
تكون فيها أعمالى الخاصة أحد الوضوعات قيد النقاش . ومن ناحية أخرى . فإتك إذ! 
حذفتنى من هذه المقالة قلن یشوه هذا المقالة فحسب » وأنما سيكون له » على نحو من 
الأنحاء » من الأثر السيئ؛ ما لتركى . ومعنى هذا أنه قد يولد انطباعا بأنى أحب أن 
أنشر مقالات تنقد عديدا من معاصرى , دون أن تنقدني . وعلى هذا فاذا نشرته أظن 
أن من الأفضل أن يظهر فى مكان آخر . 

والآن فلتنظر أولا فى المقالة لا من حيث علاقتهابك . یلو لى أن القضية التى 
تتقدم بها جديرة بالاعجاب ‏ إذا أقر يافتراضاتها السبقة . ولكن هذه الافتراضات 
المسيقة بالغة الضخامة ؛ ومن المؤكد - إذ لست واثقا من أنها كلها شعورية تماما - 
أن معرفة كنهها بالضبط نتطلب قدرا كبيرا من الدرس . ولكن بوسع المرء أن يستخدم . 
كامتحان لصحة المقدمات » شعوره الغریزی نحو نتائجها . ويلوح لى أنه لابد آن ثمة 
خطأ فى الافتراضات الكامنة وراء منهج للاستدلال يفضى بك إلى استبعاد إزرا باوند 
فى عبارة . وإلى معالجة وندام لويس -- وهو واحد من أكثر الکتاب الأحياء حيوية - فى 
نفس الفئة مع - ویالتاکید على أنه أقل دلالة من - ألدس هكسلى الذى هو واحد من 
أكثرهم مواتا . من المؤكد أن الحقيقة الاثلة فى أن لويس يكتب إنجليزية جيدة › 
والحقيقة الماثلة فى أن ألدس هكسلى لا يفعل ذلك . أمور متصلة بهذا ؟ 

وثانيا » ما عن هذا النوع من النشاط النقدى باعتباره مشفلة لك » والذى هو علة 
تخوفى (كذا) . يلوح لى أن ثمة خطرا كامنا عليك . ككاتب خلاق » فى الأعمال النقدية 
المعنية , بوجه خاص » أن تجعل نشاط عقلك الخلاق واعيا ‏ ولو آنك كنت معنياً ببناء 
نظریات . لا صلة لها ينشاطك الخلاق أو تتعارض معه . لاعتبرت هذا النوع من الكتابة 
مخرجا صحيا . ومرغویا فيه أيضا للحمصول على قليل من الال . ولا شك فى أنك 
سترد بملحوظة مؤداها أن هذه النقطة التى ذكرتها اعتذار غير صریح » وكل ما 
يسعنى أن أقوله ازاء ذلك أن هذا الرأى قد مر بذهنى قبل أن يمر بذهتك . بيد أنه قد 
كان على فى القترة الآخيرة أن ألقى محاضرتين عن شكسبير دون أن أتدين مقدما ما 
الذى ستؤديان بى إليه » وقد روعنى أن أجد تفسيرى لشكسبير معنيا فى الحقيقة بمأ 
أنا مهتم » شخصيا ٠‏ بأن أحققه فى المسرح » إلى الحد الذى أظن معه أن من الخير 
لى أن أترك شكسبير چانباً لبعض الوقت فى الستقبل . ولو كنت أكتب مسرحية » فأظن 
أنى أعنى بان أغدى واعیا بطريقة كتابتها . خيرا من أن أعنى بأن أغدو واعيا يما أحاول 
أن أفعله . وكل هذا يمكن تفصيله بإسهاب كبير ولكنى أعرف أنك قادر تماما على أن 
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تفعل ذلك بنفسك سواء كنت توافقنی على هذه النقطة أو لا . وإن لى آراء معينة لا ريب 
فى أنك ستخرجها من حسبانك . فأنا أظن مثلا أنك وميلر تحدثان حول د + . 
لورنس ضجة أكثر مما بنبغی ؛ ولكن هذا آمر لا صلة له بذاك . 


ذاتیو كرايتريون 

۶ ميدان رسل 

لندن 6۰1 . ۱۷ 

۱ آبریل ۱۹۳۸ 

عزیزی لويس 

عرفت من صحيفة ال " تلجراف " أن الصورة التی رسمتها لى قد رقضتها 

الأكاديمية . ومن ناحیتی فلن أخفى أنى شعرت بالراحة لذلك ۱ 
من رسالة إلى مينارد كينيز (۱۹۳۸) 


( من رسالة محفوظة فى مكتية كلية ' كنجز كولدج " بجامعة كمبردج ) 

۰ نوفمير ۱۹۳۸ 

عزیزی مینارد 

آشعر أنى مدفوع إلى الكتابة إليك کی آشکرك على ضياقتك فى الليلة الاضية 
وعلى القداء والمسرح » والعشاء . 


من [ رسالة إلى ج . فى . هيلى ( ۱۹۶۰) 
[ من رسالة مؤرخة فى ۱۰ مایو ۱۹۶۰ . أوردها كرستوفر ريكس فى کتابه " 
ت . س . الیوت . والتحیز " ۲ 
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باليهود أحران الفكر أعنى اليهود الذين طرحوا عتهم ممارسة ديانتهم ومعتقدها , 
دون أن يغدوا مسيحيين أو يربطوا أنقسهم بأى ديانة دوجماطيقية أخرى . وينيفى أن 
يكون واضحا أنى أظن أن عددا كبيرا من أحرار الفكر من أى عرق أمر غير مرغوب 


من [ رسالة إلى ه KE‏ . فاوسرمان ] (۲۶مایو .4£( 
[ من رسالة عن قصيدة إيست كوكر ' نشرت قى مجلة |نجلش ستدیز 
( دراسات إنجليزية ) السئة ۲۳ - ۱۹:۱ 


آغلن أن صور القسم الأول ( وان تكن مآخوذة من القرية ذاتها ) ریما تکون 
متأثرة بذکریاتی عن 0۳۳06180205670 التی لم آقرآها منذ عدة سنوات . 


من رسالة إلى ج . ف . هیلی (۱۹۶۰) 
( من رسالة مؤرخة فى ۱٩‏ يونية ۱۹۶۰ . آوردها کرستوفر ریکس فى کتابه " 
ت . س . الیوت والتحیز " ) . 
فى الیهود . 
من رسالة إلى مارتن براون(۱۹۶۱) 


انى آناضل حالیا لاضم على الورق القصيدة الرابعة من سلسلة القصائد التی 
بدأتها .ولئن نجحت هذه الحاولة فمن الحتمل أن تشغل وقت فراغی عدة أسابيع 
ا 


(يوليى ۱۹۶۱) 
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من رسالة إلى ؟ . ب . رامساى (۱۹۶۲) 
ا أغلب المخطوطات ٠‏ وكقاعدة 
عامة لا أرى أن عملى يمثل أى اسنتناء منها يلوح لى أن الخلف يجب أن يترك مع نتاج 
هذه المؤلفات , ولا يثقل بسجل للعملية [ التى أقضت إليها ] . 

وردت فی کتاب هيلين جاردنر « تاليف أربع رباعيات » ٠‏ ص ۷ (0) . 

من رسالة إلى جولين کورنل )۱۹٤۸(‏ 

۶ نوقمیر ۱۹۶۸ 

عزیزی کورنل 

إنى أكتب وأنا فى عجلة من أمرى . بعض الشی ء إذ ما زال على أن أحزم 

متعتی للرحيل عن پرنستون غدا . 
رسالة إلى برترانه رسل )١945(‏ 

( عن كتاب برتراند رسل سيرقى الذاثية ۱۹۶۶ - ۱۹۱۷ , الجزء الثالث » الناشر 
جورج آلن وأنوين لندن ۱۹۱۹) 

۶ میدان رسل :و ٤.‏ .۰ ] 

۰ موئية ۱۹۶۹ 

عزیزی برنی 

اسمع لى أن أضيف تهنثاتی المخلصة إلى سائر التهتنات التی تلقیتها : بمناسبة 
انضمامك إلى هذه الطائفة الصغيرة الغريية . إنها لتحية ملائمة » وان تكن متآخرة . 
لؤلف فلمسقة لایینتن والأصول 0۳101012 وسائر الاعمال التى تغذيت علیها منذ 
المؤلفين القلائل بقید الحياة ممن یمکنهم أن یکتبوا نثرا |نجلیزیا . 


المخلص لك إلى الأبد 
س . إليوت 
إن أستاذ ترنتى يوصى بديوس مشبك فى الشريط : ولكن ثنية مرتبة على كل 


جانپ أفضل بکثیر . 
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رسالة إلى لورنس دريل (۱۹۶۹) 


۱۹۶٩ يولبى‎ 

عزیزی لاری 

إن رسالتك غير المؤرخة آية . وفی الستقیل عندما لا تکون رسسائلك مؤرخة 
(ومذا هو الشأن عادة ) فانی آنوی أن آژرخها قبل ردی علیها بأسبوع . وهو الرد 
الذى سیکون دائما - بالتالی - فوریا . وعندما تکون فى الستقبل غير موقعة أيضا 
(وقد كانت كذلك أحيانا فى الاضی ) فساعطی نفسی الحرية فى عدم الرد عليها البتة . 
دون تثریب على . ولکنها - كما قلت - كانت رسالة طيبة , وأنا موافق 
علیها . أعتقد دائما أنه من الخیر أن نشجع المؤلفين على أن یعتقدوا أن عملهم آحسن 
قلیلا مما هی عليه - لا آحسن کثیرا مما هو عليه ء وٍتما قلیلا . إنه لأمر طبیعي وملائم 
أن یعتبر القلفون ناشرهم لیس تماما على مستوی آخر عمل لهم . ولکنهم یخطئون 
خطاً جسیما » بفضی أحيانا إلى كارثة . عندما یعانقون وهما مؤداه أنه قد یکون ثمة 
ناشر آخر آذکی وأكثر انتباها وأفهم لمصالحهم ( على الدی الطویل » الدي الطویل 
جدا ) من الناشر الذی لدیهم . ومهما يكن من آمر . فان هذا یقضی بى إلى مزید من 
النظر فى مسرحية ساف التى لم آهملها » وإنما آعدت مطالعتها بين الحين والحین منذ 
ذلك الوقت . ( ويجب أن تتذكر أن رسالتك لم تكتب إلا من أسبوع مضی : والبريد 
الجوى عبر المحيطات بالغ السرعة فى هذه الأيام ) . والآن » فإتى مازلت لا أستطيع 
أن أرى كيف يمكن إخراجها دون جراحة . وإنى لواثق أن جراحة يقوم بها مخرج جيد 
ستکون نافعة إلى الحد الذى أوثر معه أن أتشر المسرحية بعدها لا قبلها . ومع ذلك 
أعتقد أنها عمل طيب . إنها ليست بالغة الجودة إلى الحد الذى تحاول أن تقذع نقفسك 
به ( ذلك أن أول فقرة من رسالتك كانت موجهة إلى نفسك وليس لى ) ولكنها جيدة رغم 
ذلك . إن مؤلفها مدع بعض الشی » ويقع أحيانا فى غلطة محاولة منافسة شكسبير فى 
آقواله القتضبة . وقد صيغت بطريقة غريبة » ولكنه - على العموم - خبير بالانيا 
(حرفيا : يعرف بصله » ويزرعه مقلويا ) . وإنه لما يجدد النقس دائما أن تجد شاعرا 
يفهم أن المعنى النثرى ياتى آولا , وأن الشعر لا يعدو أن يكون نثرا طورته معرفة بعلم 
الطيران . وفكذا فإنها حتى إذا لم تخرج » أود أن آنشرها . 

لكن هذه ليست سوى البداية . فأولا علينا آن نری ماذا سیحدث لديوان عن 
التظاهر بالصلف . وفى الحالة الراهتة لسوق الشعر ( وقد سقط قعره ) ( وأستطيع 
أن آورد لك بعض أرقام مدهشة تحت العشرة ) لا ينبفى أن تتوقع شيئًا سوى البؤس . 
ومع ذلك فساحاول أن أقنع مجلس الدار بأن ينشر مسرحية سافي . ولكن أتدرك 


633 


ياعزيزى لاري ما يعنيه ذلك ؟ هذا كتاب هائل من ۱۷۹ صفحة , أكبر من أى ديوان 
شعرى . والیوم ماذا يكون الحال مع الرواتب التى يحصل عليها الطابعون والقائمون 
بالتجليد » وهی أكثر مما يحصل عليه المؤلفون . وتبلغ ٠١‏ شلنات وا بتسات على الأقل 
للنسخة الواحدة , وهو ما يقصر السوق على الأغذياء من محبى الشعر - ویدیهی أن 
محیی الشعر ليسوا بالأغنياء . آترى الآن لماذا آقدم بعض الوعود بإخراجها على 
خشبة المسرح ؟ إن قلة من الناس هی التى تشترى الشعر ؛ وقلة أقل تشترى 
مسرحیات شعرية - إلا اذا كانت قد آحرزت على خشية السرح نجاحا محدودا -60نا5 
6 656 إلى الحد الذى تظن معه أنك يجمل بك أن تلوح فى صورة العارف بها . 
وهناك المال الذی سنخسره بنشر مسرحية سافو .. وفى الوقت ذاته هناك بضع نقاط 
تفصيلية , إذ أفترض أن لديك نسخة بالكاريون من النص الذي بين يدي . 


اقرا مسرحية اتطوتی وکیوپاترا ويسط . لقد كان شكسبير محظوظا فى عصره , 
كما كان كل الكتاب المسرحيين العظماء محظوظين . ونحن اسنا محظوظين . إن علينا 
أن نصنع مسرحيات لا تستطيع حركات العقل فيها أن تجد لها معادلات فيزيقية . بيد 
أنه عندما يصل الرء إلى اللحظة الكبرى ( وإذا لم نتمكن من الحصول عليها , فلن 
تتمكن من صنم دراما ) فلايد أن يكون ثمة وجدان أساس يسيط ( معبر عنه , 
بطبيعة الحال » فى نظم لا يموت ) يستطيع کل إنسان أن يفهمه . 

الخلص ء شى عحلة 
ت . س الیوت 


[ سان چون يرس ] (۱۹۶۹) 


( من رسالة مورخة فى ۷ دیسمیر ۱۹۶۹ إلى يولان ۰ نشرت فی ‏ کاییه دولاپلیاد " 
( کراسات جماعة الثريا » صیف / خریف ۱۹۵۰) . 


عزیزی پولان 


إن قطارا بقف متتظرا قى الحطة » مليئًا بالحجاج النطلقین لازجاء التحية لسان 
ج . يرس . وقد فاتت ساعة الغادرة . 
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من رسالة إلى فيليب ميريه (۱۹۵۶) 


( من رسالة مؤرخة فى ٠١‏ ديسمبر ]۱۹۵ . » ترد فی کتاب " فيليب ميريه : 
أوراق فى السيرة الذاتية وغيرها ' تحريرها ت . ف . سبسون ء الناشر : كاركانت > 
مانشستر ۱۹۸۱ ) . 


عزیری میریه 
آشکرك على خطابك المؤرخ فى ۲۸ نوفمبر والذى ظل بعض الوقت بلا رد متى . 


من "رسالة إلى تشاراز نورمان " ( ۱۹۰۷) 


لا آدری ما الذی استطیم أن آقوله عن ! . ! كمتجز مما هی خلیق أن يلاثم کتابك . 
على وجه الخصوص ۰ إلا أن يكون الکتاب مؤلقا من مدائح کتاب آخرین . إن رأيى قى 


من رسالة إلى رسل كيرك (۱۹۰۸) 


( مورخة في ۴ فبرایر ۱۹۰۸ » وردت فى كتاب رسل كيرك " الیوت وعصره " ۰ 
راندوم هاوس » تيوبورك 4۷4( 

إن القصص الوحيد الذي يقدمونه لى طلبا لرأيى هوأى شي يلوح أثه محاكاة 
لچیمن چویس > وهذه الالوان من الحاكاة يلوح الآن آنها انتهت . 


[ نشرت فى كتاب جروشو مارکس رسائل چروشو , سفیر بوكس » لندن ] . 
۳۹1 آبریل ۱۹۲۱ 8 0 
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عزيزى جروشو ماركس . 

أكتب لك هذا لاخبرك بان لوحتك قد وصلت وأنها منحتتی سرورا عظيما وسوف 
تظهر سريعا فی إطار على جدار حجرتى ۰ مع صور أصدقاء آخرین مشهورين مثل و . 
ب . بيتس ويول فاليرى . وسواء ما إذا كنت تريد حقيقة صورة فوتوغرافية لى ٠‏ أو 
كنت قد طلبتها بدافع الأدب وحده . فستصلك الصورة على أية حال . وقد طلبت نسخة 
من إحدى صوری الأفضل , وستوقع عليها بالتاکید مع عرفانی وتأکید إعجابى . 
وستعلم أن صورك هی أكثر الصور التی أوثر أن أعلقها . وسیسفدنی ان احتل مكانا 
أكثر تواضعا فى مچموعتك . 

وعرضا قإذ! » وعندما > كنت مع مسز ماركس فى لندن » فإن زوجتى وأنا نأمل 
أن تتتاولا العشاء مهنا . 

الخلمن 

س . إليوت 

حاشية : انی أحب السيجار آیضا . ولكن ليس ثمة أى مسيجار فى صورتى أنا 

الآخر. 


من [ رسالة إلى آن بودن ] (مایو 1571) 
( عن كتاب ت .س إليوت : معرض المخطوطات والطيعات الأولى يونيه ۰۱۹۲۱ 
كان فى المخطوط الأصلى ولكنه حذف » لسبب أو آخر » من النص النشور . وقد 
عاد إلى ذهنی عندما كنت أعد النسخة . 
من رسالة إلى هانز ف . بنتر بنتز )19551١(‏ 


( من كتاب هانز ف . بنتز " ت . س . إليوت مترجما " 


Thomas Stearns Eliot in ubersetzungen, Verlag frank Furt am Main 
Germany , 1963) 
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۱۹۲۱ أكتوير‎ ٤ 
عزيزى الدكتور بنتز‎ 
إنى شديد الاعجاب بنشاطك‎ 


من ربسالة إلى 1 . ب كوثين ( لابن ) (1515) 


( نشرت تحت عنوان رسالة غير منشورة من ت . س .إليوت )141( فی 
مجلة " بيتس - إليوت رقيو ' ( مجلة ييتس وإليوت ) السنة ه . العدد ۱ ۱۹۷۸۰ ) 

۹ أغسطس ۱۹۲۲ 

عزیزی الأسستان كوثين 
ذهنى . 


1 نوقمیر ۱۹۲۷) 


إنى أحسدك على ذهايك إلى إسرائيل » وأتمنى لو أمكتنى أن أذهب أنا أيضاً إذا 
كان جو الشتاء طيبا حيث آنی أكن لذلك البلد إعجابا حادا . 


من رسائل إلى دانيل هف . وودوارد (؟1555) 


أعتقد أنه يمكن القول إن الطبعة المحدودة الحديثة هی الطبعة المعتمدة . وقد 
أجريت تصحيحا أو اثنين قى هوامش تلك الطبعة ؛ واقترح على مستر ماردر ستايج , 
ناشر تلك الطبعة المحدودة » إجراء تعديلات في القتطفات من دانتی على أساس نص 
أكثر صحة من ذلك الذي استخدمته فى الماضى . 
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( عن قصيدة " الأرض الخراب ” ) . 

أظن أنه كان من الصعب جدا . فيما يحتمل » أن أجد ناشرا تجاريا للقصيدة فى 
۲ أو ۱۰۲۲ . وانی لعلى يقين من أن الس فاريت ويقر قد كانت بحيث تنشرها . 
ولکتی متاکد تماما من أنها كانت قد تركت العمل , بمجئ ذلك التاريخ . وكنت قد 
شكل كتيب ملحق بإحدی صحف روجر فرأى . 

ریما كان الوضوع . كما قال المستر كلايف بل ؛ هو أن روجر فراى اقترح أن 
أذيل القصيدة بهوامش . وإنى لأذكر أنى قرأت القصيدة على ليونارد وقرجيتا ولف 
قبل أن تسبق لهما مطالعتها » وأعلم أن الهوامش أضيفت إليها وكانت من الطول 
يحيث لاحت القصيدة ذانها أقصر من أن تصدر على شكل كتاب . 

(۲۱ يونيى 1577) 


من رسالة من ت . س . إليوت " )١1555(‏ 
( من رسالة بعث بها إليوت إلى جاك ب . دالتون بتاريخ ۲۱ سيتمير ۱۹۱۳ . تود 
قى مقالة لدالتون فى مجلة " جيمز جويس كوارترلى ' ( فصلية جيمز جويس ) 
لا أحد يعجب يجويس أكثر منى - ولكن كل ما يستطيع المرء أن يقوله هو أنه . 
بعد یولیسیز , لم يكن أمامه شئ آخر يفعله . 


من رسالة إلى راشيل وود وارد (1555) 


لست أستطيع أن أشمر بانی آسف كلية على أن هذا ( الخطوط المكتوب على 
الآلة الكاتبة ) والكراسة قد اختفيا . فالقصائد غير المنشورة فى تلك الكراسة لم تكن 
جديرة بالنشر » وكان ثمة قير كبير من فضول القول فى * الأرض الخراب " حذفه 
باوند ٠‏ وهو مصيب تماماً . ومن الحقق أن القصيدة بشكلها الأخير الذى ظهرت فيه 
تدين لجراحة باوند بأكثر مما يستطيع أى إنسان أن يدركه . 

(41٤ أيريل‎ 5 
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من رسالة إلى دكتور هلموت فيبروك (۱۹۹۶) 


( تشرت في ۳۳۷۱۳01۵ Alma Mater‏ ۰ صیف ۱۹۱۰) 
5 آبریل ۱۹۲۶ 
سیدی العزیز 


تلقیت خطابك المؤرخ فى ۷ آبریل ٠‏ ولکنی آخشی أن تکون ذکریاتی عن ماربورج 
من الوجازة والشذرية بحیث لا تستحق التسجیل . 


رسالة إلى برتراندرسل (۱۹۹۱۶) 

قیبر وفیپر ليمتد 

۶ میدان رمعل 

لندن و 4 . 1 

۰ مابو ۱۹۱۶ 

السید الوقر إيرل رسل ( وسام الاستحقاق) 

بلاس بترین 

بنرندیودریاث 

مریونششیر 

عزیزی برتی 

استمعت زوجتی وأنا في تلك اللبلة إلى القابلة التی أجريت معك في الاذاعة . 
ونعتقد آنها قد سارت سبرا حسنا جدا . 

وکما آنك قد تعلم , فإنى آختلف مع آرائك فى آغلب الوضوعات , ولکنی أعتقد 
أنك قد صسفت معتقداتك على نحو بالغ العزة بل والاغراء . وقد آردت أن تعرف هذا إذ 
تمضى إلى هذا الحد » واٍذ أكون أنا نفسى - فيما آمل - قد دمشتنى السن بعض 
الش؛ . 
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مع ذكريات العرفان بالجميل والمودة 
الخلصی لك إلى الأيد 


هه 


توم 


من رسالة إلى سيريل كونولى (۱۹۱۶) 


( وردت فى مقالة كونولى " ثوری من قلب میسوری صحيفة ' ذا سنداى تايمز " 
۰ بنایر ۱۹۲۵ : والرسالة مزرخة فى خريف ۱۹۳6) 


تأثرت ٠‏ بصفة خاصة . بالطريقة التی أشرت بها فى مراجعتك لکتابی مجموعة 
القصائد" إلى قصیدتی الاخيرة الهداة إلى زوجتی . لقد كنت أول قاری وناقد متعاطف 
بوچه النظر إلى الحقيقة غير اللوقة ومژداها أنى , آخیرا , کتبت قصيدة حب وسعادة . 


مختارات من رسائل لم أتمكن من العثور على تواریخها 
من رسالة إلى جون کوین 
آرغب قى الانتهاء من قصيدة طويلة قى ذهنی سجلت آجزاء منها على الورق . 
من " رسالة " 
( عن تصدیره ادیوان هاری کروسبی " عبور فینوس " والرسالة منشورة فى کتاب 
هیو فورد " نشر فی باریس " , مطبعة جارنستون لندن ۱۹۷۵) . 
إنى أكثر من غير راض عما کتبته مرفقا بهذه الرسالة . لا بسبب وجازته ( فأنا 


دائما قصیر النقس ) قدر ما هو بسبب ققر آفکاره : وآخشی أنه سییدو أقرب إلى 
فتور الهمة . 
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من رسالة إلى هالى فلانجان 


إنه لمن المشكوك فيه أن يكون هدف الشعر هو التوصيل على أى نحو . على 
الشعر ببساطة أن يسجل اندماج عدد من الخيرات . 


(عن كتاب هالى فلاتجان : دینامو) 
من رسالة إلى كيث دوجلاس 


بديهى أنه ليست هناك دوريات كثيرة الآن ينشر فيها الشعر » ولكن سیسرنی 
جدا أن أوجه نظر محررى مجلة " هورايزون " ( الأقق ) إلى عملك . 


من رسالة إلى روبرت جریقز 


إنى آحجم عن أى تعليقات أخرى على رسالتك الرسمية . وفى الوقت ذاته أظن 
أنى محق فى أن أقول إنى لا أقهمك تماما . إنك تلمح إلى ما تدعوه سياسة " شعبية " 
فيما یخص الشعر المعاصر ملاحظا فى المددين أو قلاثة الأعداد الأخيرة من 
ذاکرانتریون " ( العیار ) . وأمس واضحا لدي ما إذا كنت تفكر فی مراجهات همبرت 
ولف أم فى مراجعات ف س . فلنت أم ج . ج . قلتشر . آم هم جميعا . لقد كنت 
شخصيا بحیت أظن أن وجهات نظر هؤلاء المراجمين الثلاثة متنوعة يما يكفى لإبرائنا 
من " سياسة شعبية ' . وأظن يقينا أنى لو كنت موضع نقد فيما يخص مراجعات 
الشعر التى تنشرها لكان ذلك النقد هو أننا تعتفق وجهات نظر أكثر من اللازم . 


من رسالة إلى كرستيان شميت 


ا بالظنون بعض الشی لأنى قد کتبتها منذ زمن بعيد إلى الحد 
الذى قد تخدعنى معه ذاكرتى ولكنى على استعداد لا أوكد 3 " آئت ' فى أغنية 


تلك اللحظة , ولیس له ای ماش من أ توم + 
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من رسالة إلى . © ١‏ . بودلسن 


من آمر قان ما كنت آعیه مالوجه الوصوف فو وجه المصابة بالضرع على الفراش.. 

فى صفحة ۱۰۰ تشیر إلى " لاحظ الرض فى التوقیعات  "‏ لم أكن آفکر فى 
شیوعا وریما بمعنی غير مسموح به " . إن تعریفها موجود فى معجم آکسفورد الکبیر 
, تحت رقم ۶ من معانی كلمة توقیع . 

وسأورد هذا الال الذکور هتاك ۱۸۹۷ : إنه لمن الصعب أن نقرر ما |ذا كان 
للبشر , كما يقولون عن النباتات . توقیعات تکتشف طبیعتهم بها . وهذا متال آخر من 
۸ : ثمة من يظتون الأعشاب هی الأنسب لعالجة تلك الاجزاء من جسم الإنسان 4 
التي تشبهها بحض الشبه » وتدعى عادة توقیعا : 

( عن کتاب " وياعيات ت . س الیوت الاریم " تعلیق ل . أ . بودلسن ؛ الطیعة 


من رسالة إلى دونالد جالوپ 
لم یتصادف آن تج کلمة 5[ علی صفحة الغلاف الا لأتی أجهل البروفتسالية 


» وقد كنت أورد من طبعة إيطالية لدانتی واضع أن محررها بدوره لم يكن يعرف 
البروفنسالبة . 


من رسالة إلى مارجورى ج . لايث فوت 
( درن فى قافا حل اکن افاي م ورن مرا 
السنة ۱۱ ۰ العدد ٤‏ ۰ فبرایر 1434 ) . 
نی لا آبة قط لقواعد التقطیع العروضی , عند کتابتی الشعر » وأعتمد على أذنى 
الخاصة كلية ومن ثم فليس لدى فى الحقيقة إجابة عن أسئلتك . 
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من رسالة إلى يول إلرمور 
أعرفه » فهو كيف أستخدم علامات الترقيم فى الشعر . 
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اللغة الحليا (طبعة ثانية) 
الوثنية والإسلام 

اكتراث المسروق 

كيف تتم كتابة السیناریر 
ثريا فى غيبوية 

اتجاهات البحث اللساتى 
العلوم الإنسانية والفلسفة 
مشطو الحرائق 
التغیرات البينية 

خطاب الحكابة 

مختارات - 

طريق الحرير 

دياتة الساميين 

التحليل النقسی والأدب 
الحركات الفئية 

أثيئة السوداء 


مختارات 

الشعر السلثي فى أمريكا الاتينية 
الأعمال الشعرية الكاماة 
قصة العلم 

جوخة وألف خوخة 

مذكرات رحالة عن المصريين 
تجلی الجميل 

ظلال المستقبل 

شوت 

دين عصر العام 

التنوع الیشری العلاق 
رسالة فى التسامح 

الوت والیجود 

الوثنية وا اسلام (ط:؟) 
مصانر دراسة التاریخ الإسلامى 
الاتقراض 

التاريخ ااقتصادی لإفريقيا الغربية 
الرواية العربية 


المشروع القو مى للترجمة 


جون كوين 

ك. مادهو يانيكار 
جورج جيمس 

انجا كاريتنكوفا 
إسماعيل فصيع 

عيلكا |فیتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 

اندرو س. جودى 
جیرار چینیت 
فیسوافا شيمبوريسكا 
ديفيد براونیستون وایرین فرانك 
رویرتسن سمیث 

جان بیلمان نويل 
انوارد ويس سمیث 
مارتن برنال 


فیلیب لارگین 

عختارات 

جورج سفیریس 

ج. ج. کراوثز 

صمد بهرتجی 

چون اتيس 

هائز جيورج جاد اهر 
باترىك بارتدر 

مولاتا جلال الدين الرومي 
محمد حسين شيكل 
مقالات 

جون لوك 

جيمس پ. کارس 

ك. مادهو بانیکار 

چان سوفاچیه - کلود كاين 
ديفيد روس 

1 3 هویکنز 

روجر آلن 


: آحمد درويش 

: آحمد فوّاد بلبع 

: شوقی جلال 

: أحعد العحضري 

: عحهد علاء آلدین عنصور 

: سعد مصلوح / وقا» کاهل قاید 

: يوسف الاتظکی 

: مصعاقي ماهر 

: عحمود فحمر عاشور 

: محمد معتصم وعيد لجیل الأزدى وعر حى 
: هناء عبد الفتاح 

: أحقد مجمود 

: عبد الوهاب علوب 

حسن الوین 

: شرف رقیق عفیفی 

: لطفي عبد الوهاب /فاروق افقاضی /حسین 
الشیخ / مشرة كروان / عبد الوفاب علوب 

ت : محمد مصطفی بدوی 

: طلعت شاه 

: نعي عطية 

یمتی طریف الخولی / بدوی عبد القتاح 
: ماجدة العنانی 

: سيد آحمد على التاصری 

: سعيد توفیق 

: بكر عباس 

: إبراهيم النسوقى شتا 

: جمد محمد حسين هیکل 


: فخبة 
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عنی أبو صنه 

: يدر اللیب 

: أحمد فژاد بلبع 

:عبد الستر الحلوجى / عبد وب عرب 
: مصطفی إيراهيم فهبی 

: أحعد فؤاد يليم 

: د. حصة إبراهيم المنيف 


۳ 


tı 


10 


0 


0 


یا 
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الأسطورة والحداثة 
نظويات السود الحديثة 
واحة سيوة وموسيقاها 
تقد الحداتة 
الإغريق والحسد 
قصائد حى 
ما بعد الركزية الأوربية 
عالم ماك 
اللهب الزدوج 
بعد عدة أصياف 
التراث الفدور 
تشرون قصيدة حي 
تاريخ النقد الأنبي الحديث (۱) 
حضارة مصر القرعوتية 
الإسلام فى البلقان 
آلف ليلة وليلة أو القول الأسير 
مسار الرواية الإسباتو أمريكية 
العلاج التقسی التدعیمی 


الدراما والتعليم 

المفهوم الاغريقي للمسوج 
ماوراء العلم 

الاعمال الشعرية الكاملة (۱) 


الاعمال الشعرية الکاملة (۲) 
مسرحیتان 
الحيرة 


التصميم والشکل 

موسوعة علم الاتسان 

لذة الت 

تاريخ النقد الأفبى الحديث (۲) 
برتراند راسل إسيرة جياة) 
فى عدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أندلسية 
مكثارات. 

نتاشا العجوز وقصص آخری 
حالما پنسلامی فى وال فقرن العشرين 
نقافة وحضارة مرت يكا اللاتينية 


پول . ب . دیکسون 
والاس مارتن 
بریچیت شپفر 

آلن تورين 

بیتر والکوت 

آن سكستون 

بیتر جران 
بنجامین باریر 
آوکتافیر پاٹ 
آلدوس هکسلی 


رويرت ح دنیا - چون ف أ فاين 


بابلو نیرودا 

رينيه وبليك 

ها .ات . تورسى 
جمال الدين بن الشيخ 


داريو بيائويبا وخ. م بینیالیستی 


بيتر .ن . نوفالیس وستیفن . ج . 


روجسیقیتز وروجر بيل 

1 .ق .(لنجتون 

ج . مایکل والتون 

چون يولكتجهوم 

فدیریکو غرسية لورکا 
قدیریکو غرسية لورکا 
قدیریکو غرسبة لورکا 
کارلوس مونییت 

جوهانز ايتين 

شارلوت سيمور - سمیث 
رولان يارت 
رینیه وبليك 

آلان وود 
برتراند راسل 

آنطونیو چالا 

فرناندو بيسرا 
قالنتين راسبوتين 

عبد الرشيد ابراهیم 
أوخينيو تشانج رودريجت 


ټ : خليل كلفت 

ت : حياة جاسم محمد 

ت : جمال عبد الرحيم 

ت : أثور مغيث 

ت : منيرة كروان 

ت : محمد عير إبراهيم 

ت: عاطف أحمد / إيراهيم قئحى / محمود علجد 
ت : أحيد محمود 

ت : المهدي أخريف 

ت : مارلین تادرس 

ت : أحمد عحمود 

ت : محمود السيد على 

ت : مچاهد عيد النعم مجاعد 

ت : ماهر جويجاتى 

ت : عبد الوشاب علوب 

ت ؛ مصد پرادة وعثمائي النلود ویوسف الانطکی 
ت : محمد آپر العطا 


ت: لطقی فطیم وعادل دمرداش 


: مرسي سعد الدين 

ت : محسن مصیلحی 

ت : على پوسف على 

ت : محمود على مکی 

ت : محمود السید ؛ ماهر الیطوملی 
ت : محمد أبو العطا 

ت : السید السید سهیم 

ت : صبری محمد عبد الفنی 
مراجعة واشراف : محمد الچوهری 
ت : محمد خير الیقاعی . 

ت : محافد عبد التعم مجاهد 

ت : زفسمیس غوش . 

ت : رمسيس عوض . 

ت : عبد اللطيف عبد الحلیم 

ت : اگهدی آخرمف 

ت : أشرق الصباغ 

ت : آحمد فژاد عتولی وهویدا مجمد فهمی 
ت : عید الحمید غلاب وأحمد حشاد 


السيدة لا تصلح إلا للرمى 
السياسى العجوز 

تقد استجاية القارئ 

صلاح الدين وال فى مصر 
فن التراجم والسير الذاتية 
چاك لاكلن وإغواء التطيل التفسی 
تاريخ النقد الأنيى الحديث ج ۲ 


العولة : النارية الاجتمامية والثقافة الكونية 


شعرية التاليف 

بوشكين عند «نافورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 

مسر ميجيل 

مختارات 

موسوعة الأدب والنقد 
منصور الحلاج (مسرحية) 
طول الليل 

نون والقلم 

الابتلاء بالتفرب 

الطريق الثالث 

وسم السیق 


السرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 


الاسباتوآمریکی المعاصر 
محدثات العولة 

الحپ الأول والصحبة 
مختارات من للسرح الإسياني 
ثلاث زنیقات ووردة 

هوية فرنسا 


الهم الإنساني والابتزاز الصهيوتى 


تاريخ السيتما العالية 
مساطة العولة 


النص الرواتي (تقنيات ومنامع) 


السياسة والتسامح 

قير ابن عربی يليه أياء 
آوبرا ماهوچنی 

مدخل إلى النص الچامع 
الأدب الانداسی 


داريو فو 

ت . س . البیت 
جين .ب . توسيكنز 
ل ٠١‏ . سيىينوڭا 
أندريه موروا 
مجعوعة من الکتاب 
رينيه ويليك 

رونالد روبرتسون 
بوريس أوسبنسكى 
الكسندر بوشكين 
بندكت آثدرسن 
ميجيل دى أونامونو 
غوتفريد بن 
مجموعة من الکتاب 
صلاح زكى أقطاى 
جمال مير صادقی 
جلال آل أحمد 
جلال آل أحمد 
آنتونی جيدئز 
ميجل دی تریانس 
داريو الاسوستکا 


کارلوس عیچل 

مايك فیذرستون وسکوت لاش 
صمویل بیکیت 

أنطونيو بویرو باییخو 

قصص مختارة 

فرتان يرودل 

نماز ج ومقالات 

ديقيد روینسون 

دول هیرست وجراهام تومبسون 
بیرثار فالیط 

عبد الكريم الخطییی 

عبد الوهاب المؤدب 

برتولت بريشت 

جيرارجينيت 


د. ماريا خیسوس رويييرامتى 
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. حسمین محمود 

: فاد مجلی 

: حسمن ناظم وعلی حاکم 
: حسی بیومی 

: أحمد تروش 

: عبد القصود عيد الكريم 
: مجاهد عبد انعم مجاهد 


: أحمد محمود وتورا امن 


: سید الفانعی وناصر حللوی 


: عکارم الفعری 

: محمد طارق الشرقاوی 
: مصود السپد على 

: خالد العالی 

: عبد الحمید شيمة 

: عبد الرازق برکات 

: أحمد فتحى بوسف شتا 
: ماجدة العنائى 

: إيراهيم الدسوقى شقا 
: أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
: محمد ابراهیم مبروك 
: محمد هتاء عبد الفتاح 


: فادية جمال الدين 
: عبد الوفاب علوب 
: فوزية المشعاوى 


: سترى محمد مكنق عبد اللطیف 


: إنوار الخراط 


: يشير السباعی 
: شرف المبا غز 


: اپراهیم قنديل 


: ایراهیم فتحى 

: رشید بنحتی 

: عز الدين الکتانی الإدريسى 
: محمد ینیس 

: عبد الغفار مکاوی 

: عبد العزیز شبیل 


: د. أشرف على دعتعر 


صورة الفدائى فى الشعر الأمريكى المعاصر نخبة 


ثلاث در السات عن الشعر الشلسي 

حروپ الیاه 

النساء فى العالم التامي 

المرأة والجريعة 

الاحتجاج الهادون 

وابة التمرد 

مسرحیتا حصاد کونجی وسکان الستنقع 
غرفة تخص الرء وحده 
امرأة مختلفة (درية شفیق) 
المرأة والجتوسة في الاسلام 
التهضة النسائیة قى مصر 
النساء والاسرة وقوانین الطلاق 
الحركة النسائية والتطور فى الشرق الاوسط 
الدليل الصغير فى كتاية الراة العريبة 
نظام العيودية القديم ونمودذج الإنسان 
الإميراطورية العثماتية وعلاقاتها الدولية 
الفجر الکاذپ 
التحليل الوسیقی 
قحل القراءة 
إرهاب 
الأنب القارن 
الرواية الاسبانية الحاصرة 
الشرق يصعد ثانية 
مصر القديمة (التاريخ الاجتماعى) 
تقافة العولمة 
الخوف من المرايا 
تشريح حضارة 
المختار من نقد ت. س. إليوت (ثلاة آجزاء) 
فلاحر الياشا 
مذكرات ضابط فى الحملة الفرنسية 


عالم التليقزيون بين الجمال‌والعنف ! 


النظرية الشعزية عند إليوت وآدوئیس 
حيث تلتقى الأنهار 


مجموعة من النقاد 


جون بولوك وعادل درويش 
فرانسيس هيندسون 
أرلين علوى ماکلیود 
سادى پلانت 

وول شوينكا 

فرچیتیا وولف 

لیلی أحمد 

بث بارون 

أميرة الأزهري سنيل 
قاطعة موسي 

جوريف قوحت 

نینل الكسندر وفناتولیتا 
چون چرای 

سيبريك ثورپ ديقى 
فولقانج إيسر 

سوزان باسنيت 

ماريا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر قرانك 
مجموعة من المؤلفين 


مايك فیذرستون 


: محمد عبد الله الجعيدي 
: محمود على مکی 


ت : هاشم أحفد محمد 


i 


( 


ت : منی قطان 

ت : ريهام حسين إيراهيم 

ت : إكرام يوسف 

ت : أحمد حسان 

ت : نسيم مجلى 

ت : سمية رمضان 

ت : تهاد أحمد سالم 

ت : متي إبراهيم » وهالة كمال 
ت : لیس النقاش 

ت : بإشراف/ رؤوف عباس 
ت : نقبة من المترجمين 

ت : مد الجندی + وژیزابیل كنال 
ت : مثيرة کروان 

ت: أنور محمد إيراهيم 

ت : احمد فاد بلبع 

ت : سمحه الخولی 

ت : عبد الوضاپ علوپ 

ت : يشير السیاعی 

ت : أميرة حسن نويرة 

ت : محمد آبو العطا وأخرون 
ت : شوقی جلال 

ت : لويس يقطر - 

ت : عبد الوهاب علوب 

ت : طلعت الشادپ 

ت : أحمذ محمود 

ت : ماهر شفیق قرید 

: سحر توقیق 
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( حت الطبع ) 


الشعر الأمريكى العاصر 

الجائب الدینی الفلسفة 

الولاية 

الدارس الجمالية الكبرى 

مختارات من الشعر الیرنانی الحدیت 

بارسيقال 

العلاقات بين المتدينين والعلمانيين فى إسرائيل 
عدالة الهنود 

چان كوكتو على شاشة السینما 

الأرضة 

غرام الغراعنة 

نحو مفهوم للاقتصاديات البيشة والقواتين العالجة 
القصة القصيرة (النظرية والتقنیة) 

صاحبة اللوكائدة 

التجرية الإغريقية : حركة الاستعمار والصراع الاجتماعی 
العنق والثيوءعة 

خسرو وشیردن 

العمی واليصيرة (مقالات فى بلاغة النقد العاصر) 
وضع د 

التليفزيون فى الحياة اليومية 

أتطوان تشيخوف 

من السرح الإسبائي العاصر 


خطبة الادانة الطوبلة 

تاريخ النقد الأديى الحدیث (الچزء الرابع) 
حكايات تعلب 

شامبوليون (حياة من نور) 

الحورية الهاربة 

الإسلام قى السودان 

العریی في الأدب الاسرائیلی 

آلة الطبيمة 

ضحایا التنمية 

السرح الإسمبانى فى القرن السابع عشر 
آیدیواوجی 

تاريخ الكئيسة 

فن الرواية 

ما بعد العلومات 

الورقة الحمراء 

هوت أرتميد کروث 

علم الجمالية وعلم اجتماع الذن 
المهلة الأخيرة 

الهيولية تصنع علما جديدا 

قضايا التنظير فى البحث ا لاجتماعی 
مدرسة فرائكفورت نشاتها ومغزافا 


طبع بالهيئة العامة لشنون المطابع الأميرية 
رقم الإيداع ۲۹۸۱ / ۲۰۰۰ 


الترقيم الدولی (8 - 197 - 305 - 8.21.977 .5 .6 
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يضم هذا الکتاب » باجزانه الثلاثة » مختارات وافية من نقد الشاعر 
والناقد الانجلیزی ت . س . إليؤت ( ۱۸۸۸ - ۱۹3۵ ) الأدبى والاجتماعی 
الف قى والقدنى عبر السنیی:. 

سیجد القارئ هنا كتابين کاملین لالیوت هما : « جدوی الشعر وجدوی 
النقد» و « وراء آلهة غريية » فضلاً عن مختارات من آعماله الأخرى : 

لكا المقدسة » كتان مسرحیون من العضر الالیرانیتی ؛ مقالات 
مختارة » فكرة مجتمع مسیحی ٠‏ إلى لانسلوت آندروز ۰ العرفة والخبرة فى 
فلسفة ف. ه . برادلی » فى الشعر والشعراء . نقد الناقد » جورج هربرت ؛ 
آلوان من الشعر الیتافیزیقی . ۱ 

كما تضم آجزاء الکتاب الثلاثة (سهامات |لیوت فى کتب من تاليف او 
ترجمة أو تحریر غیره » ومقدمات الکتب من تاليف سواه » وکتابات وأ 
له فى مناسیات مختلفة > ومقدمات لسرحیاته ولنص فیلم « جريمة قتا 
الكاتدرائية » ۰ ومراسلاته التشخصية » ومقتطفات » ومنات القالات 
اسهم بها فى صحف ومجلات آدبية توقف الآن معظمها عن الصدور 
تجمع من قبل بين دقتی کتاب . 

إن إليوت يبرز من هذه المختارات واحداً من آولتك النقاد العظماء | 
يقيرون من طرائق التفكير والحساسية ٠‏ ويثورون الذائقة الشعرية , 
جزء من موروث الشعراء والنقاد الإنجليز أمثال : بن جونسون » ودره 
ویوپ ۰ وصمويل جونسون » ووردزورث » وكولردج ۰ وشلی ‏ وأرنولد ؛ ذلك 
الوروث الذى يدين له عالم الادب بالکثیر ؛ 
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